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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُ 
ِ
وذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلم لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

ـهِ  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ  دٍ  ، وَخَيْرَ اللَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمالْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  4  [1ج -الصَّ

لََةِ   :كِتَابُ الصَّ

عَاءِ  عًا وَعِلََقَتُهَا بِالدُّ لََةُ لُغَةً وَشََْ  الصَّ

مَامُ الْمُصَنِّفُ فَقَدْ  لََةِ «: عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ »فيِ  $قَالَ الِْْ  .كتِاَبُ الصَّ

عَاءُ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعَرَبيَِّةِ  لََةُ فيِ اللُّغَةِ: الدُّ وَالصَّ

عَاءِ صَلََةً مَعْرُوفٌ فيِ كَلََ  عَاءِ وَالْفُقَهَاءِ، وَتَسْمِيَةُ الدُّ مِ الْعَرَبِ، وَالْعَلََقَةُ بَيْنَ الدُّ

لََةِ  يَّةُ »وَالصَّ
نََّهَا قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ.«الْجُزْئِ

ِ
لََةِ؛ لْ عَاءَ جُزْءٌ منَِ الصَّ  ، فَإنَِّ الدُّ

لََةُ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ باِلتَّكْبيِرِ وَمُخْتَتَمَةٌ باِل رْعِ: الصَّ تَّسْلِيمِ وَفيِ الشَّ

 مَعَ النِّيَّةِ.

سْلََمِ الْخَمْسَةِ، بَلْ أَعْظَمُهَا بَعْدَ  لَوَاتُ الْخَمْسُ أَحَدُ أَرْكَانِ الِْْ وَالصَّ

جْمَاعِ فَمَنْ جَحَدَهَا فَقَدْ كَفَرَ. نَّةِ وَالِْْ هَادَتَيْنِ، وَثُبُوتُهَا باِلْكتَِابِ وَالسُّ  الشَّ

ةِ وَفيِ مَشْرُوعِيَّتهَِا منَِ الْ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ فَوَائِدِ مَا يَفُوتُ الْحَصْرُ منَِ الْوِجْهِةِ الدِّ

ا لَطَالَ  هَا عَدًّ يَاسِيَّةِ وَالنِّظَاميَِّةِ، وَلَوْ ذَهَبَ الْكَاتبُِ يَعُدُّ جْتمَِاعِيَّةِ وَالسِّ
ِ

يَّةِ وَالَ حِّ وَالصِّ

ا، وَالُلَّه تَعَالَى أَحْ  نْيَا عَلَيْهِ الْكَلََمُ جِدًّ كَمُ الْحَاكِمِينَ حِينَ فَرَضَهَا فَبقِِيَامهَِا قيَِامُ الدُّ

لََتٌ كَمَا أَنَّ لَهَا مُبْطلََِتٍ وَمُنقِْصَاتٍ. ينِ وَلَهَا فُرُوضٌ وَشُرُوطٌ وَمُكَمِّ  وَالدِّ

مُ أَحَدُ شُرُوطهَِا وَهُوَ ) حَادِيثِ ( وَتَأْتيِ بَقِيَّةُ أَحْكَامهَِا فيِ الَْْ الطَّهَارَةُ تَقَدَّ

 .-إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى-التَّاليَِةِ 



 
 المُحاضرة الأولى 5

 ث
عَاءُ، قَالَ الُلَّه  لََةُ فيِ اللُّغَةِ: الدُّ ڱ ڱ ڱ ڱ ں : ﴿الصَّ

 ؛ أَيْ ادْعُ لَهُمْ.[103]التوبة:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

، وَإنِْ إذَِا دُعِيَ أحََدُكُمْ فلَيْجُِبْ، فَإنِْ كَانَ َصَائِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  مًا فَليْصَُلِّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ، أَيْ: فَلْيَدْعُ باِلْبَرَكَةِ وَالْخَيْرِ وَالْمَغْفِرَةِ.« كَانَ مُفْطرًِا فَليْطَعَْمْ 

 أَيْ فَلْيَدْعُ باِلْبَرَكَةِ وَالْخَيْرِ وَالْمَغْفِرَةِ.« إنِْ كَانَ صَائِمًا فَليْصَُلِّ »

 تَعَالَ 
ِ
لََةُ منَِ اللَّه عَاءُ، قَالَ الُلَّه وَالصَّ : ى حُسْنُ الثَّناَءِ، وَمنَِ الْمَلََئكَِةِ الدُّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 .صلى الله عليه وسلم.. [56]الأحزاب: ﴾ ڇ

عَاءُ.   ثَناَؤُهُ عَلَيْهِ عِندَْ الْمَلََئكَِةِ، وَصَلََةُ الْمَلََئِكَةِ الدُّ
ِ
قَالَ أَبُو الْعَاليَِةِ: صَلََةُ اللَّه

قًا مَجْزُومًا بهِِ.أَخْرَجَهُ الْبُخَ   ارِيُّ مُعَلَّ

قًا ڤوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  كُونَ، وَهُوَ أَيْضًا عِندَْ الْبُخَارِيِّ مُعَلَّ : يُصَلُّونَ أَيْ يُبَرِّ

 مَجْزُومًا بهِِ.

وَابُ الْقَ  سْتغِْفَارُ، وَالصَّ
ِ

حْمَةُ، وَصَلََةُ الْمَلََئِكَةِ الَ  الرَّ
ِ
وْلُ وَقيِلَ: إنَِّ صَلََةَ اللَّه

لُ.  الْْوََّ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ : ﴿قَالَ الُلَّه 

حْمَةَ عَلَى [157]البقرة:  ﴾ڍ  وَرَحْمَةٌ، فَعَطَفَ الرَّ
ِ
؛ أَيْ عَلَيْهِمْ ثَناَءٌ منَِ اللَّه

حْمَةِ لَكَانَ  لََةُ بمَِعْنىَ الرَّ لَوَاتِ وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ، فَلَوْ كَانَتِ الصَّ الصَّ
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حْمَةَ عَلَى الْمَ  عْنىَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ رَحَمَاتٌ منِْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَلَكنَِّهُ عَطَفَ الرَّ

لَوَاتِ، وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ.  الصَّ

نْسِ وَالْجِنِّ الْقِيَ   الثَّناَءُ، وَمنَِ الْمَخْلُوقِينَ الْمَلََئِكَةِ وَالِْْ
ِ
لََةُ منَِ اللَّه امُ فَالصَّ

يْرِ وَالْهَوَامِّ التَّسْبيِحُ. لََةُ منَِ الطَّ عَاءُ وَالتَّسْبيِحُ، وَالصَّ جُودُ وَالدُّ كُوعُ وَالسُّ  وَالرُّ

 ذَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحَةٍ 
ِ
رْعِ عِبَادَةٌ للَّه لََةُ فيِ الشَّ وَالصَّ

عَاءِ.باِلتَّكْبيِرِ مُخْتَتَمَةٍ باِلتَّ  شْتمَِالهَِا عَلَى الدُّ
ِ

يَتْ صَلََةً لَ  سْليِمِ، وَسُمِّ

لََةُ كَانَتْ اسْمًا لكُِلِّ دُعَاءٍ، فَصَارَتْ اسْمًا لدُِعَاءٍ مَخْصُوصٍ، أَوْ كَانَتْ  فَالصَّ

عَاءِ  رْعِيَّةِ لمَِا بَيْنهََا وَبَيْنَ الدُّ لََةِ الشَّ منَِ الْمُناَسِبَةِ،  اسْمًا لدُِعَاءٍ فَنقُِلَتْ إلَِى الصَّ

رْعِ لَمْ يُفْهَمْ منِهُْ إلََِّ  لََةِ فيِ الشَّ وَالْْمَْرُ فيِ ذَلكَِ مُتَقَارِبٌ، فَإذَِا أُطْلقَِ اسْمُ الصَّ

لََةُ كُلُّهَا دُعَاءٌ، دُعَاءُ مَسْأَلَةٍ وَدُعَاءٌ عِبَادَةٍ. لََةُ الْمَشْرُوعَةُ، فَالصَّ  الصَّ

، وَطَلَبُ  دُعَاءُ مَسْأَلَةٍ وَهُوَ  اعِيَ منِْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ كَشْفِ ضُرٍّ طَلَبُ مَا يَنفَْعُ الدَّ

 وَحْدَهُ بلِسَِانِ الْمَقَالِ، فَهَذَا دُعَاءُ مَسْأَلَةٍ.
ِ
 الْحَاجَاتِ منَِ اللَّه

الحَِةِ منَِ الْقِيَامِ وَالْ  قُعُودِ وَدُعَاءُ عِبَادَةٍ وَهُوَ طَلَبُ الثَّوَابِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ

جُودِ فَمَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ فَقَدْ دَعَا رَبَّهُ وَطَلَبَ منِهُْ بلِسَِانِ الْحَالِ  كُوعِ وَالسُّ وَالرُّ

 أَنْ يَغْفِرَ لَهُ.

شْتمَِالِ 
ِ

هَا دُعَاءٌ، هِيَ دُعَاءُ مَسْأَلَةٍ وَدُعَاءُ عِبَادَةٍ لَ لََةَ كُلَّ هَا فَتَبَيَّنَ بذَِلكَِ أَنَّ الصَّ

 عَلَى ذَلكَِ كُلِّهِ.
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جْمَاعِ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ بَالغٍِ عَاقِلٍ إلََِّ  نةَِ وَالِْْ لََةُ وَاجِبَةٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ وَالصَّ

 الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ.

ا الْكتَِابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ فَأَمَّ

 .[5]البينة: ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 .[103]النساء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَ 

نَّةُ؛ فَلِحَدِيثِ مُعَاذٍ  ا السُّ إلَِى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمحِينمََا بَعَثَهُ النَّبيُِّ  ڤوَأَمَّ

يثُ وَالْحَدِ « وَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ افتْرََضَ عَليَهِْمْ خَمْسَ صَلوََاتٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ وَليَلْةٍَ »

حِيحَيْنِ »فيِ   «.الصَّ

سْلََمُ عَلىَ خَمْسٍ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَلحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  بنُيَِ الِْْ

كَاةِ وَصِياَمِ  لََةِ وَإيِتاَءِ الزَّ  وَإقَِامِ الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله شَهَادَةِ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« وَحَجِّ البَْيتِْ لمَِنِ اسْتطَاَعَ إلِيَهِْ سَبيِلًَ رَمَضَانَ 

امتِِ    ڤوَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
خَمْسُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ا اسْتخِْفَافًا صَلوََاتٍ كَتبََهُنَّ اللهُ عَلىَ العِْبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لمَْ يضَُيِّعْ مِنهُْنَّ شَيئًْ 

 عَهْدٌ أنَْ يدُْخِلهَُ الجَْنَّةَ 
ِ
الْحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ « بِحَقِّهِنَّ كَانَ لهَُ عِندَْ الله

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  8  [1ج -الصَّ

لََةِ: ةِ الصَّ  مِنَ الَْْدِلَّةِ عَلََ فَرْضِيَّ

ا.وَالْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ فَرْضِيَّةِ  لََةِ كَثيِرَةٌ جِدًّ  الصَّ

ةُ عَلَى وُجُوبِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فيِ الْيَوْمِ  جْمَاعُ، فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْْمَُّ ا الِْْ وَأَمَّ

يْلَةِ.  وَاللَّ

لََةُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، لقَِوْلهِِ  ألَيَسَْتْ إذَِا حَاضَتْ : »صلى الله عليه وسلموَلََ تَجِبُ الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« تصَُمْ  لمَْ تصَُلِّ وَلمَْ 

  گ گ گ
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ينِ: لََةِ مِنَ الدِّ  عِظَمُ مَنْزِلَةِ الصَّ

يَّتهَِا وَعِظَمِ  ا يَدُلُّ عَلَى أَهَمِّ سْلََمِ، وَممَِّ لََةُ لَهَا مَنزِْلَةٌ عَظيِمَةٌ فيِ الِْْ وَالصَّ

 مَنزِْلَتهَِا، مَا يَأْتيِ:

ينِ الَّذِي لََ  لََةُ عِمَادُ الدِّ أَنَّ النَّبيَِّ  ڤيَقُومُ إلََِّ بهِِ، فَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ  الصَّ

لََةُ وَذِرْوَةُ سَناَمِهِ الجِْهَادُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم سْلََمُ وَعَمُودُهُ الصَّ أَخْرَجَهُ « رَأسُْ الْأمَْرِ الِْْ

نَ  .التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ وَحَسَّ  هُ الْْلَْبَانيُِّ

لََةُ، وَذِرْوَةُ سَناَمِهِ »وَإذَِا سَقَطَ الْعَمُودُ سَقَطَ مَا بُنيَِ عَلَيْهِ  وَعَمُودُهُ الصَّ

 «.الجِْهَادُ 

لُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ منِْ عَمَلهِِ، فَصَلََحُ عَمَلهِِ وفَسَادُهُ  لََةُ أَوَّ وَالصَّ

لُ مَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤادِهَا، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ بصَِلََحِ صَلََتهِِ وَفَسَ  أوََّ

لََةُ، فَإنِْ صَلَحَتْ صَلحََ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإنِْ فَسَدَتْ  يحَُاسَبُ بِهِ العَْبْدُ يوَْمَ القِْياَمَةِ الصَّ

 «.فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ 

لُ مَا يسُْألَُ عَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  نهُْ العَْبْدُ يوَْمَ القِْياَمَةِ ينُظْرَُ فِي صَلََتهِِ، فَإنِْ أوََّ

 «.صَلحََتْ فَقَدْ أفَْلَحَ 
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بَرَانيُِّ فيِ « وَأنَجَْحَ وَإنِْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ »وَفَيِ رِوَايَةٍ:  أَخْرَجَهُ الطَّ

حَهُ بمَِجْمُوعِ طُرُقهِِ الْْلَْبَانيُِّ «الْكَبيِرِ » حِيحَةِ »فيِ ، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

ارِيِّ  لُ مَا يحَُاسَبُ بِهِ العَْبْدُ يَوْمَ القِْياَمَةِ »يَرْفَعُهُ:  ڤوَعَنْ تَمِيمٍ الدَّ أوََّ

هَا قَالَ اللهُ  ةً، وَإِنْ لمَْ يكَُنْ أتََمَّ هَا كُتبَِتْ لهَُ تَامَّ  صَلََتُهُ، فَإِنْ كَانَ أتََمَّ

عٍ فَتكُْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتهَُ، ثُمَّ لِمَلََئِكَتهِِ: انْ  عَبْدِي مِنْ تطَوَُّ
ظرُُوا هَلْ تَجِدُونَ لِ

كَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ الْأعَْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ « الزَّ

 مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

لََةُ آخِرُ مَا يُفْقَدُ منَِ  ينِ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ منِهُْ، وَالصَّ ينِ، فَإذَِا ذَهَبَ آخِرُ الدِّ الدِّ

سْلََمِ عُرْوَةً عُرْوَةً فكَُلَّمَا انتْقُِضَتْ »فَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ مَرْفُوعًا:  لتَنُقَْضَنَّ عُرَى الِْْ

لهُُنَّ نقَْضًا الحُْكْمُ  لََةُ  عُرْوَةً تشََبَّثَ النَّاسُ باِلَّتيِ تلَِيهَا، فأَوََّ أَخْرَجَهُ « وَآخِرُهُنَّ الصَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَحْمَدُ وَصَحَّ

لُ مَا يرُْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأمََانةَُ، وَآخِرُ مَا يبَْقَى »وَفيِ رِوَايَةٍ منِْ طَرِيقٍ آخَرَ:  أوََّ

لََةُ، وَرُبَّ مُصَلٍّ لََ خَيرَْ فيِهِ  بَرَانيُِّ فِ « الصَّ غِيرِ »ي أَخْرَجَهُ الطَّ .« الصَّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  وَحَسَّ

 
ِ
لََةُ آخِرُ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بهَِا رَسُولُ اللَّه تَهُ، فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلموَالصَّ أَنَّهَا  ڤأُمَّ

 
ِ
لََةَ، وَمَا مَلكََتْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: كَانَ منِْ آخِرِ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّه لََةَ الصَّ الصَّ

 حَ « أيَمَْانكُُمْ 
ِ
يُجَلْجِلُهَا فيِ صَدْرِهَا وَمَا يَفِيضُ بهَِا لسَِانُهُ.  صلى الله عليه وسلمتَّى جَعَلَ نَبيُِّ اللَّه

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَصَحَّ
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لََةُ مَدَحَ الُلَّه الْقَائِمِينَ بهَِا وَمَنْ أَمَرَ بهَِا أَهْلَهُ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ ٺ ٿ وَالصَّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[55 -54]مريم:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ

لََةِ، وَالْمُتَكَاسِليِنَ عَنهَْا، فَقَالَ   وَقَدْ ذَمَّ الُلَّه تَعَالَى الْمُضَيِّعِينَ للِصَّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ : ﴿-جَلَّ ذِكْرُهُ -

 .[59]مريم:  ﴾ڭ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ : ﴿وَقَالَ 

 .[142]النساء:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

لََةُ، فَعَنْ  هَادَتَيْنِ الصَّ سْلََمِ وَأَعْظَمُ دَعَائِمِهِ الْعِظَامِ بَعْدَ الشَّ وَأَعْظَمُ أَرْكَانِ الِْْ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
سْلََمُ عَلىَ خَمْسٍ شَهَادَةِ أنَْ لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَبْدِ اللَّه بنُيَِ الِْْ

كَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَأنََّ مُحَمَّ  لََةِ وَإيِتاَءِ الزَّ  وَإقَِامِ الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« البَْيتِْ 

لََةِ أَنَّ الَلَّه لَمْ يَفْرِضْهَا فيِ الْْرَْضِ بوَِاسِطَةِ  ا يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ الصَّ وَممَِّ

سْرَاءِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وَفُرِضَتْ جِبْرِيلَ وَإنَِّمَا فَرَضَهَا بِ  دُونِ وَاسِطَةٍ لَيْلَةَ الِْْ

فَ الُلَّه   لَهَا، ثُمَّ خَفَّ
ِ
عَنْ عِبَادِهِ،  خَمْسِينَ صَلََةً، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّه

يْلَةِ فَهِيَ خَمْسُونَ فيِ ا لْمِيزَانِ وَخَمْسٌ فيِ فَفَرَضَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ

 الْعَمَلِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ مَكَانَتهَِا.
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لََةِ، وَهَذَا  لََةِ، وَاخْتَتَمَهَا باِلصَّ وَقَدِ افْتَتَحَ الُلَّه تَعَالَى أَعْمَالَ الْمُفْلحِِينَ باِلصَّ

يَّتَهَا. دُ أَهَمِّ  يُؤَكِّ

ڀ   ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻقَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

ٹ ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ڤ

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 .[9 - 1]المؤمنون:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

لََةِ، وَهَذَا  فَافْتَتَحَ الُلَّه  لََةِ وَاخْتَتَمَهَا باِلصَّ أَعْمَالَ الْمُفْلحِِينَ باِلصَّ

لََةِ. يَّةَ الصَّ دُ أَهَمِّ  يُؤَكِّ

دًا وَأَمَرَ اللَّهُ  وَأَتْبَاعَهُ أَمْرَهُمْ أَنْ يَأْمُرُوا بهَِا  صلى الله عليه وسلم تَعَالَى خَليِلَهُ وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ أَهْليِهِمْ، فَقَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

 .[132]طه:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
لََةِ مُرُوا أوَْلََ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه دَكُمْ بِالصَّ

قُوا بيَنْهَْمُ فِي  وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ وَاضْربِوُهُمْ عَليَهَْا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.« المَْضَاجِعِ   أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

يَّتَهَا، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَأُمرَِ النَّائِمُ وَالنَّاسِي بقَِضَ  دُ أَهَمِّ لََةِ وَهَذَا يُؤَكِّ اءِ الصَّ

مَنْ نسَِيَ صَلََةً فلَيْصَُلِّهَا إذَِا ذَكَرَهَا لََ كَفَّارَةَ لهََا »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ

 «.إلََِّ ذَلكَِ 



 
 المُحاضرة الأولى 13

 ث
ناَمَ عَنهَْا فَكَفَّارَتهَُا أنَْ يصَُلِّيهََا إذَِا مَنْ نَسِيَ صَلََةً أوَْ »وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« ذَكَرَهَا

ارٍ  ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلكَِ عَنْ عَمَّ امٍ فَأَقَلَّ وَأُلْحِقَ باِلنَّائمِِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ثَلََثَةَ أَيَّ

 .ڤوَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُندُْبٍ 

ا إِ  ةً طَوِيلَةً أَمَّ نََّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مُدَّ
ِ

ةُ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ فَلََ قَضَاءَ؛ لْ نْ كَانَتِ الْمُدَّ

 أَكْثَرَ منِْ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ يُشْبهُِ الْمَجْنوُنَ بجَِامعِِ زَوَالِ الْعَقْلِ.

  گ گ گ
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لََةِ:  مِنْ خَصَائِصِ الصَّ

سْ  لََةِ فيِ دِينِ الِْْ لََمِ خَصَائِصُ كَثيِرَةٌ، وَلَهَا شَأْنٌ انْفَرَدَتْ بهِِ عَنْ سَائِرِ وَللِصَّ

لََةَ إيِمَانًا، فَقَالَ  ى الصَّ الحَِةِ، فَمِنْ ذَلكَِ أَنَّ الَلَّه سَمَّ ک ک : ﴿الْْعَْمَالِ الصَّ

، يَعْنيِ: صَلََتَكُمْ [143]البقرة:  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

نََّ 
ِ

قُ عَمَلَهُ وَقَوْلَهُ. إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ لْ لََةَ تُصَدِّ  الصَّ

سْلََمِ، فَقَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿ كْرِ تَمْييِزًا لَهَا منِْ بَيْنِ شَرَائِعِ الِْْ هَا باِلذِّ ۆ ۈ وَخَصَّ

بَاعُهُ وَالْعَمَلُ بمَِا فيِهِ منِْ جَمِيعِ [45]العنكبوت:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ، وَتلََِوَتُهُ اتِّ

ينِ   .شَرَائِعِ الدِّ

كْرِ تَمْييِزًا لَهَا.[45]العنكبوت: ﴾ ۅ ۅثُمَّ قَالَ: ﴿ هَا باِلذِّ  ، فَخَصَّ

 [73]الأنبياء:  ﴾ٻ پ پ پ پ ڀوَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

كْرِ مَعَ دُخُولهَِا فيِ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ... إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْمَْثلَِةِ  هَا باِلذِّ خَصَّ

 الْكَثيِرَةِ.

لََةُ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بكَِثيِرٍ منَِ الْعِبَادَاتِ وَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُهُ  وَقُرِنَتْ  الصَّ

 .[43]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻتَعَالَى: ﴿

 .[2]الكوثر:  ﴾ژ ژ ڑوَقَالَ تَعَالَى: ﴿



 
 المُحاضرة الأولى 15

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ ث

 ، وَغَيْرُ ذَلكَِ كَثيِرٌ.[162]الأنعام: 

ۓ ۓ ڭ رَ الُلَّه تَعَالَى نَبيَِّهُ أَنْ يَصْطَبرَِ عَلَيْهَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَأَمَ 

صْطبَِارِ  صلى الله عليه وسلم، مَعَ أَنَّهُ [132]طه:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
ِ

مَأْمُورٌ باِلَ

، وَلَكنَِّ الَلَّه [65]مريم:  ﴾پ پعَلَى جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

هَ  كْرِ تَكْرِيمًا وَتَنوِْيهًا بعَِظيِمِ شَأْنهَِا وَرَفيِعِ قَدْرِهَا.تَعَالَى خَصَّ  ا باِلذِّ

لََةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَمْ يَعْذُرْ بهَِا مَرِيضًا وَلََ خَائِفًا وَلََ  وَأَوْجَبَ الُلَّه الصَّ

ا وَتَارَةً فيِ عَدَدِهَا وَتَارَةً مُسَافرًِا وَلََ غَيْرَ ذَلكَِ، بَلْ وَقَعَ التَّخْفِيفُ تَارَةً فيِ شُرُوطهَِ 

 فيِ أَفْعَالهَِا، وَلَمْ تَسْقُطْ مَعَ ثَبَاتِ الْعَقْلِ.

ينةَِ فيِ اللِّبَاسِ  هَارَةِ وَالزِّ لََةِ أَكْمَلَ الْْحَْوَالِ منَِ الطَّ وَاشْتَرَطَ الُلَّه تَعَالَى للِصَّ

ا لَمْ يُشْتَرَطْ فيِ   غَيْرِهَا منَِ الْعِبَادَاتِ.وَاسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ ممَِّ

نْسَانِ منَِ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ،  لََةِ جَمِيعَ أَعْضَاءِ الِْْ وَاسْتُعْمِلَ فيِ الصَّ

فْظَةِ وَالْفِكْرَةِ  وَلَيْسَ ذَلكَِ لغَِيْرِهَا، وَنَهَى أَنْ يُشْتَغَلَ فيِهَا بغَِيْرِهَا حَتَّى باِلْخَطْرَةِ وَاللَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَهِيَ مفِْتَاحُ شَرَائِعِ الْْنَْبيَِاءِ فَ   الَّذِي يَدِينُ بهِِ أَهْلُ السَّ
ِ
هِيَ دِينُ اللَّه

لََةِ.  وَلَمْ يُبْعَثْ نَبيٌِّ إلََِّ باِلصَّ

لََةُ قُرِنَتْ باِلتَّصْدِيقِ بقَِوْلهِِ: بَ وَتَوَلَّى ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿ وَالصَّ  ﴾وَلَكنِْ كَذَّ

 .[32 -31ة: ]القيام

ا لََ تُقَاسُ بغَِيْرِهَا. لََةِ كَثيِرَةٌ جِدًّ  خَصَائِصُ الصَّ
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لََةِ:  فَضْلُ الصَّ

 
ِ
 وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

ِ
لََةِ كتَِابُ اللَّه ا فَضْلُهَا، فَقَدْ دَلَّ عَلَى فَضْلِ الصَّ ، صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

لََةُ تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ قَالَ اللَّهُ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  تَعَالَى: ﴿فَالصَّ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

 .[45]العنكبوت:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
لََةُ، لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه هَادَتَيْنِ: الصَّ  ڤوَأَفْضَلُ الْْعَْمَالِ بَعْدَ الشَّ

 
ِ
 : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه

لََةُ »قَالَ:   «.لوَِقْتهَِا الصَّ

؟!  قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

 «.بِرُّ الوَْالدَِينِْ »قَالَ: 

؟!  قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

 »قَالَ: 
ِ
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله

لََةُ تَغْسِلُ الْخَطَايَا لحَِدِيثِ جَابرٍِ    ڤوَالصَّ
ِ
مَثلَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لوََاتِ الخَْمْسِ كَمَثلَِ نهَْرٍ غَمْرٍ عَلىَ باَبِ أحََدِكُمْ يغَتْسَِلُ مِنهُْ كُلَّ يوَْمٍ خَمْسَ ا لصَّ

اتٍ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« مَرَّ
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يِّئَاتِ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  رُ السَّ لََةُ تُكَفِّ   ڤوَالصَّ

ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لوََاتُ الخَْمْسُ، وَ » الجُْمُعةَُ إلِىَ الجُْمُعةَِ، وَرَمَضَانُ إلِىَ رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا الصَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« بيَنْهَُنَّ إذَِا اجْتنُبَِتِ الكَْبَائِرُ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ، فيِ حَدِيثِ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ  لََةُ نُورٌ لصَِاحِبهَِا فيِ الدُّ وَالصَّ

  قَالَ: قَالَ  ڤ
ِ
لََةُ نوُرٌ »وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفيِهِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه أَخْرَجَهُ « وَالصَّ

 مُسْلمٌِ.

ائيِنَ فِي الظُّلَمِ إلِىَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَلحَِدِيثِ بُرَيْدَةَ  رِ المَْشَّ بشَِّ

.أَخْرَجَهُ « المَْسَاجِدِ باِلنُّورِ التَّامِّ يوَْمَ القِْياَمَةِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

رَجَاتِ وَيَحُطُّ الْخَطيِئَاتِ لحَِدِيثِ ثَوْبَانَ  وَيَرْفَعُ الُلَّه  لََةِ الدَّ باِلصَّ

 
ِ
جُودِ فَإنَِّكَ لََ »أَنَّهُ قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلممَوْلَى رَسُولِ اللَّه  عَليَكَْ بكَِثرَْةِ السُّ

 سَجْدَةً إلََِّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنكَْ بِهَا خَطيِئةًَ 
ِ
 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« تسَْجُدُ لله

لََةُ منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ برُِفْقَةِ النَّبيِِّ  ؛ لحَِدِيثِ رَبيِعَةَ بْنِ صلى الله عليه وسلموَالصَّ

 قَالَ: كُنتُْ أَ  ڤكَعْبٍ الْْسَْلَمِيِّ 
ِ
فَأَتَيْتُهُ بوَِضُوئهِِ  صلى الله عليه وسلمبيِتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 «.سَلْ »وَحَاجَتهِِ، فَقَالَ ليِ: 

 فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فيِ الْجَنَّةِ.

 «.أوََ غَيرَْ ذَلكَِ »قَالَ: 

 قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ.
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جُودِ »قَالَ:   لمٌِ.رَوَاهُ مُسْ « فأَعَِنِّي عَلىَ نفَْسِكَ بِكَثرَْةِ السُّ

رَجَاتُ وَتُحَطُّ  لََةِ تُكْتَبُ بهِِ الْحَسَناَتُ وَتُرْفَعُ الدَّ وَالْمَشْيُ إلَِى الصَّ

  ڤالْخَطيِئَاتُ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رَ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ تطَهََّ

 ليِقَْضِيَ فَ 
ِ
 كَانتَْ خُطوَْتاَهُ بيَتْهِِ ثمَُّ مَشَى إلِىَ بيَتٍْ مِنْ بيُوُتِ الله

ِ
ريِضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ « إحِْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطيِئةًَ وَالْأخُْرَى ترَْفَعُ دَرَجَةً 

أَ أحََدُكُمْ فأَحَْسَنَ الوُْضُوءَ ثمَُّ خَرَجَ إلِىَ »وَفيِ الْحَدِيثِ الْْخَرِ:  إذَِا توََضَّ

لهَُ حَسَنةًَ وَلمَْ يضََعْ قَدَمَهُ اليْسُْرَى  ، لمَْ يرَْفَعْ قَدَمَهُ اليْمُْنىَ إلََِّ كَتبََ اللهُ المَْسْجِدِ 

 الْحَدِيثَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« عَنهُْ سَيِّئةًَ  إلََِّ حَطَّ اللهُ 

لََ  يَافَةُ فيِ الْجَنَّةِ باِلصَّ ةِ كُلَّمَا غَدَا إلَِيْهَا الْمُسْلمُِ أَوْ رَاحَ، لحَِدِيثِ أَبيِ وَتُعَدُّ الضِّ

مَنْ غَدَا إلِىَ المَْسْجِدِ أوَْ رَاحَ أعََدَّ اللهُ لهَُ فِي الجَْنَّةِ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤهُرَيْرَةَ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« نزُُلًَ كُلَّمَا غَدَا أوَْ رَاحَ 

يْفِ عِندَْ قَوْمهِِ.)وَالنُّزُلُ( مَا يُهَيَّ   أُ للِضَّ

تيِ تَليِهَا، لحَِدِيثِ عُثْمَانَ  لََةِ الَّ نُوبَ فيِمَا بيَْنهََا وَبيَنَْ الصَّ لََةِ الذُّ وَيَغْفِرُ الُلَّه باِلصَّ

  ڤ
ِ
أُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فيَحُْسِنُ الوُْضُوءَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه لََ يتَوََضَّ

لََةِ الَّتيِ تلَِيهَافيَصَُلِّي   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« صَلََةً إلََِّ غَفَرَ اللهُ لهَُ مَا بيَنْهَُ وَمَا بيَنَْ الصَّ

نُوبِ، لحَِدِيثِ عُثْمَانَ  رُ مَا قَبْلَهَا منَِ الذُّ لََةُ تُكَفِّ قَالَ: سَمِعْتُ  ڤالصَّ

 
ِ
هُ صَلََةٌ مَكْتوُبةٌَ فيَحُْسِنُ مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه
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نُوبِ مَا لمَْ يأَتِْ  وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إلََِّ كَانتَْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلهََا مِنَ الذُّ

هْرَ كُلَّهُ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« كَبيِرَةً وَذَلكَِ الدَّ

لََةِ مَا  هُ، وَهُوَ فيِ صَلََةٍ مَا وَتُصَلِّي الْمَلََئكَِةُ عَلَى صَاحِبِ الصَّ دَامَ فيِ مُصَلََّ

لََةُ تَحْبسُِهُ، لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤدَامَتْ الصَّ
ِ
صَلََةُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلِ فِي جَمَاعَةٍ تزَِيدُ عَلىَ صَلََتهِِ فِي بيَتْهِِ صَلََتهِِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْريِنَ دَرَجَةً  الرَّ

لََةُ  أَ فأَحَْسَنَ الوُْضُوءَ، ثمَُّ أتَىَ المَْسْجِدَ لََ ينَهَْزُهُ إلََِّ الصَّ وَذَلكَِ أنََّ أحََدَهُمْ إذَِا توََضَّ

لََةَ، فلَمَْ يخَْطُ خُطوَْةً إلََِّ رُفِعَ لهَُ بهَِا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُْ بهَِا خَطيِئةٌَ  لََ يرُيِدُ إلََِّ الصَّ

لََةُ تحَْبسُِهُ  حَتَّى يدَْخُلَ  لََةِ مَا كَانتَْ الصَّ المْسَجْدَ، فَإذَِا دَخَلَ المَْسْجِدَ كاَنَ فِي الصَّ

وَالمَْلََئكَِةُ يصَُلُّونَ عَلىَ أحََدِكُمْ مَا دَامَ فيِ مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فيِهِ يقَُولوُنَ: اللَّهُمَّ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« مَا لمَْ يؤُْذِ فيِهِ مَا لمَْ يحُْدِثْ فيِهِ  ارْحَمْهُ اغْفِرْ لهَُ اللَّهُمَّ تبُْ عَليَهِْ 

؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََةِ رِبَاطٌ فيِ سَبيِلِ اللَّه   ڤوَانْتظَِارُ الصَّ

ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رَجَاتِ؟ألَََ أدَُلُّكُمْ عَلىَ مَا يمَْحُو اللهُ بهِِ الخَْطاَياَ وَيرَْفَعُ بهِِ ال»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  «.دَّ

.
ِ
 قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

إسِْبَاغُ الوُْضُوءِ عَلَى المَْكَارِهِ وَكَثرَْةُ الخُْطاَ إلِىَ المَْسَاجِدِ، وَانتْظِاَرُ »قَالَ: 

باَطُ  باَطُ فَذَلكُِمُ الرِّ لََةِ فَذَلكُِمُ الرِّ لََةِ بعَْدَ الصَّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« الصَّ

لََةِ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، لحَِدِيثِ أَبيِ أُمَامَةَ وَأَجْرُ مَنْ خَ   ڤرَجَ إلَِى الصَّ

 
ِ
رًا إلِىَ صَلََةٍ مَكْتوُبةٍَ فأَجَْرُهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ خَرَجَ مِنْ بيَتْهِِ مُتطَهَِّ
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أَيْ إلَِى صَلََةِ -«حَى..كَأجَْرِ الحَْاجِّ المُْحْرمِِ، وَمَنْ خَرَجَ إلِىَ تسَْبيِحِ الضُّ 

حَى عُ بهَِا فَهِيَ تَسْبيِحٌ وَسُبْحَةٌ  الضُّ  .-وَكُلُّ صَلََةٍ يُتَطَوَّ

رًا إلِىَ صَلََةٍ مَكْتوُبةٍَ فَأجَْرُهُ كَأجَْرِ الحَْاجِّ المُْحْرمِِ وَمَنْ » مَنْ خَرَجَ بيَتْهَُ مُتطَهَِّ

حَى لََ ينَصِْبُهُ  إلََِّ إيَِّاهُ فأَجَْرُهُ كَأجَْرِ المُْعْتمَِرِ، وَصَلََةٌ عَلَى خَرَجَ إلِىَ تسَْبيِحِ الضُّ

.« إثِرِْ صَلََةٍ لََ لغَْوَ بيَنْهَُمَا كتِاَبٌ فِي عِلِّيِّينَ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَحَسَّ

لََةِ وَهُوَ منِْ أَهْلهَِا فَلَهُ مثِْلُ أَجْرِ مَنْ  حَضَرَهَا، لحَِدِيثِ أَبيِ  مَنْ سُبقَِ باِلصَّ

  ڤهُرْيَرْةَ 
ِ
أَ فَأحَْسَنَ الوُْضُوءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ تَوَضَّ

هَا وَحَضَرَهَا لََ ينُقِْصُ ذَلكَِ مِنْ  النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أعَْطاَهُ اللهُ  مِثلَْ أجَْرِ مَنْ صَلََّ

. «أجَْرهِِمْ شَيئْاً حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

لََةِ فَهُوَ فيِ صَلََةٍ حَتَّى يَرْجِعَ، وَيُكْتَبُ لَهُ ذَهَابهُُ  رَ وَخَرَجَ إلَِى الصَّ إذَِا تَطَهَّ

  ڤوَرُجُوعُهُ، لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أَ أحََدُكُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مْ فيِ إذَِا توََضَّ

وَشَبَّكَ بيَْنَ أَصَابعِِهِ، « بيَتْهِِ، ثمَُّ أتَىَ المَْسْجِدَ كاَنَ فيِ صَلََةٍ حَتَّى يرَْجِعَ فلَََ يقَلُْ هَكَذَا

. هَبيُِّ وَوَافَقَهُمَا الْْلَْباَنيُِّ حَهُ وَوَافَقَهُ الذَّ  أَخْرَجَهُ ابنُْ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

مِنْ حِينَ يخَْرُجُ أحَْدُكُمْ مِنْ مَنزِْلهِِ إلِىَ مَسْجِدِي فَرِجْلٌ »هُ: يَرْفَعُ  ڤوَعَنهُْ 

أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ « تكَْتبُُ حَسَنةًَ وَرِجْلٌ تَحُطُّ سَيِّئةًَ حَتَّى يرَْجِعَ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  هَبيُِّ وَصَحَّ حَهُ وَوَافَقَهُ الذَّ  .وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

عَاءُ. لََةُ فيِ اللُّغَةِ: الدُّ  الصَّ
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 ث
لُهَا التَّكْبيِرُ وَآخِرُهَا  رْعِ: عِبَادَةٌ ذَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٌ أَوَّ وَفيِ الشَّ

هَادَتَيْنِ. هَا بَعْدَ الشَّ سْلََمِ وَأَهَمُّ  التَّسْليِمُ، وَهِيَ ثَانيِ أَرْكَانِ الِْْ

دٍ وَيَدُلُّ عَلَى أَهَمِّ  منِهُْ إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلميَّتهَِا أَنَّ الَلَّه تَعَالَى فَرَضَهَا عَلَى رَسُولهِِ مُحَمَّ

بْعِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، وَكَانَ ذَلكَِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ  مَاوَاتِ السَّ بدُِونِ وَاسِطَةٍ، وَهُوَ فَوْقَ السَّ

تِ بنِحَْوِ ثَلََثِ سِنيِنَ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَرَضَهَا اللَّهُ   خَمْسِينَ صَلََةً حَتَّى اسْتَقَرَّ

يْلَةِ، وَكَانَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلََِّ  الْفَرِيضَةُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ

 الْمَغْرِبَ فَثَلََثُ رَكَعَاتٍ يُوترُِ بهَِا صَلََةَ النَّهَارِ.

ا هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ بَ  كْعَتَانِ للِْمُسَافرِِ وَزَادَتْ صَلََةُ الْمُقِيمِ إلَِى وَلَمَّ قِيَ الرَّ

 أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إلََِّ الْفَجْرَ، فَبَقِيَتْ رَكْعَتَيْنِ لطُِولِ الْقِرَاءَةِ فيِهَا.

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  22  [1ج -الصَّ

 بَابُ الْْوََاقِيتِ 

مَامُ الْمُصَنِّفُ   .وَاقِيتِ باَبُ المَْ : -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-قَالَ الِْْ

لََةِ فيِهِ، وَالْْوَْقَاتُ المَْوَاقِيتُ  دََاءِ الصَّ
ِ

دُ لْ مَنُ الْمُحَدَّ : جَمْعُ ميِقَاتٍ وَهُوَ الزَّ

نْدِمَاجِ وَقْتِ 
ِ

، وَثَلََثَةٌ لمَِنْ يَجْمَعُ لَ خَمْسَةٌ لمَِنْ لََ يَجْمَعُ، لكُِلِّ صَلََةٍ وَقْتٌ خَاصٌّ

 وَقْتِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ فيِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.الْعَصْرِ فيِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ 

مَامُ الْمُؤَلِّفُ  لََةِ. $وَقَدْ بَدَأَ الِْْ نََّهَا أَهَمُّ شُرُوطِ الصَّ
ِ

 باِلْمَوَاقِيتِ؛ لْ

  گ گ گ
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 ث

امِنُ وَالْْرَْبَعُونَ  دِيثُ الثَّ  :الَْْ

 بَيَانُ أَحَبِّ الَْْعْمََلِ إلََِ الِله تَعَالََ 

ثَنيِ صَاحِبُ هَذِهِ عَنْ أَ  يْبَانيِِّ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إيَِاسٍ، قَالَ: حَدَّ بيِ عَمْرٍو الشَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
ارِ، وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلَِى دَارِ عَبْدِ اللَّه : أَيُّ صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ  ڤالدَّ

؟
ِ
 الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

لََةُ عَلىَ وَ »قَالَ:   «.قْتهَِاالصَّ

؟  قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

 «.بِرُّ الوَْالدَِينِْ »قَالَ: 

؟  قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

 »قَالَ: 
ِ
 «.الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله

 
ِ
ثَنيِ بهِِنَّ رَسُولُ اللَّه وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنيِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَدَّ

 وَمُسْلمٌِ.

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  24  [1ج -الصَّ

 دِيثِ:رَاوِي الَْْ 

ينِ الْمُعْجَمَةِ  يْبَانيُِّ فَهُوَ باِلشِّ ا الشَّ ، ذَكَرَ اسْمَهُ وَكُنيَْتَهُ، وَأَمَّ يْبَانيُِّ أَبُو عَمْرٍو الشَّ

وَلَمْ يَرَهُ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمنسِْبَةً إلَِى شَيْبَانَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُكَابَةَ، أَدْرَكَ سَعْدٌ زَمَانَ النَّبيِِّ 

هَْليِ بكَِاظمَِ فَهُوَ تَابعِيٌّ مُخْضَرَمٌ. صلى الله عليه وسلميُّ بُعِثَ النَّبِ 
ِ

 وَأَنَا أَرْعَى إبِلًَِ لْ

التَّابعِِينَ الْمُخْضَرَميِنَ عِشْرِينَ نَفْسًا، وَهُمْ أَكْثَرُ منِْ  $وَقَدْ عَدَّ مُسْلمٌِ 

نْ لَمْ يَذْكُرْهُ منِهُْمْ أَبُو مُسْلمٍِ الْخَوْلََنيُِّ وَالْْحَْ   نفَُ بْنُ قَيْسٍ.ذَلكَِ! وَممَِّ

سَمِعَ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ وَغَيْرَهُمْ 

حَابَةِ.  منَِ الصَّ

 رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَهُوَ مَجْمُوعٌ عَلَى ثِقَتهِِ.

 مٌ.وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِ 

يْبَانيِِّ -وَتَشْتَبهُِ نسِْبَتُهُ  يْبَانيِِّ  -يَعْنيِ نسِْبَةَ أَبيِ عَمْرٍو الشَّ يْبَانيُِّ باِلسَّ تَشْتَبهُِ الشَّ

ينِ الْمُهْمَلَةِ( وَهُوَ أَبُو عَمْرٍو: زُرْعَةُ وَالدُِ يَحْيَى أَبيِ زُرْعَةَ عِدَادُهُ فيِ  )باِلسِّ

اميِِّينَ تَابعِِيٌّ يَرْ   وِي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ وَابْنهُُ يَحْيَى مُتَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيقِهِ.الشَّ

دُ بْنُ حَبيِبٍ: كُلُّ شَيْءٍ منَِ الْعَرَبِ شَيْبَانُ إلََِّ فيِ حِمْيَرٍ، فَإنَِّ فيِهَا  قَالَ مُحَمَّ

ينِ الْمُهْمَلَةِ(.  سَيْبَانَ، )يَعْنيِ باِلسِّ
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بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالكِِ بْنِ زَيْدِ بنِْ سَهْلِ بْنِ عَمْرِو بنِْ قَيسِْ بْنِ  ابنُْ الْغَوْثِ بنُْ سَعْدِ  ث

مُعَاوِيَةَ بْنِ جُشَمِ بنِْ عَبْدِ شَمْسِ بنِْ الْغَوْثِ بنِْ قَطَنِ بنِْ عَرْنَبِ بنِْ زُهَيْرِ بنِْ أَيْمَنَ بنِْ 

 الْهَمَيْسَعِ بْنِ حِمْيَرٍ.

 بْنُ مَسْ 
ِ
ا عَبْدُ اللَّه هِ أَبيِ أَبيِهِ غَافلٌِ، وَأَمَّ حْمَنِ وَاسْمُ جَدِّ عُودٍ فَكُنيَْتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّ

باِلْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ، غَافلُِ بْنُ حَبيِبِ بْنِ شَمَخَ بْنِ مَخْزُومٍ وَيُقَالُ شَمَخُ بنُْ 

ثِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هُذَيْلِ بْنِ فَارِسِ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ صَاهِلَةَ بْنِ كَاهِلِ بْنِ الْحَارِ 

 مُدْرِكَةَ بْنِ إلِْيَاسَ بْنِ مُضَرَ الْهُذَليُِّ حَليِفُ بَنيِ زُهْرَةَ.

 كَانَ أَبُوه مَسْعُودُ بْنُ غَافلٍِ قَدْ حَالَفَ فيِ الْجَاهِليَِّةِْ عَبْدَ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ.

هُ أُمُّ عَبْدٍ بنِتُْ عَبْ   دِ وُدِّ بْنِ سَوَاءِ بْنِ هُذَيْلٍ أَيْضًا.أُمُّ

ةَ قَدِيمًا، وَهَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ، ثُمَّ هَاجَرَ إلَِى   بْنُ مَسْعُودٍ بمَِكَّ
ِ
أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّه

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةَِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَالْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
وَهُوَ صَاحِبُ نَعْلِ رَسُولِ اللَّه

، كَانَ يُلْبسُِهُ إيَِّاهَا إذَِا قَامَ فَإذَِا جَلَسَ أَدْخَلَهَا فيِ ذِرَاعِهِ وَكَانَ كَثيِرَ الْوُلُوجِ عَلَى صلى الله عليه وسلم

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 
ِ
إذِْنكَُ عَلَيَّ أنَْ تَرْفَعَ الحِْجَابَ وَتسَْمَعَ سَوَادِي : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

 سْلِمٌ.أَخْرَجَهُ مُ « حَتَّى أنَهَْاكَ 

رَارُ. وَادُ: السِّ وَادُ وَالسِّ  وَالسَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
بَرَانيُِّ بإِسِْناَدِهِ إلَِى عَبْدِ اللَّه أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنيِ  ڤرَوَى الطَّ

 سَادِسَ سِتَّةٍ مَا عَلَى الْْرَْضِ مُسْلمٌِ غَيْرُنَا.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  26  [1ج -الصَّ

 
ِ
الْعَشْرَةِ فيِ حَدِيثٍ حَسَنٍ رَوَاهُ أَبُو  باِلْجَنَّةِ مَعَ  صلى الله عليه وسلموَشَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

بإِسِْناَدِهِ إلَِى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَحَدِ الْعَشَرَةِ، « اسْتيِعَابهِِ »عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ 

 بْنَ مَسْعُودٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ 
ِ
، عَلَى حِرَاءٍ... فَذَكَرَ الْعَشَرَةَ، وَعَبْدَ اللَّه

نْ صَلَّى للِْقِبْلَتَيْنِ. مَّ
 وَكَانَ مِ

تيِ مَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  تيِ مَا رَضِيَ لهََا ابنُْ أمُِّ عَبْدٍ، وَسَخِطتُْ لِأمَُّ رَضِيتُ لِأمَُّ

 «.سَخِطَ لهََا ابنُْ أمُِّ عَبْدٍ 

كُوا بِعَهْدِ ابنِْ أمُِّ عَبْدٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ارٍ، وَتمََسَّ رَجَهُ أَخْ « اهْتدَُوا بِهَدْيِ عَمَّ

 التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

 فِي المِْيزَانِ أثَْقَلُ مِنْ أحُُدٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
ِ
 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.« رِجْلََ عَبْدِ الله

 بْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَبْدُ اللَّه

ِ
نْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ، وَهُوَ صلى الله عليه وسلمممَِّ

 أَحَدُ الْْرَْ 
ِ
ذِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّه بأَِخْذِ الْقُرْآنِ منِهُْ: ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، وَمُعَاذٌ، وَأُبَيٌّ  صلى الله عليه وسلمبَعَةِ الَّ

ا كَمَا أنُْزِلَ : »صلى الله عليه وسلموَسَالمٌِ مَوْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ، وَقَالَ  مَنْ أرََادَ أنَْ يقَْرَأَ القُْرْآنَ غَضًّ

 «.عَبْدٍ  فلَيْقَْرَأْ عَلىَ قِرَاءَةِ ابنِْ أمُِّ 

جَالِ يُوَازِيهِ جُلُوسًا وَهُوَ قَائِمٌ،  ڤوَكَانَ  رَجُلًَ قَصِيرًا نَحِيفًا يَكَادُ طُوَالُ الرِّ

، وَكَانَ شَعْرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، وَكَانَ لََ يُغَيِّرُ شَيْبَهُ، وَقَتَلَ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ بسَِيْفِهِ 

لَهُ رَسُولُ    فَنفََّ
ِ
اهُ. صلى الله عليه وسلماللَّه  إيَِّ

 
ِ
: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَشْبَهَ دَلًَّ وَهَدْيًا برَِسُولِ اللَّه

ِ
وَقَالَ حُذَيْفَةُ وَهُوَ يَحْلفُِ باِللَّه

 بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَقَدْ عَلمَِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
منِْ حِينَ يَخْرُجُ منِْ بَيْتهِِ إلَِى أَنْ يَرْجِعَ إلَِيْهِ منِْ عَبْدِ اللَّه
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دٍ  الْمَحْفُوظُونَ  ث  يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  صلى الله عليه وسلممنِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ
ِ
أَنَّهُ منِْ أَقْرَبهِِمْ وَسِيلَةً إلَِى اللَّه

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 وَمَا أَنَا بخَِيْرِهِمْ، وَمَا فيِ ڤوَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
: إنِِّي لَْعَْلَمُكُمْ بكِتَِابِ اللَّه

 سُورَةٌ وَلََ آيَةٌ 
ِ
إلََِّ وَأَنَا أَعْلَمُ فيِمَا نُزِلَتْ وَمَتَى نُزِلَتْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  كتَِابِ اللَّه

 وَلَمْ يُنكْرِْ هَذَا الْقَوْلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

 
ِ
فَقَا منِهُْ  صلى الله عليه وسلمرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّه ثَمَانمِِائَةِ حَدِيثٍ وَثَمَانيَِةً وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا، اتَّ

 وَسِتِّينَ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بأَِحَدٍ وَعِشْرِينَ وَمُسْلمٌِ بخَِمْسَةٍ وَثَلََثِينَ.عَلَى أَرْبَعَةٍ 

حَابَةِ، منِهُْمْ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ وَأَبُو رَافعٍِ مَوْلَى   رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ الصَّ

 
ِ
، وَعَمْرُو بْنُ حُ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه رَيْثٍ... وَغَيْرُهُمْ، وَمنَِ ، وَأَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  التَّابعِِينَ خَلْقٌ كَثيِرٌ، وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

رْدَاءِ: مَا تُرِكَ بَعْدَهُ مثِْلُهُ! ا مَاتَ قَالَ أَبُو الدَّ  وَلَمَّ

ينَ سَنةًَ، وَالْْكَْثَرُونَ سَنةََ اثْنيَْنِ وَقيِلَ ثَلََثٍ وَثَلَثِينَ ابْناَ بضِْعٍ وَسِتِّ  ڤمَاتَ 

بَيْرُ  ارٌ وَقيِلَ: الزُّ عَلَى أَنَّهُ مَاتَ باِلْمَدِينةَِ وَدُفنَِ باِلْبَقِيعِ وَصَلَّى عَلَيْهِ عُثْمَانُ وَقِيلَ: عَمَّ

 
ِ
بَيْرِ، وَكَانَ أَوْصَى إلَِيْهِ وَأَوْصَى أَنْ يُدْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ آخَى رَسُولُ اللَّه فَنَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الزُّ

 .ڤبجَِنبِْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَقيِلَ مَاتَ باِلْكُوفَةِ 

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  28  [1ج -الصَّ

دِيثِ   هُ:غَرِيبُ وَ  مَوْضُوعُ الَْْ

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 تَعَالَى.
ِ
 بَيَانُ أَحَبِّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

ارِ »  «: صَاحِبُ هَذِهِ الدَّ
ِ
بْنُ مَسْعُودٍ، وَالْمُرَادُ دَارُهُ فيِ الْكُوفَةِ، هُوَ عَبْدُ اللَّه

ثَهُ فيِهَا، أَوْ لمُِناَسَبَةِ مُرُورِهِ منِْ عِندِْهَا أَ   حَدَّ
ِ
نََّ عَبْدَ اللَّه

ِ
ا لْ وْ وَالْمُرَادُ وَأَشَارَ إلَِيْهَا إمَِّ

ارِ؛ لكَِثْرَةِ مَنْ يَرْتَادُهَا للِْعِلْمِ، أَوْ لِ   لْْشَِارَةِ إلَِى ضَبْطهِِ الْحَدِيثِ.لشُِهْرَةِ تلِْكَ الدَّ

 أَيِ الْْعَْمَالِ الْبَدَنيَِّةِ الظَّاهِرَةِ.« أَيُّ الْعَمَلِ »

« 
ِ
 أَشَدُّ حُبًّا إلَِيْهِ.« أَحَبُّ إلَِى اللَّه

لََةُ عَلَى وَقْتهَِا»  أَيْ عَلَى الْوَقْتِ الْمَطْلُوبِ فعِْلُهَا فيِهِ.« قَالَ الصَّ

؟!» لََةِ عَلَى وَقْتهَِا؟!أَ « ثُمَّ أَيٌّ  يْ ثُمَّ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ بَعْدَ الصَّ

حْسَانِ بكُِلِّ نَوْعٍ منِْ أَنْوَاعِ « برُِّ الْوَالدَِيْنِ » الْْمُُّ وَالْْبَُ، وَالْبرُِّ كَثْرَةُ الِْْ

حْسَانِ.  الِْْ
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 ث
« 

ِ
 هِيَ بَذْلُ الْجُهْدِ فيِ قِتَالِ أَعْدَ « الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
؛ لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللَّه

ِ
اءِ اللَّه

 الْعُلْيَا.

يَادَةَ منِهُْ « لَوِ اسْتَزَدْتُهُ »  .صلى الله عليه وسلمأَيْ طَلَبْتُ الزِّ

لََةُ عَلَى وَقْتهَِا»وَقَوْلُهُ:  نََّهَا هِيَ الْمُرَادَةُ « الصَّ
ِ

لََةَ الْمَفْرُوضَةَ؛ لْ يُرِيدُ بهَِا الصَّ

طْلََقِ.  عِندَْ الِْْ

نَةٍ مَعَ إعِْرَابهَِا وَذَلكَِ لتَِقْدِيرِ اسْتِ « أَيٌّ » بَةٌ، وَقيِلَ إنَِّهَا غَيْرُ مُنوََّ فْهَاميَِّةٌ مُعَرَّ

ضَافَةِ.  الِْْ

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ڤسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
هَا أَحَبُّ إلَِى اللَّه ، أَيُّ

ِ
عَنِ الطَّاعَاتِ للَّه

 كَانَ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ، فَقَالَ تَعَ 
ِ
مُبَيِّناً أَنَّ أَحَبَّهَا  صلى الله عليه وسلمالَى؟! فَكُلَّمَا كَانَ الْعَمَلُ أَحَبَّ إلَِى اللَّه

نََّ فيِهِ 
ِ

ارِعُ لَهَا، لْ دَهُ الشَّ لََةُ الْمَفْرُوضَةُ فيِ وَقْتهَِا الَّذِي حَدَّ  تَعَالَى الصَّ
ِ
إلَِى اللَّه

عْتنِاَءَ بهَِذَا الْفَرْضِ الْعَظيِمِ.الْمُبَادَرَةَ إلَِى ندَِا
ِ

مَْرِهِ وَالَ
ِ

مْتثَِالَ لْ
ِ

 تَعَالَى وَالَ
ِ
 ءِ اللَّه

رَجَةِ الثَّانيَِةِ منِْ  ڤوَمنِْ رَغْبَتهِِ  فيِ الْخَيْرِ لَمْ يَقِفْ عِندَْ هَذَا، بَلْ سَأَلَهُ عَنِ الدَّ

 تَعَالَى، قَالَ: 
ِ
، وَهَذَا مَحْضُ « بِرُّ الوَْالدَِينِْ »مَحْبُوبَاتِ اللَّه

ِ
لَ مَحْضُ حَقِّ اللَّه فَإنَِّ الْْوََّ

، بَلْ إنَِّهُ سُبْحَانَهُ منِْ تَعْظيِمِهِ لَهُ 
ِ
حَقِّ الْوَالدَِيْنِ، وَحَقُّ الْوَالدَِيْنِ يَأْتيِ بَعْدَ حَقِّ اللَّه

هُمَا مَعَ تَوْحِيدِهِ فيِ مَوَاضِعَ منَِ الْقُرْآنِ  هُمَا وَبرَِّ الْمَجِيدِ؛ لمَِا لَهُمَا منَِ  يَقْرِنُ حَقَّ

الْحَقِّ الْوَاجِبِ مُقَابلَِ مَا بَذَلََ منَِ التَّسَبُّبِ فيِ إيِْجَادِكَ وَتَرْبيَِتكَِ وَتَغْذِيَتكَِ 

هِمَا.  وَشَفَقَتهِِمَا وَعَطْفِهِمَا عَلَيْكَ، فَالْبرُِّ بهِِمَا وَفَاءً لبَِعْضِ حَقِّ

رَجَةِ الثَّالثَِةِ منِْ سِلْسِلَةِ هَذِهِ الْْعَْمَالِ  اسْتَزَادَ مَنْ  ڤثُمَّ إنَِّهُ  لََ يَبْخَلُ عَنِ الدَّ

 الْفَاضِلَةِ.

 »فَقَالَ: 
ِ
سْلََمِ وَعَمُودُهُ الَّذِي لََ يَقُومُ « الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله فَإنَِّهُ ذِرْوَةُ سَناَمِ الِْْ

 وَيُنْ 
ِ
، وَبتَِرْكِهِ إلََِّ بهِِ، وَبهِِ تَعْلُو كَلمَِةُ اللَّه

ِ
 -شَرُ دِينُ اللَّه

ِ
سْلََمِ  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه هَدْمُ الِْْ
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 ث
هِمْ وَسَلْبُ مُلْكهِِمْ وَزَوَالُ سُلْطَانهِِمْ وَدَوْلَتهِِمْ، وَهُوَ  وَانْحِطَاطُ أَهْلهِِ، وَذَهَابُ عِزِّ

ثْ نَفْسَهُ باِلْغَزْوِ مَاتَ الْفَرْضُ الْْكَِيدُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ، فَإنَِّ مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَ  مْ يُحَدِّ

 عَلَى شُعْبَةِ منَِ النِّفَاقِ.

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  32  [1ج -الصَّ

دِيثِ   :مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

حَابَةِ   عَلَى الْعِلْمِ وَطَلَبِ الْفَضَائِلِ. ڤحِرْصُ الصَّ

لََةُ عَلَى وَقْتهَِا، ثُمَّ بِرُّ   تَعَالَى الصَّ
ِ
الْوَالدَِيْنِ، ثُمَّ وَأَحَبُّ الْْعَْمَالِ إِلَى اللَّه

يمَانِ، فَإنَِّ الْعِبَادَاتِ فُرُوعُهُ  ، وَذَلكَِ بَعْدَ وُجُودِ أَصْلِ الِْْ
ِ
الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 وَهُوَ أَسَاسُهَا.

لََةِ وَبرِِّ  ؤَالِ الْْعَْمَالُ الْبَدَنيَِّةُ بقَِرِينةَِ تَخْصِيصِ الْجَوَابِ باِلصَّ  يُقْصَدُ بهَِذَا السُّ

ؤَالِ وَلََ فيِ جَوَابهِِ شَيْءٌ منِْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ  الْوَالدَِيْنِ وَالْجِهَادِ، وَلَمْ يَدْخُلْ فيِ السُّ

يمَانُ. تيِ أَعْلََهَا الِْْ  الَّ

إنَِّ الْْعَْمَالَ لَيْسَتْ فيِ درَجَةٍ وَاحِدَةٍ فيِ الْْفَْضَليَِّةِ وَإنَِّمَا تَتَفَاوَتُ حَسَبَ 

ا يَنبَْغِي تَقْدِيمُهُ منِهَْا.تَقْرِيبِ   تَعَالَى وَنَفْعِهَا وَمَصْلَحَتهَِا، فَسَأَلَهُ عَمَّ
ِ
 هَا منَِ اللَّه

ةَ قَدْ قَبلَِتْ  نََّ الْْمَُّ
ِ

شَارَةَ مَعْمُولٌ بهَِا فيِ الْْحَْكَامِ، لْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الِْْ

نََّهُ فيِ 
ِ

حِيحَيْنِ »هَذَا الْحَدِيثِ لْ شَارَةَ « الصَّ ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِْْ يَ باِلْقَبُولِ ممَِّ وَقَدْ تُلُقِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
ثَنيِ ڤمُعْتَبَرَةٌ مَقْبُولَةٌ؛ لذَِلكَِ أَشَارَ بيَِدِهِ إلَِى دَارِ عَبْدِ اللَّه ، فَقَالَ: حَدَّ

ارِ، وَقُبلَِ هَذَا الْحَدِيثُ.  صَاحِبُ هَذِهِ الدَّ
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 ث
ليِلُ عَلَ   وَالدَّ

ِ
ثَنيِ بهِِنَّ رَسُولُ اللَّه اوِي: حَدَّ ثَ صَحَابيٌِّ قَوْلُ الرَّ ى أَنَّ هَذَا الْمُحَدِّ

 بنِْ مَسْعُودٍ صلى الله عليه وسلم
ِ
يبْاَنيَِّ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ عَبدِْ اللَّه نََّ أَباَ عَمْرٍو الشَّ

ِ
لْ فيِ ڤ، لْ ، فَتأََمَّ

يبْاَنيِِّ وَاسْمُهُ سَ  ثَنيِ صَاحِبُ هَذِهِ الْحَدِيثِ: عَنْ أَبيِ عَمْرٍو الشَّ عْدُ بْنُ إيَِاسٍ، قَالَ حَدَّ

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
ارِ، وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلَِى دَارِ عَبدِْ اللَّه .. إلَِى أَنْ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ ڤالدَّ

 
ِ
ثَنيِ بهِِنَّ رَسُولُ اللَّه اوِي للِْحَدِيثِ: حَدَّ .، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ  هُ صَحَابيٌِّ

 بْنِ 
ِ
يْبَانيِِّ كَانَتْ إلَِى دَارِ عَبْدِ اللَّه تيِ وَقَعَتْ منِْ أَبيِ عَمْرٍو الشَّ شَارَةُ الَّ وَالِْْ

ةُ قَدْ قَبلَِتْ هَذَا  شَارَةَ مَعْمُولٌ بهَِا فيِ الْْحَْكَامِ، فَالْْمَُّ مَسْعُودٍ فَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الِْْ

تْ   هُ باِلْقَبُولِ.الْحَدِيثَ وَتَلَقَّ

وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْْعَْمَالَ مُتَفَاضِلَةٌ وَلَيْسَتْ عَلَى مَثَابَةٍ وَاحِدَةٍ فيِ 

 الْفَضِيلَةِ، بَلْ بَعْضُهَا أَفْضَلُ منِْ بَعْضٍ.

:  * تَفْضِيلُ الَْْعْمََلِ عَلََ نَوْعَيِْْ

 :وَلْيُعْلَمْ أَنَّ التَّفْضِيلَ عَلَى نَوْعَيْنِ 

لُ: تَفْضِيلٌ مُطْلَقٌ.  الْْوََّ

 وَالثَّانيِ: تَفْضِيلٌ مُقَيَّدٌ.

 تَفْضِيلُ الْْعَْمَالِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى نَوْعَيْنِ:

لُ: تَفْضِيلٌ مُطْلَقٌ.  الْْوََّ
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 الثَّانيِ: تَفْضِيلٌ مُقَيَّدٌ.

ئِنُ وَأَحْوَالٌ تَجْعَلُ بَعْضَ الْْعَْمَالِ فَالتَّفْضِيلُ الْمُطْلَقُ إذَِا لَمْ يُوجَدْ هُناَكَ قَرَا

 أَفْضَلَ منِْ بَعْضٍ.

وَالتَّفْضِيلُ الْمُقَيَّدُ مَا كَانَ فيِهِ سَبَبٌ خَاصٌّ جَعَلَ بَعْضَ الْْعَْمَالِ أَفْضَلَ منِْ 

 بَعْضٍ.

كْرِ، هَذَا تَفْضِيلٌ مُطْلَقٌ  ، لَكنِْ فيِ أَثْناَءِ مثَِالُ ذَلكَِ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ الذِّ

 
ِ
تْيَانُ بمَِا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّه لَوَاتِ الْْفَْضَلِ الِْْ منَِ الْْذَْكَارِ، وَلََ يَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلمالصَّ

كْرِ، فَهَذَا  جُودِ، مَعَ أَنَّ الْقُرْآنَ أَفْضَلُ الذِّ كُوعِ ولََ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فيِ السُّ الْقُرْآنَ فيِ الرُّ

 تَفْضِيلٌ 
ِ
تْيَانُ بمَِا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّه لَوَاتِ الْْفَْضَلُ الِْْ مُطْلَقٌ، لَكنِْ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

بَاحِ وَالْمَسَاءِ، فَهُناَ  صلى الله عليه وسلم لَوَاتِ وَكَذَلكَِ فيِ الصَّ منَِ الْْذَْكَارِ، وَكَذَلكَِ بَعْدَ الصَّ

 تَفْضِيلٌ مُقَيَّدٌ، لَيْسَ تَفْضِيلًَ مُطْلَقًا.

  وَفيِ
ِ
وَالْمَحَبَّةُ قَدْ تَكُونُ للِْعَمَلِ كَمَا  هَذَا الْحَدِيثِ: إثِْبَاتُ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ للَّه

 وَرَدَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَكُونُ للِعَاملِيِنَ.

 لَهَا، 
ِ
لُ عَنْ غَيْرِهَا منِْ أَجْلِ مَحَبَّةِ اللَّه  حَبُّ أَيُّ الْْعَْمَالِ أَ »فَالْْعَْمَالُ تُفَضَّ

 
ِ
 « إلَِى اللَّه

ِ
 لَهَا. فَالْْعَْمَالُ تَتَفَاضَلُ بمَِحَبَّةِ اللَّه

ضْجَارِ وَالْهَيْبَةِ منَِ  ؤَالِ عَنِ الْعِلْمِ لبَِعْضِ الْْسَْباَبِ كَمَخَافَةِ الِْْ تَرَكُ بعَْضَ السُّ

ؤَالَ الثَّالثَِ قَالَ:  ا سَأَلَ السُّ  »قَالَ: « أَيٌّ ثُمَّ »الْمَسْئُولِ، لذَِلكَِ لَمَّ
ِ
« الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه
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ؤَالِ «وَلَوِ اسْتزََدْتُهُ لَزَادَنيِ»سَكَتَ، ثُمَّ عَلَّقَ عَلَى ذَلكَِ بقَِوْلهِِ:  ، وَلَكنَِّهُ تَرَكَ بعَْضَ السُّ

 
ِ
ضْجَارِ وَهَيبَْةً لرَِسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمعَنِ الْعِلْمِ مَخَافَةَ الِْْ

اتٍ، وَكَانَ  عَنِ  صلى الله عليه وسلمسُئِلَ النَّبيُِّ  ةَ مَرَّ يُجِيبُ  صلى الله عليه وسلمالْمُفَاضَلَةِ فيِ الْْعَْمَالِ عِدَّ

ائِلِ، وَلذَِا فَإنَِّهُ تَارَةً يَقُولُ:  عَلَى ذَلكَِ بمَِا يُناَسِبُ الْمَقَامَ، وَيَصْلُحُ لحَِالِ السَّ

لِ وَقْتهَِا» لََةُ فِي أوََّ  »وَتَارَةً يَقُولُ: « الصَّ
ِ
دَقَةُ »، وَتَارَةً: «الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله ، «الصَّ

 وَذَلكَِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْمُخَاطَبِ وَمَا يَليِقُ بهِِ.

الحَِ  دَادِ، وَفَتَاوَى مَنْ يُرِيدُ الْعَمَلَ وَالصَّ وَلََ شَكَّ أَنَّ هَذِهِ أَجْوِبَةُ الْحِكْمَة وَالسَّ

سْلََميَِّ دِينٌ وَاقِ  ينَ الِْْ ، فَإنَِّ الدِّ عِيٌّ فيِ أَحْكَامهِِ وَأَعْمَالهِِ؛ لذَِا يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ الْعَامَّ

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْْعَْمَالِ مُبَيَّنةًَ عَلَى هَذَا الْْسََاسِ؛ فَإنَِّ لكُِلِّ إنِْسَانٍ عَمَلًَ يَصْلُحُ لَهُ 

 وَلََ يَنْجَحُ إلََِّ بهِِ، فَيَنبَْغِي تَوْجِيهُهُ إلَِيْهِ.

دَقَةُ أَفْضَلَ منِْ غَيْرِهَا، كَوَقْتِ  وَكَذَلكَِ  الْوَقْتُ يَخْتَلفُِ فَحِيناً تَكُونُ الصَّ

 الْمَجَاعَاتِ وَالْحَاجَةِ.

رْعِيِّ أَنْفَعَ للِْحَاجَةِ إلَِيْهِ وَلغَِلَبَةِ الْجَهْلِ.  وَتَارَةً يَكُونُ طَلَبُ الْعِلْمِ الشَّ

يْ  عَاءُ أَوْلَى منَِ وَكَذَلكَِ وَظَائِفُ الْيَوْمِ وَاللَّ سْتغِْفَارُ وَالدُّ
ِ

لَةِ فَسَاعَةً يَكُونُ الَ

لََةُ، وَهَكَذَا.  الْقِرَاءَةِ وَسَاعَةً أُخْرَى تَكُونُ الصَّ

لََةُ عَلَى وَقْتهَِا، لَكنِْ  فَفِي الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ الصَّ

كَاهَا عِندَْ مَلِيكِكُمْ ألَََ »يُعَارِضُهُ أَحَادِيثُ منِهَْا  ْْ  أخُْبرُِكُمْ بأِفَْضَلِ أعَْمَالكُِمْ وَأَ

  وَأرَْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ؟
ِ
 «.ذِكْرُ الله
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ِ
: أَيُّ الْْعَْمَالِ صلى الله عليه وسلموَمنِهَْا حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ عِندَْ مُسْلمٍِ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّه

 أَفْضَلُ؟!

 »قَالَ: 
ِ
 «.إيِمَانٌ بِالله

 الَ: ثُمَّ مَاذَا؟!قَ 

 »قَالَ: 
ِ
 «.الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ الله

 قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟!

 فيِ أَحَادِيثَ أُخَرَ.« حَجٌّ مَبْرُورٌ »قَالَ: 

 سَلَكَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْْحََادِيثِ مَسَالكَِ: أَحْسَنهَُا: أَنَّ 

 
ِ
ةً عَلَيْهِ، فَمَنْ يُخَاطبُِ كُلَّ إِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه نْسَانٍ بمَِا يُناَسِبُ حَالَهُ، وَيَرَى فيِهِ قُوَّ

مُ الْقُرْآنِ، وَتَعْليِمُهُ  هِ تَعَلُّ ةٌ عَلَى الْحِفْظِ مَثَلًَ كَانَ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ فيِ حَقِّ كَانَ فيِهِ قُوَّ

 «.خَيرُْكُمْ مَنْ تعَلََّمَ القُْرْآنَ وَعَلَّمَهُ »عَلَى حَدِيثِ: 

دَقَةُ، عَلَى حَدِيثِ  هِ الصَّ  وَمَنْ كَانَ عِندَْهُ مَالٌ كَانَ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ فيِ حَقِّ

سْلََمِ خَيْرٌ؟!  بْنِ عَمْرٍو: أَيُّ الِْْ
ِ
 عَبْدِ اللَّه

لََمَ عَلىَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ »قَالَ:   «.أنَْ تطُعِْمَ الطَّعاَمَ وَتَقْرَأَ السَّ

رْعِ.وَهَ   ذَا منِْ حِكْمَةِ الشَّ
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اعِي، فَمَا كَانَتِ  وَقَدْ يُقَالُ إنَِّ الْمُفَاضَلَةَ بَيْنَ الْْعَْمَالِ إنَِّمَا تَكُونُ بحَِسَبِ الدَّ

دَقَةُ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ،  الْحَاجَةُ إلَِيْهِ أَعْظَمَ كَانَ أَفْضَلَ، فَفِي الْمَجَاعَةِ مَثَلًَ تَكُونُ الصَّ

 نَ يَسُودُ الْجَهْلُ يَكُونُ التَّعَلُّمُ وَالتَّعْليِمُ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ.وَحِي

وَقَدْ يُقَالُ أَيْضًا: إنَِّ التَّفْضِيلَ يَكُونُ باِلنِّسْبَةِ للِْعُضْوِ الْمُتَّصِفِ باِلْعَمَلِ، فَمَثلًَ: 

 
ِ
 أَفْضَلُ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ، وَذِكْرُ اللَّه

ِ
يمَانُ باِللَّه أَفْضَلُ أَعْمَالِ اللِّسَانِ الْقَاصِرَةِ،  الِْْ

لََةُ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ  يَةِ، وَالصَّ وَالتَّعَلُّمُ وَالتَّعْليِمُ أَفْضَلُ أَعْمَالِ اللِّسَانِ الْمُتَعَدِّ

دَقَةُ أَفْضَلُ أَعْمَالِ الْمَالِ.. وَهَكَذَ   ا.الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ جَمِيعِ الْجَوَارِحِ، وَالصَّ

  گ گ گ
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مْسِ: لَوَاتِ الَْْ  بَيَانُ أَوْقَاتِ الصَّ

لََةِ، بَابَ الْمَوَاقِيتِ. $ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ  لَ مَا ذَكَرَ فيِ كِتَابِ الصَّ  أَوَّ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ : ﴿قَالَ الُلَّه 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ى: ﴿الَ عَ تَ  الَ قَ ، وَ [44]النحل: ﴾ ڦ

 .[89]النحل:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

يْءٍ يَحْتَاجُ الْعِبَادُ فيِ دِينهِِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ إلَِى مَعْرِفَةِ حُكْمِهِ إلََِّ بَيَّنهَُ الُلَّه فَمَا منِْ شَ 

صُ صلى الله عليه وسلمتَعَالَى فيِ كِتَابهِِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولهِِ  رُهُ، وَتُخَصِّ نَّةَ تُبَيِّنُ الْقُرْآنَ وَتُفَسِّ ؛ فَإنَِّ السُّ

صُ عُمُومَهُ وَتُقَيِّدُ مُطْلَقَهُ،  رُهُ، وَيُخَصِّ كَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ يُبَيِّنُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَيُفَسِّ

 تَعَالَى كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 
ِ
ألَََ إنِِّي : »صلى الله عليه وسلمعُمُومَهُ، وَيُقَيِّدُ مُطْلَقَهُ، وَالْكُلُّ منِْ عِندِْ اللَّه

 اوُدَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ.رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَ « أوُتِيتُ الكْتِاَبَ وَمِثلْهَُ مَعَهُ 

لَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْكَدُ  ةِ: بَيَانُ أَوْقَاتِ الصَّ يَّةِ الْعَامَّ منِْ أَفْرَادِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّ

 
ِ
ي ، فَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه تَعَالَى هَذِهِ الْْوَْقَاتَ فِ الْْعَْمَالِ الْبَدَنيَِّةِ فَرْضِيَّةً، وَأَحَبُّهَا إلَِى اللَّه

 بَيَانًا كَافيًِا وَشَافيًِا. صلى الله عليه وسلمكتَِابهِِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 

 تَعَالَى، فَقَالَ رَبُّناَ 
ِ
ا فيِ كِتَابِ اللَّه ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ : ﴿فَأَمَّ

 .[78]الْسراء:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
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تهِِ مَعَهُ، أمَرَ ا صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ الُلَّه تَعَالَى نَبيَِّهُ  مَُّ

ِ
أَنْ يُقِيمَ  صلى الله عليه وسلملُلَّه نَبيَِّهُ وَالْْمَْرُ لَهُ أَمْرٌ لْ

يْلِ وَهُوَ  مْسِ أَيْ منِْ زَوَالهَِا عِندَْ مُنتَْصَفِ النَّهَارِ إلَِى غَسَقِ اللَّ لََةَ لدُِلُوكِ الشَّ الصَّ

لَ فَقَالَ: ﴿ ﴾ أَيْ صَلََةَ ڄ ڄاشْتدَِادُ ظُلْمَتهِِ وَذَلكَِ عِندَْ مُنتَْصَفِهِ، ثُمَّ فَصَّ

نََّهُ يَطُولُ فيِهَا.الْفَجْرِ وَعَبَّرَ عَ 
ِ

 نهَْا باِلْقُرْآنِ لْ

﴾ اشْتَمَلَ أَوْقَاتِ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ :فَاشْتَمَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى

تَانِ، فيِ النِّصْفِ الْْخَِيرِ  صَلَوَاتٍ أَرْبَعٍ، هِيَ: الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَهُمَا صَلََتَانِ نَهَارِيَّ

يْلِ.منَِ النَّهَارِ، وَالْمَغْرِبُ وَالْ  لِ منَِ اللَّ  عِشَاءُ وَهُمَا صَلََتَانِ لَيْليَِّتَانِ فيِ النِّصْفِ الْْوََّ

لَهُ بقَِوْلهِِ: ﴿ ا وَقْتُ الْفَجْرِ، فَفَصَّ ﴾ وَعُلمَِ بهِِ تَعْيِينُ الْوَقْتِ ڄ ڄأَمَّ

مْسِ فيِ الْْفُُقِ.  منِْ إضَِافَتهِِ إلَِى الْفَجْرِ وَهُوَ تَبَيُّنُ ضَوْءِ الشَّ

نََّ أَوْقَاتَهَا وَ 
ِ

لَوَاتِ الْْرَْبَعِ دُونَ فَصْلٍ لْ إنَِّمَا جَمَعَ الُلَّه تَعَالَى الْْوَْقَاتِ للِصَّ

لَ فيِ  مُتَّصِلٌ بَعْضُهَا فَلََ يَخْرُجُ وَقْتُ صَلََةٍ منِهَْا إلََِّ بدُِخُولِ وَقْتِ التَّاليَِةِ، وَفَصَّ

لَ وَقْتَ  نََّهُ لََ يَتَّصِلُ وَقْتُ الْفَجْرِ بوَِقْتٍ قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ، وَقْتِ الْفَجْرِ وَحْدَهُ فَفَصَّ
ِ

هُ لْ

يْلِ الْْخَِيرَ، وَبَيْنهَُ وَبَيْنَ وَقْتِ صَلََةِ  فَإنَِّ بَيْنهَُ وَبَيْنَ وَقْتِ صَلََةِ الْعِشَاءِ نصِْفَ اللَّ

لِ، كَمَا سَيَتَبَيَّنُ ذَ   الظُّهْرِ نصِْفُ النَّهَارِ الْْوََّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلملكَِ منِْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ا فيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه  بْنِ عَمْرِو بْنِ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فَفِي  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّه

مْسُ وَكَانَ ظلُِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤالْعَاصِ  التَِ الشَّ َْ وَقْتُ الظُّهْرِ إذَِا 

جُلِ كَطوُلهِِ، مَا لمَْ  مْسُ، وَوَقْتُ الرَّ يحَْضُرِ العَْصْرُ، وَوَقْتُ العَْصْرِ مَا لمَْ تَصْفَرَّ الشَّ
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فَقُ، وَوَقْتُ صَلََةِ العِْشَاءِ إلِىَ نصِْفِ اللَّيلِْ  صَلََةِ المَْغْرِبِ مَا لمَْ يغَِبِ الشَّ

بْحِ مِنْ طلُوُعِ الفَْجْرِ مَا لمَْ تطَلْعُِ  مْسُ  الْأوَْسَطِ، وَوَقْتُ صَلََةِ الصُّ  «.الشَّ

رَوَاهُ مُسْلمٌِ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ باِلْْوَْسَطِ « وَوَقْتُ العِْشَاءِ إلِىَ نصِْفِ اللَّيلِْ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

وَايَةِ قَبلَْهَا،   «.وَوَقْتُ صَلََةِ العِْشَاءِ إلِىَ نصِْفِ اللَّيلِْ الْأوَْسَطِ »كَمَا فيِ الرِّ

 «.وَوَقْتُ العِْشَاءِ إلِىَ نِصْفِ اللَّيلِْ »أَيْضًا: فيِ رِوَايَةٍ عِندَْ مُسْلمٍِ 

  ڤوَلَهُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

لََةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ ا نْشَقَّ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقيِتِ الصَّ

يَعْنيِ أَمَرَ بلََِلًَ كَمَا فيِ -الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لََ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ 

مْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ  -رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ  فأَقَامَ باِلظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّ

مْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ النَّهَارُ، وَهُوَ كَانَ أَعْ  لَمَ منِهُْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ باِلْعَصْرِ وَالشَّ

 باِلْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتْ.

مْسُ. : غَرَبَتِ الشَّ  وَفيِ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ

رَ ا فَقُ، ثُمَّ أَخَّ لْفَجْرَ منَِ الْغَدِ حَتَّى ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّ

رَ الظُّهْرَ حَتَّى  مْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّ انْصَرَفَ منِهَْا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّ

رَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ منِهَْا وَالْقَائِلُ  كَانَ قَرِيبًا منِْ وَقْتِ الْعَصْرِ باِلْْمَْسِ، ثُمَّ أَخَّ

فَقِ، ثُمَّ يَقُولُ  رَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِندَْ سُقُوطِ الشَّ مْسُ، ثُمَّ أَخَّ تِ الشَّ : قَدِ احْمَرَّ

ائِلَ  لُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّ يْلِ الْْوََّ رَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّ ذِي -أَخَّ يَعْنيِ الَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« قْتُ بيَنَْ هَذَينِْ الوَْ »فَقَالَ:  -سَأَلَهُ عَنِ الْمَوَاقِيتِ 
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ةِ الْقَوْليَِّةِ وَالْفِعْليَِّةِ اتَّضَحَ بَيَانُ أَوْقَ  نَّةِ النَّبَوِيَّ اتِ فَاتَّضَحَ بهَِذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالسُّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ بَيَانًا كَافيًِا شَافيًِا، عَلَى النَّحْوِ الْْتيِ:  الصَّ

مَاءِ، منِْ زَوَالِ وَقْتُ صَلََ  مْسِ وَهُوَ تَجَاوُزُهَا وَسْطَ السَّ ةِ الظُّهْرِ منِْ زَوَالِ الشَّ

مْسِ إلَِى أَنْ يَصِيرَ ظلُِّ كُلِّ شَيْءٍ مثِْلَهُ.  الشَّ

مَاءِ إلَِى أَنْ  مْسِ وَهُوَ تَجَاوُزُهَا وَسْطَ السَّ وَقْتُ صَلََةِ الظُّهْرِ منِْ زَوَالِ الشَّ

مْسُ. يَصِيرَ ظلُِّ   كُلِّ شَيْءٍ مثِْلَهُ ابْتدَِاءً منَِ الظِّلِّ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّ

مْسَ إذَِا طَلَعَتْ ارْتَفَعَ لكُِلِّ شَاخِصٍ ظلٌِّ طَوِيلٌ فَلََ يَزَالُ  وَشَرْحُ ذَلكَِ: أَنَّ الشَّ

مْسُ  فَإذَِا زَالَتْ عَادَ إلَِى الطُّولِ، يَقْصُرُ ذَلكَِ الظِّلُّ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَزُولَ الشَّ

وَدَخَلَ وَقْتُ صَلََةِ الظُّهْرِ، فَقِسْ منَِ ابْتدَِاءِ عَوْدَةِ طُولِ الظِّلِّ فَإذَِا كَانَ الظِّلُّ طُولَ 

اخِصِ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ صَلََةِ الظُّهْرِ.  الشَّ

يْءِ مِ  ، وَقْتُ صَلََةِ الْعَصْرِ: منِْ كَوْنِ ظلِِّ الشَّ مْسُ أَوْ تَحْمَرَّ ثْلَهُ إلَِى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّ

رُورَةِ إلَِى الْغُرُوبِ، لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَيَمْتدَُّ وَقْتُ الضَّ

بْحَ، » مْسُ فقَدَْ أدَْرَكَ الصُّ بْحِ قَبْلَ أنَْ تطَلْعَُ الشَّ وَمَنْ أدَْرَكَ مَنْ أدَْرَكَ رَكعْةًَ مِنَ الصُّ

مْسُ فقَدَْ أدَْرَكَ العْصَْرَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« رَكْعةًَ مِنَ العْصَْرِ قَبْلَ أنَْ تغَرُْبَ الشَّ

فَقِ وَهُوَ الْحُمْرَةُ. مْسِ إلَِى مَغِيبِ الشَّ  وَقْتُ صَلََةِ الْمَغْرِبِ: منِْ غُرُوبِ الشَّ

فَقِ إلَِى نصِْفِ اللَّيْلِ، وَلََ يَمْتَدُّ وَقُتْ صَلََةِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ: منِْ  مَغِيبِ الشَّ

وَقْتُ الْعِشَاءِ إلَِى طُلُوعِ الْفَجْرِ كَمَا هُوَ شَائِعٌ عِندَْ جَمَاهِيرِ الْمُسْلِمِينَ فيِ وَقْتِ 



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  42  [1ج -الصَّ

يَجِبُ عَلَى صَلََةِ الْعِشَاءِ أَنَّ وَقْتَهَا يَمْتَدُّ إلَِى طُلُوعِ الْفَجْرِ، هَذَا خَطَأٌ بَليِغٌ وَ 

نََّهُ 
ِ

رَ صَلََةَ الْعِشَاءِ إلَِى مَا بَعْدَ نصِْفِ اللَّيْلِ؛ لْ الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْلَمَهُ وَأَنْ يَحْذَرَ أَنْ يُؤَخِّ

 يَكُونُ وَقْتُهَا قَدْ خَرَجَ منِهُْ.

مَ ذَلكَِ وَأَنْ يَلْتَفِتَ إلَِيْهِ وَأَنْ يَعْ  لَمَهُ وَيَبُثَّهُ بَيْنَ فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَعَلَّ

نََّ كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ قَضَاءً وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ 
ِ

الْمُسْلمِِينَ، لْ

يْلِ وَهُمْ لََ يَعْلَمُونَ.  يُصَلُّونَهَا أَدَاءً، فَيَكُونُ وَقْتُهَا قَدْ خَرَجَ باِنْتصَِافِ اللَّ

فَقِ إلَِى نصِْفِ اللَّيْلِ، وَلََ يَمْتَدُّ  وَقْتُ صَلََةِ  الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ منِْ مَغِيبِ الشَّ

نَّةِ حَيْثُ  نََّهُ خِلََفُ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَصَرِيحِ السُّ
ِ

وَقْتُ الْعِشَاءِ إلَِى طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لْ

، وَلَمْ [78]الْسراء:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ: ﴿قَالَ الُلَّه 

 لَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.يَقُلْ إِ 

يْلِ كَمَا مَرَّ فيِ حَدِيثِ  نَّةُ بأَِنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ يَنتَْهِي بنِصِْفِ اللَّ حَتِ السُّ وَصَرَّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
 .ڤعَبْدِ اللَّه

فَقِ إلَِى نصِْفِ اللَّيْلِ.  فَهَذَا وَاضِحٌ صَرِيحٌ فيِ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ منِْ مَغِيبِ الشَّ

تُ صَلََةِ الْفَجْرِ منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانيِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فيِ الْْفُُقِ وَقْ 

مْسِ. رْقيِِّ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ ظُلْمَةٌ إلَِى طُلُوعِ الشَّ  الشَّ

لُهُ اللَّ  دَةُ إنَِّمَا تَكُونُ فيِ مَكَانٍ يَتَخَلَّ يْلُ وَالنَّهَارُ فيِ أَرْبَعٍ هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ الْمُحَدَّ

يْلُ وَالنَّهَارُ أَمْ زَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْْخَرِ زِيَادَةً قَلِيلَةً  وَعِشْرِينَ سَاعَةً سَوَاءٌ تَسَاوَى اللَّ

 أَوْ كَثيِرَةً.



 
 المُحاضرة الأولى 43

 ث
يْلُ وَالنَّهَارُ فيِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ  لُهُ اللَّ ا الْمَكَانُ الَّذِي لََ يَتَخَلَّ سَاعَةً فَلََ يَخْلُو  أَمَّ

امٍ  رِدًا فيِ سَائِرِ الْعَامِ أَوْ فيِ أَيَّامٍ قَليِلَةٍ منِهُْ، فَإنِْ كَانَ فيِ أَيَّ ا أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ مُطَّ إمَِّ

يْلُ وَالنَّهَارُ فيِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِ  لُهُ اللَّ ينَ سَاعَةً قَليِلَةٍ منِهُْ مثِْلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَكَانِ يَتَخَلَّ

يْلُ فيِهِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ سَاعَةً  نةَِ لَكنِْ فيِ بَعْضِ الْفُصُولِ يَكُونُ اللَّ طيِلَةَ فُصُولِ السَّ

لَوَاتِ بقَِدْرِهَا فيِ آخِرِ  رُ أَوْقَاتُ الصَّ أَوْ أَكْثَرَ وَالنَّهَارُ كَذَلكَِ فَفِي هَذِهِ الْحَالِ تُقَدَّ

يْلِ فيِ الْْرَْبَعِ وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً أَوِ النَّهَار.يَوْمٍ قَبْلَ اسْتمِْ   رَارِ اللَّ

يْلَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً كَانَ يَبْلُغُ  رْنَا أَنَّ اللَّ فَإذَِا قَدَّ

يْلَ  الْمُسْتَمِرَّ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ  عِشْرِينَ سَاعَةً، وَكَانَ النَّهَارُ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ جَعَلْناَ اللَّ

بَعْناَ فيِهِ مَا سَبَقَ فيِ  سَاعَةً جَعَلْناَهُ عِشْرِينَ سَاعَةً فَقَطْ، وَالْْرَْبَعَ الْبَاقِيَةَ نَهَارًا، وَاتَّ

لَوَاتِ.  تَحْدِيدِ أَوْقَاتِ الصَّ

يْلُ وَالنَّهَ  لُهُ اللَّ ا إذَِا كَانَ الْمَكَانُ لََ يَتَخَلَّ ارُ فيِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً طيِلَةَ أَمَّ

لََةِ بقَِدْرِهَا؛ لمَِا رَوَاهُ مُسْلمٌِ منِْ  وَْقَاتِ الصَّ
ِ

دُ لْ هَا فَإنَِّهُ يُحَدَّ الْعَامِ فيِ الْفُصُولِ كُلِّ

اسِ بْنِ سَمْعَانَ  الَ الَّذِي يَكُونُ فِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤحَدِيثِ النَّوَّ جَّ ي آخِرِ ذَكَرَ الدَّ

مَانِ فَسَأَلُوهُ عَنْ لُبْثهِِ فيِ الْْرَْضِ، فَقَالَ:  أرَْبعَُونَ يوَْمًا يوَْمٌ كَسَنةٍَ وَيوَْمٌ كَشَهْرٍ »الزَّ

رُ أيََّامِهِ كَأيََّامِكُمْ 
 «.وَيوَْمٌ كَجُمُعةٍَ وَسَائِ

، فَذَلكَِ الْيَوْمُ الَّذِي هُوَ كَسَنةٍَ أَتَكْ 
ِ
 فِيناَ فيِهِ صَلََةُ يَوْمٍ؟!قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« لََ، اقْدُرُوا لهَُ قَدْرَهُ »قَالَ: 
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ِ
أَلََّ يُقْتَصَرَ فيِ هَذَا الْيَوْمِ الطَّوِيلِ عَلَى صَلََةِ يَوْمٍ وَاحِدٍ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّه

يْلُ وَالنَّهَارُ يُقْدَرُ لَهُ وَأَمَرَ أَنْ يُقْدَرَ لَهُ قَدْرُهُ، فَإذَِا ثَبَتَ أَنَّ الْمَكَ  لُهُ اللَّ انَ الَّذِي لََ يَتَخَلَّ

 قَدْرُهُ، فَبمَِاذَا نَقْدُرُ؟!

يْلُ باِثْنتََيْ عَشْرَةَ سَاعَةً  رُ اللَّ مَنِ الْمُعْتَدِلِ وَيُقَدَّ رُ باِلزَّ يَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُقَدَّ

نََّهُ لَ 
ِ

طِ وَكَذَلكَِ النَّهَارُ؛ لْ رَ اعْتبَِارُ هَذَا الْمَكَانِ بنِفَْسِهِ اعْتَبَرَ باِلْمَكَانِ الْمُتَوَسِّ ا تَعَذَّ مَّ

تيِ لَيْسَ لَهَا عَادَةٌ وَلََ تَمْييِزٌ.  الْمُسْتَحَاضَةِ الَّ

نََّهُ لَ 
ِ

رُ بزَِمَنِ أَقْرَبِ الْبلََِدِ إلَِى ذَلكَِ الْمَكَانِ؛ لْ رَ وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّهُ يُقَدَّ ا تَعَذَّ مَّ

تيِ يَتَخَلَّلُ  هَا اعْتبَِارُهُ بنِفَْسِهِ اعْتُبرَِ بأَِقْرَبِ الْْمََاكِنِ شَبَهًا بهِِ وَهُوَ أَقْرَبُ الْبلََِدِ إلَِيْهِ الَّ

نََّهُ أَقْوَى تَعْليِ
ِ

يْلُ وَالنَّهَارُ فيِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً. وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحُ لْ لًَ اللَّ

 وَأَقْرَبُ إلَِى الْوَاقِعِ.

تيِ يَقْصُرُ فيِهَا النَّهَارُ  وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ يَحْتَاجُ إلَِيْهَا كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْبلََِدِ الَّ

يَ  لََةِ وَيَحْتَاجُونَهَا فيِ الصِّ ا، يَحْتَاجُونَهَا فيِ الصَّ يْلُ جِدًّ ا أَوْ يَقْصُرُ فيِهَا اللَّ امِ جِدًّ

ا يَتَعَلَّقُ باِلْعِبَادَاتِ.  كَذَلكَِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

دِ  لََةِ جَمِيعِهَا فيِ وَقْتهَِا الْمُحَدَّ لََةِ فيِ وَقْتهَِا؛ فَيَجِبُ فعِْلُ الصَّ يَجِبُ فعِْلُ الصَّ

؛ [103]النساء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہلَهَا؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 فَرْضًا ذَا وَقْتٍ. ﴾ہ ہ، ﴿أَيْ فَرْضًا ذَا وَقْتٍ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ وَكَذَلكَِ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[78]الْسراء:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
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هَا أَوْ بَعْضَهَا قَبْلَ  لََةَ كُلَّ مَ الصَّ وَالْْمَْرُ للِْوُجُوبِ، فَلََ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يُقَدِّ

نََّ ذَلكَِ منِْ 
ِ

سْتهِْزَاءِ بآِيَاتهِِ، فَإنِْ فَعَلَ دُخُولِ وَقْتهَِا، لْ
ِ

 تَعَالَى وَالَ
ِ
ي حُدُودِ اللَّه تَعَدِّ

ذَلكَِ مَعْذُورًا بجَِهْلٍ أَوْ نسِْيَانٍ أَوْ غَفْلَةٍ فَلََ إثِْمَ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَجْرُ مَا عَمِلَ وَتَجِبُ عَلَيْهِ 

نََّ دُخُولَ الْوَقْ 
ِ

لََةُ إذَِا دَخَلَ وَقْتُهَا؛ لْ تِ هُوَ وَقْتُ الْْمَْرِ بهَِا، فَإذَِا أَتَى بهَِا قَبْلَهُ الصَّ

تُهُ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ  مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ : »صلى الله عليه وسلملَمْ تُقْبَلْ منِهُْ وَلَمْ تَبْرَأْ بهَِا ذِمَّ

 .ڤأَيْ مَرْدُودٌ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ عَائِشَةَ « فهَُوَ رَدٌّ 

ي حُدُودِ وَلََ  نََّ ذَلكَِ منِْ تَعَدِّ
ِ

لََةَ عَنْ وَقْتهَِا؛ لْ رَ الصَّ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يُؤَخِّ

سْتهِْزَاءِ بآِيَاتهِِ، فَإنِْ فَعَلَ ذَلكَِ بدُِونِ عُذْرٍ فَهُوَ آثمٌِ وَصَلََتُهُ مَرْدُودَةٌ 
ِ

 تَعَالَى وَالَ
ِ
اللَّه

 تَعَالَى غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَلََ مُبْرِئَةٍ لِ 
ِ
ابقِِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إلَِى اللَّه تهِِ لحَِدِيثِ عَائِشَةَ السَّ ذِمَّ

 وَيُصْلحَِ عَمَلَهُ فيِمَا اسْتَقْبَلَ منِْ حَيَاتهِِ.

لََةَ عَنْ وَقْتهَِا لعُِذْرٍ منِْ نَوْمٍ أَوْ نسِْيَانٍ أَوْ شُغُلٍ ظَنَّ أَنَّهُ يُبيِحُ لَهُ  رَ الصَّ  وَإنِْ أَخَّ

 ڤتَأْخِيرَهَا عَنْ وَقْتهَِا فَإنَِّهُ يُصَلِّيهَا مَتَى زَالَ ذَلكَِ الْعُذْرُ؛ لحَِدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

 «.مَنْ نَسِيَ صَلََةً فَليْصَُلِّهَا إذَِا ذَكَرَهَا لََ كَفَّارَةَ لهََا إلََِّ ذَلكَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« يَ صَلََةً أوَْ ناَمَ عَنهَْامَنْ نسَِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

بَةً منِْ حِينِ زَوَالِ  تيِ فَاتَتْهُ بعُِذْرٍ؛ فَإنَِّهُ يُصَلِّيهَا مُرَتَّ لَوَاتُ الَّ دَتِ الصَّ وَإذَِا تَعَدَّ

رُهَا إلَِى نَظيِرِهَا منَِ الْْيََّامِ التَّاليَِةِ؛ لحَِدِيثِ جَابِ   صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤرٍ عُذْرِهِ وَلََ يُؤَخِّ

مْسُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا  أَ بَعْدَمَا غَرُبَتِ الشَّ فيِ غَزْوَةِ الْخَندَْقِ تَوَضَّ

 الْمَغْرِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
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لََةِ حَتَّ  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  ى قَالَ: حُبسِْناَ يَوْمَ الْخَندَْقِ عَنِ الصَّ

 كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، بهُِوِيٍّ منَِ اللَّيْلِ.

 
ِ
هَا، فَأَحْسَنَ صَلََتَهَا، كَمَا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّه بلََِلًَ، فأَقَامَ الظُّهْرَ فَصَلََّ

هَا، فَأَحْسَنَ صَلََتَ  يهَا فيِ وَقْتهَِا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ، فَصَلََّ هَا كَمَا كَانَ كَانَ يُصَلِّ

هَا كَذَلكَِ.  يُصَلِّيهَا فيِ وَقْتهَِا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلََّ

دُهُ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْفَائِتَةَ تُصَلَّى كَمَا تُصَلَّى فيِ الْوَقْتِ وَيُؤَيِّ

ةِ نَوْمهِِمْ  ڤحَدِيثُ أَبيِ قَتَادَةَ  فيِ سَفَرٍ نَامُوا عَنْ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِِّ  فيِ قِصَّ

مْسُ.  الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّ

 
ِ
لََةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه نَ بلََِلٌ باِلصَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: ثُمَّ أَذَّ

 «.صَحِيحِهِ »هُ مُسْلمٌِ فيِ فَصَنعََ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. وَالْحَدِيثُ رَوَا

يْلِ جَهَرَ فيِهَا باِلْقِرَاءَةِ، وَإذَِا  وَعَلَى هَذَا فَإذَِا صَلَّى فيِ النَّهَارِ فَائِتَةً منِْ صَلََةِ اللَّ

يْلِ فَائِتَةً منِْ صَلََةِ النَّهَارِ أَسَرَّ فيِهَا باِلْقِرَاءَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى الْْوََّ  لِ صَلَّى فيِ اللَّ

 حَدِيثُ أَبيِ قَتَادَةَ وَعَلَى الثَّانيِ حَدِيثُ أَبيِ سَعِيدٍ.

بَةٍ لعُِذْرٍ فَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ، فَإذَِا جَهِلَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلََةً  وَإذَِا صَلَّى الْفَوَائِتَ غَيْرَ مُرَتَّ

هَا وَلَمْ يُعِدِ الَّتي بَعْدَهَا، وَإذَِا نَسِيَ  فَائتَِةً فَصَلَّى مَا بَعْدَهَا ثُمَّ عَلمَِ باِلْفَائِتَةِ صَلََّ

تيِ بَعْدَهَا لقَِوْلهِِ  هَا وَلَمْ يُعِدِ الَّ لََةَ الْفَائِتَةَ فَصَلَّى مَا بَعْدَهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْفَائِتَةَ صَلََّ  الصَّ

 .[286]البقرة:  ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئەتَعَالَى: ﴿



 
 المُحاضرة الأولى 47

 ث
لَيْهِ فَائِتَةٌ فَذَكَرَهَا أَوْ عَلمَِ بهَِا عِندَْ خُرُوجِ وَقْتِ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: وَإذَِا كَانَ عَ 

لًَ، ثُمَّ صَلَّى الْفَائتَِةَ لئَِلََّ يَخْرُجَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ قَبْلَ  الْحَاضِرَةِ صَلَّى الْحَاضِرَةَ أَوَّ

لََتَانِ كِلْتَاهُمَا فَائِتَتَيْنِ. يَهَا، فَتَكُونَ الصَّ  أَنْ يُصَلِّ

 إذَِا نَسِيَ لََ يُرَتِّبُ، وَإذَِا مَا ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَإنَِّهُ أَيْضًا لََ يُرَتِّبُ.فَ 

ا فَيَسْقُطُ التَّرْتيِبُ  رُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَتِّبَ جِدًّ وَإذَِا تجَاوَزَتِ الْفَوَائِتُ خَمْسًا فَإنَِّهُ يَتَعَذَّ

 حِينئَذٍِ.

لََ  نََّ هَذَا هُوَ فعِْلُ النَّبيِِّ الْْفَْضَلُ تَقْدِيمُ الصَّ
ِ

لِ وَقْتهَِا؛ لْ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمةِ فيِ أَوَّ

ةِ. مَّ  أَسْبَقُ إلَِى الْخَيْرِ وَأَسْرَعُ فيِ إبِْرَاءِ الذِّ

أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ  ڤعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فيِ 

 كْتُوبَةَ؟!يُصَلِّي الْمَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

مْسُ  تيِ تَدْعُونَهَا الْْوُلَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّ وَفيِ -قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَةَ الَّ

مْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَِى رَحْلهِِ فيِ أَقْصَى -رِوَايَةٍ  : إذَِا زَالَتِ الشَّ

مْسُ حَيَّةٌ. مُ   تَّفَقٌ عَلَيْهِ.الْمَدِينةَِ وَالشَّ

مْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ،  صلى الله عليه وسلموَلَهُ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ: كَانَ النَّبيُِّ  يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّ

مْسُ مُرْتَفِعَةٌ. اهِبُ إلَِى الْعَوَاليِ فَيَأْتيِهِمْ وَالشَّ  فَيَذْهَبُ الذَّ

 مْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ.وَبَعْضُ الْعَوَاليِ منَِ الْمَدِينةَِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَ 
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اهِبُ منَِّا إلَِى قُبَاءٍ فَيَأْتيِهِمْ  وَفيِ رِوَايَةٍ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّ

مْسُ مُرْتَفِعَةٌ، قَالَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فيِ الْمَغْرِبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  وَالشَّ

كَانَ يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلممَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ أَنَّ النَّبيَِّ لَكنِْ رَوَى مُسِلْمٌ منِْ حَدِيثِ سَلَ 

مْسُ وَتَوَارَتْ باِلْحِجَابِ. الْحَدِيثُ فيِ  حِيحَيْنِ »الْمَغْرِبَ إذَِا غَرَبَتِ الشَّ  «.الصَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلموَمنِْ حَدِيثِ رَافعِِ بْنِ خَدِيجٍ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 دُنَا وَإنَِّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلهِِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.فَيَنصَْرِفُ أَحَ 

تيِ تَدْعُونَهَا الْعَتْمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ  رَ منَِ الْعِشَاءِ الَّ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّ

جُلُ جَليِسَهُ، قَبَلْهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَها، وَكَانَ يَنفَْتلُِ منِْ صَلََةِ الْغَدَاةِ حِ  ينَ يَعْرِفُ الرَّ

تِّينَ إلَِى الْمِئَةِ. كَمَا فيِ  حِيحَيْنِ »وَيَقْرَأُ باِلسِّ  «.الصَّ

يُصَلِّي الْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إذَِا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَلَهُمَا منِْ حَدِيثِ جَابرٍِ 

لَ، وَإذَِا رَآهُمْ أَبْ  بْحَ رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّ رَ، وَالصُّ بْحَ -طَأُوا أَخَّ كَانُوا  -أَيْ يُصَلِّي الصُّ

يَها بغَِلَسٍ. صلى الله عليه وسلمأَوْ كَانَ النَّبيُِّ   يُصَلِّ

قَالَتْ: كُنَّ نسَِاءُ الْمُؤْمنِاَتِ يَشْهَدْنَ  ڤعَنْ عَائِشَةَ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

 
ِ
عَاتٍ  صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللَّه ، ثُمَّ يَنقَْلبِْنَ إلَِى بُيُوتهِِنَّ حِينَ  صَلََةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّ بمُِرُوطهِِنَّ

لََةَ لََ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ منَِ الْغَلَسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  يَقْضِينَ الصَّ

 بْنِ عُمَرَ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 
ِ
قَالَ: مَكَثْناَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنتَْظرُِ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
يْلِ أَوْ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّه لصَِلََةِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ، فَخَرَجَ إلَِيْناَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّ
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اعَةَ »بَعْدَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفيِهِ:  تيِ لصََلَّيتُْ بِهِمْ هَذِهِ السَّ « وَلوَْلََ أنَْ يثَقْلَُ عَلىَ أمَُّ

لََةَ وَ  نَ فَأَقَامَ الصَّ  صَلَّى.ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّ

 صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

نَ للِظُّهْرِ، وَقَالَ النَّبيُِّ  نُ أَنْ يُؤَذِّ نَ « أبَرْدِْ : »صلى الله عليه وسلمفيِ سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّ

 ى رَأَيْناَ فَيْءَ التُّلُولِ.، حَتَّ «أبَرْدِْ »فَقَالَ لَهُ: 

 وَفيِ رِوَايَةٍ: حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ.

ةَ الحَْرِّ مِنْ فيَحِْ جَهَنَّمَ فَإذَِا اشْتدََّ الحَْرُّ فَأبَرْدُِوا : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  إنَِّ شِدَّ

لََةِ   «.باِلصَّ

لِ وَقْتهَِا فَفِي هَذِهِ الْأحََادِيثِ دَليِلٌ عَلىَ أنََّ ال لََةِ فِي أوََّ نَّةَ المُْبَادَرَةُ باِلصَّ سُّ

 سِوَى صَلََتيَنِْ:

رُ حَتَّى يَبْرُدَ الْوَقْتُ وَتَمْتَدَّ الْْفَْيَاءُ.الْأوُلىَ ةِ الْحَرِّ فَتُؤَخَّ  : صَلََةُ الظُّهْرِ فيِ شِدَّ

رُ إِلَى مَ الثَّانِيةَُ  يْلِ إلََِّ أَنْ : صَلََةُ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ فَتُؤَخَّ ا بَعْدَ ثُلُثِ اللَّ

لَ  ةٌ، فَيُرَاعَى حَالُ الْمَأْمُوميِنَ إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّ يَحْصُلَ فيِ ذَلكَِ مَشَقَّ

رَ.  وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّ

لِ وَقْتهَِا سِوَى صَلََتيَنِْ: لََةِ فِي أوََّ نَّةُ المُْبَادَرَةُ باِلصَّ  فاَلسُّ

 ُ رُ حَتَّى يَبْرُدَ الْوَقْتُ وَتَمْتَدَّ الْْفَْيَاءُ. ولىَالْأ ةِ الْحَرِّ فَتُؤَخَّ  صَلََةُ الظُّهْرِ فيِ شِدَّ
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يْلِ إلََِّ أَن يَحْصُلَ  الثَّانِيةَُ  رُ إلَِى مَا بَعْدَ ثُلُثِ اللَّ صَلََةُ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ فَتُؤَخَّ

ةٌ، فَيُرَاعَى حَا لَ وَإِذَا رَآهُمْ فيِ ذَلكَِ مَشَقَّ لُ الْمَأْمُوميِنَ إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّ

رَ.  أَبْطَأُوا أَخَّ

  گ گ گ
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 بِمَ يُدْرَكُ الْوَقْت؟

ا إدِْرَاكُ الْوَقْتِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ فَيُدْرَكُ الْوَقْتَ بإِدِْرَاكِ رَكْعَةٍ، بمَِعْنىَ  وَأَمَّ

نْسَانَ إِ  لََةَ؛ أَنَّ الِْْ لََةِ مقِْدَارَ رَكْعَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ تلِْكَ الصَّ ذَا أَدْرَكَ منِْ وَقْتِ الصَّ

لََةِ فَقَدْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مَنْ أدَْرَكَ رَكْعةًَ مِنَ الصَّ

لََةَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« أدَْرَكَ الصَّ

مْسُ فَقَدْ أدَْرَكَ مَنْ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  بْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أنَْ تَطلْعَُ الشَّ أدَْرَكَ مِنَ الصُّ

مْسُ فَقَدْ أدَْرَكَ العَْصْرَ  بْحَ، وَمَنْ أدَْرَكَ رَكْعةًَ مِنَ العَْصْرِ قَبْلَ أنَْ تغَْرُبَ الشَّ  «.الصُّ

 : مِنْ صَلََةِ العَْصْرِ قَبْلَ أنَْ  إذَِا أدَْرَكَ أحََدُكُمْ سَجْدَةً »وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ

بْحِ قَبْلَ أنَْ تطَلُْعَ  مْسُ فَليْتُمَِّ صَلََتهَُ، وَإذَِا أدَْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلََةِ الصُّ تغَْرُبَ الشَّ

مْسُ فلَيْتُمَِّ صَلََتهَُ   «.الشَّ

وَايَاتُ بِمَنْطُوقِهَا عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَ  تْ هَذِهِ الرِّ كْعَةً منَِ الْوَقْتِ فَدَلَّ

وَايَاتُ بِمَفْهُومهَِا عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ  تْ الرِّ بسَِجْدَتَيْهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ وَدَلَّ

أَقَلَّ منِْ رَكْعَةٍ لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا للِْوَقْتِ، فَهَذَا مَا يُدْرَكُ بهِِ الْوَقْتُ، يُدْرَكُ الْوَقْتُ 

لََةِ مقِْدَارَ رَكْعَةٍ فَقَدْ بإِِدْرَاكِ رَ  نْسَانَ إذَِا أَدْرَكَ منِْ وَقْتِ الصَّ كْعَةٍ بِمَعْنَى أَنَّ الِْْ

لََةِ.  أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّ
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دْرَاكِ أمَْرَانِ:  يتَرََتَّبُ عَلىَ هَذَا الِْْ

لََةِ رَكْعَةً فيِ الْوَقْتِ صَارَ  هَا أَدَاءً.أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إذَِا أَدْرَكَ منَِ الصَّ لََةُ كُلُّ  تِ الصَّ

نََّهُ 
ِ

لََةِ عَنِ الْوَقْتِ، لْ رَ بَعْضَ الصَّ وَلَكنِْ لََ يَعْنيِ ذَلكَِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّ

لََةِ جَمِيعِهَا فيِ الْوَقْتِ.  يَجِبُ فعِْلُ الصَّ

 صلى الله عليه وسلمتُ النَّبيَِّ قَالَ: سَمِعْ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

مْسَ حَتَّى إذَِا كَانتَْ بيَنَْ قَرْنيَْ »يَقُولُ:  تِلكَْ صَلََةُ المُْناَفِقِ يجَْلِسُ يرَْقُبُ الشَّ

 «.شَيطْاَنٍ قَامَ فنَقََرَهَا أرَْبعًَا لََ يذَْكُرُ اللهَ فِيهَا إلََِّ قَلِيلًَ 

دْرَا ا يَتَرَتَّبُ عَلَى الِْْ لََةِ مقِْدَارَ الْْمَْرُ الثَّانيِ ممَِّ كِ أَنَّهُ إذَِا أَدْرَكَ منِْ وَقْتِ الصَّ

لِ الْوَقْتِ أَمْ منِْ آخِرِهِ.  رَكْعَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ منِْ أَوَّ

مْسِ بمِِقْدَارِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَ  لهِِ: أَنْ تَحِيضَ امْرَأَةٌ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ رَ مثَِالُ ذَلكَِ منِْ أَوَّ

وَلَمْ تُصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا صَلََةُ الْمَغْرِبِ حِينئَذٍِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا 

 إذَِا طَهُرَتْ.

مْسِ  وَمثَِالُ ذَلكَِ منِْ آخِرِ الْوَقْتِ: أَنْ تَطْهُرَ امْرَأَةٌ منَِ الْحَيْضِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

فَأَكْثَرَ فَتَجِبُ عَلَيْهَا صَلََةُ الْفَجْرِ، وَمثِْلُ ذَلكَِ إذَِا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ  بمِِقْدَارِ رَكْعَةٍ 

مْسِ بمِِقْدَارِ رَكْعَةٍ فَتَجِبُ عَلَيْهَا صَلََةُ الْعَصْرِ، فَإنِْ حَاضَتْ بَعْدَ غُرُوبِ  الشَّ

مْسِ بأَِقَلَّ منِْ مقِْدَارِ رَكْعَةٍ أَوْ طَهُرَتْ قَبْ  مْسِ بأَِقَلَّ منِْ رَكْعَةٍ لَمْ الشَّ لَ طُلُوعِ الشَّ

تَجِبْ عَلَيْهَا صَلََةُ الْمَغْرِبِ فيِ الْمَسْأَلَةِ الْْوُلَى وَلََ صَلََةِ الْفَجْرِ فيِ الْمَسْأَلَةِ 

دْرَاكَ فيِهِمَا أَقَلُّ منِْ مقِْدَارِ رَكْعَةٍ. نََّ الِْْ
ِ

 الثَّانيَِةِ؛ لْ
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مْعِ بَ  ا:حُكْمُ الَْْ لََتَيِْْ فِِ وَقْتِ إحِْدَاهَُُ  يَْْ الصَّ

لََتَيْنِ فيِ وَقْتِ إحِْدَاهُمَا. ا يَتَعَلَّقُ باِلْمَوَاقيِتِ حُكْمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ  ممَِّ

دِ لَهَا )هَذَا هُوَ الْْصَْلُ(،  مَرَّ بَيَانُ وُجُوبِ فعِْلِ كُلِّ صَلََةٍ فيِ وَقْتهَِا الْمُحَدَّ

لََتَيْنِ أُبيِحَ الْجَمْعُ بَلْ كَانَ  لَكنِْ إذَِا وُجِدَتْ حَالََتٌ تَسْتَدْعِي الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّ

تيِ أَشَارَ الُلَّه  سْلََميِِّ الَّ ينِ الِْْ  تَعَالَى لمُِوَافَقَتهِِ لقَِاعِدَةِ الدِّ
ِ
مَطْلُوبًا وَمَحْبُوبًا إلَِى اللَّه

، [185]البقرة:  ﴾ۇٴ ۋۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ تَعَالَى إلَِيْهَا بقَِوْلهِِ:

 .[78]الحج:  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓوَقَوْلهِِ: ﴿

ينَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فيِ  إنَِّ الدِّ

ينُ أحََدٌ إلََِّ غَلبََهُ  دُوا وَقَارِبوُا وَأبَشِْرُوا، يسُْرٌ وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ  «.فَسَدِّ

حِيحَيْنِ »ي وَفِ  قَالَ حِينَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ « الصَّ

رَا وَتطَاوَعَا وَلََ تَخْتلَِفَا»بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ:  رَا وَلََ تنُفَِّ رَا وَبشَِّ رَا وَلََ تعَُسِّ  «.يسَِّ

إذَِا بَعَثَ أَحَدًا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ  ڤوَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ عَنْ أَبيِ مُوسَى 

رُوا»منِْ أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا وَلََ تنُفَِّرُوا وَيسَِّ  «.بشَِّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  رُوا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَنَسٍ « الصَّ رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

رُوا  «.سَكِّنوُا وَلََ تنُفَِّرُوا»وَفيِ رِوَايَةٍ: « وَلََ تنُفَِّرُوا وَبشَِّ
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لََتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوِ  نَّةُ باِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ إذَِا تَبَيَّنَ هَذَا فَقَدْ وَرَدَتِ السُّ

نَّةُ بذَِلكَِ  ةِ مَوَاطنَِ:الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فيِ وَقْتِ إحِْدَاهُمَا وَرَدَتِ السُّ  فيِ عِدَّ

فَرِ سَائِرًا وَنَازِلًَ، فيِ  قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسٍ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »الْْوُلَى فيِ السَّ

فَرِ. صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ   يَجْمَعُ بَيْنَ صَلََةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فيِ السَّ

إذَِا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

لُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنهَُمَا. رَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّ فَرِ أَخَّ لََتَيْنِ فيِ السَّ  الصَّ

جَمَعَ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤأَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

لََتَيْنِ  فيِ سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الصَّ

 الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

  ڤوَفيِهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
ِ
فيِ غَزْوَةِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 يعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِ 

 صلى الله عليه وسلمحِينَ أَتَى النَّبيُِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ جُحَيْفَةَ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

ةَ فيِ الْهَاجِرَةِ  قَالَ: فَخَرَجَ بلََِلٌ فَناَدَى  -أَيْ وَقْتَ الظُّهْرِ -وَهُوَ فيِ الْْبَْطَحِ بمَِكَّ

لََةِ، ثُمَّ   باِلصَّ
ِ
فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّه

، أَيْ منِْ قُبَّةٍ كَانَ فيِهَا منِْ صلى الله عليه وسلميَأْخُذُونَ منِهُْ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنزََةَ وَخَرَجَ النَّبيُِّ 

زَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ أَدَمٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى وَبيِصِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَنَ 

 رَكْعَتَيْنِ. الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
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ا أَنْ يَكُونَ  لََتَيْنِ وَهُوَ نَازِلٌ فَإمَِّ ظَاهِرُ هَذِهِ الْْحََادِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّ

ةَ  لَمْ يَجْمَعْ فيِ  صلى الله عليه وسلمحَاجَةً إلَِى الْجَمْعِ؛ ذَلكَِ أَنَّ النَّبيَِّ ذَلكَِ لبَِيَانِ الْجَوَازِ أَوْ أَنَّ ثَمَّ

تهِِ حِينَ كَانَ نَازِلًَ بمِِنىً.  حَجَّ

وَعَلَى هَذَا فَالْْفَْضَلُ للِْمُسَافرِِ النَّازِلِ أَلََّ يَجْمَعَ وَإنِْ جَمَعَ فَلََ بَأْسَ، إلََِّ أَنْ 

ةِ طَلَبِ الْمَاءِ عَلَيْهِ يَكُونَ فيِ حَاجَةٍ إلَِى الْجَمْعِ، إِ  ةِ تَعَبهِِ ليَِسْتَرِيحَ أَوْ لمَِشَقَّ ا لشِِدَّ مَّ

خْصَةِ. بَاعَ الرُّ  لكُِلِّ وَقْتٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَإنَِّ الْْفَْضَلَ لَهُ الْجَمْعَ وَاتِّ

ائِرُ، فَالْْفَْضَلُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْ  ا الْمُسَافرُِ السَّ عَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَأَمَّ

ا  مَ الثَّانيَِةَ فيِ وَقْتِ الْْوُلَى وَإمَِّ ا جَمْعَ تَقْدِيمٍ فَيُقَدِّ وَالْعِشَاءِ حَسَبَ الْْيَْسَرِ لَهُ إمَِّ

رُ الْْوُلَى إلَِى وَقْتِ الثَّانيَِةِ.  جَمْعَ تَأْخِيرٍ فَيُؤَخِّ

حِيحَيْنِ »فيِ   قَالَ: كَانَ رَسُ  ڤعَنْ أَنَسٍ « الصَّ
ِ
إذَِا ارْتَحَلَ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

مْسُ  رَ الظُّهْرَ إلَِى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنهَُمَا،  -أَيْ تَزُولَ -أَنْ تَزِيغَ الشَّ أَخَّ

مْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.  فَإنِْ زَاغَتِ الشَّ

نَّ إسِْحَاقَ بْنَ رَاهُويَه رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَبَابَةَ أَ « فَتْحِ الْبَارِي»وَفيِ 

مْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ  فَقَالَ: كَانَ إذَِا كَانَ فيِ سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّ

دَ  دِ إسِْحَاقَ بهِِ عَنْ شَبَابَةَ، ثُمَّ تَفَرَّ جَعْفَرٌ الْفِرْيَابيُِّ بهِِ عَنْ ارْتَحَلَ، قَالَ: وَأُعِلَّ بتَِفَرُّ

 إسِْحَاقَ قَالَ: وَلَيْسَ ذَلكَِ بقَِادِحٍ فَإنَِّهُمَا إمَِامَانِ حَافظَِانِ.

ةٌ  الْمَوْضِعُ الثَّانيِ عِندَْ الْحَاجَةِ إلَِى الْجَمْعِ بحَِيْثُ يَكُونُ فيِ تَرْكِهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّ

فَرِ لمَِا رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ فيِ الْحَضَرِ أَ   ڤمْ كَانَ فيِ السَّ
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هْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ باِلْمَدِينةَِ فيِ غَيْرِ خَوْفٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  جَمَعَ بَيْنَ الظُّ

 تَهُ.وَلََ مَطَرٍ، فَقِيلَ: لمَِ فَعَلَ ذَلكَِ؟! قَالَ: كَيْلََ يُحْرِجَ أُمَّ 

  ڤوَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
ِ
فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّه

 الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَقِيلَ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلكَِ؟!

تَهُ.  قَالَ: أَرَادَ أَلََّ يُحْرِجَ أُمَّ

ليِلٌ عَلَى أَنَّهُ كُلَّمَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إلَِى الْجَمْعِ بَيْنَ فيِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ دَ 

ةٌ فَالْجَمْعُ جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ فيِ  لََتَيْنِ وَكَانَ فيِ تَرْكِ الْجَمْعِ حَرَجٌ وَمَشَقَّ الصَّ

 سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ.

سْلََمِ  لُّ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ فيِ الْوَقْتِ : فَالْْحََادِيثُ كُلُّهَا تَدُ $قَالَ شَيْخُ الِْْ

تهِِ، فَيُبَاحُ الْجَمْعُ إذَِا كَانَ فيِ تَرْكِهِ حَرَجٌ قَدْ رَفَعَهُ الُلَّه  الْوَاحِدِ لرَِفْعِ الْحَرَجِ عَنْ أُمَّ

ةِ وَذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ للِْمَرَضِ الَّذِي يُحْرَجُ صَاحِبُهُ بِ  تَفْرِيطِ تَعَالَى عَنِ الْْمَُّ

لََةِ بطَِرِيقِ الْْوَْلَى وَالْْحَْرَى.  الصَّ

وَيَجْمَعُ مَنْ لََ يُمْكنِهُُ إكِْمَالُ الطَّهَارَةِ فيِ الْوَقْتِ إلََِّ بحَِرَجٍ كَالْمُسْتَحَاضَةِ 

وَرِ.  وَأَمْثَالِ ذَلكَِ منِْ الصُّ

نْصَافِ »وَنُقِلَ فيِ  سْلََمِ « الِْْ الْجَمْعِ لتَِحْصِيلِ  جَوَازُ  $عَنْ شَيْخِ الِْْ

الْجَمَاعَةِ إذَِا كَانَتْ لََ تَحْصُلُ لَهُ لَوْ صَلَّى فيِ الْوَقْتِ، وَدَليِلُ ذَلكَِ ظَاهِرٌ منِْ 

حَيْثُ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ للِْمَطَرِ وَمَا ذَاكَ إلََِّ لتَِحْصِيلِ  ڤحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
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نََّهُ يُمْ 

ِ
ةِ الْجَمَاعَةِ؛ لْ كنُِ لكُِلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ فيِ الْوَقْتِ مُنفَْرِدًا وَيَسْلَمُ منِْ مَشَقَّ

 الْمَطَرِ بدُِونِ جَمْعٍ.

، فيِ  امَ الْحَجِّ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »الْمَوْضِعُ الثَّالثُِ: الْجَمْعُ فيِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلفَِةَ أَيَّ

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  فيِ صِفَةِ حَجِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ جَابرٍِ 
ِ
حَتَّى  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّه

مْسُ أَمَرَ  أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بنِمَِرَةَ فَنزََلَ بهَِا حَتَّى إذَِا زَاغَتِ الشَّ

نَ، ثُمَّ أَقَامَ باِلْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ وَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فخَطَبَ النَّاسَ، قَالَ:  ثُمَّ أَذَّ

 فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنهَُمَا شَيْئًا.

حِيحَيْنِ »فيِ  منِْ عَرَفَةَ إلَِى  صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ أُسَامَةَ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبيِِّ « الصَّ

عْبَ فَبَالَ  لََةَ. مُزْدَلفَِةَ قَالَ: فَنزََلَ الشِّ أَ، وَلَمْ يُسْبغِِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّ  ثُمَّ تَوَضَّ

لََةُ أمَامَكَ »قَالَ:  أَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ « الصَّ ا جَاءَ الْمُزْدَلفَِةَ نَزَلَ فَتَوَضَّ فَرَكِبَ فَلَمَّ

لََةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنِْ  سَانٍ بَعِيرَهُ فيِ مَنزِْلهِِ ثُمَّ أُقيِمَتِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّ

 الْعِشَاءُ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنهَُمَا شَيْئًا.

فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلمٌِ أَنَّهُ صَلَّى فيِ مُزْدَلفَِةَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ 

 بأَِذَانٍ وَاحِدٍ وَإقَِامَتَيْنِ.

جَمَعَ فيِ عَرَفَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمْعَ  صلى الله عليه وسلميْنِ أَنَّ النَّبيَِّ فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَ 

 تَقْدِيمٍ وَجَمَعَ فيِ مُزْدَلفَِةَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ.

 َ
ِ

فَرِ وَفيِهِ نَظَرٌ، لْ ةِ الْجَمْعِ فيِهِمَا قَيْلَ السَّ  صلى الله عليه وسلمنَّ النَّبيَِّ الْعُلَمَاءُ اخْتَلَفُوا فيِ عِلَّ

 لَمْ يَجْمَعْ فيِ منِىً قَبْلَ عَرَفَةَ وَلََ حِينَ رَجَعَ منِهَْا.
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لََتَيْنِ  صلى الله عليه وسلمقيِلَ: النُّسُكُ، وَفيِهِ نَظَرٌ؛ إذِْ لَوْ كَانَ كَذَلكَِ لجَِمْعِ النَّبيِِّ  بَيْنَ الصَّ

 منِْ حِينَ أَحْرَمَ.

مَنِ قيِلَ الْمَصْلَحَةُ وَالْحَاجَةُ وَهُوَ الَْْ  قْرَبُ فَجَمَعَ فيِ عَرَفَةَ لمَِصْلَحَةِ طُولِ الزَّ

قُونَ فيِ الْمَوْقِفِ، فَإنِِ اجْتَمَعُوا  نََّ النَّاسَ يَتَفَرَّ
ِ

عَاءِ بعَِرَفَةَ وَلْ زَمَنِ الْوُقُوفِ فيِ الدُّ

قِينَ فَاتَتْ مَصْلَحَةُ كَثْرَ  لََةِ شَقَّ عَلَيْهِمْ وَإنِْ صَلُّوا مُتَفَرِّ  ةِ الْجَمْعِ.للِصَّ

نََّ النَّاسَ يَدْفَعُونَ منِهَْا بَعْدَ الْغُرُوبِ 
ِ

ا فيِ مُزْدَلفَِةَ فَهُمْ أَحْوَجُ إلَِى الْجَمْعِ لْ أَمَّ

فَلَوْ حُبسُِوا لصَِلََةِ الْمَغْرِبِ فيِهَا لَصَلُّوهَا منِْ غَيْرِ خُشُوعٍ وَلَوْ أَوْقَفُوا لصَِلََتهَِا فيِ 

رِيقِ لَكَانَ  ذَلكَِ أَشَقَّ فَكَانَتِ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً إلَِى تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ، لتُِجْمَعَ مَعَ  الطَّ

وَابِ وَالْمَصْلَحَةُ لجَِمْعِهِ بَيْنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْخُشُوعِ  الْعِشَاءِ هُناَكَ وَهَذَا عَيْنُ الصَّ

لََةِ وَمُرَاعَاةِ أَحْوَالِ الْعِبَادِ.  فيِ الصَّ

  گ گ گ
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اسِعُ وَالَْْرْبَعُونَ  دِيثُ التَّ  الَْْ

  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
يصَُلِّي الفَْجْرَ فيَشَْهَدُ مَعهَُ  صلى الله عليه وسلمقَالتَْ: لقََدْ كَانَ رَسُولُ الله

، ثُمَّ يرَْجِعْنَ إلِىَ بيُوُتِهِنَّ مَا يعَْرِفُهُنَّ  نسَِاءٌ مِنَ المُْؤْمِناَتِ مُتلََفِّعاَتٍ بِمُرُوطهِِنَّ

 مِنَ الغَْلسَِ. أحََدٌ 

اوِي  ، سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهَا فيِ الْحَدِيثِ الثَّالثِِ.ڤ: أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةُ الرَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  60  [1ج -الصَّ

دِيثِ   :غَرِيبُ الَْْ

ئَةٌ للِْقَسَمِ، وَ « لَقَدْ كَانَ » مُ مُوَطِّ  للِتَّحْقِيقِ.« قَدْ »اللََّ

 يَعْنيِ صَلََةَ الْفَجْرِ.«: الْفَجْر»

لََةَ.« شْهَدُ فَيَ »  فَيَحْضُرُ الصَّ

عَاتٍ » فَاتٍ.« مُتَلَفِّ حَاتٍ أَوْ مُتَلَفِّ  مُتَلَفِّ

 جَمْعُ مرِْطٍ وَهُوَ كِسَاءٌ مُخَطَّطٌ يُشْبهُِ الْعَبَاءَةَ.«: بمُِرُوطهِِنَّ »

هَلْ هَذِهِ فُلََنَةُ  مَا يُمَيِّزُهُنَّ نسَِاءٌ أَمْ رِجَالٌ أَوْ مَا يُعْرَفُ أَعْيَانَهُنَّ «: مَا يَعْرِفُهُنَّ »

 أَوْ فُلََنَةُ لبَِقَاءِ الظَّلََمِ.

 وَكَشْفُ الْوَجْهِ فيِ الظَّلََمِ لََ مَانعَِ منِهُْ.

يْلِ مَعَ « الْغَلَسُ »منِْ للِتَّعْليِلِ وَ « منَِ الْغَلَسِ » بْحِ بظُِلْمَةِ اللَّ اخْتلََِطُ ضِيَاءِ الصُّ

لْمَةِ.  غَلَبَةِ الظُّ

  گ گ گ
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 ْ الُِِّ للِْحَدِيثِ:الشََّّ  حُ الِْْجَْْ

حَابَةِ كُنَّ يَلْحَتفِْنَ بأَِكْسِيَتهِِنَّ وَيَشْهَدْنَ صَلََةَ  ڤتَذْكُرُ عَائِشَةُ  أَنَّ نسَِاءَ الصَّ

يَاءُ  صلى الله عليه وسلمالْفَجْرِ مَعَ النَّبيِِّ  لََةِ إلَِى بُيُوتهِِنَّ وَقَدِ اخْتَلَطَ الضِّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ بَعْدَ الصَّ

 لََمِ، إلََِّ أَنَّ النَّاظرَِ إلَِيْهِنَّ لََ يَعْرِفُهُنَّ لوُِجُودِ بَقِيَّةِ الظَّلََمِ الْمَانعَِةِ منِْ ذَلكَِ.باِلظَّ 

 اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْْفَْضَلِ فيِ وَقْتِ صَلََةِ الْفَجْرِ.

سْفَارَ بهَِا أَفْضَلُ لحَِ  أسَْفِرُوا باِلفَْجْرِ فَإنَِّهُ »دِيثِ: فَذَهَبَ الْحَنفَِيَّةُ إلَِى أَنَّ الِْْ

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَهُوَ « أعَْظمَُ للِْْجَْرِ 

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

: حَسَنٌ صَ « أسَْفِرُوا باِلفَْجْرِ فَإنَِّهُ أعَْظمَُ للِْْجَْرِ »  حِيحٌ.قَالَ التِّرْمذِِيُّ

حََادِيثَ 
ِ

ةُ الثَّلََثَةُ إلَِى أَنَّ التَّغْليِسَ بهَِا أَفْضَلُ لْ مَّ
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَمنِهُْمْ الْْئَِ

بأَِجْوِبَةٍ كَثيِرَةٍ، « أسَْفِرُوا باِلفَْجْرِ »كَثيِرَةٍ منِهَْا حَدِيثُ الْبَابِ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ: 

 أَحْسَنهَُا جَوَابَانِ:

لُوا فَيُوقِعُونَهَا فَ  قُ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى لََ يَتَعَجَّ سْفَارِ تَحَقُّ ا أَنْ يُرَادَ باِلَْمْرِ باِلِْْ إمَِّ

يْلِ فَيَكُونُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الَّذِي هُوَ  جَاءَ عَلَى غَيْرِ بَابهِِ، وَهُوَ « أَعْظَمُ »فيِ أَعْقَابِ اللَّ

 يلِ كَثيِرًا.يَأْتيِ لغَِيْرِ التَّفْضِ 
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لََةِ فَإنَِّهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَبإِطَِالَةِ  ا أَنْ يُرَادَ باِلْْسَْفَارِ إطَِالَةُ الْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ وَإمَِّ

سْفَارِ. لََةِ إلََِّ وَقْتَ الِْْ  الْقِرَاءَةِ لََ يَفْرُغُونَ منَِ الصَّ

سْفَارِ عَلَى التَّبَيُّنِ حَتَّى يَتَّضِحَ  وَسَلَكَ قَوْمٌ مَسْلَكَ الْجَمْعِ فَحَمَلُوا حَدِيثَ  الِْْ

هْرِ. يْلِ قَمَرٌ، وَذَلكَِ فيِ آخِرِ الشَّ  الْفَجْرُ إذَِا كَانَ ثُمَّ لَبَسَ، كَأَنْ يَكُونَ فيِ آخِرِ اللَّ

بْحِ بَعْدَ  وَحَمَلُوا أَحَادِيثَ التَّغْليِسِ عَلَى الْفَجْرِ عَلى التَّعْجِيلِ بصَِلََةِ الصُّ

افعِِيِّ ا لِ وَقْتهَِا، وَهَذَا مَحْكيٌِّ عَنِ الشَّ  .$لتَّبَيُّنِ فيِ أَوَّ

رًا وَيَنصَْرِفَ عَنهَْا  $وَجَمَعَ ابْنُ الْقَيِّمِ  لََةِ مُبَكِّ بَيْنهَُمَا بأَِنْ يَدْخُلَ فيِ الصَّ

وَ  ابُ، بدَِليِلِ أَنَّ الْحَدِيثَ مُسْفِرًا وَذَلكَِ بَأنِْ يُطيِلَ الْقِرَاءَةَ، وَهَذَا الْجَمْعُ هُوَ الصَّ

بْحِ كَانَ »عِندَْ ابْنِ حِبَّانَ وَرَدَ بلَِفْظِ:  بْحِ فَإنَِّكُمْ كُلَّمَا أصَْبَحْتمُْ بِالصُّ أصَْبحُِوا بِالصُّ

بهِِ  وَلوُِضُوحِ هَذَا الْجَمْعِ لَمْ يَسَعِ الطَّحَاوِيَّ الْحَنفَِيَّ إلََِّ أَنْ يَقُولَ « أعَْظمََ لِأجُُورِكُمْ 

 «.مَعَانيِ الْْثَارِ »فيِ كِتَابهِِ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

ةِ يَشْهَدْنَ صَلََةَ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ،  أَنَّ النِّسَاءَ الْمُؤْمنِاَتِ كُنَّ فيِ عَهْدِ النُّبُوَّ

رِيقُ مَخُوفًا.وَأَنَّهُ لََ حَرَجَ إذَِا خَرَجَتْ الْ  نةًَ أَوْ كَانَ الطَّ  مَرْأَةُ لذَِلكَِ مَا لَمْ تَكُنْ مُتَزَيِّ

وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ صَلََةَ الْفَجْرِ لَمْ يَكُنْ يَشْهَدُهَا جَمِيعُ النِّسَاءِ، فَإنَِّهَا قَالَتْ: 

يَحْضُرْنَ وَأَنَّ بَعْضَهُنَّ الْْخَرَ لََ فَفُهِمَ منِهُْ أَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ « نسَِاءٌ منَِ الْمُؤْمنِاَتِ »

 يَحْضُرْنَ.

فيِ الْحَدِيثِ: حِرْصُ النِّسَاءِ فيِ الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ عَلَى التَّسَتُّرِ وَلُبْسِ الْمَلََبسِِ 

رَاتٍ منِْ أَجْلِ أَلََّ  ، وَحِرْصُهُنَّ عَلَى أَنْ يَعُدْنَ مُبَكِّ بَْدَانهِِنَّ
ِ

يَةِ لْ  يُعْرَفْنَ. الْمُغَطِّ

فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ تَغْطيَِةِ الْمَرْأَةِ لوَِجْهِهَا كَمَا كَانَ يَفْعَلُ النِّسَاءُ فيِ 

، وَلََ مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ أَبيِ بَرْزَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنصَْرِفُ منَِ  الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ

لََةِ حِينَ يَعْرِفُ  عَةِ عَلَى بُعْدٍ الصَّ نََّ هَذَا إخِْبَارٌ عَنْ رُؤْيَةِ الْمُتَلَفِّ
ِ

جُلُ جَليِسَهُ؛ لْ الرَّ

 وَذَاكَ إخِْبَارٌ عَنْ رُؤْيَةِ الْجَليِسِ.

لِ الْوَقْتِ وَجَوَازُ  بْحِ فيِ أَوَّ وَفيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ الْمُبَادَرَةِ بصَِلََةِ الصُّ

لََةِ فيِ اللَّيْلِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلَِى   .الْمَسَاجِدِ لشُِهُودِ الصَّ
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يبَةِ  :وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ  يْلَ مَظنَِّةُ الرِّ نََّ اللَّ
ِ

جَوَازُهُ فيِ النَّهَارِ منِْ بَابِ أَوْلَى؛ لْ

 .أَكْثَرَ منَِ النَّهَارِ وَمَحَلُّ ذَلكَِ إذَِا لَمْ يُخْشَ عَلَيْهِنَّ أَوْ بهِِنَّ الْفِتْنةَُ 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة الثَّانيَِة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ  ]كتَِابُ   [1ج -الصَّ
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 ونسُ مْ الَْْ  يثُ دِ الَْْ 

بِيُّ  مْس صلى الله عليه وسلمبَيَانُ مَتَى كَانَ النَّ لَوَات الَْْ  يُصَلِِّّ الصَّ

مَامُ عَبْدُ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيُّ  فيِ كِتَابِ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فيِ  $فَقَدْ قَالَ الِْْ

لََةِ:  الصَّ

 
ِ
يصَُلِّي الظُّهْرَ باِلهَْاجِرَةِ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله

مْسُ نَقِيَّةٌ، وَالمَْغْرِبَ إذَِا وَجَبَتْ، وَالعِْشَاءَ أحَْياَناً وَأحَْياَناً، إذَِا  وَالعَْصْرَ وَالشَّ

بْحَ كَانَ ا رَ، وَالصُّ لَ، وَإذَِا رَآهُمْ أبَطْأَوُا أخََّ يصَُلِّيهَا  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ رَآهُمُ اجْتمََعُوا عَجَّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.بغَِلسٍَ، 

وَالِ.« وَالْهَاجِرَةُ » ةُ الْحَرِّ بَعْدَ الزَّ  هِيَ شِدَّ

  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
 سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ. ڤجَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لَوَاتِ الْخَمْسَ. صلى الله عليه وسلمبَيَانُ مَتَى كَانَ النَّبيُِّ  الحَْدِيثِ:* مَوْضُوعُ   يُصَلِّي الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

 أَيْ يُصَلِّي صَلََةَ الظُّهْرِ.« يُصَلِّي الظُّهْرَ »

ةُ الْحَرِّ عِندَْ « فيِ»الْبَاءُ بمَِعْنىَ « باِلْهَاجِرَةِ » رْفيَِّةِ، وَالْهَاجِرَةُ شِدَّ  فَهِي للِظَّ

وَالِ.  مُنتَْصَفِ النَّهَارِ بَعْدَ الزَّ

 نَصْبًا عَطْفًا عَلَى الظُّهْرِ، أَيْ وَيُصَلِّي صَلََةَ الْعَصْرِ.« وَالْعَصْرَ »

مْسُ نَقِيَّةٌ » ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ منِْ فَاعِلِ يُصَلِّي.« وَالشَّ  أَيْ صَافيَِةٌ لَمْ تَصْفَرَّ

 ا عَلَى الظَّهْرِ، أَيْ وَيُصَلِّي صَلََةَ الْمَغْرِبِ.باِلنَّصْبِ عَطْفً « وَالْمَغْرِبَ »

مْسُ.« إذَِا وَجَبَتْ »  أَيْ إذَِا غَرَبَتْ أَيِ الشَّ

باِلنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الظُّهْرِ، أَيْ وَيُصَلِّي صَلََةَ الْعِشَاءِ أَحْيَانًا « وَالْعِشَاءَ »

رْفيَِّةِ بفِِعْلٍ وَأَحْيَانًا، أَحْيَانًا جَمْعُ حِينٍ بمَِعْنىَ  وَقْتٍ، وَهُمَا مَنْصُوبَانِ عَلَى الظَّ

رُ. لُ وَأَحْيَانًا يُؤَخِّ  مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ: أَحْيَانًا يُعَجِّ
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لَ، وَإذَِا رَآهُمْ أَبْطَأُوا  لَ فَقَالَ: إذَِا رَآهُمْ أَيِ الْجَمَاعَةَ اجْتَمَعُوا عَجَّ ثُمَّ فَصَّ

رَ.  أَخَّ

بْحَ » بْحَ.« وَالصُّ  باِلنَّصْبِ بفِِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ: وَكَانَ يُصَلِّي الصُّ

 
ِ
يصَُلِّي الظُّهْرَ باِلهَْاجِرَةِ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله

مْسُ نَقِيَّةٌ، وَالمَْغْرِبَ إذَِا وَجَبَتْ، وَالعِْشَاءَ أحَْياَنً  ا وَأحَْياَناً، إذَِا وَالعَْصْرَ وَالشَّ

بْحَ كَانَ النَّبيُِّ  رَ، وَالصُّ لَ، وَإذَِا رَآهُمْ أبَطْأَوُا أخََّ يصَُلِّيهَا  صلى الله عليه وسلمرَآهُمُ اجْتمََعُوا عَجَّ

 بغَِلسٍَ.

وَالِ.« الْهَاجِرَةُ »وَ  ةُ الْحَرِّ عِندَْ مُنتَْصَفِ النَّهَارِ بَعْدَ الزَّ  هِيَ شِدَّ

  گ گ گ
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ا حُ الِْْجَْْ ْ  لُِِّ للِْحَدِيثِ:الشََّّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ، فَصَلََةُ  دََاءِ الصَّ
ِ

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ الْْفَْضَلِ فيِ الْوَقْتِ؛ لْ

مْسُ مَا تَزَالُ  مَاءِ، وَالْعَصْرُ تُصَلَّى وَالشَّ مْسُ عَنْ كَبدِِ السَّ الظُّهْرِ حِينَ تَمِيلُ الشَّ

هَا صَفْرَاءُ الْمَغِيبِ، وَقَدْرُهَا أَنْ يَكُونَ ظلُِّ كُلِّ شَيْءٍ مثِْلَهُ بَعْدَ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَمْ تُخَالطِْ 

مْسِ فيِ مَغِيبهَِا، وَالْعِشَاءُ يُرَاعَى  وَالِ، وَالْمَغْرِبُ تُصَلَّى وَقْتَ سُقُوطِ الشَّ ظلِِّ الزَّ

لِ وَقْتهَِا ينَ فَإنِْ حَضَرُوا فيِ أَوَّ فَقِ الْْحَْمَرِ صَلُّوا،  فيِهَا حَالُ الْمُؤْتَمِّ وَهُوَ زَوَالُ الشَّ

يْلِ، فَإنَِّهُ وَقْتُهَا  لِ منَِ اللَّ رَهَا إلَِى مَا يَقْرُبُ منَِ النِّصْفِ الْْوََّ وَإنِْ لَمْ يَحْضُرُوا أَخَّ

يَ  لِ اخْتلََِطِ الضِّ بْحِ تَكُونُ عِندَْ أَوَّ ةُ، وَصَلََةُ الصُّ  اءِ باِلظَّلََمِ.الْْفَْضَلُ لَوْلََ الْمَشَقَّ

وَيُفْهَمُ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَفْضِلَيَّةُ الْمُبَادَرَةِ بصَِلََةِ الظُّهْرِ مُطْلَقًا، وَلَكنَِّهُ 

صٌ بحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ةَ » ڤمُخَصَّ لََةِ، فَإنَِّ شِدَّ إذَِا اشْتدََّ الحَْرُّ فَأبَرْدُِوا باِلصَّ

 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«نَّمَ الحَْرِّ مِنْ فيَحِْ جَهَ 

 
ِ
مْضَاءِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ خَبَّابٍ عِندَْ مُسْلمٍِ قَالَ: شَكَوْنَا إلَِى رَسُولِ اللَّه فيِ الرَّ

 فَلَمْ يُشْكنِاَ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

بْرَ  ادِ فَلَمْ أَيْ لَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا يُرِيدُ أَنَّهُمْ طَلَبُوا تَأْخِيرَ الظُّهْرِ إلَِى وَقْتِ الِْْ

 يُجِبْهُمْ، وَذَلكَِ لخَِشْيَةِ خُرُوجِ الْوَقْتِ.
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنْ هَذَا الحَْدِيثِ:

لِ وَقْتهَِا مَا عَدَا الْعِشَاءَ، وأَنَّ الْْفَْضَلَ فيِ  لََةِ فيِ أَوَّ أَفْضَليَِّةُ الْمُبَادَرَةِ باِلصَّ

تْ بهِِ الْْحََادِيثُ إلََِّ إذَِا الْعِشَاءِ التَّأْخِ  يْلِ كَمَا صَحَّ يرُ، وَيَكُونُ التَّأْخِيرُ إلَِى نصِْفِ اللَّ

نْتظَِارِ.
ِ

ةِ عَلَيْهِمْ باِلَ  اجْتَمَعَ الْمُصَلُّونَ فَتُصَلَّى خَشْيَةَ الْمَشَقَّ

ينَ منَِ  وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْْفَْضَلَ للِْْمَِامِ مُرَاعَاةُ حَالِ  الْمُؤْتَمِّ

ضْجَارِ. طَالَةِ مَعَ عَدَمِ الِْْ تْمَامِ وَالِْْ  التَّخْفِيفِ مَعَ الِْْ

ةٌ عَلَى مَنْ يَرَى  وَفيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى التَّغْليِسِ فيِ الْفَجْرِ وَهُوَ حُجَّ

سْفَارَ.  الِْْ

لََةَ فيِ جَمَ  لََةِ وَفيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الصَّ تْيَانِ باِلصَّ اعَةٍ أَوْلَى منَِ الِْْ

لِ وَقْتهَِا، وَذَلكَِ لمُِرَاعَاةِ الْجَمَاعَةِ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ.  فيِ أَوَّ

يْلَةِ، لكُِلِّ صَلََةٍ منِهَْا وَقْتٌ  لَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ خَمْسٌ فيِ الْيَوْمِ وَاللَّ الصَّ

رْعُ، قَ  دَهُ الشَّ دٌ حَدَّ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ الَ تَعَالَى: ﴿مُحَدَّ

لََةُ قَبْلَ [103]النساء:  ﴾ہ دَةٍ، فَلََ تُجْزِئُ الصَّ ، يَعْنيِ مَفْرُوضًا فيِ أَوْقَاتٍ مُحَدَّ

 دُخُولِ وَقْتهَِا.
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قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَهَذِهِ الْمَوَاقيِتُ الْْصَْلُ فيِهَا حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو 

جُلِ كَطوُلهِِ، مَا لمَْ يحَْضُرِ العَْصْرُ،  وَقْتُ الظُّهْرِ إذَِا» مْسُ وَكَانَ ظلُِّ الرَّ التَِ الشَّ َْ

فَقُ،  مْسُ، وَوَقْتُ صَلََةِ المَْغْرِبِ مَا لمَْ يغَِبِ الشَّ وَوَقْتُ العَْصْرِ مَا لمَْ تصَْفَرَّ الشَّ

بْحِ مِنْ طلُُوعِ وَوَقْتُ صَلََةِ العِْشَاءِ إلِىَ نِصْفِ اللَّيلِْ الْأوَْسَطِ، وَوَ  قْتُ صَلََةِ الصُّ

مْسُ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« الفَْجْرِ مَا لمَْ تطَلْعُِ الشَّ

مَاءِ  مْسِ عَنْ كَبدِِ السَّ مْسِ، أَيْ بمَِيْلِ الشَّ هْرِ يَبْدَأُ وَقْتُهَا بزَِوَالِ الشَّ فَصَلََةُ الظُّ

نْ يَصِيرَ ظلُِّ كُلِّ شَيْءٍ مثِْلَهُ فيِ الطُّولِ، إلَِى جِهَةِ الْمَغْرِبِ، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إلَِى أَ 

، فَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إلَِى  لِ وَقْتهَِا إلََِّ إذَِا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهَا فيِ أَوَّ

بْرَادِ، أَيْ إلَِى قُرْبِ صَلََةِ الْعَصْرِ؛ لقَِوْلهِِ  حِيحَيْنِ »في  صلى الله عليه وسلمالِْْ ا اشْتدََّ الحَْرُّ إذَِ «: »الصَّ

ةَ الحَْرِّ مِنْ فَيحِْ جَهَنَّمَ  لََةِ فَإنَِّ شِدَّ  «.فأَبَرِْدُوا بِالصَّ

وَصَلََةُ الْعَصْرِ يَبْدَأُ وَقْتُهَا منِْ نهَِايَةِ وَقْتِ الظُّهْرِ، أَيْ منِْ صَيْرُورَةِ ظلِِّ كُلِّ 

مْسِ أَيْ عِ  صْفِرَارِ، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا فيِ شَيْءٍ مثِْلَهُ وَيَنتَْهِي بغُِرُوبِ الشَّ
ِ

ندَْ آخِرِ الَ

تيِ نَصَّ الُلَّه عَلَيْهَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: لََةُ الْوُسْطَى الَّ لِ الْوَقْتِ وَهِيَ الصَّ ٱ ﴿ أَوَّ

 .[238]البقرة: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

مَنْ فَاتتَهُْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ باِلْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلََةِ الْعَصْرِ،  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« صَلََةُ العَْصْرِ فَكَأنََّمَا وُتِرَ أهَْلهَُ وَمَالهَُ 



 
 المُحاضرة الثانية 73

انْتُزِعَ منِهُْ أَهْلُهُ وَمَالُهُ أَيْ فَقَدَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَمَنْ فَاتَتْهُ « وُترَِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ »وَمَعْنىَ  ث

مَنْ ترََكَ صَلََةَ العَْصْرِ : »صلى الله عليه وسلما وُترَِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَقَالَ أَيْضًا صَلََةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَ 

.« فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

فَقِ الْْحَْمَرِ،  مْسِ إلَِى مَغِيبِ الشَّ وَوَقْتُ صَلََةِ الْمَغْرِبِ منِْ غُرُوبِ الشَّ

تيِ تَكُونُ  فَقُ الْحُمْرَةُ الَّ مْسِ إلَِى وَقْتِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ، وَتُرَى وَالشَّ منِْ غُرُوبِ الشَّ

مْسِ.  هَذِهِ الْحُمْرَةُ بَعْدَ سُقُوطِ الشَّ

فَقِ الْْحَْمَرِ لقَِوْلهِِ  مْسِ إلَِى مَغِيبِ الشَّ فَوَقْتُ صَلََةِ الْمَغْرِبِ منِْ غُرُوبِ الشَّ

فَقُ  وَقْتُ صَلََةِ المَْغْرِبِ مَا لمَْ يغَِبِ : »صلى الله عليه وسلم  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« الشَّ

لِ وَقْتهَِا لقَِوْلهِِ  رُوا : »صلى الله عليه وسلموَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا فيِ أَوَّ تيِ بِخَيرٍْ مَا لمَْ يؤَُخِّ لََ تزََالُ أمَُّ

حَهُ عَلَى « المَْغْربَِ حَتَّى تشَْتبَكَِ النُّجُومُ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

.شَرْطِ مُ  هَبيُِّ  سْلمٍِ وَوَافَقَهُ الذَّ

إلََِّ لَيْلَةَ الْمُزْدَلفَِةِ للِْمُحْرِمِ باِلْحَجِّ فَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا حَتَّى تُصَلَّى مَعَ الْعِشَاءِ 

 جَمْعَ تَأْخِيرٍ.

فَقِ الْْحَْمَرِ إلَِى نصِْفِ  ا صَلََةُ الْعِشَاءِ فَيَبْدَأُ وَقْتُهَا منِْ مَغِيبِ الشَّ اللَّيْلِ؛  أَمَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« وَقْتُ صَلََةِ العِْشَاءِ إلِىَ نِصْفِ اللَّيلِْ الْأوَْسَطِ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلهِِ 

ةٌ، وَيُكْرَهُ النَّوْمُ  وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا إلَِى آخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ، مَا لَمْ تَكُنْ مَشَقَّ

  ڤهَا لغَِيْرِ مَصْلَحَةٍ لحَِدِيثِ أَبيِ بَرْزَةَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثُ بَعْدَ 
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. صلى الله عليه وسلم
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مْسِ وَيُسْتَحَبُّ   وَوَقْتُ صَلََةِ الْفَجْرِ منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانيِ إلَِى طُلُوعِ الشَّ

قَ طُلُوعُ الْفَجْرِ.  تَعْجِيلُهَا إذَِا تَحَقَّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ فيِهَا، فَيَجِبُ عَلَى  تيِ يُشْرَعُ أَدَاءُ الصَّ هَذِهِ هِيَ الْْوَْقَاتُ الَّ

نََّ 
ِ

الَلَّه تَعَالَى الْمُسْلمِِينَ التَّقَيُّدُ بذَِلكَِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا فيِ وَقْتهَِا وَتَرْكُ تَأْخِيرِهَا؛ لْ

لََةَ عَنْ وَقْتهَِا فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ رُونَ الصَّ ذِينَ يُؤَخِّ دَ الَّ  ڃ ڃ ڃتَوَعَّ

 .[5 -4]الماعون:  ﴾ڃ چ چ چ چ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[59]مريم:  ﴾ۓ ڭ

رُّ وَالْخَ  دِيدُ الْمُضَاعَفُ وَالشَّ  وَالْغَيُّ هُوَ الْعَذَابُ الشَّ
ِ
يْبَةُ فيِ جَهَنَّمَ عِيَاذًا باِللَّه

حِيمِ.  وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ

 وَأَفْضَلهَِا فَقَدْ سُئِلَ 
ِ
لَوَاتِ فيِ أَوْقَاتهَِا منِْ أَحَبِّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه وَأَدَاءُ الصَّ

 
ِ
؟!صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
 : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

لََةُ عَ »قَالَ:   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« لىَ وَقْتهَِاالصَّ

مْسُ نَقِيَّةٌ »تَعْجِيلُ الْعَصْرِ أَفْضَلُ؛ لقَِوْلهِِ:  خِلََفًا لمَِنْ قَالَ إنَِّ « وَالعَْصْرَ وَالشَّ

لَ وَقْتِ الْعَصْرِ مَا بَعْدَ الْقَامَتَيْنِ وَلََ شَكَّ أَنَّ للِْعَصْرِ خَمْسَةَ أَوْقَاتٍ:  أَوَّ

لُ وَقْتهَِا.وَقْتُ فَضِيلَةٍ   : وَهُوَ أَوَّ
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 ث
يْءِ مثِْلَيْهِ.  وَوَقْتُ اخْتيَِارٍ: وَهُوَ إلَِى أَنْ يَصِيرَ ظلُِّ الشَّ

مْسِ.  وَوَقْتُ جَوَازٍ: وَهُوَ إلَِى اصْفِرَارِ الشَّ

صْفِرَارِ إلَِى الْغُرُوبِ.
ِ

 وَوَقْتُ جَوَازٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ: وَهُوَ حَالَةُ الَ

هْرِ بسَِفَرٍ أَوْ مَطَرٍ.وَوَقْتُ عُذْرٍ   وَهُوَ فيِ حَقِّ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالظُّ

مْسِ  وَيَكُونُ الْعَصْرُ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ أَدَاءً، فَإذَِا كَانَتْ كُلُّهَا بغُِرُوبِ الشَّ

 كَانَتْ قَضَاءً.

كَانَ  صلى الله عليه وسلممُوميِنَ فَإنَِّ النَّبيَِّ فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ مُرَاعَاةِ أَحْوَالِ الْمَأْ 

لَ، مَعَ أَنَّ الْْفَْضَلَ فيِ صَلََةِ  يُرَاعِيهِمْ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ، فَإذَِا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّ

رُ باِلْعِشَاءِ أَحْيَانًا. حَْوَالِ الْمَأْمُوميِنَ كَانَ يُبَكِّ
ِ

 الْعِشَاءِ التَّأْخِيرُ، لَكنِْ مُرَاعَاةً لْ

  گ گ گ
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مْسُونَ  ادِي وَالَْْ دِيثُ الَْْ  :الَْْ

لَوَاتِ الْْفَْرُوضَةَ  صلى الله عليه وسلمبَيَانُ مَتَى كَانَ رَسُولُ الِله   يُصَلِِّّ الصَّ

ةَ  َْ عَنْ أبَِي المِْنهَْالِ سَيَّارِ بنِْ سَلََمَةَ قَالَ: دَخَلتُْ أنَاَ وَأبَِي عَلىَ أبَِي برَْ

 الْأسَْلمَِيِّ فَقاَلَ لهَُ أبَِي: كَ 
ِ
 يصَُلِّي المَْكْتوُبةَ؟َ صلى الله عليه وسلميفَْ كَانَ رَسُولُ الله

مْسُ،  قَالَ: كَانَ يصَُلِّي الهَْجِيرَ وَهِيَ الَّتيِ تدَْعُونهََا الْأوُلىَ حِينَ تدَْحَضُ الشَّ

مْسُ حَيَّةٌ  ، وَيصَُلِّي العَْصْرَ ثُمَّ يرَْجِعُ أحََدُناَ إلِىَ أهَْلِهِ فِي أقَْصَى المَْدِينةَِ وَالشَّ

 وَنسَِيتُ مَا قَالَ فِي المَْغْرِبِ.

رَ مِنَ العِْشَاءِ الَّتيِ تدَْعُونهََا العَتمََةَ، قَالَ: وَكَانَ  قَالَ: وَكَانَ يسَْتحَِبُّ أنَْ يؤَُخِّ

يكَْرَهُ النَّوْمَ قَبْلهََا وَالحَْدِيثَ بعَْدَهَا، وَكَانَ ينَفَْتلُِ مِنْ صَلََةِ الغَْدَاةِ حِينَ يعَْرِفُ 

تِّينَ إلِىَ المِْائةَِ،  جُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يقَْرَأُ باِلسِّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ الرَّ

 وَمُسْلمٌِ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

دَةِ وَقَدْ يَشْتَبهُِ بيَِسَارٍ بتَِقْدِيمِ  ينِ عَلَى الْيَاءِ الْمُشَدَّ  الْيَاءِ سَيَّارٌ هُوَ بتَِقْدِيمِ السِّ

ينِ.  عَلَى السِّ

اءِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ ابْنُ  وَسَيَّارٌ تَابعِِيٌّ بَصْرِيٌّ رِيَاحِيٌّ منِْ بَنيِ رِيَاحٍ بكَِسْرِ الرَّ

قَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ  يَرْبُوعِ بْنِ حَنظَْلَةَ، رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَثَّ

و حَاتمٍِ: صَدُوقٌ صَالحُِ الْحَدِيثِ، رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، مَاتَ سَنةََ تسِْعٍ أَبُ 

 «.ثِقَاتهِِ »وَعِشْرِينَ وَماِئَةٍ، ذَكَرَ وَفَاتَهُ وَتَبَعِيَّتَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

دَةِ وَسُكُو ا أَبُو بَرْزَةَ فَهُوَ بفَِتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّ ايِ ثُمَّ الْهَاءِ وَأَمَّ اءِ وَفَتْحِ الزَّ نِ الرَّ

الْمَلْفُوظِ بهَِا تَاءً فيِ الْوَصْلِ أَبُو بَرْزَةَ وَقَدْ يَشْتَبهُِ بأَِبيِ بُرْدَةَ صُورَةً لََ لَفْظًا بضَِمِّ 

الِ الْمُهْمَلَةِ بُرْدَةَ وَلَهُمْ فيِ الْْسَْمَاءِ بُرْزَةُ مثِْلُ ا دَةِ وَباِلدَّ لِ، إلََِّ أَنَّهُ بضَِمِّ الْمُوَحَّ لْْوََّ

 بْنِ بُرْزَةَ 
ِ
الْبَاءِ جَدُّ شَيْخٍ دِمشِْقِيٍّ سَمِعَ منِْ ابْنِ مَاكُولََ اسْمُهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّه

. يِّ  مَوْلدُِهُ سَنةََ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَثَلََثِمَئَةٍ باِلرَّ

ادِ، نَضْلَةُ، هَذَا  وَاسْمُ أَبيِ بَرْزَةَ نَضْلَةُ بْنُ  عُبَيْدٍ بفَِتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الضَّ

 الْمَشُهْورُ فيِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبيِهِ، وَقِيلَ عَكْسُهُ عُبَيْدُ بْنُ نَضْلَةَ، وَقِيلَ نَضْلَةُ بْنُ 

 فيِ 
ِ
، وَحَكَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّه

ِ
 بْنُ نَضْلَةَ  عَكْسَهُ: عَبْدُ « التَّارِيخِ »عَبْدِ اللَّه

ِ
اللَّه
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ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ: وَقيِلَ كَانَ اسْمُهُ نَضْلَةَ بْنَ نيَِارٍ فَسَمَّ

ِ
نِياَرٌ »عَبْدَ اللَّه

 «.شَيطْاَنٌ 

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمأَسْلَمَ أَبُو بَرْزَةَ قَدِيمًا وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
ةَ، لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه فَتْحَ مَكَّ

فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى حَدِيثَيْنِ وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ سِتَّ  صلى الله عليه وسلم ةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا اتَّ

 بحَِدِيثَيْنِ، وَمُسْلمٌِ بأَِرْبَعَةٍ.

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

الْبَصْرَةَ وَغَزَا خُرَاسَانَ وَعَادَ إلَِيْهَا وَاخْتُلفَِ فيِ تَارِيخِ وَفَاتهِِ  نَزَلَ أَبُو بَرْزَةَ 

فَالَّذِي عَلَيْهِ الْْكَْثَرُ أَنَّهُ مَاتَ سَنةََ سِتِّينَ قَبْلَ مَوْتِ مُعَاوِيَةَ، وَقيِلَ سَنةََ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، 

رُ باِلْبَصْرَةِ، وَقيِلَ بخُِرَاسَانَ وَقِيلَ بنِيَْسَابُورَ، وَاخْتُلفَِ فيِ مَكَانِ وَفَاتهِِ فَالْمَشُهْو

 وَقيِلَ فيِ مَفَازَةٍ بَيْنَ سِجِسْتَانَ وَهَرَاةَ.

، فَإلَِى جَدٍّ منِْ أَجْدَادِهِ اسْمُهُ أَسْلَمُ يُنسَْبُ وَاسْمُ جَدِّ  ا نسِْبَتُهُ فَالْْسَْلَمِيُّ وَأَمَّ

ايِ، ابْنِ أَبيِ بَرْزَةَ الْحَارِثُ بْنُ حِ  بَالِ بْنِ أَنَسِ بْنِ جَزِيمَةَ بفَِتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الزَّ

 .ڤمَالكِِ بْنِ سُلََمَانَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ أَفْصَى باِلْفَاءِ ابْنِ حَارِثَةَ 

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:
ِ
لَوَاتِ  صلى الله عليه وسلم بَيَانُ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّه يُصَلِّي الصَّ

 الْمَفْرُوضَةَ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

 أَبُوهُ لَمْ يُتَرْجَمْ.« أَنَا وَأَبيِ»

سْتفِْهَامِ عَنِ « كَيْفَ »
ِ

اسْمُ اسْتفِْهَامٍ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ، وَهِيَ هُناَ بمَِعْنىَ مَتَى للَِ

 الْوَقْتِ بدَِليِلِ الْجَوَابِ.

لَوَاتُ الْخَمْسُ.ا« الْمَكْتُوبَةَ »  لْمَفْرُوضَةُ، وَهِيَ الصَّ

نََّ الْهَجِيرَ « الْهَجِير»
ِ

أَيْ صَلََةُ التَّهْجِيرِ، صَلََةُ الْهَجِيرِ وَهِيَ صَلََةُ الظُّهْرِ؛ لْ

وَالِ. ةُ الْحَرِّ عِندَْ مُنتَْصَفِ النَّهَارِ بَعْدَ الزَّ  شِدَّ

ونَهَا بذَِ « تَدْعُونَهَا الْْوُلَى» هَا جِبْرِيلُ باِلنَّبيِِّ تُسَمُّ لُ صَلََةٍ صَلََّ نََّهَا أَوَّ
ِ

لكَِ لْ

لََةِ. صلى الله عليه وسلم  حِينَ نَزَلَ لبَِيَانِ أَوْقَاتِ الصَّ

مْسُ » مْسِ إلَِى جِهَةِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ « تَدْحَضُ الشَّ وَالُ مَيْلُ الشَّ أَيْ تَزُولُ، وَالزَّ

مَاءِ وَعَلََمَتُهُ ابْتِ  طهَِا فيِ السَّ  دَاءُ زِيَادَةِ الظِّلِّ بَعْدَ انْتهَِاءِ نَقْصِهِ.تَوَسُّ

 أَيْ إلَِى مَنزِْلهِِ.« إلَِى رَحْلهِِ »
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 أَبْعَدَهَا.« أَقْصَى الْمَدِينةَِ »

مْسُ حَيَّةٌ » ةٌ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ منِْ فَاعِلِ يَرْجِعُ.« وَالشَّ  أَيْ صَافيَِةٌ حَارَّ

 اسِي هُوَ أَبُو الْمِنهَْالِ.غَابَ عَنْ عِلْمِي وَالنَّ « نَسِيتُ »

 الْمَغْرِبَ. صلى الله عليه وسلمأَيْ مَا قَالَ أَبُو بَرْزَةَ مَتَى يُصَلِّي النَّبيُِّ « مَا قَالَ فيِ الْمَغْرِبِ »

مِيرُ للِنَّبيِِّ « وَكَانَ يَسْتَحِبُّ »  .صلى الله عليه وسلمأَيْ يَرْغَبُ، وَالضَّ

رُ »  بكَِسْرِ الْخَاءِ أَيْ يُبَطِّئُ.« يُؤَخِّ

 منِْ صَلََةِ الْعِشَاءِ.« منَِ الْعِشَاءِ »

فَقِ، وَالْمُرَادُ بهَِا هُناَ صَلََةُ « الْعَتْمَةَ » لُ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّ يْلِ الْْوََّ هِيَ ثُلُثُ اللَّ

يَتْ بهِِ. نََّهَا تَكُونُ فيِ هَذَا الْوَقْتِ فَسُمِّ
ِ

 الْعِشَاءِ؛ لْ

 يُبْغِضُ.« يَكْرَهُ »

ثَ.أَيِ ال« يَكْرَهُ الْحَدِيثَ »  تَّحَدُّ

 يَنصَْرِفُ.« يَنفَْتلُِ »

لُ النَّهَارِ.« صَلََةَ الْغَدَاةِ »  صَلََة الْفَجْرِ، وَالْغَدَاةُ أَوَّ

جُلُ جَليِسَهُ »  يَدْرِي مَنْ يُجَالسُِهُ.« يَعْرِفُ الرَّ

تِّينَ إلَِى الْمِائَةِ »أَيْ فيِ صَلََةِ الْغَدَاةِ « وَكَانَ يَقْرَأُ » آيَاتِ الْكتَِابِ أَيْ منِْ « باِلسِّ

 الْعَزِيزِ.

  گ گ گ
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دِيثِ  ذَا الَْْ الُِِّ لَِِ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

لََةِ الْمَكُتْوبَةِ فَابْتَدَأَ بأَِنَّهُ كَانَ  ڤذَكَرَ أَبُو بَرْزَةَ  يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمأَوْقَاتَ الصَّ

مْسُ نَحْوَ الْغُ  لُ وَقْتهَِا.الْهَاجِرَةَ وَهِيَ صَلََةُ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّ  رُوبِ، وَهَذَا أَوَّ

وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُ الْمُصَلِّينَ إلَِى رَحْلهِِ فيِ أَقْصَى الْمَدِينةَِ 

لُ وَقْتهَِا. مْسُ مَا تَزَالُ حَيَّةً، وَهَذَا أَوَّ  وَالشَّ

اوِي مَا وَرَدَ فيِهَا، وَ  ا الْمَغْرِبُ فَقَدْ نَسِيَ الرَّ مَ أَنَّ دُخُولَ وَقْتهَِا بغُِرُوبِ أَمَّ تَقَدَّ

مْسِ.  الشَّ

نََّ وَقْتَهَا الْفَاضِلَ هُوَ أَنْ تُصَلَّى فيِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 
ِ

رَ الْعِشَاءَ؛ لْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّ

رَهَا عَنْ وَ  قْتهَِا الْمُخْتَارِ آخِرِ وَقْتهَِا الْمُخْتَارِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا خَشْيَةَ أَنْ يُؤَخِّ

سْتغِْرَاقِ فيِ النَّوْمِ وَتَرْكِ صَلََةِ اللَّيْلِ، وَكَانَ 
ِ

تَ الْجَمَاعَةَ فيِهَا، وَمَخَافَةَ الَ أَوْ يُفَوِّ

رِ عَنْ صَلََةِ الْفَجْرِ فيِ وَقْتهَِا أَوْ عَنْ  يَكْرَهُ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ خَشْيَةَ التَّأَخُّ

 مَاعَةً.صَلََتهَِا جَ 

جُلُ يَعْرِفُ مَنْ يَجْلسُِ بجَِانبِهِِ مَعَ أَنَّهُ يَقْرَأُ  وَكَانَ يَنصَْرِفُ منِْ صَلََةِ الْفَجْرِ وَالرَّ

يهَا بغَِلَسٍ. كَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ ا دَلَّ  فيِ صَلََتهَِا منِْ سِتِّينَ آيَةً إلَِى ماِئَةٍ ممَِّ

  گ گ گ
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 دِيثِ:مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ 

ةِ صَلََةٍ  لَوَاتِ الْخَمْسِ، وَأَنَّ آخِرَ جُزْءٍ منِْ وَقْتِ أَيَّ لِ أَوْقَاتِ الصَّ بَيَانُ أَوَّ

تيِ بَعْدَهَا، لَيْسَ بَيْنَ وَقْتَيْهِمَا وَقْتٌ فَاصِلٌ،  لََةِ الَّ لُ جُزْءٍ منِْ وَقْتِ الصَّ هُوَ أَوَّ

هَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَقْتًا فَاصِلًَ وَكَذَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا عَدَا صَلََةَ الْفَجْرِ، فَإنَِّ بَيْنَ 

هْرِ وَقْتٌ فَاصِلٌ.  الظُّ

لِ وَقْتهَِا عَدَا  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: بَيَانُ أَنَّ النَّبيَِّ  لَوَاتِ فيِ أَوَّ كَانَ يُصَلِّي الصَّ

يْلِ الْعِشَاءِ، وَأَنَّ الْْفَْضَلَ فيِ الْعِشَاءِ التَّأْخِيرُ إِ  لَى آخِرِ وَقْتهَِا الْمُخْتَارِ وَهُوَ نصِْفُ اللَّ

ةِ عَلَى الْمُصَلِّينَ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ.  لَكنِْ تُقَيَّدُ أَفْضَليَِّةُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ بعَِدَمِ الْمَشَقَّ

مَتَى كَانَ النَّبيُِّ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ التَّابعِِينَ رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى كَانُوا يَتَساءَلُونَ 

لَوَاتِ الْخَمْسَ؟ صلى الله عليه وسلم  يُصَلِّي الصَّ

رُونَهَا عَنْ  ولَعَلَّ سَبَبَ ذَلكَِ أَنَّ بَعْضَ الْْمَُرَاءِ كَانُوا فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ يُؤَخِّ

حِرْصُ ، فَفِيهِ صلى الله عليه وسلمأَوْقَاتهَِا، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَحْثٌ عَنْ هَذَا الْْمَْرِ فيِ فعِْلِ النَّبيِِّ 

كِ بهَِا. بَاعِهَا وَالتَّمَسُّ نَّةِ منِْ أَجْلِ اتِّ لَفِ عَلَى مَعْرِفَةِ السُّ  السَّ

هْرِ وَالْعَصْرِ وَالْفَجْرِ منِْ  وَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ الْمُبَادَرَةِ فيِ صَلََةِ الظُّ

لِ الْوَقْتِ.  أَوَّ
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 لِ الْقِرَاءَةِ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ.وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ تَطْوِي ث

ثِ بَعْدَهَا.  وَفيِهِ: كَرَاهِيَةُ النَّوْمِ قَبْلَ صَلََةِ الْعِشَاءِ وَكَرَاهِيَةُ التَّحَدُّ

رْعِيِّ باِسْمِهِ الْوَارِدِ فيِهِ؛ لئَِلََّ  يْءِ الشَّ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْْوَْلَى تَسْمِيَةُ الشَّ

سْمِ الْمَشْهُورِ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا صُنعَِ فيِ يُهْجَرَ فَيُجْهَ 
ِ

حُ مَعَ ذَلكَِ باِلَ لَ، ثُمَّ يُوضَّ

 الْحَدِيثِ.

مَرِ الْبَرِيءِ  إذَِا كَانَ الْحَدِيثُ مَكْرُوهًا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَهُوَ فيِ الْكَلََمِ الْمُبَاحِ وَالسَّ

يْلَ فيِ سَمَ  حُفِ فَكَيْفَ حَالُ مَنْ يُحْيُونَ اللَّ اعِ الْْغََانيِ الْخَليِعَةِ وَمُطَالَعَةِ الصُّ

وَايَاتِ الْفَاتنِةَِ الْمَاجِنةَِ وَمَنْ فُتنِوُا باِلْمَناَظرِِ الْمُخْجِلَةِ وَالْْفَْلََمِ الْْثِمَةِ  وَالرِّ

لََةِ حَتَّى إذَِا  وَعَنِ الصَّ
ِ
ةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّه ادَّ قَرُبَ الْفَجْرُ وَحَانَ  وَالْْلَْعَابِ الْمُلْهِيَةِ الصَّ

مْسِ  حَمَاتِ هَجَعُوا فَمَا يُوقِظُهُمْ منِْ مَضَاجِعِهِمْ إلََِّ حَرُّ الشَّ لِ الرَّ وَقْتُ تَنزَُّ

وَأَصْوَاتُ الْبَاعَةِ وَحَرَكَةُ الْحَيَاةِ وَقَدْ تَرَكُوا صَلََةَ الْفَجْرِ جَمَاعَةً، بَلْ رُبَّمَا 

 عَنْ وَقْتهَِا.أَضَاعُوهَا فَأَخْرَجُوهَا 

أَسَفٌ شَدِيدٌ، وَغَمٌّ قَاتلٌِ عَلَى أُنَاسٍ سَارَتْ بهِِمُ الْحَيَاةُ عَلَى هَذَا الْمِنوَْالِ 

هُمْ! فَهَؤُلََءِ يُخْشَى  ا يَنفَْعُهُمْ إلَِى مَا يَضُرُّ هُمْ عَمَّ يْطَانُ فَصَدَّ الْبَشِعِ، وَلَعِبَ بهِِمُ الشَّ

نْ نَسُوا الَلَّه فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ فَضَرَبَ عَلَيْهِمُ حِجَابَ الْغَفْلَةِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا مِ  مَّ

كْرَى! رُونَ إلََِّ حِينَ لََ تَنفَْعُهُمُ الذِّ  فَلََ يَتَذَكَّ

ذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ يَنتَْسِبُونَ إلَِى الْعِلْمِ وَيَبْقَى الْوَاحِدُ منِْ  هُمْ وَيَلْحَقُ بهَِؤُلََءِ الَّ

حَرِ الْْعَْلَى عَلَى وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الْحَدِيثَةِ فيِ غِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ وَوُلُوغٍ فيِ  إلَِى السَّ
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 وَيُدَافعُِ 
ِ
ةِ أَنَّهُ يَذُبُّ عَنْ دِينِ اللَّه أَعْرَاضِ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ وَكُلُّ ذَلكَِ بحُِجَّ

ِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

تيِ  نْ يَعْكُفُونَ عَلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي الَّ نْ مَرَّ ذِكْرُهُمْ ممَِّ وَهَؤُلََءِ أَشَدُّ خَطَرًا ممَِّ

وَايَاتِ الْفَاتنِةَِ  هِيَ مَعَاصٍ لََ اشْتبَِاهَ فيِهَا منِْ إقَِامَتهِِمْ وَعُكُوفهِِمْ عَلَى مُطَالَعَةِ الرِّ

ذِينَ الْمَاجِنةَِ وَسَمَاعِ الْْغََانيِ الْ  كْبَابِ عَلَى الْْلَْعَابِ الْمُلْهِيَةِ فَالَّ خَليِعَةِ وَالِْْ

نََّ هَؤُلََءِ 
ِ

يَنتَْسِبُونَ إلَِى الْعِلْمِ بزَِعْمِهِمْ أَشَدُّ إثِْمًا وَوُقُوعًا فيِ الْبَاطلِِ منِْ هَؤُلََءِ؛ لْ

عُ  ذِينَ يَدَّ ا الَّ ثْمِ صَرِيحًا وَأَمَّ  إنَِّمَا وَقَعُوا فيِ الِْْ
ِ
 ونَ أَنَّهُمْ يُدَافعُِونَ عَنْ دِينِ اللَّه

فهَؤُلََءِ كَسَوْا لُبَّ الْبَاطِلِ بلِحَِاءِ الْحَقِّ فَلَمْ يَصْنعَُوا شَيْئًا وَإنَِّمَا هُوَ نفَِاقٌ وَرِيَاءٌ 

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ!  وَسُمْعَةٌ نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

  گ گ گ
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انِِ وَالَْْ  دِيثَانِ الثَّ مْسُونَ الَْْ الثُِ وَالَْْ  :مْسُونَ وَالثَّ

لََةِ الْفَائِتَةِ، وَ  لََةُ الْوُسْطَىبَيَانُ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّ  مَا هِيَ الصَّ

مَلََْ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبيُوُتهَُمْ »قَالَ يوَْمَ الخَْندَْقِ:  صلى الله عليه وسلم: أنََّ النَّبيَِّ ڤعَنْ عَلِيٍّ 

لََ  مْسُ ناَرًا، كَمَا شَغلَوُناَ عَنِ الصَّ  ، مُتَّفَقٌ عَليَهِْ.«ةِ الوُْسْطىَ حَتَّى غَابتَِ الشَّ

لََةِ الوُْسْطىَ صَلََةِ العَْصْرِ » :وَفِي لفَْظٍ لمُِسْلِمٍ  هَا « شَغَلُوناَ عَنِ الصَّ ثمَُّ صَلََّ

 بيَنَْ المَْغْرِبِ وَالعِْشَاءِ.

 بنِْ مَسْعوُدٍ قاَلَ: حَبَسَ المُْشْ 
ِ
 عَنِ العْصَْرِ، حَتَّى وَلهَُ عَنْ عَبْدِ الله

ِ
ركِوُنَ رَسُولَ الله

لَةِ  : شَغلَوُناَ عَنْ الصَّ
ِ
تْ، فقَاَلَ رَسُولُ الله مْسُ أوَْ اصْفَرَّ تِ الشَّ صَلَةِ  -الوُْسْطىَ  احْمَرَّ

َ  -العْصَْرِ   «.ورَهُمْ ناَرًا اللهُ أجَْوَافهَُمْ وَقبُُورَهُمْ ناَرًا، أوَْ حَشَا اللهُ أجَْوَافهَُمْ وَقبُُ مَلَْ

مَ ذِكْرُهُمَا. ا عَليٌِّ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَاوِيَا الْحَدِيثِ فَتَقَدَّ  أَمَّ

الٍ سَنةََ خَمْسٍ منَِ الْهِجْرَةِ وَقِيلَ أَرْبَعٍ وَهُوَ  ا يَوْمُ الْخَندَْقِ فَكَانَ فيِ شَوَّ وَأَمَّ

يِ أَشَارَ عَلَى النَّ  لُ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ يَوْمُ الْْحَْزَابِ، وَكَانَ الذَّ بحَِفْرِ الْخَندَْقِ سَلْمَانُ وَهِيَ أَوَّ

 
ِ
 ، فَخَندَْقَ عَلَى الْمَدِينةَِ فيِهَا، وَجَعَلَ صلى الله عليه وسلمغَزْوَةٍ غَزَاهَا سَلْمَانُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 سَلْعًا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَالْخَندَْقَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

اوِيَانِ: عَلِ  مَتْ تَرْجَمَتُهُمَا. ڤيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ الرَّ  تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةُ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: لََةِ الْفَائتَِةِ وَمَا هِيَ الصَّ بَيَانُ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّ

 الْوُسْطَى.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

« بُيُوتَهُمْ « »مَلَََ الُلَّه قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ »نهِِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْ أَمْكنِةََ دَفْ « قُبُورَهُمْ »

 
ِ
ذِينَ غَزَوْا رَسُولَ اللَّه مِيرُ للََِْحْزَابِ الَّ منِْ  صلى الله عليه وسلمهِيَ أَمْكنِةَُ سُكْناَهُمْ فيِ الْحَيَاةِ وَالضَّ

 عَاءِ.قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ، وَجُمْلَةُ مَلَََ الُلَّه خَبَرٌ بمَِعْنىَ الدُّ 

ةٌ « مَا»أَلْهُونَا باِلْقِتَالِ وَالْكَافِ للِتَّعْليِلِ، وَ « كَمَا شَغَلُونَا»قَوْلُهُ:  كَمَا »مَصْدَرِيَّ

 أَلْهُونَا باِلْقِتَالِ.« شَغَلُونَا

لََةُ الْوُسْطَى» لََةِ الْوُسْطَى « صَلََةُ الْعَصْرِ »الْوُسْطَى الْفُضْلَى « الصَّ بَيَانٌ للِصَّ

لََةِ الْوُسْطَىشَغَ » لََةِ « صَلََةِ الْعَصْرِ »أَيِ الْفُضْلَى « لُونَا عَنِ الصَّ بَيَانٌ للِصَّ

 الْوُسْطَى.

هَا» أَيْ بَيْنَ وَقْتَيْ « بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ »أَيْ صَلََةَ الْعَصْرِ « ثُمَّ صَلََّ

 الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
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 نعَُوا بسَِبَبِ الْقِتَالِ.أَيْ مَ « حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ »

تْ » تْ أَوِ اصْفَرَّ صْفِرَارِ « احْمَرَّ
ِ

حْمِرَارُ أَشَدُّ منَِ الَ
ِ

اوِي، وَالَ شَكٌّ منَِ الرَّ

مْسِ منَِ الْغُرُوبِ.  لقُِرْبِ الشَّ

نََّهُ مَلْءٌ مَعَ تَرَاكُمٍ وَ « مَلَََ الُلَّه أَوْ حَشَا»
ِ

اوِي وَحَشَا أَبْلَغُ؛ لْ  كَثْرَةٍ.شَكٌّ منَِ الرَّ

 أَيْ بُطُونَهُمْ.« أَجْوَافَهُمْ »

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثَيِْْ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

باِلْمُرَابَطَةِ وَحِرَاسَةِ الْمَدِينةَِ  ڤوَأَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلمشَغَلَ الْمُشْرِكُونَ النَّبيَِّ 

مْسُ، فَلَمْ يُصَلُّوا إلََِّ بَعْدَ وَأَنْفُسِهِمْ شَغَلُوهُمْ عَنْ صَلََةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ ال شَّ

أَنْ يَمْلَََ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا جَزَاءَ مَا آذَوْهُ  صلى الله عليه وسلمالْغُرُوبِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبيُِّ 

لَوَاتِ! تيِ هِيَ أَفْضَلُ الصَّ  وَصَحْبَهُ وَشَغَلُوهُمْ عَنْ صَلََةِ الْعَصْرِ الَّ

تيِ حَثَّ الُلَّه تَعَالَى عَلَى الْمُحَافَظَةِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَ  مَاءُ فيِ الْمُرَادِ باِلْوُسْطَى الَّ

 .[238]البقرة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻعَلَيْهَا بقَِوْلهِِ: ﴿

وْكَانيُِّ عَلَى  لََةِ الْوُسْطَى عَلَى أَقْوَالٍ كَثيِرَةٍ ذَكَرَهَا الشَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ الصَّ

رِيحَةُ، سَبْعَةَ عَشَرَ  حِيحَةُ الصَّ تَهُمْ وَالَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْْحََادِيثُ الصَّ قَوْلًَ، وذَكَرَ أَدِلَّ

لََةِ الْوُسْطَى صَلََةُ  لَفِ وَالْخَلَفِ، أَنَّ الْمُرَادَ باِلصَّ وَإلَِيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ منَِ السَّ

ةِ.الْعَصْرِ، وَمَا عَدَا هَذَا الْقَوْلَ فَهُوَ ضَعِ  لََلَةِ سَاقِطُ الْحُجَّ  يفُ الدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

لََةِ الْوُسْطَى صَلََةُ الْعَصْرِ، لمَِا جَاءَ فيِ  يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُرَادَ باِلصَّ

حِيحَيْنِ » لََةَ -قَالَ: كُنَّا نَرَاهَا  ڤعَنْ عَليٍِّ « الصَّ الْفَجْرَ،  -الْوُسْطَى أَيْ نَرَى الصَّ

 
ِ
لََةِ الوُْسْطىَ »يَقُولُ يَوْمَ الْْحَْزَابِ:  صلى الله عليه وسلمحَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه شَغلَوُناَ عَنِ الصَّ

 «.صَلََةِ العَْصْرِ 

لَوَاتِ وَأَعْظَمُهَا  نََّهَا أَفْضَلُ الصَّ
ِ

لََةَ الْوُسْطَى؛ لْ يَتِ الصَّ وَقَالَ ابْنُ الْْثَيِرِ: سُمِّ

تْ باِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.أَجْرً   ا، وَلذَِلكَِ خُصَّ

نِ منِْ أَدَائِهَا، وَلَعَلَّ  لََةِ عَنْ وَقْتهَِا لعَِدَمِ التَّمَكُّ فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّ

لََةِ رِجَ   الًَ وَرُكْبَانًا.هَذَا قَبْلَ أَنْ تُشْرَعَ صَلََةُ الْخَوْفِ، فَإنَِّهُمْ أَمَرُوا بَعْدَ ذَلكَِ باِلصَّ

رَهَا قَصْدًا، وَصَلََةُ الْخَوْفِ نَاسِخَةٌ لهَِذَا.$قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ   : أَخَّ

رَهَا قَصْدًا،  وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا أَقْرَبُ، يَعْنيِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّهُ أَخَّ

ا أَقْرَبُ، وَلََسِيَّمَا وَقَدْ وَقَعَ عِندَْ أَحْمَدَ ثُمَّ نَسَخَتْ صَلََةُ الْخَوْفِ ذَلكَِ فَهَذَ 

أَنَّ ذَلكَِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُنزِْلَ الُلَّه فيِ صَلََةِ  ڤوَالنَّسَائِيِّ فيِ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ 

 .[239]البقرة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺالْخَوْفِ ﴿

لََةِ   فيِ وَقْتهَِا يُصَلِّيهَا إذَِا ذَكَرَهَا.يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ ذَهَلَ عَنِ الصَّ
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نََّهُ قِصَاصٌ.
ِ

عَاءِ عَلَى الظَّالمِِ بقَِدْرِ ظُلْمِهِ لْ  وَجَوَازُ الدُّ

ارِينيُِّ فيِ  فَّ : وَقَدْ اسْتُشْكلَِ هُنَا ڤعَنْ حَدِيثِ عَليٍِّ « كَشْفِ اللِّثَامِ »قَالَ السَّ

نَ دُعَاءً صَ  نْ مَاتَ  صلى الله عليه وسلمدَرَ منَِ النَّبيِِّ الْحَدِيثُ بأَِنَّهُ تَضَمَّ هُ، وَهُوَ ممَِّ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ

ا الْقُبُورُ فَوَقَعَ فيِ حَقِّ  يْنِ ظَاهِرًا وَهُوَ الْبُيُوتُ، أَمَّ قَّ منِهُْمْ مُشْرِكًا وَلَمْ يَقَعْ أَحَدُ الشِّ

 مَنْ مَاتَ منِهُْمْ مُشْرِكًا لََ مَحَالَةَ.

سُولَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ إِ  َ اللهُ بيُوُتهَُمْ »دَعَا عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْخَندَْقِ  صلى الله عليه وسلمنَّ الرَّ مَلَْ

 «.وَقُبُورَهُمْ ناَرًا

ا  ا باِلْقُبُورِ فَإنَِّ مَنْ مَاتَ منِهُْمْ مُشْرِكًا فَقَدْ مَلَََ الُلَّه قَبْرَهُ نَارًا، وَأَمَّ يَقُولُ: فَأَمَّ

عَاءُ عَلَى الْبُيُوتِ  وَالْقُبُورِ كَانَ عَلَى التَّنصِْيفِ فَالَّذِي وَقَعَ باِلنِّسْبَةِ  الْبُيُوتُ وَالدُّ

يْنِ  قَّ قْ ظَاهِرًا، يَقُولُ: وَلَمْ يَقَعْ أَحَدُ الشِّ ا الْبُيُوتُ فَإنَِّ ذَلكَِ لَمْ يَتَحَقَّ للِْقُبُورِ وَقَعَ وَأَمَّ

 ظَاهِرًا وَهُوَ الْبُيُوتُ.

ا الْقُبُورُ فَوَقَعَ فيِ حَ  قِّ مَنْ مَاتَ منِهُْمْ مُشْرِكًا لََ مَحَالَةَ أَيْ أَنَّهَا مُلئَِتْ نَارًا أَمَّ

سْتشِْكَالِ عَلَى هَذَا صلى الله عليه وسلمفَاسْتَجَابَ الُلَّه لرَِسُولهِِ 
ِ

ارِينيُِّ منَِ الَ فَّ ، هَذَا مَا ذَكَرَهُ السَّ

 الْحَدِيثِ.

انهَِا، وَبهِِ  وَايَةِ بلَِفْظِ:  وَيُجَابُ: بأَِنْ تُحْمَلَ الْبُيُوتُ عَلَى سُكَّ يَتَبَيَّنُ رُجْحَانُ الرِّ

 .$كَمَا سَيَأْتيِ فيِ كَلََمِ الْمُصَنِّفِ « مَلََْ اللهُ قُلُوبهَُمْ وَأجَْوَافَهُمْ »

رُهُ منِْ فَوَاتِ وَقْتهَِا، وَأَنَّ الْوَقْتَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: اهْتمَِامُ النَّبيِِّ  لََةِ وَتَأَثُّ باِلصَّ

مْسِ.الْمُخْتَارَ   للِْعَصْرِ مَا قَبْلَ اصْفِرَارِ الشَّ
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لََةُ الْوُسْطَى.  وَفَضِيلَةُ صَلََةِ الْعَصْرِ وَاضِحَةٌ فيِ الْحَدِيثِ وَأَنَّهَا هِيَ الصَّ

اعِي عَلَى  لََةِ الْفَائِتَةِ وَأَّن الْْوَْلَى للِدَّ فيِ الْحَدِيثِ: الْمُبَادَرَةُ بقَِضَاءِ الصَّ

نََّ النَّبيَِّ الظَّالمِِ أَنْ يُ 
ِ

عَاءِ عَلَيْهِ لتَِنتَْفِيَ عَنهُْ تُهْمَةُ الْعُدْوَانِ؛ لْ ا  صلى الله عليه وسلمبَيِّنَ سَبَبَ الدُّ لَمَّ

عَاءَ بسَِبَبهِِ قَالَ:  لَ الدُّ لََةِ الوُْسْطىَ مَلََْ اللهُ بيُوُتهَُمْ »دَعَا عَلَيْهِمْ عَلَّ شَغَلوُناَ عَنِ الصَّ

عَاءِ عَلَيْهِ لتَِنتَْفِيَ فَالْْوَْلَ « وَقُبُورَهُمْ ناَرًا اعِي عَلَى الظَّالمِِ أَنْ يُبَيِّنَ سَبَبَ الدُّ ى للِدَّ

 عَنهُْ تُهْمَةُ الْعُدْوَانِ.

ا. رًا تَامًّ رَ أَدَاؤُهَا فيِهِ تَعَذُّ لََةِ عَنْ وَقْتهَِا إذَِا تَعَذَّ  فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّ

مَةُ ابنُْ عُ  أَنَّ  ڤ: إشِْكَالٌ وَجَوَابُهُ: فيِ حَدِيثِ عَليٍِّ $ ثيَمِْينَ قَالَ العَْلََّ

 
ِ
هَا  صلى الله عليه وسلمالْمُشْرِكيِنَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّه مْسُ فَصَلََّ عَنْ صَلََةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّ

 بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

حَبَسُوهُ عَنْ صَلََةِ  -مَنعَُوهُ أَيْ -أَنَّهُمْ حَبَسُوهُ  ڤوَفيِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

غُلِ فيِ حَدِيثِ عَليٍِّ غُرُوبِ  تْ فَغَايَةُ الشُّ مْسُ أَوِ اصْفَرَّ تِ الشَّ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّ

مْسِ وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ اصْفِرَارُهَا أَوِ احْمِرَارُهَا، فَهَذَا إشِْكَالٌ!  الشَّ

 َ  حَدِ أمَْرَينِْ:الجَْوَابُ عَلىَ ذَلكَِ بأِ

غُلَ لَيْسَ فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ بَلْ فيِ يَوْمَيْنِ فَرَوَى كُلٌّ  :أحََدُهُمَا أَنْ يُقَالَ إنَِّ الشُّ

 منِهُْمَا مَا لَمْ يَرْوِهِ الثَّانيِ.
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مْسِ الجَْوَابُ الثَّانيِ غُلِ كَانَ عِندَْ اصْفِرَارِ الشَّ أَوِ : أَنَّ يُقَالَ إنَِّ انْتهَِاءَ الشُّ

 
ِ
غُلُ يُرِيدُ بهِِ مَا وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّه احْمِرَارِهَا وَالشُّ

 عَنْ صَلََةِ الْعَصْرِ. صلى الله عليه وسلم

مْسِ أَوِ  غُلِ كَانَ عِندَْ اصْفِرَارِ الشَّ فَالْجَوَابُ الثَّانيِ أَنْ يُقَالَ إنَِّ انْتهَِاءَ الشُّ

شْتغَِالهِِمْ قَبْلَ الْغُرُوبِ باِلْوُضُوءِ احْمِرَارِهَا 
ِ

لََةُ كَانَتْ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَ وَالصَّ

لََةِ. بِ للِصَّ  وَالتَّأَهُّ

: فيِهِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ باِلْمَعْنىَ بَلْ لََ بُدَّ منَِ النَّصِّ قَالَ العْلَُمَاءُ 

دَ بَيْنَ قَوْلهِِ: الْوَارِدِ فَإنَِّ ابْنَ مَسْعُ  وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى أَحَدِ « مَلَََ الُلَّه أَوْ حَشَا اللَّهُ »ودٍ تَرَدَّ

فْظَيْنِ مَعَ اتِّحَادِهِمَا فيِ الْمَعْنىَ.  اللَّ

نََّ حَشَا مَلْءٌ مَعَ تَرَاكُمٍ 
ِ

 وَقَدْ مَرَّ أَنَّ حَشَا الُلَّه قُبُورَهُمْ نَارًا حَشَا أَبْلَغُ منِْ مَلَََ، لْ

 لََ يَدَعُ شَيْئًا، فَاللَّفْظَانِ لََ يَسْتَوِيَانِ مَعْنىً بَلْ حَشَا أَبْلَغُ فيِ الْمَلْءِ منِْ مَلَََ بإِطِْلََقٍ.

فيِهِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ باِلْمَعْنىَ بَلْ لََ بُدَّ منَِ النَّصِّ قاَلَ العْلُمََاءُ: 

وَايَةَ باِلْمَعْنىَ وَقَعَتْ بلََِ خِلََفٍ، وَلَكنَِّ الَّذِي صَارَ الْوَارِدِ هَذَا هُوَ الَْْ  صْلُ، وَلَكنَِّ الرِّ

وَايَةَ  بِ الْعِلْمِ فَضْلًَ عَنْ جَمَاهِيرِ الْمُسْلمِِينَ أَنَّ الرِّ ثَابتِاً فيِ عُقُولِ كَثيِرٍ منِْ طُلََّ

ا بحَِيْثُ إنَِّ  عَ فيِهَا جِدًّ وَايَةَ باِللَّفْظِ لَمْ تَكُنْ عَلَى ذَلكَِ الْقَدْرِ.باِلْمَعْنىَ تُوُسِّ  الرِّ

حَابَةَ  كَانُوا جِيلًَ مُتَمَيِّزًا، وَالْعَرَبُ كَانَتْ ذَوَاكِرُهُمْ  ڤوَهَذَا خَطَأٌ فَإنَِّ الصَّ

  لََقِطَةً وَإذَِا كَانَ الْوَاحِدُ منِْ هَؤُلََءِ يَسْمَعُ الْخْطُبَةَ الطَّوِيلَةَ منِْ غَيْرِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه
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فَيَحْفَظُهَا كَمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ سَحْبَانَ وَائِلٍ وَغَيْرَهُ منَِ الْبُلَغَاءِ الْخُطَبَاءِ فَكانُوا 

تيِ رُبَّمَا  ةٍ وَيَحْفَظُونَ الْقَصِيدَةَ الطَّوِيلَةَ الَّ لِ مَرَّ يَسْمَعُونَ الْخُطْبَةَ يَحْفَظُونَهَا منِْ أَوَّ

ةٍ.تَجَاوَزَتْ  لِ مَرَّ  أَبْيَاتُهَا مئَِةَ بَيْتٍ منِْ أَوَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ةُ عَبْدِ اللَّه مَعَ نَافعِِ بْنِ الْْزَْرَقِ  ڤوَكَانَتْ ذَوَاكِرُهُمْ لََقِطَةً وَقِصَّ

ةٌ مَشْهُورَةٌ فَإنَِّ ابْنَ الْْزَْرَقِ مَا زَ  الَ يَسْأَلُ بسَِبَبِ مَا وَقَعَ منِْ عُمَرَ بْنِ أَبيِ رَبيِعَةَ قِصَّ

 بْنَ عَبَّاسٍ 
ِ
 وَكَانَ جَالسًِا فيِ ظِلِّ الْكَعْبَةِ مَا زَالَ يَسْأَلُهُ حَتَّى أَمَلَّهُ. ڤعَبْدَ اللَّه

وَابْنُ الْْزَْرَقِ خَارِجِيٌّ جَلْدٌ وَهُوَ زَعِيمُ فرِْقَةٍ منَِ الْخَوَارِجِ يُقَالُ لَهُمُ الْْزََارِقَةُ، 

رَ  فَةِ؟!فَلَكَ أَنْ تَتَصَوَّ  عَنْ أَيِّ شَيْءٍ يَسْأَلُ خَارِجِيٌّ عَلَى هَذِهِ الصِّ

فَمَا زَالَ يَسْأَلُهُ حَتَّى أَمَلَّهُ! فَطَلَعَ أَبُو الْخَطَّابِ يُرِيدُ عُمَرَ بْنَ أَبيِ رَبيِعَةَ عَلَيْهِ 

لْخَطَّابِ هَلْ أَحْدَثْتَ شَيْئًا ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أَبَا ا

عْرِ.  بَعْدَنَا؟! يَعْنيِ منَِ الشِّ

 فَقَالَ: نَعَمْ.

 فَقالَ: قُلْ، فَأَنْشَدَهُ قَصِيدَتَهُ:

 أمَِنننننْ آلِ نعُْننننمٍ أنَنْنننتَ غَننننادٍ فَمُبْكنِنننرُ 

  
ننننننرُ   غَنننننندَاةَ غَنننننندٍ أمَْ رَائِننننننحٌ فُمَهَجِّ

   
 الحَِاجَننةِ نفَْننسٍ لنَنمْ تقَُننلْ فِنني جَوَابهَِنن

  
َْ عُننننننذْرًا وَالمَْقاَلنَنننننةُ تعَْننننننذِرُ   فتَبَْلنُننننن

   

 إلَِى أَنْ قَالَ:

نمْسُ عَارَضَنتْ   رَأتَْ رَجُلًَ إذَِا مَنا الشَّ

  
 .. ......... ....... ...فيَخَْنننننننزَى .
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 وَهَذا الَّذِي تَوَقَّفَ عِندَْهُ ابْنُ الْْزَْرَقِ وَأَخَذَ بهِِ.

نمْسُ   عَارَضَنتْ  رَأتَْ رَجُلًَ إذَِا مَنا الشَّ

  
نننا باِلعَْشِنننيِّ فيَخَْصَنننرُ   فيَضَْنننحَى وَأمََّ

   

ادِ[.   ]بِالصَّ

مْسُ عَارَضَتْ أَيِ اسْتَوَتْ وَاشْتَدَّ  ، فَإذَِا مَا الشَّ نٌّ
يَضْحَى يَعْنيِ لَيْسَ لَهُ كِ

دٌ لََ يَجِدُ مَا يُكِ  نََّهُ غَرِيبٌ مُتَفَرِّ
ِ

هَا.حَرَارَتُهَا لََ يَجِدُ مَا يُكنُِّهُ لْ  نُّهُ وَيَحْمِيهِ منِْ حَرِّ

رُ بهِِ وَلََ مَا  نََّهُ لََ يَجِدُ مَا يَتَدَثَّ
ِ

يْلِ فَيَخْصَرُ أَيْ يَبْرُدُ؛ لْ ا باِللَّ ا باِلْعَشِيِّ وَأَمَّ وَأَمَّ

 يُكنُِّهُ منَِ الْبَرْدِ.

بْعِينَ بَيْتًا حَتَّى  هَا، فَأَقْبَلَ ابْنُ وَانْطَلَقَ فيِ الْقَصِيدَةِ وَقَدْ تَجَاوَزَتِ السَّ أَتَمَّ

ةُ؛ فَإنَِّهُمْ خَوَارِجُ -الْْزَْرَقِ  ادِيَّ مَانِ الْحَدَّ كَعَادَةِ الْخَوَارِجِ وَمنِْ أَفْرَاخِهِمْ فيِ هَذَا الزَّ

 أَنْتَ يَا ابْنَ  ڤفَأَقْبَلَ ابْنُ الْْزَْرَقِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ  -بهَِذَا الْمَعْنَى
ِ
يَقُولُ: للَّه

بلِِ شَهْرًا ذَهَابًا وَشَهْرًا إيَِابًا، لنِسَْأَلَكَ عَنِ الْعْلمِِ عَبَّا سٍ، نَضْرِبُ إلَِيْكَ أَكْبَادَ الِْْ

 وَأَنْتَ تَسْمَعُ مثِْلَ هَذَا الْفُسُوقِ؟!

 تَسْمَعُ مثِْلَ هَذَا الْخُرُوجِ عَنِ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ وَإشَِاعَةِ الْفَاحِشَةِ؟!

 
ِ
  مَا قَالَ فسِْقًا! قَالَ: بَلْ قَالَ، قَالَ: وَمَا الَّذِي قَالَ؟! قَالَ: أَلَمْ يَقُلْ:فَقَالَ: وَاللَّه

نمْسُ عَارَضَنتْ   رَأتَْ رَجُلًَ إذَِا مَنا الشَّ

  
ننننا باِلعَشِننننيِّ فيَخَْسَننننرُ   فيَخَْننننزَى وَأمََّ

   

ادِ[.  ينِ لََ بِالصَّ  ]بِالسِّ
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مْسُ عَارَضَتْ وَاشْتَدَّ حَرُّ  ا كَانَ يُعْمَلُ إذَِا الشَّ هَا فَيَخْزَى، منَِ الْخِزْيِ ممَِّ

يْلِ فَإنَِّهُ يَخْسَرُ يُكَبُّ عَلَى  ا باِللَّ كْبَابِ عَلَى الْبَاطِلِ، وَأَمَّ يْلِ منَِ الْفَوَاحِشِ وَالِْْ باِللَّ

 الْخُسْرَانِ وَالْفُحْشِ وَالْبَاطِلِ.

 قَالَ: مَا قَالَ هَكَذَا!

 ؟!قَالَ: وَمَاذَا قَالَ 

 قَالَ لَهُ: إنَِّمَا قَالَ:

نمْسُ عَارَضَنتْ   رَأتَْ رَجُلًَ إذَِا مَنا الشَّ

  
نننا باِلعَْشِنننيِّ فيَخَْصَنننرُ   فيَضَْنننحَى وَأمََّ

   

 مَا سَمِعْتُهَا منِهُْ إلََِّ الْْنَ!
ِ
 وَوَاللَّه

 فَقَالَ: مَا سَمِعْتَهَا إلََِّ الْْنَ؟!

 هَا عَلَيْكَ كُلَّهَا رَدَدْتُهَا.قَالَ: نَعَمْ، وَإنِْ أَرَدْتَ أَنْ أَرُدَّ 

هَا.  قَالَ: فَرُدَّ

ةً أُخْرَى  ڤفَمَضَى ابْنُ عَبَّاسٍ  هِ فَأَعَادَهَا مَرَّ تيِ سَمِعَهَا لتَِوِّ فيِ الْقَصِيدَةِ الَّ

 وَمَا كَانَ سَمِعَهَا قَبْلَ ذَلكَِ!

تيِ يَسْمَعُونَهَا ڤفَإذَِا كَانُوا  ةٍ  يَحْفَظُونَ الْْشَْعَارَ الَّ لِ مَرَّ مَهْمَا طَالَتْ منِْ أَوَّ

ةٍ أَفَلََ يَحْفَظُونَ كَلََمَ  لِ مَرَّ تيِ يَسْمَعُونَهَا مَهْمَا طَالَتْ منِْ أَوَّ وَيَحْفَظُونَ الْخُطَبَ الَّ

 
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه
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وَايَةَ باِلْمَعْنَى كَانَتْ غَالبَِةً فَهَذَا أَمْرٌ مَرْدُودٌ  عْمُ بأَِنَّ الرِّ ةُ عَلَى فَالزَّ لَّ ، وَالْْدَِ

هِ كَثيِرَةٌ!  رَدِّ

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ باِلْمَعْنىَ بَلْ لََ بُدَّ منَِ 

دَ بَيْنَ قَوْلهِِ:  ڤالنَّصِّ الْوَارِدِ؛ فَإنَِّ ابْنَ مَسْعُودٍ   فَأَتَى بـِ« ملَََ الُلَّه أَوْ حَشَا اللَّهُ »تَرَدَّ

فْظَيْنِ « أَوْ » كِّ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى أَحَدِ اللَّ تيِ هِيَ للِشَّ  .ڤالَّ

  گ گ گ
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مْسُونَ  ابِعُ وَالَْْ دِيثُ الرَّ  :الَْْ

لِ وَقْتِهَا  بَيَانُ حُكْمِ تَأخِْيِر صَلََةِ الْعِشَاءِ عَنْ أَوَّ

 بنِْ عَبَّاسٍ 
ِ
بِالعِْشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ، فَقاَلَ: قَالَ: أعَْتمََ النَّبيُِّ  ڤعَنْ عَبْدِ الله

بْياَنُ، فَخَرَجَ وَرَأسُْهُ يقَطْرُُ يقَُولُ: لوَْلَ أنَْ  ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّ
ِ
لَةَ، ياَ رَسُولَ الله الصَّ

تيِ  اعَةَ  -أوَْ عَلَى النَّاسِ -أشَُقَّ عَلَى أمَُّ لَةِ هَذِهِ السَّ خْرَجَهُ أَ ، «لأمََرْتهُُمْ بِهَذِهِ الصَّ

 .الْبَخُارِيُّ وَمُسْلمٌِ 

 بْنُ عَبَّاسٍ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
 سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ. ڤعَبْدُ اللَّه

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لِ وَقْتهَِا. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ حُكْمِ تَأْخِيرِ صَلََةِ الْعِشَاءِ عَنْ أَوَّ

 حَدِيثِ:* غَرِيبُ الْ 

رَهَا إلَِى الْعَتْمَةِ، وَهِيَ « باِلْعِشَاءِ  صلى الله عليه وسلمأَعْتَمَ النَّبيُِّ » أَيْ بصَِلََةِ الْعِشَاءِ، يَعْنيِ أَخَّ

فَقِ. يْلِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّ  ثُلُثُ اللَّ

.« فَخَرَجَ عُمَرُ » فِّ  أَيْ منَِ الْمَسْجِدِ أَوْ منِْ مَكَانهِِ فيِ الصَّ

لََةَ » فْ « الصَّ لََةُ، وَباِلنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ صَلِّ باِلرَّ عِ عَلَى تَقْدِيرِ حَضَرَتِ الصَّ

لََةَ.  الصَّ

« 
ِ
لََةُ يَا رَسُولَ اللَّه لََةُ، قَالَ: « فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّ عَلَى تَقْدِيرِ حَضَرَتِ الصَّ

« 
ِ
لََةَ يَا رَسُولَ اللَّه لََةَ يَ « الصَّ .عَلَى تَقْدِيرِ: صَلِّ الصَّ

ِ
 ا رَسُولَ اللَّه

 أَيْ نَامَ.« رَقَدَ »

بْيَانُ » بْيَانُ « الصِّ صِغَارُ الْْوَْلََدِ حَتَّى يَبْلُغُوا، وَجُمْلَةُ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّ

عْتذَِارِ عَنْ طَلَبِ عُمَرَ منَِ النَّبيِِّ 
ِ

لََةِ. صلى الله عليه وسلمللَِ  الْحُضُورَ إلَِى الصَّ

 ءِ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ منِْ فَاعِلِ خَرَجَ.أَيْ منَِ الْمَا« وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ »

اعَةَ » لََةِ هَذِهِ السَّ  أَيْ هَذَا الْوَقْتِ وَهُوَ ثُلُثُ اللَّيْلِ.« يَقُولُ لَْمََرْتُهُمْ بهَِذِهِ الصَّ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

رَ النَّبيُِّ  اللَّيْلِ، وَرَقَدَ النِّسَاءُ بصَِلََةِ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَتْ كَثيِرٌ منَِ  صلى الله عليه وسلمتَأَخَّ

نْتظَِارِ.
ِ

نْ لَيْسَ لَهُمْ طَاقَةٌ وَلََ احْتمَِالٌ عَلَى طُولِ الَ بْيَانُ ممَِّ  وَالصِّ

لََةَ  ڤفَجَاءَ إلَِيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  لََةُ -أَوْ قَالَ كَمَا مَرَّ -وَقَالَ: الصَّ : الصَّ

بْيَانُ فَخَرَجَ )عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ(، فَقَدْ رَقَ  منِْ بَيْتهِِ إلَِى الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمدَ النِّسَاءُ وَالصِّ

غْتسَِالِ وَقَالَ مُبَيِّناً أَنَّ الْْفَْضَلَ فيِ الْعِشَاءِ التَّأْخِيرُ لَوْلََ 
ِ

وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً منَِ الَ

لََةِ:  تيِ تَناَلُ مُنتَْظرِِي الصَّ ةُ الَّ تيِ لَأمََرْتهُُمْ بِهَذِهِ  لوَْلََ أنَْ »الْمَشَقَّ أشَُقَّ عَلىَ أمَُّ

اعَةِ  لََةِ فِي هَذِهِ السَّ رَةَ.« الصَّ  يَعْنيِ الْمُتَأَخِّ

  گ گ گ
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لِ وَقْتِهَا  بَيَانُ حُكْمِ تَأخِْيِر صَلََةِ الْعِشَاءِ عَنْ أَوَّ

 دِيمُ أَوِ التَّأْخِيرُ؟!اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ: هَلِ الْْفَْضَلُ التَّقْ 

 
ِ
ينَ بأَِنَّ الْعَادَةَ الْغَالبَِةَ لرَِسُولِ اللَّه لِ جَمَاعَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ مُسْتَدِلِّ فَذَهَبَ إلَِى الْْوََّ

رْهَا إلََِّ فيِ أَوْقَاتٍ قَليِلَةٍ لبَِيَانِ الْجَوَازِ أَوْ للِْعُذْرِ، وَلَوْ كَ  صلى الله عليه وسلم انَ التَّقْدِيمُ، وَلَمْ يُؤَخِّ

 تَأْخِيرُهَا أَفْضَلَ لَوَاظَبَ عَلَى التَّأْخِيرِ.

ينَ بهَِذِهِ الْْحََادِيثِ  وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى أَنَّ الْْفَْضَلَ التَّأْخِيرُ مُسْتَدِلِّ

حِيحَةِ الْكَثيِرَةِ.  الصَّ

ا كَوْنُهُ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَى تَأْخِيرِهَا فَلَمْ يَمْنعَْهُ منِْ ذَ  ةِ عَلَى أَمَّ لكَِ إلََِّ خَشْيَةُ الْمَشَقَّ

رَهَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ  تيِ: »صلى الله عليه وسلمالْمَأْمُوميِنَ، وَقَدْ أَخَّ  «.لوَْلََ أنَْ أشَُقَّ عَلىَ أمَُّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

حْتمَِالِ غَفْلَةٍ 
ِ

ا لَ سْتثَِارَةِ فَائِدَةٍ منِهُْمْ فيِ التَّنبْيِهِ، لقَِوْلِ  تَنبْيِهُ الْْكََابرِِ إمَِّ
ِ

أَوْ لَ

بْيَانُ.  عُمَرَ: رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّ

لوَْ »فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ باِلْعَتْمَةِ، وَأَصْرَحُ منِْ هَذَا حَدِيثُ: 

بْحِ   «.يعَلْمَُونَ مَا فِي العْتَمَْةِ وَالصُّ

مْكنُِ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا وَبَيْنَ مَا وَرَدَ منَِ النَّهْيِ عَنْ ذَلكَِ بأَِنَّ الْمَنهِْيَّ عَنهُْ دَوَامُ وَيُ 

سْتعِْمَالِ بحَِيْثُ يُهْجَرُ اسْمُ الْعِشَاءِ.
ِ

 الَ

ةُ، وَأَنَّ الْْمَْ  رَ للِْوُجُوبِ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ لَوْلََ الْمَشَقَّ

 وَمَحَلُّ ذَلكَِ إذَِا لَمْ يَصْرِفْهُ عَنهُْ صَارِفٌ.

بْيَانِ الْجَمَاعَةَ فيِ الْمَسْجِدِ.  فيِ الْحَدِيثِ: حُضُورُ النِّسَاءِ وَالصِّ

مْحَةِ  رِيعَةِ السَّ هُولَةَ فيِ هَذِهِ الشَّ ةَ تُسَبِّبُ الْيُسْرَ وَالسُّ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَشَقَّ

وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ارْتكَِابُ الْعَمَلِ الْمَفْضُولِ أَوْلَى منَِ الْفَاضِلِ إذَِا اقْتَرَنَ بهِِ أَحْوَالٌ 

لَ الْعِشَاءَ مَعَ أَنَّ الْْفَْضَلَ تَأْخِيرُهَا، وَلَكنِْ  صلى الله عليه وسلموَمُلََبَسَاتٌ كَمَا قَدِمَ النَّبيُِّ  وَعَجَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  102  [1ج -الصَّ

قَدْ يَكُونُ ارْتكَِابُ الْعَمَلِ الْمَفْضُولِ أَوْلَى منَِ الْفَاضِلِ إذَِا رِعَايَةً لحَِقِّ الْمَأْمُوميِنَ فَ 

 اقْتَرَنَ بهِِ أَحْوَالٌ وَمُلََبَسَاتٌ.

 
ِ
تهِِ. صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: بَيَانُ كَمَالِ شَفَقَةِ رَسُولِ اللَّه  وَرَحْمَتهِِ بأُِمَّ

بْيَانِ يَشْهَ  نََّ صلى الله عليه وسلمدُونَ الْجَمَاعَةَ مَعَ النَّبيِِّ وَفيِهِ: كَوْنُ بَعْضِ النِّسَاءِ وَالصِّ
ِ

؛ لْ

نْ يَنتَْظرُِونَ صَلََةَ  ڤالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ عُمَرُ  هُوَ مَا كَانَ وَاقِعًا فيِ الْمَسْجِدِ ممَِّ

 
ِ
عَنْ حَالِ النِّسَاءِ فيِ الْبُيُوتِ وَلََ  ڤفَلَمْ يُخْبرِْ  صلى الله عليه وسلمالْعِشَاءِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّه

بْ   يَانِ فيِهَا.حَالِ الصِّ

دْلََلهِِ وَثقَِتهِِ منِْ خَلْقِ  صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِِّ  ڤفيِ الْحَدِيثِ: بَيَانُ صَرَاحَةِ عُمَرَ  لِِْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

صَْحَابهِِ أَوْ أَتْبَاعِهِ 
ِ

فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ للِْعَالمِِ وَالْكَبيِرِ الْقَدْرِ أَنْ يَعْتَذِرَ لْ

رَ عَنهُْمْ أَوْ بَدَر منِهُْ مَا لََ يُحِيطُونَ بهِِ عِلْمًا.إنِْ تَأَ   خَّ

وَفيِهِ: أَيْ فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ تَرْكِ التَّنْشِيفِ للِْبَدَنِ منَِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ 

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

غْتسَِالِ، فَتَرَكَ ال صلى الله عليه وسلملْ
ِ

تَّنْشِيفَ خَرَجَ يَقْطُرُ منِْهُ الْمَاءُ يَعْنيِ منَِ الَ

 للِْبَدَنِ منَِ الْغُسْلِ.

حَابَةِ عَلَى نَقْلِ كُلِّ حَادِثَةٍ وَوَاقعَِةٍ وَقَوْلٍ وَفعِْلٍ  فيِ الْحَدِيثِ: حِرْصُ الصَّ

 .صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ 
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لََةِ  مَامَ بدُِخُولِ وَقْتِ الصَّ نِ أَنْ يُعْلمَِ الِْْ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَجُوزُ لغَِيْرِ الْمُؤَذِّ

قَامَتهَِا.وَ   أَنْ يَطْلُبَ منِهُْ أَنْ يَخْرُجَ لِِْ

ةُ تَجْلبُِ التَّيْسِيرَ(.  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ للِقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَةِ: )الْمَشَقَّ

هَرِ للِْعِبَادَةِ بشَِرْطِ عَدَمِ تَفْوِيتِ صَلََةِ الْفَجْرِ.  وَفيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ السَّ

ةٌ.فيِ الْحَدِي سْلََميَِّةَ لَيْسَ فيِهَا حَرَجٌ وَلََ مَشَقَّ رِيعَةَ الِْْ  ثِ: أَنَّ الشَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  104  [1ج -الصَّ

مْسُونَ  امِسُ وَالَْْ دِيثُ الَْْ  الَْْ

عَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ الَْْخْبَثَيِْْ  لََةِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّ  بَيَانُ حُكْمِ الصَّ

لََةُ، وَحَضَرَ العَْشَاءُ، إِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أنََّ النَّبيَِّ ڤعَنْ عَائِشَةَ  ذَا أقُِيمَتِ الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فاَبدَْؤُوا باِلعَْشَاءِ 

حِيحَيْنِ »وَهُوَ فيِ نحَْوُهُ،  ڤوَعَنِ ابنِْ عُمَرَ   .أَيْضًا« الصَّ

اوِياَنِ:   بْنُ عُمَرَ  ڤعَائِشَةُ الرَّ
ِ
تْ  ڤوَابْنُ عُمَرَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّه وَقَدْ مَرَّ

 رْجَمَةُ عَائشَِةَ وَابْنِ عُمَرَ فيِمَا سَبَقَ.تَ 

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ إذَِا حَضَرَ الْعَشَاءُ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ حُكْمِ تَأْخِيرِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

لََةُ » قَ « إذَِا أُقِيمَتِ الصَّ تيِ يُرِيدُ أَنْ أَيْ نُودِيَ لَهَا باِلِْْ لََةُ الَّ امَةِ، وَالْمُرَادُ الصَّ

يَهَا.  يُصَلِّ

مَ ليُِؤْكَلَ وَالْعَشَاءُ بفَِتْحِ الْعَيْنِ الطَّعَامُ الَّذِي يُؤْكَلُ فيِ « حَضَرَ الْعَشَاءُ » قُدِّ

 الْعَشِيِّ فيِ آخِرِ النَّهَارِ.

 بْنُ عُمَرَ بْنِ ا«وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ »
ِ
أَيْ شِبْهُهُ وَإنِِ « نَحْوُهُ » ڤلْخَطَّابِ ، عَبْدُ اللَّه

لََةُ »اخْتَلَفَ عَنهُْ قَليِلًَ فيِ اللَّفْظِ، وَلَفْظُهُ:  إذَِا وُضِعَ عَشَاءُ أحََدِكُمْ وَأقُِيمَتِ الصَّ

 «.فاَبدَْؤُوا باِلعَْشَاءِ وَلََ يعَْجَلْ حَتَّى يفَْرُغَ مِنهُْ 

  گ گ گ
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الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

نََّ ذَلكَِ هُوَ رُوحُ يُ 
ِ

لََةِ الْخُشُوعُ وَالْخُضُوعُ وَحضُورُ الْقَلْبِ؛ لْ طْلَبُ فيِ الصَّ

لََةِ أَوْ نَقْصُهَا فَإذَِا أُقيِمَتِ  لََةِ، وَبحَِسَبِ وُجُودِ هَذَا الْمَعْنىَ يَكُونُ تَمَامُ الصَّ الصَّ

رَابُ حَاضِرٌ، فَيَنْ  عَامُ أَوِ الشَّ لََةُ، وَالطَّ رْبِ حَتَّى تَنكَْسِرَ الصَّ بَغِي الْبَدْءُ باِلْْكَْلِ وَالشُّ

نَهْمَةُ الْمُصَلِّي، وَحَتَّى لََ يَتَعَلَّقَ ذِهْنهُُ بشَِيْءٍ، وَكَيْلََ يَنصَْرِفَ قَلْبُهُ عَنِ الْخُشُوعِ 

لََةِ وَرُوحُهَا، هَذَا مَا لَمْ يَضِقْ عَلَيْهِ الْوَقْتُ، فَ  إنِْ ضَاقَ، فَحِينَئِذٍ الَّذِي هُوَ لُبُّ الصَّ

نََّ الْمُسْتَحَبَّ لََ يُزَاحِمُ الْوَاجِبَ.
ِ

لََةَ فيِ وَقْتهَِا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، لْ مُ الصَّ  يُقَدِّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

لََةِ،  رَابَ إذَِا حَضَرَا وَقْتَ الصَّ عَامَ وَالشَّ مَا عَلَيْهَا مَا لَمْ يَضِقْ وَقْتُهَا أَنَّ الطَّ قُدِّ

ةِ حَالٍ. لََةُ عَلَى أَيَّ مُ الصَّ  فَتُقَدَّ

لََةِ وَقَدْ قَالَ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ تَقْدِيمِ طَعَامِ الْعَشَاءِ عَلَى الصَّ

 الْخَالقِِ الْعَظيِمِ. طَائِفَةٌ فيِ هَذَا تَفْضِيلُ أَوْ تَقْدِيمُ حُقُوقِ الْخَلْقِ عَلَى حَقِّ 

لََةَ عَلَى الْعَشَاءِ فَإنَِّ قَلْبَهُ سَيُشْغَلُ  مَ الصَّ وَقَالَ آخَرُونَ: إنَِّ الْمَرْءَ إذَِا قَدَّ

 
ِ
 .باِلْعَشَاءِ فَحِينئَِذٍ اسْتُحِبَّ لَهُ تَبْكيِرُ الْعَشَاءِ لحَِقِّ اللَّه

لِ تَبْكيِرُ الْعَشَاءِ وَقَدْ وَرَدَ فيِ بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ أَ  مَانِ الْْوََّ نَّ الْعَادَةَ فيِ الزَّ

 وَأَنَّهُ كَانَ بقُِرْبِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ.

مُ الطَّعَامَ  ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا للِطَّعَامِ أَمْ غَيْرَ مُحْتَاجٍ فَإنَِّهُ يُقَدِّ

لََةِ سَوَاءٌ كَانَ  مُحْتَاجًا للِطَّعَامِ أَمْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لَهُ، لَكنِْ قَيَّدَهُ كَثيِرٌ منَِ عَلَى الصَّ

ارِعِ. تيِ فَهِمُوهَا منِْ مَقْصِدِ الشَّ ةِ الَّ  الْعُلَمَاءِ باِلْحَاجَةِ أَخْذًا منَِ الْعِلَّ

لَى أَلََّ يَجْعَلَ وَقْتَ حُضُورُ الطَّعَامِ للِْمُحْتَاجِ إلَِيْهِ عُذْرٌ فيِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ عَ 

ةً. لََةِ دَائِمًا وَيْجَعَلَهُ عَادَةً مُسْتَمِرَّ  الطَّعَامِ وَقْتَ الصَّ
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لََةِ ليَِحْضُرَ الْقَلْبُ للِْمُناَجَاةِ. وَاغِلِ مَطْلُوبٌ فيِ الصَّ  الْخُشُوعُ وَتَرْكُ الشَّ

رِيعَةِ الِْْ   سْلََميَِّةِ وَسَمَاحَتهَِا.وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى سُهُولَةِ الشَّ

حَمَلَ الْجُمْهُورُ الْْمَْرَ فيِ الْحَدِيثِ عَلَى النَّدْبِ لَكنِِ اخْتَلَفُوا فيِ الْحَالِ 

افعِِيَّةُ.  الْمُبيِحَةِ لذَِلكَِ، فَمِنهُْمْ مَنْ قَيَّدَهُ بمَِا إذَِا كَانَ مُحْتَاجًا إلَِى الطَّعَامِ وَهُمُ الشَّ

لَمْ يُقَيِّدْ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإسِْحَاقَ، وَعِنْدَ الْمَالكِيَِّةِ  وَمنِهُْمْ مَنْ 

هُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِندَْ الْبُخَارِيِّ بلَِفْظِ:  إذَِا وُضِعَ عَشَاءُ أحَِدِكُمْ »تَفْصِيلٌ يَرُدُّ

لََةُ فَابدَْؤُوا بِالعَْشَاءِ وَلََ يعَْجَ  نََسٍ نَحْوُهُ.« لْ حَتَّى يفَْرُغَ مِنهُْ وَأقُِيمَتِ الصَّ
ِ

 وَلْ

لََةَ عَلَى  مَ الصَّ ا ابْنُ حَزْمٍ فَإنَِّهُ جَعَلَ الْْمَْرَ للِْوُجُوبِ وَأَبْطَلَ صَلََةَ مَنْ قَدَّ أَمَّ

 الْعَشَاءِ، حَكَى ذَلكَِ عَنهُْ ابْنُ حَجَرٍ.

مَ « ا باِلعَْشَاءِ فاَبدَْؤُو»ابْنُ حَزْمٍ جَعَلَ الْْمَْرَ للِْوُجُوبِ  فَأَبْطَلَ صَلََةَ مَنْ قَدَّ

لََةَ عَلَى الْعَشَاءِ.  الصَّ

لَوَاتِ بمَِفْهُومِ  خَصَّ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ هَذَا الْحُكْمَ باِلْمَغْرِبِ دُونَ سَائِرِ الصَّ

مَ العَْ »الْعَشَاءِ وَلحَِدِيثِ أَنَسٍ عِندَْ الْبُخَارِيِّ بلَِفْظِ:  شَاءُ فاَبدَْؤُوا بهِِ قَبْلَ أنَْ إذَِا قُدِّ

 «.تصَُلُّوا صَلََةَ المَْغْرِبِ 

نََّهُ مُخْتَصٌّ بطَِعَامِ آخِرِ النَّهَارِ، فَإنَِّهُ 
ِ

ا الْعَشَاءُ فَلَيْسَ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى ذَلكَِ لْ أَمَّ

ى عَشَاءً أَيْضًا.  يُسَمَّ
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إذَِا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعُمَرَ وَقَدْ ثَبَتَ فيِ الْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ ابْنِ 

لََةُ  لْ حَتَّى يقَْضِيَ حَاجَتهَُ مِنهُْ وَإنِْ أقُِيمَتِ الصَّ « كَانَ أحََدُكُمْ عَلىَ الطَّعاَمِ فَلََ يعَُجِّ

يْلِ وَطَعَامَ النَّهَارِ.  وَالطَّعَامُ يَعُمُّ طَعَامَ اللَّ

: يَنبَْغِي حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ؛ نَظَرًا لعُِمُومِ قَالَ الْفَاكِهَا«: الْفَتْحِ »قَالَ فيِ  نيُِّ

ةِ وَهِيَ التَّشْوِيشُ الْمُفْضِي إلَِى تَرْكِ الْخُشُوعِ.  الْعِلَّ

ائِمِ  نََّ الْجَائِعَ غَيْرَ الصَّ
ِ

وَذِكْرُ الْمَغْرِبِ فيِ الْحَدِيثِ لََ يَقْتَضِي حَصْرًا فيِهَا لْ

ائِمِ وَقَدْ وَافَقَهُ قَدْ يَكُونُ أَشْوَقَ إلَِ  الْحَافظُِ  -أَيْ وَافَقَ الْفَاكِهَانيَِّ -ى الْْكَْلِ منَِ الصَّ

 عَلَى ذَلكَِ وَهُوَ الْْوَْلَى لعُِمُومِ الْعِلَّةِ.

  گ گ گ
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مُسْونَ  ادِسُ وَالَْْ دِيثُ السَّ  :الَْْ

عَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ  لََةِ عِنْدَ حُضُورِ الطَّ  الَْْخْبَثَيِْْ  بَيَانُ حُكْمِ الصَّ

  ڤوَلمُِسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ 
ِ
لََ صَلََةَ »يقَُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالتَْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

 «.بِحَضْرَةِ طعََامٍ، وَلََ وَهُوَ يدَُافعِهُُ الْأخَْبَثاَنِ 

اوِي:   ، وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهَا.ڤعَائِشَةُ الرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِ   يبُهُ:مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ عِندَْ حُضُورِ الطَّعَامِ أَوْ مُدَافَعَةِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: بَيَانُ حُكْمِ الصَّ

 الْْخَْبَثَيْنِ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

نْسَانُ.« لََ صَلََةَ » نُ النَّهْيَ، أَيْ لََ يُصَلِّ الِْْ  لََ: نَافيَِةٌ، وَالنَّفْيُ هُناَ يَتَضَمَّ

 يْ بحُِضُورِ وَالْبَاءُ للِْمُصَاحَبَةِ.أَ « بحَِضْرَةِ »

نْسَانُ « بحَِضْرَةِ طَعَامٍ وَلََ وَهُوَ »  الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ.« يُدَافعُِهُ الْْخَْبَثَانِ »أَيِ الِْْ

غْلِ  اهُ أَنَّهُ يَدْفَعُهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ وَيَدْفَعَانهِِ عَنِ الشُّ وَمَعْنىَ مُدَافَعَتهِِمَا إيَِّ

 يْرِهِمَا ليَِخْرُجَا.بغَِ 

غِهِ  لََةِ صِلَةُ الْعَبْدِ برَِبِّهِ وَلََ يَتمُِّ ذَلكَِ إلََِّ بحُِضُورِ الْقَلْبِ وَتَفَرُّ الْغَرَضُ منَِ الصَّ

 
ِ
وَاغِلِ، فَنهََى رَسُولُ اللَّه جُلُ عَلَى حَالٍ تَمْنَعُ تَحْقِيقَ  صلى الله عليه وسلممنَِ الشَّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّ

 ذَلكَِ.

يَنْفِي أَنْ تَكُونَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبيَِّ  ڤدِيثِ تُخْبِرُ عَائِشَةُ فَفِي الْحَ 

صَلََةٌ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يُرِيدُ أَكْلَهُ أَوْ حَالَ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ )الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ( 
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نٌ للِنَّهْيِ، وَأَتَى بصِِيغَةِ النَّفْيِ تَقْ  جْتنَِابهِِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ لََ وَهُوَ نَفْيٌ مُتَضَمِّ
ِ

رِيرًا لَ

 يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ.

ارِعِ الْْكَِيدَةِ فيِ حُضُورِ الْقَلْبِ فيِ  فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُ رَغْبَةِ الشَّ

تيِ يُ  وَاغِلِ الَّ لََةِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ بقَِطْعِ الشَّ سَبِّبُ وُجُودُهَا الصَّ

عَامِ  لََةِ بحُِضُورِ الطَّ ارِعَ يَنهَْى عَنِ الصَّ مَأْنيِنةَِ وَالْخُشُوعِ، وَلهَِذَا فَإنَِّ الشَّ عَدَمَ الطُّ

 الَّذِي نَفْسُ الْمُصَلِّي تَتُوقُ إلَِيْهِ وَقَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بهِِ.

لََةِ مَعَ مُدَافَعَةِ  ذَيْنِ هُمَا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ؛  وَكَذَلكَِ يَنهَْى عَنِ الصَّ الْْخَْبَثَيْنِ الَّ

نْشِغَالِ خَاطِرِهِ بمُِدَافَعَةِ الْْذََى.
ِ

ةٍ لَ نََّ صَلََةَ الْحَاقِنِ أَوِ الْحَاقِبِ غَيْرُ تَامَّ
ِ

 لْ

لََ  حُوا الصَّ سْلََمِ فَلَمْ يُصَحِّ ةُ وَشَيْخُ الِْْ اهِرِيَّ ةَ مَعَ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الظَّ

لََةَ بَاطِلَةً إلََِّ أَنَّ  وا الصَّ عَامِ، وَلََ مَعَ مُدَافَعَةِ أَحَدِ الْْخَْبَثَيْنِ وَعَدُّ وُجُودِ الطَّ

وا فَلَمْ  ةُ شَذُّ اهِرِيَّ عَامِ وَالظَّ حْهَا مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى الطَّ سْلََمِ لَمْ يُصَحِّ شَيْخَ الِْْ

حُوهَا مُطْلَقًا.  يُصَحِّ

لََةِ مَعَ كَرَاهَتهَِا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ  وَذَهَبَ  ةِ الصَّ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَِى صِحَّ

تهَِا. لََةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ نَفْيٌ لكَِمَالهَِا لََ لصِِحَّ  وَقَالُوا: إنَِّ نَفْيَ الصَّ

سْلََمِ  ةَ مُوَافَقَةً تَامَّ  $فَشَيْخُ الِْْ حُوا لَمْ يُوَافقِِ الظَّاهِرِيَّ ةُ لَمْ يُصَحِّ ةً فَالظَّاهِرِيَّ

لََةَ مُطْلَقًا مَعَ حُضُورِ الطَّعَامِ سَوَاءٌ كَانَ يَشْتَهِيهِ الْمُصَلِّي سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا  الصَّ

 إلَِيْهِ أَمْ كَانَ غَيْرَ مُشْتَهٍ لَهُ وَلََ مُحْتَاجٍ إلَِيْهِ.



 
 المُحاضرة الثانية 113

 ث
سْلََمِ  ا شَيْخُ الِْْ عَامِ أَوْ مَعَ فَلَمْ يُصَحِّ  $وَأَمَّ لََةَ مَعَ وُجُودِ الطَّ حِ الصَّ

ةِ  عَامِ أَوْ شِدَّ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ منَِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ إلََِّ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى الطَّ

 الْمُدَافَعَةِ للََِْخْبَثَيْنِ.

ةُ.فَفَرْقٌ بَيْنَ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ وَمَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الظَّا  هِرِيَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  تيِ يُؤْذِي انْحِبَاسُهَا وَمُدَافَعَتُهَا عَشْرَةٌ $قَالَ الِْْ : وَالْْشَْيَاءُ الَّ

تيِ يُؤْذِي انْحِبَاسُهَا وَمُدَافَعَتُهَا عَشْرَةٌ: ( الْْشَْيَاءُ الَّ نْسَانيِِّ  )باِلنِّسْبَةِ للِْجَسَدِ الِْْ

مُ إذَِا هَاجَ، وَا يحُ، وَالْقَيْءُ، الدَّ لْمَنيُِّ إذَِا تَبَيَّغَ، وَالْبَوْلُ، وَالْغَائِطُ، وَالرِّ

 وَالْعُطَاسُ، وَالنَّوْمُ، وَالْجُوعُ، وَالْعَطَشُ.

 وَكُلُّ وَاحِدٍ منِْ هَذِهِ الْعَشْرَةِ يُوجِبُ حَبْسَهُ دَاءً منَِ الْْدَْوَاءِ.

تيِ يُؤْذِي انْحِبَاسُهَا  مُ إذَِا هَاجَ، لذَِلكَِ يَحْتَجِمُ الْْشَْيَاءُ الَّ وَمُدَافَعَتُهَا عَشْرَةٌ: الدَّ

يحُ، وَالْقَيْءُ، وَالْعُطَاسُ،  مَنْ هَاجَ دَمُهُ، وَالْمَنيُِّ إذَِا تَبَيَّغَ، وَالْبَوْلُ، وَالْغَائِطُ، وَالرِّ

 وَالنَّوْمُ، وَالْجُوعُ، وَالْعَطَشُ.

 رَةِ يُوجِبُ حَبْسَهُ دَاءً منَِ الْْدَْوَاءِ.وَكُلُّ وَاحِدٍ منِْ هَذِهِ الْعَشْ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

لََةِ لمَِنْ كَانَ لَدَيْهِ طَعَامٌ يَتُوقُ إلَِيْهِ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلََفُ فيِ ذَلكَِ هَلْ  كَرَاهَةُ الصَّ

 هِيَ مَكْرُوهَةٌ أَوْ بَاطلَِةٌ؟!

نََّهُ إذَِا نُفِيَ الْفِعْلُ فَالْمُرَادُ بهِِ نَفْيُ ظَ 
ِ

لََةِ؛ لْ ةِ الصَّ اهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ عَدَمُ صِحَّ

لََةَ فَقَالَ:  جْزَاءِ يَعْنيِ إذَِا نَفَى الصَّ لََ صَلََةَ بحَِضْرَةِ طَعَامٍ وَلََ وَهُوَ يُدَافعُِهُ »الِْْ

نََّهُ قَدْ يُصَلِّي ظَاهِرًا مَعَ مُدَافَعَةِ  إذَِا نُفِي الْفِعْلُ « الْْخَْبَثَانِ 
ِ

جْزَاءِ؛ لْ فَالْمُرَادُ نَفْيُ الِْْ

لََةِ لَكنَِّهَا  ذِي يَشْتَهِيهِ وَيَحْتَاجُ إلَِيْهِ، فَلَهُ هَيْأَةُ الصَّ عَامِ الَّ الْْخَْبَثَيْنِ أَوْ بحُِضُورِ الطَّ

جْزَاءِ كَأَنَّهُ قَالَ: لََ تُجْزِئُ صَلََةٌ إذَِا  لََ تُجْزِئُ فَإذَِا نُفِيَ الْفِعْلُ فَالْمُرَادُ  بهِِ نَفْيُ الِْْ

 كَانَتْ بحَِضْرَةِ طَعَامٍ.

صَلَّى بحَِضْرَةِ طَعَامٍ وَقَدْ  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ هَذَا لَيْسَ مُرَادًا هُناَ، بدَِلََلَةِ أَنَّ النَّبيَِّ 

أَمَامَهُ قِطْفٌ منِْ عِنبَِ الْجَنَّةِ كَمَا  صَلَّى وَعُرِضَ  صلى الله عليه وسلموَرَدَ فيِ حَدِيثِ الْكُسُوفِ أَنَّهُ 

حِيحَيْنِ »فيِ   «.الصَّ

 صَلَّى وَالْعَدُوُّ أَمَامَهُ وَهُوَ يَرْقُبُهُ. صلى الله عليه وسلموَوَرَدَ فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ أَنَّ النَّبيَِّ 
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 ث
لََةِ لََ يُ  شْتغَِالَ الْقَليِلَ باِلْقَلْبِ فيِ الصَّ

ِ
لََةَ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الَ بْطلُِ الصَّ

جْزَاءِ « لََ صَلََةَ بحَِضْرَةِ طَعَامٍ »وَحِينئَذٍِ يُصْرَفُ قَوْلَهُ:  عَنْ نَفْيِ الْقَبُولِ وَالِْْ

ةِ إلَِى نَفْيِ الْكَمَالِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: لََ صَلََةَ كَاملَِةٌ وَهُوَ بحَِضْرَةِ الطَّعَامِ. حَّ  وَالصِّ

عَامِ يَنبَْغِي للِْمُصَلِّي إبِْ  عَادُ كُلِّ مَا يَشْغَلُهُ فيِ صَلََتهِِ، وَالْحَاجَةُ إلَِى الطَّ

طِ كُلُّ أُولَئِكَ عُذْرٌ فيِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ بشَِرْطِ  لِ أَوِ التَّغَوُّ رَابِ أَوِ التَّبَوُّ وَالشَّ

لَوَاتِ مَوَاعِيدَ لمَِا ذُكِرَ مَ  نْسَانِ منِهُْ.أَلََّ يَجْعَلَ أَوْقَاتَ الصَّ  ا هُوَ فيِ مَقْدُورِ الِْْ

 
ِ
: وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَيْسَ منِْ بَابِ تَقْدِيمِ حَقِّ الْعَبْدِ عَلَى حَقِّ اللَّه نعَْانيُِّ قَالَ الصَّ

عَلَى تَعَالَى بَلْ هُوَ صِيَانَةٌ لحَِقِّ الْبَارِي؛ لئَِلََّ يَدْخُلَ فيِ عِبَادَتهِِ بقَِلْبٍ غَيْرِ مُقْبلٍِ 

نََّ هُناَكَ 
ِ

مَ الْعَشَاءَ عَلَى الْعِشَاءِ وَإذَِا مَا  -كَمَا مَرَّ -مُناَجَاةِ رَبِّهِ؛ لْ مَنْ يَقُولُ إنَِّهُ إذَِا قَدَّ

لَمْ يُصَلِّ ليَِقْضِيَ حَاجَتَهُ فَفِي هَذَا رِعَايَةٌ لحَِقِّ الْخَلْقِ وَتَقْدِيمٌ لحَِقِّ الْخَلْقِ عَلَى 

 الْعَظيِمِ. حَقِّ الْخَالقِِ 

بِّ بَلْ هُوَ  نعَْانيُِّ يَقُولُ: لَيْسَ هَذَا منِْ بَابِ تَقْدِيمِ حَقِّ الْعَبْدِ عَلَى حَقِّ الرَّ فَالصَّ

 ، لئَِلََّ يَدْخُلَ فيِ عِبَادَتهِِ بقَِلْبٍ غَيْرِ مُقْبلٍِ عَلَى مُناَجَاتهِِ.صِيَانَةٌ لحَِقِّ الْبَارِي 

رَ بَعْضُهُمُ الْخُ  كُونِ فَهُوَ مَعْنىً يَقُومُ فَسَّ شُوعَ بأَِنَّهُ مَجْمُوعُ منَِ الْخَوْفِ وَالسُّ

 فيِ النَّفْسِ يَظْهَرُ منِهُْ سُكُونٌ فيِ الْْعَْضَاءِ يُلََئمُِ مَقْصُودَ الْعِبَادَةِ.

 تَعَالَى فَكَيْفَ تَكُونُ مَعَ الْغَفْلَةِ؟
ِ
لََةُ مُناَجَاةٌ للَّه  !قَالَ الْعُلَمَاءُ: الصَّ

ٺ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ للِْعَبدِْ إلََِّ مَا عَقَلَ منِهَْا؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[205]الأعراف:  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿[14]طه:  ﴾ٺ ٺ
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لََةَ  إنَِّ »وَلمَِا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مَرْفُوعًا:  العَْبْدَ ليَصَُلِّي الصَّ

 الْحَدِيثَ.« لََ يكُْتبَُ لهَُ عُشْرُهَا وَلََ سُدُسُهَا

 فَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِ قَلْبِ الْمُصَلِّي تَعْظيِمٌ 
ِ
قَامَةِ ذِكْرِ اللَّه لََةُ إنَِّمَا فُرِضَتْ لِِْ فَالصَّ

لََةِ وَحُضُورُ الْ  قَلْبِ وَتَفْرِيغُهُ منِْ كُلِّ مَا هُوَ مُلََمسٌِ لَهُ وَهَيْبَةٌ لَهُ نَقَصَتْ قيِمَةُ الصَّ

 فَيَقْتَرِنُ إذِْ ذَاكَ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ، وَلََ يَجْرِي الْفِكْرُ فيِ غَيْرِهِمَا.

لََةِ عَنِ الْمُناَجَاةِ مَا لَهَا سَبَبٌ سِوَى الْخَوَاطرِِ النَّاشِئَةِ  وَغَفْلَةُ الْقَلْبِ فيِ الصَّ

نْيَا. عَنْ حُبِّ   الدُّ

تيِ لََ خُشُوعَ  $للِْْمَِامِ ابْنِ الْقَيِّمِ  لََةُ الَّ بَحْثٌ عَظيِمٌ فيِ: هَلْ تَبْطُلُ الصَّ

ةً  لََةَ مَرَّ نْسَانَ إذَِا صَلَّى بلََِ خُشُوعٍ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّ فيِهَا؟! بمَِعْنىَ أَنَّ الِْْ

 أُخْرَى أَوْ لََ عَلَيْهِ؟!

قِ وَكَثِ  نْسَانَ إذَِا لَمْ يَخْشَعْ فيِ صَلََتهِِ وَلَمْ يُحَقِّ يرٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إنَِّ الِْْ

 الْخُشُوعَ فيِهَا فَصَلََتُهُ بَاطِلَةٌ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا.

بهِِ منِهُْ هُوَ أَنَّناَ منَِ هُناَكَ نزَِاعٌ مَشْهُورٌ فيِ هَذَا الْْمَْرِ وَلَكنَِّ الَّذِي نَخْلُصُ 

ذِينَ يَضِيعُ عَلَيْهِمْ كَثيِرٌ منَِ الْْصُُولِ فيِ دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَقَدْ نُشْغَلُ  الْمَسَاكيِنِ الَّ

قٌ، وَندََعُ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ  قٌ بَلْ إنَِّا لَنشُْغَلُ بأُِمُورٍ ضَرَرُهَا مُحَقَّ عَلَيْناَ  بأُِمُورٍ ضَرَرُهَا مُحَقَّ

نََّا نَجْهَلُهُ فيِ أَحْسَنِ التَّقَادِيرِ؛ لََ أَنَّناَ نَعْلَمُهُ ثُمَّ نَتَجَاوَزُهُ 
ِ

عْتقَِادِ وَالْعِبَادَةِ لْ
ِ

بهَِذَا  منَِ الَ

 أَسْوَأُ بكَِثْيرٍ منِْ عَدَمِ الْعِلْمِ بهِِ.
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هَا هَلْ خَشَ  ث عَ فيِهَا أَمْ لَمْ يَخْشَعْ فيِهَا؟! فَمَنِ الَّذِي يُرَاجِعُ نَفْسَهُ فيِ صَلََةٍ صَلََّ

لََةَ  مَعَ أَنَّ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ الْخُشُوعِ كَمَا مَرَّ فيِ نزَِاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّ

 بَاطلَِةٌ إذَِا لَمْ يَخْشَعِ الْمُصَلِّي فيِهَا.

لْتفَِاتِ إلَِى هَذَ 
ِ

ا وَأَنْ نَشْغَلَ أَنْفُسَناَ بهِِ عَلَى الْْقََلِّ يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ الَ

هُ وَإنَِّمَا عَلَيْناَ أَنْ نُنفِْقَ بَعْضَ  عَلَيْناَ أَنْ نُنفِْقَ بَعْضَ وَقْتنِاَ وَبَعْضَ جُهْدِنَا لََ أَقُولُ كُلَّ

كُونَ خَاشِعَةً فيِ صَلََتهَِا وَقْتنِاَ وَبَعْضَ جُهْدِنَا فيِ رِعَايَةِ قُلُوبنِاَ منِْ أَجْلِ أَنْ تَ 

 .وَقيَِامهَِا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهَا 

مُدَافَعَةُ الْْخَْبَثَيْنِ عُذْرٌ فيِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَإنِْ صَلَّى أَحَدٌ منَِ النَّاسِ وَلَمْ يَعْقِلْ 

 شَيْئًا منِْ صَلََتهِِ فَهِيَ بَاطلَِةٌ.

يَّةِ فَهَذَا الْحَرَامُ وَقَدْ مَرَّ  إنِْ صَلَّى وَهُوَ يَعْقِلُ لَكنِْ  لََةِ باِلْكُلِّ لََ خُشُوعَ فيِ الصَّ

لََةِ.  النِّزَاعُ فيِ بُطْلََنِ هَذِهِ الصَّ

دِيدِ  ةِ الْجُوعِ الْمُفْرِطَةِ وَالْْلََمِ الشَّ يَلْحَقُ باِلْْخَْبَثَيْنِ كُلُّ مَا كَانَ فيِ مَعْنَاهُ كَشِدَّ

الْغَمُّ وَالْفَرَحُ الَّذِي يَبْلُغُ بصَِاحِبهِِ أَلََّ يَعْقِلَ شَيْئًا منِْ صَلََتهِِ وَكَأَنَّهُ وَمثِْلُهُ الْعَطَشُ وَ 

.  لَمْ يُصَلِّ

إنِْ شَعَرَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَِى قَضَاءِ حَاجَتهِِ منَِ دُونِ انْشِغَالٍ للِْقَلْبِ وَذَهَابٍ 

لََةِ أَوْ شَعَ   رَ بذَِلكَِ وَهُوَ دَاخِلٌ فيِهَا فَيُكْرَهُ وَلََ يَحْرُمُ.للِْخُشُوعِ وَدَخَلَ فيِ الصَّ

لََةَ.  باِلْجُمْلَةِ إذَِا أَخَلَّ بشَِرْطٍ أَوْ رُكْنٍ أَعَادَ الصَّ

  گ گ گ
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مْسُونَ  ابِعُ وَالَْْ دِيثُ السَّ  :الَْْ

لََةِ فِيهَا ءٍ مِنَ الَْْوْقَاتِ الْْنَْهِيِّ عَنِ الصَّ  بَيَانُ شََْ

 بنِْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْ 
ِ
قَالَ: شَهِدَ عِندِْي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأرَْضَاهُمْ  ڤدِ الله

مْسُ،  صلى الله عليه وسلمعِندِْي عُمَرُ أنََّ النَّبيَِّ  بْحِ حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ لََةِ بعَْدَ الصُّ نهََى عَنِ الصَّ

 وَبعَْدَ العَْصْرِ حَتَّى تغَْرُبَ.

 .أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ 

اوِي: ا  بْنُ عَبَّاسٍ لرَّ
ِ
 وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ. ڤعَبْدُ اللَّه

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ فيِهَا. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ شَيْءٍ منَِ الْْوَْقَاتِ الْمَنهِْيِّ عَنِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

هَادَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ منِهُْمْ سِوَى عُمَرَ مَقْبُولُو ال« مَرْضِيُّونَ »  .ڤشَّ

 أَبْلَغُهُمْ قَبُولًَ عِندِْي.« أَرْضَاهُمْ »

 .ڤهُوَ ابْنُ الْخَطَّابِ « عُمَر»

لََةِ »أَيْ طَلَبَ الْكَفِّ « نَهَى» بْحِ وَبَعْدَ »أَيْ عَنْ صَلََةِ النَّفْلِ « عَنِ الصَّ بَعْدَ الصُّ

بْحِ وَصَلََةِ الْعَصْرِ. أَيْ بَعْدَ « الْعَصْرِ   صَلََةِ الصُّ

ثُ الْحَبْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ  هَادَةِ منِْ  ڤيُحَدِّ أَنَّ جَمَاعَةً مَوْثُوقِينَ مَقْبُوليِ الشَّ

نَهَى عَنْ صَلََةِ النَّافلَِةِ  صلى الله عليه وسلمشَهِدُوا عِنْدَهُ بأَِنَّ النَّبيَِّ  ڤبَيْنهِِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

ارَ  بَعْدَ صَلََةِ  نََّ الْكُفَّ
ِ

مْسُ وَبَعْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ؛ لْ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

لََةِ النَّافلَِةِ فيِ  مْسِ عِندَْ طُلُوعِهَا وَغُرُوبهَِا، فَنهََى الْمُسْلمِِينَ عَنِ الصَّ يَسْجُدُونَ للِشَّ

 شَبُّهِ باِلْكَافرِِينَ.هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ إبِْعَادًا عَنِ التَّ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

وَافضِِ فيِمَا يَدْعُونَهُ منَِ الْمُبَاينِةَِ بَيْنَ أَهْلِ الْبَيْتِ النَّبَوِيِّ وَبَيْنَ  دُّ عَلَى الرَّ الرَّ

حَابَةِ، فَهَا هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ  جَالٌ مَرْضِيُّونَ يَقُولُ: شَهِدَ عِندِْي رِ  ڤأَكَابرِِ الصَّ

 وَأَرْضَاهُمْ عِندِْي عُمَرُ.

مْسُ وَبَعْدَ  بْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ لََةِ بَعْدَ صَلََةِ الصُّ فيِ الْحَدِيثِ: النَّهْيُ عَنِ الصَّ

مْسُ، وَيُسْتَثْنىَ منِْ هَذَا النَّهْيُ فَوَائِتُ الْفَرَائِضِ؛  صَلََةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّ

، «مَنْ ناَمَ عَنْ صَلََةٍ أوَْ نَسِيهََا فَليْصَُلِّهَا إذَِا ذَكَرَهَا لََ وَقْتَ لهََا إلََِّ ذَلِكَ »حَدِيثِ: لِ 

تيِ لَهَا سَبَبٌ. لََةُ الَّ  وَكَذَلكَِ الصَّ

ةِ الثِّقَةِ بهِِمْ.  فيِ الْحَدِيثِ: تَأْكِيدُ الْخَبَرِ بكَِثْرَةِ نَاقِليِهِ وَقُوَّ

يَةِ إلَِى ذَلكَِ التَّشَبُّهِ.وَفيِ الْحَدِ  رُقِ الْمُؤَدِّ ارِ وَسَدُّ كُلِّ الطُّ  يثِ: مَنعُْ التَّشَبُّهِ باِلْكُفَّ

  گ گ گ



 
 المُحاضرة الثانية 121

 ث

مْسُونَ  دِيثُ الَّثامِنُ وَالَْْ  :الَْْ

لََةِ  هْيِ عَنِ الصَّ ءٍ مِنْ أَوْقَاتِ النَّ  بَيَانُ شََْ

 عَنْ رَسُولِ  ڤعَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ 
ِ
لََ صَلََةَ بعَْدَ »أنََّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالله

مْسُ  مْسُ، وَلََ صَلََةَ بعَْدَ العَْصْرِ حَتَّى تغَِيبَ الشَّ بْحِ حَتَّى ترَْتفَِعَ الشَّ  «.الصُّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ 

مَامُ الْمُصَنَّفُ   وَفِي البَْابِ عَنْ عَلِيِّ بنِْ أبَِي طاَلبٍِ : $يَقُولُ الِْْ
ِ
، وَعَبْدِ الله

 بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ، وَأبَِي 
ِ
 بنِْ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّابِ، وَعَبْدِ الله

ِ
بنِْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ الله

يدِْ بنِْ ثاَبِتٍ وَمُعَاذِ بنِْ جَبَلٍ،  َْ هُرَيرَْةَ، وَسَمُرَةَ بنِْ جُندُْبٍ، وَسَلمََةَ بنِْ الْأكَْوَعِ، وَ

، وَعَمْرِو بنِْ عَبَسَةَ  وَمُعاَذِ بنِْ  ةَ، وَأبَِي أمَُامَةَ البَْاهِلِيِّ عَفْرَاءَ، وَكَعْبِ بنِْ مُرَّ

، وَعَائِشَةَ  لمَِيِّ ، وَلمَْ يسَْمَعْ مِنَ النَّبيِِّ ڤالسُّ ناَبِحِيِّ  .ڤ، صلى الله عليه وسلم، وَالصُّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

ا ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَليٌِّ وَابْنُ مَسْعُودٍ  وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَمْرٍو وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ أَمَّ

مَ ذِكْرُهُمْ وَتَرْجَمَاتُهُمْ   .ڤفَتَقَدَّ

ا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ مَالكِِ بْنِ سِناَنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ   وَأَمَّ

ضْرَةُ بْنُ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثَعْلَبَة بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْْبَْجَرِ وَهُوَ خُ 

 الْْنَْصَارِيُّ وَهُوَ وَأَبُوهُ صَحَابيَِّانِ.

هِ  هِيدِ إشَِارَةً إلَِى جَدِّ اسْتُشْهِدَ أَبُوهُ مَالكٌِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ الشَّ

، فَلَمْ يَشْهَدْ أُحُدًا، وغَزَا بَعْدَ ذَلكَِ مَعَ سِناَنٍ، اسْتُصْغِرَ أَبُو سَعِيدٍ يَوْمَ أُحُ  دٍ فَرُدَّ

 
ِ
 اثْنتََيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

  ڤوَهُوَ 
ِ
حَابَةِ حَدِيثًا، لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلممنَِ الْمُكْثرِِينَ منِْ أَكْثَرِ الصَّ

 أَلْفُ حَدِيثٍ وَماِئَةُ حَدِيثٍ وَسَبْعُونَ حديثًا.

فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بسِِتَّةَ عَشَرَ اتَّ 

 حَدِيثًا، وَمُسْلمٌِ باِثْنيَْنِ وَخَمْسِينَ حَدِيثًا.

حَابَةِ   ڤوَرَوَى عَنهُْ منَِ الصَّ
ِ
 بْنُ عُمَرَ وَجَابرُِ بْنُ عَبْدِاللَّه

ِ
وَزَيْدُ بْنُ : عَبْدُ اللَّه

 بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو أُمَامَةَ سَهْلُ بْنُ حُنيَْفٍ وَخَلْقٌ كَثيِرٌ منَِ التَّابعِِينَ.
ِ
 ثَابتٍِ وَعَبْدُ اللَّه
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نْ بَايَعَ النَّبيَِّ   لَوْمَةُ لََئِمٍ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ ممَِّ

ِ
هُوَ وَخَمْسَةٌ عَلَى أَلََّ تَأْخُذَهُمْ فيِ اللَّه

امتِِ.منِهُْمْ أَبُو ذَرٍّ وَ   سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّ

وَرَوَى حَنظَْلَةُ بنُْ أَبيِ سُفْياَنَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَشْياَخِهِ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ منِْ 

 
ِ
حَابةَِ - صلى الله عليه وسلمأَحْدَاثِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ منِْ أَحْدَاثِ  -يُرِيدُ صِغَارَ الصَّ

 أَصْ 
ِ
 أَفْقَهَ منِْ أَبيِ سَعِيدٍ وَفيِ رِوَايَةٍ: أَعْلَمَ منِْ أَبيِ سَعِيدٍ. صلى الله عليه وسلمحَابِ رَسُولِ اللَّه

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ وَمَاتَ باِلْمَدِينةَِ يَوْمَ جُمُعَةٍ سَنةََ أَرْبَعٍ  رَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

ذَا الْقَوْلَ، ابْنَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ سَنةًَ وَسِتِّينَ وَقِيلَ وَسَبْعِينَ وَهَذَا ضَعِيفٌ، يَعْنيِ هَ 

 وَدُفنَِ باِلْبَقِيعِ.

اءِ الْخُدْرِيُّ  الِ الْمُهْمَلَةِ وَباِلرَّ ا الْخُدْرِيُّ بضَِمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الدَّ وَأَمَّ

وَخُدْرَةُ وَخُدَارَةُ أَخَوَانِ بَطْناَنِ منَِ  ثُمَّ بيَِاءِ النَّسَبِ فَنسِْبَةً إلَِى خُدْرَةَ جَدٌّ منِْ أَجْدَادِهِ 

الْْنَْصَارِ، أَبُو مَسْعُودٍ الْْنَْصَارِيُّ منِْ خُدَارَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ منِْ خُدْرَةَ وَهُمَا ابْناَ )يُرِيدُ 

 خُدَارَةَ وَخُدْرَةَ( هُمَا ابْناَ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ.

: كَانَ أَبُو سَعِيدٍ منَِ الْحِفَاظِ الْمُكْثرِِينَ الْعُلَمَاءِ قَالَ أَبُو عُمَ  رَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

 .ڤالْفُضَلََءِ الْعُقَلََءِ 

 
ِ
ا سَمُرَةُ بْنُ جُندُْبٍ اخْتُلفَِ فيِ كُنيَْتهِِ فَقِيلَ أَبُو سَعِيدٍ وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ اللَّه وَأَمَّ

حْ  دٍ وَيُقَالُ أَبُو سُلَيْمَانَ وَيُقَالُ جُندُْبٌ بضَِمِّ وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ الرَّ مَنِ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّ

الِ وَفَتْحِهَا.  الْجِيمِ وَبضَِمِّ الدَّ
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ةَ بْنِ حَزْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ   وَهُوَ سَمُرَةُ بْنُ جُندُْبٍ بْنِ هِلََلِ بْنِ خَدِيجِ بْنِ مُرَّ

ئَاسَتَ   يْنِ الْفَزَارِيُّ حَليِفُ الْْنَْصَارِ.جَابرِِ بْنِ ذِي الرِّ

 
ِ
 مئَِةُ حَدِيثٍ وَثَلََثَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا. صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى حَدِيثَيْنِ وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثَيْنِ وَمُسْلمٌِ  اتَّ

 بأَِرْبَعَةٍ.

 بْنُ حُصَيْنٍ وَجَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ. رَوَى عَنهُْ: عِمْرَانُ 

نَنِ وَالْمَسَانيِدِ.  وَرَوَى لَهُ: أَصْحَابُ السُّ

يَسْكُنُ الْبَصْرَةَ وَمَاتَ بهَِا سَنةََ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ فيِ آخِرِ خِلََفَةِ  ڤوَكَانَ 

ا كَانَ يَتَ  ڤمُعَاوِيَةَ، سَقَطَ  عَالَجُ باِلْقُعُودِ عَلَيْهَا منِْ فيِ قِدْرٍ مَمْلُوءٍ مَاءً حَارًّ

، فَكَان ذَلكَِ تَصْدِيقًا ڤكزَازٍ شَدِيدٍ أَصَابَهُ فَسَقَطَ فيِ الْقِدْرِ الْحَارِّ فَمَاتَ 

 
ِ
بَيِ هُرَيْرَةَ وَلثَِالثٍِ مَعَهُمَا:  صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

ِ
« آخِرُكُمْ مَوْتاً فِي النَّارِ »لَهُ وَلْ

ي هَذَا الْقِدْرِ الْحَارِّ لََ أَنَّهُ يَكُونُ فيِ نَارِ الْْخِرَةِ رَضِيَ الُلَّه عَنِ يَعْنيِ يَمُوتُ فِ 

حَابَةِ أَجْمَعِينَ.  الصَّ

دُ بْنُ سِيرِينَ: كَانَ سَمُرَةُ مَا عَلمِْتُ عَظيِمَ الْْمََانَةِ صَدُوقَ الْحَدِيثِ  قَالَ مُحَمَّ

سْلََمَ وَأَهْلَهُ.  يُحِبُّ الِْْ

 وَقَالَ أَبُ 
ِ
اظِ الْمُكْثرِِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّه : وَكَانَ سَمُرَةُ منَِ الْحُفَّ و عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

 .صلى الله عليه وسلم
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  ث
ِ
وَكُنتُْ أَحْفَظُ عَنهُْ وَمَا  صلى الله عليه وسلموَقَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ كُنتُْ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّه

  يَمْنعَُنيِ منَِ الْقَوْلِ إلََِّ أَنَّ هَا هُناَ رِجَالًَ هُمْ 
ِ
أَسَنُّ منِِّي، وَلَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

لََةِ وَسَطَهَا،  صلى الله عليه وسلم  .ڤعَلَى امْرَأَةٍ فيِ نفَِاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا للِصَّ

ا سَلَمَةُ بْنُ الْْكَْوَعِ فَكُنيَْتُهُ أَبُو إيَِاسٍ باِبْنهِِ إيَِاسٍ، وَهُوَ الْْكَْثَرُ، وَقِيلَ أَبُو  وَأَمَّ

حٌ عِندَْ جَمَاعَةٍ وَيُقَالُ أَبُو عَامرٍِ. مُسْلمٍِ   وَهُوَ مُرَجَّ

هُ وَهُوَ لَقَبٌ لَهُ، وَهُوَ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سِناَنٍ وَهُوَ اسْمُ الْْكَْوَعِ  وَالْْكَْوَعُ جَدُّ

 بْنِ قُشَيْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مَالكِِ بْنِ سَلََمَانَ بْنِ أَفْ 
ِ
صَى بْنِ خَارِجَةَ بْنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّه

.  عَمْرِو بْنِ عَامرٍِ الْْسَْلَمِيُّ

 
ِ
جَرَةِ وَبَايَعَ رَسُولَ اللَّه ضْوَانَ تَحْتَ الشَّ اتٍ  صلى الله عليه وسلمشَهِدَ مَعَهُ الرِّ يَوْمَئذٍِ ثَلََثَ مَرَّ

لِ النَّاسِ وَأَوْسَطهِِمْ وَآخِرِهِمْ وَبَايَعَهُ يَوْمَئذٍِ عَلَى الْمَوْتِ.  فيِ أَوَّ

يَزِيدُ بْنُ أَبيِ عُبَيْدٍ: قُلْتُ لسَِلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ  وَقَالَ 

 
ِ
 يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ؟! قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 
ِ
فيِمَا بَعَثَ  سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ سَلَمَةُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

منَِ الْبُعُوثِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَيُقَالُ إنَِّهُ شَهِدَ مُؤْتَةَ وَكَانَتْ سَبَبَ إسِْلََمهِِ فيِمَا ذَكَرَهُ 

ئْبُ. مَهُ الذِّ  ابْنُ إسِْحَاقَ أَنَّهُ كَلَّ

ئْبَ أَخَذَ ظَبْيًا فَطَلَبْتُهُ حَتَّى نَزَعْتُهُ مِ   نهُْ.قَالَ سَلَمَةُ: رَأَيْتُ الذِّ

فَقَالَ: وَيْحَكَ! مَاليِ وَلَكَ؟! عَمَدْتَ إلَِى رِزْقٍ زَرَقَنيِهِ الُلَّه لَيْسَ منِْ مَالكَِ 

 فَنزَْعَتْهُ منِِّي؟!
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، إنَِّ هَذَا لَعَجَبٌ! ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ؟!
ِ
 قَالَ: قُلْتُ: يَا عِبَادَ اللَّه

ئْبُ: أَعْجَبُ منِْ هَذَا أَنَّ النبَِّي  فيِ أُصُولِ النَّخْلِ يَدْعُوكُمْ إلَِى  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الذِّ

 وَتَأْبَوْنَ إلََِّ عِبَادَةَ الْْوَْثَانِ!
ِ
 عِبَادَةِ اللَّه

 
ِ
 وَأَسْلَمْتُ! صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَلَحِقْتُ برَِسُولِ اللَّه

حَابيَِّ أَيْضًا. ئْبُ رَافعَِ بْنَ عُمَيْرَةَ الصَّ مَ الذِّ  وَقَدْ كَلَّ

 
ِ
يْخَانِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمرَوَى سَلَمَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّه سَبْعَةً وَسَبْعِينَ حَدِيثًا، اتَّفَقَ الشَّ

 سِتَّةَ عَشَرَ وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بخَِمْسَةٍ وَمُسْلمٌِ بتِسِْعَةٍ.

حْمَنِ  رَوَى عَنهُْ ابْنهُُ إيَِاسٌ وَمَوْلََهُ يَزِيدُ بْنُ أَبيِ عُبَيْدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ

 مْ منَِ التَّابعِِينَ.وَغَيْرُهُ 

بْذَةَ وَكَانَ شُجَاعًا رَاميًِا مُحْسِناً خَيِّرًا.  سَكَنَ سَلَمَةُ بْنُ الْْكَْوَعِ الرَّ

! وَرَوَى عَنْ أَبيِهِ عَنِ النَّبيِِّ  أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ ابْنهُُ إيَِاسٌ: مَاَ كَذَبَ أَبيِ قَطُّ

« َ التَنِاَ سَلمََةُ بنُْ الْأ  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ « كْوَعِ خَيرُْ رَجَّ

سَنةََ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ باِلْمَدِينةَِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانيِنَ سَنةًَ وَرَوَى لَهُ  ڤمَاتَ سَلَمَةُ 

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ   .ڤأَصْحَابُ السُّ

ا زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ فَكُنيَْتُهُ: أَبُو سَعِيدٍ وَقيِلَ أَ   بُو خَارِجَةَ باِبْنهِِ، وَيُقَالُ أَبُو وَأَمَّ

اكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ  حَّ حْمَنِ، وَهُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابتِِ بْنِ الضَّ  وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ الرَّ
ِ
 عَبْدِ اللَّه

ارِ أَنْصَارِيٌّ نَجَّ  .لُوذَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ غُنيَْمِ بْنِ مَالكِِ بْنِ النَّجَّ  ارِيٌّ
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 ث
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: هُوَ منِْ بَنيِ سَلَمَةَ أَحَدُ بَنيِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَهُوَ أَخُو 

 يَزِيدَ بْنِ ثَابتٍِ.

 
ِ
الْمَدِينةََ وَهُوَ ابْنُ إحِْدَى عَشْرَةَ سَنةًَ، وَكَانَ يَكْتُبُ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

يقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَ وَكَ  صلى الله عليه وسلمالْوَحْيَ للِنَّبيِِّ  دِّ بَيِ بَكْرٍ الصِّ
ِ

انَ أَيْضًا كَاتبًِا لْ

ةً فيِ  تَيْنِ وَمَرَّ تَيْنِ فيِ حَجَّ اتٍ، مَرَّ ، اسْتَخْلَفَهُ ثَلََثَ مَرَّ عُمَرُ يَسْتَخْلفُِهُ إذَِا حَجَّ

امِ: )إلَِ  امِ، وَكَتَبَ إلَِيْهِ منَِ الشَّ ى زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ منِْ عُمَرَ بْنِ خُرُوجِهِ إلَِى الشَّ

امِ وَخَطَبَ باِلْجَابيَِةِ عِندَْ خُرُوجِهِ  ا قَدِمَ مَنْ قَدِمَ منَِ الشَّ الْخَطَّابِ( وَكَانَ مَعَهُ لَمَّ

 لفَِتْحِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

يَوْمَ بُعَاثٍ وَقْعَةٌ كَانَتْ  وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى قِسْمَةَ غَناَئِمِ الْيَرْمُوكِ وَقُتلَِ أَبُوهُ ثَابتٌِ 

 
ِ
بَيْنَ الْْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ وَعُمُرُهُ يَوْمَئِذٍ سِتُّ سِنيِنَ، وَكَانَتْ قَبْلَ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلم
ِ
وَهُوَ غُلََمٌ قَدْ قَرَأَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى الْمَدِينةَِ بخَِمْسِ سِنيِنَ وَأُتيَِ بهِِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

  سِتَّ عَشْرَةَ 
ِ
فيِ بَدْرٍ وَلََ أُحُدٍ؛ لصِِغَرِ سِنِّهِ،  صلى الله عليه وسلمسُورَةً، وَلَمْ يُجِزْهُ رَسُولُ اللَّه

 وَأُجِيزَ فيِ الْخَندَْقِ وَكَانَ يَنقُْلُ التُّرَابَ يَوْمَئذٍِ مَعَ الْمُسْلمِِينَ.

 
ِ
: رَدَّ رَسُولُ اللَّه ةً منِهُْمْ زَيْدُ بْنُ يَوْمَ بَدْرٍ جَمَاعَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

هُ.  ثَابتٍِ، ثُمَّ شَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا منَِ الْمَشَاهِدِ وَرُميَِ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بسَِهْمٍ فَلَمْ يَضُرَّ

  ڤكَانَ زَيْدٌ 
ِ
اضِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه ةِ الفُرَّ حَابَةِ الْجِلَّ : صلى الله عليه وسلمأَحَدَ فُقَهَاءِ الصَّ

« َْ تيِ   أَيْ أَعْلَمُهَا باِلْفَرَائِضِ وَقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ.« يدُْ بنُْ ثاَبِتٍ أفَْرَضُ أمَُّ
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يقُ  دِّ حُفِ فَكَتَبَهُ فيِهَا،  ڤوَكَان أَبُو بَكْرٍ الصِّ قَدْ أَمَرَهُ بجَِمْعِ الْقُرْآنِ فيِ الصُّ

فَقَ رَأْيُ  ا اخْتَلَفَ النَّاسُ فيِ الْقِرَاءَةِ زَمَنَ عُثْمَانَ وَاتَّ حَابَةِ أَنْ يَرُدَّ فَلَمَّ هُ وَرَأْيُ الصَّ

الْقُرْآنَ إلَِى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَقَعَ اخْتيَِارُ عُثْمَانَ عَلَى حَرْفِ زَيْدٍ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يُمْليَِ 

دِي الْمُصْحَفَ عَلَى قَوْمٍ منِْ قُرَيْشٍ جَمَعَهُمْ إلَِيْهِ، فَكَتَبُوهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ بأَِيْ 

 النَّاسِ، وَالْْخَْبَارُ بذَِلكَِ مُتَوَاترَِةُ الْمَعْنىَ وَإنِِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهَا.

 وَكَانُوا يَقُولُونَ: غَلَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ النَّاسَ عَلَى اثْنيَْنِ: الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ.

اسِخِينَ فيِ قَالَ مَسْرُوقٌ: قَدِمْتُ الْمَدِينةََ فَوَجَدْتُ زَيْدَ  بْنَ ثَابتٍِ منَِ الرَّ

الْعِلْمِ، وَقَالَ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَ إمَِامَ النَّاسِ عِندَْنَا بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: زَيْدُ بْنُ 

 ثَابتٍِ، يَعْنيِ باِلْمَدِينةَِ.

: كَانَ عُثْمَانُ يُحِبُّ زَيْدَ  بْنَ ثَابتٍِ وَكَانَ زَيْدٌ عُثْمَانيًِّا،  قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

لُ  وَلَمْ يَكُنْ فيِمَنْ شَهِدَ شَيْئًا منِْ مَشَاهِدِ عَليٍِّ مَعَ الْْنَْصَارِ، وَكَانَ مَعَ ذَلكَِ يُفَضِّ

 عَليًِّا وَيُظْهِرُ حُبَّهُ.

 
ِ
فَقَا منِهَْ  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ا عَلَى خَمْسَةِ اثْناَنِ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 أَحَادِيثَ، وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بأَِرْبَعَةٍ وَمُسْلمٌِ بحَِدِيثٍ.

 بْنُ يَزِيدَ 
ِ
 بْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّه

ِ
حَابَةِ عَبْدُ اللَّه وَرَوَى عَنهُْ منَِ الصَّ

اعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ حُنيَْفٍ وَأَبُو الْخَطَمِيُّ وَسَهْلُ بْنُ أَبيِ حَثْمَةَ وَسَهْلُ بْ  نُ سَعْدٍ السَّ

 سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَخَلْقٌ منَِ التَّابعِِينَ.
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ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

سَنةََ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَقِيلَ سِتٍّ وَقيِلَ خَمْسٍ وَقِيل  ڤوَمَاتَ زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ 

ى أَوْ اثْنتََيْنِ وَخَمْسِينَ، وَقِيلَ سَنةََ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَقِيلَ ثَلََثٍ وَقيِلَ اثْنتََيْنِ إحِْدَ 

وَأَرْبَعِينَ وَقيِلَ ابْنُ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَقيِلَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ وَلَهُ 

ةِ سَبْعَةٌ منَِ الْْوَْلََدِ منِْ صُلْبهِِ باِلْمَدِينةَِ عَقِبٌ وَقُتلَِ يَوْمَ الْحَ   .ڤرَّ

هِ عَفْرَاءَ بنِتِْ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ  ا مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ فَهُوَ مَنسُْوبٌ إلَِى أُمِّ وَأَمَّ

ارِ، وَهُوَ مُعَاذُ بْنُ الْحَارِ  ثِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنمِْ بْنِ مَالكِِ بْنِ النَّجَّ

ارِ الْْنَْصَارِيُّ وَهُوَ دَاخِلٌ فيِ نَوْعِ  الْحَارِثِ بْنِ سَوَادِ بْنِ مَالكِِ بْنِ غَنمِْ بْنِ النَّجَّ

 الْمَنسُْوبيِنَ إلَِى غَيْرِ آبَائِهِمْ.

هَا وَيُقَالُ إنَِّهُ جُرِحَ يَوْمَ بَدْرٍ فَمَا تَ منِهَْا باِلْمَدِينةَِ، شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ

هُمْ بَنوُ عَفْرَاءَ  ذُ وَعَوْذٌ وَيُقَالُ عَوْفٌ بَدْرًا وَقُتلََِ شَهِيدَيْنِ وَكُلُّ وَشَهِدَ أَخَوَاهُ مُعَوَّ

 وَأَبُوهُمُ الْحَارِثُ.

دِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَزَارِيُّ يُقَالُ إنَِّ  لُ مَنْ قَالَ أَبُو إسِْحَاقَ: إبِْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ هُ أَوَّ

. رَقيُِّ  أَسْلَمَ منَِ الْْنَْصَارِ هُوَ وَرَافعُِ بْنُ مَالكٍِ الزُّ

 
ِ
: وَآخَى رَسُولُ اللَّه بيَنَْ مُعَاذِ بنِْ الْحَارِثِ وَمَعْمَرِ بنِْ الْحَارِثِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ الْوَاقدِِيُّ

 ڤ، وَأَجْهَزَ عَلَيهِْ ابنُْ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ وْأُخوُه هُمَا ضَرَبَا أَباَ جَهْلٍ ببِدَْرٍ حَتَّى بَرَكَ 

 
ِ
لَهُ رَسُولُ اللَّه  إيَِّاهُ وَلمُِعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ. صلى الله عليه وسلمبسَِيفِْهِ، يَعْنيِ سَيْفَ أَبيِ جَهْلٍ، فَنفََّ
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ةِ سَنةََ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ وَقِيلَ قُتلَِ مَعَ  قَالَ أَبُو حَاتمِِ بْنُ حِبَّانَ: قُتلَِ مُعَاذٌ باِلْحَرَّ

 .ڤعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 

يَ مُعَاذٌ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ أَيَّامَ حَرْبِ عَليٍِّ وَمُعَاوِيَةَ وَهُوَ  : تُوُفِّ وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ

. : مَاتَ مُعَاذٌ فيِ خِلََفَةِ عَليٍِّ  مَعْنىَ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ

ننَِ: النَّ  .رَوَى لَهُ منِْ أَصْحَابِ السُّ  سَائيُِّ

ةَ  لَمِيُّ الْبَهْزِيُّ وَالْْكَْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ كَعْبُ بْنُ مُرَّ ةَ فَهُوَ السُّ ا كَعْبُ بْنُ مُرَّ وَأَمَّ

ةُ بْنُ كَعْبٍ وَهُوَ منِْ بَهْزِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ مَنصُْورٍ نَزَلَ الْبَصْرَةَ، ثُمَّ  وَقيِلَ مُرَّ

امِ.سَكَنَ الْْرُْ   دُنَّ منَِ الشَّ

ننَِ  رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَرَوَى لَهُ جَمَاعَةٌ منِْ أَصْحَابِ السُّ

 وَالْمَسَانيِدِ وَمَاتَ باِلْْرُْدُنِّ سَنةََ سَبْعٍ وَقيِلَ سَنةََ تسِْعٍ وَخَمْسِينَ.

، فَاسْمُهُ: صُدَيُّ  ا أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِليُِّ دَيُّ باِلْْلَفِِ  وَأَمَّ بْنُ عِجْلََنَ وَيُقَالُ فيِهِ الصُّ

مِ كَالْعَبَّاسِ وَعَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَاكمُِ أَبُو أَحْمَدَ فيِ كِتَابهِِ  غَيْرَهُ « الْكُنىَ»وَاللََّ

 نِ مَالكِِ بْنِ وَهُوَ صُدَيُّ بْنُ عِجْلََنَ بْنِ وَالبَِةَ بْنِ رَبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَعْنِ بْ 

 يَعْصُرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ عَيْلََنَ بْنِ مُضَرَ، وَقِيلَ فيِ نَسَبهِِ غَيْرُ هَذَا.

ا الْبَاهِليُِّ فَنسِْبَةً إلَِى بَاهِلَةَ وَاسْمُهُ مَالكُِ بْنُ يَعْصُرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ  وَأَمَّ

 عَيْلََنَ بْنِ مُضَرَ.

، وَالْْكَْثَرُ عَلَى أَنَّهُ مَنسُْوبٌ إلَِى مَالكِِ بْنِ يَعْصُرَ  وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ نسِْبَتَهُ بَاهِليٌِّ

.  كَمَا مَرَّ
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 وَقَالَ بَعْضُهُمْ نسِْبَةً إلَِى بَاهِلَةَ فيِ بَنيِ سَهْلٍ.

وَايَةِ سَكَنَ أَبُو أُمَامَةَ مصِْرَ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَِى حِمْصٍ، وَكَانَ منَِ الْمُكْثرِِي نَ فيِ الرِّ

 
ِ
اميِِّينَ. صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه  وَأَكْثَرُ حَدِيثهِِ عِندَْ الشَّ

 
ِ
 ماِئْتَا حَدِيثٍ وَخَمْسُونَ حَدِيثًا. صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

: خَمْسَةَ أَحَادِيثَ وَمُسْلمٌِ ثَلََثَةً.  رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ

ننَِ رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِ  اميِِّينَ وَرَوى لَهُ أَصْحَابُ السُّ ينَ الشَّ

 وَالْمَسَانيِدِ.

امِ سَنةََ إحِْدَى وَثَمَانيِنَ قَالَ  ڤوَمَاتَ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِليُِّ  بحِِمْصَ منَِ الشَّ

رُ أَبُو حَاتمِِ بْنُ حِبَّانَ: سَنةََ سِتٍّ وَثَمَانيِنَ وَهُوَ ابْنُ إحِْدَى وَتسِْعِينَ سَنَ  ةً، وَكَانَ يُصَفِّ

ينَ.  لحِْيَتَهُ، وَكَانَ مَعَ عَليٍِّ بصِِفِّ

اميِِّينَ، وَهُوَ  : وَأَكْثَرُ حَدِيثهِِ عِندَْ الشَّ ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ أَبُو عُمَرَ النَّمِرِيُّ

 
ِ
امِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  ضِهِمْ.فيِ قَوْلِ بَعْ  صلى الله عليه وسلمآخِرُ مَنْ مَاتَ باِلشَّ

لَمِيُّ فَكُنيَْتُهُ: أَبُو نَجِيحٍ فيِ قَوْلِ الْْكَْثَرِينَ وَيُقَالُ أَبُو  ا عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ السُّ وَأَمَّ

شُعَيْبٍ، وَيَنسُْبُونَهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بْنِ عَامرِِ بْنِ خَالدِِ بْنِ عَاصِرِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ امْرِئِ 

ثَةِ[ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ مَنصُْورِ بْنِ الْقَيْسِ بْنِ بُهْثَ  ةَ ]بضَِمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَباِلثَّاءِ الْمُثَلَّ

 عِكْرِمَةَ بْنِ حَفْصَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلََنَ بْنِ مُضَرَ.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  132  [1ج -الصَّ

نِ عَمْرِو بْنِ قَالَ أَبُو حَاتمِِ بْنُ حِبَّانَ: عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بْنِ خَالدِِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْ 

 خَلَفِ بْنِ مَازِنِ بْنِ عَامرٍِ.

سْلََمِ قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  لِ الِْْ ةَ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ  صلى الله عليه وسلمأَسْلَمَ قَدِيمًا فيِ أَوَّ بمَِكَّ

سْلََمِ: النَّبيُِّ  تُهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَبلََِلٌ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلممُهَاجِرًا وَكَانَ رَابعَِ أَرْبَعَةٍ فيِ الِْْ ، وَقِصَّ

حِيحِ مَشْهُورَةٌ، وَأَنَّهُ قَالَ للِنَّبيِِّ  : مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟! يَعْنيِ مَا ذُكِرَ لَهُ صلى الله عليه وسلمفيِ الصَّ

مَاءِ.  تَعَالَى وَأَنَّهُ لََ يُشْرَكُ بهِِ شَيْءٌ وَتَكْسِيرِ الْْوَْثَانِ وَحَقْنِ الدِّ
ِ
 منِْ تَوْحِيدِ اللَّه

 يَعْنيِ أَبَا بَكْرٍ وَبلََِلًَ.« دٌ حُرٌّ وَعَبْ : »صلى الله عليه وسلم الَ قَ 

سْلََمِ.  قَالَ: قُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ، فَبَايَعْتُهُ عَلَى الِْْ

سْلََمِ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.  قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُنيِ وَأَنَا رُبُعُ الِْْ

جُوعِ فيِ الْمُكْثِ مَعَهُ أَوِ اللُّحُوقِ بقَِ  صلى الله عليه وسلموَاسْتَأْذَنَ النَّبيَِّ  وْمهِِ، فَأَذِنَ لَهُ فيِ الرُّ

امَ وَقَدِمَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمإلَِى قَوْمهِِ، فَخَرَجَ ثُمَّ أَتَى النَّبيَِّ  ةَ فَسَكَنَ الشَّ  قَبْلَ فَتْحِ مَكَّ

 
ِ
تَهُ منِْ أَرْضِ بَنيِ سُلَيْمٍ، وَهُوَ أَخُو  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه بَعْدَ الْحُدَيْبيَِةِ وَكَانَ يَسْكُنُ صُفَّ

هُمَا رَمْلَةُ بنِْتُ الْوَقِيعَةِ بْنِ حَرَامِ بْنِ غِفَارٍ، لَهُ عَنْ  أَبيِ هِ وَأُمُّ مُِّ
ِ

 ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ لْ

 
ِ
 ثَمَانيَِةٌ وَثَلََثُونَ حَدِيثًا. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

حَابَةِ منِهُْمْ:   رَوَى لَهُ مُسْلمٌِ حَدِيثًا وَاحِدًا وَرَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ الصَّ

بْيَةِ عَ  ، وَأَبُو الظَّ اعِدِيُّ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّ  بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِليُِّ
ِ
بْدُ اللَّه

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ. -باِلظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ -الْكُلََعِيُّ   وَغَيْرُهُمْ منَِ الصَّ
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امَ ثُمَّ سَكَنَ حِمْصَ إلَِى أَنْ مَاتَ  ننَِ  نَزَلَ الشَّ رَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

 وَالْمَسَانيِدِ.

مِ فَهِيَ نسِْبَةٌ إلَِى سُلَيْمٍ  ينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللََّ لَمِيُّ بضَِمِّ السِّ ا السُّ  -قَبيِلَةٌ -وَأَمَّ

نُ عَبَسَةَ، وَهِيَ سُلَيْمُ بْنُ مَنصُْورِ بْنِ عِكْرِمَةَ الْمَذْكُورُ فيِ نَسَبهِِ منِهُْمْ: عَمْرُو بْ 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَغَيْرِهِمْ.  وَجَمَاعَةٌ منَِ الصَّ

ناَبحِِيُّ  ا الصُّ دَةٍ -وَأَمَّ ادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ النُّونِ ثُمَّ أَلفٌِ ثُمَّ ببَِاءٍ مُوَحَّ بضَِمِّ الصَّ

ناَبحِِيُّ فَنسِْ  -ثُمَّ بحَِاءٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ يَاءِ النَّسَبِ  ناَبحِِ بَطْنٍ منِْ مُرَادٍ الصُّ بَةً إلَِى الصُّ

 
ِ
الٍ أَبُو عَبْدِ اللَّه حْمَنِ بْنُ عَسِيلَةَ بْنِ عِسْلِ بْنِ عَسَّ سْمِ، عَبْدُ الرَّ

ِ
وَاشْتُهِرَ بهَِا دُونَ الَ

ناَبحِِيُّ الْمُرَادِيُّ تَابعِِيٌّ جَليِلٌ إمَِامٌ مُخْضَرِمٌ، رَحَلَ إلَِى النَّبيِِّ  بضَِ النَّبيُِّ فَقُ  صلى الله عليه وسلمالصُّ

. صلى الله عليه وسلم رِيقِ باِلْجُحْفَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ بخَِمْسٍ أَو سِتٍّ  وَهُوَ فيِ الطَّ

امتِِ وَبلََِلَ بْنَ رَبَاحٍ  يقَ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّ دِّ امِ وَسَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الصِّ ثُمَّ نَزَلَ باِلشَّ

ادَ بْنَ أَوْسٍ وَعَمْرَ   و بْنَ عَبْسَةَ وَعَائشَِةَ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ.وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَشَدَّ

امِ وَغَيْرِهِمْ.  وَرَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منِْ تَابعِِي أَهْلِ الشَّ

قَهُ ابْنُ سَعِيدٍ وَقَالَ: قَليِلُ الْحَدِيثِ.  وَثَّ

، فَقَالَ: ناَبحِِيُّ إمَِامٌ أَخَذَ عَنْ  وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فيِ كِتَابٍ نَقَلَهُ الصُّ

 إمَِامٍ.
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يقِ، فَقَالَ: يَرْوِي  دِّ ناَبحِِيَّ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ وَذَكَرَ الصُّ

امِ دَخَل الْمَدِينةََ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبيِِّ   صلى الله عليه وسلميَرْوِي عَنِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّ

 سِلُهَا عَنهُْ.أَحَادِيثَ يُرْ 

هُ  وَقَدْ قَلَبَ بَعْضُهُمْ اسْمَهُ فَجَعَلَهُ كُنيَْتَهُ، وَبَعْضُهُمْ كُنْيَتُهُ فَجَعَلَهَا اسْمًا، وَكُلُّ

لًَ. وَابُ مَا ذُكِرَ أَوَّ  خَطَأٌ وَالصَّ

ننَِ  ةً رَحْمَ  رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَأَصْحَابُ السُّ

 .-وَاسِعَةً 

مَامُ الْمُصَنِّفُ   فيِ هَذَا الْحَدِيثِ. $فَهَذِهِ تَرَاجِمُ مَنْ ذَكَرَهُمْ الِْْ

  گ گ گ



 
 المُحاضرة الثانية 135

 ث

دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ شَيْءٍ منِْ أَوْقَاتِ النَّهْيِ عَنِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

بْحِ أَيْ « لََ صَلََةَ » أَيْ نَافلَِةٌ، وَالنَّفْيُ هُناَ بمَِعْنىَ النَّهْيِ، أَيْ لََ تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّ

وَايَةِ الثَّانيَِةِ فيِ  بْحِ كَمَا فيِ الرِّ حِيحَيْنِ »بَعْدَ صَلََةِ الصُّ  «.الصَّ

رْتِ « حَتَّى تَرْتَفِعَ »
ِ

رْ الَ مْسُ عَنِ الْْفُُقِ وَلَمْ يُقَدِّ فَاعَ هَا هُناَ، لَكنِْ وَرَدَ فيِ أَيْ الشَّ

 بَعْضِ الْْحََادِيثِ تَقْدِيرُهُ بقَِدْرِ رُمْحٍ.

وَايَةِ الثَّانيَِةِ فيِ « بَعْدَ الْعَصْرِ » أَيْ: بَعْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ كَمَا فيِ الرِّ

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَالَّذِ  ذَا الَْْ الُِِّ لَِِ حُ الِْْجَْْ ْ  ي قَبْلَهُ:الشََّّ

بْحِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ النَّهْيُ منَِ النَّبيِِّ  لََةِ بَعْدَ صَلََةِ الصُّ عَنِ الصَّ

مْسُ وَتَرْتَفِعَ فيِ نَظَرِ الْعَيْنِ قَدْرَ طُولِ رُمْحٍ أَيْ مَا يَقْرُبُ منِْ ثَلََثَةِ أَمْتَارٍ.  تُشْرِقَ الشَّ

نََّ فيِ وَنَهى أَيْضًا عَنِ الصَّ 
ِ

مْسُ لْ لََةِ بَعْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّ

ذِينَ يَعْبُدُونَهَا عِندَْ طُلُوعِهَا وَعِندَْ  لََةِ فيِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ تَشَبُّهًا باِلْمُشْرِكِينَ الَّ الصَّ

نََّ  غُرُوبهَِا، وَقَدْ نُهِيناَ عَنْ مُشَابَهَتهِِمْ فيِ عِبَادَاتهِِمْ؛
ِ

 «.مَنْ تشََبَّهَ بِقَوْمٍ فهَُوَ مِنهُْمْ »لْ

لََةِ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلَِى  وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ الصَّ

حِيحَةِ وَغَيْرِهَا.  أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَاسْتَدَلُّوا بهَِذِهِ الْْحََادِيثِ الصَّ

لََةِ فيِهَا، وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ النَّهْيِ بأَِنَّهَا وَذَهَبَتِ الظَّا ةُ إلَِى إبَِاحَةِ الصَّ هِرِيَّ

تيِ زَعَمُوهَا مَنسُْوخَةً جَعَلَهَا الْعُلَمَاءُ منِْ بَابِ حَمْلِ  مَنسُْوخَةٌ وَكُلُّ الْْحََادِيثِ الَّ

رَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَوْ بنِاَءِ الْخَاصِّ عَ  ، وَلََ يُعْدَلُ إلَِى النَّسْخِ إلََِّ إذَِا تَعَذَّ لَى الْعَامِّ

 الْجَمْعُ، وَهُوَ هُناَ مُمْكنٌِ بسُِهُولَةٍ.

لََةُ الْمَنهِْيُّ عَنهَْا فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ فَذَهَبَ الْحَنفَِيَّةُ  ثُمَّ اخْتَلَفُوا مَا هِيَ الصَّ

ينَ  وَالْمَالكِيَِّةُ وَالْحَناَبلَِةُ  عَاتِ مَا عَدَا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مُسْتَدِلِّ إلَِى أَنَّهَا جَمِيعُ التَّطَوُّ

 بعُِمُومِ النَّهْيِ عَنِ الْوَارِدِ فيِ الْْحََادِيثِ.
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سْلََمِ وَجَمَاعَةٌ  مَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا شَيْخُ الِْْ افعِِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنِ الِْْ وَمَذْهَبُ الشَّ

 حَناَبلَِةِ إلَِى أَنَّهَا النَّوَافلُِ الْمُطْلَقَةُ عَنِ الْْسَْبَابِ.منَِ الْ 

لَوَاتُ ذَوَاتُ الْْسَْبَابِ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لدَِاخِلهِِ، رَكَعْتَيِ الْوُضُوءِ،  ا الصَّ أَمَّ

ةُ فَجَائِزَةٌ عِندَْ وُجُودِ سَبَبهَِا فيِ أَيِّ وَقْتٍ؛ وَدَليِلُهُمْ عَلَى ذَلكَِ  الْْحََادِيثُ الْخَاصَّ

ةِ وَبهَِذَا الْقَوْلِ تَجْتَمِعُ  حََادِيثِ النَّهْيِ الْعَامَّ
ِ

صَةٌ لْ لَوَاتِ؛ فَإنَِّهَا مُخَصِّ لهَِذِهِ الصَّ

ةُ كُلُّهَا وَيَعْمَلُ بكُِلٍّ منِْ أَحَادِيثِ الْجَانبَِيْنِ.  الْْدَِلَّ

بْحِ منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانيِ أَوْ منِْ صَلََةِ  ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يَبْدَأُ النَّهْيُ فيِ الصُّ

بْحِ، فَذَهَبَ الْحَنفَِيَّةُ إلَِى أَنَّهُ يَبْدَأُ منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ  الصُّ

ينَ عَلَى ذَلكَِ بأَِحَادِيثَ منِهَْا مَا رَوَاهَا أَ  ننَِ الْْرَْبَعَةِ الْحَناَبلَِةِ، مُسْتَدِلِّ صْحَابُ السُّ

أَخْرَجَهُ « لََ صَلََةَ بعَْدَ الفَْجْرِ إلََِّ سَجْدَتيَنِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 التِّرْمذِِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

نََّ  وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ النَّافلَِةِ 
ِ

بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلََِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ؛ لْ

 الْمُرَادَ منَِ النَّفْيِ النَّهْيُ.

وَذَهَبَ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ إلَِى أَنَّ النَّهْيَ يَبْتَدِئُ منِْ صَلََةِ الْفَجْرِ لََ منِْ طُلُوعِ 

وا عَلَى ذَلكَِ بأَِحَادِي  ثَ، منِهَْا:الْفَجْرِ وَاسْتَدَلُّ

لََ صَلََةَ بعَْدَ صَلََةِ الفَْجْرِ حَتَّى : »ڤمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 

مْسُ   وَقَدْ رَوَاهُ بمَِعْناَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.« تطَلْعَُ الشَّ
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لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ أَنَّ ال ڤوَبمَِا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

مْسُ  بْحِ حَتَّى تطَلُْعَ الشَّ رَوَاهُ بمَِعْناَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، « صَلََةَ بعَْدَ صَلََةِ الصُّ

لُونَ فيِهِ  ذِي اسْتَدَلَّ بهِِ الْْوََّ حِيحَةِ وَالَّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ الْكَثيِرَةِ الصَّ

 وَهُوَ لََ يُقَاوِمُ مثِْلَ هَذِهِ الْْحََادِيثَ.مَقَالٌ 

ارِ فيِ عِبَادَاتهِِمْ وَأَعْيَادِهِمْ  رْعِيَّةِ: تَحْرِيمُ التَّشَبُّهِ باِلْكُفَّ منَِ الْقَوَاعِدِ الشَّ

ارِ يَسْجُدُونَ للِشَّ  مْسِ منَِ الْكُفَّ ا كَانَ عُبَّادُ الشَّ مْسِ عِنْدَ وَعَادَاتهِِمْ وَأَزْيَائهِِمْ وَلَمَّ

ا دَفْعًا  صلى الله عليه وسلمالطُّلُوعِ وَعِندَْ الْغُرُوبِ نَهَى النَّبيُِّ  لََةِ فيِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ إمَِّ عَنِ الصَّ

مَنِ.  للِتَّشَبُّهِ بهِِمْ أَوْ حِمَايَةً لجَِانبِِ التَّوْحِيدِ خَشْيَةَ أَنْ تُعْبَدَ عَلَى مُرُورِ الزَّ

  گ گ گ
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:مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ   دِيثَيِْْ

عُونَهُ منِْ تَفْضِيلِ أَهْلِ  ڤفيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَافضِِ فيِمَا يَدَّ رَدٌّ عَلَى الرَّ

حَابَةِ حَتَّى الْْكََابرُِ، وَمَأْخَذُ ذَلكَِ منِْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ  الْبَيْتِ عَلَى جَمَاعَةِ الصَّ

 فَلََ خُ « وَأَرْضَاهُمْ عِندِْي عُمَرُ : »ڤ
ِ
 صلى الله عليه وسلمصُومَةَ بَيْنَ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه

نْ لَيْسُوا منِْ أَهْلِ الْبَيْتِ   أَجْمَعِينَ. ڤوَأَصْحَابهِِ ممَِّ

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: صِيغَةُ النَّفْيِ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى فعِْلٍ فيِ أَلْفَاظِ صَاحِبِ 

رْعِ فَالْْوَْلَى حَمْلُهَا عَلَى نَفْيِ ا ، الشَّ رْعِيِّ لََ عَلَى نَفْيِ الْفِعْلِ الْوُجُودِيِّ لْفِعْلِ الشَّ

بْحِ »فَيَكُونُ قَوْلُهُ  نََّ هُناَكَ « لََ صَلََةَ بَعْدَ الصُّ
ِ

يَّةِ، لْ رْعِيَّةِ لََ الْحِسِّ لََةِ الشَّ نَفْيًا للِصَّ

لََةِ  بْحِ فَالنَّفْيُ هَا هُناَ نَفْيُّ للِصَّ رْعِيَّةِ  مَنْ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّ بْحِ »الشَّ « لََ صَلََةَ بَعْدَ الصُّ

بْحِ. يَّةِ، فَإنَِّ هُناَلكَِ مَنْ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّ لََةِ الْحِسِّ  لَيْسَ نَفْيًا للِصَّ

لََةِ فيِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَبذَِلكَِ قَالَ الْجُمْهُورُ  فيِ الْحَدِيثَيْنِ دَليِلٌ عَلَى مَنْعِ الصَّ

ةُ الْْرَْبَعَةُ. وَمنِهُْمُ  مَّ
 الْْئَِ

لَفِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ  ةُ باِلْجَوَازِ وَهُوَ مَحْكيٌِّ عَنْ بَعْضِ السَّ وَقَالَتِ الظَّاهِرِيَّ

 الْقَائِلُونَ باِلْمَنْعِ فيِ: هَلْ يُسْتَثْنىَ منِْ ذَلكَِ شَيْءٌ أَوْ لََ؟!

افعِِيُّ باِسْتثِْناَءِ الْفَرَائِضِ وَمَ   ا لَهُ سَبَبٌ منَِ النَّوَافلِِ.فَقَالَ الشَّ
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 وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ: يَحْرُمُ الْجَميِعُ سِوَى عَصْرِ يَوْمهِِ.

 وَقَالَ مَالكٌِ باِسْتثِْناَءِ الْفَرَائِضِ فَقَطْ.

 وَقَالَ أَحْمَدُ: باِسْتثِْناَءِ الْفَرَائِضِ وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.

نْ نَسْتَثْنيَِ مَا جَاءَتِ النُّصُوصُ باِسْتثِْناَئهِِ وَقَدْ جَاءَتِ وَلََ شَكَّ أَنَّ الْوَاجِبَ أَ 

 النُّصُوصُ باِسْتثِْناَءِ مَا يَليِ:

عَنِ  ڤصُبْحُ الْيَوْمِ وَعَصْرُهُ، لمَِا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

بْ »قال:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  مْسُ فَقَدْ أدَْرَكَ مَنْ أدَْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّ حِ قَبْلَ أنَْ تطَلُْعَ الشَّ

مْسُ فَقَدْ أدَْرَكَ العَْصْرَ  بْحَ وَمَنْ أدَْرَكَ رَكْعةًَ مِنَ العَْصْرِ قَبْلَ أنَْ تغَْرُبَ الشَّ « الصُّ

 فَيُسْتَثْنىَ صُبْحُ الْيَوْمِ وَعَصْرُهُ.

لََةِ فيِ الْجَمَاعَةِ؛ لحَِ  دِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْْسَْوَدِ عِندَْ الثَّلََثَةِ وَكَذَلكَِ إعَِادَةُ الصَّ

يَا مَعَ النَّبيِِّ  ذَيْنِ لَمْ يُصَلِّ جُلَيْنِ الَّ ةِ الرَّ بْحَ باِلْخَيْفِ منِْ منِىً  صلى الله عليه وسلموَأَحْمَدَ فيِ قِصَّ الصُّ

 «.لِّياَ مَعَناَ؟!مَا منعََكُمَا أنَْ تصَُ »فَدَعَا بهِِمَا فَجِيءَ بهِِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: 

يْناَ فيِ رِحَالنِاَ، قَالَ:  إذَِا صَلَّيتْمَُا فِي رِحَالكُِمَا ثمَُّ أتَيَتْمَُا مَسْجِدَ »قَالَ: قَدْ صَلَّ

 «.جَمَاعَةٍ فَصَلِّياَ مَعهَُمْ فَإنَِّهَا لكَُمَا ناَفلِةٌَ 

مَالكٍِ وَالْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ فيِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ محِْجَنِ بْنِ الْْدَْرَعِ عِندَْ أَحْمَدَ وَ 

 وَأَبيِ ذَرٍّ عِندَْ مُسْلمٍِ وَأَبيِ سَعِيدٍ عِندَْ التِّرْمذِِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ.
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تيِ نُهِيَ عَنِ  ا يُسْتَثْنىَ منِْ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ الَّ لََةِ فيِ الْجَمَاعَةِ ممَِّ فَإعَِادَةُ الصَّ

لََةِ فيِ  هَا.الصَّ

حَهُ   الْحَرَامِ، لمَِا رَوَى الْخَمْسَةُ وَابْنُ خُزَيْمَة وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّ
ِ
عِندَْ بَيْتِ اللَّه

ياَ بنَيِ عَبْدِ مَناَفٍ لََ تمَْنعَُوا أحََدًا »التِّرْمذِِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ مَرْفُوعًا بلَِفْظِ: 

 «.أيََّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليَلٍْ أوَْ نهََارٍ  طاَفَ بهَِذَا البَْيتِْ أوَْ صَلَّى

كَذَلكَِ يُسْتَثْنىَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ؛ لحَِدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو وَجَاءَ فيِ بَعْضِ 

وَايَاتِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ وَجَمَعَ بَيْنهَُمَا الْحَافظُِ فيِ  أَنَّ قَهْدًا لَقَبُ عَمْرٍو « التَّلْخِيصِ »الرِّ

.وَ   الدِِ قَيْسٍ كَمَا حَكَاهُ الْعَسْكَرِيُّ

لََةُ فَصُلِّيَتْ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبيُِّ  فَأُقيِمَتْ الصَّ

 «.مَهْلًَ ياَ قَيسُْ! أصََلََتيَنِْ مَعًا؟!»فَوَجَدَنيِ أُصَلِّي فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ انْصَرَفَ النَّبيُِّ 

 إنِِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ: قَ 
ِ
 «.فَلََ إذَِنْ »الَ: يَا رَسُولَ اللَّه

دُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ لَمْ  إلََِّ أَنَّ التِّرْمذِِيَّ قَالَ: إسِْناَدُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بمُِتَّصِلٍ، مُحَمَّ

 يَسْمَعْ منِْ قَيْسٍ.

يْخُ  فيِ تَعْليِقِهِ عَلَى التِّرْمذِِيِّ طَرِيقًا أُخْرَى لهَِذَا  $شَاكِرٌ  لَكنِْ ذَكَرَ الشَّ

ثَناَ أَسَدُ بْنُ  بيِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّ الْحَدِيثِ عِندَْ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ منِْ طَرِيقِ الرَّ

ثَناَ يَحْيَى بْنُ  ثَناَ اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّ هِ، وَقَالَ مُوسَى قَالَ: حَدَّ سَعِيدٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

هَبيُِّ عَلَى تَصْحِيحِهِ. يْخَيْنِ وَوَافَقَهُ الذَّ  الْحَاكمُِ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
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حَابَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ. يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:  رِوَايَةُ الصَّ

نْسَانِ  شَهِدَ عِندِْي رِجَالٌ »لغَِيْرِهِ، فَإنَِّهُ قَالَ:  وَفيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ تَزْكِيَةِ الِْْ

، وَلَمْ يَقُلْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ هَذَا ظَنِّي، أَوْ هَذَا «مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِندِْي عُمَرُ 

كَ أَحَدٌ عَلَى حَسْبيِ منِْ حَالهِِ أَوْ وَالُلَّه حَسِيبُهُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْْلَْفَاظِ وَلَمْ يُنكْرِْ ذَلِ 

ةُ باِلْقَبُولِ. تْهُ الْْمَُّ  ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَلَقَّ

بْحِ وَظَاهِرُ النَّهْيِ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ  لََةِ بَعْدَ الصُّ وَفيِ الْحَدِيثِ: النَّهْيُ عَنِ الصَّ

.  إلَِى مَا وَرَدَ فيِهِ دَليِلٌ خَاصٌّ

بْحِ »قَوْلُهُ:   رَيْنِ:يَحْتَمِلُ أَمْ « بَعْدَ الصُّ

لَ قَبْلَ صَلََةِ الْفَجْرِ  لُ: صَلََةُ الْفَجْرِ فَباِلتَّاليِ يَجُوزُ للِِْْنْسَانِ أَنْ يَتَنفََّ الْْمَْرُ الْْوََّ

 مَا شَاءَ.

لَ وَقْتِ  بْحُ هُناَ أَوَّ بْحُ فَيَكُونُ الصُّ حْتمَِالُ الثَّانيِ: أَنْ يُرَادَ بذَِلكَِ اللَّفْظِ الصُّ
ِ

الَ

بْحِ؛  دِ أَذَانِ الصُّ لََةِ بمُِجَرَّ بْحِ، فَحِينئَِذٍ يُنهَْى عَنِ الصَّ نََّهُ قَالَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصُّ
ِ

لْ

دِ دُخُولِ الْفَجْرِ -الْفَجْرِ   .-بمُِجَرَّ

 هَذَا القَْوْلُ أظَهَْرُ مِنْ جِهَتيَنِْ:

جَمِيعِ مَعَانيِهِ إذَِا لَمْ يَتَناَفَ الْجِهَةُ الْْوُلَى: أَنَّ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ يُحْمَلُ عَلَى 

لََةِ وَعَلَى الْوَقْتِ فَلََ مَانعَِ منِْ حَمْلِ هَذَا  بْحُ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يُطْلَقُ عَلَى الصَّ فَالصُّ

 اللَّفْظِ عَلَى جَمِيعِ الْمَعَانيِ.
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ننَِ قَوْلُهُ  ةَ بعَْدَ الفَْجْرِ إلََِّ لََ صَلََ : »صلى الله عليه وسلمالْجِهَةُ الثَّانيَِةُ: أَنَّهُ وَرَدَ فيِ السُّ

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ « سَجْدَتيَنِْ 

 بدُِخُولِ الْفَجْرِ دُخُولُ وَقْتِ الْفَجْرِ.

مْسُ »قَوْلُهُ:  ةِ فَمَعْناَهُ أَنَّهُ إذَِا وُجِدَ مَا حَتَّى منِْ حُرُوفِ الْغَايَ « حَتَّى تُشْرِقَ الشَّ

مْسُ انْتَهَى النَّهْيُ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ وَقْتَ  بَعْدَهَا انْتَفَى مَا قَبْلَهَا، فَإذَِا أَشْرَقَتِ الشَّ

مْسِ.  النَّهْيِ لََ يَنتَْهِي إلََِّ بشُِرُوقِ الشَّ

أَبيِ سَعِيدٍ الْْتيِ أَنَّ النَّهْيَ مُقَيَّدٌ وَقَدْ جَاءَ فيِ أَحَادِيثَ أُخْرَى منِهَْا حَدِيثُ 

مْسِ، وَحِينئَِذ نَقُولُ: مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ عَارَضَهُ  باِرْتفَِاعِ الشَّ

مُ عَلَى الْمَفْهُومِ.  مَنطُْوقُ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ وَالْمَنطُْوقُ يُقَدَّ

فَقَ الْ « بَعْدَ الْعَصْرِ » عُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ النَّهْيِ يَبْتَدِئُ منِْ صَلََةِ الْعَصْرِ وَلََ اتَّ

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ »يَبْتَدِئُ منِْ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ: 

 «.العَْصْرِ أرَْبعًَا

وَقْتِ النَّهْيِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ وَقْتِ النَّهْيِ فيِهِ انْتهَِاءُ « حَتَّى تغَْرُبَ »وَقَوْلُهُ: 

عِ وَوَقْتِ النَّهْيِ الْمُضَيَّقِ.  الْمُوَسَّ

بْحِ  لََةِ الْمُطْلَقَةِ بَعْدَ صَلََةِ الصُّ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: النَّهْيُ عَنْ نَوَافلِِ الصَّ

مْسُ وَتَرْتَفِعَ مَا يَقْرُبُ   منِْ ثَلََثَةِ أَمْتَارٍ.حَتَّى تُشْرِقَ الشَّ

مْسُ. لََةِ الْمُطْلَقَةِ بَعْدَ صَلََةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّ  النَّهْيُ عَنْ نَوَافلِِ الصَّ
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أَنَّ النَّفْيَ هُناَ « لََ صَلََةَ بعَْدَ صَلََةِ الفَْجْرِ : »ڤيُؤْخَذُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ 

اللُّغَةِ لَكنَِّ صِيغَةَ النَّفْيِ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ فيِ أَلْفَاظِ للِْجِنسِْ وَهَذَا مُقْتَضَى 

لََةِ لََ يُمْكِنُ  نََّ جِنسَْ الصَّ
ِ

؛ لْ رْعِيِّ ارِعِ فَالْْوَْلَى حَمْلُهَا عَلَى نَفْيِ الْفِعْلِ الشَّ الشَّ

ارِعُ يُطْلَقُ أَلْفَاظُهُ عَلَى عُرْفهِِ وَهُوَ  .نَفْيُهُ فَالشَّ رْعِيُّ  الشَّ

ارِ فَيُؤْخَذُ منِْ هَذَا  ةَ النَّهْيِ خَشْيَةُ مُشَابَهَةِ الْكُفَّ فُهِمَ منِْ بَعْضِ الْْحََادِيثِ أَنَّ عِلَّ

 تَحْرِيمُ التَّشَبُّهِ بهِِمْ وَتَقْليِدُهُمْ فيِ عِبَادَاتهِِمْ وَعَادَاتهِِمْ وَمُعَامَلََتهِِمْ.

فُ  ضْ للِثَّالثِِ منِْ أَوْقَاتِ النَّهْيِ  -دَ الْغَنيِِّ يَعْنيِ عَبْ - $وَالْمُؤَلِّ لَمْ يَتَعَرَّ

مْسُ  مَعَ ثُبُوتهِِ فيِ الْْحََادِيثِ وَهُوَ وَقْتٌ ضَئِيلٌ قَليِلٌ يَبْتَدِئُ حِينَ تَنتَْهِي الشَّ

لََةِ فيِهِ بأَِحَادِيثَ مِ  رْتفَِاعِ حَتَّى تَزُولَ وَقَدْ ثَبَتَ تَحْرِيمُ الصَّ
ِ

نهَْا مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ باِلَ

 »عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ: 
ِ
أنَْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأنَْ  صلى الله عليه وسلمثلَََثُ سَاعَاتٍ نهََاناَ رَسُولُ الله

 «.نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتاَناَ

يسَْتقَِلَّ  ثمَُّ صَلِّ حَتَّى»وَمنِهَْا مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَمنِهُْ: 

لََةِ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ تسُْجَرُ جَهَنَّمُ  مْحِ، ثمَُّ أقَْصِرْ عَنِ الصَّ  «.الظِّلُّ باِلرُّ

نََّ فيِ 
ِ

رِيعَةِ بُنيَِتْ عَلَى الْبُعْدِ عَنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ؛ لْ كَثيِرٌ منِْ أَحْكَامِ الشَّ

جُ وَيَمْتَدُّ حَتَّى يَصِلَ إلَِى تَقْليِدِهِمْ وَفيِ التَّشَبُّهِ بهِِمْ تَأْ  ثيِرًا عَلَى النَّفْسِ يَتَدَرَّ

ةٍ وَوَحْدَةٍ  اسْتحِْسَانِ أَعْمَالهِِمْ وَاحْتذَِائهِِمْ فيِهَا، حَتَّى يَزُولَ مَا للِْمُسْلمِِينَ منِْ عِزَّ

اتُهُمْ فيِهِمْ وَبهَِذَا وَاسْتقِْلََلٍ، وَيُصْبحُِ تَبَعًا لَهُمْ فَقَدْ ذَابَتْ شَخْصِيَّتُهُمْ وَمَ  عْنوَِيَّ
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ةَ وَالْوِحْدَةَ للِْمُسْلمِِينَ فيِ عِبَادَاتهِِمْ  سْلََمُ يُرِيدُ الْعِزَّ يُدَالُونَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ، وَالِْْ

ةً لَهَا صِفَتُهَا ا ةً مُسْتَقِلَّ ةُ وَعَادَاتهِِمْ وَتَقَاليِدِهِمْ وَيُرِيدُ منِهُْمْ أَنْ يَكُونُوا أُمَّ لْخَاصَّ

 وَمَيْزَتُهَا الْمَعْرُوفَةُ.

ةٍ  دِيدِ نَجِدُ الْمُسْلِمِينَ فيِ عَصْرِنَا يَجْرُونَ خَلْفَهُمْ بلََِ رَوِيَّ وَمَعَ الْْسََفِ الشَّ

وَلََ بَصِيرَةٍ وَكُلُّ مَا وَرَدَ منَِ الْغَرْبِ فَهُوَ مُسْتَحْسَنٌ وَكُلُّ عَمَلٍ يَأْتُونَا فَهُوَ 

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَيْقِظْ الْجَمِيلُ 
ِ
ينَ وَالْخُلُقَ فَإنَِّا للَّه وَلَوْ خَالَفَ الدِّ

الْمُسْلِمِينَ منِْ رَقْدَتهِِمْ وَنَبِّهْهُمْ منِْ غَفْلَتهِِمْ وَاجْمَعْ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى كَلِمَتَهُمْ 

 إنَِّكَ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

دُ أَلََّ نَتَعَلَّمَ مَا عَلمُِوهُ منِْ صِناَعَةٍ وَاخْترَِاعٍ فَهَذِهِ عُلُومٌ مُشَاعَةٌ وَلَيْسَ الْمُرَا

مُهَا نَسْتَعْمِلُهَا فيِمَا يَأْمُرُ بهِِ دِيننُاَ نََّناَ حِينَ نَتَعَلَّ
ِ

 لكُِلِّ أَحَدٍ، وَنَحْنُ أَوْلَى بهَِا منِهُْمْ لْ

لََمِ  ةِ. منِْ اسْتتِْبَابِ الْْمَْنِ وَالسَّ  وَإسِْعَادِ الْبَشَرِيَّ

ا كَوْنُهَا بأَِيْدِي طُغَاةٍ مُسْتَعْمَرِينَ فَسَتَكُونُ أَدَاةَ تَخْرِيبٍ وَدَمَارٍ لهَِذَا الْعَالَمِ.  أَمَّ

تيِ أَشَارَ إلَِيْهَا الْمُؤَلِّفُ هُناَ لَيْسَتْ كُلُّهَا « وَفيِ الْبَابِ »قَوْلُهُ:  هَذِهِ الْْحََادِيثُ الَّ

حِيحِ »فيِ  وَلَيْسَ منِْ عَادَتهِِ فيِ بَقِيَّةِ الْمَوَاطنِِ أَنْ يَذْكُرَ شَوَاهِدَ أَحَادِيثِ « الصَّ

حِيحَيْنِ » منِْ غَيْرِهِمَا، فَكَانَ الْمَنهَْجُ أَلََّ يَذْكُرَ مَا فيِ الْبَابِ منِْ شَوَاهِدَ « الصَّ

حِيحَيْنِ »وَيَقْتَصِرُ عَلَى إيِرَادِ مَا فيِ  نْ أَحَادِيثِ الْبَابِ وَهَذِهِ الْْحََادِيثُ منِهَْا مِ « الصَّ

 مَا هُوَ صَحِيحٌ وَمنِهَْا مَا هُوَ ضَعِيفٌ.
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يخُْ العُْثيَمِْينُ  لََةِ $ قَالَ الشَّ : مُناَسَبَةُ ذِكْرِ الْمُؤَلِّفِ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَنِ الصَّ

ا ذَكَرَ  لََةِ أَنَّهُ لَمَّ لََةِ فيِهَا ذَكَر الْْوَْقَاتَ  فيِ بَابِ مَوَاقيِتِ الصَّ الْْوَْقَاتَ الْمَأْمُورَ باِلصَّ

يْءِ وَمُقَابلِهِِ أَوْ ليُِبَيِّنَ أَنَّ فيِ النَّوَافلِِ مَا  لََةِ فيِهَا ليَِجْمَعَ بَيْنَ الشَّ الْمَنهِْيَّ عَنِ الصَّ

دٌ فَيُصَلِّي كُلَّ وَقْتٍ مَا عَدَا أَوْقَ  اتَ النَّهْيِ بخِِلََفِ الْفَرَائِضِ، لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُحَدَّ

ةً وَمَا  دٍ فَتَكُونُ الْْوَْقَاتُ الْمَذْكُورَةُ للِْفَرَائِضِ خَاصَّ فَإنَِّ جَمِيعَهَا مُؤَقَّتٌ بوَِقْتٍ مُحَدَّ

 يَتْبَعُهَا منَِ النَّوَافلِِ.

نََّ فيِهِ امتِْدَادَ وَ 
ِ

قْتِ النَّهْيِ بَعْدَ صَلََةِ وَأَتى الْمُؤَلِّفُ بحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ لْ

مْسِ. بْحِ إلَِى ارْتفَِاعِ الشَّ  الصُّ

  گ گ گ
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مْسُونَ  اسِعُ وَالَْْ دِيثُ التَّ  :الَْْ

ةِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ إذَِا فَاتَ وَقْتُهَا  بَيَانُ كَيْفِيَّ

 
ِ
الخَْندَْقِ جَاءَ يوَْمَ  ڤأنََّ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّابِ  ڤعَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله

، مَا كدِْتُ 
ِ
مْسُ فَجَعلََ يسَُبُّ كُفَّارَ قُرَيشٍْ، وَقَالَ: ياَ رَسُولَ الله بعَْدَمَا غَرَبتَِ الشَّ

مْسُ تغَْرُبُ.  أصَُلِّي العَْصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّ

 مَا صَلَّيتْهَُا: »صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ النَّبيُِّ 
ِ
 «.وَالله

أنْاَ لهََا، فَصَلَّى العَْصْرَ بعَْدَ قَالَ: فَقُمْناَ إلِىَ بطُحَْانَ، فَ  لََةِ، وَتَوَضَّ أَ للِصَّ توََضَّ

مْسُ، ثمَُّ صَلَّى بعَْدَهَا المَْغْربَِ.  مَا غَرَبتَِ الشَّ

 أخَْرَجَهُ البُْخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لهَُ وَمُسْلِمٌ.

  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
مَتْ تَرْجَمَتُ ڤجَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه هُ فيِ الْحَدِيثِ ، تَقَدَّ

ابعِِ وَالثَّلََثِينَ.  السَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 بَيَانُ كَيْفِيَّةِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ إذَِا فَاتَ وَقْتُهَا. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

 « جَاءَ عُمَرُ »
ِ
فيِ  ڤتْ تَرْجَمَةُ عُمَرَ وَقَدْ سَبَقَ  صلى الله عليه وسلمأَتَى إلَِى رَسُولِ اللَّه

لِ   الْحَدِيثِ الْْوََّ

 يَشْتمُِ وَيَعِيبُ « يَسُبُّ »

ارُ قُرَيْشٍ » ارُ منِْ قَبيِلَةِ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ هُمْ بَنوُ النَّضْرِ بْنُ كنِاَنَةَ أَبُو « كُفَّ أَيِ الْكُفَّ

 بَنوُ فهِْرِ بْنِ مَالكِِ بْنِ النَّضْرِ 

 ى قَارَبَتْ.حَتَّ « حَتَّى كَادَتْ »

مْسُ الْغُرُوبَ   وَالْمَعْنىَ أَنْ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى قَارَبَتْ الشَّ

يْتُهَا»  مَا صَلَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَعْنيِ نَفْسَهُ « وَاللَّه

 بضَِمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِ الطَّاءِ اسْمُ مَوْضِعٍ أَوْ وَادٍ فيِ الْمَدِينةَِ.« إلَِى بُطْحَانَ »

 .صلى الله عليه وسلميْ النَّبيُِّ أَ « فَصَلَّى الْعَصْرَ »

 .ڤالْقَائِلُ جَابرٌِ « فَقُمْناَ إلَِى بُطْحَانَ »أَيْ جَابرٌِ « قَالَ »
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ارُ قُرَيْشٍ مَعَ قَبَائِلَ منِْ « يَوْمَ الْخَندَْقِ » تيِ قَدِمَ فيِهَا كُفَّ هُوَ غَزْوَةُ الْْحَْزَابِ الَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمنَجْدٍ فَحَاصَرُوا مَدِينةََ رَسُولِ اللَّه

كَسْرِ الْكَافِ كِدْتُ وَكَادَ منِْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ وَمَعْناَهَا قُرْبُ بِ « مَا كدِْتُ »

يْءِ الَّذِي لَمْ يَحْصُلْ.  حُصُولِ ذَلكَِ، فَمَعْنىَ الْمُقَارَبَةِ قُرْبُ حُصُولِ الشَّ

هَا خَطَأً، وَالمَعْنَ  اءِ، وَعَدَّ ضَمَّ : بفَِتْحِ الرَّ رْكَشِيُّ ى هُناَ: مَا غَرَبَتْ: قَالَ الزَّ

مْسُ منَِ الغُرُوبِ.  صَلَّيْتُ العَصْرَ حَتَّى قَرُبَتِ الشَّ

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْجَْْ ْ  الشََّّ

يَوْمَ الخَندَْقِ بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  ڤجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ 

نََّهُمْ شَ 
ِ

ارَ قُرَيْشٍ؛ لْ مْسُ وَهُوَ يَسُبُّ كُفَّ نََّهُ لَمْ يُصَلِّهَا الشَّ
ِ

غَلُوهُ عَنْ صَلََةِ العَصْرِ؛ لْ

مْسُ منَِ الغُرُوبِ، فَأَقْسَمَ النَّبيُِّ  ادِقُ المَصْدُوقُ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى قَرُبَتِ الشَّ وَهُوَ الصَّ

أَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  لَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى الْنَ؛ تَطْمِيناً لعُِمَرَ الَّذِي شَقَّ عَلَيْهِ الْمَْرُ، ثُمَّ قَامَ  فَتَوَضَّ

مْسُ وَبَعْدَ صَلََةِ العَصْرِ  حَابَةُ، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّ أَ مَعَهُ الصَّ وَتَوَضَّ

 صَلَّى المَغْرِبَ.

  گ گ گ
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 مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْدِيثِ:

لََةِ فيِ هَذِهِ القَضِيَّةِ لَيْ  سَ نسِْيَانًا وَإنَِّمَا هُوَ عَمْدٌ، وَلَكنَِّ الظَّاهِرُ أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّ

حَهُ العُلَمَاءُ.  هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تُشْرَعَ صَلََةُ الخَوْفِ؛ كَمَا رَجَّ

فيِ الحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الفَائِتَةِ عَلَى الحَاضِرَةِ فيِ القَضَاءِ، مَا لَمْ يَضِقْ 

مُ؛ كَيْ لََ تَكْثُرَ الفَوَائِتُ.وَقْتُ الحَاضِرَةِ، فَعِندَْ   ذَلكَِ تُقَدَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

عَاءِ عَلَى الظَّالمِِ؛ لْ  لَمْ يُنكْرِْ ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلمجَوَازُ الدُّ

يْتُهَا.  مَا صَلَّ
ِ
 وَمَشْرُوعِيَّةُ تَهْوِينِ المَصَائِبِ عَلَى المُصَابيِنَ، قَالَ: وَاللَّه

ادِقِ وَلَوْ لَ   مْ يُسْتَحْلَفْ.جَوَازُ حَلفِِ الصَّ

فيِ الحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتيِبِ فيِ قَضَاءِ الفَوَائِتِ، لَكنِْ عِندَْ مَنْ 

يَرَى أَنَّ الْفَْعَالَ تَقْتَضِي الوُجُوبَ، وَباِلوُجُوبِ قَالَ مَالكٌِ وَأَبُو حَنيِفَةَ وَأَحْمَدُ 

هْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَرَبيِعَةُ، وَ  افعِِيُّ وَالزُّ . وَذَهَبَ الشَّ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ عَليٍِّ

ليِنَ  وَالهَادِي وَالقَاسِمُ منِْ أَهْلِ البَيْتِ إلَِى عَدَمِ الوُجُوبِ، لَكنَِّ مَذْهَبَ الْوََّ

مُُورٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ حَكَى فيِ المُغْنيِ أَنَّ الِْمَ 
ِ

حُ لْ امَ أَحْمَدَ رَوَى يَتَرَجَّ

قَالَ: إنَِّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبيَِّ  ڤحَدِيثًا إلَِى أَبيِ جُمُعَةَ حَبيِبِ بْنِ سِبَاعٍ 
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ا فَرَغَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  عَلمَِ أَحَدٌ منِكُْمْ أَنِّي »عَامَ الْحَْزَابِ صَلَّى المَغْرِبَ، فَلَمَّ

؛ فَأَمَرَ بلََِلًَ فَأَقَامَ، فَصَلَّى ، قَالُوا: مَ «صَلَّيْتُ العَصْرَ؟
ِ
يْتَهَا يَا رَسُولَ اللَّه ا صَلَّ

 العَصْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَأَعَادَ المَغْرِبَ.

 هَذَا الحَدِيثُ فيِ سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفيِهِ ضَعْفٌ.

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

حَهُ أَيْضًا؛ لْ لَوَاتِ فِ  صلى الله عليه وسلمرَجَّ حِيحِ، رَتَّبَ الصَّ ي هَذَا الحَدِيثِ الصَّ

، فَلََ يَنقُْلُ عَنهُْ إلََِّ نَاقِلٌ صَحِيحٌ،  وَأَيْضًا: بأَِنَّ التَّرْتيِبَ هُوَ الفَرْضُ الْصَْليُِّ

 فَاسْتَدَلُّوا باِلحَدِيثِ وَبغَِيْرِهِ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتيِبِ فيِ قَضَاءِ الفَوَائِتِ.

كْرِ  هُ مَعَ الذِّ اكِرِ مَا إذَِا كَانَتِ الفَوَائِتُ كَثيِرَةً لََ وَهَذَا كُلُّ ، وَيُسْتَثْنىَ فيِ الذَّ

سْتطَِاعَةِ، وَقَدْ قَالَ 
ِ

: مَا صلى الله عليه وسلميَسْتَطيِعُ تَرْتيِبَهَا، فَهُناَكَ يَجُوزُ لَهُ عَدَمُ التَّرْتيِبِ لعَِدَمِ الَ

 أَمَرْتُكُمْ بهِِ فَائْتُوا منِهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. الحَدِيثَ.

بَةً، وَإنَِّمَا لََ يُلْتَفَتُ إلَِى  فَالوَاجِبُ وَالْصَْلُ هُوَ أَنَّ الفَوَائِتَ تُقْضَى مُرَتَّ

التَّرْتيِبِ فيِ حَالََتٍ: عِندَْ ضِيقِ الوَقْتِ، وَعِندَْ النِّسْيَانِ، وَعِندَْمَا تَتَجَاوَزُ الفَوَائِتُ 

الفُقَهَاءُ بكَِثْرَةِ الفَوَائِتِ، بحَِيْثُ لََ يَسْتَطيِعُ تَرْتيِبَهَا  خَمْسًا أَوْ سِتًّا، وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنهُْ 

 
ِ
سْتطَِاعَةِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

ِ
عِندَْ قَضَائهَِا، فَهُناَكَ يَجُوزُ لَهُ عَدَمُ التَّرْتيِبِ لعَِدَمِ الَ

 «.مَا أَمَرْتُكُمْ بهِِ فَائْتُوا منِهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ : »صلى الله عليه وسلم

نََّ النَّبيَِّ فيِ الحَ 
ِ

قَضَى  صلى الله عليه وسلمدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ قَضَاءِ الفَوَائِتِ فيِ جَمَاعَةٍ؛ لْ

حَابَةُ   جَمَاعَةً. ڤالفَائتَِةَ وَقَضَاهَا الصَّ
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نََّ عُمَرَ 

ِ
ارِ؛ لْ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  ڤفيِ الحَدِيثِ جَوَازُ سَبِّ الكُفَّ

ارَ قُرَيْشٍ.الخَندَْقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّ   مْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّ

لِ الِْسْلََمِ، ثُمَّ نُسِخَ  لََةِ بعُِذْرِ القِتَالِ إنَِّمَا كَانَ فيِ أَوَّ فيِ الحَدِيثِ تَرْكُ الصَّ

ا: بصَِلََةِ الخَوْفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ أَنَّهُ لََ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا بعُِذْرِ القِتَالِ، فَقَالُو

 إنَِّ ذَلكَِ الَّذِي وَقَعَ نُسِخَ وَصَارَ المَصِيرُ إلَِى صَلََةِ الخَوْفِ.

اخْتَلَفَتِ الْحََادِيثُ فيِ عَدَدِ الفَوَائِتِ المَقْضِيَّةِ يَوْمَ الخَندَْقِ، فَفِي بَعْضِهَا 

وَالعَصْرُ وَالمَغْرِبُ،  العَصْرُ فَقَطْ، وَفيِ بَعْضِهَا الظُّهْرُ وَالعَصْرُ، وَفيِ بَعْضِهَا الظُّهْرُ 

نََّ أَيَّامَ غَزْوَةِ الخَندَْقِ كَانَتْ 
ِ

ةِ؛ لْ دِ القِصَّ وَجُمِعَ بَيْنَ الْحََادِيثِ باِلحَمْلِ عَلَى تَعَدُّ

دَتْ فَكَانَتِ  ةَ قَدْ تَعَدَّ فَوْقَ العِشْرِينَ، وَكُلٌّ رَوَى مَا رَآهُ وَعَلمَِهُ، فَلَعَلَّ القِصَّ

 لَى هَذَا النَّحْوِ، وَلََ تَضَارُبَ وَلََ اخْتلََِفَ.الفَوَائِتُ عَ 

نََّ 
ِ

، بمَِا لَيْسَ بفُِحْشٍ؛ لْ فيِ هَذَا الحَدِيثِ جَوَازُ سَبُّ المُشْرِكيِنَ كَمَا مَرَّ

 
ِ
 أَقَرَّ عُمَرَ عَلَى قَوْلهِِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ا فيِهِ منِْ بَليَِّةٍ عَلَى خْطِ، وَإنَِّمَا لبَِيَانِ مَا  وَالمُؤْمنُِ إذَِا تَكَلَّمَ عَمَّ غَيْرِ وَجْهِ السُّ

، وَلََ يَحْرُمُ ذَلكَِ عَلَيْهِ.  حَلَّ بهِِ، لََ يُذَمُّ

لََةِ الفَائتَِةِ:  جُلِ عَنِ الصَّ يْتُهَا»فيِ الحَدِيثِ جَوَازُ قَوْلِ الرَّ كَمَا قَالَ « مَا صَلَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه
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البَلََءِ وَالتَّخْفِيفُ عَنهُْمْ، وَأَنَّ اليَمِينَ يُرَادُ بهَِا فيِ الحَدِيثِ مُوَاسَاةُ أَهْلِ 

 التَّأْكِيدُ.

لَوَاتِ الفَوَائِتِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَهَكَذَا.  وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى تَرْتيِبِ الصَّ

لََةِ الفَائِتَةِ وَلََ تَسْقُطُ بذَِهَابِ الوَقْتِ إنِْ كَانَ مَ  عْذُورًا؛ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّ

دُ الِْنْسَانُ تَرْكَهَا وَقَعَ فيِهِ خِلََفٌ، فَالجُمْهُورُ  تيِ يَتَعَمَّ نََّ قَضَاءَ الفَوَائِتِ الَّ
ِ

لْ

دَ تَرْكَ صَلََةٍ فَإِنَّهُ  $عَلَى وُجُوبِ قَضَائِهَا، وَشَيْخُ الِْسْلََمِ  يَرَى أَنَّ مَنْ تَعَمَّ

يهِ منَِ الِْثْمِ وَمَا يَلْحَقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ منَِ المُسَامَحَةِ لََ يَقْضِيهَا؛ وَيَكْفِي مَا وَقَعَ فِ 

 أَوْ منَِ التَّعْذِيبِ.

 
ِ
 .ڤوَبَيَانُ رِفْقِهِ بأَِصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الحَدِيثِ بَيَانُ حُسْنِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

سُولُ  حَابَةُ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ بَيَانُ مَا ابْتُليَِ بهِِ الرَّ  فَصَبَ  ڤوَالصَّ
ِ
رُوا فيِ ذَاتِ اللَّه

. 

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة الثَّالِثَة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ   [1ج -]كتَِابُ الصَّ
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مََعَةِ وَوُجُوبَِ  :بَابُ   افَضْلِ صَلََةِ الَْْ

 : بَابُ فَضْلِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَوُجُوبهَِا$قَالَ الْمُصَنِّفُ 

تيِ هِيَ  جْتمَِاعَاتِ الَّ
ِ

عُ فيِ كَثيِرٍ منِْ عِبَادَاتهَِا الَ رِيعَةِ أَنَّهَا تُشَرِّ منِْ سُمُوِّ هَذِهِ الشَّ

لمُِونَ؛ ليَِتَوَاصَلُوا وَيَتَعارَفُوا عِبَارَةٌ عَنْ مُؤْتَمَرَاتٍ إسِْلََميَِّةٍ، يَجْتَمِعُ فيِهَا الْمُسْ 

أْيِ فيِهَا.  وَيَتَشَاوَرُوا فيِ أُمُورِهِمْ؛ وَليَِتَعَاوَنُوا عَلَى حَلِّ مَشَاكِلهَِا وَتَدَاوُلِ الرَّ

جْتمَِاعَاتُ فيِهَا منَِ الْمَناَفعِِ الْعَظيِمَةِ وَالْفَوَائدِِ الْجَسِيمَةِ مَا يَفُوتُ 
ِ

وَهَذِهِ الَ

سْلََمِ الْحَ  صْرَ منِْ تَعْليِمِ الْجَاهِلِ وَمُسَاعَدَةِ الْعَاجِزِ وَتَلْيِينِ الْقُلُوبِ وَإظِْهَارِ عِزِّ الِْْ

 وَالْقِيَامِ بشَِعَائِرِهِ.

لُ هَذِهِ الْمُؤْتَمَرَاتِ صَلََةُ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ، فَصَلََةُ الْجَمَاعَةِ فيِ  وَأَوَّ

ةِ الْوَاحِدَةِ، يَجْتَمِعُونَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الْمَسْجِدِ مُؤْتَمَ  رٌ صَغِيرٌ بَيْنَ أَهْلِ الْمَحَلَّ

قُونَ نَوَاةَ الْوَحْدَةِ  اتٍ فيِ مَسْجِدِهِمْ يَتَوَاصَلُونَ وَيَتَعَارَفُونَ وَيُحَقِّ خَمْسَ مَرَّ

سْلََميَِّةِ الْكُبْرَى.  الِْْ

نْدِيَاحِ فيِ وَالْمُلََحَظُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بِ 
ِ

لَوَاتِ أَنَّهُ عَلَى سَبيِلِ الَ جْتمَِاعِ فيِ الصَّ
ِ

الَ

لَوَاتِ الْخَمْسِ يُصَلُّونَ فيِ مَسْجِدِ الْحَيِّ  ةَ كُلَّهَا؛ فَفِي الصَّ تيِ تَشْمَلُ الْْمَُّ وَائِرِ الَّ الدَّ

 وَيَجْتَمِعُونَ.
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ذِي هُوَ الْْصَْلُ فيِ كُلِّ وَمَسَاجِدُ الْْحَْيَاءِ يَعْنيِ سِوَى الْمَسْجِدِ الْ  جَامعِِ الَّ

اتٍ  تيِ يَجْتَمِعُ فيِهَا أَهْلُ الْْحَْيَاءِ فيِ الْيَوْمِ خَمْسَ مَرَّ مَصْرٍ مَسَاجِدُ الْْحَْيَاءِ الَّ

ةِ الْوَاحِدَةِ فَيَجْمَعُهُمْ رَبُّهُمْ  يَوْمَ الْجُمُعَةِ فيِ  هَذِهِ تَكْثُرُ فيِ الْمَحَلَّ

 لْجَامعِِ.الْمَسْجِدِ ا

تيِ لََ  وَهَذَا هُوَ الْْصَْلُ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ جَمِيعًا وَيَتْرُكُونَ تلِْكَ الْمَسَاجِدَ الَّ

عُ فيِهَا، فَيَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فيِ مَكَانٍ وَاحِدٍ فيِ الْمَسْجِدِ الْجَامعِِ.  يُجَمَّ

رَافِ مَنْ لََ يَسْتَطيِعُ شُهُودَ صَلََةِ الْجُمُعَةِ فيِ رُبَّمَا كَانَ هُناَكَ منِْ أَهْلِ الْْطَْ 

ائرَِةُ  يْءِ فَيجَْمَعُهُمْ عِندَْ تَتَّسِعُ الدَّ صُ لبِعَْضِهِمْ فيِ بعَْضِ الشَّ الْمَسْجِدِ الْجَامعِِ وَقَدْ يُرَخَّ

الْعِيدَ وَصَلََتَهَا حَتَّى الْحُيَّضُ  فيِ يَوْمِ الْعِيدِ فيِ الْمُصَلَّى بظَِاهِرِ الْبلََدِ، وَيَشْهَدُ الْجَمِيعُ 

تَينِْ.  وَالنِّسَاءُ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلمِِينَ، فَهَذَا فيِ كُلِّ عَامٍ يَقَعُ مَرَّ

منِْ جَمِيعِ بقَِاعِ الْْرَْضِ مَنْ يَجْتَمِعُونَ مَعًا فيِ الْحَجِّ  ثُمَّ يُخْرِجُ الُلَّه 

عَنْ أَحْيَائِهِمْ وَعَنْ بُلْدَانهِِمْ وَعَنْ أَقْطَارِهِمْ لكَِيْ يَجْتَمِعُوا جَمِيعًا فيِ  كَالْمَندُْوبيِنَ 

ئْتلََِفِ وَتَنهَْى عَنِ 
ِ

جْتمَِاعِ وَالَ
ِ

رَةُ تَدْعُو إلَِى الَ رِيعَةُ الْمُطَهَّ ، فَهَذِهِ الشَّ مَوْسِمِ الْحَجِّ

خْتلََِفِ.
ِ

 الْفُرْقَةِ وَالَ

نْسَانَ وَحُقُوقُ الْمُسْ  لمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ تُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنىَ أَدَاءً بَليِغًا، فَلَوْ أَنَّ الِْْ

مَانِ  نَظَرَ فيِ حَقِّ الْمُسْلمِِ عَلَى أَخِيهِ وَحَاوَلَ أَنْ يَلْتَزِمَ ببَِعْضِهِ لَوَجَدَ فيِ هَذَا الزَّ

ةً عَظيِمَةً وَعُسْرًا كَبيِرًا.  مَشَقَّ
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 ث
بَيَّنَ حَقَّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ عِندَْمَا كَانَ يَطُوفُ باِلْكَعْبَةِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

« 
ِ
، وَإنَِّ المُْسْلِمَ مَا أطَيْبََكِ وَمَا أطَيْبََ رِيحَكِ وَمَا أعَْظمََ حُرْمَتكَِ عَلىَ الله

 
ِ
 «.منكِْ! ِلَأعَْظمَُ حُرْمَةً عِندَْ الله

 هُناَكَ أُمُورٌ كَ 
ِ
هُجِرَتْ بَلْ صَارَتْ نَسْيًا مَنسِْيًّا وَهِيَ  ثيِرَةٌ فيِ دِينِ اللَّه

تيِ يُعْلَى الْبُنيَْانُ عَلَيْهَا وَيَتَهَاوَنُ فيِهَا النَّاسُ  تيِ يُبْنىَ عَلَيْهَا كَالْْسُُسِ الَّ كَالْْصُُولِ الَّ

ا احْتقَِارًا لشَِأْنهَِا كَأَنَّهَ  ا جَهْلًَ بهَِا وَإمَِّ  إمَِّ
ِ
 .ا لَيْسَتْ منِْ دِينِ اللَّه

شًا غَيْرَ سَوِيٍّ فيِ الْجُمْلَةِ  وَلذَِلكَِ تَجِدُ الْمُسْلمَِ الْمُعَاصِرَ قَلقًِا مُضْطَرِبًا مُشَوَّ

عَارِ  عُ، فَبَيْنمََا هُوَ مَعَكَ كَالشِّ بًا لََ يُتَوَقَّ لََ  فيِ أُمُورِهِ النَّفْسِيَّةِ، وَتَتَقَلَّبُ مَوَاقِفُهُ تَقَلُّ

عَارُ منَِ الثِّيَابِ مَا يَليِ الْجَسَدَ(. ثَارِ )وَالشِّ  كَالدِّ

فَبَيْنَمَا هُوَ مَعَكَ كَذَلكَِ إذَِا هُوَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ عَنْكَ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ جَفْوَةً 

ةِ وَجَفَاءً لَكَ، كَيْفَ يَتَقَلَّبُ النَّاسُ مثِْلَ هَذَا التَّقَلُّبِ بمِِثْلِ هَ  يَّ ورَةِ الْحَدِّ ذِهِ الصُّ

رِيعَةِ؟!  السَّ

لُ )يُبْنىَ عَلَيْهِ الثَّانيِ(.  أُمُورٌ لََ يُمْكنُِ أَنْ تَرْجِعَ إلََِّ إلَِى أَصْلَيْنِ: الْْوََّ

يمَانَ فيِهِ نَوْعُ قُصُورٍ وَأَكْثَرُهُ فيِ نُفُوسِ كَثيِرٍ منَِ  نََّ الِْْ
ِ

يمَانُ؛ لْ لُ: هُوَ الِْْ الْْوََّ

رْجَاءِ، أَخْرَجُوا بهَِا ا نََّهُ بُنيَِ عَلَى أُسُسٍ منَِ الِْْ
ِ

شٌ مَغْلُوطٌ؛ لْ لْمُسْلمِِينَ الْْنَ مُشَوَّ

الحَِةِ؛  يمَانِ، فَصَارُوا إلَِى إهِْمَالٍ وَتَضْييِعٍ للَِْعَْمَالِ الصَّ ى الِْْ الْْعَْمَالَ منِْ مُسَمَّ

نََّهَا صَارَتْ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فيِ مُ 
ِ

يمَانِ عِندَْهُمْ.لْ ى الِْْ  سَمَّ
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وَهُوَ يُخَاطبُِ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ -: إنَِّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًَ ڤقَالَ أَنَسٌ 

 
ِ
عْرِ، كُنَّا  -صلى الله عليه وسلميَصْحَبْ رَسُولَ اللَّه إَّنُكْم لَتَأْتُونَ أَعْمَالًَ هِيَ فيِ أَعْيُنكُِمْ أَدَقُّ منَِ الشَّ

هَا عَلَى عَ   نَعُدُّ
ِ
 منَِ الْمُوبقَِاتِ! صلى الله عليه وسلمهْدِ رَسُولِ اللَّه

ضْطِرَابَ 
ِ

بُونَ هَذَا التَّقَلُّبَ وَيَضْطَرِبُونَ هَذَا الَ فَالنَّاسُ فيِ هَذَا الْعَصْرِ يَتَقَلَّ

وَتَتَمَاوَجُ أُمُورُهُمْ هَذَا التَّمَاوُجُ كَالْبَحْرِ الْمُتَلََطمِِ بأَِمْوَاجِهِ بحَِيْثُ إنَِّكَ لََ 

رُ تَسْتَطِ  يعُ أَنْ تَضَعَ قَاعِدَةً ثَابتَِةً لرُِدُودِ الْْفَْعَالِ بَلْ للََِْفْعَالِ نَفْسِهَا، وَأَكْثَرُهَا لََ يُبَرَّ

يمَانِ، وَمَا طَرَأَ عَلَيْهِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ  نََّهُ يَعُودُ إلَِى هَذَا الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فيِ الِْْ
ِ

لْ

تيِ صَ  شَةِ الَّ يمَانَ عَلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ الُلَّه الْمُشَوَّ أَنْ يَكُونَ شَرْعًا  يَّرَتِ الِْْ

 فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ.

نْسَانيَِّةِ فَأَكْثَرُ  يَنبَْنيِ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ أَصْلٌ آخَرُ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ باِلنَّفْسِ الِْْ

ذِينَ أَصَابَتْهُ  مُ الْْمَْرَاضُ النَّفْسِيَّةُ أَوْ عَلَى الْْقََلِّ منَِ النَّاسِ منَِ الْمَرْضَى الَّ

. وَاءِ النَّفْسِيِّ ذِينَ لَمْ يَتَمَتَّعُوا باِلسَّ  الْمُضْطَرِبيِنَ نَفْسِيًّا أَوْ عَلَى أَحْسَنِ التَّقَادِيرِ الَّ

لْ كُلُّ امْرِئٍ نَفْسَهُ وَلْيَنظُْرْ فيِ ذَاتهِِ هَلْ هُوَ مُسْتَ  قِيمٌ منَِ النَّاحِيَةِ النَّفْسِيَّةِ وَلْيَتَأَمَّ

ةِ وَالْعَقْليَِّةِ بحَِيْثُ إنَِّهُ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الْغَثِّ  وَباِلتَّاليِ منَِ النَّاحِيَةِ الْفِكْرِيَّ

نََّهُ رُبَّمَا مَيَّزَ بَيْنَ الْغَثِّ وَ 
ِ

مِينِ تَمْيِيزًا صَحِيحًا فيِ وَقْتهِِ؛ لْ مِينِ وَبَيْنَ الْخَطَأِ وَالسَّ السَّ

وَابِ فيِ غَيْرِ وَقْتهِِ يَعْنيِ بَعْدَ فَوَاتِ الْْوََانِ!  وَالصَّ

مُ إلََِّ عَنْ  مُ وَإنِْ كَانَ لََ يَتَعَلَّ فَلََ يَكُونُ لذَِلكَِ منِْ كَبيِرِ فَائِدَةٍ إلََِّ أَنَّهُ يَتَعَلَّ

بْيَانِ، أَوْ عِندَْ الْحَيَوَانَاتِ؛ طَرِيقِ التَّجْرِبَةِ وَالْخَطَأِ وَذَلكَِ لََ   يَكُونُ إلََِّ عِندَْ الصِّ
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 ث
ا يَقَعُ  مُ ممَِّ يَّةِ يَتَعَلَّ

دْمَةِ الْكَهْرُبَائِ ضُ للِصَّ ذِي يَتَعَرَّ فَإنَِّ حَيَوَانَ فَأْرِ التَّجَارِبِ مَثَلًَ الَّ

يَّةِ كَيْ 
دْمَةِ الْكَهْرُبَائِ ذِي يَشْتَهِيهِ، عَلَيْهِ منِْ آثَارِ تلِْكَ الصَّ عَامِ الَّ فَ يَبْتَعِدُ عَنْ الطَّ

ا اقْتَرَبَ منِهُْ أَصَابَهُ منِْ أَثَرِ الْكَهْرُبَاءِ بصَِدْمَتهَِا مَا أَصَابَهُ فَيَحْذَرُ منِهُْ، فَإذَِا نََّهُ لَمَّ
ِ

 لْ

عَامِ أَيْ مَعَ -مَا عُرِضَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ حَتَّى وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ  منِْ آثَارِ  -الطَّ

 الْكَهْرُبَاءِ شَيْءٌ إلََِّ أَنَّهُ يَحْذَرُهُ!

غِيرُ، فَإنَِّهُ أَحْيَانًا  بيُِّ الصَّ مُ باِلتَّجْرِبَةِ وَالْخَطَأِ الْحَيَوَانُ وَكَذَلكَِ الصَّ فَالَّذِي يَتَعَلَّ

هُ، وَأَنْتَ تَحْجُزُهُ إِ  ا حَتَّى يُمِلَّكَ يُصِرُّ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَا يَضُرُّ لََّ أَنَّهُ يَظَلُّ مُصِرًّ

مُ فَإذَِا أَقْبَلَ مَثَلًَ عَلَى شَرَابٍ  وَيُضْجِرَكَ، وَحِينئَذٍِ يَأْتيِ فيِ خَاطِرِكَ أَنْ تَدَعَهُ يَتَعَلَّ

نََّهُ يُؤْذِيهِ فَإذَِا أَضْجَ 
ِ

رَكَ وَأَمَلَّكَ سَاخِنٍ وَأَصَرَّ عَلَى أَنْ يَحْتَسِيَهُ وَأَنْتَ تَمْنعَُهُ؛ لْ

ةً ثَانيَِةً! بُ وَحِينئَذٍِ يَتَعَلَّمُ أَلََّ يَفْعَلَ ذَلكَِ مَرَّ  تَرَكْتَهُ يُجَرِّ

وَابِ )فَقَطْ( لََ تَكْتَسِبْ  لُ فيِ نَفْسِهِ: هَلْ تَتَعَلَّمُ باِلْخَطَأِ وَالصَّ نْسَانُ يَتَأَمَّ فَالِْْ

مُ منِْ  ابقِِينَ وَلََ تَتَعَلَّ نِّ  خِبْرَةَ السَّ تَجَارِبِ الْمُسَنِّينَ منِْ أَصْحَابِ الْحِكْمَةِ وَالسِّ

 وَالْخِبْرَةِ؟!

 هَلْ يَرْكَبُ الْمَرْءُ رَأْسَهُ؟!

 هَلْ يُصِرُّ عَلَى رَأْيِهِ؟!

بُ لَهُ؟! بُ لمَِا لََ يُتَعَصَّ  هَلْ يَتَعَصَّ

تيِ لَمْ يُرْشِدْنَا أَحَدٌ فيِ الْجُمْلَةِ إلَِى وُجُودِهَا  إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْفَاتِ الَّ

مْناَ وَنَحْنُ صِغَارٌ كَيْفَ  نََّناَ عُلِّ
ِ

ا أَصَابَناَ؛ لْ  فَضْلًَ عَنْ أَنْ تَكُونَ ممَِّ
ِ
أَصْلًَ فيِ دُنْيَا اللَّه
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( كَيْفَ نَأْكُلُ، كَيْفَ نَشْرَبُ، كَيْفَ نَلْبَسُ، )وَأَحْيَانًا فيِ الْْوَْسَاطِ الْْرَُسْتُقْرَاطيَِّةِ 

غِيرَ. كُ، كَيْفَ نُعَاملُِ الْكَبيِرَ وَالصَّ  نتَكَلَّمُ، كَيْفَ نَتَحَرَّ

رُ تَفْكيِرًا عِلْمِيًّا مَنهَْجِيًّا  مْناَ أَحَدٌ كَيْفِيَّةَ التَّفْكيِرِ، كَيْفَ تُفَكِّ وَلَكنِْ لَمْ يُعَلِّ

ا صَحِيحًا لَمْ نَعْلَمْ هَذَا فَوَقَعَ صَحِيحًا، بحَِيْثُ إنَِّكَ تَحْكُمُ عَلَى الْْشَْيَاءِ حُكْمً 

يمَانِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منِْ  الْخَلَلُ فيِ الْمُسْلمِِ الْمُعَاصِرِ بسَِبَبِ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فيِ الِْْ

ضْطرَِابَاتِ أَوِ الْْمَْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ وَالْقَلَقِ النَّفْسِيِّ الَّذِي هُوَ مُؤَ 
ِ

سٌ فيِ هَذِهِ الَ سَّ

يمَانُ. لِ وَهُوَ الِْْ  وُجُودِهِ عَلَى هَذَا الْْسََاسِ الْْوََّ

اهُ الُلَّه  نْسَانَ لَوْ آمَنَ إيِمَانًا صَحِيحًا نَجَّ نََّ الِْْ
ِ

منِْ هَذِهِ الْْمَْرَاضِ  لْ

. وِيِّ ضْطرَِابَاتِ وَأَقَامَ قَدَمَهُ عَلَى السَّ
ِ

 وَعَصَمَهُ منِْ هَذِهِ الَ

اتٍ فيِ فَالْمُسْلمُِ  ونَ يَجْتَمِعُونَ فيِ مَسَاجِدِ الْْحَْيَاءِ فيِ كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّ

. ائِرَةُ شَيْئًا فَشْيَئًا عَلَى مَا مَرَّ  صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، ثُمَّ تَندَْاحُ الدَّ

 صَلََةُ الْجَمَاعَةِ لَهَا مَقَاصِدُ عَظيِمَةٌ، منِهَْا:

ةِ شُرِعَتِ الْمَسَاجِدُ فيِ الْمَحَالِّ قيَِامُ نظَِامِ الْْلُْفَةِ بَ  يْنَ الْمُصَلِّينَ، وَلهَِذِهِ الْعِلَّ

لَوَاتِ بَيْنَ الْجِيرَانِ. قَاءِ فيِ أَوْقَاتِ الصَّ ةٍ ليَِحْصُلَ التَّعَاهُدُ باِللِّ  جَمْعُ مَحَلَّ

  گ گ گ
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 ث

مََعَةِ   مِنْ مَقَاصِدِ صَلََةِ الَْْ

اعَةِ: حَصْرُ النَّفْسِ أَنْ تَسْتَقِلَّ وَحْدَهَا، فَإنَِّهَا رُبَّمَا لَمْ منِْ مَقَاصِدِ صَلََةِ الْجَمَ 

طَهَا ذَلكَِ إلَِى  تَفِ باِلْقِيَامِ بهَِا وَحْدَهَا، فَإذَِا عَلمَِتْ انْتظَِارَ جَمَاعَةٍ بوَِقْعِهَا فيِهَا، نَشَّ

ا الْمُبَادَرَةِ إلَِى فعِْلهَِا، فَإنَِّ النُّفُوسَ تُحِبُّ الْ  بَطَالَةَ وَتَرْكَنُ إلَِيْهَا، فَإذَِا وَجَدَتْ مُحَرَكًّ

 منَِ الْخَارِجِ أَذْعَنَتْ وَأَجَابَتْ.

لََةِ وَأَحْكَامهَِا  وَمنِْ مَقَاصِدِ الْجَمَاعَةِ: أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ عَالمٍِ بأَِفْعَالِ الصَّ

مَاعَةِ تَعَلَّمَ الْجَاهِلُ منَِ الْعَالَمِ فَزَالَ وَجَاهِلٍ بذَِلكَِ، فَإذَِا حَصَلَ إقَِامَتُهَا فيِ الْجَ 

 جَهْلُهُ.

جَْلِ قَبُولِ 
ِ

الِ؛ لْ رَجَاتِ وَالْمَثُوبَاتِ مُتَقَارِبَةٌ فيِ الْعُمَّ وَمنِْ مَقَاصِدِهَا: أَنَّ الدَّ

الْحُضُورِ الْْعَْمَالِ فَإذَِا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ حَصَلَ فيِهَا الْكَاملُِ وَالنَّاقِصُ بحَِسَبِ 

 وَالْغَفْلَةِ فَيَعُودُ منِْ بَرَكَةِ الْكَاملِِ عَلَى النَّاقِصِ فَتَكْمُلُ صَلََتُهُ.

  گ گ گ
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مََعَةِ  غِيبُ فِِ صَلََةِ الَْْ ْ  التََّّ

 
ِ
بَ رَسُولُ اللَّه حِيحَيْنِ »فيِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، فَفِي  صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَغَّ وَاللَّفْظُ « الصَّ

: عَ    ڤنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ للِْبُخَارِيِّ
ِ
جُلِ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلََةُ الرَّ

جَمَاعَةٍ تضَْعُفُ عَلىَ صَلََتهِِ فِي بيَتْهِِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْريِنَ ضِعْفًا، وَذَلكَِ 

أَ فَأحَْسَنَ الوُْضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إلِىَ المَْسْجِدِ لََ  لََةُ لمَْ أنََّهُ إذَِا تَوَضَّ يخُْرِجُهُ إلََِّ الصَّ

يخَْطُ خُطوَْةً إلََِّ رُفِعَتْ لهَُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنهُْ بِهَا خَطيِئةٌَ فَإذَِا صَلَّى لمَْ تزََلِ 

هُ مَا لمَْ يحَْدُثْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَليَهِْ اللَّهُمَّ   المَْلََئكَِةُ تصَُلِّي عَليَهِْ مَا دَامَ فِي مُصَلََّ

لََةَ   «.ارْحَمْهُ، وَلََ يزََالُ فِي صَلََةٍ مَا انتْظَرََ الصَّ

يْخَانِ فيِ    ڤبسَِندََيْهِمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ « صَحِيحَيهِْمَا»وَأَخْرَجَ الشَّ
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.صَلََةُ الجَْمَاعَةِ أفَضَْلُ مِنْ صَلََةِ الفَْذِّ بسَِبْعٍ وَعِشْريِنَ درََجَةً »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

هُ أَنْ يَلْقَى الَلَّه غَدًا مُسْلمًِا فَلْيُحَافظِْ عَلَى »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  مَنْ سَرَّ

، فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى شَرَعَ لنِبَيِِّكُمْ  لَوَاتِ حَيْثُ يُناَدَى بهِِنَّ سُننََ الْهُدَى،  صلى الله عليه وسلمهَؤُلََءِ الصَّ

يْتُمْ فيِ بُيُوتكُِمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ  وَإنَِّهُنَّ منِْ سُننَِ الْهُدَى، وَلَوْ  أَنَّكُمْ صَلَّ

 فيِ بَيْتهِِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ.

رُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إلَِى مَسْجِدٍ  منِْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَمَا منِْ رَجُلٍ يَتَطَهَّ

إلََِّ كَتَبَ الُلَّه لَهُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنةًَ، وَيَرْفَعُهُ بهَِا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنهُْ بهَِا 
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جُلُ سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُناَ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنهَْا إلََِّ مُناَفقٌِ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّ  ث

فِّ  جُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فيِ الصَّ  «.يُؤْتَى بهِِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّ

لََةِ إلََِّ مُناَفقٌِ قَدْ عُلمَِ نفَِاقُهُ أَوْ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  لَقَدْ رَأَيْتُناَ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّ

جُلَيْنِ حَتَّ  جُلُ ليَِمْشِي بَيْنَ الرَّ لََةَ مَرِيضٌ إنِْ كَانَ الرَّ  «.ى يَأْتيَِ الصَّ

 »وَقَالَ: 
ِ
لََةَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه مَناَ سُننََ الْهُدَى وَإنَِّ منِْ سُننَِ الْهُدَى الصَّ عَلَّ

نُ فيِهِ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« فيِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّ

جُلَيْنِ » ؤْخَذُ بعَِضُدِهِ يُمْشَى بهِِ إلَِى ، أَيْ: يُرْفَدُ منِْ جَانبَِيْهِ، وَيُ «وَيُهَادَى بَيْنَ الرَّ

 الْمَسْجِدِ.

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
جُلِ فِي الجَْمَاعَةِ عَلَى : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه فَضْلُ صَلََةِ الرَّ

 «.صَلََتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً 

ارُ  أَخْرَجَهُ « كُلُّهَا مِثلُْ صَلََتهِِ فِي بيَتْهِِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّ

بَرَانيُِّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.  وَالطَّ

 بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

لََةِ فِي الجَْمِيعِ  نَّ اللهَ إ»يَقُولُ:  أَحْمَدُ  رَوَاهُ « ليَعَْجَبُ مِنْ الصَّ

بَرَانيُِّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.  وَالطَّ

  ڤوَعَنْ عُثْمَانَ 
ِ
َْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه أَ فَأسَْبَ مَنْ توََضَّ

مَامِ غُفِرَ لهَُ ذَنْبُهُ  هَا مَعَ الِْْ رَوَاهُ ابنُْ « الوُْضُوءَ ثمَُّ مَشَى إلِىَ صَلََةٍ مَكْتوُبةٍَ فَصَلََّ

 بسَِندٍَ صَحِيحٍ.« صَحِيحِهِ »ةَ فيِ خُزَيْمَ 



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  166  [1ج -الصَّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 «.أتَاَنِي اللَّيلْةََ رَبِّي: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

دُ.»وَفيِ رِوَايَةٍ:   رَأيَتُْ رَبِّي فِي أحَْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ ليِ: ياَ مُحَمَّ

 قُلتُْ: لبََّيكَْ رَبِّي وَسَعْدَيكَْ!

 تدَْرِي فيِمَ يخَْتصَِمُ المَْلَُْ الْأعَْلَى؟! قَالَ: هَلْ 

أَوْ قَالَ: -قُلتُْ: لََ أعَْلَمُ، فَوَضَعَ يدََهُ بيَنَْ كَتفَِيَّ حَتَّى وَجَدْتُ برَْدَهَا بيَنَْ ثدَْييََّ 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ  -فِي نحَْرِي مَا بيَنَْ  -أَوْ قَالَ -فعَلَِمْتُ مَا فِي السَّ

 رِقِ ِوَالمَْغْرِبِ.المَْشْ 

دُ، أتَدَْرِي فِيمَ يخَْتصَِمُ المَْلَُْ الْأعَْلىَ؟!  قَالَ: ياَ مُحَمَّ

رَجَاتِ وَالكَْفَّارَاتِ وَنَقلِْ الْأقَْدَامِ إلِىَ الجَْمَاعَاتِ وَإسِْبَاغِ  قُلتُْ: نعََمْ فِي الدَّ

لََةِ بعَْدَ  بَرَاتِ وَانتْظِاَرِ الصَّ لََةِ، وَمَنْ حَافَظَ عَليَهِْنَّ عَاشَ الوُْضُوءِ فِي السَّ الصَّ

هُ.  بِخَيرٍْ وَمَاتَ بِخَيرٍْ وَكَانَ مِنْ ذُنوُبِهِ كَيوَْمَ وَلدََتهُْ أمُُّ

دُ.  قَالَ: ياَ مُحَمَّ

 قُلتُْ: لبََّيكَْ َوسَعْدَيكَْ!

وَترَْكَ المُْنكَْرَاتِ  فَقاَلَ: إذَِا صَلَّيتَْ قُلْ: اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْألَكَُ فِعلَْ الخَْيرَْاتِ 

 وَحُبَّ المَْسَاكيِنِ وَإذَِا أرََدْتَ بِعِبَادِكَ فتِنْةًَ فَاقْبضِْنيِ إلِيَكَْ غَيرَْ مَفْتوُنٍ.

لََةُ باِللَّيلِْ وَالنَّاسُ  لََمِ وَإطِعَْامُ الطَّعاَمِ وَالصَّ رَجَاتُ: إفِْشَاءُ السَّ قَالَ: وَالدَّ

 التِّرْمذِِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.الْحَدِيثُ رَوَاهُ « نيِاَمٌ 
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 ث
دَةِ وَهِيَ  ينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ الْمُوَحَّ بَرَاتُ جَمْعُ سَبْرَةٍ بفَِتْحِ السِّ وَالسَّ

ةُ الْبَرْدِ.  شِدَّ

 أرَْبعَِينَ يوَْمًا فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
مَنْ صَلَّى لله

« اعَةٍ يدُْرِكُ التَّكْبيِرَةَ الْأوُلىَ كُتبَِ لهَُ برََاءَتاَنِ برََاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبرََاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ جَمَ 

. نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أَ فَأَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه حْسَنَ وُضُوءَهُ مَنْ توََضَّ

هَا وَحَضَرَهَا لََ ينَقُْصُ  ثمَُّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا أعَْطاَهُ اللهُ مِثلَْ أجَْرِ مَنْ صَلََّ

 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكمُِ وَهُوَ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.« ذَلكَِ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيئْاً

بَ فيِهَا الْمَعْصُومُ فَهَذِهِ الْْحََ  فيِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَفيِ إيِقَاعِ  صلى الله عليه وسلمادِيثُ رَغَّ

لَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فيِ الْمَسَاجِدِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.  الصَّ

  گ گ گ
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مََعَةِ  غِيبُ فِِ كَثْرَةِ الَْْ ْ  التََّّ

بَ النَّبيُِّ  قَالَ:  ڤأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  أَيْضًا فيِ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ، فَعَنْ  صلى الله عليه وسلموَرَغَّ

 
ِ
بْحَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمصَلَّى بنِاَ رَسُولُ اللَّه  «.أشََاهِدٌ فُلََنٌ؟!»يَوْمًا الصُّ

 قَالُوا: لََ.

 «.أشََاهِدٌ فُلََنٌ؟!»قَالَ: 

 قَالُوا: لََ.

لوََاتِ عَلىَ المُْناَفِقِينَ، وَلَ »»قَالَ:  لََتيَنِْ أثَقْلَُ الصَّ وْ تعَلْمَُونَ مَا إنَِّ هَاتيَنِْ الصَّ

لَ عَلَى مِثلِْ صَفِّ  فَّ الْأوََّ كَبِ وَإنَِّ الصَّ فيِهِمَا لَأتَيَتْمُُوهُمَا، وَلوَْ حَبْوًا عَلىَ الرُّ

جُلِ  جُلِ مَعَ الرَّ المَْلََئكَِةِ وَلوَْ عَلِمْتمُْ مَا فِي فَضِيلتَهِِ لََبتْدََرْتمُُوهُ، وَإنَِّ صَلََةَ الرَّ

كَى مِنْ صَلََ  ْْ جُلِ، وَكُلَّمَا أَ كَى مِنْ صَلََتِهِ مَعَ الرَّ ْْ جُليَنِْ أَ تِهِ وَحْدَهُ، وَصَلََتهَُ مَعَ الرَّ

 
ِ
 «.كَثرَُ فَهُوَ أحََبُّ إلِىَ الله

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَجَزَمَ 

.يَحْيَى بْ  نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ ةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَحَسَّ هَليُِّ بصِِحَّ  نُ مَعِينٍ وَالذُّ

 
ِ
 مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
كَى عِندَْ الله ْْ جُليَنِْ يؤَُمُّ أحََدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ صَلََةُ الرَّ

كَى عِ  ْْ  مِنْ صَلََةِ ثمََانيِةٍَ تتَرَْى، وَصَلََةُ صَلََةِ أرَْبعََةٍ تتَرَْى، وَصَلََةُ أرَْبعَةٍَ أَ
ِ
ندَْ الله
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 ث
 مِنْ صَلََةِ مِائَةٍ تتَرَْى

ِ
كَى عِندَْ الله ْْ هُمْ أحََدُهُمْ أَ قِينَ. رَوَاهُ « ثمََانيِةٍَ يؤَُمُّ أَيْ مُتَفَرِّ

بَرَانيُِّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ لغَِيْرِهِ. ارُ وَالطَّ  الْبَزَّ

سُولُ  بَ الرَّ   صلى الله عليه وسلم فَرَغَّ
ِ
مَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَِى اللَّه فيِ كَثْرَةِ الْجَمْعِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ كُلَّ

 
ِ
لََةِ فيِ الْجَمَاعَةِ بَلْ فيِ  صلى الله عليه وسلم، بَلْ إنَِّ رَسُولَ اللَّه لَحَظَ إلَِى كَثْرَةِ الْعَدَدِ فيِ الصَّ

 .الْجَمَاعَةِ ذَاتهَِا حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْمَرْءُ فيِ الْفَلََةِ 

 
ِ
بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، قَالَ: قَالَ  ڤفيِمَا رَوَاهُ سَلْمَانُ  صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
أْ، فَإنِْ لمَْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه لََةُ فَليْتَوََضَّ ، فَحَانتَِ الصَّ جُلُ بأِرَْضِ قِيٍّ إذَِا كَانَ الرَّ

مْ، فَإنِْ أقََامَ صَلَّى مَعهَُ مَ  لكََانِ، وَإنِْ أذََّنَ وَأقََامَ صَلَّى خَلفَْهُ مِنْ يجَِدْ مَاءً فلَيْتَيَمََّ

 «.جُنوُدِ الله مَالََ يرَُى طرََفاَ

يعَْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنمٍَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

لََةِ وَيصَُلِّي. َّةِ يؤَُذِّنُ باِلصَّ  فِي رَأسِْ شَظيِ

لَةَ، ويخََافُ مِنِّي؟ قَدْ فيَقَُولُ اللهُ  : انظْرُُوا إلِىَ عَبْدِي هَذَا، يؤَُذِّنُ وَيقُِيمُ الصَّ

 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُِّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. «غَفَرْتُ لعََبْدِي وَأدَْخَلتْهُُ الجَْنَّةَ 

ةً فيِ مَا يَتَعَلَّقُ بصَِلََةِ الْعِشَاءِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ  بْحِ خَاصَّ وَصَلََةِ الصُّ

 الْجَمَاعَةِ، وَمَا يَدُلُّ التَّخَلُّفُ عَنهُْمَا عَنْ أَمْرٍ خَطيِرٍ يَكْمُنُ فيِ الْقُلُوبِ.

انَ    ڤفَعَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ
ِ
مَنْ صَلَّى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

بْحَ فِي جَمَاعَةٍ فكََأنََّمَا العِْشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأنََّمَا قَ  امَ نصِْفَ اللَّيلِْ وَمَنْ صَلَّى الصُّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« صَلَّى اللَّيلَْ كُلَّهُ 
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مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فيِ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِياَمِ نصِْفِ لَيلَْةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ 

 لَةٍ، رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَكَذَا أَبوُ دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.فيِ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِياَمِ لَيْ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََةِ عَلَى : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ أثَقَْلَ الصَّ

توَْهُمَا وَلوَْ المُْناَفِقِينَ صَلََةُ العِْشَاءِ، وَصَلََةُ الفَْجْرِ، وَلوَْ يعَلَْمُونَ مَا فِيهِمَا لأَ 

لََةِ فتَقَُامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًَ فيَصَُلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ  حَبْوًا، وَلقََدْ هَمَمْتُ أنَْ آمُرَ باِلصَّ

لََةَ  أنَطْلَِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ الحَْطبَِ، ثمَُّ أخَُالفَِ إلِىَ قَوْمٍ لََ يشَْهَدُونَ الصَّ

قَ عَلَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« يهِْمْ بيُوُتهَُمْ باِلنَّارِ فأَحَُرِّ

 
ِ
لَوَاتِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه فَقَدَ نَاسًا فيِ بَعْضِ الصَّ

ا لقََدْ هَمَمْتُ أنَْ آمُرَ رَجُلًَ يصَُلِّي باِلنَّاسِ ثمَُّ أخَُالفَِ إلِىَ رِجَالٍ يتَخََلَّفُونَ عَنهَْ »

قُوا عَليَهِْمْ بِحُزَمِ الحَْطبَِ بيُوُتهَُمْ وَلوَْ عَلِمَ أحََدُهُمْ أنََّهُ يجَِدُ  فآَمُرَ بِهِمْ فيَحَُرِّ

 يَعْنيِ صَلََةَ الْعِشَاءِ.« عَظمًْا سَمِيناً لشََهِدَهَا

جُلَ فيِ الْفَجْرِ وَالْعِشَ  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  اءِ أَسَأْنَا بهِِ قَالَ: كُنَّا إذَِا فَقَدْنَا الرَّ

! يَعْنيِ النِّفَاقَ يُرِيدُ النِّفَاقَ.  الظَّنَّ

بَرَانيُِّ  ارُ وَالطَّ ! رَوَاهُ الْبَزَّ جُلَ فيِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بهِِ الظَّنَّ كُنَّا إذَِا فَقَدْنَا الرَّ

 وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَهُوَ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.

رْدَاءِ وَعَنْ رَجُلٍ منَِ ا حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ  ڤلنَّخْعِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّ

 
ِ
ثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أُحَدِّ

ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه
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دْ نفَْسَكَ فِي المَْوْتَى، اعْبُدِ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ، فَإنِْ كُنتَْ لََ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ، وَاعْدُ »

لََتيَنِْ  وَإيَِّاكَ وَدَعْوَةَ المَْظلْوُمِ فَإنَِّهَا مُسْتجََابةٌَ، وَمَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمْ أنَْ يشَْهَدَ الصَّ

بْحَ وَلوَْ حَبْوًا فَليْفَْعلَْ  بَرَانيُِّ فيِ « العِْشَاءَ وَالصُّ جُلَ « الْكَبيِرِ »رَوَاهُ الطَّ ى الرَّ  وَسَمَّ

. نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  الْمُبْهَمَ جَابرًِا، وَالْحَديِثُ حَسَّ

 
ِ
بهِِ الْقُلُوبَ منِْ أَمْرَاضِهَا وَيُنيِرُ لَهَا  يَشْفِي الُلَّه  صلى الله عليه وسلمكَلََمُ رَسُولِ اللَّه

وَجَعَلْتَهَا دُرُوبَهَا وَيَكْشِفُ ظُلُمَاتهَِا، لَوْ أَخَذْتَ فقِْرَةً وَاحِدَةً منِْ هَذَا الْحَدِيثِ 

بْتَ إلَِيْهَا عَيْنَ بَصِيرَتكَِ، وَحَاوَلْتَ تَحْقِيقَهَا فيِ حَيَاتكَِ  منِكَْ دَائِمًا عَلَى ذُكْرٍ وَصَوَّ

 غَيَّرَ الُلَّه بهَِا حَيَاتَكَ.

إذَِا ذُكِرَ الْمَوْتُ هَانَ كُلُّ شَيْءٍ، فَإذَِا « وَاعْدُدْ نفَْسَكَ فِي المَْوْتىَ»يَقُولُ: 

 تَ نَفْسَكَ فيِ الْمَوْتَى فَمَاذَا يَكُونُ؟!عَدَدْ 

نْسَانَ تَخْتَلفُِ نَظْرَتُهُ إلَِى كَثيِرٍ منَِ الْْمُُورِ  وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي »لََ شَكَّ أَنَّ الِْْ

دْ وَإنِْ لَمْ تَعْدُدْ فَسَيَكُونُ، فَسَوَاءٌ عَدَدْتَ نَفْسَكَ فيِ الْمَوْتَى أَمْ لَمْ تَعْدُ « المَْوْتَى

نَفْسَكَ فيِ الْمَوْتَى فَسَتَمُوتُ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ يُبَارِكَ 

 فيِ أَعْمَارِكُمْ!

  ڤعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 
ِ
بْحَ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَلَّى بنِاَ رَسُولُ اللَّه يَوْمًا الصُّ

 «.أشََاهِدٌ فُلََنٌ؟!»

 قَالُوا: لََ.
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 «.أشََاهِدٌ فُلََنٌ؟!»قَالَ: 

 قَالُوا: لََ.

لوََاتِ عَلىَ المَْناُفِقِينَ وَلوَْ تعَلْمَُونَ مَا »قَالَ:  لََتيَنِْ أثَقْلَُ الصَّ إنَِّ هَاتيَنِْ الصَّ

كَبِ  .« ... فيِهِمَا لَأتَيَتْمُُوهَا وَلوَْ حَبْوًا عَلىَ الرُّ  الْحَدِيثَ وَقَدْ مَرَّ

بْحَ فَهُوَ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤنِ جُندُْبٍ وَعَنْ سَمُرَةَ بْ  مَنْ صَلَّى الصُّ

 
ِ
ةِ الله حَهُ الْْلَْبَانيُِّ لغَِيْرِهِ.« ذِمَّ  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، وَصَحَّ

يقِ  دِّ بْحَ مَنْ صَلَّى »وَزَادَ فيِهِ:  ڤوَرَوَاهُ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ الصُّ

 فَلََ تخُْفِرُوا اللهَ فِي عَهْدِهِ فَمَنْ قَتلَهَُ 
ِ
ةِ الله بْحَ -فهَُوَ فِي ذِمَّ  -يَعْني قَتَلَ مَنْ صَلَّى الصُّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« طلَبََهُ اللهُ حَتَّى يكَُبَّهُ فِي النَّارِ عَلىَ وَجْهِهِ 

ا رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَه فَهِيَ صَحِيحَةٌ   لغَِيْرِهَا. وَأَمَّ

عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ 

وقِ وَمَسْكَنُ  بْحِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إلَِى السُّ أَبيِ حَثْمَةَ فيِ صَلََةِ الصُّ

وقِ وَا فَاءِ أُمِّ سُلَيْمَانَ.سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّ  لْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فَمَرَّ عَلَى الشِّ

بْحِ.  فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فيِ الصُّ

 فَقَالَتْ: إنَِّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَغَلَبَتْهُ عَيْناَهُ.

بْحِ فيِ الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَِ  يَّ منِْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً. فَقَالَ عُمَرُ: لَْنَْ أَشْهَدَ صَلََةَ الصُّ

 .ڤرَوَاهُ مَالكٌِ وَهُوَ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ 
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رْدَاءِ  مَنْ مَشَى فِي ظلُمَْةِ اللَّيلِْ إلِىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

بَرَانيُِّ فيِ رَوَاهُ « بنِوُرٍ تاَمٍّ يوَْمَ القِْياَمَةِ  المَْسَاجِدِ لقَِيَ اللهَ  بإِسِْنَادٍ « الْكَبيِرِ »الطَّ

. حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  حَسَنٍ وَصَحَّ

 
ِ
ائِينَ فِي الظُّلَمِ إلِىَ المَْسَاجِدِ باِلنُّورِ : »صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّه رِ المَْشَّ بشَِّ

حَهُ عَلَى رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ خُزَ « التَّامِّ يوَْمَ القِْياَمَةِ  يْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّ

يْخَيْنِ وَلَكنَِّهُ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ   .$شَرْطِ الشَّ

 
ِ
هَا منِْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّه تَدُلُّ عَلَى فَضْلِ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ الْْحََادِيثُ كُلُّ

نَا بَ فيِهِ  الْجَمَاعَةِ وَتَؤُزُّ ذِي رَغَّ جْتهَِادِ فيِ أَنْ نَأْتيَِ بهَِذَا الَّ
ِ

ثُنَا عَلَى الَ وَتُحَدِّ

 وَحَثَّ عَلَيْهِ.

ونَ  ونَ عَدَمَ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فيِ صَلََةٍ وَاحِدَةٍ مُصِيبَةً يَسْتَحِقُّ وَكَانَ سَلَفُناَ يَعُدُّ

 الْعَزَاءَ عَلَيْهَا!

لََةِ نَاحِيَةً فَمِنهُْمْ مَنْ تَفُوتُهُ تَ  مَامِ فَيَعْتَزِلُ بَعْدَ الصَّ حْرَامِ وَرَاءَ الِْْ كْبيِرَةُ الِْْ

لََةُ فَعَلَ الْفِعْلَ نَفْسَهُ، وَلَقَدْ وَقَعَ ذَلكَِ لبَِعْضِهِمْ  يَبْكيِ، وَمنِهُْمْ مَنْ إذَِا فَاتَتْهُ الصَّ

 فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ: مَا لَكَ؟!

هَا فَ  قَالَ: تَغَيَّرَتْ أَحْوَالُ النَّاسِ! فَهُوَ هُناَ لََ يُعَدُّ الْمُصِيبَةَ وَاحِدَةً بَلْ عَدَّ

نََّهُ فَاتَهُ منَِ الْفَضْلِ مَا فَاتَهُ 
ِ

نََّ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ مُصِيبَةٌ فيِ دِينهِِ؛ لْ
ِ

بَةً، لْ مُصِيبَةً مُرَكَّ

ا مَا نَظَرَ إلَِيْهِ فَشَ  تيِ وَأَمَّ تيِ نَزَلَتْ باِلنَّاسِ الَّ يْءٌ عَجِيبٌ، وَهُوَ أَنَّهُ نَظَرَ إلَِى الْمُصِيبَةِ الَّ

 حَلَّتْ عَلَى الْمُسْلمِِينَ.
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حْرَامِ أَوْ عَنْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ فيِ صَلََةِ كَذَا  يَقُولُ: إنِِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ تَكْبيِرَةِ الِْْ

نيِ إلََِّ فُ  انيِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَجْمَعُونَ!فَلَمْ يُعَزِّ  لََنٌ، وَلَوْ مَاتَ ليِ وَلَدٌ لَعَزَّ

انيِ إلََِّ فُلََنٌ. ونَ ذَلكَِ مُصِيبَةً قَالَ: مَا عَزَّ  فَهُمْ لََ يَعُدُّ

ةِ عَلَى الْخَلْقِ  يَّ ونَ الْمُصِيبَةَ إلََِّ مَا يَعْلَمُونَ بغَِلَبَةِ النَّظْرَةِ الْمَادِّ فيِ كَثيِرٍ لََ يَعُدُّ

منَِ الْْزَْمَانِ، فَمَنظُْورُ النَّاسِ إلَِى الْْشَْيَاءِ يَخْتَلفُِ وَكَثيِرًا مَا يَكُونُ مَنْظُورًا منِْ 

 زَاوِيَةٍ خَاطئَِةٍ مُخْطئَِةٍ.

رِيعَ  رِيعَةِ فتَكُونُ الشَّ نْسَانُ إلَِى الْْشَْيَاءِ منِْ خِلََلِ الشَّ ةُ وَالْْصَْلُ أَنْ يَنظُْرَ الِْْ

حَهُ، وَمَا  حَتْهُ صَحَّ رِيعَةِ فَمَا صَحَّ نْيَا فَيَنظُْرُ إلَِى الْْشَْيَاءِ منِْ مَنْظُورِ الشَّ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الدُّ

رَتْ منِْهُ نَفَرَ منِهُْ، حَتَّى يَسْتَقِيمَ حَالُهُ  بَتْ فيِهِ رَغِبَ فيِهِ، وَمَا نَفَّ فَهُ، وَمَا رَغَّ فَتْهُ زَيَّ زَيَّ

 مُجْتَنبًِا لنِوََاهِيهِ. نَ رَبَّانيًِّا، بمَِعْنىَ أَنَّهُ يَكُونُ مُلْتَزِمًا بأَِوَامرِِ رَبِّهِ وَيَكُو

ينُ منَِّا أَنْ يَكُونَ حُكْمُناَ عَلَى الْْشَْيَاءِ منِْ خِلََلِ مَا  هَذَا هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الدِّ

نََّ الْْهَْوَاءَ كَثيِرَةٌ وَالْعُقُولَ مُتَفَاوِتَةٌ، صلى الله عليه وسلمةِ نَبيِِّهِ جَاءَنَا منِْ دِينِ رَبِّناَ منِْ كِتَابهِِ وَسُنَّ 
ِ

؛ لْ

هَوَاتِ كَثيِرَةٌ وَمُتَعَارِضَةٌ. غَبَاتِ وَالشَّ نََّ النَّزَغَاتِ وَالرَّ
ِ

 وَلْ

 
ِ
شْتبَِاكِ إنَِّمَا هُوَ دِينُ اللَّه

ِ
، فَالَّذِي يَفْصِلُ فيِ هَذَا الْمُعْتَرَكِ الْهَائجِِ منَِ الَ

 .صلى الله عليه وسلمقَالَ الُلَّه وَقَالَ رَسُولُهُ 

فَهَذِهِ الْْحََادِيثُ كُلُّهَا عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَحْوِيلهَِا إلَِى وَاقِعٍ نَعِيشُهُ، مَا أَكْثَرَ 

 مَا نَسْمَعُ! وَمَا أَقَلَّ مَا نَنتَْفِعُ!
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 ث
نْتفَِاعِ منِهُْ وَالْعَمَلِ بهِِ، وَالْْصَْلُ أَنَّناَ لََ نَسْمَعُ شَيْئًا فيِهِ فَائِدَةٌ إلََِّ 

ِ
 اجْتَهَدْنَا فيِ الَ

حَابَةَ  لَمْ  ڤتَمْييِزًا حَاسِمًا عَنْ كُلِّ جِيلٍ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ  ڤوَهَذَا مَيَّزَ الصَّ

 مُوهُ للِْعَمَلِ.يَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ للِْمَتَاعِ الْعَقْليِِّ وَلََ للِتَّرَفِ الْفِكْرِيِّ وَإنَِّمَا تَعَلَّ 

 
ِ
عَلَى هَذَا الْقَانُونِ كَمَا  وَكَانُوا يَجْتَهِدُونَ حَتَّى فيِ أَخْذِ كِتَابِ اللَّه

ذِينَ أَقْرَأُونَا الْقُرْآنَ منِْ  ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الَّ لَمِيِّ حْمَنِ السُّ ثَبَتَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

 
ِ
لَّمُوا الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ عَشْرَ آيَاتٍ لََ يُجَاوِزُهُنَّ أَنَّهُمْ تَعَ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

مْناَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. ، قَالُوا: فَتَعَلَّ  حَتَّى يَفْقُهُوهُنَّ وَيَعْمَلُوا بهِِنَّ

عَلَّ كَلمَِةً يَسْمَعُهَا، لَعَلَّ كَلمَِةً وَاحِدَةً يُغَيِّرُ الُلَّه بهَِا حَيَاةَ امْرِئٍ أَرَادَ لَهُ الْخَيْرَ، لَ 

 عَرَضًا وَلََ مُصَادَفَةً وَإنَِّمَا يُرِيدُ الُلَّه 
ِ
نََّهُ لََ يَقَعُ شَيْءٌ فيِ كَوْنِ اللَّه

ِ
لََ نَقُولُ عَرَضًا، لْ

 .َنْتفَِاع
ِ

 لَهُ الَ

تيِ بهِِ منَِ وَقَدْ عُوتبَِ عَلَى طَلَبهِِ وَعَلَى كَثْرَةِ مَا يَأْ  $كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ 

ى عَنهُْمْ. ثِينَ؛ ليَِتَلَقَّ عْيِ للِقَِاءِ الْمُحَدِّ كْبَابِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالسَّ  الِْْ

 فَقِيلَ لَهُ: إلَِى مَتَى؟!

عْيُ؟!  إلَِى مَتَى هَذَا السَّ

تيِ يَنفَْعُنيِ الُلَّه بهَِا  لَمْ أَسْمَعْهَا بَعْدُ! فَقَالَ كَلمَِةً عَجِيبَةً! قَالَ: لَعَلَّ الْكَلمَِةَ الَّ

رُ الُلَّه  هَا وَتَقَعَ  لََ تَدْرِي لَعَلَّ كَلمَِةً يُقَدِّ أَنْ تُوَافقَِ منِْ نَفْسِكَ مَحَلَّ

 منِهَْا عَلَى سَوَائِهَا يَنفَْعُكَ الُلَّه بهَِا، وَلَكنَِّكَ لََ تَدْرِي مَا هِيَ، وَلََ أَيْنَ وَلََ مَتَى!
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نْسَانُ يَجْتَهِدُ  فيِ طَلَبِ الْخَيْرِ بنِيَِّةٍ صَالحَِةٍ عَازِمًا عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَا يُرْشُدِ  فَالِْْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِ منَِ الْخَيْرِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

لََةَ  تْ فيِ فَضْلِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَفْضُلُ الصَّ تيِ مَرَّ الْْحََادِيثُ الَّ

ادَى بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ صَلََةً، وَأَنَّهَا بَرَاءَةٌ منَِ النِّفَاقِ، وَأَنَّ الَلَّه تَعَالَى لَيَعْجَبُ منَِ فُرَ 

لََةِ  لََةِ فيِ الْجَمْعِ، وَأَنَّ الْمَلََئكَِةَ يَدْعُونَ لمَِنْ صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَةِ قَبْلَ الصَّ الصَّ

رَجَاتِ، وَأَنَّ الْمَشْيَ إلَِى وَبَعْدَهَا، وَأَنَّ الْمَشْيَ إلَِ  ى صَلََةِ الْجَمَاعَةِ يَرْفَعُ الدَّ

نُوبَ.  الْجَمَاعَةِ بَعْدَ إسِْبَاغِ الْوُضُوءِ يَغْفِرُ الُلَّه تَعَالَى بهِِ الذُّ

يَافَةَ فيِ الْجَنَّةِ لمَِنْ غَدَا إلَِى الْمَسْجِدِ أَ  وَأَنَّ الَلَّه  وْ وَهُوَ الْكَرِيمُ أَعَدَّ الضِّ

أُ أحََدُكُمْ »يَفْرَحُ بقُِدُومِ الْعَبْدِ إلَِى الْمَسْجِدِ  رَاحَ، وَأَنَّ الَلَّه  لََ يتَوََضَّ

لََةَ، إلََِّ تبََشْبَشَ الله  فيَحُْسِنُ وُضُوءَهُ وَيسُْبغُِهُ، ثمَُّ يأَتِْي المَْسْجِدَ، لََ يرُيِدُ إلََِّ الصَّ

 «.بِ بِطلَعَْتهِِ بهِِ، كَمَا يتَبََشْبَشُ أهَْلُ الغْاَئِ 

دِيقِ وَالْحَبيِبِ باِلْحَبيِبِ، وَالْعَطْفِ فيِ الْمَسْأَلَةِ  دِيقِ باِلصَّ الْبَشُّ فَرَحُ الصَّ

هِ وَتَقْرِيبهِِ وَإكِْرَامهِِ! اهُ ببِرِِّ يهِ إيَِّ قْبَالِ عَلَى الْمَحْبُوبِ وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ لتَِلَقِّ  وَالِْْ

لََةَ فِيهِ ثمَُّ يأَتِْي المَْسْ »  «.جِدَ لََ يرُيِدُ إلََِّ الصَّ

أَحْوَالُ الْمُصَلِّينَ أَوْ أَحْوَالُ الْمُسْلمِِينَ فيِ مَسَاجِدِهِمْ أَحْوَالٌ غَرِيبَةٌ فيِ 

 الْجُمْلَةِ وَمُتَضَارِبَةٌ!

نََّهُ يُرِ 
ِ

ذِينَ تقَعُ بَيْنَهُمُ الْمُشَاجَرَاتُ فيِ الْمَسَاجِدِ؛ لْ يدُ الْكُرْسِيَّ مَا أَكْثَرَ الَّ

مَ  وَالْْخَرُ لََ يَبْذُلُهُ، يُرِيدُ أَنْ تَعْمَلَ الْمَرْوَحَةُ وَالْْخَرُ لََ يُرِيدُهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّ
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بَّ صَرِيحًا، بَلْ رُبَّمَا زَادَ  ث رَ، حَتَّى إنَِّكَ رُبَّمَا سَمِعْتَ السَّ وَالْْخَرُ يُرِيدُ أَنْ يَتَأَخَّ

شْتبَِاكِ باِلْْيَْدِي وَالتَّعَارُكِ وَرُبَّمَا سَالَتْ دِمَاءٌ  الْْمَْرُ عَنْ 
ِ

ذَلكَِ حَتَّى صَارَ إلىَِ الَ

 
ِ
حَهَا الُلَّه فيِ مَسَاجِدِ اللَّه  ، مَعَ أَنَّ حُرْمَةَ الْمَسَاجِدِ وَضَّ

 .صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَهَا رَسُولُهُ 

الْمَسْجِدِ كَهُوَ، أَيْ أَنَّ حَائِطَ الْمَسْجِدِ  وَالْْمَْرُ الْمُسْتَقِرُّ عِندَْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ حَائِطَ 

 فيِ الْحُرْمَةِ كَالْمَسْجِدِ سَوَاءٌ بسَِوَاءٍ منِْ خَارِجِ الْمَسَاجِدِ، أَنَّ حَائِطَ الْمَسْجِدِ كَهُوَ.

كَمَا مَرَّ فيِ  وَقَدْ مَرَّ بنِاَ أَنَّ هُناَكَ مَنْ كَانَ يَقُومُ بتَِجْمِيرِ الْمَسْجِدِ أَيْ بتَِبْخِيرِهِ 

حَدِيثِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، فَإنَِّهُ كَانَ يَقُومُ بحَِمْلِ الْمِبْخَرَةِ يَجْعَلُ فيِهَا الْبُخُورَ وَيَجْعَلُهَا 

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمفيِ مَسْجِدِ الرَّ

 وَالْمَرْءُ لََ يَقْبَلُ أَنْ يَتَجَاوَزَ أَحَدٌ فِ 
ِ
 فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
ي بَيْتهِِ الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّه

وْتَ فيِ بَيْتكَِ أَوْ قَامَ بعَِمَلٍ  تَجَاوُزًا وَلَوْ يَسِيرًا، يَعْنيِ إذَِا جَاءَكَ أَحَدٌ فَرَفَعَ الصَّ

 
ِ
نََّهُ وَقَعَ فيِ بَيْتكَِ، فَكَيْفَ ببَِيْتِ اللَّه

ِ
شَائِنٍ لََ تَقْبَلُهُ فَأَنْتَ تُعِدُّ هَذَا إهَِانَةً لَكَ، لْ

!؟ 

مَا لََ يَقْبَلُ منِْ أَحَدٍ أَنْ  بَلُ الْمَرْءُ أَنْ يَفْعَلَ فيِ بَيْتِ رَبِّهِ وَلمَِاذَا يَقْ 

 يَفْعَلَهُ فيِ بَيْتهِِ هُوَ؟!

أُ أحََدُكُمْ فَيحُْسِنُ وُضُوءَهُ وَيسُْبغِهُُ، ثمَُّ يأَتِْي المَْسْجِدَ، لََ يرُيِدُ إلََِّ » لََ يتَوََضَّ

لََةَ، إلََِّ تبََشْبَشَ ا  «.لله بهِِ، كَمَا يتَبََشْبَشُ أهَْلُ الغْاَئِبِ بطِلَعْتَهِِ الصَّ
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تيِ وَرَدَتْ فيِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّرْغِيبِ فيِهَا، فيِهَا: أَنَّ الْخَارِجَ  الْْحََادِيثُ الَّ

 ،
ِ
لََةِ ضَامنٌِ عَلَى اللَّه  حَتَّى وَرَجَلٌ رَاحَ إلِىَ المَْسَاجِدِ فهَُوَ ضَامِنٌ عَلَ »إلَِى الصَّ

ِ
ى الله

 «.يتَوََفَّاهُ فيَدَْخَلهَُ الجَْنَّةُ أوَْ يرَُدَّهُ بِمَا ناَلَ مِنْ أجَْرٍ أوَْ غَنيِمَةٍ 

رًا كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ.  وَأَنَّ أَجْرَ الْخَارِجِ إلَِى صَلََةٍ مَكْتُوبَةٍ مُتَطَهِّ

ابَةِ عَمَلِ الْمَشْيِ إلَِى الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ فيِ وَأَنَّ الْمَلَََ الْْعَْلَى يَخْتَصِمُونَ فيِ كِتَ 

 الْحَدِيثِ.

وَأَنَّ مَنْ ذَهَبَ إلَِى الْجَمَاعَةِ فَسُبقَِ باِلْجَمَاعَةِ فَهُوَ منِْ أَهْلهَِا، لََ يُنقِْصُ ذَلكَِ 

 منِْ أَجْرِهِ شَيْئًا.

أَ فأَحَْسَنَ الوُْضُوءَ ثمَُّ رَاحَ فَوَجَ » دَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا أعَْطاَهُ اللهُ مَنْ تَوَضَّ

 ًهَا وَحَضَرَهَا لََ ينُقِْصُ ذَلكَِ مِنْ أجَْرهِِمْ شَيئْا  «.مِثلَْ أجَْرِ مَنْ صَلََّ

 وَأَعْظَمُ النَّاسِ فيِ صَلََةٍ أَبْعَدُهُمْ إلَِى الْمَسْجِدِ مَمْشَى.

لََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ يَتَضَاعَفُ بزِِ   يَادَةِ عَدَدِ الْمُصَلِّينَ وَهُوَ أَحَبُّ وَفَضْلُ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 إلَِى اللَّه

 حَتَّى يُمْسِيَ، 
ِ
ةِ اللَّه بْحَ فيِ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فيِ ذِمَّ مَنْ صَلَّى »وَمَنْ صَلَّى الصُّ

تهِِ بِشَيْءٍ   فَلََ يطَلْبَُنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّ
ِ
ةِ الله بْحَ فهَُوَ فِي ذِمَّ تهِِ  الصُّ فَإنَِّهُ مَنْ يطَلْبُُهُ بِذِمَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« بِشَيْءٍ يدُْرِكُهُ ثمَُّ يكُبُِّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ 
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بْحَ فيِ جَمَاعَةٍ فَاحْذَرْ أَنْ تُؤْذِيَهُ، وَاحْذَرْ أَنْ تُؤْذِيَ مُسْلمًِا،  فَمَنْ صَلَّى الصُّ

تهِِ بِشَيْءٍ فَإنَِّهُ مَنْ مَنْ صَلَّى صَلََةَ الصُّ »  فَلََ يطَلْبَُنَّكُمْ اللهُ مِنْ ذِمَّ
ِ
ةِ الله بْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّ

تهِِ بِشَيْءٍ يدُْرِكْهُ ثمَُّ يكَُبَّهُ عَلىَ وَجْهِهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ   «.يطَلْبُْهُ مِنْ ذِمَّ

بْحَ  مَنْ صَلَّى العِْشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأنََّمَا قَامَ » نِصْفَ اللَّيلِْ وَمَنْ صَلَّى الصُّ

 «.فِي جَمَاعَةٍ فكََأنََّمَا صَلَّى اللَّيلَْ كُلَّهُ 

وَصَلََةُ الْعِشَاءِ وَصَلََةُ الْفَجْرِ أَثْقَلُ شَيْءٍ عَلَى الْمَناُفقِِينَ! كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ 

 فَ عَنِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ.أَنَّهُمْ كَانُوا يُسِيئُونَ الظَّنَّ فيِمَنْ تَخَلَّ  ڤ

مْسُ ثُمَّ  وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فيِ جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ الَلَّه حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

ةٍ وَعُمْرَةٍ، لحَِدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  قَالَ: قَالَ  ڤصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَهُ أَجْرُ حَجَّ

 
ِ
ى الفَْجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يذَْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطلْعَُ مَنْ صَلَّ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ةٍ  ةٍ، تاَمَّ ةٍ تاَمَّ ةٍ وَعُمْرَةٍ، تاَمَّ مْسُ، ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتيَنِْ، كَانَتْ لهَُ كَأجَْرِ حَجَّ وَهُوَ « الشَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ   .حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

يْلِ وَالنَّهَارِ تَجْتَمِعُ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ وَصَلََةِ الْعَصْرِ، لحَِدِيثِ أَبيِ  وَمَلََئِكَةُ اللَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
يتَعَاَقَبُونَ فِيكُمْ مَلََئكَِةٌ بِاللَّيلِْ وَمَلََئكَِةٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

الفَْجْرِ وَصَلََةِ العَْصْرِ، ثُمَّ يعَْرُجُ الَّذِينَ باَتوُا فِيكُمْ باِلنَّهَارِ، وَيجَْتمَِعُونَ فِي صَلََةِ 

فيَسَْألَهُُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أعَْلَمُ بِهِمْ: كَيفَْ ترََكْتمُْ عِبَادِي؟ فَيقَُولوُنَ ترََكْناَهُمْ وَهُمْ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «يصَُلُّونَ، وَأتَيَنْاهُمْ وَهُمْ يصَُلُّونَ 

 هِ الْْحََادِيثُ الْمُتَكَاثِرَةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الَفْضْلِ الْعَظيِمِ.فَهَذِ 
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عْيِ للِْحُصُولِ عَلَيْهِ وَالُلَّه  وَالْمُسْلمُِ حَرِيصٌ عَلَى اْلخَيْرِ مُبَالغٌِ فيِ السَّ

  التَّرْغِيبِ مَعَ ذَلكَِ جَعَلَ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةً، فَلَيْسَ الْْمَْرُ مَبْنيًِّا عَلَى

 وَحْدَهُ وَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ لََ يُصِيبُهُ شَيْءٌ!

يهَا  صَلََةُ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ منِْ أَجَلِّ الطَّاعَاتِ! أَثْنَى الُلَّه تَعَالَى عَلَى مُؤَدِّ

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى بقَِوْلهِِ: ﴿

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ  تي

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[38 -36]النور:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ

حَ بذَِلكَِ كَثيِرٌ منَِ  جَالِ الْْحَْرَارِ الْقَادِرِينَ، وَقَدْ صَرَّ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّ

ناَئِعِ »يُّ قَالَ فيِ الْعُلَمَاءِ عُلَمَاءِ الْمَذَاهِبِ الْْرَْبَعَةِ، وَمنِهُْمُ الْكَاسَانِ  قَالَ «: بَدَائِعِ الصَّ

ةُ مَشَايِخِناَ إنَِّهَا وَاجِبَةٌ.  عَامَّ

ا بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ  وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهَا سُنَّةٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ: وَأَمَّ

جَالِ الْ  عَاقِلِينَ الْْحَْرَارِ الْقَادِرِينَ عَلَيْهَا منِْ الْجَمَاعَةُ فَالْجَمَاعَةُ إنَِّمَا تَجِبُ عَلَى الرِّ

 غَيْرِ حَرَجٍ.

لََةُ وَاجِبَةٌ وَالْجَمَاعَةُ لَهَا فيِ الْمَفْرُوضَاتِ وَاجِبَةٌ فَهَذَانِ وَاجِبَانِ.  فَالصَّ

افعِِيِّ أَنَّهُ يَرَىَ أَنَّهَا فَرْ  افعِِيَّةِ ذَكَرَ قَوْلًَ للِشَّ ضُ عَيْنٍ وَبهِِ أَخَذَ النَّوَوِيُّ منَِ الشَّ

نيِنَ فيِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، وَهُمَا: أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ،  اثْناَنِ منِْ كبَِارِ أَصْحَابهِِ الْمُتَمَكِّ

 وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنذِْرِ.
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وْكَانيُِّ فيِ  حَاقُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ذَهَبَ عَطَاءٌ وَالْْوَْزَاعِيُّ وَإسِْ «: النَّيْلِ »وَقَالَ الشَّ

اهِرِ وَجَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْبَيْتِ  ثَوْرٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنذِْرِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَهْلُ الظَّ

إلَِى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَاخْتَلَفُوا فَبَعْضُهُمْ قَالَ: هِيَ شَرْطٌ رُوِيَ ذَلكَِ عَنْ دَاوُدَ وَمَنْ 

 عَهُ، وَرُوِيَ مثِْلُهُ عَنْ أَحْمَدَ.تَبِ 

وَقَالَ الْباَقُونَ: إنَِّهَا فَرْضُ عَينٍْ غَيْرُ شَرْطٍ، )هُناَكَ مَدْلُولٌ خَطيِرٌ فيِ هَذَا الْكَلََمِ، 

 الَّذِي يَرَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ يَرَى بُطْلََنَ صَلََةِ مَنْ صَلَّى فيِ غَيْرِ جَمَاعَةٍ(.

ا  مَنْ قَالَ إنَِّهَا فَرْضُ عَيْنٍ لَيْسَتْ بشَِرْطٍ فَإنَِّهَا إذَِا وَقَعَتْ فيِ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَأَمَّ

ثْمِ لمُِخَالَفَةِ مَا وَرَدَ فيِ فَرْضِيَّتهَِا وَفيِ وُجُوبهَِا. تْ مَعَ الِْْ  صَحَّ

  گ گ گ
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مََعَةِ فِِ الْْسَْجِدِ   :مِنَ الَْْدِلَّةِ عَلََ وُجُوبِ الَْْ

 نْ أشَْهَرِ الْأدَِلَّةِ عَلىَ وُجُوبِ الجَْمَاعَةِ فِي المَْسْجِدِ مَا يأَتِْي:مِ 

،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
صَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّهُ لَيْسَ ليِ قَائِدٌ يَقُودُنيِ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه أَنْ يُرَخِّ

ا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ:  صَ لَهُ، فَلَمَّ لََةِ؟»فَيُصَلِّيَ فيِ بَيْتهِِ، فَرَخَّ  «.أتَسَْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّ

 قَالَ: نَعَمْ.

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« فأَجَِبْ »قَالَ: 

ةِ عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ مَا وَ   ڤرَدَ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ وَمنَِ الْْدَِلَّ

 
ِ
رَوَاهُ « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فلَمَْ يجُِبْ فلَََ صَلََةَ لهَُ إلََِّ مِنْ عُذْرٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. حَهُ الْْلَْباَنيُِّ يْخَيْنِ وَصَحَّ حَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّ  أَبوُ دَاوُدَ وَابنُْ مَاجَه وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

  ڤنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَ 
ِ
لَةِ عَلَى : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أثَقَْلُ الصَّ

المُْناَفِقِينَ: صَلَةُ العِْشَاءِ، وَالفَْجْرِ. وَلوَْ يعَلْمَُونَ مَا فِيهَا لأتَوَْهُمَا وَلوَْ حَبْوًا. 

لَةِ فَتقُاَمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًَ   فَيصَُلِّيَ بِالنَّاسِ، ثمَُّ أنَطْلَِقَ وَلقََدْ هَمَمْتُ أنَْ آمُرَ باِلصَّ

قَ عَليَهِْمْ  لَةَ، فأَحَُرِّ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطبٍَ إلىَ قَوْمٍ لَ يشَْهَدُونَ الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« بيُوُتهَُمْ باِلنَّارِ 
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 بْنِ مَسْعُودٍ  ث
ِ
هُ أَنْ »قَالَ:  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه يَلْقَى الَلَّه غَدًا مُسْلمًِا، مَنْ سَرَّ

، فَإنَِّ الَلَّه شَرَعَ لنِبَيِِّكُمْ  لَوَاتِ حَيْثُ يُناَدَى بهِِنَّ سُنَنَ الْهُدَى،  صلى الله عليه وسلمفَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّ

 -وَإنَِّهُنَّ مَنْ سُننََ الْهُدَى، وَلَقَدْ رَأَيْتُناَ 
ِ
وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنهَْا  -صلى الله عليه وسلميَعْنيِ مَعَ رَسُولِ اللَّه

جُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ إِ  جُلُ يُؤْتَى بهِِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّ لََّ مُناَفقٌِ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّ

فِّ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« فيِ الصَّ

ةِ عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ. ةُ منِْ أَشْهَرِ الْْدَِلَّ  فَهَذِهِ الْْدَِلَّ

سْلََمِ أَنَّ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ عَنِ الِْْ  مَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَشَيْخُ الِْْ

جُلُ مُنفَْرِدًا بلََِ عُذْرٍ فَصَلََتُهُ بَاطلَِةٌ! لََةِ، فَلَوْ صَلَّى الرَّ ةِ الصَّ  شَرْطٌ لصِِحَّ

 قَالَ: قَا ڤلَكنِْ يَرُدُّ ذَلكَِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
صَلََةُ : »صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« الجَْمَاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَلََةِ الفَْذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرَجَةً 

، وَتَقْيِيدُهُ باِلْمَعْذُورِ يَعْنيِ الْفَذَّ هَا هُناَ فيِ  فَإنَِّهُ يَدُلُّ عَلَى قَبُولِ صَلََةِ الْفَذِّ

 نفَْرِدُ تَقْيِيدُهُ باِلْمَعْذُورِ لََ دَليِلَ عَلَيْهِ.الْحَدِيثِ وَهُوَ الْمُ 

 قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَِّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لَيْسَ عَلَيْهِ دَليِلٌ. إذَِنْ 

وَابُ  أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ غَيْرُ شَرْطٍ، وَيُطَالَبُ الْمَرْءُ بهِِمَا جَمِيعًا وَلََ  وَالصَّ

ةُ صَلََ  ةُ صَلََتهِِ عَلَى تَتَوَقَّفُ صِحَّ ةِ الْمُنفَْرِدِ الَّذِي لََ يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ لََ تَتَوَقَّفُ صِحَّ

لََةِ.  الْجَمَاعَةِ كَمَا يَقُولُ مَنْ يَجْعَلُهَا شَرْطًا، يَعْنيِ الْجَمَاعَةَ فيِ الصَّ

مَامِ أَحْمَدَ هُوَ اخْتيِاَرُ شَيخِْ  سْلََمِ  حَتَّى هَذَا الَّذِي وَرَدَ عَنِ الِْْ أَنَّ صَلََةَ  $الِْْ

جُلُ مُنفَْرِدًا بلََِ عُذْرٍ فَصَلََتُهُ بَاطلَِةٌ! لََةِ، فَلَوْ صَلَّى الرَّ ةِ الصَّ  الْجَمَاعَةِ شَرْطٌ لصِِحَّ
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 بْنِ عُمَرَ 
ِ
هُ الْحَدِيثُ الَّذِي مَرَّ منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه هُ أَيْضًا ڤهَذَا يَرُدُّ ، وَيَرُدُّ

إذَِا مَرِضَ العَْبْدُ أوَْ سَافَرَ كُتبَِ لهَُ مِنَ العَْمَلِ مِثلُْ مَا كَانَ يعَْمَلُ مُقِيمًا : »صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ 

.« صَحِيحًا  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

الْمُسْلمُِ إذَِا صَلَّى فيِ الْجَمَاعَةِ فَقَالَ: آميِنَ، وَوَافَقَ تَأْميِنهُُ تَأْميِنَ الْمَلََئكَِةِ 

مَ منِْ ذَنْبهِِ كَمَا فيِ رِوَايَةِ غُفِرَ لَهُ مَ  حِيحَيْنِ »ا تَقَدَّ  « الصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

نْضِبَاطِ الَّذِي يَفْتَقِدُهُ 
ِ

صَلََةُ الْجَمَاعَةِ فيِهَا تَعْوِيدٌ للِْمُسْلمِِينَ عَلَى الَ

خْصِيِّ وَعَلَى مُسْ  .الْمُسْلمُِونَ فيِ حَيَاتهِِمْ عَلَى مُسْتَوَاهُمُ الشَّ  تَوَاهُمُ الْجَمْعِيِّ

جُلَ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ رُبَّمَا خَطَبَ بهِِ، وَرُبَّمَا  منِْ أَعْجَبِ الْْمُُورِ أَنَّكَ تَجِدُ الرَّ

سَهُ، وَرُبَّمَا شَرَحَهُ، وَرُبَّمَا اعْتَرَضَ عَلَى النَّاسِ بهِِ إذَِا خَالَفُوهُ.  دَرَّ

جُلَ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ!  منِْ أَعْجَبِ الْْمُُورِ أَنَّكَ تَرَى الرَّ

وَيَقُولُ: هَذَا منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ، وَفيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ لََ تَجِدُهُ مُلَبِّيًا لوَِعْدٍ قَطَعَهُ 

 عَلَى نَفْسِهِ وَلََ مُنضَْبطًِا بحَِيْثُ يَفِي بمَِوَاعِيدِهِ!

باِلْمُسْلمِِينَ وَهَذا منِْ خِصَالِ الْمُناَفقِِينَ، فَإنَِّكَ نَادِرًا مَا تَجِدُ  آفَةٌ عَظيِمَةٌ حَلَّتْ 

مَنْ يُعْطيِكَ مَوْعِدًا وَيَنضَْبطُِ عَلَيْهِ، وَفَتِّشْ فيِ النَّاسِ حَوْلَكَ وَأَنْعِشْ ذَاكِرَتَكَ 

ةٍ أَخَذْتَ فيِهَا مَوْعِدًا ثُمَّ ضَاعَ  رْ كَمْ منِْ مَرَّ منِْ عُمُرِكَ مَا ضَاعَ بسَِبَبِ إخِْلََفِ  وَتَذَكَّ

 مَنْ وَعَدَكَ؟!
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ارَ يَحْتَرِمُونَ ذَلكَِ  أَمْرٌ شَائِعٌ وَيَقَعُ منَِ النَّاسِ كَأَنَّهُ لََ شَيْءَ، مَعَ أَنَّ الْكُفَّ

ةِ فَلََ يُوجَدُ فيِ احْترَِامًا شَدِيدًا مَا عِندَْهُمْ منِْ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ إنَِّمَا هُوَ منِْ آثَارِ  النُّبُوَّ

ةِ.  الْعَالَمِ خَيْرٌ فيِ مَوْضِعٍ منَِ الْمَوَاضِعِ إلََِّ وَهُوَ أَثَرٌ منِْ آثَارِ النُّبُوَّ

ذِينَ يُؤْمنِوُنَ باِلنَّبيِِّ الْمَأْمُونِ  كِ بذَِلكَِ الْمُسْلمُِونَ الَّ  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ الْْوَْلَى باِلتَّمَسُّ

هُمْ عَ  نْضِبَاطِ الَّذِي دَلَّ
ِ

لَى هَذَا، فَلْيَكُنْ منِْ وُكْدِكَ أَنْ تَجْتَهِدَ فيِ الْوَفَاءِ بوَِعْدِكَ وَالَ

ا فيِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ قَلَّ فيِهِ مَنْ تَجِدُهُ  نْضِبَاطِ شَائِعٌ جِدًّ
ِ

نََّ عَدَمَ الَ
ِ

بمَِوَاعِيدِكَ؛ لْ

 مُنضَْبطًِا عَلَى شَيْءٍ.

أُطْلقُِوا منِْ عُقُلهِِمْ يَفْعَلُونَ مَا يَحْلُو لَهُمْ كَأَنَّهُ لََ ضَابطَِ يَضْبطُِهُمْ  النَّاسُ كَأَنَّمَا

وَلََ شَرْعَ يَزْجُرُهُمْ حَتَّى وَلََ قَانُونَ يَحْكُمُهُمْ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا فَعَلَهُ وَمَنِ 

ا  يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ منَِ الْمُوبقَِاتِ مَا يَتَرَتَّبُ. اسْتَطَاعَ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا قَالَهُ، ممَِّ

وَرُبَّمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ نَكَالًَ لَهُ دُنْيَا وَآخِرَةً! كَمْ تَسْمَعُ منِْ قَذْفٍ وَوُلُوغٍ 

ى فَاسِقًا وَلََ فيِ الْْعَْرَاضِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حَدٌّ بحَِدٍّ فيِ ظَهْرِهِ ثَمَانيِنَ جِلْدَةً وَ  يُسَمَّ

فيِ حَدِّ الْقَاذِفيِنَ الْوَالغِِينَ فيِ الْْعَْرَاضِ مَا  تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ كَمَا قَالَ الُلَّه 

 أَكْثَرَ مَا تَسْمَعُ هَذَا بلََِ انْضِبَاطٍ!

ْنضِبَاطِ زَمَانًا وَ 
ِ

دُ الْمُسْلمَِ عَلَى الَ لََةُ فيِ الْجَمَاعَةِ تَعَوِّ مَكَانًا وَرِعَايَةً وَالصَّ

ا يتَعَلَّقُ  فُوفِ وَرِعَايَةً لحَِالهِِ عِندَْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ممَِّ للِْحَالِ وَاسْتقَِامَةً فيِ الصُّ

 بسَِمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَمَنطْقِِهِ وَلَفْظهِِ بَلْ فيِ هَيْئَتهِِ بَلْ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ نَظيِفًا.
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تْ بهِِ رَائِحَةٌ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُ  جْتَهِدًا فيِ أَنْ يَكُونَ ذَا رَائِحَةٍ حَسَنةٍَ، فَإذَِا مَا أَلَمَّ

اثاً »خَبيِثَةٌ، فَهَذَا منَِ الْْعَْذَارِ لَهُ أَلََّ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ،  مَنْ أكََلَ ثوَْمًا أوَْ بصََلًَ أوَْ كُرَّ

 «.فلَيْعَتْزَِلنْاَ وَليْعَْتزَِلْ مَسْجِدَناَ

اهَا مَنْ يَشْهَدُهَا بصَِدْرِ رَحْبٍ  لكَِيْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَحْبُوبَةً مَقْبُولَةً يَتَلَقَّ

وَائحَِ الْخَبيِثَةَ وَيُعَانيِ حَتَّى إنَِّهُ  وَبمَِحَبَّةٍ وَوُدٍّ لََ أَنْ يَذَهَبَ إلَِى الْمَسْجِدِ يَشَمُّ الرِّ

 لَيُغَالبُِ الْغَثَيَانَ وَرُبَّمَا غَ 
ِ
نْ لََ يَنْضَبطُِ بسُِنَّةِ رَسُولِ اللَّه ا يَجِدُهُ ممَِّ  !صلى الله عليه وسلملَبَهُ فَقَاءَ؛ ممَِّ

هَا الْمُسْلمُِونَ؟!  مَاذَا دَهَاكُمْ أَيُّ

 مَاذَا حَلَّ بكُِمْ؟!

 مَاذَا وَقَعَ عَلَيْكُمْ؟!

يْطَانُ حَتَّى صِرْتُمْ إلَِى هَذِهِ الْحَالِ؟!  اسْتَجْرَاكُمُ الشَّ

ارِ شَرْقًا وَغَرْبًا إلَِى أَنْ حِدْتُمْ عَنْ هَذِهِ الْْصُُولِ دَفَعَ بكُِمُ  التَّقْليِدُ الْْعَْمَى للِْكُفَّ

نْسَانِ بعَِقْليَِّتهِِ بأُِصُولِ تَرْبيَِتهِِ بمَِنهَْجِهِ فيِ حَيَاتهِِ  تيِ تَتَعَلَّقُ بنِفَْسِيَّةِ الِْْ حَتَّى  الْعَظيِمَةِ الَّ

لهِِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إلَِى  رْكِ الْهَابطِِ وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَتْوَقَّفَ عَنْ نُزُولهِِ وَتَسَفُّ هَذَا الدَّ

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ!
ِ
 منِْ أَجْلِ أَنْ يُرَاجِعَ نَفْسَهُ؛ فَإنَِّا للَّه

أَنْ يَعْفُوَ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يَرْحَمَناَ وَ  أَسْأَلُ الَلَّه 

رَ لَناَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ.  عَنَّا وَأَنْ يُيَسِّ
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اللَّهُمَّ إنِْ أَرَدْتَ باِلنَّاسِ فتِْنةًَ فَاقْبضِْناَ إلَِيْكَ غَيْرَ فَاتنِيِنَ وَلََ مَفْتُونيِنَ يَا رَبَّ 

احِمِينَ، وَ  ةِ الْمَتيِنِ، اللَّهُمَّ إنِْ الْعَالَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّ يَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ، وَيَا ذَا الْقُوَّ

أَرَدْتِ باِلنَّاسِ فتِْنةًَ فَاقْبضِْنَا إلَِيْكَ غَيْرَ فَاتنِيِنَ وَلََ مَفْتُونيِنَ وَلََ خَزَايَا وَلََ مَحْزُونيِنَ 

ليِنَ يَا رَبَّ الْعَالَ  ةِ الْمَتيِنِ.وَلََ مُغَيِّرِينَ وَلََ مُبَدِّ احِمِينَ وَيَا ذَا الْقُوَّ  مِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
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مََعَةِ تَنْقَسِمُ إلََِ قِسْمَيِْْ   إعَِادَةُ صَلََةِ الَْْ

 نِ:فَمِنْ أَحْكَامِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ: إعَِادَةُ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَتَنقَْسِمُ إلَِى قِسْمَيْ 

لُ  : إعَِادَةُ الْجَمَاعَةِ باِلنِّسْبَةِ للِْمُصَلِّي حَيْثُ يُصَلِّي فيِ مَسْجِدِهِ )مَثَلًَ( ثُمَّ الْأوََّ

لََةُ فَيُسْتَحَبُّ حِينئَذٍِ إعَِادَةُ الْجَمَاعَةِ.  يَأْتيِ إلَِى مَسْجِدٍ آخَرَ، فَتُقَامُ فيِهِ الصَّ

  وَدَليِلُ ذَلكَِ حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ 
ِ
تَهُ،  صلى الله عليه وسلمالْْسَْوَدِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه حَجَّ

ا قَضَى صَلََتَهُ انْحَرَفَ  بْحِ فيِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّ قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلََةَ الصُّ

يَا.  فَإذَِا برَِجُلَيْنِ فيِ أُخْرَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ

 يَ بهِِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا.فَأُتِ «. عَلَيَّ بهِِمَا»فَقَالَ: 

يَا مَعَناَ؟»فَقَالَ:   «.مَا مَنعََكُمَا أَنْ تُصَلِّ

يْناَ فيِ رِحَالنِاَ. ، إنَِّا كُنَّا قَدْ صَلَّ
ِ
 قَالََ: يَا رَسُولَ اللَّه

يْتُمَا فيِ رِحَالكُِمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَ »قَالَ:  يَا فَلََ تَفْعَلََ، إذَِا صَلَّ اعَةٍ، فَصَلِّ

 «.مَعَهُمْ، فَإنَِّهَا لَكُمَا نَافلَِةٌ 

ا لَوْ صَلَّى فيِ مَسْجِدِهِ فَذَهَبَ  اتبَِةِ، أَمَّ وَإنَِّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلكَِ مَعَ الْجَمَاعَةِ الرَّ

اتبَِةُ، فَأَ  قَامُوا جَمَاعَةً إلَِى مَسْجِدٍ آخَرَ وَوَجَدَ فيِهِ أُنَاسًا قَدْ فَاتَتْهُمُ الْجَمَاعَةُ الرَّ
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تيِ تُقَامُ فيِهَا  رُقِ الَّ أُخْرَى فَلََ يُسْتَحَبُّ ذَلكَِ لَهُ، وَمثِْلُ ذَلكَِ فيِ مَسَاجِدِ الطُّ

اتٍ. ةَ مَرَّ  الْجَمَاعَةُ عِدَّ

حِيحُ منِْ مَذْهَبِ الْحَناَبلَِةِ أَنَّهُ لََ يُسْتَحَبُّ إعَِادَةُ الْجَمَاعَةِ فيِ صَلََةِ  وَالصَّ

نََّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، فَلَوْ أَعَادَهَا صَارَتْ شَفْعًا، وَلَيسَْ لذَِلكَِ دَليِلٌ يُعْتَمَدُ عَلَيهِْ.الْ 
ِ

 مَغْرِبِ؛ لْ

بَلْ عُمُومُ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فيِ اسْتحِْبَابِ إعَِادَةِ الْجَمَاعَةِ تَشْمَلُ الْمَغْرِبَ 

لَ  حَهَا ابْنُ كَما تَشْمَلُ غَيْرَهَا منَِ الصَّ وَاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ صَحَّ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ.  عَقِيلٍ وَاخْتَارَهَا ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَالْعَلََّ

عَادَةِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، فَإنَِّ ذَلكَِ لَمْ يُعْرَفْ عَنْ  وَلََ يُسَنُّ قَصْدُ الْمَسَاجِدِ لِِْ

ةِ الْْخَْيَارِ.سَلَفِ الُْْ   مَّ

 : إعَِادَةُ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ، وَهَذِهِ لَهَا صُوَرٌ:القِْسْمُ الثَّانيِ

الْْوُلَى: أَنْ يُقَامَ فيِ الْمَسْجِدِ جَمَاعَةٌ لكُِلِّ مَذْهَبٍ، وَهَذَا حَرَامٌ لََ يَجُوزُ؛ 

خْتلََِ 
ِ

قِ وَالَ نََّهُ منَِ التَّفَرُّ
ِ

نَّةِ.لْ  فِ الْمَنهِْيِّ عَنهُْ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

اتبَِةُ، ثُمَّ يَأْتيِ آخَرُونَ قَدْ فَاتَتْهُمْ الْجَمَاعَةُ  الثَّانيَِةُ: أَنْ تُصَلَّى الْجَمَاعَةُ الرَّ

 الْْوُلَى فَيُقِيمُونَ جَمَاعَةٌ أُخْرَى.

وَ أَفْضَلُ منِْ صَلََتهِِمْ فُرَادَى، يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ: هَذَا عَمَلٌ مُسْتَحَبٌّ وَهُ 

 
ِ
جُلِ الَّذِي فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ:  صلى الله عليه وسلموَيَسْتَدِلُّونَ عَلَيْهِ بقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه مَنْ »فيِ شَأْنِ الرَّ

قُ عَلىَ هَذَا فيَصَُلِّي مَعهَُ   «.يتَصََدَّ
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جُلِ. رَوَاهُ أَحْ  حَهُ فَقَامَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَ الرَّ نهَُ، وَصَحَّ مَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

.  الْْلَْبَانيُِّ

لََةُ الْمَفْرُوضَةُ  وَيَسْتَوِي فيِ ذَلكَِ الْمَسَاجِدُ الثَّلََثَةُ وَغَيْرُهَا، وَإذَِا أُقِيمَتِ الصَّ

نْ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَنْ يَبْدَأَ فيِ نَافلَِةٍ، فَإنِْ كَانَ شَرَ  قَامَةِ لَمْ يَصِحَّ ممَِّ عَ فيِ النَّافلَِةِ قَبْلَ الِْْ

كْعَةِ الْْوُلَى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَيَقْطَعُهَا. هَا خَفِيفَةً إلََِّ إنِْ خَافَ فَوَاتَ الرَّ  أَتَمَّ

 
ِ
 بْنُ مَالكِ بْن بُحَيْنةََ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
رَأَى رَجُلًَ وَقَدْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّه

 أُقيِمَتِ الصَّ 
ِ
ا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه لََثَ بهِِ النَّاسُ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلملََةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّ

 
ِ
بْحَ أَرْبَعًا: »صلى الله عليه وسلملَهُ رَسُولُ اللَّه بْحَ أَرْبَعًا، الصُّ  رَوَاهُ الْبَخُارِيُّ وَمُسْلمٌِ.. «؟!«الصُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََةُ فَلََ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إذَِا أقُِيمَتْ الصَّ

.« صَلََةَ إلََِّ المَْكْتوُبةََ   رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلََِّ الْبُخَارِيَّ

  گ گ گ
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مََعَةُ؟  بِمَ تُدْرَكُ الَْْ

  ڤوَتُدْرَكُ الْجَمَاعَةُ بإِِدْرَاكِ رَكْعَةٍ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

لََةَ كُلَّهَامَنْ أَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم مَامِ فَقَدْ أدَْرَكَ الصَّ لََةِ مَعَ الِْْ « دْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

كُوعِ، لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  كْعَةُ بإِدِْرَاكِ الرُّ   ڤوَتُدْرَكُ الرَّ
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لََةِ وَنحَْنُ سُجُ : »صلى الله عليه وسلم وهَا شَيئْاً وَمَنْ أدَْرَكَ إذَِا جِئتْمُْ إلِىَ الصَّ ودٌ فَاسْجُدُوا وَلََ تعَُدُّ

لََةَ  كْعَةَ فَقَدْ أدَْرَكَ الصَّ .« الرَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

كْعَةِ  مَامَ قَدِ انْتَهَى منِْ رُكُوعٍ فيِ آخِرِ الرَّ وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَوَجَدَ الِْْ

 صَلََتهِِ فَلَهُ حَالَتَانِ:فيِ 

مَامِ  الْْوُلَى: أَنْ يَرْجُوَ إدِْرَاكَ جَمَاعَةٍ أُخْرَى يُصَلِّي مَعَهَا فَلََ يَدْخُلُ مَعَ الِْْ

نََّ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ قَدْ فَاتَتْهُ فَلََ يَدْخُلُ مَعَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ 
ِ

حِينئَذٍِ؛ لْ

 عَ غَيْرِهَا.مَ 

الثَّانيَِةُ: أَلََّ يَرْجُوَ جَمَاعَةً أُخْرَى يُصَلِّي مَعَهَا فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ 

مَامِ  حْرَامِ قَبْلَ سَلََمِ الِْْ حَيْثُ يَرَى كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ تُدْرَكُ تَكْبيِرَةُ الِْْ

افعِِيَّةِ وَالْحَناَبلَِةِ.التَّسْليِمَ   ةَ الْْوُلَى، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنفَِيَّةِ وَالشَّ
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حْرَامِ  كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ تُدْرَكُ بأَِنْ تُدْرِكَ أَنْتَ تَكْبيِرَةَ الِْْ

مَامِ التَّسْليِمَةَ الْْوُلَ  افعِِيَّةِ فَتَأْتيِ بهَِا قَبْلَ سَلََمِ الِْْ ى وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنفَِيَّةِ وَالشَّ

 وَالْحَناَبلَِةِ.

اجِحَ أَنَّهَا لََ تُدْرَكُ إلََِّ بإِدِْرَاكِ رَكْعَةٍ )كَمَا سَبَقَ( وَهُوَ مَذْهَبُ  وَلَكنَِّ الرَّ

سْلََ  قِينَ.الْمَالكِيَِّةِ وَرِوَايَةٌ فيِ مَذْهَبِ الْحَناَبلَِةِ اخْتَارَهَا شَيْخُ الِْْ  مِ وَغَيْرُهُ منَِ الْمُحَقِّ

حْرَامِ قَائِمًا  مَامَ رَاكِعًا وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ كَبَّرَ تَكْبيِرَةَ الِْْ وَمَنْ أَدْرَكَ الِْْ

نََّ الْقِيَامَ مَعَ الْقُدْرَةِ فيِ الْفَرْضِ رُكْنٌ عِندَْ أَدَاءِ تَكْ 
ِ

بيِرَةِ مُنتَْصِبًا قَبْلَ أَنْ يَهْوِيَ؛ لْ

حْرَامِ.  الِْْ

كْعَةَ  مَامَ رَاكِعًا وَأَرَادَ أَنْ يُدْرِكَ الرَّ ليِنَ إذَِا جَاءَ فَوَجَدَ الِْْ فَكَثيِرٌ منَِ الْمُتَعَجِّ

لًَ فَرُبَّمَا أَتَى بتَِكْبيِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَلََ يُمْكنُِ الْجَزْمَ: هَ  كْعَةِ فَإنَِّهُ يَكُونُ مُتَعَجِّ لْ بإِدِْرَاكِ الرَّ

نْتقَِالِ يَعْنيِ يَنتَْقِلُ بهَِا منَِ الْقِيَامِ 
ِ

حْرَامِ وَهِيَ رُكْنٌ، أَوْ هَي تَكْبيِرَةُ الَ هِيَ تَكْبيِرَةُ الِْْ

لًَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَكُنْ بنِيَِّتهِِ أَنَّهَا التَّحْرِيمَةُ، وَإنَِّ  كُوعِ، فَيَأْتيِ باِلتَّكْبيِرَةِ مُتَعَجِّ مَا إلَِى الرُّ

لِ، فَلََ تَكُونُ صَلََتُهُ يَ  لََةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْمُتَعَجِّ نتَْقِلُ بهَِا أَوْ يَدْخُلُ بهَِا فيِ الصَّ

 صَحِيحَةً حِينئَِذٍ.

وَشَيْءٌ آخَرُ هُوَ أَنَّهُ إذَِا كَانَ صَحِيحَ الْجَسَدِ فَإنَِّهُ يَنبَْغِي أَنْ يَأْتيَِ بتَِكْبيِرَةِ 

حْرَامِ منِْ  لُونَ رُبَّمَا أَتَوْا بهَِا وَقَدِ انْثَنَتْ ظُهُورُهُمْ وَرُبَّمَا  الِْْ ذِينَ يتَعَجَّ قِيَامٍ، وَالَّ
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ا يَنبَْغِي أَنْ  هُ ممَِّ كُوعِ، وَهَذَا كُلُّ مَامِ بإِدِْرَاكِ الرُّ كْعَةَ مَعَ الِْْ كُوعَ؛ ليُِدْرِكُوا الرَّ قَارَبُوا الرُّ

 يَبْتَعِدَ عَنهُْ الْمُسْلمُِ فِ 
ِ
 .ي أَدَاءِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الْعَظيِمَةِ منِْ فَرَائِضِ اللَّه

حْرَامِ، وَلذَِا منِْ  فَالْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ فيِ الْفَرْضِ رُكْنٌ عِندَْ أَدَاءِ تَكْبيِرَةِ الِْْ

حْرَامِ وَالْقِيَامُ لَهَا أَنْ تَأْتيَِ بتَِكْبيِرَةِ  حْرَامِ منِْ قِيَامٍ، فَتَكْبيِرَةُ  أَرْكَانهَِا تَكْبيِرَةُ الِْْ الِْْ

تْيَانُ بهَِا فيِ الْقِيَامِ مَعَ الْقُدْرَةِ هَذَا فَرْضٌ آخَرُ. حْرَامِ رُكْنٌ وَكَذَا الْقِيَامُ لَهَا، أَيْ الِْْ  الِْْ

 .فَإنِْ كَبَّرَ للِِْْحْرَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ قَالَ الْعُلَمَاءُ انْعَقَدَتْ صَلََتُهُ نَفْلًَ 

كُوعِ؛ لَكنِْ إنِْ كَبَّرَ  وَإذَِا كَبَّرَ للِِْْحْرَامِ قَائِمًا ثُمَّ رَكَعَ أَجْزَأَتْهُ عَنْ تَكْبيِرَةِ الرُّ

كُوعِ كَانَ أَوْلَى وَأَكْمَلَ!  للِرُّ

  گ گ گ
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 :مِنْ أَحْكَامِ الْْأَمُْومِ 

لََةِ فَوْرَ شُرُوعِهِ فيِهِ دُونَ أَنْ يُشْرَعُ للِْمَأْمُومِ مُتَابَعَةُ إمَِامهِِ فيِ أَفْعَالِ الصَّ 

  ڤيُوَافقَِهُ، يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَامَ إذَِا كَبَّرَ فكََبِّرُوا، وَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإذَِا قَالَ سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ  تبَُادِرُوا الِْْ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« فَقُولوُا اللَّهُمَّ رَبَّناَ لكََ الحَْمْدُ وَلََ ترَْفعَُوا قَبْلهَُ 

مَامُ برُِكْنٍ مثِْلَ  وَلََ يَجُوزُ للِْمَأْمُومِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ مُتَابَعَةِ إمَِامهِِ حَتَّى يَسْبقَِهُ الِْْ

كُو مَامُ وَيَرْفَعَ منَِ الرُّ عِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْمَأْمُومُ، فَإنِْ فَعَلَ الْمَأْمُومُ ذَلكَِ أَنْ يَرْكَعَ الِْْ

 بغَِيْرِ عُذْرٍ فَصَلََتُهُ بَاطلَِةٌ.

مَامُ  جْدَةِ الْْوُلَى حَتَّى يَسْجُدَ الِْْ وَمثِْلُهُ مَا يَقَعُ فيِهِ مَنْ يُطيِلُ سُجُودَ السَّ

مَامُ  جْدَةَ الثَّانيَِةَ فَيَسْجُدُ الِْْ جْدَةَ الْْوُلَى وَيَسْجُدُ مَعَهُ الْمَأْمُومُ وَيُطيِلُ السَّ السَّ

جْدَةِ الْْوُلَى؛ ليَِجْلسَِ بَيْنَ  مَامُ منَِ السَّ جُودَ حَتَّى يَرْفَعَ الِْْ الْمَأْمُومُ السُّ

 الثَّانيَِةِ وَالْمَأْمُومُ مَا زَالَ فيِ السَّ 
جْدَةِ جْدَتَيْنِ وَحَتَّى يَدْخُلَ فيِ السَّ جْدَةِ السَّ

 الْْوُلَى، فَهَذَا يُبْطِلُ صَلََتَهُ.

مَامُ  جْدَةِ الْْوُلَى حَتَّى يَسْجُدَ الِْْ فَمِثْلُ ذَلكَِ مَا يَقَعُ فيِهِ مَنْ يُطيِلُ سُجُودَ السَّ

فُهُ لعُِذْرٍ كَمَا لَوْ غَفَلَ عَنِ الْمُتَابَعَةِ أَوْ لَمْ  جْدَةَ الثَّانيَِةَ، فَإنِْ كَانَ تَخَلُّ يَسْمَعْ انْتقَِالَ  السَّ
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مَامِ لَمْ تَبْطُلْ صَلََتُهُ وَلَكنِْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتيَِ بمَِا تَخَلَّفَ عَنهُْ وَيُتَابعَِ إمَِامَهُ إلَِى أَنْ  الِْْ

تيِ تَليِهَا، فَإنَِّهُ يُتَابعُِ الِْْ  كْعَةِ الَّ ذِي هُوَ فيِهِ منَِ الرَّ كْنِ الَّ مَامُ إلَِى الرُّ مَامَ يَصِلَ الِْْ

لََمِ.  وَيَقْضِي رَكْعَةً كَاملَِةً بَعْدَ السَّ

نُوبِ؛  لََةِ وَهِيَ منِْ كَبَائِرِ الذُّ وَلََ يَجُوزُ للِْمَأْمُومِ مُسَابَقَةُ إمَِامهِِ فيِ أَفْعَالِ الصَّ

  ڤيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 أمََا يخَْشَى»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَامِ أنَْ يجَْعَلَ اللهُ رَأسَْهُ رَأسَْ حِمَارٍ  -أَوْ -أحََدُكُمْ  ألَََ يخَْشَى إذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ قَبْلَ الِْْ

 وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« أوَْ يجَْعلََ اللهُ صُورَتهَُ صُورَةَ حِمَارٍ 

دِيدُ عَلَى هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ يَدُلُّ  عَلَى أَنَّهَا منَِ الْكَبَائِرِ؛ فَهَذَا منِْ  وَهَذَا الْوَعِيدُ الشَّ

لََةِ. مَامَ فيِ أَفْعَالِ الصَّ نُوبِ أَنَّهُ يُسَابقُِ الِْْ  كَبَائِرِ الذُّ

مَامِ إنَِّمَا  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الِْْ

أِ.نَاصِيَتُهُ بيَِدِ شَيْطَانٍ. رَ   وَاهُ مَالكٌِ فيِ الْمُوَطَّ

 فَإذَِا رَكَعَ الْمَأْمُومُ أَوْ سَجَدَ أَوْ رَفَعَ قَبْلَ إمَِامهِِ عَامدًِا بَطَلَتْ صَلََتُهُ.

مَامُ أَحْمَدُ  مَامَ صَلََةٌ، لَوْ كَانَ لَهُ صَلََةٌ $قَالَ الِْْ : لَيْسَ لمَِنْ سَبَقَ الِْْ

 يُخْشَ عَلَيْهِ الْعِقَابُ.لَرُجِيَ لَهُ الثَّوَابُ وَلَمْ 

حِيحِ منَِ  دِ ذَلكَِ عَلَى الصَّ لَكنَِّ الْمِرْدَاوِيَّ قَالَ: لََ تَبْطُلُ صَلََتُهُ بمُِجَرَّ

 الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ.

 فيِهِ. وَقَالَ ابْنُ مُفْلحٍِ: الْْشَْهَرُ لََ تَبْطُلُ إنِْ عَادَ إلَِى مُتَابَعَتهِِ حَتَّى أَدْرَكَهُ 
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ا إنِْ سَبَقَ إمَِامَهُ إلَِى رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ رَفَعَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًَ فَلََ تَبْطُلُ  أَمَّ

 صَلََتُهُ لَكنِْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَعُودَ لمُِتَابَعَتهِِ.

ا يُعَذْرُ بهِِمَا مَنْ وَقَعَ فيِ هَذَا وَ  هْوِ وَحَالُ الْجَهْلِ ممَِّ طَ فيِهِ.فَحَالُ السَّ  تَوَرَّ

وَإنِْ سَبَقَ إمَِامَهُ برُِكْنٍ كَاملٍِ مثِْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَرْفَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ إمَِامُهُ، فَإنِْ كَانَ 

كْعَةُ فَقَطْ إلََِّ إنِْ عَادَ  عَالمًِا ذَاكِرًا بَطَلَتْ صَلََتُهُ، وَإنِْ كَانَ جَاهِلًَ أَوْ نَاسِيًا بَطَلَتِ الرَّ

 فَأَتَى بذَِلكَِ بَعْدَ إمَِامهِِ.

مَامَ برُِكْنيَْنِ، وَإنِْ سَبَقَ الْمَأْمُومُ إمَِامَهُ فيِ الْْقَْوَالِ  وَمَثَلُ ذَلكَِ إذَِا سَبَقَ الِْْ

قُ باِلْْفَْعَالِ( إنِْ سَبَقَ الْمَأْمُومُ إمَِامَهُ فيِ الْْقَْوَالِ كَقِرَاءَةِ الْفَ  اتحَِةِ )فَالَّذِي مَرَّ يَتَعَلَّ

حْرَامِ، يَعْنيِ لََ يَسْبقُِهُ  دِ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَلََ بَأْسَ إلََِّ أَنْ يَكُونَ بتَِكْبيِرَةِ الِْْ وَالتَّشَهُّ

حْرَامِ فَلََ تَنعَْقِدُ صَلََتُهُ إذَِا كَبَّرَ قَبْلَ إمَِامهِِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّكْبيِرَ بَعْ  دَ بتَِكْبيِرَةِ الِْْ

مَامِ.تَكْ   بيِرِ الِْْ

مَ قَبْلَ إمَِامهِِ، فَإنِْ فَعَلَ عَامدًِا منِْ غَيْرِ عُذْرٍ يُبيِحُ انْفِصَالَهُ عَنهُْ  وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّ

فيِ جَمَاعَتهِِ بَطَلَتْ صَلََتُهُ، وَإنِْ كَانَ سَاهِيًا لَمْ تَبْطُلْ صَلََتُهُ وَلََ يُعْتَدُّ بسَِلََمهِِ بَلْ 

 مُهُ مُتَابَعَةُ إمَِامهِِ حَتَّى يُسَلِّمَ بَعْدَهُ.يَلْزَ 

مَامُ مُعْتَقِدًا سُنِّيَّتَهُ، وَالْمَأْمُومُ يُخَالفُِهُ  وَيُتَابعُِ الْمَأْمُومُ إمَِامَهُ فيِمَا فَعَلَهُ الِْْ

 فيِ ذَلكَِ.
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ةُ الْْرَْبَعَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ منِْ عُلَمَاءِ الْمُسْ  مَّ
لمِِينَ يُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ وَكَانَ الْْئَِ

 بَعْضٍ مَعَ تَناَزُعِهِمْ فيِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ.

افعِِيُّ  لََةِ وَيُصَلِّي خَلْفَ  $كَانَ الشَّ يَرَى وُجُوبَ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فيِ الصَّ

لََةِ. ذِينَ لََ يَقْرَءُونَ الْبَسْمَلَةَ فيِ الصَّ  الْمَالكِيَِّةِ الَّ

يصَُلُّونَ لكَُمْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمدُلُّ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبيِِّ وَيَ 

مَامِ عَلَيْهِ دُونَ « فَإنِْ أصََابوُا فلَكَُمْ وَإنِْ أخَْطئَوُا فَلكَُمْ وَعَليَهِْمْ  فجَعَلَ خَطَأَ الِْْ

 الْمَأْمُومِ.

سْلََمِ  خْتيَِارَاتِ »فيِ  $قَالَ شَيْخُ الِْْ
ِ

مَامُ مَا يَسُوغُ فيِهِ «: الَ وَإذَِا فَعَلَ الِْْ

جْتهَِادُ يَتْبَعُهُ الْمَأْمُومُ فيِهِ، وَإنِْ كَانَ الْمَأْمُومُ لََ يَرَى ذَلكَِ...وَذَكَرَ أُمُورًا 
ِ

 .$الَ

مَامَةِ  فَالْمُسْلمُِ إذَِا كَانَ مَأْمُومًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ هَذِهِ الْْحَْكَامَ  تيِ تَتَعَلَّقُ باِلِْْ الَّ

لََةِ.  فيِ الصَّ

  گ گ گ
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مََعَةِ فِعْلُهُ:  مَا يُسَنُّ لِِْمَامِ الَْْ

مَامِ الْجَمَاعَةِ فعِْلُهُ. ا مَا يُسَنُّ لِِْ  وَأَمَّ

لََةِ وَدَليِلُ ذَلِ  مَامِ الْجَمَاعَةِ التَّخْفِيفُ منِْ غَيْرِ إخِْلََلٍ باِلصَّ كَ فَيُسَنُّ لِِْ

إذَِا صَلَّى أحََدُكُمْ للِنَّاسِ فَليْخَُفِّفْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤحَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

لْ مَا  قِيمَ وَالكَْبيِرَ وَإذَِا صَلَّى أحََدُكُمْ لنِفَْسِهِ فَليْطُوَِّ عِيفَ وَالسَّ فَإنَِّ فِيهِمُ الضَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«شَاءَ 

تيِ تَخْتَلفُِ وَلَكنَِّ التَّ  ضَافيَِّةِ الَّ خْفِيفَ وَالتَّطْوِيلَ منَِ الْْمُُورِ النِّسْبيَِّةِ الِْْ

 باِخْتلََِفِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَادَاتهِِمْ.

وَقَدْ أَسَاءَ قَوْمٌ منَِ الْكُسَالَى فَهْمَ هَذَا الْحَدِيثِ حَيْثُ اعْتَادُوا فيِ صَلََتهِِمْ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ عَلَى قِرَاءَةِ آيَةٍ  لََةُ »فيِ كِتَابهِِ  $أَوْ آيَتَيْنِ، وَرَدَّ ذَلكَِ الِْْ « الصَّ

 بكَِلََمٍ جَيِّدٍ.

ةِ فيِ ذَلكَِ قَوْلُهُ  فَ صَلََتَهُ:  صلى الله عليه وسلموَمنِْ أَوْضَحِ الْْدَِلَّ لمُِعَاذٍ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يُخَفِّ

لََثَ مِرَارٍ( فَلوَْلََ صَلَّيتَْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ياَ مُعَاذُ أفََتَّانٌ أنَتَْ أوَْ فاَتِنٌ )ثَ »

عِيفُ وَذُو  مْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيلِْ إذَِا يغَْشَى فَإنَِّهُ يصَُلِّي وَرَاءَكَ الكَْبيِرُ وَالضَّ وَالشَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« الحَْاجَةِ 
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 بْنِ عُمَرَ 
ِ
 قَالَ: إنِْ كَانَ رَسُو ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
لَيَأْمُرُنَا باِلتَّخْفِيفِ  صلى الله عليه وسلملُ اللَّه

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ اتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ افَّ ناَ باِلصَّ  وَإنِْ كَانَ لَيَؤُمُّ

لََةَ، يَدُلُّ لذَِلكَِ  فَ الصَّ مَامِ الْجَمَاعَةِ مَا يُسَنُّ لَهُ بهِِ أَنْ يُخَفِّ وَقَدْ يَعْرِضُ لِِْ

لََةِ وَأنَاَ أرُِيدُ إطِاَلتَهََا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَسٍ عَنِ النَّبيِِّ  حَدِيثُ  إنِِّي لَأدَْخُلُ فِي الصَّ

هِ مِنْ بكَُائِهِ  ةِ وَجْدِ أمُِّ ا أعَْلمَُ مِنْ شِدَّ ُْ فِي صَلََتِي مِمَّ بيِِّ فَأتََجَوَّ « فأَسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مَامِ الْ  كْعَةَ الْْوُلَى أَكْثَرَ منَِ الثَّانيَِةِ، لحَِدِيثِ أَبيِ وَيُسَنُّ لِِْ جَمَاعَةِ أَنْ يُطيِلَ الرَّ

 كَانَ يَفْعَلُهُ. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤقَتَادَةَ 

كُوعَ مَا لَمْ يَشُقَّ ذَلكَِ عَلَى الْمَأْمُوميِنَ؛  وَيُسْتَحَبُّ انْتظَِارُ دَاخِلٍ حَتَّى يُدْرِكَ الرُّ

نََّ ال
ِ

حِقِ.لْ ابقَِ أَوْلَى باِلْمُرَاعَاةِ منَِ اللََّ  سَّ

تيِ يَظُنُّ  ةِ أَنْ يَخْتَارَ قِرَاءَةَ الْْيَاتِ الَّ لََةِ الْجَهْرِيَّ مَامِ الْجَمَاعَةِ فيِ الصَّ وَيُسَنُّ لِِْ

نََّ الَلَّه تَعَالَى أَنْزَلَ الْقُرْآنَ شِ 
ِ

مَْرَاضِ أَنَّهَا تُعَالجُِ مُشْكلََِتِ الْمَأْمُوميِنَ؛ لْ
ِ

فَاءً لْ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ، قَالَ تَعَالَى: -أَيْضًا-الْقُلُوبِ وَأَمْرَاضِ الْْبَْدَانِ 

 .[57]يونس: ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

لََةِ أَوْ  مَامِ الْجَمَاعَةِ مُرَاعَاةُ ظُرُوفِ الْمَأْمُوميِنَ فيِ تَقْدِيمِ الصَّ وَيُسَنُّ لِِْ

مَْرٍ منَِ الْْمُُورِ وَطَلَبَ هَؤُلََءِ منِْ تَأْخِيرِهَا، فَمَنِ اشْتَغَلَ جَمَ 
ِ

سْتعِْدَادِ لْ
ِ

اعَتُهُ باِلَ

رْ ذَلكَِ عَلَى أَكْثَرِ الْمَأْمُوميِنَ، كَأَنْ  لََةَ شُرِعَ إجَِابَتُهُمْ مَا لَمْ يُؤَثِّ مَ الصَّ إمَِامهِِمْ أَنْ يُقَدِّ
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فَيُشْرَعُ لَهُ ذَلكَِ مَا لَمْ  -مَثَلًَ -عَ ذَلكَِ التَّأْخِيرَ يَشْتَغِلُوا بتَِجْهِيزِ جَناَزَةٍ وَيَطْلُبُوا منِهُْ مَ 

 يَخْشَ التَّأْثِيرَ عَلَى الْوَقْتِ أَوْ يَشُقَّ ذَلكَِ عَلَى سَائِرِ الْمَأْمُوميِنَ.

سْلََمِ  خْتيِاَرَاتِ »فِي  $قَالَ شَيخُْ الِْْ
ِ

مَامَ مُرَاعَاةُ الْمَأْمُومِ إنِْ  «:الَ وَيَلْزَمُ الِْْ

لَ الْوَقْتِ أَوْ آخِرَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَشْرُوعِ، تَ  لََةِ أَوَّ رَ باِلصَّ ضَرَّ

يَفْعَلُهُ وَيَزِيدُ وَيَنقُْصُ للِْمَصْلَحَةِ كَمَا كَانَ  صلى الله عليه وسلموَيَنبَْغِي أَنْ يَفْعَلَ غَالبًِا مَا كَانَ النَّبيُِّ 

 صُ أَحْيَانًا.يَزِيدُ وَيَنقُْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

رَأَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤتَحْصُلُ الْجَمَاعَةُ باِثْنيَْنِ فَأَكْثَرَ، لحَِدِيثِ أَبيِ أُمَامَةَ 

قُ عَلىَ هَذَا فَيصَُلِّي مَعَه؟ُ!: »صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ   «.ألَََ رَجُلٌ يتَصََدَّ

 رَوَاهُ أَحْمَدُ.« ذَانِ جَمَاعَةٌ هَ »فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ: 

وَإذَِا اسْتَأْذَنَتِ الْمَرْأَةُ لحُِضُورِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ فَلََ يَجُوزُ لوَِليِِّهَا أَنْ يَمْنعََهَا، 

جَ  جَالِ إلَِيْهَا وَلََ أَنْ تَتَبَرَّ ، لحَِدِيثِ لَكنِْ لََ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ بمَِا يَلْفِتُ انْتبَِاهَ الرِّ

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 وَلكَنِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
 مَسَاجِدَ الله

ِ
لََ تمَْنعَُوا إمَِاءَ الله

.« ليِخَْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلََتٌ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

 قَالَ: قَالَ رَسُ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أيَُّمَا امْرَأةٍَ أصََابتَْ بخَُورًا : »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« فلَََ تشَْهَدْ مَعَناَ العِْشَاءَ الْْخِرَةَ 

وَصَلََةُ الْمَرْأَةِ فيِ بيَْتهَِا أَفْضَلُ منِْ صَلََتهَِا فيِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَانَ أَحَدَ الْحَرَمَيْنِ؛ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

حَابةَِ فيِ الْمَدِينةَِ: قَالَ  صلى الله عليه وسلملْ لََ تمَْنعَوُا النِّسَاءَ أنَْ يخَْرُجْنَ إلِىَ »للِصَّ

.« المَْسَاجِدِ، وَبيُوُتهُُنَّ خَيرٌْ لهَُنَّ  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبوُ دَاوُدَ وَصَحَّ
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 َ
ِ

مَامِ، لْ قَالَ: جِئْتُ  ڤنَّ جَابرًِا إنِْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا قَامَ عَنْ يَمِينِ الِْْ

 
ِ
فَأَخَذَ بيَِدِي فَأَدَارَنيِ حَتَّى أَقَامَنيِ عَنْ يَمِينهِِ،  صلى الله عليه وسلمحَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
أَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّه ، فَأَخَذَ صلى الله عليه وسلمثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّ

 
ِ
 بيَِدَيْناَ جَمِيعًا فَدَفَعَناَ حَتَّى أَقَامَناَ خَلْفَهُ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

مَامِ وَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ  جُلُ إلَِى يَمِينِ الِْْ وَإنِْ كَانَ الْمَأْمُومُ رَجُلًَ وَامْرَأَةً صَلَّى الرَّ

هِ أَوْ خَالَتهِِ وَهِيَ صَلَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤخَلْفَهُمَا، لحَِدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  ى بهِِ وَبأُِمِّ

قَالَ: فأَقَامَنيِ عَنْ يَمِينهِِ، وَأَقَامَ  -وَسَيَأْتيِ الْحَدِيثُ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى-مُلَيْكَةُ، 

 الْمَرْأَةَ خَلْفَناَ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

نََّ سَمُرَةَ بْنَ وَإنِْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ رَجُلَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَقَفُوا خَلْ 
ِ

مَامِ، لْ فَ الِْْ

  ڤجُندُْبٍ 
ِ
مَناَ أَحَدُنَا. رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه إذَِا كُنَّا ثَلََثَةً أَنْ يَتَقَدَّ

.  التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
وَالْعَجُوزُ منِْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتيِمُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّه

 وَرَ 
ِ
 رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. صلى الله عليه وسلمائنِاَ، فَصَلَّى لَناَ رَسُولُ اللَّه

مَامَ بيَنْهَُمْ كَمَا فَعَلَ ابنُْ مَسْعُودٍ مَعَ  طَ الِْْ إنِْ كَانَ الْمَكَانَ ضَيِّقًا جَازَ أَنْ يَتوََسَّ

هِ عَلْقَمَةَ حِينَ صَلَّى بهِِمَا فيِ بيَْ  مَامِ أَحْمَدَ »تهِِ، كَمَا فيِ الْْسَْوَدِ بنِْ يَزِيدَ وَعَمِّ  «.مُسْندَِ الِْْ

نََّ هَذَا مَا ثَبَتَ منِْ فعِْلِ 
ِ

؛ لْ هِنَّ وَإذَِا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ باِلنِّسَاءِ وَقَفَتْ فيِ صَفِّ

 .ڤعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ 
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تَقِفَ خَلْفَهُ وَلََ يَجُوزُ أَنْ  وَالْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ إذَِا صَلَّتْ مُقْتَدِيَةً بإِمَِامٍ وَجَبَ أَنْ 

تَقِفَ بجَِانبِهِِ، وَلَوْ كَانَ زَوْجَهَا أَوِ ابْنهََا، وَإذَِا صَلَّتْ مُقْتَدِيَةً باِمْرَأَةٍ وَقَفَتْ عَنْ 

 يَمِينهَِا.

مَامِ، فَإنِْ فَعَلَ منِْ غَيْرِ عُذْرٍ  امَ الِْْ يَ الْمَأْمُومُ قُدَّ فَصَلََتُهُ  وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّ

لََةَ تَصِحُّ مَعَ الْعُذْرِ مثِْلَمَا  سْلََمِ وَتلِْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ الصَّ بَاطلَِةٌ، وَاخْتَارَ شَيْخُ الِْْ

مَامِ فَتَكُونُ  امَ الِْْ إذَِا كَانَ زِحَامٌ فَلَمْ يُمْكنِهُُ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ أَوِ الجْناَزَةَ إلََِّ قُدَّ

لََةَ!صَ  مَامِ خَيْرًا لَهُ منِْ تَرْكهِِ الصَّ امَ الِْْ  لََتُهُ قُدَّ

مَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينهِِ سَوَاءٌ كَانَ خَلْفَهُ مَأْمُومُونَ  وَلََ يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَسَارِ الِْْ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ا صَفَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ  صلى الله عليه وسلمأَوْ لََ، لْ برَِأْسِهِ بأُِذُنهِِ فَجَعَلَهُ عَنْ  لَمَّ

حِيحَيْنِ »يَمِينهِِ كَمَا فيِ   «.الصَّ

 
ِ
  ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
؛ ليُِصَلِّيَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّه

 اهُ مُسْلمٌِ.عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بيَِدِي فَأَدَارَنيِ حَتَّى أَقَامَنيِ عَنْ يَمِينهِِ. رَوَ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

فِّ لغَِيْرِ عُذْرٍ، لْ  صلى الله عليه وسلموَلََ تَصِحُّ صَلََةُ الْفَذِّ أَيِ الْمُنفَْرِدِ خَلْفَ الصَّ

فِّ »قَالَ:  فِّ « »لََ صَلََةَ لمُِنفَْرِدٍ خَلفَْ الصَّ  «.لََ صَلََةَ لفَِذٍّ خَلفَْ الصَّ

رَأَى رَجُلًَ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ وَابصَِةَ بْنِ مَعْبَدٍ 

حَهُ  نهَُ وَصَحَّ لََةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ فِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّ الصَّ

رْوَاءِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.الِْْ
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فِّ وَحْدَهُ أَنْ يَ  فِّ وَلََ يَجُوزُ لمَِنْ وَقَفَ خَلْفَ الصَّ جْذِبَ رَجُلًَ منَِ الصَّ

كُ  فِّ يَتَحَرَّ ليَِقِفَ مَعَهُ، لمَِا فيِهِ منِْ إزِْعَاجِ الْمَجْذُوبِ وَإحِْدَاثِ فُرْجَةٍ فيِ الصَّ

فِّ حَتَّى تُقْفَلَ.  بسَِبَبهَِا نصِْفُ الصَّ

ا مَا يَرْوِيهِ بَعْضُهُمْ   «.؟!أَلََ دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ جَرَرْتَ رَجُلًَ »وَأَمَّ

رِيُّ بْنُ إسِْمَاعِيلَ وَهُوَ «: التَّلْخِيصِ »قَالَ فيِهِ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ فيِ  فيِهِ السَّ

بَرَانيُِّ وَالْبَيْهَقِيُّ فَإنَِّهُ ضَعِيفٌ لََ يَثْبُتُ.  مَتْرُوكٌ. وَكَذَلكَِ مَا رَوَاهُ الطَّ

ا قَوْلُهُمْ تَرْغِيبًا فيِ هَذَا: فَمَا أَعْ  ظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ! يَعْنيِ إذَِا جَاءَ إلَِى وَأَمَّ

اخِلُ وَاحِدًا لََ يَشْفَعُهُ أَحَدٌ وَلََ  فِّ إذَِا كَانَ الدَّ لََةِ فَإنَِّهُ يَأْتيِ إلَِى وَاحِدٍ منَِ الصَّ الصَّ

نْ  فِّ فَيَأْخُذُ وَاحِدً اً ممَِّ ا مُنفَْرِدًا وَرَاءَ الصَّ فِّ  يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَذًّ أَمَامَهُ فيِ الصَّ

ا. رَهُ ليَِكُونَ مَعَهُ صَفًّ  ليَِجْذِبَهُ وَيُؤَخِّ

 يَقُولُونَ: مَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلَجِ!

كُلُّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ فيِهِ شَيْءٌ وَالَّذِي مَرَّ منَِ الْكَلََمِ إنَِّمَا يَتَعَلَّقُ فيِمَنْ فَعَل ذَلكَِ 

 منِْ غَيْرِ عُذْرٍ.

فِّ مَعَ الْعُذْرِ بأَِنَّ جَمِيعَ  لََةِ خَلْفَ الصَّ ةِ الصَّ سْلََمِ بصِِحَّ اسْتدََلَّ شَيخُْ الِْْ

لََةِ تَسْقُطُ باِلْعَجْزِ، وَبقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿  .[16]التغابن:  ﴾ہ ہ ہ ھوَاجِبَاتِ الصَّ

فِّ فَصَلََتُهُ صَحِيحَةٌ، فَمَنْ جَاءَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مَعَهُ وَصَلَّى مُنفَْرِدًا خَ  لْفَ الصَّ

لََةِ تَسْقُطُ مَعَ الْعُذْرِ كَمَا قَالَ شَيْخُ   وَهُوَ مَعْذُورٌ، وَجَمِيعُ وَاجِبَاتِ الصَّ

سْلََمِ   .$الِْْ
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 ث
فِّ الَّذِي أَمَامَهُ ليَِكُونَ مَعَهُ فَهَذَا يُحْدِثُ خَلَلًَ  ا أَنْ يَخْتَلجَِ وَاحِدًا منَِ الصَّ وَأَمَّ

فِّ الَّذِي اخْتُلجَِ منِهُْ مَنِ اخْتُلجَِ وَهَذَا لَمْ يَأْتِ بهِِ دَليِلٌ وَلَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ منَِ  فيِ الصَّ

حَابَةِ وَلََ منَِ التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَليِلٌ يَثْبُتُ.  الصَّ

ةٌ مَشْهُورَةٌ فيِ هَذَا أَنَّ  رَجُلًَ دَخَلَ ليُِصَلِّيَ وَكَانَ مُنفَْرِدًا فَوَجَدَ  هُناَكَ قِصَّ

ا رَجَعَ مَعَهُ  مَامِ فَلَمَّ فِّ كَانَ يَقِفُ وَرَاءَ الِْْ ا، فَاخْتَلَجَ وَاحِدًا منَِ الصَّ فَّ تَامًّ الصَّ

ذِي اخْتَلَجَهُ وَأَخَّ  ذِي أُرْجِعَ عَلَى حَالهَِا فَالَّ ا رَأَى ظَلَّتِ الْفُرْجَةُ مَكَانَ الَّ رَهُ لَمَّ

مَ هُوَ وَتَرَكَهُ!  الْفْرُجَةَ كَذَلكَِ تَقَدَّ

 قَالُوا: فَتَرَكَهُ يَنظُْرُ فيِ قَفَاهُ وَيَدْعُو الَلَّه عَلَيْهِ!

  گ گ گ
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مََعَةِ لغَِيْرِ عُذْرٍ  هِيبُ مِنْ تَرْكِ حُضُورِ الَْْ ْ  التََّّ

 حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لغَِيْرِ عُذْرٍ:وَرَدَتِ الْْحََادِيثُ فيِ التَّرْهِيبِ منِْ تَرْكِ 

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فلََمْ يجُِبْ فَلََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ فيِ « صَلََةَ لهَُ إلََِّ مِنْ عُذْرٍ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ صَحَّ

حَهُ.وَالْحَاكِ « صَحِيحِهِ »  مُ وَصَحَّ

رْدَاءِ    ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
مَا مِنْ ثلَََثةٍَ فِي »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

يطْاَنُ فَعلَيَكَْ  لََةُ إلََِّ قَدِ اسْتحَْوَذَ عَليَهِْمُ الشَّ قَرْيةٍَ وَلََ بدَْوٍ لََ تقُاَمُ فِيهِمُ الصَّ

ئبُْ القْاَصِيةََ  باِلجَْمَاعَةِ فَإنَِّمَا يأَكُْلُ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ « الذِّ

 وَالْحَاكمُِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.« صَحِيحِهِ »خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
يهِ: عِندَْ مُسْلمٍِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ مَرَّ مَعَناَ، وَفِ  ڤوَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

يْتُمْ فيِ بُيُوتكُِمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فيِ بَيْتهِِ لَتَرْكُتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ »  وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّ

 الْحَدِيثَ..« .. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ 

لقََدْ هَمَمْتُ أنَْ آمُرَ »وَفيِهِ: عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤوَكَذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

بِفِتيْتَيِ فيَجَْمَعُوا لِي حِزَمًا مِنْ حَطبٍَ ثمَُّ آتِيَ قَوْمًا يصَُلُّونَ فِي بيُوُتِهِمْ ليَسَْتْ بِهِمْ 

 «.عِلَّةٌ فأَحَْرِقَهَا عَليَهِْمْ 
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 ث
 بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ 

ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
، أَنَا ضَرِيرٌ شَاسِعُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

ارِ وَليِ قَائِدٌ لََ يُلََئِمُنيِ، فَهَلْ تَجِدُ ليِ رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فيِ بَيْتيِ؟!  الدَّ

 «.تسَْمَعُ النِّدَاءَ؟!»قَالَ: 

 قَالَ: نَعَمْ.

لْحَاكِمُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَا« مَا أجَِدُ لكََ رُخْصَةً »قَالَ: 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  وَصَحَّ

حَْمَدَ: عَنهُْ 
ِ

  -أَيْضًا-وَفيِ رِوَايَةٍ لْ
ِ
أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَأَى فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ةً  فَلََ أقَْدِرُ إنِِّي لَأهَُمُّ أنَْ أجَْعَلَ للِنَّاسِ إمَِامًا، ثُمَّ أخَْرُجُ »فَقَالَ:  -أَيْ قِلَّةً -الْقَوْمِ رِقَّ

لََةِ فِي بيَتْهِِ إلََِّ أحَْرَقْتهُُ عَليَهِْ   «.عَلىَ إنِسَْانٍ، يتَخََلَّفُ عَنِ الصَّ

، إنَِّ بيَنْيِ وَبيَنَْ المَْسْجِدِ نخَْلًَ، وَشَجَرًا، 
ِ
فَقاَلَ ابنُْ أمُِّ مَكْتوُمٍ: ياَ رَسُولَ الله

 سَعُنيِ أنَْ أصَُلِّيَ فِي بيَتْيِ؟وَلََ أقَْدِرُ عَلىَ قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ، أيََ 

قَامَة؟َ»قَالَ:   «.أتَسَْمَعُ الِْْ

 قَالَ: نعََمْ.

. «.فَأتِْهَا»قَالَ:   وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 لَيْ 
ِ
صَ لَهُ فَيُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمسَ ليِ قَائدٌِ يَقُودُنيِ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه أنْ يُرَخِّ

صَ لَهُ، فَلَّمَا وَلَّى دَعَاهُ.  فيِ بَيْتهِِ، فَرَخَّ
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لََةِ؟»فَقَالَ لَهُ:   «.هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ باِلصَّ

 قَالَ: نَعَمْ.

 لمٌِ.رَوَاهُ مُسْ « فَأجِبْ »قَالَ: 

نُ،  نَ الْمُؤَذِّ ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فيِ الْمَسْجِدِ، فَأَذَّ عْثَاءِ الْمُحَارِبيِِّ عَنْ أَبيِ الشَّ

فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ، حَتَّى خَرَجَ منَِ 

ا»المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:  رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. صلى الله عليه وسلمهَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ  أَمَّ

 وَغَيْرُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.

قَالَ: مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ تَرَكَ  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه بَرَانيُِّ فيِ صلى الله عليه وسلمسُنَّةَ مُحَمَّ .« وْسَطِ الَْْ ». رَوَاهُ الطَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 
ِ
ليَنَتْهَِينََّ رِجَالٌ عَنْ ترَْكِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

قَنَّ بيُوُتَهُمْ   رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.« الجَْمَاعَةِ أوَْ لَأحَُرِّ

  ڤأَبيِهِ  وَعَنْ أَبيِ بُرْدَةَ عَنْ 
ِ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

سْناَدِ « فاَرِغًا صَحِيحًا فلَمَْ يجُِبْ فَلََ صَلََةَ لهَُ  رَوَاهُ الْحَاكمُِ وَقَالَ: صَحِيحُ الِْْ

.  وَوَافَقَهُ عَلَى تَصْحِيحِهِ الْْلَْبَانيُِّ

هَا تَدُلُّ عَ  لَى إثِْمِ مَنْ تَرَكَ حُضُورَ الْجَمَاعَةِ منِْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَهَذِهِ الْْحََادِيثُ كُلُّ

لََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.  وَقَدْ مَرَّ اسْتظِْهَارُ الْعُلَمَاءِ لوُِجُوبِ الصَّ
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صَلََةُ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْعَْيَانِ إلََِّ منِْ عُذْرٍ وَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ  ث

حَابَةِ. الْكتَِابُ  نَّةُ وَإجِْمَاعُ الصَّ  وَالسُّ

أَمَرَ بصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ حَالَ الْحَرْبِ وَالْخَوْفِ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ:  الُلَّه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[102]النساء:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

لََلَةِ: أَنَّ الَلَّه تَعَالَى أَمَرَهُمْ بِ  لََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، ثُمَّ أَعَادَ الْْمَْرَ ثَانيَِةً وَجْهُ الدَّ الصَّ

 .[102]النساء: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹبقَِوْلهِِ: ﴿

وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبٌ عَلَى الْْعَْيَانِ؛ إذِْ لَمْ يُسْقِطْهَا الُلَّه 

هُ فيِ حَالِ الْحَرْبِ. تَعَالَى عَنِ الطَّائفَِةِ الثَّانيَِةِ بفِِعْلِ   الْْوُلَى وَهَذَا كُلُّ

لََةِ مَعَ الْمُصَلِّينَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالُلَّه  ڱ ڱ ڱ أَمَرَ باِلصَّ

 .[43]البقرة:  ﴾ں ں ڻ ڻ

هَا أَوَامرُِ وَهِيَ مُنفَْصِلَةٌ  أَمْرٌ  ﴾اةَ كَ وا الزَّ آتُ ﴿أَمْرٌ  ﴾ةَ لََ وا الصَّ يمُ قِ أَ ﴿فَهَذِهِ كُلُّ

لََةِ مَعَ  ﴾ينَ عِ اكِ الرَّ  عَ وا مَ عُ كَ ارْ ﴿ لََةِ وَأَمَرَ باِلصَّ أَمْرٌ ثَالثٌِ، فَالُلَّه تَعَالَى أَمَرَ باِلصَّ

 جَمَاعَةِ الْمُصَلِّينَ وَالْْمَْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.

نَ لصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالُلَّه   سحعَاقَبَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الْمُؤَذِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ڇ سخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم

 .[43 -42]القلم: ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ
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ا  فَعَاقَبَهُمُ الُلَّه  نََّهُ لَمَّ
ِ

جُودِ؛ لْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَِنْ حَالَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ السُّ

اعِيَ وَهُوَ الْمُؤَذِّ  نْيَا أَبَوْا أَنْ يُجِيبُوا الدَّ جُودِ فيِ الدُّ اعِي دَعَاهُمْ إلَِى السُّ نُ وَإجَِابَةُ الدَّ

 هِيَ إتِْيَانُ الْمَسْجِدِ.

لَفِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ السَّ

لََةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ  ﴾ڀ نِ: حَيَّ عَلَى الصَّ هُوَ قَوْلُ الْمُؤَذِّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لََةِ »فيِ  $ الِْْ  «.كتَِابِ الصَّ

لََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ؛ لحَِدِيثِ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   ڤأَمَرَ باِلصَّ

فيِ نَفَرٍ منِْ قَوْمهِِ فَأَقَمْناَ عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَِّ 

ا رَأَ  ارْجِعُوا فكَُونوُا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ، »ى شَوْقَناَ إلَِى أَهَاليِناَ، قَالَ: رَفيِقًا، فَلَمَّ

كُمْ أكَْبَرُكُمْ  لََةُ فَليْؤَُذِّنْ لكَُمْ أحََدُكُمْ وَليْؤَُمَّ رَوَاهُ « وَصَلُّوا فَإذَِا حَضَرَتْ الصَّ

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

فِينَ عَنْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا فيِ هَمَّ بتَِحْرِيقِ الْبُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يُوتِ عَلَى الْمُتَخَلِّ

إنَِّ أثَْقلََ »الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ:  ڤحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

لََةِ عَلىَ المُْناَفِقِينَ صَلََةُ العِْشَاءِ وَصَلََةُ الفَْجْرِ وَلوَْ يعَلَْ  مُونَ مَا فِيهِمَا الصَّ

لََةِ فتَقَُامَ ثمَُّ آمُرَ رَجُلًَ فَيصَُلِّيَ  لَأتَوَْهُمَا وَلوَْ حَبْوًا، وَلقََدْ هَمَمْتُ أنَْ آمُرَ باِلصَّ

لََةَ  باِلنَّاسِ ثُمَّ أنَطْلَِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطبٍَ إلِىَ قَوْمٍ لََ يشَْهَدُونَ الصَّ

قَ   «.عَليَهِْمْ بيُوُتهَُمْ باِلنَّارِ  فأَحَُرِّ
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كَمَا مَرَّ فيِ الْْحََادِيثِ لَمْ يَأْذَنْ للَِْعَْمَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَائدٌِ يَقُودُهُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فيِ التَّخَلُّفِ عَنْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ.

يْطَانُ يَسْتَحْوِذُ عَلَى مَنْ تَرَكَ صَ  عَنْ  صلى الله عليه وسلملََةَ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبيُِّ وَالشَّ

رْدَاءِ    ڤذَلكَِ، فَعَنْ أَبيِ الدَّ
ِ
مَا مِنْ ثلََثةٍَ فِي قَرْيةٍ، وَلََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يطْاَنُ. فَعلَيَكُْمْ بِ  لََةُ إلََّ قَد اسْتحَْوَذَ عَليَهِْم الشَّ الجَمَاعَةِ، بدَْوٍ، لَ تقُاَمُ فِيهِمُ الصَّ

ئبُْ مِنَ الغَنمَِ القاَصِيةَ  وَقَدْ مَرَّ هَذَا الْحَدِيثُ.« فَإنَّمَا يأَكُْلُ الذِّ

يْطَانُ.  فَالَّذِي يَتْرُكُ الْجَمَاعَةَ يَسْتَحْوِذُ عَلَيْهِ الشَّ

دٌ باِلْخَتْمِ عَلَى قَلْبهِِ؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ   بْنِ عَبَّاسٍ وَتَارِكُ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ مُتَوَعَّ
ِ
اللَّه

: -يَعْنيِ عَلَى منِبَْرِهِ -يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبيَِّ  ڤوَابْنِ عُمَرَ 

ليَنَتْهَِينََّ أقَْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجَْمَاعَاتِ أوَْ ليَخَْتمَِنَّ اللهُ عَلىَ قُلوُبهِِمْ ثمَُّ ليَكَُوننَُّ »

.« لِينَ مِنْ الغَْافِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه وَصَحَّ

وَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتهِِ فَلََ صَلََةَ لَهُ إلََِّ منِْ عُذْرٍ، كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ 

أَخْرَجَهُ ابْنُ « هُ إلََِّ منِْ عُذْرٍ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتهِِ فَلََ صَلََةَ لَ : »ڤعَبَّاسٍ 

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  مَاجَهْ وَصَحَّ

نَّةِ وَهِيَ قَاضِيَةٌ بوُِجُوبِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَانْعَقَدَ  ةٌ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَهَذِهِ أَدِلَّ

حَابَةِ   ةِ.عَلَى وُجُوبِ صَلََةِ الْجَمَاعَ  ڤعَلَى ذَلكَِ إجِْمَاعُ الصَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  214  [1ج -الصَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لََة»فيِ كِتَابِ  $ذَكَرَ الِْْ حَابَةِ عَلَى « الصَّ لَهُ إجِْمَاعَ الْصَّ

مَامُ   نُصُوصَهُمْ فيِ ذَلكَِ. $وُجُوبِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَذَكَرَ الِْْ

ةً وَشُهْرَةً وَا حَابَةِ كَمَا تَرَاهَا صِحَّ نْتشَِارًا وَلَمْ يَجِئْ ثُمَّ قَالَ: فَهَذِهِ نُصُوصُ الصَّ

 عَنْ صَحَابيٍِّ وَاحِدٍ خِلََفُ ذَلكَِ.

وَكُلٌّ منِْ هَذِهِ الْْثَارِ دَليِلٌ مُسْتَقِلٌّ فيِ الْمَسْأَلَةِ لَوْ كَانَ وَحْدَهُ، فَكَيْفَ إذَِا 

 تَعَالَى التَّوْفيِقُ.
ِ
 تَعَاضَدَتْ وَتَضَافَرَتْ؟! وَباِللَّه

  گ گ گ
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 ُ مََعَةِ الَْْعْذَارُ الْْ خَلُّفِ عَنْ صَلََةِ الَْْ  :بِيحَةُ للِتَّ

مْحَةَ رَاعَتِ الْْعَْذَارَ فيِ تَرْكِ  رِيعَةَ السَّ رْعَ الْحَنيِفَ وَالشَّ وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ الشَّ

جُلِ الْمُسْلمِِ الْمُكَلَّفِ إذَِا أَلَمَّ بهِِ  أَحَدُ  الْجَمَاعَةِ، فَيَسْقُطُ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الرَّ

 الْْعَْذَارِ الْْتيَِةِ:

لًَ  ةٌ، دَلَّ أوََّ هَابِ إلَِى الْمَسْجِدِ أَوْ يَلْحَقَهُ منِهُْ مَشَقَّ : الْمَرَضُ الَّذِي يَمْنَعُ منَِ الذَّ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ عَلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

 .[17]الفتح:  ﴾ڑ

ا مَرِضَ النَّبيُِّ   نِ الْجَمَاعَةِ.تَخَلَّفَ عَ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

منَِ الْْعَْذَارِ: أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَ مَالهِِ، أَوْ مَالِ أَوْ عَمَلِ مَنْ أَوْكَلَ إلَِيْهِ مَالَهُ أَوْ 

لََةِ.  عَمَلَهُ باِلْحِرَاسَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ؛ لمَِا فيِ ذَلكَِ منَِ انْشِغَالِ قَلْبهِِ عَنِ الصَّ

نْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ضَرَرًا كَمَنْ فيِ طَرِيقِهِ إلَِى الْمَسْجِدِ كَلْبٌ منَِ الْْعَْذَارِ: أَ 

عَقُورٌ، أَوْ قَاطعُِ طَرِيقٍ، أَوْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ مَطَرٌ شَدِيدٌ، أَوْ يَخَافُ مَوْتَ قَرِيبهِِ 

خْرُجَ رُوحُهُ وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ غَيْرُ حَاضِرٍ كَمَنِ احْتُضِرَ أَبُوهُ وَخَافَ أَنْ تَ 

هَادَةَ، أَوِ احْتَاجَ إلَِيْهِ مَرِيضٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ فرَِاقُهُ. نهَُ الشَّ  وَأَحَبَّ أَنْ يَبْقَى عِندَْهُ ليُِلقَِّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  216  [1ج -الصَّ

هَابِ إلَِى الْجَمَاعَةِ   منَِ الْْعَْذَارِ: أَنْ يَخَافَ فَوَاتَ رُفْقَةٍ فيِ سَفَرٍ؛ لمَِا فيِ الذَّ

 منَِ انْشِغَالِ الْقَلْبِ بخَِوْفِ الْفَوَاتِ.

لََةِ وَتَجْعَلُهُ لََ يَعِي  تيِ تُذْهِبُ خُشُوعُهُ فيِ الصَّ وَمنَِ الْْعَْذَارِ: غَلَبَةُ النُّعَاسِ الَّ

 
ِ
لََةِ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه لََ : »صلى الله عليه وسلممَا يَقُولُ منِْ أَذْكَارِ الصَّ ةِ إذَِا نعََسَ أحََدُكُمْ فِي الصَّ

فلَيْرَْقُدْ حَتَّى يذَْهَبَ عَنهُْ النَّوْمُ فَإنَِّ أحََدَكُمْ إذَِا صَلَّى وَهُوَ ناَعِسٌ لعَلََّهُ يذَْهَبُ 

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.« يسَْتغَْفِرُ فيَسَُبُّ نفَْسَهُ 

ةِ وَمنَِ الْْعَْذَارِ: مُدَافَعَةُ الْْخَْبَثَيْنِ وَغَازَاتِ الْبَطْنِ، لِ  مَا فيِ ذَلكَِ منَِ الْمَضَرَّ

لََ صَلََةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلََ وَهُوَ يدَُافعُِهُ »وَانْشِغَالِ الْقَلْبِ عَنِ الْخُشُوعِ 

مَامُ مُسْلمٌِ.« الْأخَْبَثاَنِ   رَوَاهُ الِْْ

جُلِ إقِْبَالُهُ عَلَى حَاجَتهِِ حَ  رْدَاءِ: منِْ فقِْهِ الرَّ تَّى يُقْبلَِ عَلَى صَلََتهِِ وَقَالَ أَبُو الدَّ

.  وَقَلْبُهُ فَارِغٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَلَيْسَ منِْ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ مَا يَجِدُهُ الْمُسْلمُِ عِندَْ الْْذََانِ أَوْ بَعْدَهُ منِْ حَاجَةٍ 

يَجِدْ ذَلكَِ إلََِّ عِندَْ تَهَيُّئهِِ  طَارِئَةٍ، فَإنَِّ ذَلكَِ منَِ الْوَسْوَسَةِ فيِ الْغَالبِِ حَيْثُ لَمْ 

يْطَانُ بطُِولِ مُكْثٍ عِندَْ قَضَاءِ حَاجَةٍ حَتَّى تَفُوتَهُ صَلََةُ  لََةِ؛ ليَِشْغَلَهُ الشَّ للِصَّ

 الْجَمَاعَةِ.

رْطيِِّ مَا يَكُونُ منِْ سَمَاعِ الْْذََا رْتبَِاطِ الشَّ
ِ

نِ أَوْ دُخُولِ يَعْنيِ أَنَّهُ يَرْتَبطُِ عِنْدَهُ باِلَ

ةٍ لقَِضَاءِ  مُ حِينئَِذٍ أَنَّهُ بحَِاجَةٍ مُلحَِّ الْوَقْتِ وَمَا يَحْدُثُ فيِ بَطْنهِِ منَِ الْْحَْدَاثِ، فَيَتَوَهَّ

 حَاجَتهِِ وَلَيْسَ بهِِ منِْ ذَلكَِ منِْ شَيْءٍ وَإنَِّمَا ذَلكَِ منَِ الْوَسْوَسَةِ فيِ الْغَالبِِ.
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نُ منِْ تَناَوُلهِِ؛ لحَِدِيثِ عَائِشَةَ منَِ الْْعَْذَارِ: حُ  ث ضُورُ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إلَِيْهِ وَيَتَمَكَّ

  ڤ
ِ
لََةُ فَابدَْؤُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إذَِا وُضِعَ العَْشَاءُ وَأقُِيمَتِ الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« باِلعَْشَاءِ 

يَكُونُ  -يَأْتيِ ذَلكَِ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَىوَسَ -فَالطَّعَامُ الَّذِي يَكُونُ حَاضِرًا 

نََّهُ رُبَّمَا حَضَرَ فيِ مَكَانٍ بهِِ طَعَامٌ لَيْسَ لَهُ فَلََ 
ِ

نٌ منِْ تَناَوُلهِِ؛ لْ حَاضِرًا وَهُوَ مُتَمَكِّ

عَامَ قَدْ حَضَ  نََّ الطَّ
ِ

نُ منِْ تَناَوُلهِِ وَحِينئَِذٍ يَقُولُ: لََ أُصَلِّي لْ  رَ!يَتَمَكَّ

 وَالطَّعَامُ الَّذِي حَضَرَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَتَناَوَلَهُ وَلََ لَهُ منِْ سَبيِلٍ إلَِيْهِ.

رُ فيِ  مَامُ يُقَصِّ تيِ يُعْذَرُ بهَِا فيِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ إذَِا كَانَ الِْْ كَذَلكَِ منَِ الْْعَْذَارِ الَّ

لََةِ كَمَنْ يُسْرِعُ  نُ مَعَهَا الْمَأْمُومُ منِْ أَدَاءِ أَدَاءِ وَاجِبَاتِ الصَّ سُرْعَةً زَائِدَةً لََ يَتَمَكَّ

الْوَاجِبَاتِ، أَوْ كَانَ يَلْحَنُ فيِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ لَحْناً يُحِيلُ الْمَعْنىَ، وَلََ يَقْبَلُ النُّصْحَ 

 وَالتَّوْجِيهَ.

لََةِ هَذَا اللَّحْنُ الْجَليُِّ الَّذِي لََ يُغَيِّرُ الْمَعْنىَ فِ  ي الْفَاتحَِةِ وَهِيَ رُكْنٌ فيِ الصَّ

سْلََمِ  رَ ذَلكَِ شَيْخُ الِْْ لََةَ كَمَا قَرَّ  .$اللَّحْنُ لََ يُبْطلُِ الصَّ

ا إذَِا كَانَ اللَّحْنُ جَليًِّا يُحِيلُ الْمَعْنىَ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ تَبْطُلُ صَلََتُهُ وَلََ يَجُوزُ أَنْ  أَمَّ

 .يُؤْتَمَّ بهِِ 

ا مَا يَتَعَلَّقُ باِللَّحْنِ الْخَفِيِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بمَِخَارِجِ الْحُرُوفِ وَصِفَاتهَِا فَهَذَا  وَأَمَّ

ا  شَيْءٌ لَمْ يَتَكَلَّمُوا فيِهِ وَإنَِّمَا يَتَكَلَّمُونَ فيِ اللَّحْنِ الْجَليِِّ فيِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ نَصًّ

 ى.بلَِحْنٍ يُحِيلُ الْمَعْنَ 
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فَيَجُوزُ للِْمَأْمُومِ أَنْ يَتْرُكَ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ مَعَهُ، يَعْنيِ إذَِا كَانَ قَدْ دَخَلَ مَعَهُ 

لََةِ وَرُوجِعَ  مَامُ، يَعْنيِ إذَِا مَا أَتَى بذَِلكَِ اللَّحْنِ فيِ أَثْناَءِ الصَّ وَوَقَعَ ذَلكَِ فَرُوجِعَ الِْْ

اليِم.فَيَقُولُ مَثَلًَ: غَيْرِ الْمَ   غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّ

 .[7]الفاتحة:  ﴾ڄ ڄفَيُقَالُ لَهُ: ﴿

اليِم.  فَيَقُولُ: وَلََ الضَّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.  أَوْ يَقُولُ )مَثَلًَ(: اهْدِمَا الصِّ

 .[6]الفاتحة:  ﴾ٹ ٹ ٹفَيُقَالُ: ﴿

نََّ هذَا هَذَا يُحِيلُ الْمَعْنىَ، فَإذَِا رُوجِعَ فَلَمْ يَرْجِعْ فَيَ 
ِ

خْرُجُ الْمَأْمُومُ وَيَتْرُكُهُ؛ لْ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ!  أَتَى بلَِحْنٍ يُحِيلُ الْمَعْنىَ، يَقُولُ: اهْدِمَا الصِّ

فَحِينئَِذٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتَابعَِهُ إنِْ لَمْ يَكُنْ هُناَكَ مَسْجِدٌ آخَرُ يَأْتيِهِ لكَِيْ يُصَلِّيَ فيِهِ 

 هُ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ.الْجَمَاعَةَ لَ 

تيِ تُبيِحُ التَّخَلُّفَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ رَائِحَةٌ أَوْ مَرَضٌ يَتَأَذَّى منَِ  منَِ الْْعَْذَارِ الَّ

اثًا  ، كَمَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًَ أَوْ كُرَّ فِّ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ أَوْ مَنْ يُجَاوِرُهُ فيِ الصَّ

 تْ بهِِ رَائِحَةٌ مُنتْنِةٌَ لَمْ يَسْتَطعِْ إزَِالَتَهَا.أَوْ كَانَ 

 
ِ
  ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
مَنْ أكََلَ البَْصَلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ا يتَأَذََّى بِ  اثَ فَلََ يقَْرَبنََّ مَسْجِدَناَ فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ تتَأَذََّى مِمَّ « هِ ِبنوَُ آدَمَ وَالثُّومَ وَالكُْرَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
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 ث
هَابِ  وَمَنْ طَبَخَ هَذِهِ الْبُقُولَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا وَأَكَلَهَا لَمْ تَمْنعَْهُ منَِ الذَّ

ائِحَةِ الْكَرِيهَةِ ليَِتَحَايَلَ بذَِلكَِ عَلَى إسِْقَاطِ  للِْمَسْجِدِ، وَلََ يَجُوزُ أَكْلُ ذَاتِ الرَّ

 .الْجَمَاعَةِ 

رِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ  قَالَ: كَانَ فيِ  ڤوَيَدُلُّ للِْمَرِيضِ بمَِرَضٍ مُعْدٍ حَدِيثُ الشَّ

رَوَاهُ « إنَِّا قَدْ باَيعَنْاَكَ فَارْجِعْ : »صلى الله عليه وسلموَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ 

 مُسْلمٌِ.

 «.لمُْمْرِضُ عَلىَ المُْصِحِّ لََ يحَِلُّ أنَْ يوُرِدَ ا: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 

هَا خَفِيفَةً إنِْ أَمْكَنَ؛  فَإذَِا طَرَأَ فيِ أَثْناَءِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ مَا يُعْذَرُ بهِِ فيِ تَرْكِهَا أَتَمَّ

لََةَ، فَقَدْ رَوَى بُرَيْدَةُ  حَابيِِّ الَّذِي انْفَرَدَ عَنْ مُعَاذٍ حِينَ أَطَالَ الصَّ ةِ الصَّ لقِِصَّ

ھ صَلَّى بأَِصْحَابهِِ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فيِهَا ﴿ ڤسْلَمِيُّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الَْْ 

 .[1]القمر: ﴾ ھ

فَقَامَ رَجُلٌ منِْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ قَوْلًَ شَدِيدًا، فَأَتَى 

 ، وَاعْتَذَرَ إلَِيْهِ.صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 إنِِّي كُنتُْ أَعْمَلُ فيِ نَخْليِ وَخِفْتُ عَلَى الْمَاءِ. قَالَ:

 
ِ
مْسِ وَضُحَاهَا﴿صَلِّ بِن»يَعْنيِ لمُِعَاذٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَنحَْوِهَا  ﴾الشَّ

وَرِ   رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« مِنَ السُّ
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تْ يُعْذَرُ بهَِا الْمُسْلِ  تيِ مَرَّ مُ فيِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ كَمَا يُعْذَرُ بهَِا فيِ تَرْكِ الْْعَْذَارُ الَّ

نََّ الْجُمُعَةَ لََ بَدَلَ لَهَا، فَمَنْ 
ِ

رِهَا، وَلْ ؛ لعَِدَمِ تَكَرُّ الْجَمَاعَةِ، مَعَ أَنَّ أَمْرَ الْجُمُعَةِ أَشَدُّ

هَا ظُهْرًا.  فَاتَتْهُ مَعَ الْمُسْلمِِينَ صَلََّ

تيِ يَتَعَلَّقُ بهَِا الْمُتَهَاوِنُونَ بصَِلََةِ وَيَنبَْغِي أَنْ نَعْلَمَ  أَنَّ كَثيِرًا منَِ الْْعَْذَارِ الَّ

 الْجَمَاعَةِ لََ تَصِحُّ وَلََ يُعْذَرُونَ بسَِبَبهَِا، وَمنِهَْا:

نْيَ  مَْرٍ منِْ أُمُورِ الدُّ
ِ

مَامَ لْ مَامِ، فَإنَِّ بَعْضَ الْجَمَاعَةِ يَكْرَهُ الِْْ ا، فَيَنقَْطِعُ كَرَاهِيَةُ الِْْ

لََةَ خَلْفَ إمَِامِ يَكْرَهُهُ. ةِ أَنَّهُ لََ يُرِيدُ الصَّ لََةِ فيِ الْمَسْجِدِ؛ بحُِجَّ  عَنِ الصَّ

قَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، بَلْ إنَِّ  ةَ لََ يَجُوزُ أَنْ تُفَرِّ نْيَوِيَّ وَهَذَا خَطَأٌ فَإنَِّ الْكَرَاهَةَ الدُّ

ينيَِّ  سُولُ الْكَرَاهَةَ الدِّ  صلى الله عليه وسلمعُذْرًا لتَِرْكِ الْجَمَاعَةِ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمةَ لَمْ يَجْعَلْهَا الرَّ

دَةٌ « صَلُّوا خَلفَْ كُلِّ برٍَّ وَفاَجِرٍ »أَنَّهُ قَالَ:  هَذِهِ وَإنِْ كَانَ فيِهَا مَقَالٌ إلََِّ أَنَّهَا مُتَأَيِّ

 باِلْْصَْلِ الْْصَِيلِ.

نِ الْمَسْجِدِ وَبَعْضِ مَنْ يَحْضُرُ الْجَمَاعَةَ. -أَيْضًا-وَمثِْلُ ذَلكَِ   كَرَاهِيَةُ مُؤَذِّ

تيِ يَلْجَؤُونَ إلَِيْهَا-منِهَْا أَنَّهُ يُمْكنُِ  أَنَّهُ يُمْكنُِ أَنْ يُقِيمَ  -يَعْنيِ منَِ الْْعَْذَارِ الَّ

 هِ.الْجَمَاعَةَ فيِ بَيْتهِِ فَيُصَلِّي مَعَ زَوْجَتهِِ وَوَلَدِهِ وَخَدَمِ 

ينِ  تيِ هِيَ منِْ شَعَائِرِ هَذَا الدِّ نََّ الْمَقْصُودَ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ الَّ
ِ

وَهَذَا خَطَأٌ؛ لْ

الْعَظيِمَةِ وَهِيَ منِْ مَظَاهِرِ اجْتمَِاعِ الْمُسْلمِِينَ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الْعُذْرُ صَحِيحًا مَا 

نََّ كُلَّ بَ 
ِ

يْتٍ يَضُمُّ اثْنيَْنِ فَأَكْثَرَ وَيُمْكنُِ منِهُْمَا تَكْوِينُ صَلَّى أَحَدٌ فيِ الْمَسْجِدِ؛ لْ

 .-كَمَا يَزْعُمُ الْمُتَهَاوِنُونَ -جَمَاعَةٍ يَسْقُطُ بهَِا وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ 
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رَوَاهُ « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلمَْ يجُِبْ فَلََ صَلََةَ لهَُ إلََِّ مِنْ عُذْرٍ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ  ث

.أَبُو دَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  اوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّ

الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ مَعَنا فيِ الْعُمْدَةِ يَتَعَلَّقُ باِلْحَاقِنِ وَالْحَاقِبِ وَمَنْ حَضَرَ 

 عِندَْهُ طَعَامٌ يَشْتَهِيهِ أَوْ يَحْتَاجُ إلَِيْهِ عَلَى حَسَبِ التَّفْصِيلِ.

يَ  نََّ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّ
ِ

الْمَرْءُ وَهُوَ حَاقِنٌ، وَالْحَاقِنُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَِى الْبَوْلِ؛ لْ

لََةِ فيِ حَضْرَةِ طَعَامٍ وَلََ وَهُوَ يُدَافعُِهُ الْْخَْبَثَانِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   نَهَى عَنِ الصَّ

فيِ حَبْسِ الْبَوْلِ  الْحِكْمَةُ منِْ ذَلكَِ: أَنَّ فيِ هَذَا ضَرَرًا بَدَنيًِّا عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ 

نََّهُ 
ِ

الْمُسْتَعِدِّ للِْخُرُوجِ ضَرَرًا عَلَى الْمَثَانَةِ وَعَلى الْعَصَبِ الَّذِي يَمْسِكُ الْبَوْلَ، لْ

نََّهَا 
ِ

مِ الْمَثَانَةِ بمَِا انْحَقَنَ فيِهَا منَِ الْمَاءِ تَسْتَرْخِي الْْعَْصَابُ؛ لْ رُبَّمَا مَعَ تَضَخُّ

يقَةٌ وَرُبَّمَا تَنكَْمِشُ انْكمَِاشًا زَائِدًا وَيْنكََمِشُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَيَعْجِزُ أَعْصَابٌ دَقِ 

نْسَانُ عَنْ إخِْرَاجِ الْبَوْلِ كَمَا يَحْدُثُ ذَلكَِ أَحْيَانًا.  الِْْ

ذِي يُدَافعُِ  -أيضًا-وَفيِهِ  نْسَانَ الَّ نََّ الِْْ
ِ

لََةِ؛ لْ الْبَوْلَ لََ يُمْكِنُ ضَرَرٌ يَتَعَلَّقُ باِلصَّ

نََّهُ مُنْشَغِلٌ بمُِدَافَعَةِ 
ِ

لََةِ؛ لْ أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ وَلََ أَنْ يَحْضُرَ قَلْبُهُ لمَِا هُوَ فيِهِ منَِ الصَّ

 هَذَا الْخَبَثِ.

 وَإنِْ كَانَ حَاقِبًا فَهُوَ مثِْلُهُ.

يُصَلِّيَ وَهُوَ حَابسٌِ للِْغَائِطِ يُدَافعُِهُ،  الْحَاقِبُ هُوَ الَّذِي حَبَسَ الْغَائِطَ فَيُكْرَهُ أَنْ 

يحِ فَإنَِّهُ يُكْرَهُ  ةِ فيِ الْحَاقِنِ، وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ مُحْتَبسَِ الرِّ ةُ فيِهِ: مَا مَرَّ منَِ الْعِلَّ وَالْعِلَّ

 أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ يُدَافعُِهَا.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  222  [1ج -الصَّ

يحَ لَكنِْ لَو قَضَى إذَِا قَالَ قَائِلٌ: رَجُلٌ عَلَى وُضُوءٍ وَ  هُوَ يُدَافعُِ الْبَوْلَ أَوِ الرِّ

لََةِ، أَوْ  مْ للِصَّ أُ بهِِ، فَهَلْ نَقُولُ: اقْضِ حَاجَتَكَ وَتَيَمَّ حَاجَتَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ يَتَوَضَّ

 نَقُولُ: صَلِّ وَأَنْتَ مُدَافعٌِ للََِْخْبَثَيْنِ؟!

مْ، وَلََ تُصَلِّ وَأَنْتَ تُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ : نَقُولُ: اقْضِ حَاالجَْوَابُ  جَتَكَ وَتَيَمَّ

صَلََةُ مَعَ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ مَنهِْيٌّ  جْمَاعِ وَالَّ مِ لََ تُكْرَهُ باِلِْْ لََةَ باِلتَّيَمُّ نََّ الصَّ
ِ

 ذَلكَِ لْ

مَهَا.  عَنهَْا مَكْرُوهٌ وَمنَِ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَرَّ

 وَقَالَ 
ِ
لََةَ لََ تَصِحُّ مَعَ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه لََ : »صلى الله عليه وسلم: إنَِّ الصَّ

 «.صَلََةَ بِحَضْرَةِ طعَاَمٍ وَلََ وَهُوَ يدَُافِعهُُ الْأخَْبَثاَنِ 

وَيُخْشَى  -وْلِ وَالْحَاقنُِ كَمَا مَرَّ هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَِى الْبَ -لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إنَِّهُ حَاقنٌِ 

إنِْ قَضَى حَاجَتَهُ أَنْ تَفُوتَهُ صَلََةُ الْجَمَاعَةِ، فَهَلْ يُصَلِّي حَاقِناً؛ ليُِدْرِكَ الْجَمَاعَةَ أَوْ 

 يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ؟!

َ الجَْوَابُ 
ِ

أُ وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ، لْ نَّ هَذَا عُذْرٌ، وَإذَِا : يَقْضِي حَاجَتَهُ وَيَتَوَضَّ

مَامَ. لََةِ فَلَهُ أَنْ يُفَارِقَ الِْْ  طَرَأَ عَلَيْهِ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

إذَِا قَالَ قَائِلٌ: إنَِّ الْوَقْتَ قَدْ ضَاقَ، وَهُوَ الْْنَ يُدَافعُِ أَحَدَ الْْخَْبَثَيْنِ فَإذَِا 

أَ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَ  إنِْ صَلَّى قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ صَلَّى وَهُوَ قَضَى حَاجَتَهُ وَتَوَضَّ

يُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ، فَهَلْ يُصَلِّي وَهُوَ يُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ أَوْ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَيُصَلِّي 

 وَلَوْ بَعْدَ الْوَقْتِ؟!
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لََةُ تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا فَلْيَ الجَْوَابُ  قْضِ حَاجَتَهُ وَيَنوِْي : إنِْ كَانَتِ الصَّ

نََّ الْجَمْعَ فيِ هَذِهِ الْحَالِ جَائِزٌ، وَإنِْ لَمْ تَكُنْ تُجْمَعُ مَعَ مَا بَعْدَهَا كَمَا لَوْ 
ِ

الْجَمْعَ، لْ

كَانَ ذَلكَِ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ أَوْ فيِ صَلََةِ الْعَصْرِ أَوْ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ فَللِْعُلَمَاءِ فيِ 

 هِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلََنِ:هَذِ 

لُ: أَنَّهُ يُصَلِّي وَلَوْ مَعَ مُدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ حِفَاظًا عَلَى الْوَقْتِ، هَذَا  القَْوْلُ الْأوََّ

 رَأْيُ الْجُمْهُورِ.

بُ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَيُصَلِّي وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، هَذَا الْقَوْلُ أَقْرَ  القَْوْلُ الثَّانيِ:

نْسَانُ إذَِا كَانَ يُدَافعُِ  نََّ هَذَا بلََِ شَكٍّ منَِ الْيُسْرِ، وَالِْْ
ِ

رِيعَةِ؛ لْ إلَِى قَوَاعِدِ الشَّ

لََةِ أَصْلًَ، هَذَا فيِ  رَرُ مَعَ انْشِغَالهِِ عَنِ الصَّ الْْخَْبَثَيْنِ يُخْشَى عَلَى نَفْسِهِ الضَّ

 الْمُدَافَعَةِ الْقَليِلَةِ.

ا الْمُ  ةِ الْمُدَافَعَةِ للََِْخْبَثَيْنِ أَمَّ تيِ لََ يَدْرِي مَا يَقُولُ فيِهَا منِْ شِدَّ دِيدَةُ الَّ دَافَعَةُ الشَّ

ةِ الْحَصْرِ أَوْ يُخْشَى  عُ منِْ شِدَّ كَأَنَّهُ فيِ ذُهُولٍ لََ يَكَادُ يَعِي مَا يَقُولُ، بَلْ يَكَادُ يَتَقَطَّ

منِهُْ بلََِ اخْتيَِارٍ، هَذَا لََ شَكَّ أَنَّهُ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي،  أَنْ يَغْلبَِهُ الْحَدَثُ فَيَخْرُجُ 

 وَيَنبَْغِي أَلََّ يَكُونَ فيِ هَذَا خِلََفٌ!

 فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بمُِدَافَعَةِ الْْخَْبَثَيْنِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ.

ا أَنْ يُصَلِّيَ بحَِضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَ  هِيهِ فَإنَِّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بحَِضْرَةِ طَعَامٍ تَتُوقُ وَأَمَّ

 نَفْسُهُ إلَِيْهِ، فَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ حَاضِرًا وَأَنْ تَكُونَ النَّفْسُ قَدْ تَاقَتْ إلَِيْهِ.
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ا وَشَرْعًا  -أَيْضًا-وَيُزَادُ  فَإنِْ لَمْ يَحْضُرِ الطَّعَامُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَناَوُلهِِ حِسًّ

نََّ 
ِ

يَ الْفًقِيرُ أبَدًا؛ لْ نََّهُ لَوْ قِيلَ بهَِذَا لَزِمَ أَلََّ يُصَلِّ
ِ

لََةَ، لْ رُ الصَّ  وَلَكنَِّهُ جَائِعٌ فَلََ يُؤَخِّ

 الْفَقِيرَ قَدْ يَكُونُ دَائِمًا فيِ جُوعٍ وَنَفْسُهُ تَتُوقُ إلَِى الطَّعَامِ.

عَامِ فَيُصَلِّي وَلََ كَرَاهَةَ وَلَوْ كَانَ الطَّ   عَامُ حَاضِرًا لَكنَِّهُ شَبْعَانُ لََ يَهْتَمُّ باِلطَّ

هِ.  فيِ حَقِّ

ائِمُ  رْعِيُّ كَالصَّ ا، فالشَّ كَذَلكَِ لَوْ حَضَرَ الطَّعَامُ وَكَانَ مَمْنوُعًا منِهُْ شَرْعًا أَوْ حِسًّ

ا فَلََ نَقُولُ: لََ تُصَلِّ  إذَِا حَضَرَ طَعَامُ الْفُطُورِ عِندَْ صَلََةِ  جُلُ جَائِعٌ جِدًّ الْعَصْرِ وَالرَّ

نََّهُ مَمْنوُعٌ منِْ تَناَوُلهِِ شَرْعًا، فَلََ فَائِدَةَ 
ِ

مْسِ، لْ الْعَصْرَ حَتَّى تَأْكُلَهُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ

نْتظَِارِ.
ِ

 فيِ الَ

تُوقُ نَفْسُهُ إلَِيْهِ، فَإنَِّهُ لََ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَكَذَلكَِ لَوْ أُحْضِرَ إلَِيْهِ طَعَامٌ للِْغَيْرِ تَ 

نََّهُ مَمْنوُعٌ منِهُْ شَرْعًا.
ِ

 حِينئَذٍِ؛ لْ

مَ لَهُ طَعَامٌ حَارٌّ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَتَناَوَلَهُ فَهَلْ  يُّ كَمَا لَوْ قُدِّ ا الْمَانعُِ الْحِسِّ وَأَمَّ

 بْرُدَ ثُمَّ يَأْكُلُ ثُمَّ يُصَلِّي؟!يُصَلِّي، أَوْ يَصْبرُِ حَتَّى يَ 

نََّ انْتظَِارَهُ لََ فَائِدَةَ منِهُْ!
ِ

 الْجَوَابُ: يُصَلِّي، وَلََ تُكْرَهُ صَلََتُهُ؛ لْ

كَذَلكَِ لَوْ أُحْضِرَ إلَِيْهِ طَعَامٌ هُوَ ملِْكُهُ لَكنِْ عِندَْهُ ظَالمٌِ يَمْنعَُهُ منِْ أَكْلهِِ فَهُناَ لََ 

ا.يُكْرَهُ لَ  عَامِ حِسًّ لََةِ لمَِنعِْهِ منَِ الطَّ نََّهُ لََ يَسْتَفِيدُ منِْ عَدَمِ الصَّ
ِ

 هُ أَنْ يُصَلِّيَ؛ لْ
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 فَخُلََصَةُ المَْسْألَةَِ أنََّهَا تحَْتاَجُ إلِىَ ثلَََثةَِ قُيوُدٍ:

لُ   : حُضُورُ الطَّعَامِ.الْأوََّ

 : تَوَقَانُ النَّفْسِ إلَِيْهِ.الثَّانيِ

ا.الثَّالثُِ   : الْقُدْرَةُ عَلَى تَناَوُلهِِ شَرْعًا وَحِسًّ

لََ صَلََةَ بِحَضْرَةِ طعََامٍ وَلََ وَهُوَ يدَُافعُِهُ : »صلى الله عليه وسلمدَليِلُ ذَلكَِ قَوْلُ النَّبيِِّ 

 «.الْأخَْبَثاَنِ 

 َ
ِ

لََةَ مَكْرُوهَةٌ، لْ نَّ الَّذِي يَظْهَرُ فيِ كَلََمِ الْفُقَهَاءِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ أَنَّ الصَّ

سُولَ   «.لََ صَلََةَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

ةِ؟! حَّ  هَلْ هَذَا النَّفْيُ نَفْيٌ للِْكَمَالِ أَوْ نَفْيٌ للِصِّ

الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ نَفْيُ كَمَالٍ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فيِ هَذِهِ الْحَالِ، وَلَوْ صَلَّى 

نََّ النَّفْيَ 
ِ

ةِ، وَإنَِّمَا للِْكَمَالِ فَلَوْ صَلَّى مَعَ الْكَرَاهَةِ  فَصَلََتُهُ صَحِيحَةٌ، لْ حَّ لَيْسَ للِصِّ

 فَصَلََتُهُ صَحِيحَةٌ.

ةِ فَلَوْ صَلَّى وَهُوَ يُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ  حَّ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: بَلِ النَّفْيُ نَفْي للِصِّ

رْعِ أَنْ بحَِيْثُ لََ يَدْرِي مَا يَقُولُ فَصَلََتُهُ غَيْ  نََّ الْْصَْلَ فيِ نَفْيِ الشَّ
ِ

رُ صَحِيحَةٍ، لْ

مَةً لََ مَكْرُوهَةً؛  ةِ، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ صَلََتُهُ فيِ هَذِهِ الْحَالِ مُحَرَّ حَّ يَكُونَ لنِفَْيِ الصِّ

نََّهُ يُشْبهُِ أَنْ 
ِ

نََّ كُلَّ عِبَادَةٍ بَاطلَِةٌ فَتَلَبُّسُهُ بهَِا حَرَامٌ؛ لْ
ِ

يَكُونَ مُسْتَهْزِئًا حَيْثُ تَلَبَّسَ لْ

مَةٌ!  بعِِبَادَةٍ يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّ
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ا! يَعْنيِ مَنْ قَالَ باِلْكَرَاهَةِ وَمَنْ قَالَ باِلْحُرْمَةِ.  كُلٌّ منَِ الْقَوْلَيْنِ قَوِيٌّ جِدًّ

ذِينَ ذَهَبُوا إلَِى الْقَوْلِ باِلْحُ  لْ فيِ قَوْلِ الَّ لََةَ بَاطلَِةٌ لََ وَلَكنِْ تَأَمَّ رْمَةِ وَأَنَّ الصَّ

تَصِحُّ فيِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إنَِّهُ كَالْمُسْتَهِزئِ فَالَّذِي يُدَافعُِ الْْخَْبَثَيْنِ مُدَافَعَةً شَدِيدَةً 

لََ  ا يَأْتيِ منِهُْ وَمَا يَقُولُ منِْ أَفْعَالِ الصَّ  ةِ وَأَقْوَالهَِا.لَيْسَتْ بقَِرِيبَةٍ بحَِيْثُ يَذْهَلُ عَمَّ

دِيدَةِ  فَهَذَا كَالْمُسْتَهْزِئِ لَيْسَ بمُِصَلٍّ أَصْلًَ، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ هَذِهِ الْمُدَافَعَةِ الشَّ

 كَأَنَّهُ فيِ حَرْبٍ يَخْشَى أَنْ يَخْرُجَ منِهُْ وَأَنْ يَسْبقَِهُ الْحَدَثُ!

يَقُولُونَ إنَِّهُ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ فيِ هَذِهِ  فهَذَا لَيْسَ بمُِصَلٍّ فيِ الْحَقِيقَةِ؛ وَلذَِلكَِ 

أُ  ورَةِ خِلََفٌ أَصْلًَ! هَذَا لََ يُصَلِّي وَإنَِّمَا يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَتَوَضَّ الصُّ

!  وَيُصَلِّي وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، كَمَا مَرَّ

هَا منَِ الْْعَْذَارِ.  هَذِهِ كُلُّ

مَامُ الْمُصَنِّفُ  وَقَدْ  تيِ تُبيِحُ التَّخَلُّفَ عَنِ  $ذَكَرَ الِْْ بَعْضَ الْْعَْذَارِ الَّ

 الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَائِرَ الْْعَْذَارِ.

يُعْذَرُ بتَِرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ، هَذَا نَوْعٌ منَِ الْْعَْذَارِ، وَالْمُرَادُ بهِِ 

لُ منِْ الْمَرَضُ الَّذِي  ةٌ لَوْ ذَهَبَ يُصَلِّي، هَذَا هُوَ النَّوْعُ الْْوََّ يَلْحَقُ الْمَرِيضَ منِهُْ مَشَقَّ

 أَنْوَاعِ الْْعَْذَارِ الْمُبيِحَةِ لتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

 دَليِلهُُ 
ِ
 .[16]التغابن:  ﴾ہ ہ ہ ھ: ﴿: قَوْلُ اللَّه

 .[286]البقرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴوَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

 .[17]الفتح: ﴾ ڑ

 
ِ
وَأَنَّ النَّبيَِّ « إذَِا أمََرْتكُُمْ بِأمَْرٍ فَأتْوُا مِنهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه

ا مَرِضَ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ، مَعَ أَنَّ بَيْتَهُ كَانَ  صلى الله عليه وسلم إلَِى جَنْبِ الْمَسْجِدِ يَخْرُجُ  لَمَّ

ا مَرِضَ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ صلى الله عليه وسلممنِهُْ إلَِى الْمَسْجِدِ   .صلى الله عليه وسلم، لَكنِْ لَمَّ

لََةِ إلََِّ مُناَفقٌِ ڤكَذَلكَِ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ  : لَقَدْ رَأَيْتُناَ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّ

 قَدْ عُلمَِ نفَِاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ.

ةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْقُطُ عَنهُْ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ وَكَذَا  فَكُلُّ هَذِهِ الْْدَِلَّ

 الْجَمَاعَةُ.

 فَهَذَا منَِ الْْعَْذَارِ: الْمَرَضُ.

ذِي ذَكَرَهُ  ، وَقَدْ مَرَّ $وَكَذَلكَِ مُدَافعُِ أَحَدِ الْْخَْبَثَيْنِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّ

 تَّفْصِيلُ فيِهِ.ال

 وَكَذَلكَِ منَِ الْْعَْذَارِ: الْخَوْفُ منِْ ضَيَاعِ الْمَالِ أَوْ فَوَاتهِِ أَوْ وُقُوعِ ضَرَرٍ فيِهِ.

تيِ يُعْذَرُ  خَائفٌِ منِْ ضَيَاعِ مَالهِِ أَوْ فَوَاتهِِ أَوْ ضَرَرٍ فيِهِ فَهَذَا نَوْعٌ منَِ الْْعَْذَارِ الَّ

مُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، إذَِا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يَخْشَى إذَِا ذَهَبَ عَنهُْ أَنْ يَسْرِقَ بهَِا فيِ تَرْكِ الْجُ 

ابَّةُ وَتَضِيعَ فَهُوَ فيِ هَذِهِ الْحَالِ  لََةِ أَنْ تَنفَْلتَِ الدَّ أَوْ مَعَهُ دَابَّةٌ يَخْشَى لَوْ ذَهَبَ للِصَّ
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نََّهُ لَوْ ذَهَبَ وَصَلَّى فَإنَِّ قَلْبَهُ سَيَكُونُ مَعْذُورٌ فيِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ 
ِ

؛ لْ

 مُنشَْغِلًَ بهَِذَا الْمَالِ الَّذِي يَخَافُ ضَيَاعَهُ.

كَذَلكَِ إذَِا كَانَ يَخْشَى منِْ فَوَاتهِِ بأَِنْ يَكُونَ قَدْ أَضَاعَ دَابَّتَهُ وَقِيلَ لَهُ إنَِّ دَابَّتَكَ 

لََةُ وَخَشِيَ إنِْ ذَهَبَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَوِ  فيِ الْمَكَانِ الْفُلََنيِِّ  وَحَضَرَتِ الصَّ

ابَّةُ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي قِيلَ إنَِّهَا فيِهِ فَهَذَا خَائفٌِ منِْ فَوَاتِ  الْجَمَاعَةَ أَنْ تَذْهَبَ الدَّ

لََةَ وَيَذْهَبَ إلَِى مَالهِِ ليُِدْ   رِكَهُ.مَالهِِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الصَّ

لَوْ كَانَ يَخْشَى منِْ ضَرَرٍ فيِهِ كَإنِْسَانٍ وَضَعَ الْخُبْزَ باِلتَّنُّورِ  -أَيْضًا-منِْ ذَلكَِ 

لََةُ؛ فَإنِْ ذَهَبَ يُصَلِّي احْتَرَقَ الْخُبْزُ، فَلَهُ أَنْ يَدَعَ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ منِْ  فَأُقيِمَتِ الصَّ

حْترَِاقِ.أَجْلِ أَلََّ يَفُوتَ مَالُهُ باِ
ِ

 لَ

ةُ فيِ هَذَا كُلِّهِ: انْشِغَالُ الْقَلْبِ.  الْعِلَّ

قَامَةِ فَلََ يُدْخِلُ الْخُبْزَ فيِ التَّنُّورِ حِينئَِذٍ.  لَكنِْ يُؤْمَرُ الْخَبَّازُ أَنْ يُلََحِظَ وَقْتَ الِْْ

غِيرِ الَّذِي يَظْهَرُ منِْ كَلََمِ أَهْلِ الْفِقْهِ أَنَّهُ لََ فَرْقَ بَيْنَ الْ  مَالِ الْخَطيِرِ وَاْلمَالِ الصَّ

 الَّذِي لََ يُعْتَبَرُ شَيْئًا.

قُ بَيْنَ الْمَالِ الْخَطيِرِ الَّذِي لَهُ شَأْنٌ وَبَيْنَ الْمَالِ الْقَليِلِ فيِ  وَقَدْ يُقَالُ إنَِّهُ يُفَرَّ

نََّ صَلََةَ الْجُمُعَةِ إذَِا فَاتَتْ 
ِ

ةً؛ لْ فيِهَا الْجَمَاعَةُ لََ تُعَادُ، وَإنَِّمَا  صَلََةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّ

يهَا كَمَا هِيَ.  يُصَلَّى بَدَلَهَا الظُّهْرُ وَغَيْرُ الْجُمُعَةِ إذَِا فَاتَتْ فيِهَا الْجَمَاعَةُ يُصَلِّ
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ا يُعْذَرُ فيِهِ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ يَ  خْشَى منَِ الْْعَْذَارِ: مَوْتُ قَرِيبهِِ، فَمِمَّ

منِْ مَوْتِ قَرِيبهِِ وَهُوَ غَيْرُ حَاضِرٍ، أَيْ أَنَّهُ فيِ سِيَاقِ الْمَوْتِ، فَيَخْشَى أَنْ يَمُوتَ 

هَادَةَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ فَهَذا عُذْرٌ! نهَُ الشَّ  وَهُوَ غَيْرُ حَاضِرٍ، وَأَحَبَّ أَنْ يَبْقَى عِندَْهُ؛ ليُِلَقِّ

ا يُعْذَرُ فيِهِ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِ  هِ منِْ ضَرَرٍ، فَمِمَّ

تيِ مَرَّ ذِكْرُهَا منِْ ضَرَرٍ بأَِنْ كَانَ عِندَْ بَيْتهِِ كَلْبٌ  يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ منَِ الْْمُُورِ الَّ

 يُصَلِّيَ فيِ بَيْتهِِ وَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ. عَقُورٌ وَخَافَ إنِْ خَرَجَ أَنْ يَعْقِرَهُ الْكَلْبُ فَلَهُ أَنْ 

هُ أَلََّ يَكُونَ عِنْدَهُ حِذَاءٌ  كَذَلكَِ لَوْ فُرِضَ أَنَّ فيِ طَرِيقِهِ إلَِى الْمَسْجِدِ مَا يَضُرُّ

هُ فَهُوَ مَعْذُورٌ بتَِرْكِ ا جَاجِ فَهَذا يَضُرُّ هُ أَشْوَاكٌ أَوْ قِطَعٌ منَِ الزُّ رِيقُ كُلُّ لْجُمُعَةِ وَالطَّ

 وَالْجَمَاعَةِ.

كَذَلكَِ لَوْ كَانَ فيِهِ جُرُوحٌ وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ منِْ رَائِحَةٍ يَزِيدُ بهَِا جُرْحُهُ فَإنَِّهُ 

 يُعْذَرُ حِينئَِذٍ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

هُ وَيَبْحَثَ عَنهُْ أَميِرٌ ظَالمٌِ لَهُ وَكَذَلكَِ إذَِا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ منِْ سُلْطَانٍ كَأَنْ يَطْلُبَ 

مَهُ مَالًَ أَوْ يُؤْذِيَهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ!  وَخَافَ إنِْ خَرَجَ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَحْبسَِهُ أَوْ يُغَرِّ

نََّ فيِ ذَلكَِ ضَرَرًا عَلَيْ 
ِ

 هِ.وَفيِ هَذِهِ الْحَالِ يُعْذَرُ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ لْ

لْطَانُ يَأْخُذُهُ بحَِقٍّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَلََ  ا إذَِا كَانَ السُّ أَمَّ

 فيِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ، وَالْحَقَّ 
ِ
يْنِ: حَقَّ اللَّه نََّهُ إذَِا تَخَلَّفَ أَسْقَطَ حَقَّ

ِ
الُجُمُعَةِ، لْ

لْطَ   انُ!الَّذِي يَطْلُبُه ِبهِ السُّ
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كَذَلكَِ منَِ الْْعَْذَارِ مَا يُعْذَرُ فيِهِ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ 

ةِ لمُِلََزَمَةِ  يُطَالبُِهُ وَيُلََزِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ فَهَذَا عُذْرٌ، وَذَلكَِ لمَِا يَلْحَقُهُ منَِ الْْذَِيَّ

إنِْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُوفيَِ بهِِ فَلَيْسَ لَهُ الْحَقُّ فيِ تَرْكِ الْجُمُعَةِ الْغَرِيمِ لَهُ، فَ 

 فيِ الْجَمَاعَةِ 
ِ
يْنِ: حَقَّ اللَّه نََّهُ إذَِا تَرَكَهُمَا فيِ هَذِهِ الْحَالِ أَسْقَطَ حَقَّ

ِ
وَالْجَمَاعَةِ، لْ

 وَفَاءِ.وَالْجُمُعَةِ، وَحَقَّ الْْدَميَِّ فيِ الْ 

لٌ لَكنَِّ غَرِيمَهُ لََزَمَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ؟!  إذَِا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّ

لْطَةِ الجَْوَابُ  ةً بحَِيْثُ لَوْ اشْتَكَاهُ عَلَى السُّ لْطَةُ قَوِيَّ : يَنظُْرُ، فَإنِْ كَانَتِ السُّ

نََّهُ لَمْ يَحِنْ حِينُ 
ِ

الْْدََاءِ، لَهُ دَيْنٌ عِندَْهُ وَلَكنَِّهُ مُؤَقَّتٌ وَلَمْ يَأْتِ وَقْتُهُ  لَمَنعََتْهُ منِهُْ؛ لْ

لٌ وَلَكنَِّ الْغَرِيمَ يُلََزِمُهُ فَهَلْ يَتَخَلَّفُ؟!  بَعْدُ فَهُوَ دَيْنٌ مُؤَجَّ

لْطَةِ لَمَنَ  ةً بحَِيْثُ لَوِ اشْتَكَاهُ عَلَى السُّ لْطَةُ قَوِيَّ عَتْهُ منِهُْ يَنْظُرُ إنِْ كَانَتِ السُّ

ا إِذَا كَانَتِ  لْطَةِ، أَمَّ كْوَى إِلَى السُّ مَ الشَّ نََّ لَهُ الْحَقَّ أَنْ يُقَدِّ
ِ

فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ؛ لْ

جُلَ فَلََ تَمْنَعُهُ منِْ مُلََزَمَةِ غَرِيمِهِ فَهَذَا  ةً أَوْ أَنَّهَا تُحَابيِ الرَّ لْطَةُ لَيْسَتْ قَوِيَّ السُّ

. عُذْرٌ بلََِ   شَكٍّ

 كَذَلكَِ إذَِا خَافَ منِْ فَوَاتِ رُفْقَةٍ فَهَذَا منِْ أَعْذَارِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ.

فْقَةِ فَهَذَا عُذْرٌ لوَِجْهَيْنِ:  إذَِا كَانَ يَخْشَى منِْ فَوَاتِ الرُّ

فْقَةِ إذَِا  لُ: أَنَّهُ يَفُوتُ مَقْصُودُهُ منَِ الرُّ لََةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْوَجْهُ الْْوََّ انْتَظَرَ الصَّ

 الْجُمُعَةِ.
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يْرِ وَهُوَ  الْوَجْهُ الثَّانيِ: أَنَّهُ يَنشَْغِلُ قَلْبُهُ كَثيِرًا إذَِا سَمِعَ رُفْقَتَهُ يَتَهَيَّؤُونَ للِسَّ

فْقَةِ فَهُوَ مَعْذُ  ورٌ، وَلََ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّي فَإنَِّهُ يُقْلقُِ كَثيِرًا، فَإذَِا خَافَ فَوَاتَ الرُّ

فَرُ سَفَرَ طَاعَةٍ أَوْ سَفَرًا مُبَاحًا.  يَكُونَ السَّ

فَرِ للِعُمْرَةِ أَوِ الْحَجِّ أَو طَلَبِ الْعِلْمِ، فَهَذَا سَفَرُ طَاعَةٍ.  سَفَرُ الطَّاعَةِ كَالسَّ

فَرِ للِتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا.  وَالْمُبَاحُ كَالسَّ

فَرَيْنِ أَنْ يَكُونَ سَفَرَ طَاعَةٍ أَوْ أَنْ يَكُونَ سَفَرًا مُبَاحًا.وَلََ فَرْقَ بَ   يْنَ السَّ

كَذَلكَِ إذَِا غَلَبَهُ النُّعَاسُ، وَهَذَا منَِ الْْعَْذَارِ أَيْضًا، فَإنَِّهُ يُعْذَرُ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ 

بَبِ عَمَلٍ أَوْ سَفَرٍ فَأَخَذَهُ النُّعَاسُ فَهُوَ وَالْجَمَاعَةِ إذَِا غَلَبَهُ النُّعَاسُ، رَجُلٌ مُتْعَبٌ بسَِ 

 بَيْنَ أَمْرَيْنِ:

ا أَنْ يَذْهَبَ وَيُصَلِّيَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ فيِ غَلَبَةِ النُّعَاسِ لََ يَدْرِي مَا يَقُولُ.  إمَِّ

ا أَنْ يَناَمَ حَتَّى يَأْخُذَ مَا يَزُولُ بهِِ النُّعَاسُ ثُمَّ يُصَلِّ   ي برَِاحَتهِِ.وَإمَِّ

 مَاذَا يُقَالُ لَهُ؟!

نََّكَ مَعْذُورٌ.
ِ

 يُقَالُ لَهُ: افْعَلِ الثَّانيِ؛ لْ

كَذَلكَِ يُعْذَرُ باِلْْذََى الْحَاصِلِ باِلْمَطَرِ أَوِ الْوَحْلِ فَإذَِا خَافَ الْْذََى بمَِطَرٍ أَوْ 

مَاءُ تُمْطرُِ وَإذَِا خَرَ -وَحْلٍ   -جَ للِْجُمُعَةِ أَوِ الْجَمَاعَةِ تَأَذَّى باِلْمَطَرِ أَيْ إذَِا كَانَتِ السَّ

، أَوْ مَا أَشْبهََ    ذَلكَِ!فَهَذَا مَعْذُورٌ، وَالْْذَِيَّةُ باِلْمَطَرِ أَنْ يَتأََذَّى فيِ بلَِّ ثيِاَبهِِ أَوْ ببُِرُودَةِ الْجَوِّ
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نََّ كَذَلكَِ لَوْ خَافَ التَّأَذِّي بوَِحْلٍ وَكَانَ النَّاسُ فيِ الَْْ 
ِ

لِ يُعَانُونَ منِْ ذَلكَِ؛ لْ وَّ

لَقُ  رُقَاتِ كَانَتْ منَِ الطِّينِ، فَإذَِا نَزَلَ المَطَرُ حَصَلَ فيِهَا الْوَحْلُ وَالزَّ الْْسَْوَاقَ وَالطُّ

نْسَانُ فيِ الْحُضُورِ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَإذَِا حَصَلَ هَذَا فَهُوَ مَعْذُورٌ.  فَيَتْعَبُ الِْْ

ا رُقَاتِ صَارَتْ  وَأَمَّ نََّ الطُّ
ِ

؛ لْ فيِ هَذَا الْوَقْتِ فَإنَِّ الْوَحْلَ لََ يَحْصُلُ بهِِ تَأَذٍّ

 مَرْصُوفَةً فيِ الْغَالبِِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ فَيَنبَْغِي أَنْ يُرَاعَى مثِْلُ هَذَا!

عًا، وَهَذَا غَايَةُ مَا هُناَلكَِ أَنْ تَجِدَ فيِ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ الْمُنخَْفِضَةِ  مَطَرًا مُتَجَمِّ

نْسَانُ لََ بثِيَِابهِِ وَلََ بقَِدَمَيْهِ، فَالْعُذْرُ فيِ مثِْلِ هَذَه الْحَالِ إنَِّمَا يَكُونُ  لََ يَتَأَذَّى بهِِ الِْْ

 بنِزُُولِ الْمَطَرِ فَإذَِا تَوَقَّفَ الْمَطَرُ فَلََ عُذْرٌ.

 لَكنِْ فيِ بَعْضِ الْقُرَى يَكُونُ الْعُ 
ِ
ذْرُ مَوْجُودًا، وَلهَِذَا كَانَ مُناَدِي رَسُولِ اللَّه

حَالِ! أَلََ صَلُّوا فيِ  صلى الله عليه وسلم يْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطيِرَةِ: ألََ صَلُّوا فيِ الرِّ يُناَدِي فيِ اللَّ

حَالِ! الْحَدِيثُ فيِ  حِيحَيْنِ »الرِّ  «.الصَّ

نْسَانَ يَنبَْغِي عَ  خْصَةِ فُهِمَ منِْ هَذَا أَنَّ الِْْ لَيْهِ أَلََّ يَشُقَّ عَلَى نَفْسِهِ ِوأَنْ يَأْخُذَ باِلرُّ

صَ الُلَّه  تيِ رَخَّ غَهَا رَسُولُهُ  الَّ  .صلى الله عليه وسلمفيِهَا وَبَلَّ

وَأَيْضًا إذَِا لَمْ يَتَأَذَّ بأَِنْ كَانَ الْمَطَرُ خَفِيفًا، فَهَذَا لََ يُعَدُّ عُذْرًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ 

ةِ الْيَسِيرَةِ بهَِذَا الْمَطَرِ الْخَفِيفِ، فَإنَِّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ.الْحُضُورُ، وَمَا أَصَ   ابَهُ منَِ الْمَشَقَّ

كَذَلكَِ إذَِا وُجِدَتْ رِيحٌ بَارِدَةٌ شَدِيدَةٌ فيِ لَيْلَةٍ مُظْلمَِةٍ، فَهَذا منَِ الْْعَْذَارِ أَيْضًا 

يحُ ا ا الرِّ يحُ بَارِدَةً، فَأَمَّ ةٌ.أَنْ تَكُونَ الرِّ اخِنةَُ فَلَيْسَ فيِهَا أَذًى وَلََ مَشَقَّ  لسَّ
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رُ فيِ الْمَرْءِ تَأْثيِرًا بَليِغًا، وَالنَّاسُ قَدْ يَتَفَاوَتُونَ فيِ ذَلكَِ  يحُ الْبَارِدَةُ قَدْ تُؤَثِّ الرِّ

تيِ لَيْسَتْ بشَِدِيدَةٍ  ةَ فيِهَا وَلََ  أَيْضًا، فَتَكُونُ بَارِدَةً وَتَكُونُ شَدِيدَةً، الْخَفِيفَةُ الَّ لََ مَشَقَّ

نََّهَا 
ِ

؛ لْ يَاحُ بَارِدَةً وَشَدِيدَةً فَهِيَ عُذْرٌ بلََِ شَكٍّ أَذَى وَلَوْ كَانَتْ بَارِدَةً، فَإذَِا كَانَتِ الرِّ

 رَرًا!تُؤْلمُِ أَشَدَّ منِْ أَلَمِ الْمَطَرِ! فَإذَِا كَانَتْ فيِ لَيْلَةٍ مُظْلمَِةٍ فَإنَِّهَا تَكُونُ أَشَدَّ ضَ 

حْوُ لََ يَزِيدُ منِْ سُخُونَةِ الْجَوِّ فيِ اللَّيْلِ،  ، وَالصَّ الظُّلْمَةُ لََ تَزِيدُ منِْ بُرُودَةِ الْجَوِّ

نْسَانَ يَتَخَبَّطُ فيِ مَسِيرِهِ  لْمَةِ بحَِيْثُ إنَِّ الِْْ يحُ الْباَرِدَةُ مَعَ الظُّ وَلَكنِْ إذَِا كَانَتْ هَذِهِ الرِّ

 يعُ أَنْ يَصِلَ إلَِى غَايَتهِِ فَإنَِّهُ يَنظُْرُ حِينئَذٍِ فيِ مثِْلِ هَذَا فَإنَِّهُ يَكُونُ عُذْرًا.وَلََ يَسْتَطِ 

مَامِ؟! نسَْانُ فِي تخََلُّفِهِ عَنِ الجَْمَاعَةِ بِتطَوِْيلِ الِْْ  هَلْ يعُْذَرُ الِْْ

مَامِ إذَِا كَانَ طُولًَ زَ الجَْوَابُ  نَّةِ، دَليِلُ ذَلكَِ أَنَّ : يُعَذْرُ بتَِطْوِيلِ الِْْ ائِدًا عَنِ السُّ

جُلَ الَّذِي انْصَرَفَ منِْ صَلََتهِِ حِينَ شَرَعَ مُعَاذٌ فيِ سُورَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  لَمْ يُوَبِّخِ الرَّ

 .ڤالْبَقَرَةِ، بَلْ وَبَّخَ مُعَاذًا 

 .وَإذَِا لَمْ يُوجَدْ مَسْجِدٌ آخَرُ سَقَطَ عَنهُْ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ 

مَامِ؟!  هَلْ يعُْذَرُ فِي المُْقاَبِلِ بِسُرْعَةِ الِْْ

مَامِ، فَإذَِا كَانَ إمَِامُ  هَذَا منِْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ عُذْرًا منِْ تَطْوِيلِ الِْْ

نْسَانُ منِْ فعِْلِ الْوَاجِبِ، فَإنَِّهُ مَ  نُ بهِِ الِْْ عْذُورٌ بتَِرْكِ الْمَسْجِدِ ِيُسْرِعُ إسِْرَاعًا لََ يَتَمَكَّ

الْجَمَاعَةِ فيِ ذَلكَِ الْمَسْجِدِ، لَكنِْ إنِْ وُجِدَ مَسْجِدٌ آخَرُ تُقَامُ فيِهِ الْجَمَاعَةُ وَجَبَتْ 

 عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ فيِ الْمَسْجِدِ الثَّانيِ.
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قُ بهَِا فَ  تيِ يُفَسَّ مَامُ فَاسِقًا يَأْتيِ باِلْمُخَالَفَاتِ الَّ هَلْ هَذَا عُذْرٌ فيِ تَرْكِ إذَِا كَانَ الِْْ

 الْجَمَاعَةِ؟!

لََةِ خَلْفَهُ  ةِ الصَّ ا إذَِا قِيلَ بصِِحَّ لََةَ خَلْفَهُ لََ تَصِحُّ فَهَذا عُذْرٌ، أَمَّ إذَِا قيِلَ إنَِّ الصَّ

لََةَ خَلْفَهُ تَصِحُّ وَالْمُ  نََّ الصَّ
ِ

حِيحُ فَإنَِّ هَذَا لَيْسَ بعُِذْرٍ؛ لْ سْلمُِ مَأْمُورٌ وَهَذَا هُوَ الصَّ

 بحُِضُورِ الْجَمَاعَةِ.

رْطَةُ فَهَلْ هَذَا عُذْرٌ؟!  نْسَانُ مُجْرِمًا وَخَافَ إنِْ خَرَجَ أَنْ تُمْسِكَهُ الشُّ إذَِا كَانَ الِْْ

ا إذَِا كَانَ مَظْلُومًا فَإنَِّهُ عُذْرٌ. نََّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ، أَمَّ
ِ

 هَذَا لَيْسَ بعُِذْرٍ؛ لْ

جِ النِّسَاءِ وَشَرْبِ الْخَمْرِ إذَِا كَانَ  فيِ طَرِيقِهِ إلَِى الْمَسْجِدِ مُنكَْرَاتٌ كَتَبَرُّ

خَانِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ فَهَلْ هَذَا عُذْرٌ؟!  وَشُرْبِ الدُّ

: لَيْسَ بعُِذْرٍ فَيَخْرُجُ وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ مَا اسْتَطَاعَ فَإنِِ انْتَهَى النَّاسُ الجَْوَابُ 

 فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإنِْ لَمْ يَنتَْهُوا فَلَهُ وَعَلَيْهِمْ.

لََةِ أَصَابَهُ مُدَافَعَةُ  لََةِ مَثَلًَ فيِ أَثْناَءِ الصَّ إذَِا طَرَأَتْ هَذِهِ الْْعَْذَارُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

يَسْتَفِيدُ باِنْفِرَادِهِ شَيْئًا بمَِعْنىَ أَنَّ الْْخَْبَثَيْنِ لَهُ أَنْ يَنفَْرِدَ وَيُتمَِّ صَلََتَهُ إلََِّ إذَِا كَانَ لََ 

فُ تَخْفِيفًا بقَِدْرِ الْوَاجِبِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوِ انْفَرَدَ لَمْ يَسْتَفِدْ شَيْئًا إذِْ  مَامَ يُخَفِّ الِْْ

مَامِ. فَ أَكْثَرَ منِْ تَخْفِيفِ الِْْ  لََ يُمْكنُِ أَنْ يُخَفِّ

لََةَ؟!وَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْطَ   عَ الصَّ

لََةَ إذَِا كَانَ لََ يُمْكنِهُُ أَنْ يُكْمِلَهَا عَلَى الْوَجْهِ الجَْوَابُ  : نَعَمْ، لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الصَّ

 الْمَطْلُوبِ منِهُْ، إلََِّ إذَِا كَانَ لََ يَسْتَفِيدُ منِْ قَطْعِهَا شَيْئًا، فَإنَِّهُ لََ يَقْطَعُهَا.
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لََةِ فَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوِ انْصَرَفَ  : لَوْ سَمِعَ مِثاَلهُُ  الْغَرِيمَ يَدْعُوهُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

لََةِ شَيْئًا فَلََ يَقْطَعُهَا.  لَْمَْسَكَهُ فَلََ يَسْتَفِيدُ بقَِطْعِ الصَّ

لََةِ عَنْ وَقْتهَِا؟!  هَلْ هَذِهِ الْأعَْذَارُ عُذْرٌ فِي إخِْرَاجِ الصَّ

يَهَا فيِ الْوَقْتِ عَلَى أَيِّ حَالٍ  : لَيْسَتْ الجَْوَابُ  نْسَانِ أَنْ يُصَلِّ عُذْرًا فَعَلَى الِْْ

كَانَتْ، إلََِّ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ قَالُوا إنَِّ مُدَافَعَةَ الْْخَْبَثَيْنِ عُذْرٌ فيِ إخِْرَاجِ 

نََّ حَبْسَ الْْخَْ 
ِ

لََةِ عَنْ وَقْتهَِا؛ ذَلكَِ لْ نْسَانِ، الصَّ بَثَيْنِ يَكُونُ بهِِ ضَرَرٌ عَلَى الِْْ

وَبَعْضُ النَّاسِ أَيْضًا يُحِسُّ إذَِا حَبَسَ الْْخَْبَثَيْنِ لََسِيَّمَا الْبَوْلُ بخَِفَقَانٍ شَدِيدٍ فيِ 

 الْقَلْبِ فَيَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ منِهُْ.

لََ  تيِ تُجْمَعُ لمَِا بَعْدَهَا يَعْنيِ فَيُقَالُ إذَِا كَانَتْ هَذِهِ الْْعَْذَارُ فيِ الصَّ ةِ الْْوُلَى الَّ

فيِ الظُّهْرِ مَثَلًَ أَوْ فيِ الْمَغْرِبِ فَتُجْمَعُ إلَِى مَا بَعْدَهَا، فَإنَِّ هَذِهِ الْْعَْذَارَ تُبيِحُ 

 الْجَمْعَ.

تيِ تُبيِحُ تَرْكَ الْجُمُعَةِ  ةٌ فَالْْعَْذَارُ الَّ وَالْجَمَاعَةِ تُبيِحُ الْجَمْعَ،  وَهَذِهِ فَائِدَةٌ مُهِمَّ

لََةَ  رُ الصَّ لََةِ الْْوُلَى فَتَنوِْي الْجَمْعَ وَتُؤَخِّ وَحِينئَذٍِ إذَِا حَصَلَتْ لَكَ فيِ وَقْتِ الصَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
 ڤإلَِى وَقْتِ الثَّانيَِةِ، لعُِمُومِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلم: جَمَعَ رَسُولُ اللَّه

هْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ منِْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلََ مَطَرٍ. فيِ الْمَدِينةَِ   بَيْنَ الظُّ

 قَالُوا: مَاذَا أَرَادَ بذَِلكَِ؟!

تَهُ! أَيْ أَلََّ يَلْحَقَهَا الْحَرَجُ فيِ تَرْكِ الْجَمْعِ.  قَالَ: أَرَادَ أَلََّ يُحْرِجَ أُمَّ
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يُعْذَرُ بتَِرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؟! وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْْكِلُ منِْ بَصَلٍ هَلْ 

 الْبَصَلَ أْصلًَ أَوْ لََ؟!

يَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَهَذَا حَرَامٌ وَيَأْثَمُ بتَِرْكِ الجَْوَابُ  : إنِْ قَصَدَ بأَِكْلهِِ أَلََّ يُصَلِّ

ا إذَِا  قَصَدَ بأَِكْلهِِ الْبَصَلَ التَّمَتُّعَ بهِِ وَأَنَّهُ يَشْتَهِيهِ فَلَيْسَ بحَِرَامٍ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، أَمَّ

فَرُ وَالْفِطْرُ، وَإنِْ قَصَدَ  فَرِ الْفِطْرَ حَرُمَ عَلَيْهِ السَّ كَالْمُسَافرِِ فيِ رَمَضَانَ إذَِا قَصَدَ باِلسَّ

فَرَ لغَِرَضٍ غَيْرِ ذَلكَِ فَلَهُ الْفِطْرُ.  السَّ

تهِِ وَ  ذَِيَّ
ِ

نََّهُ مَعْذُورٌ، بَلْ دَفْعًا لْ
ِ

ا باِلنِّسْبَةِ لحُِضُورِهِ الْمَسْجِدَ فَلََ يَحْضُرُ لََ لْ أَمَّ

نََّهُ يُؤْذِي الْمَلََئكَِةَ وَيُؤْذِي بَنيِ آدَمَ.
ِ

 لْ

تيِ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بصَِ  هَا منَِ الْْعَْذَارِ الَّ  لََةِ الْجَمَاعَةِ.هَذِهِ كُلُّ

نََّ 
ِ

ةِ الْحَاجَةِ إلَِيْهَا، لْ زُ عَلَيْهَا وَيُطَالُ فيِ الْكَلََمِ فيِهَا؛ لشِِدَّ هَذِهِ الْمَسَائِلُ يُرَكَّ

بهِِ يَطْلُبُونَ مَا لََ يَتَرَتَّبُ  قُ بطَِلَبِ الْعِلْمِ فَكَثيِرٌ منِْ طُلََّ خَلَلًَ كَبيِرًا وَقَعَ فيِمَا يَتَعَلَّ

ةِ حَاجَتهِِمْ لمَِا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.عَ   لَيْهِ عَمَلٌ عِندَْهُمْ مَعَ شِدَّ

احَةِ الْعِلْمِيَّةِ تَضْرِبُ بأَِطْناَبهَِا فيِهَا، وَتُبَعْثرُِ  خَلَلٌ كَبيِرٌ وَفَوْضَى عِلْمِيَّةٌ فيِ السَّ

دُ الطَّاقَاتِ، بَلْ تَضَيِّعُ الَْْ  مْوَالَ، فَمَا أَكْثَرَ مَا تَرَى طَالبَِ عِلْمٍ يُقَتِّرُ الْجُهُودَ وَتَبَدِّ

لَبِ  عَلَى نَفْسِهِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَجْمَعَ مَالًَ؛ ليَِشْتَرِيَ بهِِ كِتَابًا وَلعَِدَمِ الْمَنهَْجِيَّةِ فيِ الطَّ

لَبِ وَلغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ  جِ فيِ الطَّ تيِ تُحْدِثُ هَوَسًا فيِ  عِندَْهُ وَلعَِدَمِ التَّدَرُّ الَّ

النَّفْسِ وَخَلَلًَ فيِ الْعَقْلِ وَالتَّفْكيِرِ فَإنَِّهُ مَعَ هَذَا التَّضْييِقِ عَلَى نَفْسِهِ؛ لتَِوْفيِرِ مَالهِِ 

هُ أَنْ يَقْتَ   نيَِ مثِْلَهُ.يَشْتَرِي كِتَابًا لََ يُناَسِبُ مَرْحَلَتَهُ الْعِلْمِيَّةَ فيِ طَلَبهِِ بَلْ رُبَّمَا ضَرَّ
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رَ عِندَْهُ « الْمُغْنيِ»فَمَا أَكْثَرَ مَا تَرَى طَالبَِ عِلْمٍ يَشْتَرِي  مَثلًَ لََ منِْ أَجْلِ أَنَّهُ تَوَفَّ

مَالٌ فَهُوَ يَأْتيِ بهَِذَا الْكتَِابِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ عِندَْهُ حَتَّى إذَِا مَا احْتَاجَهُ عَلَى 

 بطِِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنظُْرَ فيِهِ، وَلَكنِْ منِْ أَجْلِ أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ بَدْءًا!النَّحْوِ الْمُنضَْ 

مَثَلًَ وَهُوَ بَعْدُ لَمْ يُحْكمِِ الْمَبَادِئَ « الْفَتْحِ »فَيَأْتيِ بمِِثْلِ هَذَا الْكتَِابِ أَوْ بـِ

تَّى الْخَطَرُ الْعَظيِمُ منَِ الَْْفَاتِ الْْوُلَى فيِ الطَّلَبِ، وَيَحْدُثُ الْخَلَلُ الْكَبيِرُ وَيَتَأَ 

 النَّفْسِيَّةِ.

بَ منِْ  بَ باِلْْمَْسِ دَخَلَ الْيَوْمَ رُغِّ بَ فيِ الْعِلْمِ فَدَخَلَ فيِهِ رُغِّ جُلُ وَقَدْ رُغِّ فَالرَّ

عَظيِمَةٍ صَارَ عَالمًِا يَقْرَأُ أُسْبُوعٍ فَدَخَلَ بَعْدَهُ فَاقْتَنىَ مثِْلَ هَذَا الْكتَِابِ فَإنَِّهُ يَأْتيِهِ بآِفَةٍ 

 قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ، قَالَ مَاذَا؟!« الْمُغْنيِ»يَقْتَنيِ « الْفَتْحِ »فيِ 

لَ  تيِ يَنْبَغِي أَنْ تُحَصَّ تيِ يَنبَْغِي أَنْ تُسْلَكَ وَوَسَائِلُهُ الَّ الْعِلْمُ لَهُ طُرُقُهُ الَّ

لْ شَيْئًا، وَمَهْمَا حَصَلَ منِْ عِلْمٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ  وَإلََِّ فَاتَ الْعِلْمُ طَالبَِهُ، وَلَمْ  يُحَصِّ

 ضَرَرًا عَلَيْهِ!

لَفُ وَهُوَ مَسْطُورٌ  لََ بُدَّ منِْ مُرَاعَاةِ هَذِهِ الْْمُُورِ فيِ الطَّلَبِ، وَكَذَلكَِ صَنَعَ السَّ

 فيِ كُتُبهِِمْ وَمَعْرُوفٌ فيِ كَلََمهِِمْ.

ا ضَعُفَتْ وَالْْفَةُ إنَِّمَا أَتَ  عْفِ لَمَّ تْ فيِ هَذَا الْعَصْرِ وَمَا قَبْلَهُ منِْ عُصُورِ الضَّ

بَ الْعِلْمِ قَدِيمًا كَانَتْ عِندَْهُمْ عَلََقَةٌ حَمِيمِيَّةٌ  نََّ طُلََّ
ِ

الْعَلََقَةُ بَيْنَ الطَّالبِِ وَمُعَلِّمِهِ لْ

 بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ شُيُوخِهِمْ.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  238  [1ج -الصَّ

ا وَكَانَ الْعُلَمَاءُ يَ  بَهُمْ وَيُرَاعُونَ أَحْوَالَهُمْ وَيَعْرِفُونَ مَا عِندَْهُمْ ممَِّ دُونَ طُلََّ تَفَقَّ

يَتَعَلَّقُ بأَِشْخَاصِهِمْ وَرُبَّمَا بعَِائلََِتهِِمْ حَتَّى يُعِينوُا الْمُحْتَاجَ وَحَتَّى يُسَاندُِوا الْمُضْطَرَّ 

بِ وَشُيُوخِهِمْ.إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْعَلََقَاتِ  تيِ كَانَتْ بَيْنَ الطُّلََّ  الَّ

رُ، وَلذَِلكَِ لََ تَجِدُ  ا فُقِدَتْ صَارَ كُلٌّ يَسِيرُ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَخَيَّلُ وَيَتَصَوَّ فَلَمَّ

 وْقَاتِ!اسْتفَِادَةً صَحِيحَةً فيِ مَسَائلِِ الطَّلَبِ مَعَ كَثيِرٍ منِْ بذَْلِ الْمَجْهُودِ وَإضَِاعَةِ الَْْ 

بِ عَلَى أُمُورٍ لََ تَنفَْعُهُمْ أَصْلًَ، يَعْنيِ لَوْ أَنَّكَ  فَمَا أَكْثَرَ مَا يَقْبَلُ كَثيِرٌ منَِ الطُّلََّ

بَ فيِ حِفْظِ الْمُتُونِ  لَبِ رُغِّ مَنْ حَفِظَ الْمُتُونَ حَازَ »رَأَيْتَ طَالبَِ عِلْمٍ فيِ بَدْءِ الطَّ

يَعْنيِ فَمَا حَوَى شَيْئًا، مَنْ قَرَأَ الْحَوَاشِي « حَوَاشِي فَمَا حَوَا شَيالْفُنوُنَ، وَمَنْ قَرَأَ الْ 

 فَمَا حَوَا شَي، فَيَقُولُ: لََ بُدَّ منِْ حِفْظِ الْمُتُونِ، هَذَا حَسَنٌ!

عْتقَِادِ 
ِ

مَ مُجْمَلَ الَ لَبِ تَعَلَّ لَبِ فيِ بدَِايَةِ الطَّ بحَِيْثُ  وَلَكنِْ لَوْ أَنَّ إنِْسَانًا فيِ الطَّ

إنَِّهُ إذَِا مَاتَ فَسُئِلَ فيِ قَبْرِهِ، إذَِا سُئِلَ عَنِ اعْتقَِادِهِ أَجَابَ، هُوَ لََ يَعْرِفُ ذَلكَِ مَعَ 

لَّمِ »مَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَِيْهِ، فَيَحْفَظُ مَتْناً فيِ التَّوْحِيدِ كَـ  ا أَنْ « السُّ مَثَلًَ، حسَنٌ جِدًّ

لَّمَ »تَحْفَظَ  لَّمِ »لَكنِْ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِفَ مَعَانيَِ وَ « السُّ  «.السُّ

جُلِ  يَعْني أَنْتَ إذَِا سُئِلْتَ فيِ قَبْرِكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَما دِينُكَ؟ وَمَا تَقُولُ فيِ الرَّ

 الَّذِي بُعِثَ فيِكُمْ؟!

عْتقَِا
ِ

ا تَتَعَلَّقُ بأُِمُورِ الَ دِ تَأْتيِ باِلْبَيْتِ منَِ النَّظْمِ؟! إذَِا عَرَضَتْ لَكَ مَسْأَلةٌ ممَِّ

 يَعْنيِ إذَِا سَأَلَكَ الْمَلَكَانِ فيِ الْقَبْرِ، تَأْتيِ باِلْبَيْتِ؟! يَنْبَغِي أَنْ تَفْهَمَ مَعْنىَ الْبَيْتِ!
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لَبِ فيِ مَناَهِجَ مَخُوفَةٍ؛ فَضَاعَتْ بسَِبَبهَِا  بُ الْعِلْمِ سَارَتْ بهِِمْ سُبُلُ الطَّ طُلََّ

ةُ؛ وَلذَِلكَِ تَخَلَّفَ الْعَمَلُ عَنِ الْعِلْمِ، وَصَارَتْ كَ  تيِ تَحْتَاجُهَا الْْمَُّ ثيِرٌ منَِ الْجُهُودِ الَّ

غُلِ عِندَْ كَثيِرٍ منِْ أَصْحَابِ الْحِرَفِ  ةِ الشُّ قَةً ببَِعْضِ الْمَظَاهِرِ كَعُدَّ الْمَسْأَلَةُ مُتَعَلِّ

ةُ شُغُلٍ.وَالْمِهَنِ، وَصَارَ لطَِالبِِ الْ  ةُ شُغُلٍ: قَلْنسَُوَةٌ... عُدَّ  عِلْمِ عُدَّ

هَذِهِ الْمَظَاهِرُ لََ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ قَاطعَِةً عَنْ جَوَاهِرِ الْْمُُورِ وَحَقَائقِِهَا، هَذَا لََ 

دُكَ فيِ الْحِفْظِ، احْفَظْ منَِ الْمُتُونِ مَا شِئْتَ وَلَكنِِ افْهَمْ، يَنبَْغِي أَ  نْ تَفْهَمَ، يُزَهِّ

 يَنبَْغِي أَنْ تَعِيَ مَعْنىَ مَا تَقْرَأُ وَمَا تَحْفَظُ.

يَّاتِ الْْدَابِ  غَةِ الْعَرَبيَِّةِ فيِ كُلِّ ا فيِ أَقْسَامِ اللُّ لَوْ أَنَّ إنِْسَانًا، وَهَذَا شَائِعٌ جِدًّ

صَ  يَّاتِ الْمُتَخَصِّ ا فيِ الْكُلِّ ةِ فيِ تَعْليِمِ الْعَرَبيَِّةِ فيِ وَالتَّرْبيَِةِ وكَذَلكَِ شَائِعٌ جِدًّ

يَّاتِ مَنْ يَحْفَظُ الْْلَْفِيَّةَ وَلََ  دِرَاسَتهَِا وَتَعْليِمِهَا، تَجِدُ فيِ أَقْسَامِ النَّحْوِ فيِ تلِْكَ الْكُلِّ

هُ وَالْفَهَاهَةَ كُلَّ   هَا!يَسْتَقِيمُ لسَِانُهُ بجُِمْلَةٍ، فَإذَِا تَكَلَّمَ وَجَدْتَ الْعِيَّ كُلَّ

لُ أُصُولَهَا وَيُبَيِّنُ  وَكَمْ تَجِدُ منِْ مُشْتَغِلٍ باِلْبَلََغَةِ يَحْفَظُ مُتُونَهَا وَيُؤَصِّ

 قَوَاعِدَهَا، وَلَيْسَتْ لَهُ قِطْعَةٌ بَليِغَةٌ!

رُ عَلَى مَعْرِفَةِ عِلْمِ الْعَرُوضِ فَتَجِدُهُ )  ( يُقَطِّعُ مُقَطَّعَاتِيتَمَامًا كَالَّذِي يَتَوَفَّ

عِيًّا بَارِعًا، وَلَكنِْ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنْظمَِ بَيْتًا  الْْبَْيَاتَ عَلَى حَسَبِ الْْوَْزَانِ فَتَجِدُهُ مُقَطِّ

 وَاحِدًا! هَذِهِ أُمُورٌ مُتَفَاوِتَةٌ.

ناَنُكَ إذَِا كُنتَْ تَعْرِفُ قَوَاعِدَ النَّحْوِ وَلََ يَقُومُ بذَِلكَِ لسَِانُكَ تَطْبيِقًا وَلََ بَ 

 تَحْقِيقًا فَمَاذَا أَفَدْتَ؟!



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  240  [1ج -الصَّ

أُمُورٌ كَثيِرَةٌ وَقَعَ فيِهَا كَثيِرٌ منَِ الْخَلَلِ، وَقَدِ اشْتَكَى منِْ ذَلكَِ عُلُمَاؤُنَا 

مَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ  الفُِونَ، هَذِهِ لَيْسَتْ بشَِكْوَى مُعَاصِرَةٍ، فيِ كَلََمِ الِْْ إشَِارَاتٌ  $السَّ

كْوَى منِْ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ.كَثيِرَةٌ بَ   لْ وَنُصُوصٌ وَاضِحَةٌ فيِ الشَّ

حَابَةُ  لَفُ، كَانَ الصَّ   ڤكَانَ السَّ
ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلمفيِمَا يَتَعَلَّقُ بأَِحَادِيثِ رَسُولِ اللَّه

ا يَسْمَعُونَ النَّبيَِّ  ذُُ  صلى الله عليه وسلمإسِْناَدُهُمْ عَاليًِا جِدًّ
ِ

نٍ، يَسْمَعُونَ وَيَأْخُذُونَ الْْحََادِيثَ فَمًا لْ

  صلى الله عليه وسلممنَِ النَّبيِِّ 
ِ
ذِينَ سَمِعُوا منِْ رَسُولِ اللَّه حَابَةِ الَّ ، صلى الله عليه وسلموَرُبَّمَا سَمِعُوا منِْ أَحَدِ الصَّ

! حَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ، فَلََ يَضُرُّ  الصَّ

، هُمْ سَليِقَتُهُمْ الْعَرِ  بيَِّةُ لََ مَا الَّذِي يَلْزَمُ بَعْدَ ذَلكَِ؟! أَنْ يَفْهَمُوا النَّصَّ

لٍ فيِ عِلْمِ  يَحْتَاجُونَ إلَِى تَعَلُّمِ نَحْوٍ وَلََ صَرْفٍ وَلََ نَظَرٍ فيِ لُغَةٍ بمَِتْنٍ وَلََ تَأَمُّ

 الْْسََاليِبِ وَلََ مَا أَشْبَهَ منِْ فُنوُنِ الْبَلََغَةِ.

، تَوْثيِقُ النَّصِّ  فيِ أَعْلَى دَرَجَاتهِِ، هُمْ  الْعَرَبيَِّةُ سَليِقَتُهُمْ فَهُمْ يَفْهَمُونَ النَّصَّ

نْ لََ تَضُرُّ   ممَِّ
ِ
نْ سَمِعَهُ منِْ رَسُولِ اللَّه  أَوْ ممَِّ

ِ
أَخَذُوا الْْحََادِيثَ منِْ فَمِ رَسُولِ اللَّه

حَابَةِ  حَابَةِ يَسْمَعُونَ منِْ كِبَارِ الصَّ جَهَالَتُهُ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَهُ، فَصِغَارُ الصَّ

 ، فَالتَّوْثِيقُ وَاقِعٌ فيِ أَعْلَى مَا يَكُونُ!صلى الله عليه وسلمذِينَ يُسْندُِونَ إلَِى النَّبيِِّ الَّ 

تيِ جَاءَ النَّصُّ بهَِا هُمْ يَعْرِفُونَهَا  غَةَ الَّ نََّ اللُّ
ِ

يَأْتيِ الْفَهْمُ، هُمْ يَفْهَمُونَ؛ لْ

نوُنَ منِهَْا، هِيَ سَليِقَةٌ عِندَْهُمْ فَالْمَرْحَلَتَا قَتَانِ: تَوْثِيقُ النَّصِّ وَفَهْمُ مُتَمَكِّ نِ مُتَحَقِّ

؛ فَيَقَعُونَ عَلَى الْعَمَلِ مُبَاشَرَةً!  النَّصِّ
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 ث
قَهُ وَدُونَ ذَلكَِ خَرْطُ الْقَتَادِ، وَاخْتلََِفُ  ، يَنْبَغِي أَنْ نُوَثِّ ا نَحْنُ فَيَأْتيِناَ النَّصُّ أَمَّ

ا يَفُوتُهُ شَيْءٌ وَهَذَا يَقَعُ عَلَى حَقِيقَةِ الْْمَْرِ إلَِى غَيْرِ الْعُلَمَاءِ فيِ تَطْبيِقِ الْقَوَاعِدِ وَهَذَ 

 ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ.

 
ِ
 ، فَنقَُولُ: منِْ أَيْنَ؟!صلى الله عليه وسلمفَالْْنَ إذَِا قَالَ إنِْسَانٌ قَالَ رَسُولُ اللَّه

قَهُ، يَنبَْغَيِ أَنْ تُثْبتَِ فَيَنبَْغِي أَنْ تُ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا قَرَأْتَ فيِ كِتَابٍ حَدِيثًا للِنَّبيِِّ  وَثِّ

 
ِ
ا! يَحْتَاجُ إلَِى مَعْرِفَةٍ وَخِبْرَةٍ بعِِلْمِ  صلى الله عليه وسلمالنِّسْبَةَ إلَِى رَسُولِ اللَّه وَهَذَا أَمْرٌ عَسِرٌ جِدًّ

الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَكَذَلكَِ بأُِصُولِ الْحَدِيثِ منَِ الْمُصْطَلَحِ وَغَيْرِهِ، وَالْمِرَانِ 

نعَْةِ... إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ الْكَا ائِمِ لسَِنوََاتٍ كَثيِرَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ منِْ أَجْلِ إحِْكَامِ الصَّ ملِِ الدَّ

ا هُوَ مَعْلُومٌ.  ممَِّ

نعَْةِ مَنْ لَيْسَ منِْ أَهْلهَِا فَيُفْسِدُهَا عَلَى أَهْلهَِا كَمَا هُوَ  وَيَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الصَّ

أْنُ الْيَوْمَ، كَ  ثِينَ، الشَّ بًا للِْعِلْمِ حَتَّى يَكُونُوا مُحَدِّ بَ الْعِلْمِ لَمْ يَكُونُوا طُلََّ أَنَّ طُلََّ

ثًا!  فَالْكُلُّ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مُحَدِّ

افعِِيِّ  مَامِ الشَّ ةِ كَالِْْ مَّ
كَانَ يَقُولُ  $وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ كَثيِرًا منَِ الْْئَِ

حْمَدَ: إذَِا صَحَّ الْحَدِيثُ عِندَْكُمْ فَأَخْبرُِونيِ! فَأَعْلمُِونيِ! وكَانَ يَقُولُ: للِْْمَِامِ أَ 

مَامَ أَحْمَدَ  ثَناَ الثِّقَةُ، يَقْصِدُ بذَِلكَِ الِْْ  .$حَدَّ

ا، فَإذَِا مَا تَجَاوَزَهَ  ا وَقَعَ فَتَأْتيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةُ وَهِيَ مَرْحَلَةُ التَّوْثِيقِ عَسِرَةٌ جِدًّ

عَلَى الْمَرْحَلَةِ الثَّانيَِةِ وَهِيَ مَرْحَلَةُ الْفَهْمِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَفْهَمَ النَّصَّ لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ 

، وَالْعَرَبيَِّةُ منِْ أَجْلِ أَنْ تُعْلَمَ لََ بُدَّ منِْ مَعْرِ  تيِ هِيَ مُحْتَوَى النَّصِّ فَةِ خِبْرَةٌ باِلْعَرَبيَِّةِ الَّ
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نَحْوِهَا وَصَرْفهَِا وَمَتْنِ لُغَتهَِا وَمَعْرِفَةِ بَلََغَتهَِا وَعُلُومِ الْعَلََقَاتِ الْمُتَدَاخِلَةِ بَيْنَ 

 أُمُورٌ كَثيِرَةٌ. أَلْفَاظهَِا وَأَسَاليِبهَِا...

نَّهُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ فَيَحْتَاجُ إلَِى مَعْرِفَةِ هَذَا، فَإذَِا عَرَفَهُ احْتَاجَ شَيْئًا آخَرَ وَهُوَ أَ 

تَكُونَ لَهُ خِبْرَةٌ بمَِدْلُولََتِ أَلْفَاظهَِا وَتَرَاكِيبهَِا وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بعِِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ، فَعَلَيْهِ 

مَ ذَلكَِ وَأَنْ يَحْذِقَهُ.  أَنْ يَتَعَلَّ

نََّهُ رُبَّمَا وَقَعَ عَلَى ثُمَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ تَكُونَ لَهُ خِبْرَةٌ بِ 
ِ

النَّاسِخِ وَالْمَنسُْوخِ؛ لْ

سْتدِْلََلِ فَإذَِا مَا وَصَلَ إلَِى 
ِ

ا يَتَعَلَّقُ بعِِلْمِ الَ نَصٍّ وَكَانَ مَنسُْوخًا، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ثُ عَنْ عَصْرِهِ  $ذَلكَِ كَمَا قَالَ الِْْ يَقُولُ: إذَِا وَصَلَ وَكَانَ يتَحَدَّ

 إلَِى ذَلكَِ فَقَدْ وَصَلَ إلَِى مَا يَنبَْغِي أَنْ يُعْمَلَ بهِِ!

 أَيْنَ الْعَمَلُ بهِِ؟!

فُونَ عِندَْ ذَلكَِ هُمْ وَصَلُوا  ذِينَ يَصِلُونَ إلَِى ذَلكَِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ يَتَوَقَّ أَكْثَرُ الَّ

 لكَِ فَيَقِفُونَ عِندَْ ذَلكَِ!إلَِى ذَلكَِ فَكَأَنَّ الْمَقْصُودَ ذَ 

نَّةِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُعْمَلَ بهَِا  الْْصَْلُ الْعَمَلُ، أَنْزَلَ الُلَّه الْكتَِابَ وَجَاءَ النَّبيُِّ باِلسُّ

 فَنحَْنُ نَنشَْغِلُ بتَِوْثيِقِهَا وَنَنشَْغِلُ بفَِهْمِهَا ثُمَّ لََ نَعْمَلُ بهَِا، مَا الَّذِي أَفَدْنَاهُ؟!

ةَ عَلَى أَنْفُسِناَ! وَأُمُورٌ كَثيِرَةٌ عَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَ  قَمْناَ الْحُجَّ

مَ  لًَ، مَنِ الَّذِي عَنَّى نَفْسَهُ فيِ أَنْ يَتَعَلَّ هُ أَوَّ مَعْرِفَةِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فيِمَا يَخُصُّ

 حِيطَ بذَِلكَِ عِلْمًا؟!برَِّ الْوَالدَِيْنِ، وَأَنْ يُ 
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( أَوْ وَالدَِانِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ عَالمًِا مَعَ  ث مْهُ وَلَهُ وَالدٌِ )أَبٌ أَوْ أُمٌّ فَإذَِا مَا لَمْ يَتَعَلَّ

طُ فيِ الْعُقُوقِ وَلََ يَدْرِي مَا يَصْنَعُ وَتَأْتيِ منِهُْ الْمُوبقَِاتُ مَعَ أَنَّ   ذَلكَِ وَهُوَ يَتَوَرَّ

رْكِ فيِ النَّهْيِ عَنهُْ، وَجَعَلَ الُلَّه  الْعُقُوقَ جَعَلَهُ الُلَّه  الْبرَِّ  بَعْدَ الشِّ

شْرَاكِ بهِِ. حْسَانَ إلَِيْهِمَا بَعْدَ الْْمَْرِ بتَِوْحِيدِهِ وَعَدَمِ الِْْ  باِلْوَالدَِيْنِ وَالِْْ

ذِي يُرَاعِي ذَلكَِ؟! مَهُ فَمَنِ الَّذِي وَ  أَمْرٌ كَبيِرٌ! وَلَكنِْ مَنِ الَّ إذَِا رَاعَاهُ وَعَلَّ

 يُطَبِّقُهُ؟!

مَنْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَقُولَ إنَِّهُ بَرٌّ بوَِالدَِيْهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ الُلَّه وَأَمَرَ بهِِ 

؟!
ِ
 رَسُولُ اللَّه

هَذِهِ أُمُورٌ خَطيِرَةٌ مَا الَّذِي فيِمَنْ تَعْلَمُهُ وَالْْصَْلُ أَنْ أَقُولَ فيِ نَفْسِكَ أَنْتَ! 

ةُ؟! رُ الْْمَُّ  !لمِِثْلِ هَذَا! نَصْنعَُ؟! وَلمَِاذَا تَتَأَخَّ

نْشِغَالِ باِلْمَظَاهِرِ وَالْْعَْرَاضِ وَغَيْرِ ذَلكَِ 
ِ

مُهَا مَعَ الَ ةَ، وَلََ يُقَدِّ رُ الْْمَُّ فَهَذَا يُؤَخِّ

الْمُمَاحَكَاتِ وَتَضْييِعِ الْْوَْقَاتِ وَالْوُلُوغِ فيِ منَِ الْمُناَوَشَاتِ وَالْمُهَارَشَاتِ وَ 

تيِ هِيَ منَِ الْمُوبقَِاتِ!  الْْعَْرَاضِ...إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ

، أَنْ أَنْ يَهْدِيَناَ فيِمَنْ هَدَى، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنَّا فيِمَنْ عَفَا عَنهُْ  فَنسَْأَلُ الَلَّه 

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.  يَرْحَمَناَ برَِحْمَتهِِ الَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
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ونَ  تُّ دِيثُ السِّ  :الَْْ

مََعَةِ   وَالْْفَُاضَلَةِ بَيَْْ  فَضْلُ صَلََةِ الَْْ

مََعَةِ  لََةِ فِِ الَْْ  صَلََةِ الْْنُْفَرِدِ وَالصَّ

تُّونَ منِْ  للِِْْمَامِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ « مْدَةِ الْْحَْكَامِ عُ »فَالْحَدِيثُ السِّ

$: 

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
 ڤعَنْ عَبْدِ الله

ِ
صَلََةُ الجَْمَاعَةِ أفَْضَلُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَسُولَ الله

 سْلمٌِ.، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُ «مِنْ صَلََةِ الفَْذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً 

 بْنُ عُمَرَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ ڤعَبْدُ اللَّه ، تَقَدَّ

ابعَِ عَشَرَ.  الرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

بَيَانُ فَضْلِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَالْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ صَلََةِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

لََةِ فيِ الْجَمَاعَةِ.الْمُ   نفَْرِدِ وَالصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

لََةُ فيِ جَمَاعَةٍ.« صَلََةُ الْجَمَاعَةِ »  أَيْ الصَّ

 أَكْثَرُ وَأَزْيَدُ.« أَفْضَلُ »

 الْوَاحِدُ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ فيِ جَمَاعَةٍ.« الْفَذُّ »

جُ « دَرَجَةً » ةً، وَالْمَعْنىَ أَنَّ الرَّ لََةَ فيِ جَمَاعَةٍ كَانَتْ أَيْ مَرَّ لَ إذَِا صَلَّى الصَّ

ةً. هَا وَحْدَهُ بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ مَرَّ ا إذَِا صَلََّ  أَزْيَدَ ثَوَابًا ممَِّ

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ارِعُ لكُِلِّ عَمَلٍ قَدْرَهُ، فَيَجْعَلُ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَ  رُ الشَّ ى صَلََةِ الْفَذِّ يُقَدِّ

بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَإنَِّمَا كَانَ هَذَا الْفَضْلُ وَالتَّضْعِيفُ فيِ  -أَيْ الْمُنفَْرِدِ -

سْلََميَِّةِ باِجْتمَِاعِ الْقُلُوبِ  عَائِرِ الِْْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ؛ بسَِبَبِ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ منِْ الشَّ

 ى فعِْلهَِا.وَالْْبَْدَانِ عَلَ 

سْلََمِ باِلْمَكَانِ  نََّ هَذِهِ الْمَظَاهِرَ منَِ الِْْ
ِ

مُهُمْ فيِهَا؛ لْ بَاع لقَِائِدٍ وَاحٍد يَتَقَدَّ تِّ
ِ

ثُمَّ الَ

بَاعِ وَالتَّمْرِينِ عَلَى  تِّ
ِ

اعَةِ باِلَ ئِقِ بهِِ، وَلمَِا تَحْوِيهِ )أيضًا( منَِ التَّمْرِينِ عَلَى الطَّ اللََّ

رِيفِ وَالْوَضِيعِ. التَّوَاضُعِ   باِسْتوَِاءِ مَقَامِ الشَّ

 كَمَا أَنَّ فيِهَا إغَِاظَةَ الَعْدُوِّ بإِظِْهَارِ الْمَجَامعِِ أَمَامَهُمْ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤَخْذُ مِنَ الَْْ

لََةِ مَع الْجَمَاعَةِ.  فيِهِ بَيَانُ فَضْلِ الصَّ

ةِ ثَوَابِ صَلََةِ   الْمُنفَْرِدِ باِلنِّسْبَةِ لصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ.وَفيِهِ: بَيَانُ قِلَّ

نْفِرَادِ.
ِ

 وَفيِهِ: الْفَرْقُ الْكَبيِرُ فيِ الثَّوَابِ بَيْنَ صَلََتَيِ الْجَمَاعَةِ وَالَ

نََّ لَفْظَ 
ِ

ةُ صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ وَإجِْزَاؤُهَا عَنهُْ؛ لْ فيِ الْحَدِيثِ « أَفْضَل»وَفيِهِ: صِحَّ

لََتَيْنِ فيِهِ فَضْلٌ، وَلَكنِْ تَزِيدُ إحِْدَاهُمَا عَلَى الْْخُْرَى، وَهَذَا تَدُلُّ عَ  لَى أَنَّ كِلََ الصَّ

 فيِ حَقِّ غَيْرِ الْمَعْذُورِ.

! تِ النُّصُوصُ عَلَى أَنْ أَجْرَهُ تَامٌّ ا الْمَعْذُورُ فَقَدْ دَلَّ  أَمَّ

 ةِ وَبَيَانُ عِظَمِ أَجْرِهَا.فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: فَضِيلَةُ صَلََةِ الْجَمَاعَ 

ةِ وَتَآلُفِهِمْ وَاجْتمَِاعِ كَلِمَتهِِمْ. رِيعَةِ عَلَى اجْتمَِاعِ الْْمَُّ  وَفيِهِ: حِرْصُ الشَّ

يهِ  ا يُؤَدِّ ، وَجَعْلُ الْهَدَفِ وَالنِّيَةِ ممَِّ ةِ فيِ الْْجَْرِ الْْخُْرَوِيِّ وَفيِهِ: تَرْغِيبُ الْْمَُّ

ةِ.الْعَبْدُ الْحُصُو رَجَاتِ الْْخُْرَوِيَّ  لَ عَلَى الدَّ

وَقَدْ أَخَذَ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ غَيْرُ 

لََةَ وَاجِبَةٍ، فَقَالُوا: مَا دَامَ أَنَّ صَلََةَ الْفَذِّ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ فَيَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ صَ 

 الْجَمَاعَةِ فَاضِلَةٌ لَكنَِّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ.
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يْءِ فَاضِلًَ لََ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ  نََّ كَوْنَ الشَّ

ِ
سْتدِْلََلِ نَظَرٌ؛ لْ

ِ
وَفيِ هَذَا الَ

لُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَلََ يَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْفَاضِلَ  لَيْسَ بوَِاجِبٍ،  بوَِاجِبٍ، فَعِندَْمَا نُفَضِّ

ةِ الْمَفْضُولِ.  وَإنِْ دَلَّ عَلَى صِحَّ

وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الثَّوَابَ الَّذِي تُضَاعَفُ بهِِ صَلََةُ الْجَمَاعَةِ بذَِاتِ 

لََةِ وَلَيْسَ بحَِسَبِ الْمَسِيرِ إلَِيْهَا، وَلََ بحَِسَبِ كَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ، وَلََ بحَِسَ  بِ بُعْدِ الصَّ

 الْمَسْجِدِ وَلََ بغَِيْرِهَا منَِ الْْعَْمَالِ.

  گ گ گ
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ونَ  تُّ ادِي وَالسِّ مََعَةِ،بَيَا: الَْْ  نُ فَضْلِ صَلََةِ الَْْ

مََعَةِ  لََةِ فِِ الَْْ  وَالْْفَُاضَلَةِ بَيَْْ صَلََةِ الْْنُْفَرِدِ وَالصَّ

  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
جُلِ فِي جَمَاعَةٍ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَةُ الرَّ

تضَُعَّفُ عَلىَ صَلَتِهِ فِي بيَتْهِِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْريِنَ ضِعْفًا، وَذَلكَِ: أنََّهُ إذَا 

لَةُ لمَْ يخَْطُ  أَ، فَأحَْسَنَ الوُْضُوءَ، ثمَُّ خَرَجَ إلىَ المَْسْجِدِ لَ يخُْرِجُهُ إلَ الصَّ توََضَّ

إلَ رُفعِتَْ لهَُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنهُْ خَطيِئةٌَ، فَإذَِا صَلَّى لمَْ تَزَلْ المَْلَئِكَةُ خَطوَْةً 

تصَُلِّي عَليَهِْ، مَا دَامَ فِي مُصَلَهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَليَهِْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهَُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، 

لَةَ وَلَ يزََالُ فِي صَلَةٍ مَا انتْظَرََ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.، «الصَّ

 سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ فيِ جَمَاعَةٍ، وَسَبَبُ ذَ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  لكَِ الْفَضْلِ.بَيَانُ فَضْلِ الصَّ

، وَبَيَانُ أَسْبَابِ تَفْضِيلِ مَوْضُوعُهُ:  الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلََةِ الْفَذِّ

 صَلََةِ الْجَمَاعَةِ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

جُلِ » كَرُ دُونَ الْْنُْثَى« صَلََةُ الرَّ جَالِ وَالْمُرَادُ: الذَّ جُلُ وَاحِدُ الرِّ  الرَّ

 أَيْ مَعَ جَمَاعَةٍ.« فيِ جَمَاعَةٍ »

فُ » فُهَا الُلَّه أَيْ يَزِيدُهَا.« تُضَعَّ ادِ وَتَشْدِيدِ الْعَيْنِ يُضَعِّ  بضَِمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الضَّ

 فيِ دَارِهِ.« صَلََته فيِ بَيْتهِِ »

نََّ  فيِ مَحَلِّ تجَِارَتهِِ، وَالْغَالبُِ أَنَّ صَلََتَهُ فيِهِمَا« وَفيِ سُوقِهِ »
ِ

بغَِيْرِ جَمَاعَةٍ؛ لْ

 الْجَمَاعَةَ غَالبًِا تَكُونُ فيِ الْمَسْجِدِ.

ادِ مثِْلًَ، وَذَلكَِ أَيِ التَّضْعِيفُ.« ضِعْفًا»  بكَِسْرِ الضَّ

نََّهُ « أَنَّهُ »
ِ

 بفَِتْحِ الْهَمْزَةِ عَلَى تَقْدِيرِ لََمِ التَّعْليِلِ، أَيْ: لْ

 .صلى الله عليه وسلمهُ عَلَى مَا وَرَدَ عَنِ النَّبيِِّ أَكْمَلَ « فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ »



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  254  [1ج -الصَّ

قَامَةِ النَّاسِ الْجَمَاعَةَ فيِهِ.« إلَِى الْمَسْجِدِ »  الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِِْ

 أَيْ منِْ بَيْتهِِ « لََ يُخْرِجُهُ »

لََةُ » لََةِ دُونَ إرَِادَةِ شَيْءٍ آخَرَ.« إلََِّ الصَّ  أَيْ إرَِادَةُ الصَّ

مْ رِجْلَهُ للِْمَشْيِ لَمْ يُقَ « لَمْ يَخْطُ »  دِّ

خُطْوَة بضَِمِّ الْخَاءِ وَهِيَ مَا بَيْنَ قَدَمَيِ الْمَاشِي حِينَ مَشْيهِِ، « لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً »

 وَيَجُوزُ فَتْحُ الْخَاءِ خَطْوَة عَلَى أَنَّهَا وَاحِدَةُ الْخُطُوَاتِ.

 إلََِّ رَفَعَ الُلَّه لَهُ.« إلََِّ رُفعَِتْ لَهُ »

 أَيْ بسَِبَبهَِا« بهَِا»

 « دَرَجَةٌ »
ِ
 مَنزِْلَةٌ عِندَْ اللَّه

 وَضَعَ الُلَّه عَنهُْ « وَحُطَّ عَنهُْ »

يِّئَةِ.« خَطيَِئةٌ »  سَيِّئَةٌ، وَالْمُرَادُ عُقُوبَةُ السَّ

ا يُبَادِرُ بهِِ عِندَْ دُخُولِ الْمَسْجِ « فَإذَِا صَلَّى»  دِ أَيْ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرَهَا ممَِّ

، وَرُبَّمَا يُرَوْنَ « لَمْ تَزَلِ الْمَلََئِكَةُ » أَيْ تَسْتَمِرُّ الْمَلََئِكَةُ، وَهُمْ عَالَمٌ غَيْبيٌِّ

 الَّذِي خَلَقَهُمْ، خَلَقَهُمُ الُلَّه منِْ نُورٍ فَأَكْرَمَهُمْ باِلْقِيَامِ بطَِاعَتهِِ، فَلََ 
ِ
أَحْيَانًا بإِذِْنِ اللَّه

يْلَ وَالنَّهَارَ لََ يَفْتُرُونَ.يَعْصُونَ الَلَّه مَا أَمَ   رَهُمْ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، يُسَبِّحُونَ اللَّ

 أَيْ تَدْعُو لَهُ.« فَإنَِّ المْلََئِكةَِ تُصَلِّي عَلَيْهِ »
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ةَ دَوَامهِِ « مَا دَامَ » هُ »مُدَّ مَّ اللَّهُ « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ »فيِ مَكَانِ صَلََتهِِ « فيِ مُصَلََّ

: اللَّهُمَّ صَلِّ أَثْنِ عَلَيْهِ فيِ الْمَلَِْ الْْعَْلَى، وَالْجُمْلَةُ مَقُولٌ لمَِحْذُوفٍ، أَيْ: تَقُولُ 

 إلَِى آخِرِهِ. عَلَيْهِ...

جُمْلَةُ تَقُولُ: بَيَانٌ لجُِمْلَةٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ، تُصَلِّي عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ 

 فِرْ لَهُ اللَّهُمَّ عَافهِِ....إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.اغْ 

 اسَتُرْ ذُنُوبَهُ مَعَ التَّجَاوُزِ عَنهَْا.« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ »

 أَدْخِلْهُ فيِ رَحْمَتكَِ.« اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ »

لََةَ »أَيْ فيِ ثَوَابِ صَلََةٍ « وَلََ يَزَالُ فيِ صَلََةٍ » ةَ انْتظَِارِهِ مُ « مَا انْتَظَرَ الصَّ دَّ

لََةِ.  للِصَّ

تيِ جَاءَ للِْمَسْجِدِ منِ أَجْلهَِا. لََةُ أَيْ الَّ  وَالصَّ

  گ گ گ
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الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

يُشِيرُ هَذَا الْحَدِيثُ إلَِى بَياَنِ فَضْلِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ، وَأَنَّ مَنْ 

 ضُوعِفَتْ حَسَناَتُهُ عَلَى مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ بخَِمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا. صَلَّى فيِ جَمَاعَةٍ 

أَ فَأَحْسَنَ  لََةَ إذَِا تَوَضَّ بَبُ فيِ هَذِهِ الْمُضَاعَفَةِ هُوَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الصَّ وَالسَّ

 َ
ِ

لََةِ لَمْ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ منِْ بَيْتهِِ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ لََ يَخْرُجُ لْ دََاءِ الصَّ
ِ

يِّ غَرَضٍ إلََِّ لْ

يَخْطُ خُطْوَةً إلََِّ رُفعَِتْ لَهُ بهَِا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنهُْ بهَِا خَطيِئَةٌ، فَإذَِا صَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ 

حْمَةِ مَا هُ،  مَعَ الْجَمَاعَةِ لَمْ تَزَلْ الْمَلََئكَِةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَتَدْعُو لَهُ باِلرَّ دَامَ فيِ مُصَلََّ

 «.اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ »فَتَقُولُ فيِ دُعَائهَِا وَتَرْحَمُهَا: 

وَإنَِّ منِْ أَسْبَابِ مُضَاعَفَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلََةِ الْمْنفَُرِدِ أَنَّهُ مَا دَامَ يَنتَْظِرُ 

لََةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَلَهُ منَِ  نََّهُ  الصَّ
ِ

لََةِ؛ لْ الْْجَْرِ فيِ انْتظَِارِهِ أَجْرُ مَنْ هُوَ فيِ نَفْسِ الصَّ

 لَمْ يَحْبسِْهُ إلََِّ انْتظَِارُ الْجَمَاعَةِ.

 وَهَذِهِ فَوَائِدُ جِسَامٌ لََ يَتَهَاوَنُ فيِ تَحْصِيلهَِا إلََِّ مَحْرُومٌ مَشْؤُومٌ.

سِ الْ  بْعِ وَالْعِشْرِينَ وَحَدِيثِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ تَلَمُّ جَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ السَّ

سَاتهِِمْ تَخْمِيناَتٌ وَظُنوُنٌ، وَأَقْرَبُهَا أَنْ يُقَالَ: الْعَدَدُ  الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ وَكُلُّ تَلَمُّ

نََّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ غَيْرُ مُرَادٍ 
ِ

حِيحِ منِْ أَقْوَالِ  الْقَليِلُ لََ يُناَفيِ الْعَدَدَ الْكَثيِرَ؛ لْ عَلَى الصَّ

 الْْصُُوليِِّينَ فَهُوَ دَاخِلٌ ضِمْنهَُ.
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دِيثِ   :مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

أَسْبَابُ التَّفْضِيلِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ منِْ تَكْمِيلِ الطَّهَارَةِ وَالْخُرُوُجِ بإِخِْلََصٍ 

لََةِ  لََةِ وَالْمُبَادَرَةِ باِلصَّ عِندَْ دُخُولهِِ الْمَسْجِدَ وَمَا نَتَجَ عَنْ ذَلكَِ منِْ ثَوَابِ  إلَِى الصَّ

لََةِ.  الْخُطُوَاتِ وَدُعَاءِ الْمَلََئِكَةِ وَأَجْرِ انْتظَِارِ الصَّ

هَابِ إلَِى الْمَسْجِدِ.  فَضِيلَةُ التَّطْهِيرِ بطَِهَارَةٍ كَاملَِةٍ قَبْلَ الذَّ

خْ  لََةِ وَيُؤْخَذُ منِهُْ: فَضِيلَةُ الِْْ هَابِ إلَِى الصَّ لََ يُخْرِجُهُ إلََِّ »لََصِ فيِ الذَّ

لََةُ   «.الصَّ

وَأَنَّ نَتيِجَتَهُمَا أَلََّ يَخْطُوَ خُطْوَةً إلََِّ رَفَعَهُ الُلَّه بهَِا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنهُْ بهَِا خَطيِئَةً 

 حَتَّى يَدْخُلَ إلَِى الْمَسْجِدِ.

لََ  حْمَةِ لمَِنْ صَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَلَسَ دُعَاءُ الْمَلََئِكَةِ باِلصَّ ةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّ

لََةَ.  يَنتَْظرُِ الصَّ

لََةِ مَا دَامَ  لََةَ فَلَهُ ثَوَابُ الصَّ وَمَنْ صَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ وَبَقِيَ فيِهِ يَنتَْظرُِ الصَّ

 يَنتَْظرُِهَا.

لََمُ.وَفيِ الْحَدِيثِ: إثِْبَاتُ الْمَلََئِ  لََةُ وَالسَّ  كَةِ عَلَيْهِمُ الصَّ
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خْلََصِ فيِ  هَابِ إلَِى الْمَسْجِدِ مَعَ الِْْ رِ باِلطَّهَارَةِ الْكَاملَِةِ قَبْلَ الذَّ نَتيِجَةُ التَّطَهُّ

هَابِ إلَِى الْمَسْجِدِ: أَنَّهُ لََْ يَخْطُوَ خُطْوَةً إلََِّ رَفَعَهُ الُلَّه بهَِا دَرَجَةً، وَحَطَّ  عَنهُْ بهَِا  الذَّ

خَطيِئَةً حَتَّى يَدْخُلَ إلَِى الْمَسْجِدِ، فَقَدْ ثَبَتَ تَقْييِدُهُ بدُِخُولِ الْمَسْجِدِ فيِ 

حِيحَيْنِ »  لََ باِلْوُصُولِ إلَِى مَكَانٍ فيِ الْمَسْجِدِ كَمَا يَظُنُّهُ الْبَعْضُ.« الصَّ

مَاعَةِ بخَِمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَفيِ الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ فيِهِ مُضَاعَفَةُ صَلََةِ الْجَ 

حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَقَدْ مَرَّ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا بأَِنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ 

حِيحِ منِْ أَقْوَالِ الْْصُُوليِِّينَ؛ فَإذًِا الْقَليِلُ دَاخِلٌ فيِ ا لْكَثيِرِ، نَأْخُذُ غَيْرُ مُرَادٍ عَلى الصَّ

نََّهُ لََ يَحْصُلُ بهِِ إلِْغَاءُ النَّاقِصِ لدُِخُولهِِ فيِهِ 
ِ

بْعَةُ وَالْعِشْرُونَ؛ لْ ائدِِ وَهُوَ السَّ باِلزَّ

بخِِلََفِ الْعَكْسِ، يَعْنيِ لَوْ أَخَذْنَا باِلنَّاقِصِ بخَِمْسٍ وَعِشْرِينَ فَإنَِّناَ حِينئَِذٍ لََ يَدْخُلُ 

بْعَةِ وَالْعِشْرِينَ.فيِهِ مَعْ   نىَ السَّ

فيِ الْحَدِيثِ: فَضِيلَةُ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ وَمُضَاعَفَتُهَا، وَفَضِيلَةُ 

الْجَمَاعَةِ تَحْصُلُ بأَِيِّ عَدَدٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَعْنىَ الْجَمَاعَةِ، عَلَى أَنَّ كَثْرَةَ الْعَدَدِ أَدْعَى 

 يَادَةِ فيِ الثَّوَابِ.لحُِصُولِ الزِّ 

ننَِ »ذَلكَِ لمَِا رَوَاهُ أَصْحَابُ  منِْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا « أَحْمَدُ »وَ « السُّ

جُلَينِْ »منِْ أَنَّ  كَى مِنْ صَلََتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلََتهَُ مَعَ الرَّ ْْ جُلِ أَ جُلِ مَعَ الرَّ صَلََةَ الرَّ

كَى مِنْ صَلََتهِِ  ْْ جُلِ  أَ  «.مَعَ الرَّ

ا  رِهَا فيِ الْفَضْلِ عَنْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ ممَِّ النَّقْصُ فيِ صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ وَتَأَخُّ

 يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ.
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لََةِ فَتُجْزِئُ منَِ الْمُنفَْرِدِ عَلَى نَقْصٍ كَبيِرٍ فيِ  وَالْجَمَاعَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا للِصَّ

نََّ النَّبيَِّ ثَوَابهَِا وَعَ 
ِ

أَثْبَتَ هَاهُناَ فَضْلًَ  صلى الله عليه وسلملَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَقَدْ مَرَّ تَفْصِيلُ ذَلكَِ؛ لْ

جَْرِ 
ِ

تيِ يُصَلِّيهَا فيِ بَيْتهِِ أَوْ يُصَلِّيهَا فيِ سُوقهِِ، ثُمَّ بَيَّنَ التَّضْعِيفَ لْ لََةِ الَّ لهَِذِهِ الصَّ

لََةِ الْمُنفَْرِدَةِ بِ   .صلى الله عليه وسلممَا ذُكِرَ منَِ الْعَدَدِ تلِْكَ الصَّ

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ صَلََتَهُ فيِ بَيْتهِِ وَأَنَّ صَلََتَهُ فيِ سُوقِهِ صَحِيحَةٌ مَعَ تَفَاوُتِ 

لََةُ فيِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ  ثْمِ باِلتَّخَلُّفِ عَنِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الصَّ الْْجَْرِ وَمَعَ الِْْ

 .[43: ]البقرة ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿

اكعِِينَ فَهَذَا وَاجِبٌ وَهَذَا وَاجِبٌ  كُوعِ مَعَ الرَّ لََةِ وَأَمَرَ باِلرُّ فَأَمَرَ بإِقَِامِ الصَّ

اكِعِينَ يَكُونُ فيِ الْمَسَاجِدِ. كُوعُ مَعَ الرَّ  وَالرُّ

لََةِ ثَوَابًا يُعَادِلُ ثَوَابَ مَنْ هُوَ فيِ ا لََةِ مُنتَْظِرُ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ لمُِنتَْظرِِ الصَّ لصَّ

رَجَاتِ  لََةِ، وَكُلُّ هَذَا الْفَضْلِ منِْ رِفْعَةِ الدَّ لََةِ ثَوَابُهُ ثَوَابُ مَنْ هُوَ فيِ الصَّ الصَّ

سْتغِْفَارِ منَِ الْمَلََئكَِةِ مُرَتَّبٌ عَلَى إحِْسَانِ 
ِ

يِّئَاتِ وَالْخَطَايَا وَمنَِ الَ وَحَطِّ السَّ

لََةِ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ.الْوُضُوءِ وَالْخُرُوجِ   منَِ الْبَيْتِ إلَِى الْمَسْجِدِ لقَِصْدِ الصَّ

فَالثَّوَابُ الْمَذْكُورُ مُرَتَّبٌ عَلَى مَجْمُوعِ الْْعَْمَالِ، فَلَوْ خَلََ منِهُْ جُزْءٌ لَمْ يَتَرَتَّبْ 

 عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ منَِ الْْجَْرِ!

لََةِ فِ  ةُ الصَّ وقِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَمْنوُعًا منِهُْ.فيِ الْحَدِيثِ: صِحَّ  ي السُّ

وَفيِهِ: التَّرْغِيبُ فيِ إحِْسَانِ الْوُضُوءِ، وَأَنَّهُ يُضَاعَفُ أَجْرُ الْعَبْدِ إذَِا أَحْسَنَ 

 وُضُوءَهُ.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  260  [1ج -الصَّ

مَاتهِِ، فَإِ  الحِِ عِنْدَ عَمَلِ مُقَدِّ نَّهُ قَالَ فيِ الْحَدِيثِ: التَّرْغِيبُ فيِ نيَِّةِ الْعَمَلِ الصَّ

لََةُ »فيِ الْحَدِيثِ:   «.ثُمَّ يَخْرُجُ إلَِى الْمَسْجِدِ لََ يُخْرِجُهُ إلََِّ الصَّ

يَ شَيْئًا منِْ وَسَائِلِ الْعِبَادَةِ فَالْْوَْلَى  فَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّ

ا الْعَمَلَ وَسِيلَةٌ للِْعِبَادَةِ وَباِلتَّاليِ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُثَابُ، بهِِ وَالْْحَْسَنُ أَنْ يَنوِْيَ أَنَّ هَذَ 

اعَاتِ يُثَابُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ »وَمنِْ هُناَ أُخِذَ قَاعِدَةُ أَنَّ   «.وَسَائِلَ الطَّ

سُوا عَلَى فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فيِ دَرَجَاتهِِمْ فيِ الْْعَْمَالِ، وَلَيْ 

ذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّ النَّاسَ سَوَاسِيَةٌ فيِ  منِوَْالٍ وَاحِدٍ، وَبذَِلكَِ يَرُدُّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ الَّ

ونَهُ منَِ الْْعَْمَالِ. يمَانِ فيِمَا يُؤَدُّ رَجَاتِ، فَإنَِّه فَاضَلَ بَيْنَ أَهْلِ الِْْ يمَانِ والدَّ  الِْْ

نُوبِ فَإنَِّهُ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ ا رُ الُلَّه بهَِا صَغَائِرَ الذُّ الحَِةَ يُكَفِّ  صلى الله عليه وسلملْْعَْمَالَ الصَّ

نََّهُ قَدْ 
ِ

نُوبِ؛ لْ لََةِ تَحُطُّ بهِِ الْخَطَايَا، وَالْمُرَادُ: صَغَائِرُ الذُّ بَيَّنَ أَنَّ الْخُرُوجَ إلَِى الصَّ

نُوبِ فيِ عَدَدٍ   منَِ الْْحََادِيثِ. وَرَدَ تَقْيِيدُ ذَلكَِ بصَِغَائِرِ الذُّ

لََةِ وَالْجُمُعَةُ إلَِى الْجُمُعَةِ : »ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لََةُ إلَِى الصَّ الصَّ

ارَةٌ لمَِا بَيْنهَُنَّ إذَِا اجْتُنبَِتِ الْكَبَائِرُ  « وَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ وَالْعُمُرَةُ إلَِى الْعُمُرَةِ كَفَّ

 .رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

هَا أَنْ تَبْقَى فيِ بَيْتهَِا فَصَلَتُهُ فيِ بَيْتهَِا خَيْرٌ لَهَا منِْ  وَالْمَرْأَةُ الْْفَْضَلُ فيِ حَقِّ

 صَلََتهَِا فيِ الْمَسْجِدِ.

لَوَاتِ فيِ الْمَسْجِدِ وَأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ للِْمُنتْظِرِِ  فيِ الْحَدِيثِ: فَضْلُ انْتظَِارِ الصَّ

حِيحِ »ثْ، كَمَا جَاءَ فيِ مَا لَمْ يُحْدِ   «.الصَّ
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ى مُصَلِّيًا. لََةِ يُسَمَّ  وَمَنْ تَعَاطَى أَسْبَابَ الصَّ

 وَفيِ الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى أَلََّ يَجْمَعَ بخُِرُوجِهِ إلَِى الْمَسْجِدِ مَقْصِدًا آخَرَ.

تَحَبِّ منِهَْا، أَجْرُ الْوَاجِبِ وَفيِهِ: أَجْرُ الْوَاجِبِ منَِ الْعِبَادَاتِ أَكْثَرُ منَِ الْمُسْ 

.  أَكْثَرُ منِْ أَجْرِ الْمُسْتَحَبِّ

 وَفيِهِ: صَلََةُ الْمَلََئِكَةِ وَأَنَّهَا دَائِمَةٌ للِْمُصَلِّي مَا لَمْ يَقُمْ منِْ مَكَانهِِ.

 ا.للِْعُلَمَاءِ أَوْجُهٌ كَثيِرَةٌ للِْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مَرَّ ذِكْرُ بَعْضِهَ 

نِ: إنَِّ ذَلكَِ بحَِسَبِ الْجَمَاعَةِ كَثْرَةً وَقِلَّةً، فَكُلَّمَا زَادَ عَدَدُ  قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ

 وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 
ِ
الْمُصَلِّينَ كَانَ أَحَبَّ إلَِى اللَّه

  ڤ
ِ
بْحَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَلَّى بنِاَ رَسُولُ اللَّه  «.أشََاهِدٌ فلََُنٌ؟!»يَوْمَا الصُّ

 قَالُوا: لََ.

 «.أشََاهِدٌ فُلََنٌ؟!»قَالَ: 

 قَالُوا: لََ.

لوََاتِ عَلىَ المُْناَفِقِينَ، وَلوَْ يعَلْمَُونَ مَا »قَالَ:  لََتيَنِْ أثَقَْلُ الصَّ إنَِّ هَاتيَنِْ الصَّ

كَبِ.فيِهِمَا لأتَوَْهُمَا وَلوَْ حَبْوًا عَ   لىَ الرُّ

لَ عَلَى مِثلِْ صَفِّ المَلََئكَِةِ، وَلوَْ عَلِمْتمُْ مَا فَضِيلتَهُُ  فَّ الأوََّ وَإنَِّ الصَّ

كَى مِنْ صَلََتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلََتهُُ مَعَ  ْْ جُلِ أَ جُلِ مَعَ الرَّ لََبتْدََرْتمُُوهُ، وَإنَِّ صَلََةَ الرَّ
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كَى مِنْ صَلََتِ  ْْ جُليَنِْ أَ  الرَّ
ِ
جُلِ، وَمَا كَثرَُ فَهُوَ أحََبُّ إلِىَ الله أَخْرَجَهُ « !هِ مَعَ الرَّ

 أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا.

حَهُ  :«صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »فيِ  $وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ  حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَصَحَّ

كَنِ  . عَليُِّ بْنُ الْمَدِينيِِّ وَابْنُ السَّ  وَالْعُقَيْليُِّ

رَجَاتِ بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بحَِسَبِ  خْتلََِفُ )أَيْضًا( فيِ الدَّ
ِ

الَ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَبُعْدِهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَة وَأَحْمَدُ، « دِ أعَْظمَُ أجَْرًا!الْأبَعَْدُ فاَلْأبَعَْدُ مِنَ المَْسْجِ »

. هَبيُِّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَكَذا قَالَ الْحَاكِمُ وَافَقَهُ الذَّ  وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ

لََةِ نَفْسِهَا لََ بحَِسَبِ الْ  قُرْبِ وَالْبُعْدِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ التَّفْضِيلَ إنَِّمَا هُوَ بحَِسَبِ الصَّ

ةِ فيِ عَدَدِ الْمُصَلِّينَ. ةِ وَلََ الْكَثْرَةِ وَلََ الْقِلَّ  منَِ الْمَسْجِدِ وَلََ بحَِسَبِ الْمَشَقَّ

 وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لََ تَعَارُضَ بَيْنَ مَا يَتَعَلَّقُ باِخْتلََِفِ الْعَدَدِ.

لََةِ بخَِمْسٍ  وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ فيِ الْحَدِيثِ: مُضَاعَفَةُ الصَّ

نََّهُ 
ِ

ائدِِ لْ عُمَرَ: بسَِبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنهَُمَا أَنْ نَأْخُذَ باِلزَّ

 يَحْصُلُ بهِِ إلِْغَاءُ النَّاقِصِ لدُِخُولهِِ فيِهِ بخِِلََفِ الْعَكْسِ.

لََةِ وَإتِْمَامهَِا لشُِرُوطهَِا وَأَرْكَانهَِا وَهَذَا التَّفَاضُلُ يَكُ  ونُ بسَِبَبِ حُسْنِ الصَّ

 وَوَاجِبَاتهَِا.

  گ گ گ
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 ث

ونَ  تُّ انِِ وَالسِّ دِيثُ الثَّ  :الَْْ

مََعَةِ وَعِظَمِ جُرْمِ الْْتَُخَلِّفِ عَنْهَا  بَيَانُ حُكْمِ صَلََةِ الَْْ

  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
لََةِ عَلَى : »صلى الله عليه وسلمالله أثَقْلَُ الصَّ

المُْناَفِقِينَ: صَلَةُ العِْشَاءِ، وَصَلَةُ الفَْجْرِ، وَلوَْ يعَْلَمُونَ مَا فِيهَا لأتَوَْهُمَا وَلوَْ 

لَةِ فتَقَُامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًَ فيَصَُلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ  حَبْوًا، وَلقََدْ هَمَمْتُ أنَْ آمُرَ باِلصَّ

قَ  لَةَ، فَأحَُرِّ أنَطْلَِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطبٍَ إلىَ قَوْمٍ لَ يشَْهَدُونَ الصَّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ، وَاللَّفْظُ لَهُ.، «عَليَهِْمْ بيُوُتهَُمْ بِالنَّارِ 

لََةِ عَلىَ المُْناَفِقِينَ » لهِِ فيِ لَفْظِ « إنَِّ »يَادَةُ هَذِهِ الزِّ « إنَِّ أثَقْلََ الصَّ فيِ أَوَّ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ « الْعُمْدَةِ »فَالنَّصُّ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ « مُسْلمٍِ »

ا قَوْلُهُ: « إنَِّ »لَهُ بزِِيَادَةِ  لهِِ، وَأَمَّ لََةُ »فيِ أَوَّ  فَعِندَْهُ صَلََة.« الصَّ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  دِيثِ:* رَاوِي الحَْ   تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

بَيَانُ حُكْمِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَعِظَمِ جُرْمِ الْمُتَخَلِّفِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 عَنهَْا.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

هَا فَـ )ال( فيِهَا « لََةِ أَثْقَل الصَّ » لَوَاتُ كُلُّ لََةِ الصَّ هَا ثِقْلًَ، وَالْمُرَادُ باِلصَّ أَشَدُّ

سْتغِْرَاقِ الْجِنسِْ.
ِ

 لَ

ارٌ.« عَلَى الْمَناُفقِِينَ » ذِينَ يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ مُسْلمُِونَ وَهُمْ كُفَّ  الَّ

 أَيْ عِلْمَ إيِمَانٍ وَيَقِينٍ.« وَلَوْ يَعْلَمُونَ »

 أَيْ منَِ الثَّوَابِ فيِ فعِْلهِِمَا مَعَ الْجَمَاعَةِ.« مَا فيِهِمَا»

لَوْ كَانَ إتِْيَانُهُمَا حَبْوًا وَهُوَ الْمَشْيُ عَلَى الْْيَْدِي « لَْتََوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»

كَبِ.  وَالرُّ

 أَرَدْتُ أَوْ عَزَمْتُ.« هَمَمْتُ »

لََةِ »  ضَةِ.أَيْ بصَِلََةِ الْفَرِي« باِلصَّ

قَامَةِ.« فَتُقَامُ »  يُناَدَى لَهَا باِلِْْ
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 أَذْهَبُ.« أَنْطَلقُِ »

 جَمْعُ حُزْمَةٍ وَهُوَ مَا جُمِعَ وَشُدَّ بحَِبْلٍ وَنَحْوِهِ.« حُزَمٌ »

 إلَِى رِجَالٍ « منِْ حَطَبٍ إلَِى قَوْمٍ »

 لََ يَحْضُرُونَ.« لََ يَشْهَدُونَ »

لََةَ » تيِ« الصَّ لََةَ الَّ  أُقيِمَتْ. أَيِ الصَّ

قُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ »  أَحْرِقُهَا وَهُمْ فيِهَا لتَِأْكُلَهُمُ النَّارُ!« فَأُحَرِّ

  گ گ گ
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الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ادِقُ الْمَصْدُوقُ  خَبَرًا لََ شَكَّ فيِ صِدْقهِِ أَنَّ صَلََتَيْ الْعِشَاءِ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ الصَّ

بْحِ أَشَدُّ ثِقَلًَ  نََّ اسْتثِْقَالَ الْعِبَادَةِ وَالصُّ
ِ

لَوَاتِ؛ لْ عَلَى الْمُناَفقِِينَ منِْ غَيْرِهِمَا منَِ الصَّ

هِمْ  ڇ ڇ ﴿ :-فيِ حَقِّ الْمُناَفقِينَ -منِْ أَشْهَرِ أَوْصَافهِِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ حَقِّ

 .[142]النساء: ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

لََتَانِ  ا كَانَتْ هَاتَانِ الصَّ وَاعِي الْمُثَبِّطَةِ عَنِ الْخُرُوجِ وَكَانَتِ  وَلَمَّ رَتيِِ الدَّ مُتَوَفِّ

بتَِحْرِيقِهِمْ؛ عِقَابًا عَلَى  صلى الله عليه وسلمالْمُرَاءَاةُ فيِهَا مُنتَْفِيَةً كَانَتَا أَثْقَلَ عَلَيْهِمْ، لهَِذَا هَمَّ النَّبيُِّ 

جْرَاميِِّ وَاعْتقَِادِهِمُ الْفَاسِدِ.  عَمَلهِِمُ الِْْ

فَ الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَذَهَبَتْ طَائفَِةٌ منَِ الْحَنفَِيَّةِ اخْتَلَ 

دَةٌ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى منِْ هَؤُلََءِ إلَِى  افعِِيَّةِ إلَِى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّ وَالْمَالكِيَِّةِ وَالشَّ

 مَنْ يَكْفِي سَقَطَتْ عَنِ الْبَاقيِنَ.أَنَّهَا فَرْضُ كفَِايَةٍ إذَِا قَامَ بهَِا 

مَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ إلَِى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ.  ذَهَبَ الِْْ

لََةِ، اخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ أَبُو  ةِ الصَّ ةُ فَذَهَبُوا إلَِى أَنَّهَا شَرْطٌ لصِِحَّ وَبَالَغَتِ الظَّاهِرِيَّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ، أَيْ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.الْوَفَاءِ ابْنُ عَقِيلٍ   الْحَنبَْليُِّ وَشَيْخُ الِْْ
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 أدَِلَّةُ هَذِهِ المَْذَاهِبِ:

اهِبُونَ إلَِى أَنَّهَا سُنَّةٌ بحَِدِيثِ:  صَلََةُ الجَْمَاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَلََةِ »اسْتَدَلَّ الذَّ

 تَّفَقٌ عَلَيْهِ.مُ « الفَْذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ دَرَجَةً 

نْفِرَادِ اشْتَرَكَا فيِ 
ِ

سْتدِْلََلِ: أَنَّ كُلًَّ منِْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلََةِ الَ
ِ

وَجْهُ الَ

فَةٍ ذَكَرَهَا الْحَافظُِ فيِ  لُوا حَدِيثَ الْبَابِ بتَِأْوِيلََتٍ بَعِيدَةٍ مُتَكَلَّ الْْفَْضَليَِّةِ وَتَأَوَّ

وْكَ « الْفَتْحِ »  وَذَكَرَهَا غَيْرُهُمْ.« النَّيْلِ »انيُِّ فيِ وَالشَّ

ةُ مَنْ يَرَوْنَ أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ  ةُ مَنْ ذَهَبُوا إلَِى أَنَّهَا فَرْضُ كفَِايَةٍ، فَهِيَ أَدِلَّ ا أَدِلَّ أَمَّ

نََّ وَذَلكَِ لمَِشْرُوعِيَّةِ قِتَالِ تَارِكِي فَرْضِ الْكفَِايَةِ وَلَيْسَ هَذَا بدَِليِلٍ مُسْ 
ِ

تَقِيمٍ؛ لْ

هَؤُلََءِ هَمَّ بقَِتْلهِِمْ وَالْقَتْلُ غَيْرُ الْمُقَاتَلَةِ، وَلَوْ كَانَتْ فَرْضَ كفَِايَةٍ لَكَانَ وُجُوبُهَا 

فِينَ بصَِلََةِ النَّبيِِّ  وَمَنْ مَعَهُ، فَلَمْ يَكُونُوا تَرَكُوا  صلى الله عليه وسلمسَاقِطًا عَنْ هَؤُلََءِ الْمُتَخَلِّ

 ونَ عَلَيْهِ إذَِنْ!وَاجِبًا يُعَاقَبُ 

ةُ الْمُوجِبيِنَ لصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْْعَْيَانِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ،  ا أَدِلَّ أَمَّ

لََ يَهُمُّ بَتعِْذيبهِِمْ إلََِّ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الَّذِي مَعَناَ، فَإنَِّهُ  ڤفَمِنهَْا: حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

نُوبِ.عَلَى كَبيِرَةٍ منِْ كَبَا  ئِرِ الذُّ

ذِي اسْتَأْذَنَ النَّبيَِّ  أَنْ يُصَلِّيَ فيِ بَيْتهِِ لَوُعُورَةِ  صلى الله عليه وسلموَمنِهَْا: حَدِيثُ الْْعَْمَى الَّ

صْ لَهُ. رِيقِ وَعَدَمِ الْقَائِدِ لَهُ فَلَمْ يُرَخِّ  الطَّ

ةٍ  وَمنِهَْا: مَشْرُوعِيَّتُهَا فيِ أَشَدِّ الْحَالََتِ وَهِيَ وَقْتُ الْقِتَالِ  وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ أَدِلَّ

 لََ تَقْبَلُ التَّأْوِيلَ.
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نََّناَ لَمْ نَقُلْ إنَِّهَا لََ 
ِ

ا حَدِيثُ الْمُفَاضَلَةِ فَلََ دَلََلَةَ فيِهَا عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ؛ لْ أَمَّ

نَّهَا نَاقِصَةُ الثَّوَابِ تَصِحُّ بلََِ جَمَاعَةٍ، وَلَكنِْ نَقُولُ: إنَِّهَا صَحِيحَةٌ بلََِ جَمَاعَةٍ وَلَكِ 

 آثمٌِ فَاعِلُهَا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ.

ةِ  ا دَليِلُ الْغَاليِنَ فيِ ذَلكَِ )وَهُمْ مَنْ يَرَوْنَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لصِِحَّ أَمَّ

ارَقُطْنيُِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  لََةِ(، فَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّ نْ سَمِعَ مَ : »ڤالصَّ

 «.النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلََ صَلََةَ لَهُ إلََِّ منِْ عُذْرٍ 

اجِحُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ لََ مَرْفُوعٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فيِ بَعْضِ رِجَالهِِ.  الرَّ

تهِِ فَيُمْكنُِ تَأْوِيلُهُ بـ)لََ صَلََةَ كَاملَِةٌ إلََِّ   فيِ الْمَسْجِدِ( وَعَلَى فَرْضِ صِحَّ

ارِعِ يُرِيدُ  تيِ هِيَ أَصَحُّ منِهُْ! وَهَذَا التَّعْبيِرُ كَثيِرٌ فيِ لسَِانِ الشَّ ليُِوَافقَِ الْْحََادِيثَ الَّ

يْءِ نَفْيَ كَمَالهِِ.  بنِفَْيِ الشَّ

« دَرَجَةً  صَلََةُ الجَْمَاعَةِ أفَْضَلُ مِنْ صَلََةِ الفَْذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْريِنَ »وَحَدِيثُ: 

ارِعُ فيِهَا شَيْئًا منَِ الثَّوَابِ. ةِ صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ، حَيْثُ جَعَلَ الشَّ  صَرِيحٌ فيِ صِحَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لََة»فيِ كتَِابِ  $بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِْْ مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ « الصَّ

نَّ  لَ السُّ تَهُمْ قَالَ: وَمَنْ تَأَمَّ لِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ فعِْلَهَا فيِ الْمَسَاجِدِ فَرْضٌ وَأَدِلَّ ةَ حَقَّ التَّأَمُّ

عَلَى الْْعَْيَانِ، إلََِّ لعَِارِضٍ يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَبهَِذَا تَتَّفِقُ جَمِيعُ 

حََدٍ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ فيِ الْْحََادِيثِ وَالْْثَارِ فَالَّذِي نَدِينُ الَلَّه بهِِ أَنَّهُ لََ 
ِ

 يَجُوزُ لْ

 الْمَسْجِدِ إلََِّ لعُِذْرٍ.

  گ گ گ
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دِيثِ   مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

جَالِ الْبَالغِِينَ.  أَنَّ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الرِّ

 الْعُقُوبَةَ. أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ بلََِ عُذْرٍ آثِمٌ يَسْتَحِقُّ 

مٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالحِِ، فَإنَِّهُ لَمْ يَمْنعَْهُ منِْ تَعْذِيبهِِمْ بهَِذِهِ  أَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّ

رِيقِ إلََِّ خَوْفُ تَعْذِيبِ مَنْ لََ يَسْتَحِقُّ الْعَذَابَ.  الطَّ

 تَقِدُهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ.فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُناَفقَِ يُظْهِرُ مَا لََ يَعْ 

 وَفيِهِ بَيَانُ فَضْلِ صَلََتَيِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ.

وَفيِهِ: جَوَازُ اسْتخِْلََفِ إمَِامٍ يُصَلِّي باِلنَّاسِ إذَِا عَرَضَ لصَِاحِبِ الْمَقَامِ أَمْرٌ 

 يُغَيِّبُهُ.

رْعِيَّةَ فيِ ذَلكَِ كَكَسْرِ وَللِْْمَِامِ الْْكَْبَرُ أَنْ يُعَاقِبَ باِ لْمَالِ إنِْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ الشَّ

نَا وَغَيْرِهَا.  آلََتِ الْغِناَءِ وَزُجَاجَاتِ الْخَمْرِ وَهَدْمِ بُيُوتِ الزِّ

قَ  ةٍ فيِ أَوْكَارِهِمْ وَبُيُوتهِِمْ إذَِا تَحَقَّ فيِهِ: جَوَازُ أَخْذِ أَصْحَابِ الْجِناَيَاتِ عَلَى غِرَّ

 الْْمَْرُ.

ةِ الْعُقُوبَةِ.  فيِهِ: تَرْهِيبُ أَهْلِ الْمَعَاصِي بشِِدَّ
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جَالِ.  فيِ الْحَدِيثِ: فَرْضِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ فيِ حَقِّ الرِّ

هِ مَعَ وَفيِهِ: أَنَّ الْمَطْلُوبَ للِْعُقُوبَةِ إذَِا اخْتَفَى فيِ بَيْتهِِ يُدْخَلُ عَلَيْهِ منِْ غَيْرِ إذِْنِ 

مَاتِ أَوْ باِسْتعِْمَالِ مَا يَدْفَعُهُ للِْخُرُوجِ. دِ منِْ عَدَمِ النَّظَرِ إلَِى الْمُحَرَّ  التَّأَكُّ

سُولَ  دَهُمْ  صلى الله عليه وسلملَيْسَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّ قَ بَيْتًا أَوْ بُيُوتًا وَلَكنِْ تَوَعَّ حَرَّ

لََةِ؟!ليَِزْجُرَهُمْ، فَإذَِا كَانَ هَذَا التَّهْدِيدُ   فيِ حَقِّ تَارِكِ الْجَمَاعَةِ، فَكَيْفَ بتَِارِكِ الصَّ

لَوَاتِ كُلِّهَا عَلَى الْمُناَفقِِينَ وَأَنَّ أَثْقَلَهَا صَلََةُ الْعِشَاءِ  فيِ الْحَدِيثِ: ثقَِلُ الصَّ

 وَصَلََةُ الْفَجْرِ.

لَوَاتِ فِ  ي الْمَسْجِدِ لََسِيَّمَا فيِ الْحَدِيثِ: ذَمُّ الْمُتَخَلِّفِ عَنْ حُضُورِ الصَّ

 الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ.

وَاجِرِ اكْتَفَي بهَِا عَنِ الْْعَْلَى منَِ  وَأَنَّ الْمَفْسَدَةَ إذَِا ارْتَفَعَتْ باِلْْهَْوَنِ منَِ الزَّ

 التَّهْدِيدَ عَلَى الْعُقُوبَةِ. صلى الله عليه وسلمالْعُقُوبَةِ؛ لتَِقْدِيمِ النَّبيِِّ 

 مَحَلِّ الْمَعْصِيَةِ.فيِ الْحَدِيثِ: إعِْدَامُ 

 وَأَنَّ للِْْمَِامِ إذَِا عَرَضَ لَهُ شُغُلٌ أَنْ يَسْتَخْلفَِ مَنْ يُصَلِّي باِلنَّاسِ.

نْسَانِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فيِ قَلْبهِِ نفَِاقًا؛  لََةِ عَلَى الِْْ وَفيِ الْحَدِيثِ: ثِقَلُ الصَّ

لََةَ ثَقِيلَةٌ عَلَيْهِ فَهَذَا يَدُلُّ فَلْيُبَادِرْ باِلتَّخَلُّصِ منِهُْ، يَعْنيِ إِ  نْسَانُ أَنَّ الصَّ ذَا وَجَدَ الِْْ

 عَلَى أَنَّ فيِ قَلْبهِِ شَيْئًا.
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ِ
خْلََصِ للَّه صَ وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الِْْ ، فَثقَِلُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفَتِّشَ وَأَنْ يُمَحِّ

نْسَانِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ  لََةِ عَلَى الِْْ  فيِ قَلْبهِِ نفَِاقًا، فَلْيُبَادِرْ باِلتَّخَلُّصِ منِهُْ!الصَّ

وَقَدِ اسْتُدِلَّ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ التَّحْرِيقِ باِلنَّارِ، وَلَكنِْ وَرَدَ فيِ 

بُ بِالنَّارِ إلََِّ رَبُّ النَّارِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْْحََادِيثِ الْْخُْرَى أَن النَّبيَِّ  يَكُونُ فَ « لََ يعَُذِّ

هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ نُسِخَتْ فيِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، وَلََ يَلْزَمُ منِْ نَسْخِ بَعْضِ الْحَدِيثِ 

 نَسْخُ بَقِيَّةِ أَحْكَامهَِا.

نُ عَدَدًا منَِ الْْحَْكَامِ وَنُسِخَ أَحَدُ هَذِهِ الْْحَْكَامِ فَإنَِّ  فَإذَِا كَانَ الْحَدِيثُ يَتَضَمَّ

 لََ يَلْزَمُ منِهُْ نَسْخُ بَقِيَّةِ الْْحَْكَامِ إذَِا لَمْ تَكُنْ مُتَرَابطَِةً كَوِحْدَةٍ وَاحِدَةٍ. ذَلكَِ 

لََةَ »فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ إطِْلََقِ لَفْظِ  لمَِنْ كَانَ لََ يُصَلِّي مَعَ « لََ يَشْهَدُ الصَّ

 الْجَمَاعَةِ.

حِيحِ »مَا ثَبَتَ فيِ لََ يَجُوزُ الْعُقُوبَةُ باِلْحَرْقِ، لِ  منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ

  ڤ
ِ
 ِنْ لقَِيتمُْ فلََُناً وَفُلََناً إ»فيِ بَعْثٍ وَقَالَ لَناَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: بَعَثَناَ رَسُولُ اللَّه

 «.فأَحَْرِقُوهُمَا باِلنَّارِ 

 
ِ
إنِِّي كُنتُْ أمََرْتكُُمْ أنَْ : »حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

بُ بِهَا إلََِّ اللهُ فَإنِْ وَجَدْتمُُوهُمَا  تحُْرِقُوا فُلََناً وَفُلََناً، وَإنَِّ النَّارَ لََ يعَُذِّ

 «.فاَقْتلُُوهُمَا
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يمَانَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ، مُشْتَقُّ منَِ النَّافقَِا ءِ وَهُوَ جُحْرُ الْمُناَفقُِ هُوَ الَّذِي يُظْهِرُ الِْْ

نََّهُ يَكْتُمُ النَّافَقَاءَ وَيُظْهُرِ الْقَاصَمَاءَ فَإذَِا أُتيَِ منِْ قِبَلهَِا ضَرَبَ النَّافَقَاءَ 
ِ

الْيَرْبُوعِ؛ لْ

 برَِأْسِهِ فَانْفَتَقَ، أَيْ خَرَجَ.

.  وَالنِّفَاقُ نَوْعَانِ: عَمَليٌِّ وَاعْتقَِادِيٌّ

  گ گ گ



 
 المُحاضرة الخامسة 273

 ث

الِ  دِيثُ الثَّ ونَ الَْْ تُّ  :ثُ وَالسِّ

جُلِ امْرَأتََهُ   بَيَانُ حُكْمِ مَنْعِ الرَّ

مََعَةِ فِِ الْْسَْجِدِ   مِنْ حُضُورِ الَْْ

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
إذَا اسْتأَذَْنتَْ أحََدَكُمْ امْرَأتَهُُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِّ  ڤعَنْ عَبْدِ الله

 إلىَ المَْسْجِدِ فَلَ يمَْنعَُهَا.

.قَالَ: فَقَالَ بِ  : وَاللهُ لنَمَْنعَُهُنَّ
ِ
 لَلُ بنُْ عَبْدِ الله

، وَقَالَ:  ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئاً، مَا سَمِعْتهُُ سَبَّهُ مِثلْهَُ قَطُّ
ِ
قَالَ: فأَقَْبَلَ عَليَهِْ عَبْدُ الله

 
ِ
؟ صلى الله عليه وسلمأخُْبرُِكَ عَنْ رَسُولِ الله  وَتقَُولُ: وَاللهُ لنَمَْنعَهُُنَّ

 بُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.أَخْرَجَهُ ال

 »وَفِي لفَْظٍ لمُِسْلِمٍ: 
ِ
 مَسَاجِدَ الله

ِ
 «.لَ تَمْنعَُوا إمَاءَ الله

 : وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ.$كَذَا قَالَ 

 بْنُ عُمَرَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
ابعَِ  ڤعَبْدُ اللَّه سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الرَّ

 عَشَرَ.

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:مَوْضُ   وعُ الَْْ

جُلِ امْرَأَتَهُ منِْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فيِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: بَيَانُ حُكْمِ مَنعِْ الرَّ

 الْمَسْجِدِ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

مَاحَ.« اسْتَأْذَنَتْ » ذْنَ وَالسَّ  طَلَبَتِ الِْْ

 لَهُ عَلَيْهَا وِلََيَةٌ. زَوْجَتُهُ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ « امْرَأَتُهُ »

لََةِ وَنَحْوِهَا.« إلَِى الْمَسْجِدِ »  أَيْ إَلىِ الْخُرُوجِ إلَِى الْمَسْجِدِ للِصَّ

 النَّاقِلُ لقَِوْلِ بلََِلٍ هُوَ أَخُوهُ سَالمٌِ، سَالمٌِ هُوَ ابْنُ « قَالَ: فَقَالَ بلََِلٌ »

 بْنِ عُمَرَ وَبلََِلٌ هُوَ ابْنُ عَبْ 
ِ
بَقَةِ عَبْدِ اللَّه  بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثقَِةٌ منَِ الطَّ

ِ
دِ اللَّه

 الْوُسْطَى منَِ التَّابعِِينَ.

« 
ِ
جَهَ إلَِيْهِ؛ ليُِقَابلَِهُ باِلْكَلََمِ.« فَأَقْبَلَ عَلَيْهُ عَبْدُ اللَّه  أَيِ ابْنُ عُمَرَ يَعْنيِ اتَّ

 سَبَّ بلََِلًَ أَيْ شَتَمَهُ وَعَابَهُ.« فَسَبَّهُ »

هَ إلَِيْهِ.« بًّا سَيِّئًاسَ »  شَدِيدًا يَسُوءُ مَنْ وُجِّ
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هَا قَطُّ « قَالَ: مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مثِْلَهُ قَطُّ » قَطُّ بفَِتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَضَمِّ

مِّ فيِ مَحَلِّ نَصْبٍ  مَانِ مَبْنيٌِّ عَلَى الضَّ سْتغِْرَاقِ مَا مَضَى منَِ الزَّ
ِ

، وَالْمَعْنىَ ظَرْفٌ لَ

مَانِ.  مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مثِْلَهُ فيِمَا مَضَى منَِ الزَّ

نْكَارُ، « أُخْبرُِكَ » ا بَعْدَها الِْْ ثُكَ، وَالْغَرَضُ منِهَْا وَممَِّ  أُخْبرُِكَ عَنْ »أُحَدِّ

 
ِ
؟! صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  لَنمَْنعَُهُنَّ

ِ
 «.وَتَقُولُ: وَاللَّه

« 
ِ
 مَمْلُوكَاتهِِ.« لََ تَمْنعَُوا إمَِاءَ اللَّه

« 
ِ
 « مَسَاجِدَ اللَّه

ِ
مَاءِ وَالْمَسَاجِدِ إلَِى اللَّه جُودِ لَهُ، وَفيِ إضَِافَةِ الِْْ  أَمْكنِةَُ السُّ

 تَعَالَى لََ 
ِ
، أَيْ إنَِّ إمَِاءَ اللَّه  إشَِارَةٌ إلَِى حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِهِنَّ

ِ
، مَسَاجِدَ اللَّه

ِ
إمَِاءَ اللَّه

 يُمْنعَْنَ مَسَاجِدَهُ تَعَالَى. يَنبَْغِي أَنْ 

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

قَالَ مُبَيِّناً حُكْمَ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤرَوَى ابْنُ عُمَرَ 

لََةِ:  لئَِلََّ « نعَُهَاإذَِا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَِى الْمَسْجِدِ فَلََ يَمْ »الْمَسْجِدِ للِصَّ

 بْنِ عُمَرَ حَاضِرًا 
ِ
يَحْرِمَها فَضِيَلةَ الْجَمَاعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَحَدُ أَبْناَءِ عَبْدِ اللَّه

ثَ بهَِذا الْحَدِيثَ.  حِينَ حَدَّ

 
ِ
مَانَ قَدْ تَغَيَّرَ عَنْ زَمَنِ رَسُولِ اللَّه عِ النِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ قَدْ رَأَى الزَّ فيِ  بتَِوَسُّ

عْترَِاضِ عَلَى 
ِ

ينةَِ فَحَمَلَتْهُ الْغَيْرَةُ عَلَى صَوْنِ النِّسَاءِ عَلَى أَنْ قَالَ منِْ غَيْرِ قَصْدِ الَ الزِّ

!  لَنَمْنعَُهُنَّ
ِ
رْعِ: وَاللَّه  الشَّ

هِ هَذَا عَلَى   بْنُ عُمَرَ منِْ كَلََمهِِ أَنَّهُ يَعْتَرِضُ برَِدِّ
ِ
سُنَّةِ النَّبيِِّ فَفَهِمَ أَبُوهُ عَبْدُ اللَّه

 وَرَسُولهِِ عَلَى أَنْ سَبَّهَُ سَبًّا شَدِيدًا وَقَالَ: أُخْبرُِكَ عَنْ صلى الله عليه وسلم
ِ
، فحَمَلَهُ الْغَضَبُ للَّه

 
ِ
؟! صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  لَنمَْنعَُهُنَّ

ِ
 وَتَقُولُ: وَاللَّه

  گ گ گ
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 ث

دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

ذْنِ للِْمَرْأَةِ مَعَ عَدَمِ ا تْ بذَِلكَِ جَوَازُ الِْْ ينةَِ وَالْْمَْنِ منَِ الْفَتْنةِِ كَمَا صَحَّ لزِّ

ا أَنْ تَسْتَأْذِنَ لخُِرُوجِهَا إلَِى  لََةِ أَمَّ دِ الصَّ ذْنِ لمُِجَرَّ الْْحََادِيثُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ جَوَازَ الِْْ

جِبُ حُضُورُهُنَّ كَمَا فيِ الْمَسْجِدِ لسَِمَاعِ الْمَوَاعِظِ أَوْ لخُِطْبَةِ الْعِيدِ وَشُهُودِهَا فَيَ 

« أُمرِْنَا أَنْ نُخْرِجَ فيِ الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتقَِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ : »ڤحَدِيثِ أُمِّ عَطيَِّةَ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

نْكَارِ عَلَى مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى سُنَّةِ النَّبيِِّ  ةُ الِْْ  وَأَنَّهُ يَنبَْغِي صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: شِدَّ

ارِعِ إلَِى مَعْنىً يَرَاهُ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بأَِدَبٍ وَاحْترَِامٍ  هَ كَلََمَ الشَّ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُوَجِّ

 وَحُسْنِ تَوْجِيهٍ.

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فيِ الْخُرُوجِ منِْ بَيْتهِِ، وَأَنَّهُ لََ 

لََةِ فَغَيْرُهَا منَِ يَجُوزُ لَهَا أَ  نْ تَخْرُجَ إلََِّ بإِذِْنهِ، فَإذَِا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ فيِ الْخُرُوجِ للِصَّ

 الْحَوَائجِِ منِْ بَابِ أَوْلَى!

 فيِ الْحَدِيثِ: نسِْبَةُ الْمَرْأَةِ لزَِوْجِهَا فَيُقَالُ: امْرَأَتُهُ، وَلََ حَرَجَ فيِ ذَلكَِ.

 الْمَرْأَةَ لََ تَخْرُجُ إلَِى الْمَسْجِدِ إلََِّ بإِذِْنِ زَوْجِهَا. وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ 
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وْجَ لََ يَمْنعَُ زَوْجَتَهُ منَِ الْخُرُوجِ إلَِى الْمَسْجِدِ إنِْ أَرَادَتْ أَنْ  وَفيِهِ: أَنَّ الزَّ

 تُصَلِّيَ فيِهِ.

رِيبِ أَوْ أَنَّهُ يَتَناَوَلُ الْمَسْجِدَ فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الْحُكْمُ خَاصٌّ باِلْمَسْجِدِ الْقَ 

 الْبَعِيدَ؟!

وْجَ أَنْ  الْجَوَابُ: إنِْ كَانَ الْمَسْجِدُ خَارِجًا عَنِ الْبَلَدِ فَإنَِّهُ حِينئَذٍِ لََ يَلْزَمُ الزَّ

ا إنِْ كَانَ فيِ الْبَلَدِ فَنَنْظُرُ إلَِ  ى الْقُرْبِ أَوِ الْبُعْدِ فَإنِْ يَأْذَنَ لزَِوْجَتهِِ باِلْخُرُوجِ إلَِيْهِ، أَمَّ

« الْمَسْجِدِ » صلى الله عليه وسلمكَانَ بَعِيدًا فَإنَِّ لَهُ الْحَقَّ فيِ مَنعِْهَا منَِ الْخُرُوجِ إلَِيْهِ، فَإنَِّ قَوْلَهُ 

ذِي يُؤَدِّي فيِهِ مثِْلُهَا الصَّ  مُ فيِهِ للِْعَهْدِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إلَِى الْمَسْجِدِ الَّ  لََةَ.الْْلَفُِ وَاللََّ

 فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَنعِْ النِّسَاءِ منَِ الْمَسَاجِدِ إذَِا اسْتَأْذَنَتْ إلَِيْهَا.

. ذْنِ لَهُنَّ  وَفيِهِ: وُجُوبُ الِْْ

رَتْ وَجَبَ  ذْنِ لَهُ شُرُوطٌ مُسْتَفَادَةٌ منِْ أَحَادِيثَ أُخَرَ إنِْ تَوَفَّ لَكنَِّ وُجُوبَ الِْْ

 ذْنُ وَإلََِّ فَلََ.الِْْ 

لََةِ *  ذْنِ للِمَْرْأةَِ باِلخُْرُوجِ إلِىَ الصَّ  :مِنْ شُرُوطِ الِْْ

رُوطِ  « وَليْخَْرُجْنَ وَهُنَّ تفَِلََتٌ : »صلى الله عليه وسلم: أَلََّ تَمَسَّ طيِبًا؛ لقَِوْلهِِ أحََدُ هَذِهِ الشُّ

وَلَهُ شَاهِدٌ عِندَْ مُسْلمٍِ منِْ حَدِيثِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، 

 «.إذَِا شَهِدَتْ إحِْدَاكُنَّ المَْسْجِدَ فَلََ تمََسَّ طيِبًا»زَيْنبََ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: 



 
 المُحاضرة الخامسة 279

هْوَةَ وَيَلْتَحِقُ بهِِ كُلُّ مَ  ث كُ الشَّ نََّهُ يُحَرِّ
ِ

ا كَانَ وَذَلكَِ أَنَّ الطِّيبَ سَبَبُ الْفِتْنةَِ؛ لْ

ةَ مَنْعِ الطِّيبِ مَوْجُودَةٌ  تيِ تَلْفِتُ النَّظَرَ فَإنَِّ عِلَّ ينةَِ الَّ كَذَلكَِ، كَاللِّبَاسِ الْفَاخِرِ وَالزِّ

 فيِهِمَا.

لََةِ( ذْنِ للِمَْرْأةَِ باِلخُْرُوجِ إلِىَ الصَّ أَنْ تَخْرُجَ مُتَسَتِّرَةً،  :الثَّانيِ )مِنْ شُرُوطِ الِْْ

 رْطُ مُسْتَفَادٌ منَِ الْْمَْرِ باِلْحِجَابِ.وَهَذَا الشَّ 

رْطُ الثَّالثُِ  يْلِ لقَِوْلهِِ فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ عِندَْ الشَّ : أَنْ يَكُونَ باِللَّ

 «.إذَِا اسْتأَذَْنَّكُمْ نسَِاؤُكُمْ بِاللَّيلِْ إلِىَ المَْسْجِدِ فَأذَْنوُا لهَُنَّ »مُسْلمٍِ: 

ذْنِ وَالْقَ  اعِدَةُ الْْصُُوليَِّةُ تَقْضِي حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَيُقَيَّدُ وُجُوبُ الِْْ

يْلِ دُونَ النَّهَارِ.  باِللَّ

ابِعُ  رْطُ الرَّ  : الْْمَْنُ منَِ الْفِتْنةَِ.الشَّ

ارِينيُِّ فيِ  فَّ ةَ بلََِلٍ  $ ظَاهِرُ صَنيِعِ الْمُصَنَّفِ « كَشْفِ اللِّثَامِ »قَالَ السَّ أَنَّ قِصَّ

يْخَانِ، وَهُوَ ظَاهِرُ صَنيِعِ  فَقَ عَلَيْهِ الشَّ ا اتَّ اهُ ممَِّ  بْنِ عُمَرَ وَسَبَّهُ إيَِّ
ِ
مَعَ أَبيِهِ عَبْدِ اللَّه

شْبيِليِِّ فيِ  حِيحَيْنِ »الْحَافظِِ عَبْدِ الْحَقِّ الِْْ قَالَ: وَلَمْ أَرَ ذَلكَِ فيِ « الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ

تيِ وَقَفْتُ عَلَيْهَا.ا  لنُّسَخِ الَّ

ةِ ذِكْرًا فيِ شَيْءٍ منَِ «: الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ فيِ  وَلَمْ أَرَ لهَِذِهِ الْقِصَّ

تيِ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ لهَِذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ أَوْهَمَ صَنيِعُ صَاحِبِ  رُقِ الَّ « الْعُمْدَةِ »الطُّ

احِهِ، وَأَظُنُّ الْبُخَارِيَّ اخْتَصَرَهَا  خِلََفَ  ضْ لبَِيَانِ ذَلكَِ أَحَدٌ منِْ شُرَّ ذَلكَِ، وَلَمْ يَتَعَرَّ

 بْنِ عُمَرَ.
ِ
خْتلََِفِ فيِ تَسْمِيَةِ ابْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
 للَِ
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 بْنِ عُمَرَ وَلَدٌ اسْمُهُ بلََِلٌ، وَآخَرُ اسْمُهُ وَاقدٌِ وَكِلََهُمَا
ِ
ذُكِرَ فيِ  لعَِبْدِ اللَّه

 الْحَدِيثِ.

فيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ أَنَّ الْمُعْتَرِضَ هُوَ بلََِلٌ، وَفيِ أُخْرَى أَنَّهُ وَاقِدٌ، وَفيِ ثَالثَِةٍ 

 بْنِ عُمَرَ.
ِ
بْهَامِ: ابْنُ عَبْدِ اللَّه  جَاءَ بصِِيغَةِ الِْْ

اجِحُ منِْ هَذَا أَنَّ «: »الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ  ةِ بلََِلٌ لوُِرُودِ  وَالرَّ صَاحِبَ الْقِصَّ

ذَلكَِ منِْ رِوَايَتهِِ نَفْسِهِ وَمنِْ رِوَايَةِ أَخِيهِ سَالمٍِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِمَا فيِ ذَلكَِ فَإنِْ 

أَنْ  كَانَتْ رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مَحْفُوظَةً فيِ تَسْمِيَتهِِ وَاقِدًا فَيَحْتَمِلُ 

ا فيِ مَجْلسٍِ أَوْ فيِ مَجْلسَِيْنِ وَأَجَابَ  يَكُونَ كُلٌّ منِْ بلََِلٍ وَوَاقِدٍ وَقَعَ منِهُْ ذَلكَِ إمَِّ

يهِ اخْتلََِف النقلَة فيِ جَوَاب ابْنِ عُمَرَ  ابْنُ عُمَرَ كُلًَّ منِهُْمَا بجَِوَابٍ يَليِقُ بهِِ وَيُقَوِّ

عْنِ وَأَنْ يَكُونَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بلََِ  رِ باِللَّ بِّ الْمُفَسَّ لٌ الْبَادِئَ فَلذَِلكَِ أَجَابَهُ باِلسَّ

فْعِ فيِ صَدْرِهِ  رِ باِلتَّأْفيِفِ مَعَ الدَّ بِّ الْمُفَسَّ  «.وَاقدٌِ بَدَأَهُ فَلذَِلكَِ أَجَابَهُ باِلسَّ

مَامِ أَحْمَدَ »ثَبَتَ فيِ  ابْنَ عُمَرَ هَجَرَ ابْنهَُ حَتَّى  بسَِندٍَ صَحِيحٍ أَنَّ « مُسْندَِ الِْْ

ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِجْرَانَ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالْمُجَاهِرِينَ باِلْمَعَاصِي  مَاتَ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، ممَِّ

 عَلَى التَّأْبيِدِ حَتَّى يَنزِْعَ وَيَرْجِعَ.

 لَنَ 
ِ
عْترَِاضَ وَقَالَ: وَاللَّه

ِ
ا اعْتَرَضَ هَذَا الَ ! سَبَّهُ سَبًّا مَا سُمِعَ مثِْلُهُ فَلَمَّ مْنعَُهُنَّ

نَُهَّ اعْتَرَضَ ظَاهِرًا 
ِ

، وَ)أَيْضًا( هَجَرَهُ حَتَّى مَاتَ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، كُلُّ ذَلكَِ لْ لمِِثْلهِِ قَطُّ

 
ِ
 !صلى الله عليه وسلمعَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
لْمَهْجُورُ هُوَ: وَلَدُهُ، وَهُوَ منَِ وَا ڤوَالَّذِي هَجَرَ هَاهُناَ هُوَ عَبْدُ اللَّه

دْقِ، وَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلكَِ سِوَى الْغَيْرَةِ، وَلَكنَِّ   ظَاهِرَ التَّابعِِينَ وَمنِْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصِّ
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  ث
ِ
عْترَِاضِ عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلممَا اعْتَرَضَ بهِِ يَدُلُّ عَلَى الَ

 بْنِ عُمَرَ.هُوَ « فَقَالَ بلََِلٌ »
ِ
 بلََِلُ بْنُ عَبْدِ اللَّه

عْترَِاضَ سَبَّهُ أَبوُهُ سَبًّا سَيِّئاً وَلَمْ يَكُنْ 
ِ

ا كَانَ ظَاهِرُ كَلََمهِِ الَ منِْ عَادَتهِِ  ڤلَمَّ

بِّ   وَلرَِسُولهِِ عَلَى هَذَا السَّ
ِ
، بَلْ كَانَ زَاهِدًا وَرِعًا، وَلَكنِْ حَمَلَهُ الْغَضَبُ للَّه بُّ السَّ

عْترَِاضَ، وَإنَِّمَا حَمَلَهُ عَلَى قَوْلهِِ  $ذِي سَبَّهُ لوَِلَدِهِ، مَعَ ذَلكَِ فَبلََِلٌ الَّ 
ِ

لَمْ يَقْصِدْ الَ

عِ النِّسَاءِ فيِ زَمَنهِِ، وَلهَِذَا قَالَتْ عَائشَِةُ   : »ڤمَا رَأَى منِْ تَوَسُّ
ِ
لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّه

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.« نعََهُنَّ منَِ الْخُرُوجِ!منَِ النِّسَاءِ مَا رَأَيْناَ لَمَ  صلى الله عليه وسلم

بَ وَقَالَ: إنَِّ  عْترَِاضَ سَبَّهُ أَبُوهُ وَإلََِّ لَوْ تَأَدَّ
ِ

ا كَانَ ظَاهِرُ كَلََمهِِ الَ وَلَكنِْ لَمَّ

 
ِ
عْنَ وَلَوْ شَاهَدَ رَسُولُ اللَّه هِنَّ أَوْ كَلََمًا نَحْوَ هَذَا حَالَهُنَّ لَْمََرَ بمَِنعِْ  صلى الله عليه وسلمالنِّسَاءَ تَوَسَّ

 لَمْ يَسُبَّهُ.

أْيِ. دِّ وَالْْخَْذِ باِلرَّ نَّةِ وَأَلََّ تُعَارَضَ بصَِرِيحِ الرَّ  فَفِي الْحَدِيثِ: الْْدََبُ مَعَ السُّ

ادِّ عَلَيْهَا برَِأْيِهِ وَسَبُّ  نَّةِ، وَالرَّ هُ وَفيِ الْحَدِيثِ: تَأْدِيبُ الْمُعْتَرِضِ عَلَى السُّ

 وَتَعْزِيرُهُ وَالْمُبَالَغَةُ فيِ ذَلكَِ.

مَ عِندَْهُ وَتَكَلَّمَ بمَِا لََ يَنبَْغِي.  وَفيِ الْحَدِيثِ: تَأْدِيبُ الْعَالمِِ مَنْ تَعَلَّ

 تَعَالَى وَحَقِّ رَسُولهِِ 
ِ
 عَلَى غَيْرِهِمْ. صلى الله عليه وسلموَتَقْدِيمُ حَقِّ اللَّه

 اءٌ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ قَرِيبًا أَوْ غَيْرَهُ.وَفيِ الْحَدِيثِ: الْقَوْلُ باِلْحَقِّ سَوَ 

  گ گ گ
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ةِ الْفَجْرِ وَفَضْلِهَا :بَابُ   اتِبَةِ، وَتَأكِْيدِ رَكْعَتَيْ سُنَّ نَنِ الرَّ  السُّ

مَامُ المُْصَنِّفُ  اتبَِةِ، وَتَأْكِيدِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ $ قَالَ الِْْ ننَِ الرَّ : بَابُ السُّ

 هَا.وَفَضْلِ 

رَةُ حَثًّا وَفعِْلًَ  نَّةُ الْمُطَهَّ تْ فيِهَا السُّ لَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ سُننٌَ رَاتبَِةٌ، صَحَّ فيِ الصَّ

ارِعِ، وَلَهَا فَوَائِدُ عَظيِمَةٌ وَعَوَائدُِ جَسِيمَةٌ منِْ زِيَادَةِ الْحَسَنَاتِ  وَتَقْرِيرًا منَِ الشَّ

رَجَاتِ وَتَكْفِيرِ  يِّئَاتِ وَتَرْقِيعِ خَلَلِ الْفَرَائِضِ وَجَبْرِ نَقْصِهَا؛ لذَِا يَنبَْغِي  وَرِفْعَةِ الدَّ السَّ

دِيدَةُ عَلَيْهَا، هَذَا فيِ الْحَضَرِ. عْتنِاَءُ بهَِا وَالْمُحَافَظَةُ الشَّ
ِ

 الَ

فَرِ فَلَمْ يُنقَْلْ عَنِ النَّبيِِّ  ا فيِ السَّ وَاتبِِ إلََِّ أَنَّهُ صَلَّى شَيْئًا منِْ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ الرَّ

 رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَكَانَ لََ يَدَعَهُمَا لََ حَضَرًا وَلََ سَفَرًا.

  گ گ گ
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 ث

ونَ  تُّ ابِعُ وَالسِّ دِيثُ الرَّ  :الَْْ

ابِعَةِ للِْفَرَائِضِ  وَاتِبِ التَّ نَنِ الرَّ  بَيَانُ السُّ

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
 قَالَ: صَلَّيتُْ مَعَ رَسُو ڤعَنْ عَبْدِ الله

ِ
رَكْعَتيَنِْ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلملِ الله

الظُّهْرِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَهَا، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ الجُْمُعةَِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ المَْغْرِبِ، 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ العِْشَاءِ.

ا المَْغْرِبُ وَالعِْشَاءُ »وَفِي لفَْظٍ:  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ «وَالجُْمُعةَُ: فَفِي بيَتْهِِ  فَأمََّ

.« الْجُمُعَةِ »لَفْظُ   عِندَْ الْبُخَارِيِّ

: أنََّ ابنَْ عُمَرَ قَالَ:  ثَتْنيِ حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبيَِّ وَفِي لفَْظٍ للِبُْخَارِيِّ كَانَ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ

طْلُعُ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لََ أَدْخُلُ عَلَى النَّبيِِّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَ 

 فيِهَا. صلى الله عليه وسلم

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

 بنُْ عُمَرَ 
ِ
ابعَِ عَشَرَ.عَبْدُ الله مَ الْكَلََمُ عَنهُْ فيِ الْحَدِيثِ الرَّ  تَقَدَّ

كْرِ أَبِ  مَ نَسَبُهَا فيِ ذِ ا أُخْتُهُ حَفْصَةُ فَتَقَدَّ وَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ  ڤيهَا عُمَرَ وَأَمَّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
بَيِهَا وَهِيَ أُخْتُ عَبْدِ اللَّه

ِ
بنِْتُ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرَ أَسْلَمَتْ تَبَعًا لْ

هِ. بَيِهِ وَأُمِّ
ِ

 لْ

هْمِ  هَا زَيْنبَُ بنِتُْ مَظْعُونٍ وَكَانَتْ تَحْتَ خُنيَْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّ ا وَأُمُّ ، فَلَمَّ يِّ

بَيِ بَكْرٍ، فَلَمْ يُرْجِعْ إلَِيْهِ كَلمَِةً، ثُمَّ عَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى 
ِ

تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ ذَكَرَهَا عُمَرُ لْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعُثْمَانَ حِينَ مَاتَتْ رُقَيَّةُ بنِْتُ رَسُولِ اللَّه

جَ الْيَوْمَ!  فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّ

  فَشَكَى
ِ
  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عُمَرُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
وَأَخْبَرَهُ بعَِرْضِهِ إلَِيْهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

جُ عُثمَْانُ مَنْ هِيَ خَيرٌْ مِنْ : »صلى الله عليه وسلم جُ حَفْصَةَ مَنْ هُوَ خَيرٌْ مِنْ عُثمَْانَ وَيتَزََوَّ يتَزََوَّ

 «.حَفْصَةَ 

جَهَا رَسُ   ثُمَّ خَطَبَهَا إلَِى عُمَرَ، فَتَزَوَّ
ِ
فَلَقِيَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ، فَقَالَ: لََ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

 
ِ
فُْشِيَ سِرَّ  صلى الله عليه وسلمتَجِدُ عَلَيَّ فيِ نَفْسِكَ، فَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

ِ
كَانَ ذَكَرَ حَفْصَةَ فَلَمْ أَكُنْ لْ

 
ِ
.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ



 
 المُحاضرة الخامسة 285

 ث
 
ِ
جَهَا رَسُولُ اللَّه سَنةَِ ثَلََثٍ منَِ الْهِجْرَةِ، وَقِيلَ: سَنةََ عِندَْ أَكْثَرِهِمْ فيِ  صلى الله عليه وسلموَتَزَوَّ

نََّ جِبْرِيلَ 
ِ

قَهَا تَطْليِقَةً، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا؛ لْ رَاجِعْ حَفْصَةَ »قَالَ لَهُ:  ڠاثْنتََيْنِ، وَطَلَّ

وْجُكَ فِي الجَْنَّةِ  َْ امَةٌ، وَإنَِّهَا  امَةٌ قَوَّ  «.فَإنَِّهَا صَوَّ

بَرَا وَالْحَاكِمُ، وَأَبُو « مُسْندَِهِ »نيُِّ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبيِ أُسَامَةَ فيِ هَذَا أَخْرَجَهُ الطَّ

 عَنْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ مُرْسَلًَ.« الْحِلْيَةِ »نُعَيْمٍ فيِ 

 بمَِا أَوْصَى 
ِ
وَأَوْصَى إلَِيْهَا عُمَرُ بَعْدَ مَوْتهِِ، وَأَوْصَتْ حَفْصَةُ إلَِى أَخِيهَا عَبْدِ اللَّه

قَتْ بهَِا بمَِالٍ وَقَفَتْهُ باِلْغَابَةِ.بهِِ عُمَ   رُ، وَبصَِدَقَةٍ تَصَدَّ

 
ِ
يْخَانِ عَلَى ثَلََثَةٍ، وَانْفَرَدَ  صلى الله عليه وسلمرُوِيَ لَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّه سِتُّونَ حَدِيثًا، اتَّفَقَ الشَّ

 مُسْلمٌِ بسِِتَّةٍ.

، وَالْمُطَّلبُِ بْنُ أَبيِ وَ 
ِ
 بْنُ رَوَى عَنهَْا أَخُوهَا عَبْدُ اللَّه

ِ
دَاعَةَ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّه

نَنِ وَالْمَسَانيِدِ.  صَفْوَانَ، وَشُتَيْرُ بْنُ شَكَلٍ، وَرَوَى لَهَا أَصْحَابُ السُّ

لُ مَا بُويِعَ مُعَاوِيَةُ،  يَتْ سَنةََ إحِْدَى، وَقِيلَ سَنةََ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ أَوَّ فِّ وَتُوِّ

وِيَةُ فيِ جُمَادَى الْْوُلَى سَنةََ إحِْدَى وَأَرْبَعِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرْوَانُ بْنُ وَبُويِعَ مُعَا

يَتْ فيِ سَنةَِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ!  الْحَكَمِ، وَقِيلَ: تُوُفِّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

ننَِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: وَاتبِِ التَّابعَِةِ للِْفَرَائِضِ. بَيَانُ السُّ  الرَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

ا بهِِ.« صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِِّ »  أَيْ: فيِ صُحْبَتهِِ لََ مُؤَتَمًّ

نََّهُ يَتَكَلَّمُ عَنِ »
ِ

رُ فيِمَا بَعْدَهَا؛ لْ قَبْلَ الظُّهْرِ: أَيْ قَبْلَ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَكَذَلكَِ يُقَدَّ

، لَيْسَ يَعْنيِ ذَلكَِ أَنَّهُ السُّ  وَاتبِِ لََ عَنِ الْفَرِيضَةِ، فَإذَِا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِِّ ننَِ الرَّ

نََّهَا نَافلَِةٌ، وَلَكنِْ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِِّ 
ِ

ا بهَِا؛ لْ صَلَّى وَرَاءَهُ مَأْمُومًا، وَيَكُونُ مُؤْتَمًّ

 «.فيِ صُحْبَتهِِ  صلى الله عليه وسلم

رُ فيِمَا بَعْدَهَا«: قَالَ: قَبْلَ الظُّهْرِ »  أَيْ قَبْلَ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَكَذَلكَِ يُقَدَّ

 بَعْدَ صَلََةِ الْمَغْرِبِ.« بَعْدَ الْمَغْرِبِ »

ا الْمَغْرِبُ » رُ فيِ الْعِشَاءِ « فَأَمَّ ا رَاتبَِةُ الْمَغْرِبِ، وَكَذَلكَِ يُقَدَّ أَيْ: فَأَمَّ

 .وَالْجَمَاعَةِ 

يهَا فيِ بَيْتهِِ.« فَفِي بَيْتهِِ »  أَيْ فَيُصَلِّ

 أَيْ رَكْعَتَيْنِ بسَِجْدَتَيْهِمَا« سَجْدَتَيْنِ »
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ةٌ، أَيْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَهُوَ تَبَيُّنُ « بَعْدَما يَطْلُعُ » مَا يَطْلُعُ، مَا: مَصْدَرِيَّ

بْحِ.  الصُّ

أَيْ « سَاعَةً »رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ  صلى الله عليه وسلمصَلََةِ النَّبيِِّ  أَيْ كَانَتْ سَاعَةَ « وَكَانَتْ سَاعَةً »

 بْنُ عُمَرَ ليُِبَيِّنَ سَبَبَ نَقْلهِِ الْحَدِيثَ عَنْ حَفْصَةَ فيِ هَاتَيْنِ 
ِ
وَقْتًا، قَائِلُ ذَلكَِ عَبْدُ اللَّه

كْعَتَيْنِ.  الرَّ

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ، وَذَلكَِ أَنَّ لصَِلََةِ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ  اتبَِةِ للِصَّ ننَِ الرَّ للِسُّ

هْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا   .-كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ -الظُّ

 وَأَنَّ لصَِلََةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا.

 رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. وَأَنَّ للِْمَغْرِبِ 

 وَأَنَّ لصَِلََةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا.

وَأَنَّ رَاتبَِيْ صَلََتَيِ اللَّيلِ )الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ( وَرَاتبَِةَ الْفَجْرِ وَالْجُمُعَةِ كَانَ 

سُولُ   فيِ بَيْتهِِ. صلى الله عليه وسلميُصَلِّيهَا الرَّ

بْنِ عُمَرَ 
ِ

؛ لمَِكَانِ أُخْتهِِ حَفْصَةَ منَِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمببَِيْتِ النَّبيِِّ  اتِّصَالٌ  ڤوَكَانَ لَ

بُ فَلََ يَدْخُلُ فيِ بَعْضِ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتَ عِبَادَاتهِِ، وَلَكنَِّهُ يَتَأَدَّ

تيِ لََ يَدْخُلُ عَلَى النَّبيِِّ  اعَاتِ الَّ ھ ھ لَى: ﴿فيِهَا امْتثَِالًَ لقَِوْلهِِ تَعَا صلى الله عليه وسلمالسَّ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

تيِ قَبْلَ صَلََةِ الْفَجْرِ  ،[58]النور: الْْيَةَ  ﴾...ۋ اعَةِ الَّ فَكَانَ لََ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فيِ السَّ

 يُصَلِّي. صلى الله عليه وسلمليَِرَى كَيْفَ كَانَ النَّبيُِّ 
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صَةَ عَنْ ذَلكَِ فَتُخْبِرُهُ أَنَّ لَكنِْ منِْ حِرْصِهِ عَلَى الْعِلْمِ كَانَ يَسْأَلُ أُخْتَهُ حَفْ 

كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَهُمَا سُنَّةُ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

بْحِ.  الصُّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 أَنْ تَكُونَ النَّافلَِةُ بَعْدَ  فيِهِ اسْتحِْبَابُ « رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ »قَوْلُهُ: 

 الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

كْعَتَيْنِ فيِ بَيْتهِِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ   وَوَرَدَ فيِ لَفْظٍ آخَرَ: أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّ

 الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.

الْجُمُعَةِ، وَالْحَدِيثُ وَوَرَدَ فيِ بَعْضِ الْْلَْفَاظِ التَّرْغِيبُ فيِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ 

حِيحِ »عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ   «.الصَّ

ثْنتَِانِ لمَِنْ كَانَ يُصَلِّي 
ِ

 فَقِيلَ: الْْرَْبَعُ لمَِنْ كَانَ يُصَلِّي فيِ الْمَسْجِدِ، وَالَ

 فيِ بَيْتهِِ.

نْسَانُ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْجُمُعَةَ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ رَاتبَِةٌ قَبْليَِّةٌ، وَإنَِّ  مَا إذَِا دَخَلَ الِْْ

كَمَا فيِ حَدِيثِ سُلَيْكٍ -الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإنَِّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ 

اتبَِةُ فَلَيْسَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَاتبَِةٌ. -الْغَطَفَانيِِّ  ا النَّوَافلُِ الرَّ  أَمَّ

وَاتبِِ وَهِيَ: رَكْعَتَانِ وَفيِ بَعْضِ فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُ  لِ بهَِذِهِ الرَّ وعِيَّة التَّنفَُّ

حِيحَةِ  وَايَاتِ الصَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، « أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ »الرِّ

ةِ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلََةِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلََةِ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلََ 

 الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ صَلََةِ الْفَجْرِ.
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 وَالْْفَْضَلُ صَلََةُ رَاتبَِةِ الْجُمُعَةِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فيِ بَيْتهِِ.

ا رَاتبَِةُ الظُّهْرِ فَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ  صَحِيحِ »مَكَانهَِا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ؛ لَكنِْ فيِ  فَأَمَّ

 كَانَ يُصَلِّيهَا فيِ بَيْتهِِ. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ عَائِشَةَ « مُسْلمٍِ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  أفَْضَلُ صَلََةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ « الصَّ

 «.المَْرْءِ يعَنْيِ فِي بيَتْهِِ 

لََةَ المَْكْتوُبةََ »وَفيِ لَفْظٍ:   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« خَيرُْ صَلََةِ المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلََِّ الصَّ

لََةَ »وَفيِ لَفْظٍ: « أفَْضَلُ صَلََةِ المَْرْءِ » خَيرُْ صَلََةِ المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلََِّ الصَّ

 «.المَْكْتوُبةََ 

دَاتِ.الْعَصْرُ لَيْسَ لَهَا رَاتِ   بَةٌ منِْ هَذِهِ الْمُؤَكَّ

 رَوَاتبُِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ وَالْجُمُعَةِ الْْفَْضَلُ أَنْ تَكُونَ فيِ الْبَيْتِ.

فيِ الْحَدِيثِ: التَّخْفِيفُ فيِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَوَرَدَ فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ 

حِيحَةِ أَنَّ للِظَّهْرِ سِ  منِْ « التِّرْمذِِيِّ »تًّا: أَرْبَعًا قَبْلَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، فَفِي الصَّ

 «.أرَْبعًَا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَهَا»حَدِيثِ أُمِّ حَبيِبَةَ مَرْفُوعًا: 

وَاتبِِ تَكُونُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ لتَِهْيِئَةِ نَفْسِ الْمُصَلِّ  ي للِْعِبَادَةِ قَبْلَ بَعْضُ هَذِهِ الرَّ

وَاتبِِ تَكُونُ بَعْدَهَا؛ لتَِجْبُرَ مَا وَقَعَ فيِ الْفَرِيضَةِ  خُولِ فيِ الْفَرِيضَةِ، وَبَعْضُ الرَّ الدُّ

 منِْ نُقْصَانٍ.
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 »قَوْلُهُ: 
ِ
هْرِ  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه حَفِظْتُ »فيِ رِوَايَةٍ: « رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّ

 منِْ رَسُو
ِ
 «.عَشْرَ رَكَعَاتٍ  صلى الله عليه وسلملِ اللَّه

يَعْنيِ فيِ مَعِيَّتهِِ فيِ « صَلَّيْتُ مَعَهُ »التَّبَعِيَّةُ لََ التَّجْمِيعُ، « مَعَ »فَالْمُرَادُ بقَِوْلهِِ: 

 صُحْبَتهِِ لََ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَهُ.

وَاتبِِ الْعَشْرِ وَتَأْكِي  دِهَا.هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى سُنِّيَّةِ الرَّ

ا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتهِِ »قَوْلُهُ:   «.فأَمَّ

يَتَشَاغَلُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ الْحَافظُِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلكَِ لَمْ يَقَعْ عَنْ عَمْدٍ، وَإنَِّمَا كَانَ 

يْلِ يَكُونُ فيِ   بَيْتهِِ غَالبًِا.باِلنَّاسِ فيِ النَّهَارِ غَالبًِا، وَباِللَّ

ننَِ عَلَى الْفَرَائِضِ وَتَأْخِيرِهَا عَنهَْا مَعْنًى لَطيِفٌ  قَالَ ابْنُ دَقيِقٍ: وَفيِ تَقْدِيمِ السُّ

ا فيِ التَّقْدِيمِ  ننَِ عَلَى الْفَرَائِضِ يَأْتيِ فيِ -مُناَسِبٌ، أَمَّ يَعْنيِ فيِ تَقْدِيمِ بَعْضِ السُّ

وَاتِ  نَّةِ منَِ الرَّ رُّ فيِ السُّ بِ مَا هُوَ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَيَأْتيِ مَا هُوَ بَعْدَهَا، مَا هُوَ السِّ

ننَِ عَلَى الْفَرَائِضِ -ذَلكَِ؟! يَبْحَثُ فيِهِ الْعُلَمَاءُ  ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيد: فيِ تَقْدِيمِ السُّ

 وَتَأْخِيرِهَا عَنهَْا مَعْنىً لَطيِفٌ مُناَسِبٌ.

ا فيِ  نْيَا وَأَسْبَابهَِا فَتَتَكَيَّفُ أَمَّ نْسَانَ يَشْتَغِلُ بأُِمُورِ الدُّ التَّقْدِيمِ؛ فَلََِنَّ الِْْ

النَّفْسُ فيِ ذَلكَِ بِحَالٍ بَعِيدَةٍ عَنْ حُضُورِ الْقَلْبِ فيِ الْعِبَادَةِ وَالْخُشُوعِ فيِهَا 

نَنُ عَلَى الْ  مَتِ السُّ ذِي هُوَ رُوحُهَا، فَإذَِا قُدِّ فَرِيضَةِ تَأَنَّسَتِ النَّفْسُ باِلْعِبَادَةِ، الَّ

بُ منَِ الْخُشُوعِ، فَيَدْخُلُ فيِ الْفَرَائِضِ عَلَى حَالَةٍ حَسَنةٍَ  وَتَكَيَّفَتْ بِحَالَةٍ تُقَرِّ
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نَّةُ فَإنَِّ النَّفْسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَّكْيِيفِ  مُ السُّ بِمَا  لَمْ تَكُنْ تَحْصُلُ لَهُ لَوْ لَمْ تُقَدَّ

هِيَ فيِهِ، لََسِيَّمَا إِذَا كَثُرَ وَطَالَ، وَوُرُودُ الْحَالِ الْمُناَفيَِةِ لمَِا قَبْلَهَا قَدْ يَمْحُو أَثَرَ 

ابقَِةِ أَوْ يُضْعِفُهُ.  الْحَالِ السَّ

ننَِ عَلَى الْفَرَائِضِ.  فَهَذَا هُوَ الْمَعْنىَ فيِ تَقْدِيمِ بَعْضِ تلِْكَ السُّ

ا السُّ  ا وَرَدَ أَنَّ النَّوَافلَِ جَابرَِةٌ لنِقُْصَانِ الْفَرَائِضِ، فَإذَِا وَأَمَّ رَةُ، فَلَمَّ ننَُ الْمُتَأَخِّ

 وَقَعَ الْفَرْضُ نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ مَا يَجْبُرُ خَلَلًَ فيِهِ إنِْ وَقَعَ.

  گ گ گ
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ونَ  تُّ امِسُ وَالسِّ دِيثُ الَْْ  :الَْْ

تَصُّ   بِهِ رَاتِبَةُ الْفَجْرِ  بَيَانُ مَا تََْ

  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أشََدَّ  صلى الله عليه وسلمقَالتَْ: لمَْ يكَُنْ رَسُولُ الله

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ.تعََاهُدًا مِنهُْ عَلىَ رَكْعَتيَِ الفَْجْرِ. 

نيْاَ وَمَا فِيهَارَكْعَتَ »وَفِي لفَْظٍ لمُِسْلِمٍ:   «.ا الفَْجْرِ خَيرٌْ مِنَ الدُّ

اوِي لهَِذَا الحَْدِيثِ:  ، سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهَا فيِ ڤعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ الرَّ

 الْحَدِيثِ الثَّالثِِ.

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 رَاتبَِةُ الْفَجْرِ. بَيَانُ مَا تَخْتَصُّ بهِِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

« 
ِ
لََةِ.« عَلَى شَيْءٍ منَِ النَّوَافلِِ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّه  أَيْ: نَوَافلِِ الصَّ

عًا:*  فْلُ لُغَةً وَشََْ  النَّ

رْعِ: مَا سِوَى الْفَرَائِضِ منَِ الطَّاعَ  يَادَةُ، وَفيِ الشَّ اتِ، وَالنَّفْلُ فيِ اللُّغَةِ الزِّ

وَاتبُِ التَّابعَِةُ للِْفَرَائِضِ.  وَالْمُرَادُ هُناَ الرَّ

 أَقْوَى مُحَافَظَةً.« أَشَدَّ تَعَاهُدًا»

نََّ الْفَرِيضَةَ لَيْسَتْ منَِ النَّوَافلِِ.« عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ »
ِ

 أَيْ رَاتبَِتهَِا؛ لْ

نْيَا»  لِّ شَيْءٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.أَكْثَرُ غَنيِمَةً منِْ كُ « خَيْرٌ منَِ الدُّ

نْيَا « وَمَا فيِهَا» نْيَا منَِ الْمَالِ وَالْْهَْلِ وَالْبَنيِنَ وَغَيْرِهَا منِْ زِينةَِ الدُّ مَا فيِ الدُّ

 وَزَهْرَتهَِا.

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

دِ، فَقَدْ ذَكَرَتْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ لمَِا لرَِكْعَتَ  يَّةِ وَالتَّأَكُّ يِ الْفَجْرِ منَِ الْْهََمِّ

مَ شَأْنَهُمَا بفِِعْلهِِ وَقَوْلهِِ، حَيْثُ قَالَتْ: لَمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَائِشَةُ  دَهُمَا وَعَظَّ أَكَّ

لَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَأَنَّهُ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ منَِ النَّوَافلِِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا وَمُوَاظَبَةً منِهُْ عَ 

نيْاَ وَمَا فِيهَا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم فَهَذَا قَوْلُهُ، وَمَا ذَكَرَتْهُ قَبْلُ هُوَ فعِْلُهُ «. إنَِّهُمَا خَيرٌْ مِنَ الدُّ

يَّتهَِا بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ. دَهُمَا وَدَلَّ عَلَى أَهَمِّ  فَأَكَّ

  گ گ گ
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دِيثِ   :مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

الحَِةِ أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَخَيْرٌ منَِ الْْمُُورِ  بَ عَلَى الْْعَْمَالِ الصَّ أَنَّ الْخَيْرَ الْمُرَكَّ

ةِ. نْيَوِيَّ  الدُّ

مَانِ بدَِلََلَةِ قَوْلهِِ:  نْيَا تُطْلَقُ عَلَى الزَّ  «.وَمَا فِيهَا»وَأَنَّ الدُّ

دِ النَّوَافلِِ وَإنِْ كَانَ حِرْصُهُ عَلَى عَلَى تَعَهُّ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: حِرْصُ النَّبيِِّ 

نَّةُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْفَرِيضَةَ.  رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ، وَالْمُرَادُ برَِكْعَتَيِ الْفَجْرِ هُناَ: السُّ

 وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ سُنَّةَ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ.

خْلََصِ أَوْ بقَِوْلهِِ يُسَنُّ أَنْ يُقْرَأَ فيِ رَاتبَِةِ ا فيِ سُورَةِ  لْفَجْرِ بسُِورَتَيِ الِْْ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ بقَِوْلهِِ فيِ [136]البقرة: الْْيَةَ  ﴾...ٿ ٿ ٿالْبَقَرَةِ: ﴿ ، وَفيِ الرَّ

 .[64]آل عمران: الْيةَ  ﴾...ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :سُورَةِ آل عِمْرَان

خْلََصوَفيِ رَاتبَِةِ الْمَغْرِبِ بسُِورَتَيِ ا خْلََصِ يَعْنيِ سُورَةَ الِْْ ٱ ٻ ﴿ :لِْْ

 ﴾ٱ ٻ ٻ، وَسُورَةِ الْكَافرُِونَ: ﴿[1]الْخلَص: ﴾ ٻ ٻ

خْلََصِ؛ ليُِفْتَتَحَ النَّهَارُ وَيُخْتَتَمَهُ باِلتَّوْحِيدِ؛  [1]الكافرون:  يُقَالُ لَهُمَا سُورَتَا الِْْ

نََّهُ مُحْتَاجٌ إلَِى تَجْدِيدِ إيِمَانهِِ كُ 
ِ

 لَّ وَقْتٍ.وَلْ
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خْلََصِ   [1]الْخلَص: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: يُقْرَأُ فيِ رَاتبَِةِ الْفَجْرِ بسُِورَتَيِ الِْْ

 .[1]الكافرون:  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿وَ 

كْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يُقْرَأُ فيِ رَاتبَِةِ الْمَغْرِبِ أَيْضًا  وَفيِ رَاتبَِةِ الْمَغْرِبِ وَهِيَ الرَّ

خْلََصِ  نََّهُ بسُِورَتَيِ الِْْ
ِ

، مَا الْحِكْمَةُ؟! ليُِفْتَتَحَ النَّهَارُ وَيُخْتَتَمَهُ باِلتَّوْحِيدِ، وَلْ

 مُحْتَاجٌ إلَِى تَجْدِيدِ إيِمَانهِِ كُلَّ وَقْتٍ.

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

 كَانَ يَتَعَاهَدُ النَّوَافلَِ وَيُحَافظُِ عَلَيْهَا. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ 

ةِ مُحَافَظَةِ النَّبيِِّ وَفيِهِ اخْتصَِاصُ  عَلَيْهَا وَأَنَّهَا خَيْرٌ منَِ  صلى الله عليه وسلمرَاتبَِةِ الْفَجْرِ بشِِدَّ

نْيَا وَمَا فيِهَا.  الدُّ

فَرِ وَالْحَضَرِ، بخِِلََفِ رَاتبَِةِ الظَّهْرِ وَالْمَغْرِبِ  وَأَنَّ رَاتبَِةَ الْفَجْرِ تُصَلَّى فيِ السَّ

 فَرِ.وَالْعِشَاءِ فَلََ تُصَلَّى فيِ السَّ 

فيِ  ڤذِكْرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «: شَرْحِ الْعُمْدَةِ »قَالَ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ فيِ 

أَنَّ قَولَ ابْنِ عُمَرَ:  $صَلََةِ الْجَمَاعَةِ لََ يَظْهَرُ لَهُ مُناَسَبَةٌ إلََِّ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ 

« 
ِ
لََةِ جَمَاعَةً، لَكنَِّ مَعْنَاهُ أَ ..« صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه نَّهُ اجْتَمَعَ مَعَهُ فيِ الصَّ

لََةِ جَمَاعَةً وَغَيْرِهَا،  دَلََلَةَ الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا غَيْرُ قَوِيَّةٍ، لعُِمُومِ الْمَعِيَّةِ للِصَّ

سْتدِْلََلُ باِلْْعََمِّ عَلَى الْْخََصِّ غَيْرُ لََزِمٍ وَإنِْ كَانَ مُحْتَمَلًَ.
ِ

 وَالَ
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يْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ قَ  : وَجْهُ مُناَسَبَةِ وَضْعِ حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ $الَ الشَّ

وَاتبِِ فيِ بَابِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ بَيَانُ أَنَّ صَلََةَ الْجَمَاعَةِ إنَِّمَا تُشْرَعُ فيِ  عَنِ الرَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

يهَا فيِ بَيْتهِِ، لذَِلكَِ تَجِدُ عِندَْ  صلى الله عليه وسلمالْفَرَائِضِ دُونَ رَوَاتبِهَِا؛ لْ كَانَ يُصَلِّ

بْحِ وَالظُّهْرِ  وَاتبِِ أَوْ برَِاتبَِةِ الصُّ احِ تَبْوِيبًا للِْحَدِيثَيْنِ بمَِا يَتَعَلَّقُ باِلرَّ رَّ بَعْضِ الشُّ

 .وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ كَمَا بَيَّنَ الْحَدِيثُ، فَجَعَلُوهُ بَابًا برَِأْسِهِ 

وَلَكنَِّ صَنيِعَ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ وَإنَِّمَا ذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ فيِ أَثْناَءِ ذِكْرِهِ 

هَ مَنْ  حََادِيثِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، لذَِلكَِ اسْتَشْكَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى هَذَا وَوَجَّ
ِ

لْ

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ  هَ كَالعَلََّ  صَنيِعَ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ. وَجَّ

  گ گ گ
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عِ  طَوُّ  :أقَْسَامُ التَّ

عَ إلَِى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ: مَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ التَّطَوُّ  قَسَّ

لُ  لُ الْأوََّ منِْ : مَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ وُجُوبهِِ وَسُنِّيَّتهِِ، وَهُوَ الْوَتْرُ، الْقِسْمُ الْْوََّ

عِ مَا اخْتَلَفَ فيِ وُجُوبهِِ وَسُنِّيَّتهِِ وَهُوَ الْوَتْرُ.  أَقْسَامِ التَّطَوُّ

 فَالْْحَْناَفُ يَقُولُونَ بوُِجُوبِ الْوِتْرِ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُونَ هُوَ سُنَّةٌ، فَهَذا قِسْمٌ.

رِهِ، وَهُوَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَصَلََةُ : مَا وَرَدَ الْحَثُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ منِْ غَيْ القِْسْمُ الثَّانيِ

 اللَّيْلِ.

عِ  : مَا وَرَدَ التَّرْغِيبُ فيِ فعِْلهِِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ القِْسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أقَْسَامِ التَّطوَُّ

وَاتبِِ الْمَذْكُورَةِ هُناَ. لِ، وَهِيَ سَائِرُ الرَّ  لَكنَِّهُ دُونَ الْْوََّ

عِ القِْسْمُ  ابِعُ مِنْ أقَْسَامِ التَّطوَُّ : مَا وَرَدَ التَّرْغِيبُ فيِ فعِْلهِِ وَلَمْ يُوَاظبِْ عَلَيْهِ الرَّ

وَالِ،  صلى الله عليه وسلم حَى وَعِندَْ الزَّ لََةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَالضُّ كَالصَّ

 .صلى الله عليه وسلمهِ فَرَغِبَ فيِ فعِْلهِِ وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْ 

ةِ القِْسْمُ الخَْامِسُ  الَّ : النَّفْلُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ عُمُومِ الْْحََادِيثِ الدَّ

لََةِ، فَذَكَرَ  عِ. $عَلَى فَضِيلَةِ الصَّ  هَا هُناَ بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بصَِلََةِ التَّطَوُّ

  گ گ گ
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عِ، وَبَيَانُ فَضَ  طَوُّ عِ مَفْهُومُ التَّ طَوُّ  ائِلِ صَلََةِ التَّ

عِ؟!  مَا هُوَ مَفْهُومُ التَّطَوُّ

عٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِ خَيْرٍ مُتَطَوَّ عُ: النَّافلَِةُ وَكُلُّ مُتَنفَِّ ڈ ڈ ژ ژ ڑ التَّطَوُّ

 .[184]البقرة:  ﴾ڑ ک

ا لََ يَلْ  عَ بهِِ الْمُسْلمُِ منِْ ذَاتِ نَفْسِهِ ممَِّ عُ مَا تَبَرَّ  زَمُهُ فَرْضُهُ.وَالتَّطَوُّ

عِ فَلهََا فَضَائلُِ كَثيِرَةٌ عَظيِمَةٌ مِنهَْا: ا صَلََةُ التَّطوَُّ  وَأمََّ

لُ الْفَرَائِضَ وَتَجْبُرُ  عِ تُكَمِّ تَكْمِيلُ الْفَرَائِضِ وَجَبْرُ نَقْصِهَا، صَلََةُ التَّطَوُّ

ارِيِّ  لُ »يَرْفَعُهُ:  ڤنَقْصَهَا؛ لحَِدِيثِ تَمِيمٍ الدَّ مَا يحَُاسَبُ بِهِ العَْبْدُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أوََّ

هَا قَالَ اللهُ  ةً وَإنِْ لمَْ يكَُنْ أتََمَّ هَا كُتبَِتْ لهَُ تاَمَّ لمَِلََئِكَتهِِ:  صَلََتهُُ فَإنِْ كَانَ أتَمََّ

لوُنَ بِهِ فَريِضَتهَُ، ثمَُّ  عٍ فَتكَُمِّ كَاةُ كَذَلكَِ، ثمَُّ انظْرُُوا هَلْ تَجِدُونَ لعَِبْدِي مِنْ تطَوَُّ الزَّ

 .«تؤُْخَذُ الْأعَْمَالُ عَلىَ حَسَبِ ذَلكَِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَحَّ

 فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ.

عِ تُكْمِلُ ا عِ أَنَّ صَلََةَ التَّطَوُّ  لْفَرَائِضَ وَتَجْبُرُ نَقْصَهَا.فَمِنْ فَضْلِ التَّطَوُّ
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رَجَاتُ وَتُحَطُّ بهِِ الْخَطَايَا لحَِدِيثِ ثَوْبَانَ مَوْلَى  عُ تُرْفَعُ بهِِ الدَّ  وَالتَّطَوُّ

 
ِ
جُودِ فَإنَِّكَ لََ تسَْجُدُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه عَليَكَْ بِكَثرَْةِ السُّ

 سَجْدَةً إلََِّ 
ِ
 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« رَفَعَكَ اللهُ بهَِا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنكَْ بِهَا خَطِيئةًَ  لله

؛ لحَِدِيثِ صلى الله عليه وسلموَكَثْرَةُ النَّوَافلِِ منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ بمُِرَافَقَةِ النَّبيِِّ 

 قَالَ: كُنتُْ أَبيِتُ مَعَ رَسُ  ڤرَبيِعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْْسَْلَمِيِّ 
ِ
فَآتيِهِ بوَِضُوئهِِ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

 «.سَلْ »وَحَاجَتهِِ فَقَالَ ليِ: 

 فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فيِ الْجَنَّةِ!

 «.أوَْ غَيرَْ ذَلِكَ؟!»قَالَ: 

 قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ!

جُودِ »قَالَ:   «.فأَعَِنِّي عَلىَ نفَْسِكَ بِكَثرَْةِ السُّ

عِ أَفْضَلُ  مِهِ صَلََةُ التَّطَوُّ أَعْمَالِ نَوَافلِِ الْبَدَنِ بَعْدَ الْجِهَادِ وَالْعِلْمِ وَتَعَلُّ

اسْتَقِيمُوا فيِ كُلِّ شَيْءٍ « اسْتقَِيمُوا وَلنَْ تُحْصُوا: »ڤوَتَعْليِمِهِ، لحَِدِيثِ ثَوْبَانَ 

سْتقَِامَةَ منِْ قَوْلهِِ « وَلْن تُحْصُوا»حَتَّى لََ تَمِيلُوا 
ِ

ٹ ٹ ٹ تَعَالَى: ﴿ وَلَنْ تُطيِقُوا الَ

هُ وَضَبْطَهُ.[20]المزمل:  ﴾ڤ  ؛ أَيْ لَنْ تُطيِقُوا عَدَّ

لََةُ، وَلََ يحَُافظُِ عَلَى الوُْضُوءِ إلََِّ مُؤْمِنٌ » « وَاعْلمَُوا أنََّ خَيرَْ أعَْمَالكُِمُ الصَّ

 
ِ
بْنِ عُمَرَ وَمنِْ حَدِيثِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَلَهُ شَوَاهِدُ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

 أَبيِ أُمَامَةَ وَهُوَ بهَِا صَحِيحٌ.
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 ث
لََةُ، وَلََ يحَُافظُِ » اسْتقَِيمُوا وَلنَْ تحُْصُوا، وَاعْلمَُوا أنََّ خَيرَْ أعَْمَالِكُمُ الصَّ

 «.عَلىَ الوُْضُوءِ إلََِّ مُؤْمِنٌ 

عِ فيِ الْبُيُوتِ تَجْلبُِ الْبَرَكَةَ؛  قَالَ: قَالَ  ڤلحَِدِيثِ جَابرٍِ صَلََةُ التَّطَوُّ

 
ِ
إذَِا قَضَى أحََدُكُمْ صَلََتهَُ فِي مَسْجِدِهِ فلَيْجَْعَلْ لبَِيتْهِِ نصَِيبًا مِنْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 «.صَلََتِهِ إنَِّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بيَتْهِِ مِنْ صَلََتِهِ خَيرًْا

  ڤوَلحَِدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 
ِ
فَصَلُّوا أيَُّهَا النَّاسُ فِي : »صلى الله عليه وسلم عَنْ رَسُولِ اللَّه

لََةِ صَلََةُ المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلََِّ المَْكْتوُبةََ  هَذَا عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ « بيُوُتِكُمْ فَإنَِّ أفَْضَلَ الصَّ

حِيحِ »  «.الصَّ

لََةِ فِي بيُوُتكُِمْ فَإنَِّ خَيرَْ صَلََةِ »لَفْظُ مُسْلمٍِ:  المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلََِّ  فَعَليَكُْمْ بِالصَّ

لََةَ المَْكْتوُبةََ   «.الصَّ

اجْعلَوُا فِي بيُوُتِكُمْ مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَكَذَلكَِ لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« صَلََتكُِمْ وَلََ تتََّخِذُوهَا قُبُورًا

ى النَّافلَِةِ فيِ الْبَيْتِ لكَِوْنهِِ أَخْفَى وَأَبْعَدَ منَِ : وَإنَِّمَا حَثَّ عَلَ $قَالَ النَّوَوِيُّ 

حْمَةُ وَالْمَلََئكَِةُ  كَ الْبَيْتُ بذَِلكَِ وَتَنزِْلَ فيِهِ الرَّ يَاءِ وَأَصْوَنَ منَِ الْمُحْبطَِاتِ وَليَِتَبَرَّ الرِّ

يْطَانُ.  وَيَنفِْرَ منِهُْ الشَّ

  گ گ گ
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عِ إلََِ  طَوُّ  الِله تَعَالََ أَحَبُّ التَّ

 لعَِبْدِهِ، 
ِ
عُ يَجْلبُِ مَحَبَّةَ اللَّه عِ فيِ الْبُيُوتِ تَجْلبُِ الْبَرَكَةَ، وَالتَّطَوُّ فَصَلَةُ التَّطَوُّ

  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ًّا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى ليِ وَليِ

ا افْترََضْتُ عَليَهِْ وَمَا فَقَدْ آذَنتْهُُ بِالحَْ  بَ إلِيََّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ رْبِ وَمَا تَقَرَّ

هُ فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يسَْمَعُ  بُ إلِيََّ باِلنَّوَافِلِ حَتَّى أحُِبَّ يزََالُ عَبْدِي يتَقََرَّ

وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بِهَا وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بهَِا وَإنِْ سَألَنَيِ بهِِ وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ 

َّهُ وَلئَِنْ اسْتعََاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ وَمَا ترََدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَاَ فاَعِلهُُ ترََدُّدِي عَنْ نَفْسِ  لَأعُْطيِنَ

.« اءَتهَُ المُْؤْمِنِ يكَْرَهُ المَْوْتَ وَأنَاَ أكَْرَهُ مَسَ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 للِْعَبْدِ تَقَعُ بمُِلََزَمَةِ الْعَبْدِ للِْفَرَائِضِ وَدَوَامهِِ 
ِ
ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَحَبَّةَ اللَّه

بَ باِلنَّوَافلِِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ منِْ صَلََةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِ   وَالْتزَِامهِِ التَّقَرُّ

 ذَلكَِ.

 
ِ
عِ يَزِيدُ فيِ شُكْرِ الْعَبْدِ للَّه  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤلحَِدِيثِ عَائِشَةَ  كَمَالُ التَّطَوُّ

، وَقَدْ 
ِ
رَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ: لمَِ تَصْنعَْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ كَانَ يَقُومُ منَِ اللَّ

مَ مِ  رَ؟!غَفَرَ الُلَّه لَكَ مَا تَقَدَّ  نْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« أفََلََ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا»فَقَالَ: 
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مَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ: غَفَرَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَامَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنِ الْمُغِيرَةِ  ث حَتَّى تَوَرَّ

رَ؟! مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  لَكَ مَا تَقَدَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« أفََلََ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا» قَالَ:

 
ِ
عِ فيِ الْبُيُوتِ تَجْلبُِ الْبَرَكَةَ وَمَحَبَّةَ اللَّه لُ  فَصَلََةُ التَّطَوُّ للِْعَبْدِ، وَتَتَنزََّ

نََّ الْبَيْ 
ِ

تَ الَّذِي لََ يُصَلَّى بسَِبَبهَِا الْخَيْرَاتُ وَتَحِلُّ الْبَرَكَاتُ وَتَسْتَقِيمُ بهَِا الْبُيُوتُ؛ لْ

نََّ الْقُبُورَ لََ يُصَلَّى فيِهَا.« لََ تتََّخِذُوهَا قُبُورًا»فيِهِ كَالْقَبْرِ 
ِ

 لْ

يَعْنيِ إذَِا لَمْ « اجْعلَوُا مِنْ صَلََتِكُمْ فِي بيُوُتِكُمْ وَلََ تتََّخِذُوهَا قُبُورًا»فَقَالَ: 

نََّ الْقُبُورَ لََ يُصَلَّى فيِهَا.تُصَلُّوا فيِ بُيُوتكُِمْ فَكَأَنَّهَا الْقُ 
ِ

 بُورُ، لْ

هَْلِ بَيْتهِِ 
ِ

جُلُ فيِ بَيْتهِِ فَلََ شَكَّ أَنَّهُ يَكُونُ ضَارِبًا الْقُدْوَةَ الْعَمَليَِّةَ لْ وَإذَِا صَلَّى الرَّ

دُورَ وَيُصْلحُِ الُلَّه  فَعُ الْبَالَ وَتَسْتَقِيمُ الْْمُُورُ، وَتُرْ  فَيَشْرَحُ الُلَّه الصُّ

 النِّزَاعَاتُ وَتَحِلُّ الْبَرَكَاتُ.

عِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى  عُ جَالسًِا فَتَصِحُّ صَلََةُ التَّطَوُّ وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمُتَطَوِّ

: وَهُوَ إجِْمَاعُ الْعُلَمَاءِ.  الْقِيَامِ، قَالَ النَّوَوِيُّ

عِ منِْ  ا صَلََةُ كَمَا يَصِحُّ أَدَاءُ بَعْضِ التَّطَوُّ قِيَامٍ وَأَدَاءُ بَعْضِهِ منِْ قُعُودٍ، وَأَمَّ

الْفَرِيضَةِ فَالْقِيَامُ فيِهَا رُكْنٌ مَنْ تَرَكَ الْقِيَامَ فيِ الْفَرِيضَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَصَلََتُهُ 

أَوْ فيِ الْمَسْجِدِ، فَيَنبَْغِي  بَاطلَِةٌ، وَهَذَا يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعِيَهُ مَنْ يُصَلِّي جَالسًِا فيِ بَيْتهِِ 

عَلَيْهِ أَنْ يُلََحِظَ هَذَا مُلََحَظَةً دَقِيقَةً صَلََةُ الْفَرِيضَةِ الْقِيَامُ فيِهَا رُكْنٌ مَنْ تَرَكَهُ مَعَ 

 الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَصَلََتُهُ بَاطلَِةٌ، وَقَدْ ثَبَتَتِ الْْحََادِيثُ بذَِلكَِ.
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يْلِ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي منَِ  صلى الله عليه وسلمفيِ صَلََةِ النَّبيِِّ  ڤشَةَ فَفِي حَدِيثِ عَائِ  بَاللَّ

يْلِ تسِْعَ رَكَعَاتٍ فيِهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًَ طَوِيلًَ قَائِمًا، وَلَيْلًَ طَوِيلًَ  اللَّ

مٌ، وَإذَِا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ قَاعِدًا، وَكَانَ إذَِا قَرَأَ وَهُوَ قَائمٌِ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِ 

 وَهُوَ قَاعِدٌ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

  ڤوَعَنهَْا 
ِ
يْلِ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه يَقْرَأُ فيِ شَيْءٍ منِْ صَلََةِ اللَّ

ورَ  ةِ ثَلََثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، جَالسًِا، حَتَّى إذَِا كَبرَِ قَرَأَ جَالسًِا، فَإذَِا بَقِيَ عَلَيْهِ منَِ السُّ

 قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ حَفْصَةَ 
ِ
صَلَّى فيِ سُبْحَتهِِ ]تَعْنيِ  صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

عَ[ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتهِِ بعَِامٍ، فَكَانَ يُصَلِّ  ي فيِ سُبْحَتهِِ قَاعِدًا، وَكَانَ التَّطَوُّ

لُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ منِْ أَطْوَلَ منِهَْا ورَةِ فَيُرَتِّ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«. يَقْرَأُ باِلسُّ

 لحَِدِيثِ  -يَعْنيِ فيِ النَّوَافلِِ -وَصَلََةُ الْمُسْلمِِ قَائِمًا أَفْضَلُ عِندَْ الْقُدْرَةِ 

 بْنِ 
ِ
لََةِ »يَرْفَعُهُ:  ڤعَمْرٍو  عَبْدِ اللَّه جُلِ قَاعِدًا نصِْفُ الصَّ أَخْرَجَهُ  .«صَلََةُ الرَّ

 مُسْلمٌِ.

  ڤوَلحَِدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
ِ
عَنْ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه

جُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ:  قاعِدًا فَلهَُ نِصْفُ أجَْرِ  إنِْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أفَْضَلُ وَمَنْ صَلَّى»الرَّ

يَعْنيِ « وَمَنْ صَلَّى ناَئِمًا فَلهَُ نِصْفُ أجَْرِ القْاَعِدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَتَمَامُهُ: « القْاَئِمِ 

 أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنبٍْ.
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نْسَانُ يَجْتَهِدُ فيِ أَنْ يُنْصِبَ نَفْسَهُ وَأَنْ يُتْعِبَهَا مَا دَامَ   عَلَى ذَلكَِ قَادِرًا.فَالِْْ

يُسْتَحَبُّ لمَِنْ صَلَّى قَاعِدًا أَنْ يَكُونَ مُتَرَبِّعًا فيِ حَالٍ مَكَانَ الْقِيَامِ؛ لحَِدِيثِ 

. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالنَّسَائِيُّ يصَُلِّي مُترََبِّعًا صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ النَّبيَِّ قَالَتْ:  ڤعَائِشَةَ 

حَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ هَبيُِّ وَصَحَّ يِّ »هُ وَوَافَقَهُ الذَّ
« صَحِيحِ سُننَِ النَّسَائِ

 يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّبيَِّ 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   باِللَّيلِْ ثلَََثةََ أنَوَْاعٍ: صلى الله عليه وسلم: كَانَ صَلََتهُُ $قَالَ الِْْ

 صَلََتُهُ قَائِمًا.: -وَهُوَ أَكْثَرُهَا- أحََدُهَا

 : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا وَيَرْكَعُ قَاعِدًا.الثَّانيِ

 : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا فَإذَِا بَقِيَ يَسِيرٌ منِْ قِرَاءَتهِِ قَامَ فَرَكَعَ قَائِمًا.الثَّالثُِ 

تْ عَنهُْ   .صلى الله عليه وسلموَالْْنَْوَاعُ الثَّلََثَةُ صَحَّ

  گ گ گ
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بِيِّ صَلََةُ   عَلََ أرَْبَعَةِ أَنْوَاعٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

مَةُ ابْنُ بَازٍ  يْلِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَتْ صَلََةُ النَّبيِِّ  $الْعَلََّ -باِللَّ

يُصَلِّي قَائِمًا وَيَرْكَعُ قَائِمًا، يُصَلِّي وَهُوَ  -ڤكَمَا هُوَ مَجْمُوعُ رِوَايَاتِ عَائِشَةَ 

ذَا لَمْ يَبْقَ منَِ الْقِرَاءَةِ إلََِّ نَحْوًا منِْ ثَلََثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ قَامَ فَقَرَأَ بهَِا ثُمَّ قَاعِدٌ فَإِ 

ركَعَ، يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ إذَِا خَتَمَ قِرَاءَتَهُ قَامَ فَرَكَعَ، يُصَلِّي وَهُوَ جَلَسَ وَيَرْكَعُ 

 بَعَةُ أَنْوَاعٍ.وَهُوَ جَالسٌِ، فَهَذِهِ أَرْ 

وِيلِ وَالْقَصِيرِ. فَرِ الطَّ عُ عَلَى الْمَرْكُوبِ فيِ السَّ  يَجُوزُ التَّطَوُّ

عُ عَلَى الْمَرْكُوبِ منِْ رَاحِلَةٍ وَطَائِرَةٍ وَسَيَّارَةٍ وَسَفِينةٍَ وَغَيْرِهَا منِْ  يَصِحُّ التَّطَوُّ

 وَسَائِلِ النَّقْلِ.

ا الْفَرِيضَةُ فَلََ بُ   بْنِ عُمَرَ أَمَّ
ِ
دَّ منَِ النُّزُولِ لَهَا إلََِّ عِندَْ الْعَجْزِ؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

هَتْ بهِِ، يُومئُِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ  ڤ فَرِ عَلَى رَاحِلَتهِِ حَيْثُ تَوَجَّ يُصَلِّي فيِ السَّ

يْلِ إلََِّ الْفَرَائِضَ، وَيُوترُِ   عَلَى رَاحِلَتهِِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. برَِأْسِهِ ِإيِمَاءَ صَلََةِ اللَّ

 وَفيِ لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لََ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَِّ  ڤوَلحَِدِيثِ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ 

هَتْ بهِِ.  حَيْثُ تَوَجَّ
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 وَفيِ لَفْظٍ: وَلَمْ يَكُنْ رَ 

ِ
 يَصْنَعُ ذَلكَِ فيِ الْمَكْتُوبَةِ. صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

فَرِ عَلَى ظَهْرِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ لَفْظٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبيَِّ  يْلِ فيِ السَّ بْحَةَ باِللَّ يُصَلِّي السُّ

هَتْ بهِِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  رَاحِلَتهِِ حَيْثُ تَوَجَّ

 قَالَ: كَانَ رَ  ڤوَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ 
ِ
يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

. هَتْ بهِِ فَإذَِا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  حَيْثُ تَوَجَّ

وَفيِ لَفْظٍ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ 

 تُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.الْمَكْ 

 .ڤوَفيِ هَذَا أَحَادِيثُ أُخْرَى كَحَدِيثِ أَنَسٍ 

لََةِ عَلَى الْمَرْكُوبِ منِْ طَائِرَةٍ -يُسْتَحَبُّ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ  يَعْنيِ عِندَْ الصَّ

حْرَامِ؛ لحَِدِيثِ أَنَسٍ يُسْتَحَبُّ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ عِ  -وَسَيَّارَةٍ وَغَيْرِهَا ندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ

  ڤ
ِ
عَ اسْتَقْبَلَ بنِاَقَتهِِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه كَانَ إذَِا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّ

هَهُ رِكَابُهُ  يَرْكَبُهُ منِْ دَابَّةٍ أَيْ حَيْثُ ذَهَبَ بهِ مَرْكُوبُهُ، أَيِ الَّذِي -ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّ

 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بسَِندٍَ حَسَنٍ. -كَالنَّاقَةِ وَغَيْرِهَا

حْرَامِ -فَإذَِا لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ  إذَِا لَمْ  -يَعْنيِ إذَِا لَمْ يَسْتَقْبلِِ الْقِبْلَةَ عِندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ

لََةُ صَحِيحَةٌ، عَمَلًَ  حَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.يَفْعَلْ ذَلكَِ فَالصَّ حِيحَةِ كَمَا رَجَّ   باِلْْحََادِيثِ الصَّ

  گ گ گ
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احِلَةِ  عِ عَلََ الرَّ طَوُّ  جَوَازُ التَّ

لََةُ  $ذَكَرَ النَّوَوِيُّ  فَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فيِهِ الصَّ احِلَةِ فيِ السَّ لَ عَلَى الرَّ أَنَّ التَّنفَُّ

وَابُ جَوَازُ جَائِزٌ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ  لََةُ فَالصَّ فَرُ الَّذِي لََ تُقْصَرُ فيِهِ الصَّ ا السَّ ، وَأَمَّ

 
ِ
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ : ﴿ذَلكَِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ؛ لقَِوْلِ اللَّه

 .[115]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

فَرِ  أَنَّ هَذِهِ الْْيَةَ تَدْخُلُ فيِهَا صَلََةُ  $وَقَدْ رَجَحَ ابْنُ جَرِيرٍ  عِ فيِ السَّ التَّطَوُّ

هَتْ بكَِ رَاحِلَتُكَ. احِلَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّ  عَلَى الرَّ

مَامِ الطَّبَرِيِّ  أَنَّهُ احْتَجَّ للِْجُمْهُورِ أَنَّ الَلَّه  $وَذَكَرَ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ عَنِ الِْْ

مَ رُخْصَةً للِْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَأَجْ  مَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ خَارِجَ جَعَلَ التَّيَمُّ

الْمَصْرِ عَلَى ميِلٍ أَوْ أَقَلَّ وَنيَِّتُهُ الْعَوْدُ إِلَى مَنْزِلهِِ لََ إِلَى سَفَرٍ آخَرَ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً 

مُ فيِ هَذَا الْقَدْرِ جَازَ لَهُ التَّ  مُ فَكَمَا جَازَ لَهُ التَّيَمُّ لُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّ نفَُّ

خْصَةِ. شْتِرَاكِهِمَا فيِ الرُّ
ِ

ابَّةِ لَ  الدَّ

  گ گ گ



 
 المُحاضرة الخامسة 311

 ث

وِيلُ وَالْقَصِيُر  فَرُ الطَّ  :الَْْحْكَامُ الَّتِي يَسْتَوِي فِيهَا السَّ

وِيلُ « الْمُغْنيِ»وذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ فيِ  فَرُ الطَّ تيِ يَسْتَوِي فيِهَا السَّ أَنَّ الْْحَْكَامَ الَّ

 صِيرُ ثَلََثَةٌ:وَالْقَ 

مُ.  التَّيَمُّ

 وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ فيِ الْمِخْمَصَةِ، أَيْ الْمَجَاعَةِ.

احِلَةِ. عُ عَلَى الرَّ  وَالتَّطَوُّ

فَرِ الطَّوِيلِ وَحْدَهُ. خْصِ تَخْتَصُّ باِلسَّ  وَبَقِيَّةُ الرُّ

عِ تُصَلَّى فيِ الْمَسْجِدِ وَفيِ الْبَيْتِ وَفِ  ي كُلِّ مَكَانٍ طَاهِرٍ صَلََةُ التَّطَوُّ

حَرَاءِ وَغَيْرِهَا، لَكنَِّ صَلََتَهَا فيِ الْبَيْتِ أَفْضَلُ إلََِّ مَا شُرِعَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ  كَالصَّ

 كَصَلََةِ التَّرَاوِيحِ فَفِعْلُهَا فيِ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ!

تيِ لَمْ تُشْرَعْ لَهَا الْجَ  عِ الَّ ا صَلََةُ التَّطَوُّ تيِ تَبَيَّنَ أَمَّ مَاعَةُ فَقَدْ ثَبَتَتِ الْْحََادِيثُ الَّ

فَإنَِّ أفَْضَلَ صَلََةِ »أَنَّ فعِْلَهَا فيِ الْبَيْتِ أَفْضَلُ، منِهَْا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ وَفيِهِ: 

 «.المَْرْءِ فِي بيَتْهِِ إلََِّ المَْكْتوُبةََ 
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لََةَ فِي مَسْجِدِهِ فلَيْجَْعلَْ إذَِا قَضَ »وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ:  ى أحََدُكُمْ الصَّ

وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: « لبَِيتْهِِ نصَِيبًا مِنْ صَلََتهِِ فَإنَِّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بيَتْهِِ مِنْ صَلََتهِِ خَيرًْا

 «.اجْعلَوُا فِي بيُوُتكُِمْ مِنْ صَلََتِكُمْ وَلََ تتََّخِذُوهَا قُبُورًا»

لََةِ فيِ الْبَيْتِ إلََِّ الْمَكْتُوبَةَ؛ كُلُّ هَذِ  هِ الْْحََادِيثِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الصَّ

رَ الُلَّه  لَهُ سُبُلَ  فَلْيَجْعَلِ الْمَرْءَ منِْ صَلََتهِِ فيِ بَيْتهِِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُيَسِّ

لََةَ فيِ الْبَيْتِ بَعِيدًا عَنِ النَّ  نََّ الصَّ
ِ

خْلََصِ؛ لْ خْلََصِ فيِ الِْْ اسِ مَدْعَاةٌ لتَِحْقِيقِ الِْْ

 الْقُلُوبِ.

حْسَانَ فيِ  نَسْأَلُ الَلَّه  خْلََصَ فيِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ وَالِْْ أَنْ يَرْزُقَناَ الِْْ

حيِمُ.  الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ إنَِّهُ هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيمُ وَالْجَوَادُ الرَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ   عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ادِسَة( ة الةَّ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ   [1ج -]كتَِابُ الصَّ
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عِ  طَوُّ  :بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ صَلََةِ التَّ

مَامُ عَبْدُ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيُّ  بَابًا تَكَلَّمَ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فيِ  $فَقَدْ عَقَدَ الِْْ

قُ بصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ  حَدِيثَيْنِ ذَكَرَ فيِ ذَلكَِ الْبَابِ  $فيِهِ عَنْ بَعْضِ مَا يَتَعَلَّ

وَاتبَِ  نََّ الرَّ
ِ

وَاتبِِ فَاسْتَشْكَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعْلمِِ صَنيِعَهُ هَذَا؛ لْ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلرَّ

تيِ ذَكَرَ لََ يُسَنُّ فيِهَا الْجَمَاعَةُ كَالتَّرَاوِيحِ مَثلًَ، فَاسْتَشْكَلُوا ذِكْرَهُ  ةً( الَّ )خَاصَّ

وَاتبَِ فيِ بَابِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَرَأَوْا أَنَّهُ لََ تَعَلُّقَ بَيْنَ هَذِهِ لحَِدِيثَيْنِ ذَكَرَ فيِهِمَ  ا الرَّ

مَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَوْجِيهِ مَا صَنَعَ   .$وَهَذِهِ وَقَدْ تَكَلَّ

رُ مَا كَانَ منِْ تَرْجَمَتهِِ  سِيَاقِ  وَمَا وَقَعَ عِندَْ مَوْتهِِ، فيِ $عَلَى كُلِّ حَالٍ، نَتَذَكَّ

ى وَلَدَهُ رَحِمَهُمَا الُلَّه فَقَالَ: لََ تُضَيِّعُوا هَذَا  احْتضَِارِهِ وَقَبْلَ أَنْ يُسْكَتَ عِندَْمَا وَصَّ

 الْعِلْمَ الَّذِي قَدْ تَعِبْناَ عَلَيْهِ!

دَ لَهُ أَثَرًا، أَثَرًا عِنْ  فَالْعِلْمُ الَّذِي يُتْعَبُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الُلَّه 

يهِ وَالْمُسْتَفِيدِ منِهُْ. مِهِ وَطَالبِهِِ وَأَثرًا عِندَْ مُتَلَقِّ  مُتَعَلِّ

ا الَّذِي لََ يُتْعَبُ عَلَيْهِ فَهَذَا شَيْءٌ آخَرُ!  وَأَمَّ

كَمَا مَرَّ فيِ تَرْجَمَتهِِ كَانَ قَارِنًا للِْعِلْمِ باِلْعَمَلِ مُنذُْ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ  $فَهُوَ 

تهِِ حَتَّى إنَِّهُ كَادَ يُضَرُّ فيِ  وَكَانَ  لَبِ مُجْتَهِدًا فيِهِ بَاذِلًَ لعُِمُرِهِ وَصِحَّ مُعَانيًِا فيِ الطَّ
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آخِرِ عُمُرِهِ، بمَِعْنىَ أَنَّهُ كَادَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ منِْ كَثْرَةِ بُكَائهِِ وَمُطَالَعَتهِِ وَنَسْخِهِ 

 .$لكُِتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ 

لَهُ الْمَحَبَّةَ  بآِثَارِهِ نَفْعًا عَظيِمًا، وَجَعَلَ الُلَّه  دْ نَفَعَ الُلَّه وَقَ 

نَّةِ  نَّةِ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْحَمَهُ وَعُلَمَاءَنَا منِْ أَهْلِ السُّ  فيِ الْقُلُوبِ قُلُوبِ أَهْلِ السُّ

 رَحْمَةً وَاسِعَةً.

عَلَى أَنْ يُتَرْجِمَ الْعِلْمُ إلَِى عَمَلٍ وَهَذَا هُوَ مَدَارُ الْمَسْأَلَةِ وَحَرْفُهَا يَدُورُ 

نََّ الَلَّه 
ِ

أَنْزَلَ الْقُرْآنَ ليُِعْمَلَ بهِِ فَجَعَلُوا تلََِوَتَهُ عَمَلًَ،  الْمَقْصِدُ، لْ

لََوَةِ حَتَّى وَصَحِيحٌ أَنَّ تلََِوَةَ التَّعَبُّدِ فيِهَا أَجْرٌ عَظيِمٌ وَلَكنَِّهَا لَوْنٌ منِْ أَلْوَانِ التِّ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  هَا الِْْ ،  $أَعَدَّ رَةً عَنِ التِّلََوَةِ بمَِعْنىَ الْقَصِّ عَلَى أَثَرِ الْمَتْلُوِّ مُتَأَخِّ

ا كَانَ   حَقًّ
ِ
نْسَانُ تَاليًِا لكِتَِابِ اللَّه نََّ هَذَا هُوَ مَعْنىَ التِّلََوَةِ فيِ الْْصَْلِ، فَإذَِا كَانَ الِْْ

ِ
لْ

 املًَِ بهِِ صِدْقًا.عَ 

نََّهُ كَسَا لُبَّ الْبَاطِلِ 
ِ

وَهَذَا التَّخَلُّفُ أَنْشَأَ عِندَْنَا جِيلًَ هُوَ مَرِيضٌ فيِ حَقِيقَتهِِ؛ لْ

ذِي  رْسِ الَّذِي سَبَقَ الَّ بلِحَِاءِ الْحَقِّ فَلَمْ يُغَيِّرْ هَذَا منَِ الْحَقِيقَةِ شَيْئًا وَكَمَا مَرَّ فيِ الدَّ

فْترَِاضَاتِ  سَبَقَ 
ِ

زَ عَلَى مَا يَنبَْنيِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ، فَمَا أَكْثَرَ الَ أَنَّ الْْصَْلَ أَنْ نُرَكِّ

 وَالتَّشْقِيقَاتِ وَالتَّشْعِيبَاتِ وَالتَّأْصِيلََتِ!

لُ الْمَرْ  ءُ منِهُْ ومَا أَكْثَرَ مَا يُضَيِّعُ الْْعَْمَارَ وَيُهْدِرُ الطَّاقَاتِ منِْ غَيْرِ مَا يُحَصِّ

وَايَةِ ثُمَّ يَتَرَقَّى  ةُ تَحْتَاجُ إلَِى وُعَاةٍ يَجْتَهِدُونَ فيِ الْمَعْرِفَةِ عَنْ طَرِيقِ الرِّ شَيْئًا! وَالْْمَُّ
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رَايَةِ، ثُمَّ يَتَرَقَّى بهِِمُ الْحَالُ إلَِى أَنْ يَكُونُوا وُعَاةً يَجْتَهِدُ الْوَاحِدُ  بهِِمُ الْحَالُ إلَِى الدِّ

سْتفَِادَةِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.منِهُْ 
ِ

فَادَةِ وَالَ  مْ فيِ الِْْ

عِ؛ فَنحَْنُ  سَنتُمُِّ إنِْ شَاءَ الُلَّه  قُ بأَِحْكَامِ صَلََةِ التَّطَوُّ بَعْضَ مَا يَتَعَلَّ

حْكَامهَِا، نَحْتَاجُهَا، نَحْتَاجُ إلَِى التَّرْغِيبِ فيِهَا وَإلَِى الْعِلْمِ بهَِا، وَإلَِى الْمَعْرِفَةِ بأَِ 

مَاءِ ضَارِعِينَ إلَِى رَبِّناَ  قَناَ إلَِى  وَنَحْتَاجُ إلَِى بَسْطِ الْْكَُفِّ إلَِى السَّ أَنْ يُوَفِّ

ليِنَ  قْبَالِ عَلَى هَذِهِ النَّوَافلِِ مُحَصِّ الْعَمَلِ بمَِا عَلمِْناَ، حَتَّى نَكُونَ منِْ أَهْلِ الِْْ

ى الْْرَْوَاحُ  لثَِمَرَاتهَِا دُنْيَا وَآخِرَةً؛ بُ النُّفُوسُ، وَكَيْ تُنقََّ لكَِيْ تَسْتَقِيمَ الْقُلُوبُ وَتَتَهَذَّ

نََّهَا لََ تَسْتَقِيمُ إلََِّ باِسْتقَِامَةِ الْقُلُوبِ وَبتَِهْذِيبِ الْْرَْوَاحِ.
ِ

 فَتَسْتَقِيمُ تَبَعًا الْْلَْسُنُ؛ لْ

  گ گ گ
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عِ إلََِ الِله تَعَا طَوُّ  لََ أَحَبُّ التَّ

 مَا دَاوَمَ 
ِ
 تَعَالَى مَا دُووِمَ عَلَيْهِ، فَأَحَبُّ الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه

ِ
عِ إلَِى اللَّه أَحَبُّ التَّطَوُّ

، لحَِدِيثِ عَائِشَةَ  قَالَتْ: كَانَتْ عِندِْي امْرَأَةٌ منِْ بَنيِ  ڤعَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإنِْ قَلَّ

 
ِ
 «.مَنْ هَذِهِ؟!»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه

 قُلْتُ: فُلَنَةُ، لََ تَناَمُ اللَّيْلَ، )تَذْكُرُ منِْ صَلََتهَِا(.

« مَهْ، عَليَكُْمْ مَا تُطيِقُونَ مِنَ الْأعَْمَالِ فَإنَِّ اللهَ لََ يمََلُّ حَتىَ تمََلُّوا»فَقَالَ: 

ينِ إلَِيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَ   احِبُهُ! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.وَكَانَ أَحَبَّ الدِّ

ِ وَ  المَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ  صلى الله عليه وسلم: دَخَلَ النَّبيُّ الَ قَ  ڤ سٍ نَ أَ  يثِ دِ حَ ل

ارِيَتَيْنِ، فَقَالَ:  قالُوا: لزَِيْنَبَ، تُصَلِّي فَإِذَا كَسَلَتْ أَوْ « ؟مَا هَذَا الحَبْلُ »بَيْنَ السَّ

قَتْ بهِِ. فَقَالَ  حُلُّوهُ، ليِصُلِّ أحََدُكُمْ نَشَاطهَُ فَإذَِا فَترََ ، لََ » :صلى الله عليه وسلمفَتَرَتْ تَعَلَّ

 .هِ يْ لَ عَ  قٌ فَ تَّ مُ « فَلْيرَْقُدْ 

  ڤ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وقٌ رُ سْ مَ  الَ قَ وَ 
ِ
أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 ؟صلى الله عليه وسلم

ائِمُ.  قَالَتْ: الدَّ
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 قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟

ارِخَ قَالَتْ: يَقُومُ  يكَ -إذَِا سَمِعَ الصَّ  . وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.-تَعْنيِ الدِّ

خُذُوا مِنَ الْأعَْمَالِ مَا تطُيِقُونَ فَإنَِّ اللهَ لََ »تَرْفَعُهُ وَفيِهِ:  ڤوَلحَِدِيثِ عَائِشَةَ 

 «.يمََلُّ حَتَّى تمََلُّوا

لََةِ إلَِى النَّبيِِّ  عَلَيْهِ وَإنِْ قَلَّتْ، وَالْمُرَادُ بذَِلكَِ مَا اتَّخَذَهُ  مَا دُوومَ  صلى الله عليه وسلموَأَحَبُّ الصَّ

 الْمُسْلمُِ رَاتبِاً لََ مُطْلَقَ النَّافلَِةِ، وَكَانَ إذَِا صَلَّى صَلََةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.

ينَ يسُْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ينَ ذُو « رٌ إنَِّ الدِّ أَيْ إنَِّ الدِّ

ينَ أحََدٌ إلََِّ غَلبََهُ »أَيْ وَلَنْ يُغَالبَِ « وَلنَْ يشَُادَّ »يُسْرٍ،  عْتدَِالِ « الدِّ
ِ

هُ إلَِى الْيسُْرِ وَالَ أَيْ رَدَّ

دُوا وَقاَرِبوُا» دَادُ هُوَ ا« فسََدِّ دَادَ وَاعْمَلُوا بهِِ، وَالسَّ دُوا، أَيْ: اطْلُبوُا السَّ وَابُ سَدِّ لصَّ

رُوا،  فْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ فَلََ تَغْلُوا وَلََ تُقَصِّ دُوا وَقاَرِبوُا»وَهُوَ مَا بَينَْ الِْْ  «.فسََدِّ

دَادِ فَقَارِبُوهُ، أَيِ: اقْرُبُوا منِهُْ،  وَأبَشِْرُوا »أَيْ: فَإنِْ عَجَزْتُمْ عَنْ طَلَبِ السَّ

وْحَةِ »لِ النَّهَارِ، أَيْ: أَوَّ « وَاسْتعَِينوُا باِلغُْدْوَةِ  وَالِ « وَالرَّ وَشَيْءٍ مِنَ »مَا بَعْدَ الزَّ

لجَْةِ   يَعْنيِ آخِرَ اللَّيْلِ.« الدُّ

 «.لنَْ يدُْخِلَ أحََدًا عَمَلهُُ الجَْنَّةَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

.
ِ
 قَالُوا: وَلََ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

دَنِ »قَالَ:  دُوا وَقَارِبوُا وَلََ يتَمََنَّينََّ وَلََ أنَاَ إلََِّ أنَْ يتَغََمَّ ي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّ

ا مُسِيئاً فلَعََلَّهُ أنَْ يسَْتعَْتبَِ  ا مُحْسِناً فلَعََلَّهُ أنَْ يزَْدَادَ خَيرًْا وَإمَِّ  «.أحََدُكُمْ المَْوْتَ إمَِّ
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دَنيِ»  إلََِّ أَنْ يَسْتُرَنيِ.« إلََِّ أنَْ يتَغََمَّ

دُوا وَقَارِبوُاإِ » دَنيِ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّ  «.لََّ أنَْ يتَغََمَّ

لجَْةِ وَالقَْصْدَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  دُوا وَقَارِبوُا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيئْاً مِنَ الدُّ سَدِّ

يْ مَقْصِدَكُمْ وَبُغْيَتَكُمْ. أَ « تبَْلُغُوا»أَيْ الْزَمَ الْوَسَطَ الْمُعْتَدِلَ منَِ الْْمُُورِ « القَْصْدَ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 أدَْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ »وَفيِهِ:  ڤوَلحَِدِيثِ عَائِشَةَ 
ِ
 «.وَإنَِّ أحََبَّ الْأعَْمَالِ إلِىَ الله

دُوا وَقَارِبوُا وَأبَشِْرُوا فَإنَِّهُ لََ يدُْخِلُ أحََدًا الجَْنَّةَ عَمَلُ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   «.هُ سَدِّ

؟!
ِ
 قَالُوا: وَلََ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

دَنيِ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ »قَالَ:   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« وَلََ أنَاَ إلََِّ أنَْ يتَغََمَّ

؟! وَهَلْ كَانَ صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا سُئِلَتْ: كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبيِِّ  ڤوَلحَِدِيثِ عَائِشَةَ 

الْْيََّامِ؟! قَالَتْ: لََ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطيِعُ مَا كَانَ النَّبيُِّ  يَخُصُّ شَيْئًا منَِ 

 يَسْتَطيِعُ؟! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. صلى الله عليه وسلم

يَدُومُ عَلَيْهِ وَلََ يَقْطَعُ، وَأَصْلُهُ الْوَاوُ، انْقَلَبَتْ يَاءً للِْكَسْرَةِ قَبْلَهَا، قَالَ « دِيمَةً »

قْتصَِادِ.أَهْلُ اللُّ 
ِ

ائِمُ فيِ سُكُونٍ شُبِّهَ بهِِ عَمَلُهُ فيِ دَوَامهِِ مَعَ الَ يمَةُ الْمَطَرُ الدَّ  غَةِ: الدِّ

قْتصَِادُ 
ِ

، وَالَ فَفِي هَذِهِ الْْحََادِيثِ: الْحَثُّ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ وَإنِْ قَلَّ

قِ وَ   فيِ الْعِبَادَةِ وَاجْتنِاَبُ التَّعَمُّ
ِ
دِ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ، فَأَحَبُّ صلى الله عليه وسلمالتَّشَدُّ

 
ِ
. الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه  أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ
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هَذَا الْمَلَلُ لََ يُشَابهُِ مَلَلَ « فَإنَِّ اللهَ لََ يمََلُّ حَتَّى تمََلُّوا: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  ث

 الْمَخْلُوقيِنَ وَلَيْسَ فيِهِ نَقْصٌ وَلََ 
ِ
 . عَيْبٌ بَلْ كَمَا يَليِقُ باِللَّه

مَةُ ابْنُ بَازٍ  فَاتِ وَمنِْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لََ  $قَالَ الْعَلََّ يَقُولُ: هَذَا مثِْلُ بَقِيَّةِ الصِّ

 يَقْطَعُ الثَّوَابَ حَتَّى تَقْطَعُوا الْعَمَلَ.

آمَةُ باِلْمَعْنىَ الْمُتَعَارَفِ فيِ حَقِّ   الْمَلَلُ وَالسَّ
ِ
 .ناَ مُحَالٌ فيِ حَقِّ اللَّه

 وَلََ يَمَلُّ إذَِا مَللِْتُمْ، وَحَتَّى بمَِعْنىَ حِينَ.

: لََ يَمَلُّ أَبَدًا مَللِْتُمْ أَمْ لَمْ تَمَلُّوا.  قَالَ الْهَرَوِيُّ

زْدِوَاجِ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿
ِ

يَ مَلَلًَ عَلَى مَعْنىَ الَ ک ک ک وَقيِلَ سُمِّ

 .[194]البقرة:  ﴾ک گ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَمَلٌ دَائِمٌ.  فَعَلَى الِْْ

نْسَانَ إذَِا كَانَ لَهُ عَمَلٌ دَائِمٌ يُوَاظبُِ  وَمنِْ فَوَائِدِ هَذَا وَثَمَرَاتهِِ الْعَظيِمَةِ أَنَّ الِْْ

تبَِ لَهُ أَجْرُهُ كَأَنَّهُ حَالٌّ صَحِيحٌ كَمَا فيِ عَلَيْهِ وَلََ يَقْطَعُهُ فَقُطعَِ عَنهُْ بسَِفَرٍ أَوْ مَرَضٍ كُ 

 .صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ النَّبيِِّ 

فَالْمَرْءُ يَظْلمُِ نَفْسَهُ كَثيِرًا إذَِا لَمْ يَكُنْ عَمَلٌ دَائِمٌ وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ كَمَا بَيَّنَ ذَلكَِ 

 فيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْعَظيِمَةِ. صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ 

  گ گ گ
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اعَةٍ حُكْ  عِ فِِ جََْ طَوُّ  مُ صَلََةِ التَّ

يَ الْمُسْلمُِ  عِ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَحْيَانًا فيِ جَمَاعَةٍ فَلََ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّ صَلََةُ التَّطَوُّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
عِ جَمَاعَةً أَحْيَانًا؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه يْتُ مَعَ  ڤصَلََةَ التَّطَوُّ قَالَ: صَلَّ

  رَسُولِ 
ِ
 لَيْلَةً فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بأَِمْرِ سُوءٍ! صلى الله عليه وسلماللَّه

 قيِلَ: وَمَا هَمَمْتَ بهِِ؟!

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« هَمَمْتُ أنَْ أجَْلِسَ وَأدََعَهُ »قَالَ: 

تحََ ذَاتَ لَيلَْةٍ فَافْتَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَلَّيتُْ مَعَ النَّبيِِّ  ڤوَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ 

الْبقََرَةَ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِندَْ الْمِئةَِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بهَِا فيِ رَكْعَةٍ، فَمَضَى، 

لًَ إذَِا فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بهَِا، ثُمَّ افْتتَحََ النِّسَاءَ فقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّ 

ذَ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ. مَرَّ  ذٍ تَعَوَّ  بآِيَةٍ فيِهَا تَسْبيِحٌ سَبَّحَ، وَإذَِا مَرَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ

  ڤوَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
لَيْلَةً فَقَرَأَ سُورَةَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

ذَ، الْبَقَرَةِ، لََ يَمُرُّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ إلََِّ   وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلََ يَمُرُّ بآِيَةِ عَذَابٍ إلََِّ وَقَفَ وَتَعَوَّ

سُبْحَانَ ذِي الجَْبَرُوتِ وَالمَْلكَُوتِ، »ثُمَّ رَكَعَ بقَِدْرِ قِيَامهِِ، يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ: 

فيِ سُجُودِهِ مثِْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ سَجَدَ بقَِدْرِ قِيَامهِِ، ثُمَّ قَالَ «وَالكْبِْريِاَءِ وَالعْظَمََةِ 

 آلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ سُورَةً سُورَةً.
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 ث
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ منِْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ 

 «.صلى الله عليه وسلمشَمَائِلِ النَّبيِِّ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 

  فيِ ڤوَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
وَفيِهِ: أَنَّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلموَصْفِ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه

يْلِ قَالَ: فَقُمْتُ إلَِى جَنبْهِِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. صلى الله عليه وسلم  قَامَ منَِ اللَّ

تَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ  لطَِعَامٍ صَنعََتْهُ  صلى الله عليه وسلموَحَدِيثٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ أَنَّ جَدَّ

قَالَ قُومُوا فَلَُِصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إلَِى حَصِيرٍ لَناَ قَدْ اسْوَدَّ  لَهُ فَأَكَلَ منِهُْ ثُمَّ 

وَسَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّه هَذَا الْحَدِيثُ فيِمَا  -أَيْ منِْ طُولِ مَا فُرِشَ -منِْ طُولِ مَا لُبسَِ 

 .$ذَكَرَهُ الْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ 

  -يَعْنيِ الْحَصِيرَ -هُ قَالَ: فَنضََحْتُ 
ِ
وَصَفَفْتُ وَالْيتَيِمَ وَرَاءَهُ  صلى الله عليه وسلمبمَِاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 رَكْعَتيَنِْ ثُمَّ انصَْرَفَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ. صلى الله عليه وسلموَالْعَجُوزُ منِْ وَرَائنِاَ فَصَلَّى لَناَ رَسُولُ اللَّه

هُ وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَةُ دَخَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ أَنَسٍ الْْخَرِ أَنَّ النَّبيَِّ  لَ عَلَيْهِمْ هُوَ وَأُمُّ

فيِ غَيْرِ وَقْتِ صَلََةٍ، فَصَلَّى بهِِمْ « قُومُوا فلَِْصَُلِّيَ بكُِمْ : »صلى الله عليه وسلمأَنَسٍ فَقَالَ النَّبيُِّ 

 وَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينهِِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَهُمْ.

نَّهُ كَانَ يُصَلِّي بقَِوْمهِِ فَحَالَ بَيْنهَُ وَبَيْنهَُمْ وَادٍ إذَِا أَ  ڤوَعَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالكٍِ 

أَنْ يَأْتيَِ إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلمجَاءَتِ الْْمَْطَارُ شَقَّ عَلَيْهِ اجْتيَِازُهُ وَقَدْ أَنْكَرَ بَصَرُهُ، فَسَأَلَ النَّبيُِّ 

وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، فَلَمْ  صلى الله عليه وسلماءَ النَّبيُِّ وَيُصَلِّي فيِ بَيْتهِِ فيِ مَكَانٍ يَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَ 

 «.أيَنَْ تُحِبُّ أنَْ أصَُلِّيَ مِنْ بيَتْكَِ؟!»يَجْلسِْ حَتَّى قَالَ: 
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ِ
، قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّه فَكَبَّرَ فَقُمْناَ  صلى الله عليه وسلمفَأَشَارَ إلَِيْهِ إلَِى الْمَكَانِ الَّذِي يُحِبُّ

مْناَ حِينَ سَلَّمَ وَفيِ آخِرِ الْحَدِيثِ: وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُ  فَإنَِّ اللهَ قَدْ »مَّ سَلَّمَ وَسَلَّ

 
ِ
مَ عَلىَ النَّارِ مَنْ قَالَ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ يبَْتغَِي بِذَلكَِ وَجْهَ الله  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« حَرَّ

غَيْرِ التَّرَاوِيحِ فيِ رَمَضَانَ، لَكنِْ  فَفِي هَذِهِ الْْحََادِيثِ جَوَازُ النَّافلَِةِ جَمَاعَةً فيِ

لََ يُتَّخَذُ ذَلكَِ سُنَّةً دَائِمَةً، وَإنَِّمَا فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ وَلَوْ لَحَظْتَ لَعَرَفْتَ أَنَّهُ كَانَ فيِ 

 
ِ
فَاقِ يَعْنيِ أَنْ يَتَّفِقَ ذَلكَِ بقَِدَرِ اللَّه تِّ

ِ
لََ أَنْ يَتَّفِقَا  الْغَالبِِ يَقَعُ عَلَى سَبيِلِ الَ

مَعًا عَلَى أَنْ يَقُومَا جَمَاعَةً فَإنَِّهُ قَدْ صَارَ شِعَارًا لبَِعْضِ الْجَمَاعَاتِ الْحِزْبيَِّةِ منِْ أَجْلِ 

عُوا النَّاسَ عَلَى صَلََةٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ إفِْسَادًا عَظيِمًا  أَنْ يُجَمِّ

 دَ وَالْعِبَادَ وَالُلَّه تَعَالَى الْمُسْتَعَانُ.يَطَالُ الْبلََِ 

  گ گ گ
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 ث

عِ  طَوُّ  :أقَْسَامُ صَلََةِ التَّ

عِ أَقْسَامٌ:  صَلََةُ التَّطَوُّ

لُ  وَاتبُِ مَعَ الْفَرَائِضِ وَالْوِتْرُ القِْسْمُ الْأوََّ ةُ الرَّ ائِمَةُ الْمُسْتَمِرَّ ننَُ الدَّ : هُوَ السُّ

حَى.  وَالضُّ

 : مَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ وَمنِهُْ التَّرَاوِيحُ.الثَّانيِالقِْسْمُ 

دِ.القِْسْمُ الثَّالثُِ  يْلِ التَّهَجُّ عِ الْمُطْلَقِ كَقِيَامِ اللَّ  : صَلََةُ التَّطَوُّ

ابِعُ  لَوَاتُ ذَوَاتُ الْْسَْبَابِ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَالْقُدُومِ منَِ وَالقِْسْمُ الرَّ : الصَّ

سْتخَِارَةِ.ال
ِ

فَرِ وَالَ  سَّ

حَى. ائِمَةُ وَالْوِتْرُ وَصَلََةُ الضُّ وَاتبُِ الدَّ ننَُ الرَّ عِ أَقْسَامٌ، منِهَْا: السُّ  صَلََةُ التَّطَوُّ

مَامُ عَبْدُ الْغَنيِِّ  تيِ ذَكَرَهَا الِْْ وَاتبُِ هِيَ الَّ فيِمَا أَوْرَدَ منِْ حَدِيثِ  $وَالرَّ

 
ِ
وَاتبِِ مَعَ الْفَرَائِضِ.فَذَكَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ننَِ الرَّ  رَ بَعْضَ السُّ

  گ گ گ
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وَاتِبُ مَعَ الْفَرَائِضِ عَلََ ثَلََثَةِ أَنْوَاعِ   الرَّ

نََّهَا ثَلََثَةُ أَنْوَاعٍ:
ِ

وَاتبُِ مَعَ الْفَرَائِضِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ لْ  الرَّ

لُ  وَاتبُِ مَعَ الْ النَّوْعُ الْأوََّ ننَُ الرَّ حَى.: السُّ  فَرَائِضِ، وَالْوِتْرُ وَالضُّ

دَةُ مَعَ الْفَرَائِضِ اثْنتََا عَشْرَةَ رَكْعَةً، لحَِدِيثِ أُمِّ حَبيِبَةَ أُمِّ  وَاتبُِ الْمُؤَكَّ الرَّ

  ڤالْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
مَنْ صَلَّى اثنْتَيَْ عَشْرَةَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.يلْةٍَ بنُيَِ لهَُ بيَتٌْ فِي الجَْنَّةِ رَكْعَةً فِي يوَْمٍ وَلَ 

عًا غَيرَْ »وَفيِ لَفْظٍ:   كلَُّ يوَْمٍ ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكعْةًَ تطَوَُّ
ِ
مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يصَُلِّي لله

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« ةِ إلََِّ بنُيَِ لهَُ بيَتٌْ فيِ الجَْنَّ  -أَوْ -فرَيِضَةٍ إلََِّ بنَىَ اللهُ لهَُ بيَتْاً فيِ الجَْنَّةِ 

وَاتبِِ فيِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ منِْ حَدِيثِ أُمِّ حَبيِبَةَ  قَالَتْ:  ڤجَاءَ تَفْسِيرُ هَذِهِ الرَّ

 
ِ
مَنْ صَلَّى في يوَْمٍ وَليَلْةٍَ ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكْعةًَ بنُيَِ لهَُ بيَتٌْ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

بْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَهَا، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ المَْغْرِبِ، وَرَكْعَتيَنِْ الجَْنَّةِ: أرَْبعَاً قَ 

: حَسَنٌ صَحِيحٌ، « بعَْدَ العِْشَاءِ، وَرَكْعَتيَنِْ قَبْلَ الفَجْرِ  الْحَدِيثُ قَالَ عَنهُْ التِّرْمذِِيُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.ذِيِّ صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمِ »وَصَحَّ

وَاتبُِ هَذَا تَفْصِيلُهَا، هِيَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ  كَعَاتُ الرَّ فَهَذِهِ الرَّ

 الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.
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 ث
  ڤ وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ 

ِ
وَثَابَرَ « مَنْ ثاَبرََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يْءِ حَرَصَ عَلَى فعِْلهِِ مَنْ لََزَمَ وَوَاظَبَ  مَنْ ثاَبرََ عَلَى ثنِتْيَْ عَشْرَةَ رَكْعةًَ »عَلَى الشَّ

قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتيَنِْ فِي اليوَْمِ وَاللَّيلْةَِ بنَىَ اللهُ لهَُ بيَتْاً فِي الجَنَّةِ: أرَْبعََ رَكَعاَتٍ 

« بعَْدَهَا، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ المَغْربِِ، وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتيَنِْ قَبْلَ الفَجْرِ 

وَايَةُ أَخْرَجَهَا التِّرْمذِِيُّ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.  وَهَذِهِ الرِّ

ذَلكَِ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْْخَرُ: كَانَ لََ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ وَكَ 

.  الْغَدَاةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
  ڤوَثَبَتَ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَفِظْتُ منِْ رَسُولِ اللَّه

مَامُ عَبْدُ الْغَنيِِّ فيِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ.عَشْرَ رَكَعَاتٍ.. وَهُوَ الْحَ   دِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ الِْْ

« 
ِ
عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ  صلى الله عليه وسلمحَفِظْتُ منِْ رَسُولِ اللَّه

اءِ فيِ بَيْتهِِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فيِ بَيْتهِِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَ 

بْحِ   «.وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فيِ بَيْتهِِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: « صَلََةِ الصُّ

وَاتبُِ اثْنتََيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا قَالَتْ أُمُّ حَبيِبَةَ وَعَائِشَةُ  ، أَوْ عَشْرُ ڤفَالرَّ

مَةُ ابْنُ بَازٍ ڤمَرَ رَكَعَاتٍ كَمَا قَالَ ابْنُ عُ  : مَنْ أَخَذَ بحَِدِيثِ $، وَقَدْ قَالَ الْعَلََّ

دُ  وَاتبُِ عَشْرٌ، وَمَنْ أَخَذَ بحَِدِيثِ عَائشَِةَ، قَالَ: اثْنتََا عَشْرَةَ، وَيُؤَيِّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الرَّ

عَلَيْهِ حَدِيثُ أُمِّ حَبيِبَةَ فيِ  حَدِيثُ عَائِشَةَ مَا رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ تَفْسِيرِهَا، وَيَدُلُّ 

وَاتبِِ.  فَضْلِ هَذِهِ الرَّ
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ِ
كَانَ يُصَلِّي اثْنتََيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا فيِ حَدِيثِ أُمِّ  صلى الله عليه وسلموَيُحْتَمَلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ا نَشِطَ الْمُسْلمُِ حَبيِبَةَ وَعَائِشَةَ وَتَارَةً يُصَلِّي عَشْرًا كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإذَِ 

صَلَّى اثْنتََيْ عَشْرَةَ، وَإذَِا كَانَ هُناَكَ شَاغِلٌ صَلَّى عَشْرًا وَكُلُّهَا رَوَاتبُِ وَالْكَمَالُ 

 .ڤوَالتَّمَامُ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا فيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ حَبيِبَةَ 

ننَُ عَلَى سَبيِلِ التَّفْصِيلِ الْمُؤَكَّ  ننَُ هَذِهِ السُّ دِ مَعَ الْفَرَائضِِ، هَذِهِ السُّ دِ وَغَيْرِ الْمُؤَكَّ

دَةٍ اثْنتََانِ وَعِشْرُونَ رَكْعَةً عَلَى هَذَا النَّحْوِ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ،  دَةٌ وَغَيْرُ مُؤَكَّ مُؤَكَّ

 قَالَتْ: سَمِعْتُ  ڤوَأَرْبعٌَ بعَْدَهَا، لحَِدِيثِ أُمِّ حَبيَِبةَ 
ِ
مَنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

مَهُ اللهُ عَلىَ النَّارِ  أَخْرَجَهُ « حَافظََ عَلىَ أرَْبعَِ رَكعَاَتٍ قبَْلَ الظُّهْرِ وَأرَْبعٍَ بعَدَْهَا حَرَّ

 أَحْمَدُ وَأَبوُ دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ مَاجَه وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

  ڤاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ، لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَرْبَعُ رَكَعَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَابْنُ « رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ العَْصْرِ أرَْبعًَا»

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  خُزَيْمَةَ وَحَسَّ

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَجَاءَ عَنْ عَليٍِّ 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ لَكنِْ بلَِفْظِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.  أَبُو دَاوُدَ وَحَسَّ

وَاتبُِ مَرَّ ذِكْرُهَا وَالَّذِي يُذْكَرُ الْْنَ هُوَ منِْ  وَاتبِِ، الرَّ رَاتبٍِ  هَذِهِ لَيْسَتْ منَِ الرَّ

هْرِ أَرْبَعٌ قَبْلَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا فَمَنْ صَلَّى  اتبَِةُ باِلنِّسْبَةِ لصَِلََةِ الظُّ وَغَيْرِ رَاتبٍِ، فَالرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَرْبَعًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَفِيهِ رَاتبٌِ وَغَيْرُ رَاتبٍِ وَفيِهِ مَا وَعَدَ بهِِ رَسُولُ اللَّه
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وَفيِهِ:  ڤتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا لحَِدِيثِ أَنَسٍ منِهَْا أَيْضًا رَكْعَ  ث

 
ِ
مْسِ قَبْلَ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلموَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ

 الْمَغْرِبِ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

نَ ڤقَالَ  وَارِي  : كُنَّا فيِ الْمَدِينةَِ فَإذَِا أَذَّ نُ لصَِلََةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّ الْمُؤَذِّ

وَارِي جَمْعُ سَارِيَةٍ يَتَّخِذُهَا سُتْرَةً - وَارِي  -يَعْنيِ تَسَارَعُوا إلَِيْهَا، وَالسَّ ابْتَدَرُوا السَّ

جُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَ  لََةَ قَدْ فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إنَِّ الرَّ حْسَبُ أَنَّ الصَّ

 صُلِّيَتْ منِْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لٍ   بْنِ مُغَفَّ
ِ
صَلُّوا قَبْلَ المَْغْرِبِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَلحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

« المَْغْرِبِ رَكْعَتيَنِْ لمَِنْ شَاءَ رَكْعَتيَنِْ، صَلُّوا قَبْلَ المَْغْربِِ رَكْعَتيَنِْ، صَلُّوا قَبْلَ 

 الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبيَِّ 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

لٍ   بْنِ مُغَفَّ
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
بيَنَْ كُلِّ أذََانيَنِْ » صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« لمَِنْ شَاءَ »قَالَ فيِ الثَّالثَِةِ: « صَلََةٌ  صَلََةٌ، بيَنَْ كُلِّ أذََانيَنِْ 

كْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ سُنَّةٌ قَوْليَِّةٌ وَفعِْليَِّةٌ  هَذِهِ الْْحََادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّ

 .وَتَقْرِيرِيَّةٌ 

مَ منِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ  دَةٌ كَمَا تَقَدَّ كْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّ ا الرَّ وَأَمَّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
 .ڤحَبيِبَةَ وَعَبْدِ اللَّه
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كْعَتيَنِْ بعَْدَ الْمَغْرِبِ بـ﴿ نَّةُ أَنْ يَقْرَأَ فيِ الرَّ ﴾ ٱ ٻ ٻوَالسُّ

 بْنِ مَسْعُودٍ  [1]الْخلَص:  ﴾ٻ ٱ ٻ ٻو﴿ [1]الكافرون: 
ِ
 ڤلحَِدِيثِ عَبدِْ اللَّه

 
ِ
كْعَتَيْنِ بعَْدَ الْمَغْرِبِ وَفيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَقْرَأُ فيِ الرَّ

كْعَتيَنِْ قَبْلَ صَلََةِ اْلفَجْرِ بـ﴿ ٱ ٻ ٻ و﴿ [1]الكافرون: ﴾ ٱ ٻ ٻالرَّ

. [1]الْخلَص:  ﴾ٻ حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابنُْ مَاجَه وَصَحَّ

 
ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ مَرَّ وَجْهُ الْمُناَسَبَةِ فيِ ذَلكَِ فيِمَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ منِْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

كْعَتَيْنِ بسُِورَتَيِ  خْلََصِ ﴿ يُصَلِّي فيِ سُنَّةِ الْفَجْرِ فيِ الرَّ ٱ ٻ الِْْ

، وَكَذَلكَِ فيِ [1]الْخلَص:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻو﴿ [1]الكافرون: ﴾ ٻ

خْلََصِ أَيْضًا، فَيُفْتَتَحُ نَهَارُهُ وَلَيْلُهُ  كْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يُصَلِّيهِمَا بسُِورَتَيِ الِْْ الرَّ

دِ   رَبِّ الْعَبيِدِ.باِلتَّوْحِيدِ وَإقَِامَةِ الْقَلْبِ عَلَى الْمَنهَْجِ السَّ
ِ
 يدِ بإِخِْلََصِ الْعِبَادَةِ للَّه

لٍ   بْنِ مُغَفَّ
ِ
هُناَكَ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلََةِ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

ثُمَّ قَالَ « بيَنَْ كُلِّ أذََانيَنِْ صَلََةٌ، بيَنَْ كُلِّ أذََانيَنِْ صَلََةٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« لمَِنْ شَاءَ »فيِ الثَّالثَِةِ: 

 بْنِ 
ِ
دَةٌ كَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه كْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، فَهِيَ سُنَّةٌ رَاتبَِةٌ مُؤَكَّ ا الرَّ وَأَمَّ

 .ڤعُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ حَبيِبَةَ 

  گ گ گ
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 ث

 رَاتِبَةُ الْفَجْرِ 

مُُورٍ تسِْعَةٍ:رَكْ 
ِ

وَاتبِِ لْ ننَِ الرَّ  عَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَسُنَّةُ الْفَجْرِ آكَدُ السُّ

لُ  ةُ تَعَاهُدِ النَّبيِِّ الْأمَْرُ الْأوََّ ا يَدُلُّ عَلَى عِظَمِهَا؛ لحَِدِيثِ  صلى الله عليه وسلم: شِدَّ لَهَا ممَِّ

مِنَ النَّوَافلِِ أشََدَّ مِنهُْ تعََاهُدًا عَلىَ شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلملمَْ يكَُنِ النَّبيُِّ  قَالَتْ: ڤعَائِشَةَ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.عَلى رَكْعَتيَِ الفَْجْرِ 

أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤفَضْلَهَا، فَعَنْ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلم: بَيَانُ النَّبيِِّ الْأمَْرُ الثَّانيِ

نيْاَ وَمَا فِيهَا»قَالَ:   وَاهُ مُسْلمٌِ.رَ « رَكْعَتاَ الفَْجْرِ خَيرٌْ مِنَ الدُّ

نَّةُ تَخْفِيفُهُمَا لحَِدِيثِ عَائِشَةَ الْأمَْرُ الثَّالثُِ   صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: كَانَ النَّبيُِّ  ڤ: السُّ

بْحِ حَتَّى إنِِّي لَْقَُولُ هَلْ قَرَأَ بأُِمِّ الْكتَِابِ.  تَيْنِ قَبْلَ صَلََةِ الصُّ كْعَتَيْنِ اللَّ فُ الرَّ يُخَفِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 َ ابِعُ الْأ قَامَةِ؛ لحَِدِيثِ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ مْرُ الرَّ  ڤ: وَقْتُهَا بَيْنَ الْْذََانِ وَالِْْ

 
ِ
بْحُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه بْحِ، وَبدََأَ الصُّ كَانَ إذَِا سَكَتَ المُْؤَذِّنُ مِنَ الأذََانِ لِصَلََةِ الصُّ

لََ رَكَعَ رَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ قَبْلَ أَ   ةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.نْ تُقاَمَ الصَّ

يصَُلِّي رَكْعَتيَنِْ خَفِيفَتيَنِْ بيَنَْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ قَالَتْ:  ڤوَلحَِدِيثِ عَائِشَةَ 

بْحِ.  قَامَةِ مِنْ صَلََةِ الصُّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.النِّدَاءِ وَالِْْ
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لََّ فَرِيضَةَ الْفَجْرِ، لحَِدِيثِ حَفْصَةَ أُمِّ : لََ يُصَلِّي بَعْدَهَا إِ الْأمَْرُ الخَْامِسُ 

 قَالَتْ:  ڤالْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
إذَِا طلَعََ الفَْجْرُ لََ يصَُلِّي إلََِّ رَكْعتَيَنِْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.خَفِيفَتيَنِْ. 

ادِسُ  ٱ و﴿ [1]الكافرون: ﴾ ٱ ٻ ٻ: يَقْرَأُ فيِهِمَا ﴿الْأمَْرُ السَّ

  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [1]الْخلَص:  ﴾ٻ ٻٻ 
ِ
قَرَأَ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻو﴿ [1]الكافرون: ﴾ ٱ ٻ ٻرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ﴿

 .[1]الْخلَص: 

كْعَةِ الْْوُلَى ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ أَوْ يَقْرَأُ فيِ الرَّ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

أَيْ فيِ -، وَفيِ الْْخِرَةِ [136قرة: ]الب ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ   ،[52]آل عمران:  ﴾ی ی ی ی ئجمنِهُْمَا: ﴿ -الرَّ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴿

 .[52]آل عمران:  ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج

  ڤوَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
يَقْرَأُ فيِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

تيِ فيِ ، وَ [136]البقرة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ آيَةَ الْبَقَرَة: ﴿ الَّ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ ..﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ :آلِ عِمْرَان

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 .[64]آل عمران:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ



 
 المُحاضرة السادسة 333
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ابعُِ  ضْطجَِاعُ بَعْدَهَا، لحَِدِيثِ عَائِ الْأمَْرُ السَّ

ِ
كاَنَ إذِاَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ  ڤشَةَ : الَ

فإَذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ » ، وَفيِ لَفْظِ مُسْلمٍِ:صَلَّى سُنَّةَ الفَْجْرِ اضْطجََعَ عَلىَ شِقِّهِ الْأيَمَْنِ 

تيَنِ، ثمَُّ مِنْ صَلََةِ الفَجْرِ، وَتبََيَّنَ لهَُ الفَجْرُ، وَجَاءهُ المُؤَذِّنُ، قاَمَ فرََكَعَ رَكعْتَيَنِْ خَفِيفَ 

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«اضْطجََعَ عَلىَ شِقِّهِ الأيَمَْنِ، حَتَّى يأتْيِهَُ المُؤَذِّنُ للِِإقاَمَةِ 

وَالَّذِي يَظْهَرُ منَِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَِى الْمَسْجِدِ، 

نُ  ا أَنْ يَفْعَلَ  تَقُولُ: حَتَّى يَأْتيَِهُ الْمُؤَذِّ للِْْقَِامَةِ، فَإذَِا فَعَلَ ذَلكَِ فيِ بَيْتهِِ فَلََ حَرَجَ، أَمَّ

.  النَّاسُ ذَلكَِ فيِ الْمَسَاجِدِ وَيَضْطَجِعُونَ فَهَذا شَيْءٌ لََ يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّصُّ

فَرِ، لحَِدِ الْأمَْرُ الثَّامِنُ  وَفيِهِ:  ڤيثِ عَائِشَةَ : لََ تُتْرَكُ فيِ الْحَضَرِ وَلََ فيِ السَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.وَلمَْ يكَُنْ يدََعُهُمَا أبَدًَا. 

يُدَاوِمُ عَلَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ فيِ الْحَضَرِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ 

فَرِ.  وَالسَّ

هَا بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَمَا : قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ، مَنْ فَاتَتْهُ رَ الْأمَْرُ التَّاسِعُ  اتبَِةُ الْفَجْرِ صَلََّ

مْسُ، لحَِدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو    ڤتَرْتَفِعُ الشَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه

بْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبيُِّ  لََةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّ . فَوَجَدَنيِ أُصَلِّي صلى الله عليه وسلمفَأُقيِمَتْ الصَّ

 مَهْلًَ ياَ قَيسُْ، أصََلََتاَنِ مَعًا؟ فَقاَلَ:

، إنِِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.
ِ
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

. «.فَلََ إذَِنْ »قَالَ:  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ
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 قَالَ:  ڤوَلحَِدِيثِ قَيْسٍ الْْخَرِ 
ِ
رَجُلًَ يصَُلِّي بعَْدَ  صلى الله عليه وسلمرَأىَ رَسُولُ الله

 
ِ
بْحِ رَكْعَتيَنِْ، فَقَالَ رَسُولُ الله بْحِ رَكْعتَاَنِ!: »صلى الله عليه وسلمصَلََةِ الصُّ  «.صَلََةُ الصُّ

كْعَتيَنِْ اللَّتيَنِْ قَبْلهَُمَا فَصَلَّيتْهُُمَا الْْنَ،  جُلُ: إنِِّي لمَْ أكَُنْ صَلَّيتُْ الرَّ فَقاَلَ الرَّ

 
ِ
خْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ وَلَفْظُ ابْنِ أَ . صلى الله عليه وسلمفَسَكَتَ رَسُولُ الله

تيَنِْ؟!»مَاجَة:  بْحِ مَرَّ  الْحَدِيثَ.« أصََلََةُ الصُّ

مْسِ، لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤأَوْ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ ارْتفَِاعِ الشَّ
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مْسُ مَنْ لمَْ يصَُلِّ : »صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَهُ « رَكْعتَيَِ الفَْجْرِ فلَيْصَُلِّهِمَا بعَدَْمَا تطَلْعُُ الشَّ

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ   «.صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ »التِّرْمذِِيُّ وَابنُْ حِبَّانَ وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

ا نَامَ عَنِ الْفَجْرِ فيِ قَضَى رَاتبَِةَ الْفَجْرِ مَعَ الْفَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَت أَنَّ النَّبيَِّ  رِيضَةِ لَمَّ

مْسِ  اتبَِةَ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَذَلكَِ بَعْدَ ارْتفَِاعِ الشَّ فَرِ، فَصَلَّى الرَّ السَّ

 «.صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ 

َ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  يِ الفَْجْرِ فَقَضَاهُمَا ناَمَ عَنْ رَكْعتَ

مْسُ.  بعَْدَمَا طلََعَتِ الشَّ

وَاتبُِ عَلَى الْمُسْلمِِ إذَِا عَرَفَهَا أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْعَمَلِ بهَِا، لَوْ أَنَّناَ  فَهَذِهِ الرَّ

تْ أُمُورُنَا، وَحَدَثَ الْتَزَمْناَ هَذَا الْمَنهَْجَ فيِ كُلِّ مَا نَعْلَمُ لَتَغَيَّرَتْ حَيَوَاتُناَ وَاسْتَقَامَ 

نََّ الْمُسْلمِِينَ قَادَةٌ وَرَادَةٌ، يُتْبَعُونَ وَلَ يَتْبَعُونَ فَإذَِا مَا 
ِ

فيِ الْعَالَمِ شَيْءٌ جَدِيدٌ؛ لْ

رَتْ أُمَمٌ كَافرَِةٌ أُمَمٌ جَاهِلَةٌ أُمَمٌ فَاجِرَةٌ فَقَادَتِ الْبَشَرِيَّةَ   تَخَلَّوْا عَنْ أَمَاكِنهِِمْ تَصَدَّ

 بزِِمَامهَِا إلَِى هَلَكَتهَِا.
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 ث
نََّ الَلَّه 

ِ
نْبُ يَعُودُ فيِ النِّهَايَةِ إلَِى الْمُسْلمِِينَ؛ لْ أَعْطَاهُمْ مَا لَمْ  وَالذَّ

لُ وَلََ يَتَغَيَّرُ وَجَعَلَ الْخَيْرَ فيِهِ  يُعْطِ غَيْرَهُمْ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ بوَِحْيٍ مَعْصُومٍ لََ يَتَبَدَّ

 اطنِاً.ظَاهِرًا وَبَ 

ونَهُ، يَدْعُونَ إلَِيْهِ  وَلَكنَِّ كُلَّ حَقٍّ يَحْتَاجُ إلَِى رِجَالٍ يَحْمِلُونَهُ يَعْمَلُونَ بهِِ وَيُؤَدُّ

بْ اتَّقِ الَلَّه لََ تُضَيِّعِ الْْوَْقَاتَ،  لَ الْعِلْمُ إلَِى عَمَلٍ وَجَرِّ وَيَدُلُّونَ عَلَيْهِ، فَإذَِا تَحَوَّ

ا تُضَيِّعُهُ فيِ الْكَلََمِ وَالْحَدِيثِ فيِمَا لََ يَعْنيِكَ وَفيِ اجْعَلْ قَدْرًا وَلَ  وْ يَسِيرًا ممَِّ

الْمُهَارَشَاتِ وَالْمُمَاحَكَاتِ وَالْخِلََفَاتِ وَالْمُجَادَلََتِ...إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ 

تيِ تُضَيِّعُ الْْعَْمَارَ وَالْْوَْقَاتَ وَتُضَيِّ  فَاسِفِ الَّ مْكَانَاتِ.السَّ  عُ الطَّاقَاتِ وَتَهْدِرُ الِْْ

لَوْ أَنَّناَ جَعَلْناَ قَدْرًا يَسِيرًا منِْ هَذَا الَّذِي يُضَيَّعُ فيِمَا يُنتَْفَعُ بهِِ لَجَعَلَ الُلَّه 

  َِيْلِ وَلَوْ كَحَلْبِ شَاةٍ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلك خَيْرًا كَثيِرًا، لََ بُدَّ منِْ صَلََةِ باِللَّ

 رَ 
ِ
رُّ لجََاجَةٌ ، صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ  وَالخَْيرُْ عَادَةٌ وَالشَّ

  گ گ گ
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مُعَةِ   رَاتِبَةُ الُْْ

اتبَِةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  نَّةِ الرَّ ناَ عَلَى رَاتبَِةِ الْجُمُعَةِ وَالسُّ دَلَّ

مَامُ عَبْدُ ا وَاتبِِ يَعْنيِ فيِمَا وَقَدْ ذَكَرَ ذَلكَِ الِْْ لْغَنيِِّ وتَكَلَّمَ فيِمَا تَكَلَّمَ فيِهِ عَنِ الرَّ

 سَاقَ منَِ الْحَدِيثِ وَفيِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بصَِلََةِ الْجُمُعَةِ.

 رَاتبَِتُهَا بَعْدَهَا، لَيْسَ لَهَا رَاتبَِةٌ قَبْلَهَا، وَلَكنِْ إذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ 

لََةَ. مَامُ الْمِنبَْرَ فَيَقْطَعُ الصَّ  أَوْ مَا شَاءَ حَتَّى يَصْعَدَ الِْْ

 -يَعْنيِ الْجُمُعَةِ -قَبْلَ صَلََةِ الْجُمُعَةِ يُصَلِّي الْمُسْلمُِ صَلََةً مُطْلَقَةً لَيْسَ لَهَا قَبلَْهَا 

عِ الْ  رَةٌ، بَلْ يَشْتغَِلُ باِلتَّطَوُّ مَامُ.سُنَّةٌ رَاتبَِةٌ مُقَدَّ كْرِ حَتَّى يَخْرُجَ الِْْ  مُطْلَقِ وَالذِّ

ا رَاتبَِةُ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا فَلحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ    ڤأَمَّ
ِ
أَنَّهُ حَفِظَ منِْ رَسُولِ اللَّه

وَاتبَِ وَفيِهِ:  صلى الله عليه وسلم نَّنَ الرَّ  .أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَرَكْعَتيَنِْ بعَْدَ الجُْمُعَةِ فِي بيَتْهِِ. السُّ

  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا صَلَّى أحََدُكُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.الجُْمُعةََ فلَيْصَُلِّ بعَْدَهَا أرَْبعَاً

مَنْ كَانَ »وَفيِ لَفْظٍ ثَالثٍِ: « إذَِا صَلَّيتْمُْ بعَْدَ الجُْمُعةَِ فَصَلُّوا أرَْبعَاً»وَفيِ لَفْظٍ: 

: فَإنِْ -أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ -قَالَ سُهَيْلٌ « ياً بعَْدَ الجُْمُعَةِ فلَيْصَُلِّ أرَْبعَاًمِنكُْمْ مُصَلِّ 

عَجِلَ بكَِ شَيْءٌ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فيِ الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إذَِا رَجَعْتَ. أَخْرَجَ هَذِهِ 

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 
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 ث
 بْنِ عُ 

ِ
أَنَّهُ كَانَ إذَِا صَلَّى الْجُمَعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ  ڤمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
يَصْنعَُ ذَلكَِ. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلمسَجْدَتَيْنِ فيِ بَيْتهِِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.صَحِيحِهِ »

لََةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ نَافلَِةٌ مُطْلَقَةٌ بدُِونِ تَقْدِيرٍ، قَالَ    الصَّ
ِ
كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رُ مَا اسْتطَاَعَ : »ڤحَدِيثِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ  لََ يغَْتسَِلُ رَجُلٌ يوَْمَ الجُْمُعَةِ وَيتَطَهََّ

قُ بيَنَْ اثْنيَنِْ  هِنُ مِنْ دُهْنهِِ أوَْ يمََسُّ مِنْ طيِبِ بيَتْهِِ ثُمَّ يخَْرُجُ فَلََ يفَُرِّ مِنَ الطُّهْرِ وَيدََّ

مَامُ إلََِّ غُفِرَ لهَُ مَا بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجُْمُعةَِ ثُ  مَّ يصَُلِّي مَا كُتبَِ بِهِ ثُمَّ ينُصِْتُ إذَِا تكََلَّمَ الِْْ

.« الْأخُْرَى  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

مَنِ اغْتسََلَ، ثُمَّ أتََى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

مَامُ مِنْ خُطبَْتهِِ، ثمَُّ يصَُلِّي الجُْمُعَ  رَ لهَُ، ثمَُّ أنَصَْتَ، حَتَّى يفَْرُغَ الِْْ ةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« مَعهَُ: غُفِرَ لهَُ مَا بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجُْمُعةَِ الْأخُْرَى، وَفَضْلُ ثلَََثةَِ أيََّام

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  لََةِ مَا كُتبَِ لَهُ وَلَمْ يَمْنعَْهُ عَنهَْا إلََِّ : $قَالَ الِْْ فَندََبَهُ إلَِى الصَّ

لَفِ منِهُْمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  مَامِ بهَِذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ السَّ فيِ وَقْتِ خُرُوجِ الِْْ

مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ. ڤ  وَتَبعَِهُ عَلَيْهِ الِْْ

مَ  لََةَ، وَخُطْبَتُهُ تَمْنعَُ الْكَلََمَ، فَجَعَلُوا الْمَانعَِ منَِ خُرُوجُ الِْْ امِ يَمْنعَُ الصَّ

مَامِ لََ انْتصَِافَ النَّهَارِ، وَذَكَرَ  لََةِ خُرُوجَ الِْْ لََةَ لََ تُكْرَهُ قَبْلَ  $الصَّ أَنَّ الصَّ

مَامُ كَمَا هُوَ  افعِِيِّ وَاخْتيَِارُ شَيْخِ  زَوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الِْْ مَذْهَبُ الشَّ

سْلََمِ.  الِْْ
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مَامُ الْمِنبَْرَ فَإنَِّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ  رَ الْمَأْمُومُ حَتَّى صَعِدَ الِْْ ا إذَِا تَأَخَّ وَأَمَّ

طبُُ يوَْمَ الجُْمُعَةِ إذِْ يخَْ  صلى الله عليه وسلمبيَنْمََا النَّبيُِّ قَالَ:  ڤتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ؛ لحَِدِيثِ جَابرٍِ 

قُمْ فَصَلِّ »قَالَ: لََ، قَالَ: « أصََلَّيتَْ ياَ فُلََنُ؟: »صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ فَقاَلَ لهَُ النَّبيُِّ 

مَامُ يخَْطبُُ فَليْرَْكَعْ »وَفيِ لَفْظٍ: « رَكْعَتيَنِْ  إذَِا جَاءَ أحََدُكُمْ يوَْمَ الجُْمُعةَِ وَالِْْ

 َ ْْ فِيهِمَارَكْعَتيَنِْ وَليْتَ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« جَوَّ

لََةِ إلَِى خُرُوجِ وَقْتَ  لََةِ فَوَقْتُهَا منَِ الْفَرَاغِ منَِ الصَّ وَكُلُّ سُنَّةٍ بَعْدَ الصَّ

لََةِ.  الصَّ

وَاتبُِ تُقْضَى فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ  كَانَ إذَِا لمَْ يصَُلِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَالرَّ

هُنَّ بعَْدَهَا. أرَْبعًَا يْخُ شَاكِرٌ  قَبْلَ الظُّهْرِ صَلََّ حَهُ الشَّ نهَُ وَصَحَّ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

قُ جَامعِِ الْْصُُولِ. نهَُ مُحَقِّ ، وَكَذَا حَسَّ  فيِ تَحْقِيقِهِ لسُِننَِ التِّرْمذِِيِّ

اتبَِ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -وَهَذَا  يَّةِ هَذِهِ الرَّ هََمِّ
ِ

ائِبِ لْ  بْنِ السَّ
ِ
أَنَّ  ڤةِ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
مْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه إنَِّهَا »كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّ

مَاءِ، وَأحُِبُّ أنَْ يصَْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالحٌِ  خْرَجَهُ أَ « سَاعَةٌ تفُْتحَُ فِيهَا أبَوَْابُ السَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ نهَُ وَصَحَّ  التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

مَنْ لمَْ يصَُلِّ رَكْعتَيَِ الفَْجْرِ فَليْصَُلِّهِمَا بعَْدَمَا تطَلُْعُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

مْسُ   «.الشَّ

رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ  نَامَ عَنْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ مَرَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَدْ مَرَّ أَيْضًا أَنَّ النَّبيَِّ 

مْسُ.  فَقَضَاهُمَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّ
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 ث
ا نَامَ عَنِ صَلََةِ الْفَجْرِ  صلى الله عليه وسلمفَثَبَتَ أَنَّ النَّبيَِّ  قَضَى رَاتبَِةَ الْفَجْرِ مَعَ الْفَرِيضَةِ لَمَّ

فَرِ كَمَا فيِ  سُنَّةِ الظُّهْرِ  فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى اسْتحِْبَابِ قَضَاءِ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ السَّ

لََةِ أَوْ بَعْدَ  تيِ قَبْلَهَا بَعْدَهَا، وَدَلَّ عَلَى اسْتحِْبَابِ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الصَّ الَّ

لََةِ الْفَائِتَةِ. وَاتبَِ تُقْضَى مَعَ الصَّ مْسِ، وَأَنَّ الرَّ  ارْتفَِاعِ الشَّ

مَةُ ابْنُ بَازٍ  وَاتبُِ؟! إجَِابَةً  $قَالَ الْعَلََّ هَ إلَِيْهِ: هَلْ تُقْضَى الرَّ  عَنْ سُؤَالِ وُجِّ

ا قَضَاءُ النَّبيِِّ  وَاتبَِ لََ تُقْضَى إلََِّ مَعَ الْفَوَائِتِ منَِ الْفَرَائِضِ، أَمَّ فَبَيَّنَ أَنَّ الرَّ

هْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَهَذَا خَاصٌّ بهِِ، إلََِّ مَا ثَبَتَتْ  صلى الله عليه وسلم نَّةُ منِْ قَضَاءِ سُنَّةَ الظُّ بهِِ السُّ

مْسِ  لََةِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّ رَاتبَِةِ الظُّهْرِ الْقَبْليَِّةِ بَعْدَهَا وَقَضَاءِ رَاتبَِةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الصَّ

انَ يُفْتيِ بهِِ وَارْتفَِاعِهَا وَقَضَاءِ الْوْترِِ شَفْعًا باِلنَّهَارِ لمَِنْ نَسِيَهُ أَوْ نَامَ عَنهُْ وهَذَا مَا كَ 

 حَتَّى مَاتَ. $

  گ گ گ
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وَاتِبِ وَالْفَرَائِضِ بِخُرُوجٍ أوَْ كَلََمٍ   الْفَصْلُ بَيَْْ الرَّ

وَاتبِِ وَالْفَرَائِضِ بخُِرُوجٍ أَوْ كَلََمٍ، لحَِدِيثِ  وَلََ بُدَّ منَِ الْفَصْلِ بَيْنَ الرَّ

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ  يْتَ الْجُمُعَةَ فَلََ تَصِلْهَا بصَِلََةٍ قَالَ  ڤالسَّ لَهُ: إذَِا صَلَّ

 
ِ
مَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإنَِّ رَسُولَ اللَّه أَمَرَنَا بذَِلكَِ! أَلََّ تُوصَلَ صَلََةٌ بصَِلََةٍ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى تَتَكَلَّ

مَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ   حَتَّى نَتَكَلَّ

ا بصَِلََةِ ا اوِي اسْتَدَلَّ عَلَى تَخْصِيصِهِ بذِِكْرِ وَهَذَا لَيْسَ خَاصًّ نََّ الرَّ
ِ

لْجُمُعَةِ؛ لْ

هَا وَغَيْرَهَا، قيِلَ: وَالْحِكْمَةُ فيِ ذَلكَِ لئَِلََّ يَشْتَبهَِ  صَلََةِ الْجُمُعَةِ بحَِدِيثٍ يَعُمُّ

 الْفَرْضُ باِلنَّافلَِةِ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ ذَلكَِ هَلَكَةٌ.

  صلى الله عليه وسلمصْحَابِ النَّبيِِّ وَعَنْ رَجُلٍ منِْ أَ 
ِ
صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

رَجُلٌ يُصَلِّي، فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ 

 
ِ
أَخْرَجَهُ « أحَْسَنَ ابنُْ الخَْطَّابِ : »صلى الله عليه وسلميَكُنْ لصَِلََتهِِمْ فَصْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

مَامُ أَحْمَدُ.  الِْْ

مَةُ ابْنُ بَازٍ  نََّ وَصْلَهَا بهَِا يُوهِمُ  $وَقَالَ الْعَلََّ
ِ

فيِ الْحِكْمَةِ فيِ النَّهْيِ قَالَ: لْ

 بأَِنَّهَا تَابعَِةٌ لَهَا، وَهَذَا فيِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، فَإذَِا فُصِلَ بَيْنهََا بكَِلََمٍ أَوْ خُرُوجٍ أَوْ 

 تَكَلُّمٍ باِسْتغِْفَارٍ أَوْ بشَِيْءٍ منِْ ذِكْرٍ انْفَصَلَتْ.
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 ث
نعَْانيُِّ  لُ للِنَّافلَِةِ منِْ $قَالَ الصَّ : وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّحَوُّ

لَ إلَِى بَيْتهِِ، فَإنَِّ فعِْلَ النَّ  وَافلِِ فيِ الْبُيُوتِ مَوْضِعِ الْفَرِيضَةِ وَالْْفَْضَلُ أَنْ يَتَحَوَّ

جُودِ.  أَفْضَلُ، وَإلََِّ فَإلَِى مَوْضِعٍ فيِ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ وَفيِهِ تَكْثيِرٌ لمَِوَاضِعِ السُّ

أيَعَْجِزُ أحََدُكُمْ أنَْ »وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هَرُيْرَةَ مَرْفُوعًا: 

 َ مَ أوَْ يتَأَ لََةِ يتَقََدَّ رَ أوَْ عَنْ يمَِينهِِ أوَْ عَنْ شِمَالهِِ فِي الصَّ بْحَةِ. أَخْرَجَهُ « خَّ يَعْنيِ فيِ السُّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَبُو دَاوُدَ وَصحَّ

نْتقَِالُ فيِ الْفَرْضِ وَفيِ النَّفْلِ كَذَلكَِ، كَانَ  ڤوَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ

الَ

ةَ  مَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَإذَِا إذَِا كَانَ بمَِكَّ مَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّ

كَانَ باِلْمَدِينةَِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إلَِى بَيْتهِِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فيِ 

  الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ 
ِ
يَفْعَلُ ذَلكَِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  صلى الله عليه وسلماللَّه

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

وَاتبُِ وَغَيْرُهَا،  لََةُ فَلََ صَلََةَ »وَإذَِا أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ تُرِكَتْ الرَّ إذَِا أقُِيمَتِ الصَّ

ذِ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « إلََِّ المَْكْتوُبةَُ  ي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ الَّ

 بْنِ مَالكِِ بْنِ بُحَيْنةََ «صَحِيحِهِ »
ِ
  ڤ، وَلحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

ِ
رَأَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لََةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.  رَجُلًَ وَقَدْ أُقيِمَتِ الصَّ

 
ِ
ا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّه وا عَلَيْهِ أَيِ اخْتَلَطُوا بِ -لََثَ بهِِ النَّاسُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ  -هِ وَالْتَفُّ

 
ِ
بْحَ أرَْبعًَا؟!: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه بْحَ أرَْبعًَا؟! آلصُّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« آلصُّ
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 بْنِ سَرْجِسَ 
ِ
  ڤوَلحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّه

 فيِ صَلََةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ  صلى الله عليه وسلم
ِ
نِ فيِ جَانبِِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلم
ِ
مَ رَسُولُ اللَّه ا سَلَّ لََتيَنِْ اعْتدََدْتَ؟ أبَِصَلََتِكَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ ياَ فُلََنُ بأِيَِّ الصَّ

 «.صَحِيحِهِ »رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ « وَحْدَكَ، أمَْ بِصَلََتِكَ مَعَناَ؟!

ذِي يَقَعُ فيِ الْفَرَائِضِ كَمَا صَحَّ  رُ الُلَّه النَّوَافلُِ يَجْبُ  بهَِا التَّقْصِيرَ الَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمذَلكَِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

فَرِ إلََِّ سُنَّةَ الْفَجْرِ، وكَذَلكَِ الْوِتْرُ، لحَِدِيثِ عَاصِمِ بْنِ  وَاتبُِ تُتْرَكُ فيِ السَّ وَالرَّ

ةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَناَ الظُّهْرَ  عُمَرَ بنِْ الْخَطَّابِ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ  عُمَرَ فيِ طُرُقِ مَكَّ

رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْناَ مَعَهُ، حَتَّى جَاءَ رَحْلُهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْناَ مَعَهُ، فَحَانَتْ منِهُْ 

عُ هَؤُلََءِ؟! قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، الْتفَِاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى ناَسًا قيَِامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَ 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: لَوْ كُنتُْ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلََتيِ! يَا ابْنَ أَخِي، إنِِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّه

فَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الُلَّه، وَصَحِبْتُ أَبَا بكَْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى  فيِ السَّ

عَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الُلَّه، ثُمَّ رَكْ 

ئو ئۇ صَحِبْتُ عُثْمَانَ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَينِْ حَتَّى قَبَضَهُ الُلَّه، وَقَدْ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

 هِ.مُتَّفَقٌ عَلَيْ  [21]الأحزاب: ﴾ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

فَرِ، لحَِدِيثِ عَائِشَةَ  ا سُنَّةُ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ فَلََ تُتْرَكُ لََ فيِ الْحَضَرِ وَلََ فيِ السَّ أَمَّ

 ڤلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا! وَلحَِدِيثِ أَبيِ قَتَادَةَ  صلى الله عليه وسلمفيِ سُنَّةِ الْفَجْرِ أَنَّ النَّبيَِّ  ڤ

مْسُ، وَأَصْحَابِ  صلى الله عليه وسلمفيِ نَوْمِ النَّبيِِّ  فَرِ عَنْ صَلََةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّ هِ فيِ السَّ
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  ث
ِ
لََةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه نَ بلََِلٌ باِلصَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنعََ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: ثُمَّ أَذَّ

 كَمَا كَانَ يَصْنعَُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

ا سُنَّةُ الْوِ   بْنِ عُمَرَ وَأَمَّ
ِ
يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّبيُِّ  ڤتْرِ فَلحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

هَتْ بهِِ يُومئُِ إيِمَاءً  فَرِ عَلَى رَاحِلَتهِِ حَيْثُ تَوَجَّ إلََِّ  -يَعْنيِ فيِ صَلََةِ اللَّيْلِ -فيِ السَّ

 الْفَرَائِضَ، وَيُوترُِ عَلَى رَاحِلَتهِِ.

 وترُِ عَلَى الْبَعِيرِ.وَفيِ لَفْظٍ: كَانَ يُ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  وَمُحَافَظَتُهُ عَلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ  صلى الله عليه وسلم: وَكَانَ تَعَاهُدُهُ $قَالَ الِْْ

أَشَدَّ منِْ جَمِيعِ النَّوَافلِِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهَا هِيَ وَالْوِتْرُ سَفَرًا وَلََ حَضَرًا، وَلَمْ يَنقُْلْ 

فَ   صَلَّى سُنَّةً رَاتبَِةً غَيْرَهُمَا. صلى الله عليه وسلمرِ أَنَّهُ عَنهُْ فيِ السَّ

دِ  حَى وَالتَّهَجُّ فَرِ وَالْحَضَرِ، كَصَلََةِ الضُّ عُ الْمُطْلَقُ فَمَشْرُوعٌ فيِ السَّ ا التَّطَوُّ وَأَمَّ

لَوَاتِ ذَوَاتِ الْْسَْبَابِ كَسُنَّةِ الْ  وُضُوءِ وَسُنَّةِ باِللَّيلِْ وَجَمِيعِ النَّوَافلِِ الْمُطْلَقَةِ وَالصَّ

الطَّوَافِ وَصَلََةِ الْكُسُوفِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتحِْباَبِ 

فَرِ، فَلََ يُخَلِّي الْمُسَافرُِ وَقْتهَُ منِْ صَلََةٍ لرَِبِّهِ   .النَّوَافلِِ الْمُطْلَقَةِ فيِ السَّ

فَرُ قِطْعَةٌ بَلْ إنَِّ الْمُسَ  لَةِ برَِبِّهِ فيِ سَفَرِهِ، فَالسَّ افرَِ يَحْتَاجُ إلَِى أَنْ يَكُونَ وَثِيقَ الصِّ

منَِ الْعَذَابِ وَالْغَرِيبُ يَحْتَاجُ إلَِى الْْنَيِسِ وَلََ أُنْسَ إلََِّ فيِ صَفِّ الْْقَْدَامِ بَيْنَ يَدَيْ 

مَاءِ الْمَليِكِ الْعَ  مِ.رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ  لََّ

قَناَ جَمِيعًا لمَِا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُوَفِّ

  گ گ گ
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 :بَابُ الَْْذَانِ 

عِ  ْ  الَْْذَانُ فِِ اللُّغَةِ وَالشََّّ

مَامُ الْمُصَنِّفُ   .باَبُ الْأذََانِ : $قَالَ الِْْ

عْلََمُ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى: الْأذَاَنُ فيِ اللُّغةَِ   .[27]الحج:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿: الِْْ

 .[70]يوسف: ﴾ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺوَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[3]التوبة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦوَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[44]الأعراف:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦوَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

رْعِ  لََ وَفِي الشَّ عْلََمُ بدُِخُولِ الْوَقْتِ وَحُضُورِ وَقْتِ الصَّ ةِ : الْْذََانُ: الِْْ

 الْمَفْرُوضَةِ بذِِكْرٍ مَخْصُوصٍ.

 
ِ
نةَِ الْْوُلَى منَِ الْهْجِرَةِ حِينمََا اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلمشُرِعَ الْْذََانُ فيِ السَّ

لََةِ فَوَقَعَ  أَصْحَابَهُ فيِ طَلَبِ طَرِيقَةٍ يَعْرِفُونَ بهَِا دُخُولَ الْوَقْتِ، ليَِأْتُوا إلَِى الصَّ

حَ    ڤابَةِ لبَِعْضِ الصَّ
ِ
هُ رَسُولُ اللَّه ؤْيَةِ فَأَقَرَّ  .صلى الله عليه وسلمفيِ الرُّ

 وَالْأذََانُ عَلىَ اخْتصَِارِهِ مُشْتمَِلٌ عَلىَ مَسَائِلِ التَّوْحِيدِ:

 وَإثِْبَاتَ صِفَاتِ الْجَمَالِ وَنُعُوتِ الْجَلََلِ.
ِ
نُ وُجُودَ اللَّه  التَّكْبيِرُ يَتَضَمَّ
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 ث
هَادَتَانِ تُثْبتَِانِ التَّوْحِي دٍ الشَّ  .صلى الله عليه وسلمدَ الْخَالصَِ وَرِسَالَةَ مُحَمَّ

عَاءُ إلَِى الْفَلََحِ يُشِيرُ إلَِى الْمَعَادِ وَالْجَزَاءِ.  وَالدُّ

نِ  عْلََمِ »فيِ  $قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ يمَانِ «: الِْْ الْْذََانُ كَلمَِةٌ جَامعَِةٌ لعَِقِيدَةِ الِْْ

هُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى نَوْعَيْهِ منَِ الْعَقْليَِّ  اتِ وَمَا تَسْتَحِقُّ لُهَا: إثِْبَاتُ الذَّ مْعِيَّاتِ فَأَوَّ اتِ وَالسَّ

 منَِ الْكَمَالِ وَالتَّنزِْيهِ، ثُمَّ إثِْبَاتُ الْوَحْدَانيَِّةِ.

سْلََمِ، وَإظِْهَارُ  ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ للََِْذَانِ حِكَمًا عَظيِمَةً، منِهَْا: إظِْهَارُ شِعَارِ الِْْ

عْوَةُ كَلمَِةِ ا لََةِ، وَمنِهَْا: الدَّ عْلََمُ بدُِخُولِ وَقْتِ الصَّ سَالَةِ، وَالِْْ لتَّوْحِيدِ، وَإثِْبَاتُ الرِّ

يْخَانِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  إلَِى الْجَمَاعَةِ، وَفيِ الْقِيَامِ باِلْْذََانِ فَضْلٌ عَظيِمٌ، لمَِا رَوَى الشَّ

  ڤ
ِ
لِ ثُمَّ لمَْ لوَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه فِّ الْأوََّ يعَلَْمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّ

 إلَِى غَيْرِهِ منَِ الْْحََادِيثِ الْكَثيِرَةِ.« يجَِدُوا إلََِّ أنَْ يسَْتهَِمُوا عَليَهِْ لََسْتهََمُوا

قَامَةُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الرِّ  لَوَاتِ وَالْْذََانُ وَالِْْ جَالِ للِصَّ

سْلََمِ الظَّاهِرَةِ يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا، وَكَانَ   صلى الله عليه وسلمالْخَمْسِ، وَهُمَا منِْ شَعَائِرِ الِْْ

إذَِا أَتَى قَوْمًا لََ يَعْرِفُهُم يَسْتَدِلُّ عَلَى إسِْلََمهِِمْ باِلْْذََانِ وَعَلَى كُفْرِهِمْ بتَِرْكِ الْْذََانِ، 

لَوَاتِ. فَكَانَ  عُ إلَِيْهِمْ فيِ أَوْقَاتِ الصَّ  يَأْمُرُ مَنْ يَتَسَمَّ

أَصْحَابَهُ فيِ طَلَبِ طَرِيقٍ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ شُرِعَ فيِ الْمَدِينةَِ حِينَمَا اسْتَشَارَ النَّبيُِّ 

لََةِ فيِ الْمَسْجِدِ، فَرَأَى عَبْدُ   بْنُ زَيْدٍ  يَعْرِفُونَ بهَِا دُخُولَ الْوَقْتِ، ليَِأْتُوا إلَِى الصَّ
ِ
اللَّه

برُِؤْيَاهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْْنَْصَارِيُّ فيِ الْمَناَمِ مَنْ أَعْلَمَهُ صِفَةَ الْْذََانِ، فَأَخْبَرَ النَّبيَِّ 
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وْتِ » ، فَألَقِْهِ عَلَى بِلََلٍ؛ لِأنََّهُ رَفِيعُ الصَّ فَإنَِّهُ أنَْدَى »وَفيِ رِوَايَةٍ: « إنَِّهَا رُؤْياَ حَقٍّ

 «.مِنكَْ صَوْتاً 

لََةِ.  فَكَانَ أَفْضَلَ وَسِيلَةٍ لمَِعْرِفَةِ أَوْقَاتِ الصَّ

 بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ 
ِ
نَ فيِهَا الْْذََانُ  ڤ عَبْدُ اللَّه تيِ لُقِّ ؤْيَا الَّ هُوَ الَّذِي رَأَى الرُّ

 
ِ
هُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا أَعْلَمَ بهِِ رَسُولَ اللَّه ذَانِ؛ يَعْنيِ لَمْ يَقُلْ لَهُ: أَنْتَ باِلَْْ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَخُصَّ

نُ، وَإنَِّمَا قَالَ:  ؤْيَا وَأَنْتَ تُؤَذِّ فَإنَِّهُ أنَْدَى ، عَلِّمْهُ بلََِلًَ « »ألَقِْهِ إلِىَ بِلََلٍ »رَأَيْتَ الرُّ

وْتِ »أَوْ « مِنكَْ صَوْتاً  «.لِأنََّهُ رَفِيعُ الصَّ

اقَةِ، وَإذَِا كَانَ فيِ ، إذَِا كَانَ فِ ڤلَمْ يَجِدْ فيِ نَفْسِهِ  اقَةِ كَانَ فيِ السَّ ي السَّ

مَةِ، وَإذَِا حَضَرَ لَمْ يُعْرَفْ، وَإذَِا غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ، وَإذَِا شَفَعَ  مَةِ كَانَ فيِ الْمُقَدِّ الْمُقَدِّ

فَ  عْ، وَإذَِا سَأَلَ لَمْ يُعْطَ، فَطُوبَى لمَِنْ كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّ ألَقِْهِ عَلَى »ةِ، قَالَ: لَمْ يُشَفَّ

وْتِ  دٍ « بِلََلٍ؛ لِأنََّهُ رَفيِعُ الصَّ  .صلى الله عليه وسلمرَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ةِ يَقُولُونَ: نَحْنُ عَلَى مثِْلِ مَا كَانَ  لَفِ وَمنِهَْاجِ النُّبُوَّ ذِينَ عَلَى مَنهَْجِ السَّ وَالَّ

مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَهَذَا مَا يُمَيِّزُ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ، كَمَا قَالَ وَ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ الْمَأْمُونُ 

 
ِ
تيِ تَفْتَرِقُ عَلَيْهَا « كُلُّهَا فِي النَّارِ إلََِّ وَاحِدَةً »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه يَعْنيِ الْفِرَقَ الَّ

ةُ، قَالَ:   «.حِدَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إلََِّ وَا»الْْمَُّ

؟!
ِ
 قيِلَ: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .ڤ وَ  صلى الله عليه وسلم« مَنْ كَانَ عَلىَ مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ وَأصَْحَابِي»قَالَ: 
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 ث
لَفِ انْتسَِابًا  ةِ انْتسَِابًا صَحِيحًا وَإلَِى مَنهَْجِ السَّ فَمَنْ كَانَ مُنتَْسِبًا إلَِى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

سُولُ حَقِيقِيًّا فَ  وَمَا كَانَ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلميَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مثِْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّ

 أَصْحَابُهُ.

 صلى الله عليه وسلموَعَلَيْناَ أَنْ نَعْرِفَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ إذَِا كُنَّا قَدْ عَرَفْناَ مَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ 

عِي الْمَرْءُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى مثِْلِ مَا كَانَ وَإلََِّ فَالنَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، يَ  عْنيِ: كَيْفَ يَدَّ

 وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ 
ِ
سُولُ  ڤعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه وَهُوَ لََ يَعْرِفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّ

حَابَةُ؟!  وَلََ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّ

قُ ذَلكَِ؟!  كَيْفَ يُحَقِّ

عِيًا لتَِحْقِيقِ مَجْهُولٍ كَأَنَّهُ هَذَا مَجْهُ  ولٌ عِندَْهُ، فَكَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ مُدَّ

هُ خَبْطٌ وَخَلْطٌ.  مَعْلُومُ الظَّاهِرِ؟! هَذَا كُلُّ

 
ِ
ا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه هَضْمُ النَّفْسِ، وَعَدَمُ ذَوْقِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا ممَِّ

 طَعْمِهَا، وَبَذْلُ الْمَجْ 
ِ
فَاسِفِ، هُودِ لخِِدْمَةِ دِينِ اللَّه ، وَالْبُعْدُ عَنِ السَّ

سُولُ  تيِ كَانَ عَلَيْهَا الرَّ كُ باِلْْصُُولِ الَّ  .صلى الله عليه وسلموَالتَّمَسُّ

  گ گ گ
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 ْ  هِ لِ ائِ ضَ فَ  ضِ عْ بَ  انُ يَ بَ ، وَ انِ ذَ  الَْْ فِِ  يبُ غِ التََّّ

بَ النَّبيُِّ   فَضَائِلهِِ. فيِ الْْذََانِ وَبَيَّنَ كَثيِرًا منِْ  صلى الله عليه وسلمرَغَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لوَْ يعَلْمَُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لِ ثمَُّ لمَْ يجَِدُوا إلََِّ أنَْ يسَْتهَِمُوا عَليَهِْ لََسْتهََمُوا، وَلوَْ يعَلْمَُونَ مَا فِي  فِّ الْأوََّ وَالصَّ

لََةِ يَعْنيِ التَّ -التَّهْجِيرِ  لََسْتبََقُوا إلِيَهِْ، وَلوَْ يعَلْمَُونَ مَا فِي العَْتمَْةِ  -بْكيِرَ إلَِى الصَّ

بْحِ لَأتَوَْهُمَا وَلوَْ حَبْوًا  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« وَالصُّ

 : الْعِشَاءُ.وَالعْتَمَْةُ 

لَكنَِّ هَذَا جَائِزٌ أَحْيَانًا مَعَ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ باِلْعَتْمَةِ، وَ 

رْعِيُّ وَيُلْجَأُ إلَِى أَمْثَالِ هَذِهِ الْْلَْفَاظِ  ا أَنْ يُتْرَكَ اللَّفْظُ الشَّ بَيَانِ ذَلكَِ وَتَوْضِيحِهِ أَمَّ

 فَإنَِّ هَذَا لََ يَسْتَقِيمُ.

حْمَنِ بْنِ أَبيِ صَعْصَعَةَ أَ   بْنِ عَبْدِ الرَّ
ِ
 ڤنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه

فَأذَّنْتَ  -أوَْ باَدِيتكَِ -إنِّي أرَاكَ تُحبُّ الغنَمََ وَالبَادِيةََ فَإذَا كُنتَْ في غَنمَِك قَالَ لَهُ: 

، وَلَ  لَةِ، فاَرْفَعْ صَوْتكََ بِالنِّدَاءِ، فَإنَّهُ لَ يسَْمَعُ مدى صَوْتِ المُؤذِّنِ جِنٌّ للصَّ

 «.ءٌ، إلَِ شَهِدَ لهَُ يوَمَ القِياَمَةِ إنسٌْ، وَلَ شَيْ 

 
ِ
.صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ منِْ رَسُولِ اللَّه  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
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نِ.«وَلََ حَجَرٌ وَلََ شَجَرٌ إلََِّ شَهِدَ لهَُ »وَزَادَ ابْنُ مَاجَه:  ث  ، يَعْنيِ: للِْمُؤَذِّ

 « صَحِيحِهِ »وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فيِ 
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَلَفْظُهُ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

نِ -لََ يسَْمَعُ صَوْتهَُ » شَجَرٌ وَلََ مَدَرٌ وَلََ حَجَرٌ وَلََ جِنٌّ وَلََ  -أَيْ صَوْتَ الْمُؤَذِّ

.« إنِسٌْ إلََِّ شَهِدَ لهَُ  حَ رِوَايَةَ ابْنِ خُزَيْمَةَ الْْلَْبَانيُِّ  وَقَدْ صَحَّ

  ڤرَ وَعَنِ ابْنِ عُمَ 
ِ
يغُْفَرُ للِمُْؤَذِّنِ مُنتْهََى أذََانهِِ، » صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

بَرَانيُِّ فيِ  .«وَيسَْتغَْفِرُ لهَُ كُلُّ رَطبٍْ وَياَبسٍِ سَمِعهَُ  رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ وَالطَّ

 «.الْكَبيِرِ »

المُْؤَذِّنُ يغُْفَرُ لهَُ مَدَى صَوْتِهِ » قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

قُهُ كُلُّ رَطبٍْ وَياَبِسٍ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ « وَيصَُدِّ

زَادَ وَالنَّسَائِيُّ وَ « وَيشَْهَدُ لهَُ كُلُّ رَطبٍْ وَياَبِسٍ »أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَعِندَْهُمَا: 

 «.وَلهَُ مِثلُْ أجَْرِ مَنْ صَلَّى مَعهَُ »فيِهِ: 

وَأَخْرَجَهُ « يغُْفَرُ لهَُ مَدَّ صَوْتهِِ وَيسَْتغَْفِرُ لهَُ كُلُّ رَطبٍْ وَياَبِسٍ »عِندَْ ابْنِ مَاجَه: 

هَدُ لهَُ كُلُّ رَطْبٍ المُْؤَذِّنُ يغُْفَرُ لهَُ مَدَّ صَوْتهِِ وَيشَْ »وَلَفْظُهُ: « صَحِيحِهِ »ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

رُ عَنهُْ مَا بيَنْهَُمَا لََةِ يكُْتبَُ لهَُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنةًَ وَيكَُفَّ  «.وَياَبِسٍ وَشَاهِدُ الصَّ

 شَاهِدُ الْجَمَاعَةِ بأَِذَانهِِ يُكْتَبُ لَهُ مَا فيِ تَفْضِيلِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْمُنفَْرِدِ.

  ڤ عَنِ الْبَرَاءِ 
ِ
فِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَبيَِّ اللَّه إنَِّ اللهَ وَمَلََئِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلىَ الصَّ

قُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطبٍْ وَياَبِسٍ وَلهَُ مِثلُْ  مِ وَالمُْؤَذِّنُ يغُْفَرُ لهَُ مَدَّ صَوْتهِِ وَيصَُدِّ المُْقَدَّ

 «.أجَْرِ مَنْ صَلَّى مَعهَُ 
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نِ مثِْ  يُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ جَيِّدٍ للِْمُؤَذِّ
لُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِ

. حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  كَمَا قَالَ الْمُنذِْرِيُّ وَصَحَّ

 
ِ
بَرَانيُِّ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه فَرُ لهَُ المُْؤَذِّنُ يغُْ : »صلى الله عليه وسلموَرَوَاهُ الطَّ

 «.مَدَّ صَوْتهِِ وَأجَْرُهُ مِثلُْ أجَْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ 

يطْاَنُ وَلهَُ ضُرَاطٌ حَتَّى لََ يسَْمَعَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  لََةِ، أدَْبرََ الشَّ إذَِا نُودِيَ للِصَّ

بَ أدَْبرََ، فَإِ  ذَا قُضِيَ التَّثوِْيبُ أقَْبَلَ حَتَّى التَّأذِْينَ، فَإذَِا قُضِيَ الأذََانُ أقَْبَلَ، فَإذَِا ثُوِّ

يخَْطرَُ بيَنَْ المَْرْءِ وَنفَْسِهِ، ويقَُولَ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لمَِا لمَْ يكَُنْ يذَْكُرُ مِنْ 

جُلُ مَا يدَْرِي كَمْ صَلَّى  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« قَبْلُ، حَتَّى يظَلََّ الرَّ

 قَالَ: سَمِ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 
ِ
يطْاَنَ إذَِا سَمِعَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمعْتُ رَسُولَ اللَّه إنَِّ الشَّ

وْحَاءِ  لََةِ ذَهَبَ حَتَّى يكَُونَ مَكَانَ الرَّ وْحَاءُ منَِ « النِّدَاءَ باِلصَّ اوِي: وَالرَّ قَالَ الرَّ

 «.هِ صَحِيحِ »الْمَدِينةَِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلََثيِنَ ميِلًَ، الْحَدِيثُ: رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 «.المُْؤَذِّنوُنَ أطَْوَلُ النَّاسِ أعَْناَقًا يوَْمَ القِْياَمَةِ »يَرْفَعُهُ:  ڤوَعِندَْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ 

 الَّذِينَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ ابْنِ أَبيِ أَوْفَى 
ِ
إنَِّ خِياَرَ عِبَادِ الله

مْسَ وَالقَْمَرَ وَالنُّجُومَ   يرَُاعُونَ الشَّ
ِ
ارُ « لذِِكْرِ الله بَرَانيُِّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالْبَزَّ رَوَاهُ الطَّ

. نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ سْناَدِ وَحَسَّ  وَالْحَاكمُِ وَقَالَ: صَحِيحُ الِْْ

رَجُلًَ وَهُوَ فيِ مَسِيرٍ لَهُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

 الُلَّه 
ِ
 «.عَلىَ الفِْطرَْةِ : »صلى الله عليه وسلمأَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ، فَقَالَ نَبيُِّ اللَّه
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 فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.

جُلِ، فَإذَِا رَاعِي غَنمٍَ حَضَرَتْهُ « خَرَجَ مِنَ النَّارِ »قَالَ:  فَاسْتَبَقَ الْقَوْمُ إلَِى الرَّ

نُ. رَوَا لََةُ فَقَامَ يُؤَذِّ  بنِحَْوِهِ « مُسْلمٍِ »وَهُوَ فيِ « صَحِيحِهِ »هُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فيِ الصَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه فَقَامَ بلََِلٌ يُناَدِي، فَلَمَّ

 
ِ
النَّسَائِيُّ رَوَاهُ « مَنْ قَالَ مِثلَْ هَذَا يقَِيناً دَخَلَ الجَْنَّةَ : »صلى الله عليه وسلمسَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّه

 وَابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 
ِ
يعَْجَبُ رَبُّكَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

لََةِ وَيصَُلِّي، فيَقَُولُ اللهُ  َّةِ بِجَبَلٍ يؤَُذِّنُ باِلصَّ : مِنْ رَاعِي غَنمٍَ فِي رَأسِْ شَظيِ

لََةَ يخََافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لعَِبْدِي انظْرُُ  وا إلِىَ عَبْدِي هَذَا يؤَُذِّنُ وَيقُِيمُ الصَّ

 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. «وَأدَْخَلتْهُُ الجَْنَّةَ 

ظيَِّة  هُ.: الْقِطْعَةُ تَنقَْطِعُ منَِ الْجَبَلِ وَلَمْ تَنفَْصِلْ منِْ وَالشَّ

مَنْ أذََّنَ ثنِتْيَْ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَجَبَتْ لهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

« الجَْنَّةُ، وَكُتبَِ لهَُ بِتأَذِْينهِِ فِي كُلِّ يوَْمٍ سِتُّونَ حَسَنةًَ، وَلكُِلِّ إقَِامَةٍ ثلَََثوُنَ حَسَنةًَ 

ارَقُطْ  ، قَالَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّ نيُِّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ

. حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ  الْحَافظُِ: وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ 
ِ
جُلُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إذَِا كَانَ الرَّ

، فَحَانتَِ ال مْ، فَإنِْ أقََامَ صَلَّى بأِرَْضِ قِيٍّ أْ، فَإنِْ لمَْ يجَِدْ مَاءً فَليْتَيَمََّ لَةُ فلَيْتَوََضَّ صَّ
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رَوَاهُ عَبْدُ « مَعَهُ مَلكََانِ، وَإنِْ أذََّنَ وَأقََامَ صَلَّى خَلفَْهُ مِنْ جُنوُدِ الله مَالَ يرَُى طرََفَاهُ 

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ اقِ وَصَحَّ زَّ  الرَّ

نَ أَنْ نَقُولَ مثِْلَمَا يَقُولُ، وَبَيَّنَ لَناَ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلم وَالنَّبيُِّ  أَمَرَنَا إذَِا سَمِعْناَ الْمُؤَذِّ

مَنْ قَالَ حِينَ يسَْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ »يَوْمَ الْقِيَامَةِ:  صلى الله عليه وسلممَا نَناَلُ بهِِ شَفَاعَتَهُ  صلى الله عليه وسلم

لََةِ  ةِ، وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ دًا الوَْسِيلةََ وَالفَْضِيلةََ، وَابعَْثهُْ  هَذِهِ الدَّ القَْائِمَةِ، آتِ مُحَمَّ

.« مَقاَمًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتهَُ، حَلَّتْ لهَُ شَفَاعَتيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

قَامَةِ، وَرَغَّ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ   بَ فيِهَا.أَيْضًا بَعْضَ مَا يَتَعَلَّقُ باِلِْْ

عَاءُ » مَاءِ وَاسْتجُِيبَ الدُّ لََةِ فُتحَِتْ أبَوَْابُ السَّ بَ بِالصَّ رَوَاهُ أَحْمُدَ منِْ  «إذَِا ثُوِّ

. حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ يهِ؛ لذَِا صَحَّ  رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَلَهُ شَوَاهِدُ تُقَوِّ

لََةِ » بَ باِلصَّ مَاءِ وَاسْتجُِيبَ  -قَامَةَ يَعْنيِ الِْْ - إذَِا ثَوَّ فُتحَِتْ أبَوَْابُ السَّ

عَاءُ   «.الدُّ

قَامَةِ. قُ باِلْْذََانِ وَالِْْ  فهَذَا بَعْضُ مَا يَتَعَلَّ

  گ گ گ
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 ْ عَاءِ فِِ  بُ يغِ التََّّ  بَيَْْ الَْْذَانِ وَالِْْقَامَةِ   الدُّ

قَامَةِ فَقَدْ  عَاءُ بَيْنَ الْْذََانِ وَالِْْ ا الدُّ  وَأَمَّ
ِ
بَ فيِهِ رَسُولُ اللَّه ، عَنْ أَنَسِ بْنِ صلى الله عليه وسلمرَغَّ

  ڤمَالكٍِ 
ِ
قَامَةِ لََ يرَُدُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه عَاءُ بيَنَْ الْأذََانِ وَالِْْ  .«الدُّ

 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.

عَاءُ بيَنَْ » ؛«فَادْعُوا»وَزَادَا: « صَحِيحَيْهِمَا»بْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فيِ ذَكَرَهُ ا الدُّ

قَامَةِ لََ يرَُدُّ فاَدْعُوا  «.الْأذََانِ وَالِْْ

  ڤوَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 
ِ
سَاعَتاَنِ تُفْتحَُ فِيهِمَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَاءِ،  فِّ فِي أبَوَْابُ السَّ وَقَلَّمَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتهُُ: عِندَْ حُضُورِ النِّدَاءِ، والصَّ

 
ِ
 .«سَبيِلِ الله

عَاءُ عِندَْ النِّدَاءِ وَعِندَْ »وَفيِ لَفْظٍ قَالَ:  ثنِتْاَنِ لََ ترَُدَّانِ أوَْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّ

 .«البَْأسِْ حِينَ يلُْحِمُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا

إلََِّ أَنَّهُ قَالَ فيِ هَذِهِ: « صَحِيحِهِ »رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 

لََةِ »  وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.« عِندَْ حُضُورِ الصَّ
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 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
، إنَِّ الْمُ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
نيِنَ أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ؤَذِّ

 
ِ
رَوَاهُ « قُلْ كَمَا يقَُولوُنَ فَإذَِا انتْهََيتَْ فَسَلْ تعُْطهَُ : »صلى الله عليه وسلميَفْضُلُونَناَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

  گ گ گ
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ةِ الَْْذَانِ وَالِْْقَامَةِ  وطُ صِحَّ  شَُُ

ا. الْْذََانُ لَهُ  قَامَةُ لكَِيْ يَصِحَّ  شُرُوطٌ وَكَذَا الِْْ

قَامَةِ: ةِ الْْذََانِ وَالِْْ  فَشُرُوطُ صِحَّ

انِ منَِ الْكَافرِِ. سْلََمُ، فَلََ يَصِحَّ  الِْْ

كْرَانِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ. انِ منَِ الْمَجْنوُنِ وَالسَّ  وَالْعَقْلُ، فَلََ يَصِحَّ

انِ منَِ الْمَرْأَةِ؛ للِْفِتْنةَِ بصَِوْتهَِا، وَلََ منَِ الْخُنثَْى لعَِدَمِ وَالذُّ  ةُ، فَلََ يَصِحَّ كُورِيَّ

 الْعِلْمِ بكَِوْنهِِ ذَكَرًا.

لََةِ، فَلََ يَصِحُّ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتهَِا غَيْرَ الْْذََانِ  وَأَنْ يَكُونَ الْْذََانُ فيِ وَقْتِ الصَّ

لِ للِْ  قَامَةُ عِندَْ إرَِادَةِ الْقِيَامِ الْْوََّ فَجْرِ وَالْجُمُعَةِ، فَيَجُوزُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأَنْ تَكُونَ الِْْ

لََةِ.  للِصَّ

نَّةُ،  بًا مُتَوَاليًِا، كَمَا وَرَدَتْ بذَِلكَِ السُّ ةِ الْْذََانِ أَنْ يَكُونَ مُرَتَّ وَمنِْ شُرُوطِ صِحَّ

قَامَةُ.  وَكَذَا الِْْ

تيِ وَرَدَتْ بهَِا وَأَنْ  غَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَباِلْْلَْفَاظِ الَّ قَامَةُ باِللُّ يَكُونَ الْْذََانُ وَكَذَا الِْْ

ةٍ. هَا شُرُوطُ صِحَّ نَّةُ، فَهَذِهِ كُلُّ  السُّ

  گ گ گ
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نِ  صِفَاتُ    الْْؤَُذِّ

نِ:  وَهُناَكَ صِفَاتٌ تُسْتَحَبُّ فيِ الْمُؤَذِّ

يَامِ، فَلََ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًَ أَ  لََةِ وَالصِّ نََّهُ مُؤْتَمَنٌ يُرْجَعُ إلَِيْهِ فيِ الصَّ
ِ

ميِناً؛ لْ

هُمْ بأَِذَانهِِ إذَِا لَمْ يَكُنْ عَدْلًَ أَميِناً.  أَنْ يَغُرَّ

بيِِّ الْمُمَيِّزِ.  وَأَنْ يَكُونَ بَالغًِا عَاقِلًَ، وَيَصِحُّ أَذَانُ الصَّ

نََّهُ إنِْ لَمْ يَكُنْ عَالمًِا  وَأَنْ يَكُونَ عَالمًِا
ِ

لهَِا؛ لْ نْ فيِ أَوَّ اهَا وَلْيُؤَذِّ بالْْوَْقَاتِ يَتَحَرَّ

 باِلْْوَْقَاتِ رُبَّمَا غَلطَِ أَوْ أَخْطَأَ.

وْتِ، ليُِسْمِعَ النَّاسَ.  وَأَنْ يَكُونَ صَيِّتًا، أَيْ: قَوِيَّ الصَّ

رًا منَِ الْحَدَثِ ا .وَأَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّ  لْْصَْغَرِ وَالْْكَْبَرِ، فَهَذا مُسْتَحَبٌّ

نَ قَائِمًا مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ.  وَأَنْ يُؤَذِّ

 وَأَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ فيِ أُذُنَيْهِ.

لََةِ، وَعَلَى يَسَارِهِ إذَِا قَالَ:  وَأَنْ يُدِيرَ وَجْهَهُ عَلَى يَمِينهِِ إذَِا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّ

 عَلَى الْفَلََحِ. حَيَّ 

قَامَةَ أَيْ أَنْ يُسْرِعَ فيِهَا. لَ، وَيَحْدِرَ الِْْ لَ فيِ الْْذََانِ، أَيْ يَتَمَهَّ  وَأَنْ يَتَرَسَّ

  گ گ گ
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 صِفَةُ الَْْذَانِ وَالِْْقَامَةِ 

قَامَةِ، فَقَدْ وَرَدَتْ فيِ ذَلكَِ كَيْفِيَّاتٌ وَرَدَتْ  ا صِفَةُ الْْذََانِ وَالِْْ بهَِا  وَأَمَّ

مَهُ  صلى الله عليه وسلمالنُّصُوصُ النَّبَوِيَّةُ، منِهَْا: مَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ أَبيِ مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  عَلَّ

اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ أكَْبَرُ، أشَْهَدُ أنَْ لََ »تَقُولُ: »الْْذََانَ بنِفَْسِهِ، فَقَالَ: 

دًا إلِهََ إلََِّ  ، أشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله  اللهُ، أشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، أشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

لََةِ، حَيَّ عَلىَ الفَْلََحِ، حَيَّ عَلىَ  لََةِ، حَيَّ عَلىَ الصَّ ، حَيَّ عَلىَ الصَّ
ِ
رَسُولُ الله

حَهُ «  أكَْبَرُ، لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ الفَْلََحِ، اللهُ أكَْبَرُ، اللهُ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَصَحَّ

 الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.

قَامَةِ، فَهِيَ:  ا صِفَةُ الِْْ اللهُ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبَرُ أشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ أشَْهَدُ أنََّ »وَأَمَّ

لََةُ قَدْ قَامَتْ مُحَمَّ  لََةِ حَيَّ عَلىَ الفَْلََحِ قَدْ قَامَتْ الصَّ  حَيَّ عَلَى الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله

لََةُ اللهُ أكَْبَرُ اللهُ أكَْبَرُ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ  أمُِرَ بِلََلٌ أنَْ قَالَ:  ڤلحَِدِيثِ أَنَسٍ « الصَّ

قَامَةَ. يشَْفَعَ الْأذََانَ وَأنَْ يوُتِرَ   الِْْ

ةً إلََِّ فيِ قَوْلهِِ:  ةً مَرَّ قَامَةِ مَرَّ تَيْنِ وَكَلمَِاتُ الِْْ تَيْنِ مَرَّ فَتَكُونُ كَلمَِاتُ الْْذََانِ مَرَّ

لََةُ » .« قَدْ قَامَتِ الصَّ تَيْنِ للِْحَدِيثِ الَّذِي مَرَّ  فَتَكُونُ مَرَّ

قَامَةِ الْمُسْ  نُ بهِِ حَضَرًا وَسَفَرًا فَهَذِهِ صِفَةُ الْْذََانِ وَالِْْ نََّ بلََِلًَ كَانَ يُؤَذِّ
ِ

تَحَبَّةِ؛ لْ

 
ِ
 إلَِى أَنْ مَاتَ. صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللَّه
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عَ فيِ الْْذََانِ، وَالتَّرْجِيعُ التَّرْدِيدُ، بمَِعْنىَ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ فيِ  وَإنِْ رَجَّ

وْتِ  هَادَتَيْنِ ثُمَّ يُعِيدُهُمَا برَِفْعِ الصَّ قَامَةَ فَلََ بَأْسَ؛  الشَّ كَمَا عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ، أَوْ ثَنَّى الِْْ

خْتلََِفِ الْمُبَاحِ.
ِ

نََّهُ منَِ الَ
ِ

 لْ

لََةُ خَيْرٌ منَِ  بْحِ بَعْدَ: حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ، الصَّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فيِ أَذَانِ الصُّ

تَيْنِ( وَهُوَ التَّثْوِي نُ حِينَ يَقُولُ هَذِهِ النَّوْمِ، )مَرَّ بُ، منِْ ثَابَ يَثُوبُ إذَِا رَجَعَ فَالْمُؤَذِّ

بْحِ فَهُوَ رُجُوعٌ منِهُْ إلَِى كَلََمٍ فيِهِ الْحَثُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إلَِى  الْجُمْلَةَ فيِ صَلََةِ الصُّ

 
ِ
لََةِ؛ لمَِا رَوَى أَبُو مَحْذُورَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه إنِْ كَانَ فِي أذََانِ »هُ: قَالَ لَ  صلى الله عليه وسلمالصَّ

لََةُ خَيرٌْ مِنَ النَّوْ  بْحِ قُلتَْ: الصَّ  «.مِ الصُّ

بٌ فيِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَحْصِيلِ هَذِهِ  نََّهُ مُرَغَّ
ِ

هَذِهِ الْْحَْكَامُ يَحْتَاجُهَا الْمُسْلمُِ؛ لْ

اتبُِ، وَكَثيِرٌ منَِ الْفَضِيلَةِ الْعَظيِمَةِ وَهِيَ الْْذََانُ وَكَذَلكَِ يَحْتَاجُهَا  نُ الرَّ الْمُؤَذِّ

نيِنَ لََ يُحْسِنوُنَ الْْذََانَ أَصْلًَ، وَيَلْحَنُ كَثيِرٌ منِهُْمْ فيِ الْْذََانِ لَحْناً مَعِيبًا؛ بَلْ  الْمُؤَذِّ

فَهَا تَحْرِيفًا يُؤَدِّي إلَِى مَا لََ تُحْمَدُ  هَادَةِ رُبَّمَا حَرَّ  عُقْبَاهُ. إنَِّهُ إذَِا نَطَقَ باِلشَّ

لََةِ، وَهَذَا فعِْلُ  دَةَ فَيَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّ وَكَثيِرٌ منِهُْمْ رُبَّمَا غَنَّى الْيَاءَ الْمُشَدَّ

لََةِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ  لََةِ، وَرُبَّمَا لَمْ يَفْتَحْهَا حَيْ عَلَى الصَّ أَمْرٍ حَيَّ عَلَى الصَّ

 الْمُخَالَفَاتِ.

ثيِرٌ منِهُْمْ يَجْعَلُ الْكَافَ جِيمًا فَتَكُونُ أَكْبَرُ أَجْبَرَ، وَتَكُونُ أَكْبَرُ آكْبَر إلَِى غَيْرِ وَكَ 

 ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْمُخَالَفَاتِ.
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 بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الَّذِي رَأَى رُؤْيَا الْْذََانِ  صلى الله عليه وسلماذْكُرْ مَا قَالَ نَبيُِّكَ 

ِ
لعَِبْدِ اللَّه

لَ « ألَقِْهَا إلِىَ بِلََلٍ؛ فَإنَِّهُ أنَدَْى مِنكَْ صَوْتاً»الَ: قَ  نْسَانُ يَجْتَهِدُ فيِ أَنْ يُحَصِّ فَالِْْ

ةِ، يَعْنيِ باِلْفِعْلِ.  باِلنِّيَّةِ مَا لََ يَسْتَطيِعُ تَحْصِيلَهُ باِلْقُوَّ

 إذَِا لنَنننمْ تسَْننننتطَعِْ شَننننيئْاً فَدَعْننننهُ 

  
هُ إلِنَننننى مَنننننا تسَْننننن ْْ  تطَيِعُ وَجَننننناوِ

   

نْسَانُ إذَِا حَادَ عَنْ أَمْرٍ وَتَخَلَّى عَنهُْ لمَِنْ يُحْسِنهُُ مَعَ نيَِّتهِِ لفِِعْلهِِ لَوْ كَانَ لَهُ  وَالِْْ

مُحْسِناً، وَمَعَ إيِثَارِهِ وَإعِْمَالِ نيَِّتهِِ باِلْخَيْرِ لمَِصْلَحَةِ الْمُسْلمِِينَ، فَلََ شَكَّ أَنَّ الَلَّه 

 عَلَى قَدْرِ نيَِّتهِِ، فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يُصْلحَِ أَحْوَالَناَ وَأَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ.يُعْطيِهِ 

  گ گ گ
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ونَ  تُّ ادِسُ وَالسُّ دِيثُ السَّ  :الَْْ

ةِ الَْْذَانِ وَالِْْقَامَةِ   بَيَانُ كَيْفِيَّ

قَامَةَ.قَالَ: أمُِرَ بِلََلٌ أنَْ يَ  ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ   شْفَعَ الْأذََانَ وَيوُتِرَ الِْْ

 وَاللَّفْظُ لمُِسْلمٍِ. ،مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

 

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

سْتطَِابَةِ تَرْجَمَتُهُ.
ِ

لِ بَابِ الَ مَ فيِ أَوَّ  أَنَسٌ، تَقَدَّ

 
ِ
نُ رَسُولِ اللَّه ا بلََِلٌ، فَهُوَ مُؤَذِّ  وَقَدْ كَانَ لرَِسُولِ ا صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

ِ
نُونَ  صلى الله عليه وسلمللَّه مُؤَذِّ

نَانِ باِلْمَدِينةَِ بلََِلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَا فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ أَبُو  أَرْبَعَةٌ، مُؤَذِّ

نًا لَهُ    صلى الله عليه وسلممَحْذُورَةَ مُؤَذِّ
ِ
نَ لرَِسُولِ اللَّه ةَ، وَسَعْدُ القُرْطِ أَذَّ اتٍ. صلى الله عليه وسلمبمَِكَّ  بقُِبَاءٍ مَرَّ

يقِ وَبلََِلٌ هُوَ ا دِّ ، ڤبْنُ رَبَاحٍ قُرَشِيٌّ تَيْمِيٌّ مَوْلََهُمْ، مَوْلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

بَيِ بَكْرٍ وَلََؤُهُ، وَكَانَ 
ِ

اشْتَرَاهُ بسَِبْعِ أَوَاقٍ وَقيِلَ بخَِمْسٍ وَأَعْتَقَهُ وَكَانَ يَرِثُهُ، وَلْ

هُ حَمَامَةُ وَهُوَ مَشْهُ   تَعَالَى وَأُمُّ
ِ
بُ فيِ اللَّه نْتسَِابِ إلَِيْهَا، وَكَانَتْ مَوْلََةً يُعَذَّ

ِ
ورٌ باِلَ

 لبَِعْضِ بَنيِ جُمَحٍ.

مَ الْهِجْرَةِ، وَقيِلَ إنَِّهُ  ڤوَكَانَ  سْلََمِ صَادِقًا فيِهِ، طَاهِرَ الْقَلْبِ، مُتَقَدِّ قَدِيمَ الِْْ

سْلََمَ  لُ مَنْ أَظْهَرَ الِْْ لُ مَنْ أَسْلَمَ مُطْلَقًا، وَهُوَ أَوَّ نْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ أَوَّ وَكَانَ ممَِّ

 تَعَالَى، وَهَانَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بهِِ فيِ شِعَابِ 
ِ
فيِ اللَّه

ةَ وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ! أَحَدٌ!  مَكَّ

مْعَانيُِّ فيِ  إلَِى الْحَبَشَةِ بلََِدٌ مَعْرُوفَةٌ، وَقَدْ الْحَبَشِيُّ نسِْبَةً «: أَنْسَابهِِ »قَالَ السَّ

وَهَاجَرَ إلَِيْهِ أَصْحَابُهُ حَتَّى هَاجَرَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلممَلَكَهَا النَّجَاشِيُّ الَّذِي أَسْلَمَ باِلنَّبيِِّ 

 إلَِى الْمَدِينةَِ فَالْتَحَقُوهُمْ منَِ الْحَبَشَةِ إلَِى الْمَدِينةَِ. صلى الله عليه وسلم
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يَتْ الْحَبَشَةُ  نْجُ وَالْحَبَشَةُ النُّوبَةُ وَزَعَاوةُ  وَسُمِّ بَيِهِ ابْنِ حَامٍ وَقيِلَ الزَّ
ِ

بحَِبَشَةٍ لْ

 
ِ
نُ رَسُولِ اللَّه   صلى الله عليه وسلمهُمْ وَلَدُ رَغْبَاءَ بْنِ كَوْشِ بْنِ حَامٍ، وَمنِهُْمْ بلََِلٌ الْحَبَشِيُّ مُؤَذِّ

مْعَانيِِّ -  .-هَذَا كَلََمُ السَّ

، وَيُقَالُ أَبُو عَمْرٍو، وَيُقَالُ وَاخْتُلفَِ فيِ كُنيَْةِ بلََِ 
ِ
لٍ فَالْمَشْهُورُ أَبُو عَبْدِ اللَّه

هَا  حْمَنِ، شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ أَبُو عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ الرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
نَ لرَِسُولِ اللَّه لُ مَنْ أَذَّ حََدٍ بَعْدَهُ وَلَ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ أَوَّ

ِ
نْ لْ فيِمَا رُوِيَ إلََِّ  صلى الله عليه وسلممْ يُؤَذِّ

نَ وَلَمْ يُتمَِّ الْْذََانَ  حَابَةُ ذَلكَِ فَأَذَّ ةً وَاحِدَةً فيِ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا الْمَدِينةََ طَلَبَ إلَِيْهِ الصَّ  مَرَّ

رُوا رَسُولَ  تِ الْمَدِينةَُ باِلْبُكَاءِ تَذَكَّ   منَِ الْبُكَاءِ حَتَّى ضَجَّ
ِ
نَ صلى الله عليه وسلماللَّه ، وَقيِلَ إنَِّهُ أَذَّ

بَيِ بَكْرٍ خِلََفَتَهُ.
ِ

 لْ

بَيِ بَكْرٍ بَعْدَ مَوْتِ النَّبيِِّ  ڤرُوِيَ عَنْ بلََِلٍ 
ِ

: إنِْ كُنْتَ صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ لْ

، فَدَعْنيِ أَذْهَبْ حَيْثُ شِئْتُ، وَإنِْ كُنتَْ أَعْتَقْتَنيِ لنِفَْسِكَ فَاحْبسِْنِ 
ِ
 ي!أَعْتَقْتَنيِ للَّه

امِ فسَكَنهََا مُؤْثِرًا للِْجِهَادِ  قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ! فَذَهَبَ إلَِى الشَّ

 عَلَى الْْذََانِ إلَِى أَنْ مَاتَ.

 
ِ
 عَلَى بَيْتِ مَالهِِ. صلى الله عليه وسلموَكَانَ خَازِنَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
فَقَا عَلَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا، اتَّ  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثَيْنِ غَيْرِ مُسْندََيْنِ، وَمُسْلمٌِ بحَِدِيثِ مُسْندٍَ.
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حَابَةِ،   وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ منَِ الصَّ

ِ
رَوَى عَنهُْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنهُُ عَبْدُ اللَّه

 التَّابعِِينَ. وَكَذَا منِْ كِبَارِ 

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

بدِِمَشْقَ سَنةََ عِشْرِينَ وَقِيلَ إحِْدَى وَعِشْرِينَ وَقيِلَ سَنةََ ثَمَانيَِ  ڤمَاتَ 

 عَشْرَةَ وَهُوَ ابْنُ بضِْعٍ وَسِتِّينَ، وَقِيلَ ابْنُ ثَلََثٍ وَسِتِّينَ وَقيِلَ ابْنُ سَبْعِينَ.

اخْتُلفَِ فيِ مَوْضِعِ دَفْنهِِ، فَالْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْْكَْثَرُونَ أَنَّهُ دُفنَِ ببَِابِ وَ 

جَالِ وَدُفنَِ  غِيرِ وَقيِلَ ببَِابِ كَيْسَانَ وَقيِلَ مَاتَ بدَِاريَا، وَحُمِلَ عَلَى رِقَابِ الرِّ الصَّ

 نَ عَلَى بَابِ الْْرَْبَعِينَ.ببَِابِ كَيْسَانَ، وَقِيلَ مَاتَ بحَِلَبَ وَدُفِ 

وَقَالَ أَبُو حَاتمِِ بْنُ حِبَّانَ: وَسَمِعْتُ أَهْلَ فَلَسْطيِنَ يَقُولُونَ: قَبْرُهُ بعَِمْوَاسَ، 

 وَقيِلَ إنَِّ قَبْرَهُ بدَِاريَا.

: وَ  ى خَالدًِا، وَامْرَأَةُ بلََِلٍ: هِندٌْ الْخَوْلََنيَِّةُ، قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَهُ أَخٌ يُسَمَّ

ى عَفْرَةُ.  وَأُخْتٌ تُسَمَّ

شَدِيدَ الْْدُْمَةِ، نَحِيفًا، طُوَالًَ، أَجْنىَ ]جِنيَ جَناً أَيْ خَرَجَ  ڤوَكَانَ بلََِلٌ 

 شَدِيدَ الْْدُْمَةِ، نَحِيفًا، ڤظَهْرُهُ وَدَخَلَ صَدْرُهُ فَهُوَ أَجْنىَ وَالْمَرْأَةُ جَنوَْاءُ[ فَكَانَ 

 .ڤطُوَالًَ، أَجْنىَ، خَفِيفَ الْعَارِضَيْنِ، 

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

قَامَةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْْذََانِ وَالِْْ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

نْ دُونَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَهُ النَّبيُِّ « أُمرَِ بلََِلٌ »  الطَّالبِِ. وَالْْمَْرُ الْفِعْلُ ممَِّ

رَ الْجُمَلَ تَكْرَارًا زَوْجِيًّا« يَشْفَعُ الْْذََانَ »  أَيْ أَكْثَرُ الْْذََانِ يَجْعَلُهُ شَفْعًا بأَِنْ يُكَرِّ

قَامَةَ »  أَيْ أَكْثَرَهَا، يَجْعَلُهَا وِتْرًا بأَِنْ تَكُونَ الْجُمَلُ فَرْدِيَّةً.« وَيُوترُِ الِْْ

  گ گ گ
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حُ الِْْجَْْ  ْ  الُِِّ للِْحَدِيثِ:الشََّّ

نيِهِ بلََِلَ بْنَ رَبَاحٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤيُخْبرُِ أنَسُ بْنُ مَالكٍِ   ڤأَمَرَ أَحَدَ مُؤَذِّ

رَ جُمَلَهُ تَكْرَارًا زَوْجِيًّا، وَالْمُرَادُ أَكْثَرُ الْْذََانِ؛  أَنْ يَجْعَلَ الْْذََانَ شَفْعًا، أَيْ أَنْ يُكَرِّ

نََّ آخِرَ جُ 
ِ

ةً ليَِخْتمَِ باِلتَّوْحِيدِ عَلَى وِتْرٍ.لْ  مْلَةٍ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مَرَّ

رُ جُمَلَهَا وَالْمُرَادُ مَا عَدَا التَّكْبيِرَ،  قَامَةُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا وِتْرًا، لََ يُكَرِّ ا الِْْ وَأَمَّ

لََةُ »وَ  َ « قَدْ قَامَتِ الصَّ
ِ

نَّ الْْذََانَ للِْبَعِيدَيْنِ، فَكَانَ منَِ الْحِكْمَةِ فَإنَِّهَا شَفْعٌ؛ ذَلكَِ لْ

قَامَةِ، فَإنَِّهَا للِْحَاضِرِينَ. قَ سَمَاعُهُمْ بخِِلََفِ الِْْ  تَكْرَارُهَا؛ ليَِتَحَقَّ

قَامَةِ:  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ الْْذََانِ وَالِْْ

مَامُ أَحْمَدُ وَبَعْضُ الْمَا افعِِيَّةِ وَعَطَاءٌ إلَِى أَنَّهُمَا فَذَهَبَ الِْْ لكِيَِّةِ وَبَعْضُ الشَّ

ةٍ كَثيِرَةٍ، منِهَْا  ينَ عَلَى ذَلكَِ بأَِدِلَّ جَالِ الْبَالغِِينَ، مُسْتَدِلِّ وَاجِبَانِ عَلَى الْكفَِايَةِ للِرِّ

نََّ الْْمَْرَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ.
ِ

 حَدِيثُ الْبَابِ؛ لْ

حِيحَيْنِ »وَمنِهَْا: مَا فيِ  « فلَيْؤَُذِّنْ لكَُمْ أحََدُكُمْ »عَنْ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: « الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تيِ  نََّ الْْذََانَ منِْ شَعَائِرِ الْْسِْلََمِ الظَّاهِرَةِ الَّ
ِ

وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْْحََادِيثِ؛ وَلْ

 يُقَاتَلُ مَنْ تَرَكَهَا.
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جَالِ دُونَ النِّسَاءِ؛ لمَِا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ خَصَّ بَعْضُ هَ  ؤُلََءِ الْوُجُوبَ باِلرِّ

نََّهُ مَطْلُوبٌ « ليَسَْ عَلىَ النِّسَاءِ أذََانٌ وَلََ إقَِامَةٌ »عَنِ ابْنِ عُمَرَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ: 
ِ

وَلْ

وْتِ وَالتَّسَتُّرِ، وَلَسْنَ منِْ أَهْلِ الْ  جْتمَِاعُ.منِهُْنَّ خَفْضُ الصَّ
ِ

 جَمَاعَةِ الْمَطْلُوبِ لَهَا الَ

قَامَةَ سُنَّتَانِ وَلَيْسَا بوَِاجِبَيْنِ،  افعِِيَّةُ إلَِى أَنَّ الْْذََانَ وَالِْْ وَذَهَبَتِ الْحَنفَِيَّةُ وَالشَّ

ةِ منِْ أَنَّ النَّبيَِّ  مَّ
حَ كَثيِرٌ منَِ الْْئَِ ينَ بمَِا صَحَّ نْ وَإنَِّمَا لَيْلَةَ مُزْدَ  صلى الله عليه وسلممُسْتَدِلِّ لفَِةَ لَمْ يُؤَذِّ

 أَقَامَ فَقَطْ!

 ڤعَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ وَيُعَارِضُ مَا نُقِلَ عَنْ تَرْكِهِ الْْذََانَ بمَِا رَوَى الْبُخَارِيُّ 

هَا فِي جَمْعٍ بِأذََانيَنِْ وَإقَِامَتيَنِْ  صلى الله عليه وسلمأنََّهُ  .صَلََّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سْ  خْتيَِارَاتِ »لََمِ ذَكَر فيِ عَلَى أَنَّ شَيْخَ الِْْ
ِ

أَنَّ طَوَائِفَ منَِ الْقَائِليِنَ بسُِنِّيَّةِ « الَ

فَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلى تَرْكِ الْْذََانِ قُوتلُِوا، فَالنِّزَاعُ مَعَ هَؤُلََءِ  الْْذََانِ يَقُولُونَ: إذَِا اتَّ

نََّ كَثيِرًا منَِ الْعُلَمَ 
ِ

؛ لْ نَّةِ عَلَى مَا يُذَمُّ قَرِيبٌ منَِ اللَّفْظيِِّ اءِ يُطْلقُِونَ الْقَوْلَ باِلسُّ

 وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ شَرْعًا.

سْلََمِ  ا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سُنَّةٌ لََ إثِْمَ عَلَى تَارِكهِ فَقَدْ أَخْطَأَ. انْتَهَى كَلََمُ شَيْخِ الِْْ أَمَّ

$. 

قَامَةِ:اخْتلَفََ العْلُمََاءُ )أيضًا( فِي صِفَةِ الْأذََ *   انِ وَالِْْ

قَامَةِ  مَامُ أَحْمَدُ إلَِى جَوَازِ كُلِّ مَا وَرَدَ فيِ صِفَاتِ الْْذََانِ وَالِْْ فَذَهَبَ الِْْ

 وَاخْتَارَ أَذَانَ بلََِلٍ وَإقَِامَتَهُ.
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دَاتٍ، ثُمَّ أَرْبَعُ  وَأَذَانُ بلََِلٍ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً: أَرْبَعُ تَكْبيِرَاتٍ، ثُمَّ أَرْبَعُ تَشَهُّ

 حَيْعَلََتٍ، ثُمَّ تَكْبيِرَتَانِ، ثُمَّ يَخْتمُِهُ بلََِ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.

دَانِ، ثُمَّ  قَامَةُ الْمُشَارُ إلَِيْهَا إحِْدَى عَشْرَةَ جُمْلَةً: تَكْبيِرَتَانِ، ثُمَّ تَشَهُّ وَالِْْ

تَيْنِ  لََةُ مَرَّ : قَدْ قَامَتِ الصَّ  ، ثُمَّ تَكْبيِرَتَانِ، ثُمَّ يَخْتمُِ بلََِ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه.حَيْعَلَتَانِ، ثُمَّ

وا  افعِِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَاحْتَجُّ فَةِ ذَهَبَتِ الْحَنفَِيَّةُ وَالشَّ وَإلَِى هَذِهِ الصِّ

قَامَةِ وَبأَِنَّ هَ   بْنِ زَيْدٍ فيِ صِفَةِ الْْذََانِ وَالِْْ
ِ
فَةَ هِيَ عَمَلُ أَهْلِ بحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه ذِهِ الصِّ

ةَ بجَِمْعِ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْمَوَاسِمِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يُنكْرِْهُ أَحَدٌ.  مَكَّ

ينَ  ذَهَبَ مَالكٌِ وَأَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَِى تَثْنيَِةِ تَكْبيِرِ الْْذََانِ مُحْتَجِّ

 بْنِ زَيْدٍ وَبأَِذَانِ أَبيِ مَحْذُورَةَ وَبحَِدِيثِ أَنَسٍ: ببَِعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ عَ 
ِ
أمُِرَ بْدِ اللَّه

 .بِلََلٌ أنَْ يشَْفَعَ الْأذََانَ 

نََّ 
ِ

ائدِِ؛ لْ هَا جَائِزَةٌ، وَالْْوَْلَى الْْخَْذُ باِلزَّ فَاتُ كُلُّ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لََ مُناَفَاةَ فَالصِّ

تيِ لََ تُناَ يَادَةَ الَّ  فيِ إذَِا كَانَتْ منِْ ثقَِةٍ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ.الزِّ

 تَعَالَى.
ِ
نََّ فيِهِ زِيَادَةَ ذِكْرِ اللَّه

ِ
ةَ؛ لْ  قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إنَِّمَا اخْتَرْنَا أَذَانَ أَهْلِ مَكَّ

دَ وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فيِ تَرْجِيعِ الْْذََانِ، وَمَعْنىَ التَّرْجِيعِ: أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّ  نُ التَّشَهُّ

 خَافضًِا بهِِ صَوْتَهُ، ثُمَّ يُعِيدُهُ رَافعًِا بهِِ صَوْتَهُ.

افعِِيَّةُ إلَِى اسْتحِْبَابهِِ وَهُوَ عَمَلُ أَهْلِ الْحِجَازِ، أَخْذًا  فَذَهَبَتِ الْمَالكِيَِّةُ وَالشَّ

اهُ فِ  صلى الله عليه وسلمبحَِدِيثِ أَبيِ مَحْذُورَةَ فَإنَِّ النَّبيَِّ  نهَُ إيَِّ ةَ.لَقَّ  ي مَكَّ
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سْتحِْبَابِ احْتجَِاجًا باِلظَّاهِرِ منِْ حَدِيثِ 
ِ

 وَذَهَبَتِ الْحَنفَِيَّةُ إلَِى عَدَمِ الَ

 بْنِ زَيْدٍ.
ِ
 عَبْدِاللَّه

مَامُ أَحْمَدُ يُجِيزُ الْْمَْرَيْنِ، لَكنَِّهُ يَخْتَارُ أَذَانَ بلََِلٍ.  الِْْ

: ذَهَبَ أَحْمَدُ  وَإسِْحَاقُ وَدَاوُدَ وَابْنُ جَرِيرٍ إلَِى أَنَّ ذَلكَِ منَِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

قَامَةِ أَوْ ثَنَّاهَا مَعَهُ  عَ أَوْ ثَنَّى الْْذََانَ مَعَ إفِْرَادِ الِْْ خْتلََِفِ الْمُبَاحِ، فَإنِْ رَبَّعَ أَوْ رَجَّ
ِ

 الَ

هَا فَإنَِّهُ جَائِزٌ.  وَثَنَّى الْْلَْفَاظَ كُلَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:مَا يُؤْ   خَذُ مِنَ الَْْ

نََّهُ إذَِا أُمرَِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْْصَْلُ مَأْمُورًا بهِِ.
ِ

قَامَةِ لْ  الْْمَْرُ باِلْْذََانِ وَالِْْ

 يُؤْخَذُ منِهُْ: أَنَّ التَّقْدِيرَاتِ فيِ الْعِبَادَاتِ لََ تُؤْخَذُ إلََِّ بتَِوْقِيفٍ كَأَصْلهَِا.

قَامَةِ، وَالْحِكْمَةُ فيِ ذَلكَِ: أَنَّ الْْذََانَ وَيُؤْخَذُ منِهُْ: تَثْنِ  يَةُ الْْذََانِ وَإفِْرَادُ الِْْ

قَامَةُ فَللِْحَاضِرِينَ فَلََ  ا الِْْ عْلََمِ وَأَمَّ رُ ليَِكُونَ أَبْلَغَ فيِ الِْْ عْلََمِ الْغَائِبيِنَ، فَيَكُرَّ لِِْ

 حَاجَةَ إلَِى تَكْرَارِهَا.

لُ وَالتَّكْبيِرُ الْْخَِيرُ، وَلَفْظُ: قَدْ قَامَتِ وَيُسْتَثْنَى منِْ إيِ قَامَةِ: التَّكْبيِرُ الْْوََّ تَارِ الِْْ

لََةُ.  الصَّ

، قَالَ الْقُرْطُبيُِّ أَبُو  سْلََميِِّ يُؤْخَذُ منِهُْ أَيْضًا: ظُهُورُ الْحِكْمَةِ فيِ التَّشْرِيعِ الِْْ

ةِ أَلْفَاظهِِ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَسَائِلِ وَغَيْرُهُ: الَْْ « الْمُفْهِمِ »الْعَبَّاسِ فيِ  ذَانُ عَلَى قِلَّ

 وَكَمَالَهُ، ثُمَّ ثَنَّى باِلتَّوْحِيدِ 
ِ
نُ وُجُودَ اللَّه ةِ وَهِيَ تَتَضَمَّ نََّهُ بَدَأَ باِلْْكَْبَرِيَّ

ِ
الْعَقِيدَةِ؛ لْ

دٍ  سَالَةِ لمُِحَمَّ رِيكِ، ثُمَّ بإِثِْبَاتِ الرِّ اعَةِ الْمَخْصُوصَةِ  ، ثُمَّ صلى الله عليه وسلموَنَفْيِ الشَّ دَعَا إلَِى الطَّ

لََةِ، ثُمَّ دَعَا إلَِى  سُولِ حَيَّ عَلَى الصَّ نََّهَا لََ تُعْرَفُ إلََِّ منِْ جِهَةِ الرَّ
ِ

سَالَةِ، لْ باِلرِّ

ائمُِ.  الْفَلََحِ وَهُوَ الْبَقَاءُ الدَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  370  [1ج -الصَّ

شَارَةُ إلَِى الْمَعَادِ ثُمَّ أَعَادَ مَا أَعَا  دَ تَوْكِيدًا.وَفيِهِ: الِْْ

عَاءُ إلَِى الْجَمَاعَةِ، وَإظِْهَارُ  عْلََمُ بدُِخُولِ الْوَقْتِ، وَالدُّ وَيَحْصُلُ منَِ الْْذََانِ الِْْ

رُهُ  سْلََمِ، وَالْحِكْمَةُ فيِ اخْتيَِارِ الْقَوْلِ لَهُ دُونَ الْفِعْلِ سُهُولَةُ الْقَوْلِ وَتَيَسُّ شَعَائِرِ الِْْ

 ي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.لكُِلِّ أَحَدٍ فِ 

  گ گ گ
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ُ  اءِ طَ خْ أَ  نْ مِ   يَْ نِ ذِّ ؤَ الْْ

نُونَ فيِ أَخْطَاءٍ كَثيِرَةٍ، منِهَْا:  يَقَعُ الْمُؤَذِّ

سْتفِْهَامِ.
ِ

 مَدُّ الْهَمْزَةِ منِْ أَشْهَدُ، فَيَخْرُجُ إلَِى الَ

 كَبَرٍ وَهُوَ الْطَبْلُ. مَدُّ الْبَاءِ منِْ أَكْبَر، فَيَنقَْلبُِ الْمَعْنىَ إلَِى جَمْعُ 

.  الْوَقْفُ عَلَى إلَِه وَيَبْتَدِئُ إلََِّ الُلَّه وَهُوَ لَفْظٌ كُفْرِيٌّ

لََ وَهُوَ دُعَاءٌ إلَِى النَّارِ. لُهَا الصَّ لََةِ يُجَهِّ  النُّطْقُ باِلْهَاءِ منَِ الصَّ

لََةِ حَاءً.  أَنْ يُبْدِلَ هَاءَ الصَّ

هَادَتَيْنِ  حَتَّى لََ تُسْمَعَ وَهُوَ إخِْلََلٌ باِلْمَقْصُودِ منَِ الْْذََانِ الَّذِي  إخِْفَاؤُهُمُ الشَّ

سْمَاعُ.  هُوَ الِْْ

لََمِ عَلَى النَّبيِِّ  لََةِ وَالسَّ وْتِ باِلصَّ  بَعْدَ الْْذََانِ. صلى الله عليه وسلمرَفْعُ الصَّ

ي إلَِى تَغْييِرِ حُرُوفهِِ منِ أَخْطَائِهِمْ: التَّلْحِينُ فيِ الْْذََانِ وَالتَّغَنِّي بهِِ بمَِا يُؤَدِّ 

يَادَةُ فيِهِ وَالنُّقْصَانُ كَذَلكَِ.  وَحَرَكَاتهِِ، الزِّ

 .وَالْْذََانُ دَاخِلُ الْمَسْجِدِ 

نُونَ. تيِ يَقَعُ فيِهَا الْمُؤَذِّ هَا منَِ الْْخَْطَاءِ الَّ  هَذِهِ كُلُّ

  گ گ گ
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ونَ  تُّ ابِعُ وَالسِّ دِيثُ السَّ  :الَْْ

 الِِلْتِفَاتِ فِِ الَْْذَانِ وَمَوْضِعُهُ بَيَانُ حُكْمِ 

يِّ قَالَ: 
وَائِ  السُّ

ِ
وَهُوَ فِي  صلى الله عليه وسلمأتَيَتُْ النَّبيَِّ »عَنْ أبَِي جُحَيفَْةَ وَهْبِ بنِْ عَبْدِ الله

قَالَ: فَخَرَجَ بِلَلٌ بِوَضُوءٍ، فَمِنْ ناَضِحٍ وَناَئلٍِ، قَالَ:  -قُبَّةٍ لهَُ حَمْرَاءَ مِنْ أدََمٍ 

أَ  صلى الله عليه وسلمجَ النَّبيُِّ فَخَرَ  عَليَهِْ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأنَِّي أنَظْرُُ إلىَ بيَاَضِ سَاقَيهِْ، قَالَ: فَتوََضَّ

وَأذََّنَ بِلَلٌ، قَالَ: فَجَعَلتُْ أتَتَبََّعُ فاَهُ هَهُناَ وَهَهُناَ، يقَُولُ يمَِيناً وَشِمَالًَ: حَيَّ عَلىَ 

لَةِ، حَيَّ عَلىَ الفَْلَحِ ثمَُّ  مَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتيَنِْ، ثُمَّ  الصَّ رُكزَِتْ لهَُ عَنزََةٌ، فتَقََدَّ

 «.يزََلَ يصَُلِّي رَكْعَتيَنِْ حَتَّى رَجَعَ إلىَ المَْدِينةَِ 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

 الْمَشْهُورُ فيِ اسْمِهِ وَاسْمُ أَبيِهِ مَا ذَكَرَهُ فيِ هَذِهِ  أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ 
ِ
اللَّه

وَايَةِ، وَهُوَ مَشْهُورٌ بكُِنيَْتهِِ وَكَانَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  يهِ وَهْبَ الْخَيْرِ،  ڤالرِّ يُسَمِّ

، وَقِيلَ إنَِّ اسْمَ أَبيِهِ وَهْبٌ أَيْضًا، وَقيِلَ جَابِ 
ِ
رٌ، وَهُوَ منِْ صِغَارِ أَصْحَابِ وَوَهْبَ اللَّه

وَلَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَنَزَلَ الْكُوفَةَ وَابْتَنىَ بهَِا دَارًا،  صلى الله عليه وسلمقيِلَ مَاتَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

عَلَى بَيْتِ الْمَالِ باِلْكُوفَةِ، وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَهُ  ڤوَجَعَلَهُ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 

 .-يَعْنيِ عِندَْ الْكُوفيِِّينَ -، وَكَانَ يُحِبُّهُ وَيَثقُِ إلَِيْهِ وَحَدِيثُهُ عِندَْ أَهْلهَِا كُلَّهَا

 
ِ
فَقَا عَلَى حَدِيثَيْنِ وَانْفَرَدَ  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثَيْنِ وَمُسْلمٌِ بثَِلََثَةٍ.

ننَِ  رَوَى عَنهُْ ابْنهُُ عَوْنٌ وَجَمَاعَةٌ منِْ صِغَارِ التَّابعِِينَ، وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

 وَالْمَسَانيِدِ.

قَالَ أَبُو حَاتمِِ بْنُ حِبَّانَ: مَاتَ سَنةََ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ فيِ وِلََيَةِ بشِْرِ بْنِ مَرْوَانَ 

 نةََ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِينَ فيِ إمَِارَةِ بشِْرٍ باِلْبَصْرَةِ.عَلَى الْعِرَاقِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَ 

ينِ الْمُهْمِلَةِ ثُمَّ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ، ثُمَّ الْْلَفِِ  وَائِيُّ فَبضَِمِّ السِّ ا السُّ وَأَمَّ

 بَنيِ سُوَاءَةَ.الْمَمْدُودَةِ، بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ، ثُمَّ بيَِاءِ النَّسَبِ، نسِْبَةً إلَِى 
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 وَأَبُو جُحَيْفَةَ منِْ بَنيِ حَرْثَانَ بْنِ سُوَاءَةَ بْنِ عَامرِِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَقِيلَ إنَِّهُ 

 بْنِ جَناَدَةَ بْنِ حُجْرِ بْنِ رَبَابِ بْنِ حَبيِبِ بْنِ سُوَاءَةَ، وَقِيلَ غَيْرُهُ، 
ِ
وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّه

 .رَضِيَ الُلَّه عَنهُْ وَ  ..وَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ 

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

دٌ وَالمُْناَسِبُ للِبَْابِ:  لْتفَِاتِ فيِ الْْذََانِ مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ مُتعََدِّ
ِ

بَيَانُ حُكْمِ الَ

 وَمَوْضِعُهُ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

ةِ الْوَدَاعِ، وَالنَّبيُِّ جِئْتُ إلَِيْهِ، وَكَانَ « صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّبيَِّ » نَازِلٌ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ فيِ حَجَّ

ةَ.  فيِ الْْبَْطَحِ بمَِكَّ

 .صلى الله عليه وسلمأَيْ خَيْمَةٍ مُسْتَدِيرَةٍ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ عَنِ النَّبيِِّ « وَهُوَ فيِ قُبَّةٍ لَهُ »

 بوَِزْنِ قَلَمٍ وَمُفْرَدُهُ أَدِيمٌ وَهُوَ الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ.« منِْ أَدَمٍ »

 أَيْ أَبُو جُحَيْفَةَ « قَالَ »

أُ بهِِ.« بوَِضُوءٍ »  بفَِتْحِ الْوَاوِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّ

 آخِذٍ قَليِلًَ يَنْضَحُهُ نَضْحًا عَلَى أَعْضَاءِ وُضُوئهِِ.« فَمِنْ نَاضِحٍ »

 آخِذٍ كَثيِرًا يَغْسِلُ بهِِ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ غَسْلًَ.« وَنَائِلٍ »

اضِحُ مَنْ نَضَحَ عَلَى غَيْرِهِ بَعْدَ كفَِايَتهِِ، وَالنَّائِلُ: منِْ أَخْذِ كفَِايَتهِِ فَقَطْ، وَقيِلَ النَّ 

 وَعَلَى كُلٍّ فَالْمَعْنىَ أَنَّ منَِ النَّاسِ مَنْ أَخَذَ قَليِلًَ وَمنِهُْمْ مَنْ أَخَذَ كَثيِرًا.
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تيِ كَا« صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ النَّبيُِّ »  نَ فيِهَا.أَيْ منَِ الْقُبَّةِ الَّ

 بضَِمِّ الْحَاءِ كُلُّ لبَِاسٍ منِْ ثَوْبَيْنِ كَإزَِارٍ وَرِدَاءٍ.« حُلَّةٌ »

طَةٌ بخُِطُوطٍ حُمْرٍ.« حَمْرَاءُ »  مُخَطَّ

 أُبْصِرُ وَأُشَاهِدُ.« كَأَنِّي أَنْظُرُ »

نْ أَجْلِ الْحُمْرَةِ لَوْنُهُمَا الْْبَْيَضُ، وَإنَِّمَا وَضَحَ بَيَاضُهُمَا مِ « إلَِى بَيَاضِ سَاقَيْهِ »

ةِ وَكَانَ قَدْ كَشَفَ عَنهُْمَا. تيِ فيِ الْحُلَّ  الَّ

 وَمَعْنىَ الْجُمْلَةِ: كَأَنَّهُ الْْنَ أَمَاميِ أُشَاهِدُ بَيَاضَ سَاقَيْهِ.

ةِ.  وَالْغَرَضُ منِهَْا: بَيَانُ اسْتحِْضَارِهِ للِْقِصَّ

أَ »  .صلى الله عليه وسلمأَيِ النَّبيُِّ « فَتَوَضَّ

 أَيْ أُتَابعُِ ببَِصَرِي« أَتَتَبَّعُ قَوْلُهُ: »

 فَمُهُ.« فَاهُ »

مَالُ.« هَا هُناَ وَهَا هُناَ»  الْمُشَارُ إلَِيْهِ الْيَمِينُ وَالشِّ

 .أَيْ بلََِلٌ « يَقُولُ »

 .أَقْبلُِوا« حَيَّ »

 الْفَوْزُ باِلْمَطْلُوبِ وَالنَّجَاةُ منَِ الْمَرْهُوبِ.« الْفَلََحُ »
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اءِ ثُبِّتَتْ لَهُ فيِ الْْرَْضِ مُنتَْصِبَةً، وَالَّذِي رَكَزَهَا للِنَّبيِِّ بضَِ « رُكِزَتْ لَهُ » مِّ الرَّ

 .ڤبلََِلٌ  صلى الله عليه وسلم

 بفَِتْحِ الْعَيْنِ وَالنُّونِ حَرْبَةٌ صَغِيرَةٌ.« عَنَزَة»

 يَعْنيِ صَلََةَ الظُّهْرِ.« فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ »

بَاعِيَّةِ اسْتَمَ « لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ » لََةِ الرُّ رَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَعْنيِ فيِ الصَّ

 وَهِيَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ.

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

حَابَةَ  يمَانيُِّ الصَّ بقُِلُوبٍ وَاعِيَةٍ  صلى الله عليه وسلميَلْقَوْنَ النَّبيَِّ  ڤلَقَدْ تَرَكَ الْوَازِعُ الِْْ

فِ إلَِى تَسْجِيلِ كُلِّ مَا رَآهُ وَ  آذَانٍ مُصْغِيَةٍ وَأَبْصَارٍ تَلْحَظُ لَحْظَ الْحَرِيصِ الْمُتَلَهِّ

حْتفَِاظِ بهِِ كَنْزًا يَرْجِعُ إلَِيْهِ وَيَحْذُوهُ عِندَْ 
ِ

وَسَمِعَهُ عَلَى صَفَحَاتِ قَلْبهِِ، ثُمَّ الَ

 الْحَاجَةِ.

فَةَ لَناَ كُلَّ مَا رَآهُ وَسَمِعَهُ كَصِفَةِ قُبَّتهِِ وَخُرُوجِ بلََِلٍ منِْ هَذَا تَسْجِيلُ أَبيِ جُحَيْ 

حَابَةِ  ةِ الْحَمْرَاءِ وَتَزَاحُمِ الصَّ عَلَى مَا تَسَاقَطَ منِْ  ڤباِلْمَاءِ لَهُ، وَخُرُوجِهِ فيِ الْحُلَّ

كِ، وَمَا كَ  صلى الله عليه وسلمأَعْضَائِهِ  حُونَ بهِِ للِتَّبَرُّ انَ منَِ الْتفَِاتِ بلََِلٍ عِندَْ منَِ الْمَاءِ، يَتَمَسَّ

مَالِ، وَرَكْزِ الْعَنزََةَ؛ لجَِعْلهَِا سُتْرَةً لَهُ  الْحَيْعَلَتَيْنِ منِْ أَذَانهِِ إلَِى جِهَةِ الْيَمِينِ وَالشِّ

 ، وَمَا كَانَ منِْ صَلََتهِِ قَصْرًا إلَِى أَنْ رَجَعَ إلَِى الْمَدِينةَِ.صلى الله عليه وسلم

  گ گ گ
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دِيثِ: مَا يُؤْخَذُ مِنَ   الَْْ

مَشْرُوعِيَّةُ إتِْيَانِ ذَوِي الْفَضْلِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَإنَِّ وَهْبَ بْنَ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ: 

 
ِ
 وَأَتَاهُ. صلى الله عليه وسلمذَهَبَ إلَِى النَّبيِِّ  ڤعَبْدِ اللَّه

كْنىَ فيِهَا للِْمُسَافرِِينَ وَلَ  وْ كَانَتْ فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ بنِاَءِ الْخِيَامِ وَالسُّ

تًا.  سُكْناَهُمْ مُؤَقَّ

وَفيِهِ: إحِْضَارُ مَاءِ الْوُضُوءِ لذَِوِي الْفَضْلِ وَأَنَّ ذَلكَِ لََ يَنقُْصُ منِْ مَنزِْلَتهِِمْ 

 وَلََ منِْ مَنزِْلَةِ مَنْ أَحْضَرَ الْمَاءِ إلَِيْهِمْ.

ا ، الْمُرَادُ باِلنَّائِ «فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ »وَقَوْلُهُ:  لِ الَّذِي يَأْخُذُ منَِ الْمَاءِ، وَأَمَّ

اشُّ الْمَاءَ عَلَى يَدِ أَخِيهِ.  النَّاضِحُ فَهُوَ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلمظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ منَِ الْمَاءِ قَبْلَ قُدُومِ النَّبيِِّ 

احِ الْحَدِيثِ: إنَِّ الْمُرَادَ بهِِ  أَنَّهُمْ قَدْ أَخَذُوا منَِ الْمَاءِ  وَقَالَ طَائِفَةٌ منِْ شُرَّ

كِ بهِِ بَعْدَ وُضُوءِ النَّبيِِّ  كُ بآِثَارِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمللِتَّبَرُّ  .صلى الله عليه وسلم، فَفِيهِ التَّبَرُّ

كُ بآِثَارِ النَّبيِِّ   وَرَدَ فيِهِ أَحَادِيثُ عَدِيدَةٌ. صلى الله عليه وسلموَالتَّبَرُّ

مَنْ تَابَعَهُ فيِ الْعِلْمِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَِّهُ يُقَاسُ 

 
ِ
وَابُ أَنَّهُ خَاصٌّ برَِسُولِ اللَّه ؛ فَإنَِّ أَفْضَلَ صلى الله عليه وسلموَالْفَضْلِ، وَهَذَا الْقَوْلُ خَطَأٌ، وَالصَّ
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ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا  اشِدُونَ مَعَ ذَلكَِ لَمْ  صلى الله عليه وسلمالْْمَُّ يَثْبُتْ عَنْ هُوَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ الرَّ

كَ بآِثَارِهِمْ. حَابَةِ أَنَّهُ تَبَرَّ  أَحَدٍ منَِ الصَّ

كِ بآِثَارِ أَحَدٍ منِْ أَصْحَابهِِ؛ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى عَدَمِ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يُشِرِ النَّبيُِّ  إلَِى التَّبَرُّ

يَّةِ لغَِيْرِ النَّبيِِّ  كِ باِلْْثَارِ الْحِسِّ  .صلى الله عليه وسلممَشْرُوعِيَّةِ التَّبَرُّ

نِ يَمِيناً وَشِمَالًَ عِندَْ قَوْلهِِ:  حَيَّ عَلَى »فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ الْتفَِاتِ الْمُؤَذِّ

لََةِ حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ  لََةِ.«الصَّ  ، وَالْحِكْمَةُ ظَاهِرَةٌ: هِيَ تَبْليِغُ النَّاسِ ليَِأْتُوا إلَِى الصَّ

بَا فَرِ.فيِهِ: مَشْرُوعِيَّةُ قَصْرِ الرُّ  عِيَّةِ إلَِى رَكْعَتَيْنِ فيِ السَّ

ةَ. تْرَةِ أَمَامَ الْمُصَلِّي وَلَوْ فيِ مَكَّ  وَمَشْرُوعِيَّةُ السُّ

 
ِ
حَابَةِ لرَِسُولِ اللَّه كهِِمْ بآِثَارِهِ وَلََ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ دَليِلٌ عَلَى مَحَبَّةِ الصَّ وَعَلَى تَبَرُّ

الِ  حُونَ؛ فَإنَِّ لَهُ خُصُوصِيَّاتٍ يَنفَْرِدُ بهَِا عَنْ غَيْرِهِ يَلْحَقُهُ فيِ ذَلكَِ الْعُلَمَاءُ وَالصَّ

ى وَظَلَمَ!  وَمَنْ قَاسَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ فيِ هَذَا وَأَمْثَالهِِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَتَعَدَّ

جَالِ، فَمِنهَْا: مَ  ا فيِ وَقَدْ وَرَدَ فيِ أَحَادِيثَ كَثيِرَةٍ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْْحَْمَرِ للِرِّ

نَهَى عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، فَكَيْفَ ذُكِرَ هُناَ أَنَّ عَلَيْهِ حُلَّةً  صلى الله عليه وسلمالْبُخَارِيِّ أَنَّ النَّبيَِّ 

 حَمْرَاءَ؟!

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ادِ »فيِ  $ذَكَرَ الِْْ ةَ هُناَ لَيْسَتْ حَمْرَاءَ خَالصَِةً، « الزَّ أَنَّ الْحُلَّ

طُوطٌ حُمْرٌ وَسُودٌ، وَغَلطَِ مَنْ ظَنَّ أَنَّهَا حَمْرَاءُ بَحْتًا لََ يُخَالطُِهَا غَيْرُهُ، وَإنَِّمَا فيِهَا خُ 

تيِ أَكْثَرُ أَعْلََمهَِا حُمْرٌ يُقَالُ لَهَا حَمْرَاءُ.  وَالَّ
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جُلُودِ، فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ فيِ الْقُبَّةِ، وَطَهَارَةُ الْمَدْبُوغِ منَِ الْ 

 وَطَهَارَةُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَالنَّظَرُ إلَِى مَنْ يُقْتَدَى بهِِ؛ ليُِتَّبَعَ عَلَى فعِْلهِِ الْحَسَنِ.

فْرَةِ  فَرِ وَالْحَضَرِ، وَاسْتحِْبَابُ إعِْدَادِ السُّ لََةِ باِلسَّ وَمَشْرُوعِيَّةُ الْْذََانِ قَبْلَ الصَّ

خُولِ فيِ ال تْرَةِ.قَبْلَ الدُّ لََةِ وَمَشْرُوعِيَّةُ السُّ  صَّ

  گ گ گ
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ونَ  تُّ امِنُ وَالسِّ دِيثُ الثَّ  :الَْْ

 بَيَانُ حُكْمِ الَْْذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ 

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ الله

ِ
إنَّ بِلَلًَ يؤَُذِّنُ بلِيَلٍْ، »أنََّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ الله

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. تَّى تسَْمَعُوا أذََانَ ابنِْ أمُِّ مَكْتوُمٍ فكَُلوُا وَاشْرَبوُا حَ 

مَ ذِكْرُهُمَا. ا ابْنُ عُمَرَ وَبلََِلٌ فَتَقَدَّ  أَمَّ

نيِ  لِ منِْ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ أَحَدُ مُؤَذِّ مَ فيِ الْحَدِيثِ الْْوََّ ا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَتَقَدَّ وَأَمَّ

 
ِ
 لْْرَْبَعَةِ.ا صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

وَاسْمُهُ: عَمْرُو بْنُ قَيْسِ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ الْْصََمِّ بْنِ هَزْمِ بْنِ رَوَاحَةَ، هَذَا قَوْلُ 

 الْْكَْثَرِينَ.

اهُ النَّبيُِّ   بْنُ زَائِدَةَ، كَانَ اسْمُهُ الْحُصَيْنَ فَسَمَّ
ِ
  صلى الله عليه وسلموَقيِلَ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّه

، وَقِيلَ غَيْ 
ِ
.عَبْدَ اللَّه هِ وَهُوَ قُرَشِيٌّ عَامرِيٌّ  رُ ذَلكَِ فيِ اسْمِ أَبيِهِ وَجَدِّ

 بْنِ عَنكَْثَةَ بْنِ عَامرِِ بْنِ مَخْزُومٍ وَهُوَ ابْنُ خَالِ 
ِ
هِ عَاتكَِةُ بنِتُْ عَبْدِ اللَّه وَاسْمُ أُمِّ

 .ڤخَدِيجَةَ بنِتِْ خُوَيْلدٍِ 

وَبَعْدَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَاسْتَخْلَفَهُ  صلى الله عليه وسلميِّ هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِ 

ةً ليُِصَلِّي باِلنَّاسِ، وَشَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وقُتلَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عَلَى الْمَدِينةَِ ثَلََثَ عَشْرَةَ مَرَّ

 بهَِا شَهِيدًا، وَكَانَ ذَهَابُ بَصَرِهِ بَعْدَ بَدْرٍ بسَِنتََيْنِ.
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بْنُ حِبَّانَ: وَشَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَمَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ، ثُمَّ قَالَ أَبُو حَاتمِِ 

 رَجَعَ إلَِى الْمَدِينةَِ وَمَاتَ بهَِا فيِ خِلََفَةِ عُمَرَ.

يُّ وَابْنُ 
حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى، وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِ  رَوَى عَنهُْ عَبْدُ الرَّ

 .ڤمَاجَه، 

ابعَِ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:  بْنُ عُمَرَ، سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الرَّ
ِ
عَبْدُ اللَّه

 عَشَرَ.

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 بَيَانُ حُكْمِ الْْذََانِ قَبْلَ الْفَجْرِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

 سَبَقَتْ تَرْجَمُةُ بلََِلٍ.« لَلًَ إنَِّ ب»

نُ بلَِيْلٍ » نََّهُ قَبْلَ طُلُوعِ « يُؤَذِّ
ِ

رْفيَِّةِ، أَيْ فيِ لَيْلٍ لََ فيِ نَهَارٍ؛ لْ بلَِيْلٍ: الْبَاءُ للِظَّ

 الْفَجْرِ قَرِيبًا منِْ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

ائِمِينَ.الْْمَْرُ للِِْْبَاحَةِ وَالْخِطَابُ لِ « فَكُلُوا وَاشْرَبُوا»  لصَّ

  گ گ گ



 
 المُحاضرة السادسة 385

 ث

: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

 بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ ضَرِيرًا. صلى الله عليه وسلمكَانَ للِنَّبيِِّ 
ِ
نَانِ: بلََِلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعَبْدُ اللَّه  مُؤَذِّ

نََّهَا وَقْتُ نَوْمٍ 
ِ

نُ لصَِلََةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لْ وَيَحْتَاجُ  فَكَانَ بلََِلٌ يُؤَذِّ

سْتعِْدَادِ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتهَِا، فَكَانَ 
ِ

يُنبَِّهُ أَصْحَابَهُ إلَِى أَنَّ بلََِلًَ  صلى الله عليه وسلمالنَّاسُ إلَِى الَ

نُ الثَّانيِ وَهُوَ  نَ الْمُؤَذِّ رْبِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَيُؤَذِّ نُ بلَِيْلٍ فَيَأْمُرُهُمْ باِلْْكَْلِ وَالشُّ  يُؤَذِّ

يَامَ، ا نُ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانيِ، وَذَلكَِ لمَِنْ أَرَادَ الصِّ نََّهُ كَانَ يُؤَذِّ
ِ

بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ لْ

لََةِ وَهُوَ خَاصٌّ بهَِا وَلََ  رَابِ وَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّ عَامِ وَالشَّ فَحِينئَِذٍ يَكُفُّ عَنِ الطَّ

 بْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ.يَجُوزُ فيِمَا عَدَاهَا أَذَانٌ قَ 

بْحِ: هَلْ يُكْتَفَى بهِِ أَوْ لََ بُدَّ منِْ أَذَانٍ  لِ لصَِلََةِ الصُّ وَاخْتُلفَِ فيِ الْْذََانِ الْْوََّ

 ثَانٍ لدُِخُولِ الْوَقْتِ؟!

 جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوعٌ وَلََ يُكْتَفَى بهِِ.

  گ گ گ
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 دِيثِ:مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ 

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

 جَوَازُ الْْذََانِ لصَِلََةِ الْفَجْرِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتهَِا.

ذََانِ كُلٍّ منِهُْمَا وَقْتٌ مَعْلُومٌ.
ِ

نَيْنِ لمَِسْجِدٍ وَاحِدٍ وَيَكُونُ لْ  وَجَوَازُ اتِّخَاذِ مُؤَذِّ

نِ الْْعَْمَى وَتَ  خَاذِ الْمُؤَذِّ نََّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ رَجُلًَ أَعْمَى وَجَوَازُ اتِّ
ِ

قْليِدُهُ؛ لْ

 .ڤ

ةِ عَلَى إرَِادَةِ الْْذََانِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ  وَفيِهِ اسْتحِْبَابُ تَنبْيِهِ أَهْلِ الْبَلَدِ أَوِ الْمَحَلَّ

 حَتَّى يَكُونُوا عَلَى بَصِيرَةٍ.

أَذَانِ الْْعَْمَى إذَِا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبرُِهُ، وَكَانَ ابْنُ فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ 

 أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًَ أَعْمَى لََ يُناَدِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ! أَصْبَحْتَ!

 : بيَنْهَُمَا وَلمَْ يكَُنْ »وَلمُِسْلمٍِ: « فَإنَِّهُ لََ يؤَُذِّنُ حَتَّى يطَلُْعَ الفَْجْرُ »وَللِْبُخَارِيِّ

 «.إلََِّ أنَْ ينَزِْلَ هَذَا وَيرَْقَى هَذَا

نََّ الْْصَْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ.
ِ

كِّ فيِ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لْ  وَفيِهِ: جَوَازُ الْْكَْلِ مَعَ الشَّ

ةِ إذَِا كَانَ يَقْصِدُ التَّعْرِيفَ وَنَحْوَ  جُلِ بمَِا فيِهِ منَِ الْعَامَّ  هُ.وَجَوَازُ ذِكْرِ الرَّ
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هِ إذَِا اشْتُهِرَ بذَِلكَِ وَاحْتيِجَ إلَِيْهِ. جُلِ إلَِى أُمِّ  وَجَوَازُ نسِْبَةِ الرَّ

نَ قَبْلَ الْفَجْرِ إلََِّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ  «:المُْغْنيِ»قَالَ المُْوَفِّقُ فِي  وَيُسْتَحَبُّ أَلََّ يُؤَذِّ

نُ إذَِا أَصْبَحَ كَفِعْلِ بِ  نٌ آخَرُ يُؤَذِّ  مُؤَذِّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلملََلٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ اقْتدَِاءً برَِسُولِ اللَّه

 فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الْعَمَلِ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ إذَِا كَانَ ثقَِةً مَعْرُوفًا.

حِيحَيْنِ »وَفيِ « إذَِا سَمِعتْمُُ المُْؤَذِّنَ «: »الْعُمْدَةِ »فيِ   «.إذَِا سَمِعتْمُُ النِّدَاءَ «: »الصَّ

قَامَةِ كَالْْذََانِ إلََِّ أَنَّهُ ذَهَ  نَ يُتَابَعُ فيِ أَلْفَاظِ الِْْ بَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى أَنَّ الْمُؤَذِّ

قَامَةِ: أَقَامَهَا الُلَّه وَأَدَامَهَا، وَلَمْ يَصِحَّ فيِ ذَلكَِ شَيْءٌ عَنِ النَّبيِِّ  يَقُولُ فيِ كَلمَِةِ الِْْ

مُ صلى الله عليه وسلم  المُتَابَعَةِ هُوَ الْْصَْلُ.، وَلذَِلكَِ مُقَدِّ

احٍ أَنَّ « فَقُولوُا مِثلْمََا يقَُولُ المُْؤَذِّنُ «: »الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ  عَى ابْنُ وَضَّ ادَّ

وَتُعْقَبُ بأَِنَّ « مِثلْمََا يقَُولُ »قَوْلَ ]الْمُؤَذِّن[ مُدْرَجٌ وَأَنَّ الْحَدِيثَ انْتَهَى عِندَْ قَوْلهِِ: 

دْ  عْوَى.الِْْ دِ الدَّ  رَاجَ لََ يَثْبُتُ بمُِجَرَّ

وَايَاتِ فيِ  فَقَتِ الرِّ حِيحَيْنِ »وَقَدِ اتَّ أِ »وَ « الصَّ عَلَى إثِْبَاتهَِا، يَعْنيِ لَفْظَةَ « الْمُوَطَّ

 «.فَقُولوُا مِثلَْمَا يقَُولُ المُْؤَذِّنُ « »المُْؤَذِّن»

وَايَاتُ فيِ  فَقَتِ الرِّ حِيحَيْنِ »اتَّ أِ »وَ « الصَّ عَلَى إثِْبَاتهَِا وَلَمْ يُصِبْ « الْمُوَطَّ

 الْعُمْدَةِ فيِ حَذْفهَِا.»صَاحِبُ 

  گ گ گ
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ونَ  تُّ اسِعُ وَالسِّ دِيثُ التَّ  :الَْْ

نِ بِمِثْلِ مَا يَقُولُ   بَيَانُ حُكْمِ مُتَابَعَةِ الْْؤَُذِّ

  ڤعَنْ أبَِي سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ 
ِ
إذَا سَمِعتْمُْ المُْؤَذِّنَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فَقُولوُا مِثلَْ مَا يقَُولُ 

اوِي: *  سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّامنِِ  ڤأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ الرَّ

 وَالْخَمْسِينَ.

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

نِ بمِِثْلِ مَا يَقُولُ.بَيَ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  انُ حُكْمِ مُتَابَعَةِ الْمُؤَذِّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

نِ باِلْْذََانِ.« إذَِا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ »  أَيْ صَوْتَ الْمُؤَذِّ

 أَيْ مثِْلَ كُلِّ جُمْلَةٍ يَقُولُهَا.« مثِْلَمَا يَقُولُ »

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ  حُ الِْْجَْْ ْ  :الشََّّ

ثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ  نَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤيُحَدِّ أَمَرَ مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّ

نيِنَ وَلمَِنْ سَمِعَهُمْ  يَقُولَ مثِْلَ قَوْلهِِ وَذَلكَِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ أَجْرَ الْْذََانِ للِْمُؤَذِّ

رِيعَةِ وَشُمُولهَِا. وَتَابَعَهُمْ عَلَى أَذَانهِِمْ وَهَذَا منِْ   كَمَالِ الشَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

نِ بمِِثْلِ مَا يَقُولُ وَذَلكَِ بإِجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ.  مَشْرُوعِيَّةُ إجَِابَةِ الْمُؤَذِّ

نِ منَِ الْجُمْلَةِ لقَِوْلهِِ: وَأَنْ تَكُونَ إجَِابةَُ الْمُجِيبِ بَعْدَ انْتهَِاءِ الْمُؤَ  نََّ « فقَوُلوُا»ذِّ
ِ

لْ

حَ بذَِلكَِ فيِ بعَْضِ الْْحََاديِثِ، منِهَْا مَا رَوَاهُ النَّسَائيُِّ عَنْ أُمِّ  ]الْفَاءَ[ للِتَّرْتيِبِ، وَقَدْ صَرَّ

 كُتُ.كاَنَ يقَوُلُ كَمَا يقَوُلُ المُْؤَذِّنُ حِينَ يسَْ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ  ڤسَلَمَةَ 

نَ فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِ، يَعْنيِ مَنْ سَمِعَ الْْذََانَ إنِْ لَمْ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يُجِيبُ الْمُؤَذِّ

نََّ كُلَّ ذِكْرٍ لَهُ سَبَبٌ لََ يَنبَْغِي إهِْمَالُهُ حَتَّى لََ 
ِ

يَكُنْ فيِ خَلََءٍ أَوْ عَلَى حَاجَةٍ؛ لْ

 يَفُوتَ بفَِوَاتِ سَبَبهِِ.

نَ بمِِثْلِ مَا يَقُولُ فيِ كُلِّ جُمَلِ وَظَ  امعَِ يُجِيبُ الْمُؤَذِّ اهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ السَّ

 الْْذََانِ.

 »وَالَّذِي عِندَْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُجِيبَ يَقُولُ: 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه « لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

نِ:  لََةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلََحِ حَيَّ عَلَى ا»عِندَْ قَوْلِ الْمُؤَذِّ صَحِيحِ »كَمَا وَرَدَ فيِ « لصَّ

 .ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ « مُسْلمٍِ 
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 »وَمنِهُْ: ثُمَّ قَالَ: 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه لََةِ، قَالَ: لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ ، ثُمَّ قَالَ: «حَيَّ عَلَى الصَّ

  حَيَّ عَلَى الْفَلََحِ، قَالَ: لََ حَوْلَ »
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  «.وَلََ قُوَّ

امعَِ، وَإنَِّمَا الَّذِي يُنَاسِبُهُ الْحَوْقَلَةُ، فَحِينمََا  نََّ الْحَيْعَلَةَ لََ تُناَسِبُ السَّ
ِ

وَلْ

، أَيْ: بمَِعُونَتهِِ وَتَأْيِ 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه نُ أَجَابُوهُ بقَِوْلهِِمْ: لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ يدِهِ دَعَاهُمْ الْمُؤَذِّ

لََةِ وَقِيَامُناَ بهَِا.  يَكُونُ مَجِيئُناَ للِصَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ابعَِ  ة الةَّ  ة()المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ   [1ج -]كتَِابُ الصَّ
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 :بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ 

لََةِ منِْ  للِِْْمَامِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فَفِي كِتَابِ الصَّ

 باَبُ اسْتقِْبَالِ القِْبْلةَِ.ي اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ: بَابًا فِ  $عَقَدَ الْمُصَنِّفُ  $

تيِ هِيَ عُنوَْانُ تَوْحِيدِهِمْ وَوِحْدَتهِِمْ  فَةُ الَّ وَقبِْلَةُ الْمُسْلمِِينَ هِيَ الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّ

هَذِهِ الْكَعْبَةَ قِيَامًا  وَمُتَّجَهُ أَنْظَارِهِمْ وَمُلْتَقَى قُلُوبهِِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ 

هَا  دَائِدِ يَجِدُونَ فيِ ظلِِّ للِنَّاسِ فيِ أَحْوَالِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَأَمْناً لَهُمْ عِندَْ الشَّ

ينِ وَقِيَامهِِ  يمَانَ، وَبَقَاؤُهَا تُحَجُّ وَتُزَارُ هُوَ عَلََمَةُ بَقَاءِ الدِّ مَأْنيِنةََ وَالْْمَْنَ وَالِْْ  .الطُّ

قَبْلَ الْهِجْرَةِ يَسْتَقْبلُِ الْكَعْبَةَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ مَعًا عَلَى  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

ا هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ وَفيِهَا الْيَهُودُ اقْتَصَرَ عَلَى اسْتقِْبَالِ بَيْتِ  الْمَشْهُورِ، فَلَمَّ

رِ ا هِ إلَِى الْكَعْبَةِ مَعَ ذَلكَِ.الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، لتَِعَذُّ  لتَّوَجُّ

قُ إلَِى اسْتقِْبَالِ الْكَعْبَةِ أَشْرَفِ بُقْعَةٍ عَلَى الْْرَْضِ وَهِيَ أَثَرُ أَبيِ  وَكَانَ يَتَشَوَّ

لََمُ، فَصُرِفَتِ ا لََةُ وَالسَّ لْقِبْلَةُ إلَِى الْْنَْبيَِاءِ وَإمَِامِ الْحُنفََاءِ إبِْرَاهِيمِ الْخَليِلِ عَلَيْهِ الصَّ

لََةِ ثَابتٌِ فيِ الْكتَِابِ  نةَِ الثَّانيَِةِ للِْهِجْرَةِ، وَاسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ فيِ الصَّ الْكَعْبَةِ فيِ السَّ

لََةِ لََ تَصِحُّ بدُِونهِِ إلََِّ عِندَْ الْعَجْزِ أَوْ عِندَْ صَلََةِ  جْمَاعِ وَهُوَ شَرْطٌ للِصَّ نَّةِ وَالِْْ وَالسُّ

ابَّةِ.ا  لنَّافلَِةِ عَلَى الدَّ

  گ گ گ
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بْعُونَ  دِيثُ السَّ  :الَْْ

فَرِ  لََةِ حَالَ السَّ لُ بِالصَّ  بَيَانُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ الْْتَُنَفِّ

 : »ڤعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
ِ
كَانَ يسَُبِّحُ عَلىَ ظهَْرِ رَاحِلتَهِِ، حَيثُْ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله

 «.رَأسِْهِ، وَكَانَ ابنُْ عُمَرَ يفَْعلَهُُ كَانَ وَجْهُهُ، يوُمِئُ بِ 

 «.كَانَ يوُتِرُ عَلَى بعَِيرِهِ »وَفِي رِوَايةٍَ: 

 «.غَيرَْ أنََّهُ لَ يصَُلِّي عَليَهَْا المَْكْتوُبةََ »وَلمُِسْلِمٍ: 

 :  «.إلََّ الفَْرَائِضَ »وَللِبُْخَارِيِّ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ  غَيْرَ أَنَّهُ لََ يُصَلِّي «: »وَلمُِسْلمٍِ »ؤَلِّفِ : قَوْلُ الْمُ $قَالَ الْعَلََّ

وَايَةَ لَيْسَتْ فيِ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ كَذَلكَِ، بَلْ هِيَ « عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ  ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ الرِّ

 فيِ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا.

 بْنُ عُمَرَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
 تَرْجَمَتُهُ.سَبَقَتْ  ڤعَبْدُ اللَّه

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

فَرِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: لََةِ حَالَ السَّ لُ باِلصَّ  بَيَانُ مَا يَسْتَقْبلُِهُ الْمُتَنفَِّ

، التَّسْبيِحُ هُناَ يُرَادُ بهِِ صَلََةُ «يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتهِِ » * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

 افلَِةِ منِْ تَسْمِيَةِ الْكُلِّ باِسْمِ الْبَعْضِ.النَّ 

. تِ النَّافلَِةُ باِسْمِ التَّسْبيِحِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَذَلكَِ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ  وَقَدْ خُصَّ

جَاهُ سَيْرِهِ. وَ « حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ » لَوَاتِ « الْمَكْتُوبَة»أَيْ حَيْثُ كَانَ اتِّ يَعْنيِ الصَّ

احِلَة»مْسَ الْمَفْرُوضَةَ وَ الْخَ  نَْ تُرْحَلَ.« الرَّ
ِ

تيِ تَصْلُحُ لْ  النَّاقَةُ الَّ

جُودِ.« يُومئُِ برَِأْسِهِ » كُوعِ وَالسُّ  يُشِيرُ بهِِ للِرُّ

فَرِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.« وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ »  يُصَلِّي النَّافلَِةَ فيِ السَّ

 أَيْ يُصَلِّي الْوِتْرَ عَلَيْهَا. صلى الله عليه وسلميَعْنيِ النَّبيَِّ « هِ يُوترُِ عَلَى بَعِيرِ »

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

عَ بمَِا زَادَ عَنِ  ا شَرَعَ لعِِبَادِهِ التَّطَوُّ  تَعَالَى وَرَحْمَتهِِ أَنَّهُ لَمَّ
ِ
منِْ تَمَامِ حِكْمَةِ اللَّه

لَ عَلَيْهِمْ فِ  كْثَارِ منِهَْا.الْفَرِيضَةِ سَهَّ  ي ذَلكَِ غَالبًِا تَرْغِيبًا لَهُمْ فيِ فعِْلهَِا وَالِْْ

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
ثُ عَبْدُ اللَّه أَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مثَِالُ ذَلكَِ حَيْثُ يُحَدِّ

فَرِ عَلَى رَاحِلَتهِِ حَيْثُ كَانَتْ وِجْهَةُ سَيْرِ  صلى الله عليه وسلم لُ فيِ السَّ هِ، وَيُومئُِ برَِأْسِهِ كَانَ يَتَنفََّ

جُودِ وَلََ يَتَكَلَّفُ النُّزُولَ إلَِى الْْرَْضِ ليَِرْكَعَ وَيَسْجُدَ وَيَسْتَقْبلَِ  كُوعِ وَالسُّ فيِ الرُّ

 الْقِبْلَةَ.

نََّهَا أَوْكَدُ منَِ النَّ 
ِ

احِلَةِ لقِِلَّتهَِا وَلْ يهَا عَلَى الرَّ ا الْفَرِيضَةُ فَكَانَ لََ يُصَلِّ  وَافلِِ.أَمَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْجُلُوسِ فيِ صَلََةِ النَّافلَِةِ وَجَوَازُ عَدَمِ وُجُوبِ 

 الْقِيَامِ فيِ صَلََةِ النَّافلَِةِ وَهُوَ مَحَلُّ إجِْمَاعٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

ةِ النَّ  ابَّةِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى صِحَّ افلَِةِ عَلَى ظَهْرِ الدَّ

فَرِ وَالْحَضَرِ، وَقَدْ قَالَ بذَِلكَِ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ  قُ بَيْنَ السَّ مُطْلَقٌ، وَأَنَّهُ لََ يُفَرَّ

سْلََمِ وَغَيْرُهُ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ هَذَا ا حَالَ  منِهُْمْ شَيْخُ الِْْ فَرِ، وَأَمَّ خَاصٌّ باِلسَّ

احِلَةِ. لََةُ النَّافلَِةُ عَلَى الرَّ ا دَاخِلَ الْمُدُنِ فَإنَِّهُ لََ تُصَلَّى الصَّ  الْحَضَرِ وَأَمَّ

حِيحِ « رَاحِلَته»قَوْلُهُ:  بلِِ، وَيَلْحَقُ بذَِلكَِ عَلَى الصَّ يُرَادُ بهَِا مَرْكُوبُهُ منَِ الِْْ

نِ الْمَرْءُ منَِ الْقِيَامِ  الْمَرْكُوبَاتُ  يَّارَاتِ وَنَحْوِهَا مَتَى لَمْ يَتَمَكَّ الْحَدِيثَةُ منِْ أَمْثَالِ السَّ

فيِهَا، فَإنَِّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافلَِةَ عَلَى مَجْلسِِهِ وَعَلَى كُرْسِيِّهِ، وَيَسْقُطُ عَنهُْ 

جُودُ عَلَى الْْعَْضَ  بْعَةِ.حِينئَذٍِ السُّ  اءِ السَّ

هُ  احِلَةِ فيِ سَفَرِهِ فَإنَِّهُ لََ يَلْزَمُهُ التَّوَجُّ وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَِا صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الرَّ

 إلَِى اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ.

احِلَةِ لقَِوْلهِِ:  جُودِ عَنهُْ إذَِا صَلَّى عَلَى الرَّ ئُ يُومِ »وَفيِ الْحَدِيثِ سُقُوطُ السُّ

 «.برَِأْسِهِ 



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  400  [1ج -الصَّ

جُودُ،  لََةِ إِذَا سَقَطَ السُّ يمَاءَ مَشْرُوعٌ فيِ الصَّ وَفيِ الْحَدِيثِ أَيْضًا: أَنَّ الِْْ

خْصَةِ فيِهِ؛ فَإنَِّ الْمَرْءَ يَنتَْقِلُ إلَِى  جُودُ للِْعَجْزِ عَنْهُ مَثَلًَ أَوْ للِرُّ فَإِذَا سَقَطَ السُّ

أْسِ، وَيَظْهَ  يمَاءِ باِلرَّ احِلَةِ الِْْ رُ هَذَا فيِ الْمَرِيضِ، فَإِنَّهُ مُلْحَقٌ باِلْمُصَلِّي عَلَى الرَّ

فَرِ.  فيِ السَّ

قْتدَِاءِ باِلنَّبيِِّ 
ِ

حَابَةِ عَلَى الَ  فيِ أَفْعَالهِِ. صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ حِرْصُ الصَّ

ةٌ لِ  ةِ أَنَّهَا عَامَّ ةِ وَلََ يُقَالُ بتَِخْصِيصِ عَمَلٍ وَفيِهِ أَنَّ الْْصَْلَ فيِ الْْفَْعَالِ النَّبَوِيَّ لَْمَُّ

 إلََِّ بدَِليِلٍ. صلى الله عليه وسلممنِْ أَعْمَالهِِ 

حُ الْقَوْلُ إلََِّ إذَِا لَمْ  وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَِا تَعَارَضَ قَوْلٌ مَعَ فعِْلٍ فَإنَِّهُ لََ يُرَجَّ

لََةِ وَهُناَ يُمْكنِِ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا، فَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ بوُِجُ  وبِ الْقِيَامِ فيِ الصَّ

نْ منَِ الْجَمْعِ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى النَّبيُِّ  قَاعِدًا، فَلََ يُصَارُ إلَِى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ إلََِّ إذَِا لَمْ نَتَمَكَّ

نُ منَِ الْجَمْعِ بأَِنْ نَقُولَ هَذَا الْحَدِيثَ خَاصٌّ  بصَِلََةِ  بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَهُناَ نَتَمَكَّ

 النَّافلَِةِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بحَِدِيثِ الْقَوْلِ صَلََةَ الْفَرِيضَةِ.

رُ عَلَى بَعِيرِهِ »وَقَوْلُهُ:  اسْتَدَلَّ بهِِ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ صَلََةَ الْوِتْرِ « كَانَ يُوَتِّ

نََّ 
ِ

ةٌ باِلنَّافلَِةِ؛ لَيْسَتْ بوَِاجِبَةٍ خِلََفًا للِْحَنفَِيَّةِ قَالُوا: لْ لََةَ عَلَى الْبَعِيرِ خَاصَّ الصَّ

 «.كَانَ يُسَبِّحُ »لقَِوْلهِِ: 

لَوَاتِ « إلََِّ الْفَرَائِضَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ منَِ الصَّ

احِلَةِ.  الْوَاجِبَةِ إذِْ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يُجْزِئْ عَلَى الرَّ
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لََةِ « عَلَى بَعِيرِهِ »وَقَوْلُهُ:  يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لََ فَرْقَ بَيْنَ الْبَعِيرِ وَالنَّاقَةِ فيِ جَوَازِ الصَّ

عَلَيْهِ، وَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ عَرَقَ الْبَعِيرِ طَاهِرٌ وَعَلَى أَنَّ الْْصَْلَ فيِ جِلْدِهِ الطَّهَارَةُ؛ 

نََّهُ 
ِ

 عَلَيْهِ. قَدْ صَلَّى صلى الله عليه وسلملْ

لَوَاتِ الْمَكْتُوبَةَ وَالفْرَائِضَ لََ تُؤَدَّى عَلَى « إلََِّ الْفَرَائِضَ »وَقَوْلُهُ:  فيِهِ أَنَّ الصَّ

فَرِ أَوْ فيِ الْحَضَرِ إلََِّ أَنَّهُ يُسْتَثْنىَ عِندَْ  احِلَةِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَرْءُ فيِ السَّ ظَهْرِ الرَّ

نْ منِْ أَدَائهَِا  جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ  عَلَى الْْرَْضِ، كَأَنْ  -أَيِ الْمَفْرُوضَةِ -إذَِا لَمْ يَتَمَكَّ

نُ منِْ أَدَاءِ صَلََةِ الْفَرِيضَةِ، فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ  تَكُونَ الْْرَْضُ وَحْلًَ وَطيِناً وَلََ يَتَمَكَّ

 عَاجِزًا وَباِلتَّاليِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ.

احِلَةِ، وَفعِْلُ ابْنِ عُمَرَ لَهُ فَ  فَرِ عَلَى الرَّ فِي الْحَدِيثِ: جَوَازُ صَلََةِ النَّافلَِةِ فيِ السَّ

وَايَةِ. دِ الرِّ  أَقْوَى منِْ مُجَرَّ

لََةِ  مَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ إلَِى اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ حَالَ ابْتدَِاءِ الصَّ وَقَدْ ذَهَبَ الِْْ

فَرِ اسْتَقْبَلَ  صلى الله عليه وسلممنِْ أَنَّهُ كَانَ  ڤكَ لحَِدِيثِ أَنَسٍ وَذَلِ  عَ فيِ السَّ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّ

هَهُ رِكَابُهُ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْعُمُومُ.  بنِاَقَتهِِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّ

احِلَةِ بلََِ ضَرُورَةٍ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَفيِ الْحَدِيثِ: عَدَمُ جَوَازِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّ 

رُورَةِ منِْ خَوْفٍ أَوْ  ا عِندَْ الضَّ سْتقِْبَالُ، فَإنَِّهُ يَفُوتُهُ ذَلكَِ وَهُوَ رَاكِبٌ، أَمَّ
ِ

لئَِلََّ يَفُوتَهُ الَ

تْ بهِِ الْْحََادِيثُ.  سَيْلٍ فَيَصِحُّ كَمَا صَحَّ

يمَاءُ هُناَ يَقُومُ مَقَامَ ا احِلَةِ هِيَ وَالِْْ لِ عَلَى الرَّ جُودِ وَقبِْلَةُ الْمُتَنفَِّ كُوعِ وَالسُّ لرُّ

هٌ إلَِيْهَا. تيِ هُوَ مُتَوَجِّ  الْوِجْهَةُ الَّ
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وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كُلَّمَا احْتيِجَ إلَِى شَيْءٍ دَخَلَهُ التَّيْسِيرُ وَالتَّسْهِيلُ، وَهَذَا منِْ 

 الْمُ 
ِ
رِيعَةِ، بَعْضِ أَلْطَافِ اللَّه تَوَاليَِةِ عَلَى عِبَادِهِ فَفِي الْحَدِيثِ بَيَانٌ لَسَمَاحَةِ هَذِهِ الشَّ

هِ تَعَالَى الْحَمْدُ  زْدِيَادِ منَِ الطَّاعَاتِ بتَِسْهِيلِ سُبُلهَِا، فَللَِّ
ِ

وَفيِهِ تَرْغِيبُ الْعِبَادِ فيِ الَ

 وَالْمِنَّةُ.

نعَْانيُِّ أَنَّ أَلْ  ةِ رِوَايَاتٍ فيِ وَقَدْ ذَكَرَ الصَّ فَاظَ هَذَا الْحَدِيثِ مَجْمُوعَةٌ منِْ عِدَّ

حِيحَيْنِ »الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ وَأنَّهُ لَيْسَ فيِ   رِوَايَةٌ هَكَذَا لَفْظُهَا.« الصَّ

كُوعِ  جُودِ أَكْثَرُ منَِ الرُّ وَلََ يُسْتَدَلُّ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْخَفْضَ فيِ السُّ

جِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتهِِ »حَيْثُ يَقُولُ:  ڤإنَِّمَا ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ جَابرٍِ وَ 

كُوعِ  جُودُ أَخْفَضُ منَِ الرُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ « نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

فَرِ الطَّوِيلِ وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَا سْتقِْبَالِ فيِ السَّ
ِ

ءِ إلَِى جَوَازِ تَرْكِ الَ

لََةُ وَلَمْ يُوَافقِْهُ أَحَدٌ  فَرِ الَّذِي تَقْصُرُ فيِهِ الصَّ هُ باِلسَّ وَالْقَصِيرِ إلََِّ مَالكًِا، فَقَدْ خَصَّ

 عَلَى ذَلكَِ.

  گ گ گ
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بْعُونَ  ادِي وَالسَّ دِيثُ الَْْ  :الَْْ

لََةِ  بَيَانُ مَاذَا نَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ فِِ أثَْنَاءِ الصَّ  يَعْمَلُ إذَِا تَبَيَّ

 بنِْ عُمَرَ 
ِ
بْحِ إذْ »قَالَ:  ڤعَنْ عَبْدِ الله بيَنْمََا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَةِ الصُّ

دْ أمُِرَ أنَْ يسَْتقَْبلَِ قَدْ أنُزِْلَ عَليَهِْ اللَّيلْةََ قُرْآنٌ، وَقَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إنَّ النَّبيَِّ 

امِ، فَاسْتدََارُوا إلىَ الكَْعْبَةِ   .«القِْبْلةََ، فَاسْتقَْبلُِوهَا. وَكَانتَْ وُجُوهُهُمْ إلىَ الشَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اوِي: *   بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الرَّ
ِ
سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ  ڤعَبْدُ اللَّه

ابعَِ   عَشَرَ.الرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ مَاذَا يَعْمَلُ إذَِا تَبَيَّنتَْ لَهُ الْقِبْلَةُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

ةٌ أَوْ زَائِدَةٌ.« بَيْنمََا»  بَيْنَ: ظَرْفُ زَمَانٍ، وَمَا: كَافَّ

 أَيْ أَهْلُ قُبَاء وَهُوَ مُبْتَدَأٌ.« اسُ النَّ »

خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، أَيْ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَقُبَاءٌ باِلْمَدِّ وَالتَّنوِْينِ مَكَانٌ جَنوُبَيَّ « بقُِبَاءٍ »

 الْمَدِينةَِ يَبْعُدُ عَنهَْا نَحْوَ ثَلََثَةِ كيِلُو متِْرَاتٍ.

 وَهُوَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ سَلَمَةَ.« آتٍ »جَأَةِ، إذِْ: للِْمُفَا« إذِْ جَاءَهُمْ »

بضَِمِّ الْهَمْزَةِ، أَيْ أَنْزَلَ الُلَّه عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلكَِ بَعْدَ صَلََةِ الظُّهْرِ « أُنْزِلَ عَلَيْهِ »

نةَِ الثَّانيَِةِ منَِ الْهِجْرَةِ.  مُبَاشَرَةً فيِ النِّصْفِ منِْ شَهْرِ رَجَبٍ فيِ السَّ

يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا الْمُخْبرَِ لَمْ يَعْلَمْ بنِزُُولِ الْْيَةِ إلََِّ فيِ اللَّيْلِ، فَظَنَّ أَنَّهَا « يْلَةَ اللَّ »

يْلَةَ عَلَيْهَا.  نَزَلَتْ لَيْلًَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بهَِا الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهَا، فَأَطْلَقَ اللَّ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ عَالَى:هُوَ قَوْلُهُ تَ « قُرْآنٌ »

 ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 .[144]البقرة: 
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 بضَِمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَمَرَهُ الُلَّه تَعَالَى.« أُمرَِ »

أَنْ يَتَّجِهَ إلَِيْهَا حِينَ صَلََتهِِ، وَالْكَعْبَةُ هِيَ الْبَيْتُ الَّذِي « أَنْ يَسْتَقْبلَِ الْكَعْبَةَ »

لُ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ.وَضَعَهُ اللَّهُ  ةَ أُمِّ الْقُرَى للِْعِبَادَةِ وَهُوَ أَوَّ   فيِ مَكَّ

عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَ بهِِ وَأَخْبَرَ بهِِ بكَِسْرِ « فَاسْتَقْبلُِوهَا»وَكَذَلكَِ « فَاسْتَقْبَلُوهَا»

هَْلِ قُبَاءٍ أَنْ يَسْتَقْبلُِوا الْكَعْبَةَ، وَ 
ِ

فيِ لَفْظٍ بفَِتْحِ الْبَاءِ أَيْ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ الْبَاءِ أَمْرٌ لْ

 اسْتَقْبَلُوا الْقِبْلَةَ حِينَ أَخْبَرَهُمُ الْْتيِ بذَِلكَِ.

أَيْ وُجُوهُ أَهْلِ قُبَاءٍ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ إلَِى آخِرِ الْحَدِيثِ منِْ « وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ »

 .ڤقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ 

امِ »  أَيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.« إلَِى الشَّ

 أَيِ انْحَرَفُوا.« فَاسْتَدَارُوا»

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ا هَاجَرَ النَّبيُِّ  مَ أَنَّهُ لَمَّ إلَِى الْمَدِينةَِ وَفيِهَا كَثيِرٌ منَِ الْيَهُودِ اقْتَضَتْ  صلى الله عليه وسلمتَقَدَّ

شِيدَةُ أَنْ تَكُونَ  بْلَةُ النَّبيِِّ  الْحِكْمَةُ الرَّ
ابقِِينَ  صلى الله عليه وسلمقِ بْلَةَ الْْنَْبيَِاءِ السَّ

وَالْمُسْلِمِينَ قِ

بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَصَلُّوا إلَِى تلِْكَ الْقِبْلَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، 

قُ إلَِى صَرْفهِِ إلَِى اسْتقِْبَالِ الْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  فَةِ؛ فَأَنْزَلَ الُلَّه يَتَشَوَّ كَعْبَةِ الْمُشَرَّ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ تَعَالَى: ﴿

 .[144]البقرة:  ﴾ہ ھ ھ ھ

حَابَةِ إلَِى مَسْجِدِ قُبَاءٍ بظَِاهِرِ الْمَدِينةَِ فَوَجَدَ أَهْلَهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ  فَخَرَجَ أَحَدُ الصَّ

بْلَةِ الْْوُلَى فَأَخْبَرَهُمْ بصَِرْفِ الْقِبْلَةِ إلَِى الْكَعْبَةِ وَأَنَّ نَسْخُ الْقِبْلَةِ وَيُصَلُّونَ إلَِى الْقِ 

ابقَِةِ، وَأَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  اسْتَقْبَلَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآن فيِ ذَلكَِ يُشِيرُ إلَِى الْْيَةِ السَّ

لََةِ، فَمِنْ فقِْهِهِمْ وَسُرْعَةِ فَهْ  تهِِ اسْتَدَارُوا عَنْ جِهَةِ بَيْتِ الْكَعْبَةَ فيِ الصَّ مِهِمْ وَصِحَّ

فَةِ.  الْمَقْدِسِ قِبْلَتهِِمُ الْْوُلَى إلَِى قبِْلَتهِِمُ الثَّانيَِةِ إلَِى الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

نْسَانَ إلََِّ إذَِا وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ قَاعِدَةٌ أُصُوليَِّةٌ وَهِيَ أَنَّ الَْْ  حْكَامَ لََ تَلْزَمُ الِْْ

نََّ الْْمَْرَ باِسْتقِْبَالِ الْكَعْبَةِ نَزَلَ 
ِ

بَلَغَتْهُ، وَلَوْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْحُكْمُ لَمْ يُعِدْ، لْ

أَنْ يَبْلُغَهُمْ الْْمَْرُ الْمَغْرِبَ آخِرَ النَّهَارِ فيِ صَلََةِ الْعَصْرِ فَصَلَّوْا بَعْدَ نُزُولِ الْْمَْرِ قَبْلَ 

بْحِ.  وَالْعِشَاءَ وَبَعْضَ الصُّ

وَمثِْلُ هَذَا لَوْ جَهِلَ الْقْبلَِةَ وَاجْتَهَدَ فَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَأُ لَمْ يُعِدْ، فَفِيهِ 

سْتدِْلََلُ عَلَى قَاعِدَةٍ أُصُوليَِّةٍ وَهِيَ أَنَّ الْْحَْكَامَ 
ِ

نْسَانَ إلََِّ إذَِا بَلَغَتْهُ.الَ  لََ تَلْزَمُ الِْْ

 وَفيِ الْحَدِيثِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ.

ةِ صَلََةِ مَنْ صَلَّى إلَِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ  قَالَ الْحَافظُِ: فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى صِحَّ

 جَاهِلًَ أَوْ سَاهِيًا أَوْ مُجْتَهِدًا.

لََةِ لََ يُبْطلُِهَا. وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ   الْعَمَلَ الْكَثيِرَ لمَِصْلَحَةِ الصَّ

 وَفيِهِ: قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بهِِ.

لََةِ. لََةِ لمَِنْ هُوَ فيِ الصَّ  وَفيِهِ: جَوَازُ تَعْليِمِ مَنْ لَيْسَ فيِ الصَّ

لََةِ لََ يُفْسِدُ صَلََتَهُ.وَأَنَّ اسْتمَِاعَ الْمُصَلِّي لكَِلََمِ مَنْ لَ   يْسَ فيِ الصَّ
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مَامُ الْْعَْظَمُ  تيِ فيِهَا الِْْ ذِينَ فيِ الْمَدِينةَِ الَّ وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لََ يَلْزَمُ النَّاسُ الَّ

أَنْ يَأْتُوا إلَِى  أَنْ يُصَلُّوا مَعَهُ فَإنَِّ أَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوا يُصَلُّونَ فيِ مَسْجِدِهِمْ وَلَمْ يَلْزَمْهُمْ 

 .صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ النَّبيِِّ 

وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُتَوَاترَِ قَدْ يُنسَْخُ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ، فَإنَِّ اسْتقِْبَالَ بَيْتِ 

ا جَاءَهُمْ آتٍ وَأَخْبَرَهُمْ بنِسَْخِ الْقِبْلَةِ   الْمَقْدِسِ كَانَ مُتَوَاترًِا عِندَْهُمْ وَمَعَ ذَلكَِ لَمَّ

ا  لُوا وَاسْتَدَارُوا وَاسْتَقْبَلُوا الْكَعْبَةَ فَعَمِلُوا بخَِبَرِ الْوَاحِدِ فيِ نَسْخِ الْمُتَوَاترِِ، ممَِّ تَحَوَّ

يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْمُتَوَاترِِ بخَِبَرِ الْْحَادِ، وَهَذَا قَدْ قَالَ بهِِ طَائِفَةٌ منَِ الْْصُُوليِِّينَ 

ةِ منِْ بَعْضِ الْ  حَناَبلَِةِ وَبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ، وَقَدْ قَالَ طَائفَِةٌ بأَِنَّ هَذَا خَاصٌّ بعَِهْدِ النُّبُوَّ

 كَالْبَاجِيِّ وَغَيْرِهِ.

ةِ فَإنَِّهُ لََ يَصِحُّ لَناَ أَنْ نَقُولَ بنِسَْخِ الْمُتَوَاترِِ لوُِجُودِ خَبَرٍ  ا بَعْدَ عَهْدِ النُّبُوَّ وَأَمَّ

رًا عَنهُْ. وَاحِدٍ   يُعَارِضُهُ وَلَوْ كَانَ مُتَأَخِّ

وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ نَسْخِ الْمُتَوَاترِِ باِلْْحَادِ مُطْلَقًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ 

لََلَةِ فيِ نَسْخِ الْمُتَوَاترِِ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ.  حَدِيثُ الْبَابِ ظَاهِرُ الدَّ

رِيعَةِ، وَحِرْصُ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ وَفيِ الْحَدِيثِ حِرْصُ  عَلَى تَبْليِغِ الشَّ

دِ أَنْ نَزَلَ الْحُكْمُ نَشَرَهُ النَّبيُِّ  ڤ ةِ وَنَشَرَهُ  صلى الله عليه وسلمعَلَى ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ بمُِجَرَّ فيِ الْْمَُّ

 .ڤأَصْحَابُهُ 

ى أَمْرًا حَقِيقَةً، وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ فعِْلَ الْْمَْرِ الْمَصُوغِ عَلَى وَزْنِ )افْعَ  لْ( يُسَمَّ

 .[144]البقرة:  ﴾ۓ ۓ ڭلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿
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غَةِ بأَِنَّهُ  حَابيُِّ وَهُوَ منِْ أَهْلِ اللُّ رَهُ الصَّ فَهُناَ فعِْلٌ صِيغَ عَلَى وَزْنِ افْعَلْ، وَفَسَّ

ي« قَدْ أُمرَِ »أَمْرٌ، فَقَالَ:  ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّ غَةَ مُسْتَعْمَلَةٌ للَِْمَْرِ بذَِاتهَِا خِلََفًا ممَِّ

 لبَِعْضِ الْْصُُوليِِّينَ.

هَكَذَا وَرَدَ فيِ الْعُمْدَةِ، وَفيِ « أَنْ يَسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةَ »وَفيِ الْحَدِيثِ منِْ قَوْلهِِ: 

حِيحَيْنِ » نََّ «: الصَّ
ِ

حِيحُ؛ لْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ كَانَ قِبْلَةً أَنْ يَسْتَقْبلَِ الْكَعْبَةَ، وَهُوَ الصَّ

نََّهُمْ كَانُوا يَسْتَقْبلُِونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ 
ِ

فَإذَِا قَالَ لَهُمْ: اسْتَقْبلُِوا الْقِبْلَةَ، لَمْ يَعْرِفُوهَا، لْ

 وَكَانَ قِبْلَةً.

لحِِكْمَةٍ تَقْتَضِي  فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الَلَّه تَعَالَى يُغَيِّرُ منِْ أَحْكَامِ شَرِيعَتهِِ مَا شَاءَ 

رِيعَةِ خِلََفًا للِْيَهُودِ وَمَنْ شَايَعَهُمْ منِْ مُنكِْرِي  ذَلكَِ، فَفِيهِ جَوَازُ النَّسْخِ فيِ الشَّ

 النَّسْخِ.

لََةِ اسْتَدَارَ إلَِيْهَا وَبَنىَ  وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

 ى مَا مَضَى منِْ صَلََتهِِ.عَلَ 

لََةُ  تيِ لََ تَصِحُّ الصَّ لََةِ لمَِصْلَحَتهَِا وَالَّ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْحَرَكَةَ فيِ الصَّ

لََةِ يَعْنيِ  سْتدَِارَةِ إلَِى الْقِبْلَةِ وَإنِْ كَانَتْ منِْ كَمَالِ الصَّ
ِ

بدُِونهَِا فَهِيَ وَاجِبَةٌ، كَالَ

.الْحَرَكَةَ فيِهَ  فِّ نُوِّ لسَِدِّ خَلَلٍ فيِ الصَّ  ا فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ كَالدُّ

  گ گ گ
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بْعُونَ  انِِ وَالسَّ دِيثُ الثَّ  :الَْْ

لََةُ نَفْلًَ  فَرِ إذَِا كَانَتِ الصَّ  بيَانُ حُكْمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِِ السَّ

امِ، فلَقَِيناَهُ بِعيَنِْ اسْتقَْبَلنْاَ أنَسًَا حِ »عَنْ أنَسَِ بنِْ سِيريِنَ قَالَ:  ينَ قَدِمَ مِنْ الشَّ

يعَنْيِ عَنْ يسََارِ -التَّمْرِ، فَرَأيَتْهُُ يصَُلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجَْانبِِ 

 فَقُلتُْ: رَأيَتْكَُ تُصَلِّي لغِيَرِْ القِْبْلةَِ؟ فَقَالَ: لوَْلَ أنَِّي رَأيَتُْ رَسُولَ ا -القِْبْلةَِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلملله

 «.يفَْعلَهُُ مَا فَعلَتْهُُ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ تَابعِِيٌّ بَصْرِيٌّ ثقَِةٌ، رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَغَيْرُهُمَا منِْ 

دِ بْنِ سِيرِينَ التَّابعِِيِّ الْ  ننَِ وَالْمَسَانيِدِ، وَهُوَ أَخُو مُحَمَّ  مَشُهْورِ.أَصْحَابِ السُّ

 وَقيِلَ أَبُو حَمْزَةَ، وَيُقَالُ فيِ 
ِ
أَنَسٌ هَذَا كُنيَْتُهُ أَبُو مُوسَى، وَقِيلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه

اهُ أَنَسًا، وَكَنَّاهُ أَبَا  ا وُلدَِ حُمِلَ إلَِى أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ فَسَمَّ نََّهُ لَمَّ
ِ

؛ لْ نسِْبَتهِِ الْْنَْصَارِيُّ

بُوهُ سِيرِينَ يُكْنىَ أَبَا عَمْرَةَ، وَكَانَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، وَابْنُ حَمْزَةَ، وَكَانَ أَ 

 الْمَوْلَى لَهُ حُكْمُ أَبيِهِ فيِ كَوْنهِِ مَوْلًى فيِ النِّسْبَةِ فَهُوَ أَنْصَارِيٌّ مَوْلََهُمْ.

دٌ، وَ  أَنَسٌ، وَحَفْصَةُ، وَكَرِيمَةُ، وَكَانَ أَوْلََدُ سِيرِينَ سِتَّةً: مَعْبَدٌ، وَيَحْيَى، وَمُحَمَّ

 وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: خَالدًِا بَدَلَ كَرِيمَةَ وَأَكْبَرُهُمْ مَعْبَدٌ وَأَصْغَرُهُمْ أَنَسٌ.

دٌ وَأَنَسٌ، وَأَنَسٌ دُونَ  وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: وَلَدَ سِيرِينُ هَؤُلََءِ وَأَثْبَتُهُمْ مُحَمَّ

دٍ، وَلََ بَأْسَ بهِِ، وَمَعْبَدٌ يُعْرَفُ وَيُنكْرُِ، وَيَحْيَى ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَكَرِيمَةُ  مُحَمَّ

 كَذَلكَِ، وَحَفْصَةُ أَثْبَتُ منِهَْا!

دٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَخِيهِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ حَدِيثًا  وَقَالَ غَيْرُهُ: رَوَى مُحَمَّ

 خْوَةٍ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.وَهَذِهِ لَطيِفَةٌ غَرِيبَةٌ ثَلََثَةُ إِ 

وُلدَِ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ لسِِتَّةٍ بَقِيَتْ منِْ خِلََفَةِ عُثْمَانَ وَسَمِعَ جَمَاعَةً منَِ 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَمَاتَ سَنةََ عِشْرِينَ وَماِئَةٍ.  الصَّ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةُ بيَا * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: فَرِ إذَِا كَانَتِ الصَّ نُ حُكْمِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ فيِ السَّ

 نَفْلًَ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

خَرَجْناَ لمُِقَابَلَتهِِ، وَكَانَ خُرُوجُهُمْ منَِ الْبَصْرَةِ، وَأَنَسٌ هُوَ ابْنُ « اسْتَقْبَلْناَ أَنَسًا»

 .ڤمَالكٍِ وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 

امِ » امِ فيِ سَنةَِ « حِينَ قَدِمَ منَِ الشَّ رَجَعَ منِهَْا إلَِى الْبَصْرَةِ، وَكَانَ سَفَرُهُ إلَِى الشَّ

اجَ بْنَ يُوسُفَ إلَِى الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِِ.  اثْنتََيْنِ وَتسِْعِينَ ليَِشْكُوَ الْحَجَّ

امَ.عَيْنُ التَّمْرِ اسْمُ مَوْضِ « فيِ عَيْنِ التَّمْرِ » ا يَليِ الشَّ  عٍ بطَِرِيقِ الْعِرَاقِ ممَِّ

عِ، « قَالَ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي» لََةِ صَلََةُ التَّطَوُّ أَيْ أَبْصَرْتُكَ. وَالْمُرَادُ بهَِذِهِ الصَّ

 فيِ فعِْلهِِ ذَلكَِ. ڤوَالْغَرَضُ منِْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ اسْتيِضَاحُ مُسْتَندَِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

 أَيْ أَبْصَرْتُ.« لََ أَنِّي رَأَيْتُ لَوْ »

لََةَ لغَِيْرِ الْقِبْلَةِ.« يَفْعَلُهُ »  يَعْنيِ الصَّ

  گ گ گ
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الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ةَ لََسِيَّمَا إذَِا  يَّ وحِيَّةَ وَالْوِدِّ وَابطَِ الرُّ ي الرَّ رْعِ الْمُعَامَلَةُ بمَِا يُقَوِّ منِْ أَهْدَافِ الشَّ

خْصَيْنِ اتِّصَالُ نَسَبٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ وَلََءٍ أَوْ شِيَاخَةٍ أَوْ مُزَامَلَةٍ، وَذَلكَِ  كَانَ بَيْنَ  الشَّ

سْتقِْبَالهِِ.
ِ

رُورِ لمَِقْدَمهِِ وَباِلْخُرُوجِ لَ  يَكُونُ بتَِحْسِينِ الْخُلُقِ وَإظِْهَارِ الْبشِْرِ وَالسُّ

لشَِيْخِهِ وَمَوْلََهُ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلَمْ يَكُنْ  وَمنِْ هَذَا اسْتقِْبَالُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ 

بَبِ الْحَاملِِ لَهُ عَلَى  سْتفَِادَةِ فَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ السَّ
ِ

اثًا حَرِيصًا عَلَى الَ غَافلًَِ، بَلْ كَانَ بَحَّ

لََةِ إلَِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَأَفَادَهُ أَنَّهُ فيِ فعِْلهِِ هَذَا مُتَأَسٍّ بِ   الصَّ
ِ
النَّبيِِّ الْكَرِيمِ صَلَوَاتُ اللَّه

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

لَفِ. فَرِ كَانَ منِْ عَمَلِ السَّ  يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ اسْتقِْبَالَ الْقَادِمِ منَِ السَّ

لََةِ عَلَى الْحِمَارِ.  وَفيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الصَّ

لََةُ نَفْلًَ؛ بَلْ يَسْتَقْبلُِ وَ  فَرِ إذَِا كَانَتِ الصَّ أَنَّهُ لََ يُشْتَرَطُ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ فيِ السَّ

 جِهَةَ سَيْرِهِ.

ةٌ. صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ أَفْعَالَ النَّبيِِّ   حُجَّ

فِهِ فيِ سُؤَالِ أَنَ   .ڤسِ بْنِ مَالكٍِ وَفيِهِ: حُسْنُ أَدَبِ ابْنِ سِيرِينَ فيِ تَلَطُّ

نََّهُمْ كَانُوا مُقِيمِينَ باِلْبَصْرَةِ، 
ِ

امِ؛ لْ نََسٍ حِينَ قَدِمَ منَِ الشَّ
ِ

اسْتقِْبَالُهُمْ لْ

وْهُ فيِ مَجِيئِهِ إلَِيْهَا، فَصَادَفُوهُ وَوَافَقُوهُ فيِ اسْتِلْقَائِهِ  خَرَجُوا منِْهَا ليَِتَلَقَّ

 مْرِ.مُسْتَقْبِلِينَ لَهُ بعَِيْنِ التَّ 

امَ، فيِ «: صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَوَقَعَ فيِ  يْناَ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ حِينَ قَدِمَ الشَّ قَالَ: تَلَقَّ

 جَمِيعِ رِوَايَاتهِِ منِْ غَيْرِ اخْتلََِفٍ منِْ رُوَاتهِِ.

امِ كَ  مَا فيِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَقَدْ قيِلَ إنَِّهُ وَهْمٌ، وَصَوَابُهُ قَدِمَ منَِ الشَّ

 «.صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »
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يْناَهُ فيِ رُجُوعِهِ $ قَالَ النَّوَوِيُّ  ث : وَرِوَايَةُ مُسْلمٍِ صَحِيحَةٌ، وَمَعْنَاهَا: تَلَقَّ

امَ وَإنَِّمَا حَذَفَ ذِكْرَ رُجُوعِهِ للِْعِلْمِ بهِِ.  حِينَ قَدِمَ الشَّ

 رَأَيْتُكَ تُصَلِّي إلَِى غَيْرِ الْقِبْ »وَقَوْلُهُ: 
ِ
 صلى الله عليه وسلملَةِ، فَقَالَ: لَوْلََ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

نََسِ بْنِ مَالكٍِ إنَِّمَا هُوَ عَنْ عَدَمِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ فَقَطْ « يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ 
ِ

ؤَالُ لْ هَذَا السُّ

 لََ عَنْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَيْئَةِ وَنَحْوِهَا.

لََةُ  أَوْ  صلى الله عليه وسلمعَلَى الْحِمَارِ، هَلْ أَخَذَهُ أَنَسٌ منِْ فعِْلِ النَّبيِِّ  فيِ الْحَدِيثِ: الصَّ

احِلَةِ؟!  قَاسَهُ عَلَى الرَّ

رَاجَ رَوَى منِْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ « الْفَتْحِ »حكَى الْحَافظُِ فيِ  أَنَّ السِّ

يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ ذَاهِبٌ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ رَأَى النَّبيَِّ  ڤسَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَنَسٍ 

: إسِْناَدُهُ حَسَنٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِندَْ مُسْلمٍِ منِْ طَرِيقِ -أَيِ الْحَافظُِ -إلَِى خَيْبَرَ، ثُمَّ قَالَ 

ى عَلَ  صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ النَّبيَِّ »عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنيِِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: 

هٌ إلِىَ خَيبَْرَ   «.حِمَارٍ وَهُوَ مُتوََجِّ

، يُرِيدُ بذَِلكَِ تَبْوِيبَ  حْتمَِالَ الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ الْبُخَارِيُّ
ِ

حُ الَ قَالَ: فَهَذَا يُرَجِّ

عِ عَلَى الْحِمَارِ.  الْبُخَارِيَّ بقَِوْلهِِ: بَابُ صَلََةِ التَّطَوُّ

لََةَ عَلَى  وَالَّذِي يَظْهَرُ منِْ عِبَارَةِ  أَنَسٍ أَنَّهُ أَرَادَ بذَِلكَِ مُجْمَلَ الْفِعْلِ، أَيِ الصَّ

 الْحِمَارِ وَإلَِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة الثَّامِنَة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ عُمْدر شَر حْكَر
ر
 ةِ الْْ

لََةِ   [1ج -]كتَِابُ الصَّ
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فُوفِ   :بَابُ الصُّ

مَامُ الْمُصَنِّفُ  فُوفِ »: $قَالَ الِْْ  «:باَبُ الصُّ

فُوفُ فيِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ، وَهِيَ  فُوفُ جَمْعُ صَفٍّ وَالْمُرَادُ هُنَا الصُّ الصُّ

لََةِ وَتَمَامهَِا وَحُسْنهَِ  فُوفِ تُشَبَّهُ بِصُفُوفِ منِْ كَمَالِ الصَّ ا، وَتَسْوِيَةُ الصُّ

ةِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ منِْهَا عَنْ حُذَيْفَةَ   ڤالْمَلََئِكَةِ عِندَْ رَبِّهَا كَمَا وَرَدَ فيِ عِدَّ

 
ِ
لْناَ عَلَى النَّاسِ بِثلَََثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُناَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه فُضِّ

ئِكَةِ، وَجُعِلَتْ لنَاَ الْأرَْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبتَهَُا لنَاَ كَصُفُوفِ المَْلََ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«طَهُورًا، إذَِا لمَْ نَجِدِ المَْاءَ 

  ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ 
ِ
ألَََ تصَُفُّونَ كَمَا »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.دَ رَبِّهَا؟تصَُفُّ المَْلََئِكَةُ عِنْ 

، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلََئِكَةُ عِندَْ رَبِّهَا؟
ِ
 فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ اللَّه

فِّ »قَالَ:  ونَ فِي الصَّ فُوفَ الْأوَُلَ وَيتَرََاصُّ ونَ الصُّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ. .«يتُمُِّ

  گ گ گ
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فُوفِ   فَضَائِلُ تَسْوِيَةِ الصُّ

فُوفِ حِكَمٌ  كَثيِرَةٌ وَفَضَائِلُ كَبيِرَةٌ وَالتَّهَاوُنُ فيِهَا يُفْضِي إلَِى  وَلتَِسْوِيَةِ الصُّ

 مَفَاسِدَ خَطيِرَةٍ!

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
فُوفِ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أحَْسِنوُا إقَِامَةَ الصُّ

لََةِ  .« الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّ

فُوفِ؟كَيفَْ يكَُونُ *   إحِْسَانُ إقَِامَةِ الصُّ

حُهُ حَدِيثُ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ    ڤيُوَضِّ
ِ
فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

لََةِ »  .«مَا ليِ أرََاكُمْ رَافعِِي أيَدِْيكُمْ كَأنََّهَا أذَْناَبُ خَيلٍْ شُمْسٍ؟ اسْكُنوُا فِي الصَّ

 «.مَاليِ أرََاكُمْ عِزِينَ »ا فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ: قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَ 

 «.؟ألَََ تصَُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَْلََئكَِةُ عِندَْ رَبِّهَا»قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْناَ فَقَالَ: 

، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلََئِكَةُ عِندَْ رَبِّهَا؟
ِ
 فَقُلْناَ يَا رَسُولَ اللَّه

ونَ »قَالَ:  فِّ  يتُمُِّ ونَ فِي الصَّ فُوفَ الْأوَُلَ وَيتَرََاصُّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« الصُّ

 
ِ
هَا، وَلَقَدْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّه فُوفِ لََ يَكُونُ إذًِا إلََِّ بإِتِْمَامهَِا وتَرَاصِّ فَإحِْسَانُ الصُّ

  صلى الله عليه وسلم
ِ
 تَعَالَى وَذَلكَِ لمَِا رَوَاهُ أَنَّناَ لَنْ نُؤْمنَِ وَلَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ حَتَّى نَتَحَابَّ فيِ اللَّه
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  ڤأَبُو هُرَيْرَةَ 

ِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لََ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَلََ تؤُْمِنوُا حَتَّى تَحَابُّوا أوََلََ أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فَعلَتْمُُوهُ 

لََمَ بيَنْكَُمْ تحََاببَْتُ   رَوَاهُ مُسْلِمٌ « مْ أفَْشُوا السَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

فُوفِ؛ لْ رَ بغَِيْرِ التَّرَاصِّ وَتَسْوِيَةِ الصُّ بَيَّنَ  صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ لَنْ تُيَسَّ

فُوفِ يُؤَدِّي إلَِى اخْتلََِفِ الْقُلُوبِ.  أَنَّ عَدَمَ إقَِامَةِ الصُّ

  ڤ عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ 
ِ
اسْتوَُوا وَلََ تخَْتلَِفُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« فتَخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ 

فيِ صِيغَةِ الْْمَْرِ، وَالْْمَْرُ « اسْتوَُوا»وَقَدْ جَاءَتِ الْكَلمَِةُ الْْوُلَى منَِ الْحَدِيثِ: 

دَةُ للِْوُجُوبِ كَثيِرَةٌ منِهَْا الْحَدِيثُ يُفِيدُ الْوُجُوبَ إلََِّ لقَِرِينةٍَ تَصْرِفُهُ  ، وَالْقَرَائنُِ الْمُؤَكِّ

 : لََةِ »الَّذِي مَرَّ فُوفِ فِي الصَّ  «.أحَْسِنوُا إقَِامَةَ الصُّ

خْتلََِفِ وَهُوَ 
ِ

وَمنِهَْا أَيْضًا مَا هُوَ فيِ نَفْسِ هَذَا الْحَدِيثِ: وَهُوَ النَّهْيُ عَنِ الَ

 «.تخَْتلَِفُوا وَلََ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

 وَالنَّهْيُ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ إلََِّ لقَِرِينةٍَ تَصْرِفُهُ كَذَلكَِ.

دَةً  وَلَقَدِ اجْتَمَعَ الْْمَْرُ وَالنَّهْيُ مَعًا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَانَ كُلٌّ منِهُْمَا قَرِينةًَ مُؤَكِّ

 
ِ
ئْتمَِارِ بأَِمْرِهِ،  بتَِسْوِيَةِ  صلى الله عليه وسلمللِْْخَرِ، لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّه

ِ
رَ منِْ عَدَمِ الَ فُوفِ وَحَذَّ الصُّ

نََّ ذَلكَِ يُفْضِي إلَِى الْخِلََفِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ: 
ِ

 لتَقُِيمُنَّ »لْ
ِ
أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ فَوَالله

.، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ «صُفُوفكَُمْ، أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ قُلوُبِكُمْ   حَهُ الْْلَْبَانيُِّ
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حِيحَينِْ »وَفيِ رِوَايَةٍ فيِ   «.أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ «: »الصَّ

بَبيَِّةِ فَتَخْتَلفَِ فَيَكُونُ مَعْنىَ الْحَدِيثِ:  وَالْفَاءُ فيِ تَخْتَلفِ هِيَ فَاءُ السَّ

فُوفِ سَبَبٌ فيِ اخْ  خْتلََِفُ فيِ تَسْوِيَةِ الصُّ
ِ

تلََِفِ الْقُلُوبِ، وَعَدَمُ تَسْوِيَةِ الَ

ةِ. فُوفِ يُؤَدِّي إلَِى هَلََكِ الْْمَُّ  الصُّ

كِّ مَجَالًَ أَنَّ عَدَمَ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ مَرَّ فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ  وَاضِحًا بمَِا لََ يَدَعُ للِشَّ

خْتلََِفِ وَالَّذِي يَقُودُ إِ 
ِ

فُوفِ يُؤَدِّي إلَِى الَ لَى الْفَشَلِ وَالْهَلََكِ وَذَهَابِ تَسْوِيَةِ الصُّ

ةِ. خْتلََِفِ فيِ الْْمَُّ
ِ

ةِ هُوَ مَا يَقَعُ منَِ الَ يحِ وَالْقُوَّ  الرِّ

، [46]الأنفال: ﴾ ٻ ٻ پ پ پ: ﴿وَفيِ ذَلكَِ قَالَ 

.أَخْرَجَهُ الْ « لََ تَخْتلَِفُوا فَإنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ اخْتلَفَُوا فهََلكَُوا: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   بُخَارِيُّ

لَوْ جَمَعْناَ بَيْنَ هَذِهِ النُّصُوصِ لَكَانَ الْمَعْنىَ: اسْتَوُوا وَلََ تَخْتَلفُِوا فَتَهْلكُِوا 

وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. أَوَ أَكْثَرَ منَِ هَذَا الْهَلََكِ نُرِيدُ؟! أَمْ أَشَدَّ منِْ هَذَا الْفَشَلِ 

 نَنتَْظرُِ؟!

قَدْ تَدَاعَتْ عَلَيْناَ الْْمَُمُ كَمَا تَداعَتِ الْْكََلَةُ عَلَى قَصْعَتهَِا وَهَا هِيَ فَهَا نَحْنُ وَ 

الْْمَُمُ الْكَافرَِةُ الْفَاجِرَةُ تَحْتَلُّ بلََِدَنَا وَالْْعَْدَاءُ يَطْمَعُونَ فيِمَا بَقِيَ منِهَْا وَصِرْنَا لََ 

ةَ بَيْنَ الْْمَُمِ، كْوَى وَالْْنَيِنِ وَطَلَبِ  حَوْلَ لَناَ وَلََ قُوَّ لََ يُسْمَعُ لَناَ صَوْتٌ سِوَى الشَّ

حْفِ وَالْهُجُومِ عَنَّا، وَأَصْبَحْناَ شِيَعًا وَأَحْزَابًا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا  نْصَافِ وَكَفِّ الزَّ الِْْ

 لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
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  ڤعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 

ِ
نَّ صُفُوفكَُمْ، أوَْ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لتَسَُوُّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «ليَخَُالِفَنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ 

مَعْنَاهُ يُوقِعُ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ «: شَرْحِ مُسْلمٍِ »فيِ  $قَالَ النَّوَوِيُّ 

نٍ عَلَيَّ أَيْ ظَهَرَ ليِ منِْ وَجْهِهِ كَرَاهَةٌ وَاخْتلََِفَ الْقُلُوبِ كَمَا يُقَالُ: تَغَيَّرَ وَجْهُ فُلََ 

فُوفِ مُخَالَفَةٌ فيِ ظَوَاهِرِهِمْ وَاخْتلََِفُ  نََّ مُخَالَفَتَهُمْ فيِ الصُّ
ِ

ليِ وَتَغَيَّرَ قَلْبُهُ عَلَيَّ لْ

خْتلََِفِ الْبَوَاطنِِ.
ِ

 الظَّوَاهِرِ سَبَبٌ لَ

 
ِ
قَالَ:  ڤمنِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، فَعَنْ أَنَسٍ  يَرَى الْمُصَلِّينَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
لََةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه أقَِيمُوا صُفُوفَكُمْ »بوَِجْهِهِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأُقيِمَتِ الصَّ

وا فَإنِِّي أرََاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهَْرِي .« وَترََاصُّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 قَالَ: قَالَ رَ  ڤعَنْ أَنَسٍ 
ِ
وا صُفُوفكَُمْ، فَإنَِّ تسَْوِيةََ : »صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه سَوُّ

لََةِ  ، مِنْ تمََامِ الصَّ فِّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« الصَّ

 : لََةِ »وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ فُوفِ مِنْ إقَِامَةِ الصَّ  «.فَإنَِّ تسَْوِيةََ الصُّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  فِّ مِنْ «: »الصَّ لََةِ  فَإنَِّ إقَِامَةَ الصَّ  «.حُسْنِ الصَّ

  گ گ گ
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فِّ  فَضْلُ  امِ الصَّ  إتَِْْ

بَ النَّبيُِّ  فَ منِْ قَطْعِهَا، فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَغَّ فُوفِ وَخَوَّ فيِ وَصْلِ الصُّ

  ڤ
ِ
وا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه فُوفَ وَحَاذُوا بيَنَْ المَْناَكبِِ وَسُدُّ أقَِيمُوا الصُّ

يطْاَنِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا  الخَْللََ  وَليِنوُا بأِيَدِْي إخِْوَانكُِمْ وَلََ تذََرُوا فُرُجَاتٍ للِشَّ

يُّ  .«وَصَلهَُ اللهُ، وَمَنْ قَطعََ صَفًّا قَطعََهُ اللهُ 
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

 مِنْ خُطوَْةٍ يمَْشِيهَا العَْبْدُ ليِصَِلَ  مَا»وَفيِ الْحَدِيثِ: 
ِ
مِنْ خُطوَْةٍ أحََبَّ إلِىَ الله

صَحِيِح التَّرْغِيبِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ كَمَا فيِ « بهَِا صَفًا

 «.وَالتَّرْهِيبِ 

  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلِّونَ  إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

فُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفعَهَُ اللهُ بهَِا دَرْجَةً  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ « عَلىَ الَّذِينَ يصَِلوُنَ الصُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ « مُسْنَدِهِ »فيِ   «.صَحِيحِ سُننَِ ابْنِ مَاجَة»وَابْنُ مَاجَه وَصَحَّ

فُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً إنَِّ اللهَ وَمَ » لََئكَِتهَُ يصَُلِّونَ عَلىَ الَّذِينَ يصَِلوُنَ الصُّ

 «.رَفعَهَُ اللهُ بِهَا دَرْجَةً 
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ِ
فُوفِ، فَعَنْ أَنَسٍ  صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّه يَاطيِنِ بَيْنَ الصُّ  ڤعَنْ تَخَلُّلِ الشَّ

 
ِ
وا صُفُوفكَُمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه وَقَارِبوُا بيَنْهََا وَحَاذُوا بِالْأعَْناَقِ،  رُصُّ

فِّ كَأنََّهَا الحَْذَفُ  يطْاَنَ يدَْخُلُ مِنْ خَللَِ الصَّ « فَوَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ إنِِّي لَأرََى الشَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

لْناَ فِ   ي هَذِهِ النُّصُوصِ ثُمَّ سَأَلْناَ أَنْفُسَناَ مَنِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ الْفُرُجَاتِ؟لَوْ أَنَّناَ تَأَمَّ

 
ِ
يْطَانِ : »صلى الله عليه وسلمفَالْجَوَابُ فيِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه يْطَانُ « وَلََ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للِشَّ وَالشَّ

 .[6]فاطر:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ: ﴿قَالَ عَنهُْ رَبُّناَ 

 لقَِوْلهِِ فَلََ يَغِيبَنَّ عَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمنْ بَالِ الْمُسْلمِِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ أَحَبُّ الْبقَِاعِ إلَِى اللَّه

 أسَْوَاقُهَا»
ِ
 مَسَاجِدُهَا، وَأبَغَْضُ البْلََِدِ إلِىَ الله

ِ
 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« أحََبُّ البْلََِدِ إلِىَ الله

سَدَّ فُرْجَةً وَبَنىَ لَهُ بَيْتًا فيِ الْجَنَّةِ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ وَغَيْرِهِ رَفَعَ الُلَّه دَرَجَةً لمَِنْ 

  ڤذَلكَِ لمَِا رَوَتْهُ عَائِشَةُ 
ِ
مَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعهَُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَهُ الَْْ « بهَِا دَرَجَةً وَبنَىَ لهَُ بيَتْاً فِي الجَْنَّةِ  .أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَة وَصَحَّ  لْبَانيُِّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
خِياَرُكُمْ ألَيْنَكُُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لََةِ وَمَا مِنْ خُطوَْةٍ أعَْظمََ أجَْرًا مِنَ خُطوَْةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إلِىَ فُرْجَةٍ فِي  مَناَكبَِ فِي الصَّ

هَا فِّ فَسَدَّ بَرَا« الصَّ  بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الْْوَْسَطِ »نيُِّ فيِ أَخْرَجَهُ الطَّ

يْطَانِ بَيْنَ الْفُرُجَاتِ  وَقَدْ يَعْجَبُ بَعْضُ النَّاسِ عِندَْمَا يَسْمَعُ تَخَلُّلَ الشَّ

ا أَنْ يَصْدُرَ  فَلْيَعْجَبْ منِْ عَجَبهِِ إذِْ لَوِ اسْتَغْرَبَ هَذَا غَيْرُ الْمُسْلمِِ لَهَانَ الْْمَْرُ، وَأَمَّ
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ادِقُ الْمَصْدُوقُ منِْ ثَمَرَةِ هَ  يمَانَ بمَِا أَخْبَرَ بهِِ الصَّ نََّ الِْْ
ِ

ذَا منِْ مُسْلمٍِ فَلََ يُقْبَلُ، لْ

دٍ  ةِ وَرِسَالَةِ مُحَمَّ يمَانِ بنِبُُوَّ  .صلى الله عليه وسلمالِْْ

  ڤمنِْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ 
ِ
إذَِا تثَاَءَبَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يطْاَنَ يدَْخُلُ مَعَ التَّثاَؤُبِ أحََدُكُ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« مْ فَليْضََعْ يدََهُ عَلىَ فِيهِ فَإنَِّ الشَّ

يطْاَنُ، فَإنَِّهُ يعَظْمُُ حَتَّى يصَِيرَ مِثلَْ : »صلى الله عليه وسلموَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُهُ  لََ تقَلُْ: تعَِسَ الشَّ

تِي صَرَعْتهُُ، وَلكَنِْ  ، فَإنَِّكَ إذَِا قُلتَْ ذَلكَِ تصََاغَرَ  البَيتِْ، وَيقَُولُ: بِقُوَّ
ِ
قُلْ: بِسْمِ الله

باَبِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ. «حَتَّى يصَِيرَ مِثلَْ الذُّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

  گ گ گ
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فُوفِ   :أقَْسَامُ الَْْدِلَّةِ عَلََ وُجُوبِ تَسْوِيَةِ الصُّ

ةُ عَ  ا، وَهِيَ عَلَى أَقْسَامٍ منِْ حَيْثُ فَالْْدَِلَّ فُوفِ كَثيَِرةٌ جِدًّ لَى وُجُوبِ تَسْوِيَةِ الصُّ

لََلَةُ، منِهَْا أَفْعَالُ كَثيَِرةٌ فيِ النُّصُوصِ وَرَدَتْ بصِِيغَةِ الْْمَْرِ، منِهَْا:  الدَّ

فُوفِ » وا صُفُوفكَُمْ  - أحَْسِنوُا إقَِامَةَ الصُّ وا  -فكَُمْ أقَِيمُوا صُفُو -سَوُّ رُصُّ

وا  -حَاذُوا باِلْأعَْناَقِ  -صُفُوفكَُمْ وَقَارِبوُا بيَنْهَا  حَاذُوا بيَنَْ  -اسْتوَُوا  -ترََاصُّ

وا الخَْللََ  -المَْناَكبِِ   «.سُدُّ

 لتَقُِيمُنَّ صُفُوفكَُمْ، أوَْ ليَخَُالفَِنَّ »وَمنِهَْا أَفْعَالٌ اقْتَرَنَتْ بلََِمِ الْْمَْرِ: 
ِ
اللهُ  وَالله

نَّ صُفُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ  -بيَنَْ قُلوُبِكُمْ   «.لتَسَُوُّ

وَمنِهَْا وُرُودُ لََ النَّاهِيَةِ فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ وَالنَّهْيُ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ إلََِّ لقَِرِينةٍَ 

 دَةً لََ صَارِفَةً.تَصْرِفُهُ، وَالْقَرَائنُِ جَاءَتْ مُؤَكِّ 

 وَهَذِهِ بَعْضُ الْْمَْثلَِةِ عَلَى )لََ( النَّاهِيَةِ:

يطْاَنِ » لََ تخَْتلَِفْ « »لََ تخَْتلَِفُوا فَتخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ »« لََ تذََرُوا فُرُجَاتٍ للِشَّ

 «.لوُبكُُمْ لََ تخَْتلَِفْ صُفُوفكُُمْ فتَخَْتلَِفَ قُ « »صُدُورُكُمْ فَتخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ 

فُوفِ منِْ مُخَالَفَةِ الْقُلُوبِ وَالْوُجُوهِ كَمَا  وَمنِهَْا مَا يَقَعُ منِْ عَدَمِ تَسْوِيَةِ الصُّ

مَ فيِ الْْحََادِيثِ.  تَقَدَّ
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بَرَانيُِّ « إيَِّايَ وَالفُْرَجَ »كَذَلكَِ:  صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  لََةِ، كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّ يَعْنيِ فيِ الصَّ

.« يرِ الْكَبِ »فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

فُوفِ كَمَا رَوَى ذَلكَِ عَنهُْ بُشَيْرُ بْنُ  ڤوَمنِهَْا: إنِْكَارُ أَنَسٍ  عَدَمَ إقَِامَةِ الصُّ

الْمَدِينةََ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ منَِّا مُنذُْ يَوْمَ  -يَعْنيِ أَنَسًا-يَسَارٍ الْْنَْصَارِيُّ أَنَّهُ قَدِمَ 

 عَهِ 
ِ
 ؟!صلى الله عليه وسلمدْتَ رَسُولِ اللَّه

. فُوفَ! أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إلََِّ أَنَّكُمْ لََ تُقِيمُونَ الصُّ

مَامُ الْبُخَارِيُّ  الْقَوْلَ باِلْوُجُوبِ كَمَا أَشَارَ  $وَمنِْ هَذَا اْلحَدِيثِ أَخَذَ الِْْ

 «.الْفَتْحِ »إلَِى ذَلكَِ الْحَافظُِ فيِ 

فُوفَ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ:   تَعَالَى لمَِنْ يَقْطَعُ الصُّ
ِ
وَمنِهَْا التَّهْدِيدُ باِلْقَطيِعَةِ منَِ اللَّه

وَالتَّهْدِيدُ باِلقَطْعِ وَالْقَطيِعَةِ  «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلهَُ اللهُ، وَمَنْ قَطعََ صَفًّا قَطعَهَُ اللهُ »

.لََ يَكُونُ لتَِارِكِ الْمُسْتَحَ   بِّ

فُوفَ وَبهِِ  ڤوَمنِْ ذَلكَِ أَيْضًا ضَرْبُ عُمَرَ وَبلََِلٍ  وا الصُّ أَقْدَامَ مَنْ لَمْ يُسَوُّ

 «.الْفَتْحِ »اسْتَدَلَّ ابْنُ حَزْمٍ عَلى الْوُجُوبِ كَمَا فيِ 

فَّ بأَِنَّهُ بَغْلٌ شَمُوسٌ، أَيْ حَرُو ڤوَمنِهَْا وَصْفُ أَنَسٍ   نٌ.لمَِنْ لَمْ يُسَوِّ الصَّ

 عَلَيْهِمْ اسْتنِاَدًا لهَِذِهِ النُّصُوصِ وَغَيْرِهَا قَالَ كَثيِرٌ منِهُْمْ 
ِ
وَعُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّه

 أَنَّهُ لَيْسَ بوَِاجِبٍ فيِ 
ِ
لََةِ وَالْحَمْدُ للَّه فُوفِ، وَهَذَا وَاجِبٌ للِصَّ بوُِجُوبِ تَسْوِيَةِ الصُّ
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نََّهُ لَوْ كَانَ تَسْ 

ِ
لََةِ؛ لْ لََةُ الصَّ لََةِ فَلَمْ تُسَوَّ لَبَطَلَتِ الصَّ فُوفِ وَاجِبًا فيِ الصَّ وِيَةُ الصُّ

 لتَِرْكِ هَذَا الْوَاجِبِ منِْ وَاجِبَاتهَِا.

فُوفِ -وَلَكنَِّهُ وَاجِبٌ  لََةِ فَإذَِا لَمْ يُؤْتَ بهَِذَا الْوَاجِبِ  -أَعْنيِ تَسْوِيَةَ الصُّ للِصَّ

لََةِ يَأْثَمُ مَنْ تَ  ثْمِ.للِصَّ  رَكَهُ وَتَصِحُّ صَلََتُهُ مَعَ ذَلكَِ مَعَ الِْْ

مَامُ الْبُخَارِيُّ  فُوفِ وَمنِهُْمُ الِْْ منَِ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالُوا بوُِجُوبِ تَسْوِيَةِ الصُّ

فُوفَ، وَمنِْهُمْ «: صَحِيحِهِ »، وَقَوْلُهُ فيِ أَحَدِ الْْبَْوَابِ منِْ $  إثِْمُ مَنْ لَمْ يُتمَِّ الصُّ

مَامُ ابْنُ خُزَيْمَةَ  رَهَا فيِ  $الِْْ تيِ صَدَّ « صَحِيحِهِ »كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ منَِ الْعَناَوِينِ الَّ

مَامِ  فُوفِ قَبْلَ تَكْبيِرِ الِْْ فُوفِ  -وَهِي: بَابُ الْْمَْرِ بتَِسْوِيَةِ الصُّ بَابُ الْْمَْرِ بإِتِْمَامِ الصُّ

 -بَابُ الْْمَْرِ بسَِدِّ الْفُرَجِ  -حَاذَاةِ بَيْنَ الْمَناَكِبِ وَالْْعَْناَقِ بَابُ الْْمَْرِ باِلْمُ  -الْْوُلَى 

بِّ  فًا لمُِخَالَفَةِ الرَّ فُوفِ تَخَوُّ  بَيْنَ الْقُلُوبِ. بَابُ التَّغْليِظِ فيِ تَرْكِ تَسْوِيَةِ الصُّ

فِّ «: الْمُحَلَّى»وَمنِهُْمُ ابْنُ حَزْمٍ قَالَ فيِ  لََةِ  تَسْوِيَةُ الصَّ إذَِا كَانَ منِْ إقَِامَةِ الصَّ

لََةِ فَرْضٌ وَمَا كَانَ منَِ الْفَرْضِ فَهُوَ فَرْضٌ. نََّ إقَِامَةَ الصَّ
ِ

 فَهُوَ فَرْضٌ؛ لْ

التَّرْغِيبِ »كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ منِْ قَوْلهِِ فيِ  $وَمنِهُْمُ الْحَافظُِ الْمُنذِْرِيُّ 

مِ النِّسَاءِ إلَِى  التَّرْهِيبُ منِْ « وَالتَّرْهِيبِ  جَالِ إلَِى أَوَاخِرِ صُفُوفهِِمْ وَتَقَدُّ رِ الرِّ تَأَخُّ

فُوفِ.  أَوَائِلِ صُفُوفهِِنَّ وَمنَِ اعْوِجَاجِ الصُّ

سْلََمِ  صْطفَِافُ وَاجِبًا لَجَازَ  $وَمنِهُْمْ شَيْخُ الِْْ
ِ

فَقَدْ قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الَ

ا.أَنْ يَقِفَ وَاحِدٌ خَلْفَ   وَاحِدٍ وَهَلُمَّ جَرًّ
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وَمنِهُْمُ الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ فيِ مَوَاطنَِ وَتَعْليِقَاتٍ فَقَدْ قَالَ: وَمَعَ الْقَوْلِ بأَِنَّ 

 التَّسْوِيَةَ وَاجِبَةٌ فَصَلََةُ مَنْ خَالَفَ وَلَمْ يُسَوِّ صَحِيحَةٌ.

، قَالَ فيِ  نعَْانيُِّ بلُِ »وَمنِهُْمُ الصَّ ةِ أَحَادِيثَ فيِ الْبَابِ وَهَذِهِ بَعْ « السُّ دَ ذِكْرِ عِدَّ

ا تَسَاهَلَ فيِهِ النَّاسُ. ةٌ عَلَى وُجُوبِ ذَلكَِ وَهُوَ ممَِّ  الْْحََاديِثُ وَالْوَعِيدُ الَّذِي فيِهَا دَالَّ

وْكَانيُِّ  حَ بذَِلكَِ فيِ كِتَابِ  $وَمنِهُْمُ الشَّ ابِ فيِ بَ « نَيْلِ الْْوَْطَارِ »وَقَدْ صَرَّ

هَا وَسَدِّ خَلَلهَِا قَائِلًَ: قَوْلُه:  فُوفِ وَرَصِّ وا صُفُوفَكُمْ »الْحَثِّ عَلَى تَسْوِيَةِ الصُّ « سَوُّ

فُوفِ وَاجِبَةٌ.  فيِهِ أَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّ

ذِينَ هُمْ كَالْقِمَمِ الشَّ  وَامخِِ وَكَذَلكَِ كَثيِرٌ منِْ عُلَمَاءِ الْمُعَاصِرِينَ منَِ الْْثَْبَاتِ الَّ

 وَغَيْرُهُ. $صَارُوا إلَِى ذَلكَِ أَيْضًا، وَمنِهُْمُ الْْلَْبَانيُِّ 

  َڤبَيَّنَ لَناَ أَنَسٌ 
ِ
فُوفِ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمكْيَف كَانَتْ تَسْوِيَةُ الصُّ

.قَالَ: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكْبَِهُ بمَِنكْبِِ صَاحِبهِِ وَقَدَمَهُ بقَِدَمهِِ.   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

وَفيِ رِوَايَةٍ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَنَا يُلْصِقُ مَنكْبَِهُ بمَِنكْبِِ صَاحِبهِِ وَقَدَمَهُ بقَِدَمهِِ فَلَوْ 

 ذَهَبْتَ تَفْعَلُ هَذَا الْيَوْمَ لَنفََرَ أَحَدُكُمْ كَأَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوُسٌ.

جُلَ يُلْزِقُ مَنكْبَِهُ بمَِنكْبِِ صَاحِبهِِ ڤشِيرٍ وَفيِ قَوْلٍ للِنُّعْمَانِ بْنِ بَ  : فَرَأَيْتُ الرَّ

 وَرُكْبَتَهُ برُِكْبَةِ صَاحِبهِِ وَكَعْبَهُ بكَِعْبهِِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُتَّصِلًَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ.

« وَحَاذُوا بِالْأعَْناَقِ » :صلى الله عليه وسلملََ بُدَّ أَنْ نُحَاذِيَ بَيْنَ الْمَناَكِبِ وَالْْعَْناَقِ؛ لقَِوْلهِِ 

 «.وَحَاذُوا بيَنَْ المَْناَكبِِ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ 
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هَا تَعْنيِ إلِْصَاقَ مَنكِْبِ  فُوفِ وَتَرَاصَّ فَيُفْهَمُ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيِثِ أَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّ

قَ رُكْبَتهِِ برُِكْبَتهِِ وَكَعْبهِِ بكَِعْبهِِ، الْمَرْءِ بمَِنكْبِِ صَاحِبهِِ وَإلِْزَاقَ قَدَمهِِ بقَِدَمهِِ وَإلِْزَا

جُلِ.  وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتئُِ الْبَارِزُ فيِ جَانبِِ الرَّ

دُورِ؛ بحَِيْثُ لََ  وَلََ بُدَّ منِْ مُرَاعَاةِ الْمُحَاذَاةِ بَيْنَ الْمَناَكِبِ وَالْْعَْناَقِ وَالصُّ

مُ عُنُقٌ عَلَى عُنقٍُ   وَلََ مَنكْبٌِ عَلَى مَنكْبٍِ وَلََ صَدْرٌ عَلَى صَدْرٍ. يَتَقَدَّ

عَ مَا بَينَْ قَدَمَيهِْ فَقَدْ مَنعََ الْتصَِاقَ مَنكْبِِ صَاحِبهِِ بمَِنكْبِهِِ، وَرُكْبَتهِِ  ا مَنْ وَسَّ وَأَمَّ

مَا مِ فَيرُُصُّ منِْ تلِْكَ الْجِهَةِ الْْقَْدَامُ برُِكْبتَهِِ وَكَعْبهِِ بكَِعْبهِِ، فَيَحْسُنُ أَنْ يُلْتفََتَ لمَِوْقعِِ الِْْ

كْبةَِ وَالْمَنكْبُِ باِلْمَنكْبِِ. كْبةَُ باِلرُّ  الْقَدَمُ بقَِدَمِ مَنْ بجِِوَارِهِ وَالْكَعْبُ باِلْكَعْبِ وَالرُّ

ه ثُمَّ يَنظُْرُ منِْ صَاحِبهِ منَِ الْجِهَةِ الْْخُْرَى أَنْ يَفْعَلَ مَا فَعَلَ مَعَ صَاحِبِ 

ا أَنْ يُمَدَّ رِجْلَيْهِ ليُِدْرِكَهُ فَهَذَا يُسَبِّبُ عَدَمِ  قْترَِابِ إذَِا ابْتَعَدَ أَمَّ
ِ

باِلْجَنبِْ، وَيَدْعُوهُ للَِ

كْبَتَيْنِ منَِ الْجِهَةِ الْْخُْرَى وَلََ يَبْقَى الْتصَِاقُ  الْتصَِاقِ الْمَنكْبَِيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَالرُّ

 هَذَا غَيْرُ كَافٍ.الْقَدَمَيْنِ وَ 

نََّ هَذَا يَمْنعَُ إلِْصَاقَ الْكَعْبِ 
ِ

لَ قَدَمَاهُ رَقْمَ سَبْعَةٍ، لْ وَلْيَحْذَرِ الْمُصَلِّي أَنْ تُشَكِّ

ةٍ فيِ عَدَمِ تَحْقِيقِ التَّرَاصِّ الْمَطْلُوبِ فَإنَِّ الْخَطَأَ يَعُودُ إلَِى تَوْسِيعِ  باِلْكَعْبِ وَأَيُّ عِلَّ

 قَدَمَيْنِ فَلْيُتَنبََّهْ لذَِلكَِ!فَتْحِ الْ 

مَامَ  جُلََنِ جَمَاعَةً فَإنَِّ الِْْ وَمنَِ الْمُشْتَهَرِ عِندَْ الْكَثيِرِ منَِ النَّاسِ أَنَّهُ إذَِا صَلَّى الرَّ

تيِ تَ  مُ عَلَى الْمَأْمُومِ قَليِلًَ وَهَذا يُناَفيِ التَّرَاصَّ الْوَارِدَ فيِ النُّصُوصِ الَّ مَتْ.يتَقَدَّ  قَدَّ
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مَامِ بحِِذَائهِِ سَوَاءٌ إذَِا «: صَحِيحِهِ »فيِ  $قَالَ الْبَخُارِيُّ  باَبٌ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الِْْ

بتُِّ فيِ بيَتِْ خَالتَيِ مَيمُْونةََ »قَالَ:  ڤكَاناَ اثْنيَنِْ... ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ ابنِْ عَبَّاسٍ 

 
ِ
ثمَُّ جَاءَ فصََلَّى أرَْبعََ رَكعَاَتٍ، ثمَُّ ناَمَ ثمَُّ قاَمَ، فجَِئتُْ  العِْشَاءَ  صلى الله عليه وسلمفصََلَّى رَسُولُ الله

فقَمُْتُ عَنْ يسََارِهِ فجََعلَنَيِ عَنْ يمَِينهِِ، فصََلَّى خَمْسَ رَكعَاَتٍ ثمَُّ صَلَّى رَكْعتَيَنِْ ثمَُّ 

لََةِ ثمَُّ خَرَجَ  -أوَْ قَالَ: خَطيِطهَُ -ناَمَ حَتَّى سَمِعتُْ غَطيِطهَُ   «.إلِىَ الصَّ

جُلِ، أَيْنَ يَكُونُ  جُلُ يُصَلِّي مَعَ الرَّ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لعَِطَاءٍ: الرَّ

 منِهُْ؟!

هِ الْْيَْمَنِ.  قَالَ: إلَِى شِقِّ

 قَالَ: قُلْتُ: أَيُحَاذِي بهِِ حَتَّى يَصُفَّ مَعَهُ لََ يَفُوتُ أَحَدُهُمَا الْْخَرَ؟

 مْ.قَالَ: نَعَ 

 قُلْتُ: أَتُحِبُّ أَنْ يُسَاوِيَهُ حَتَّى لََ تَكُونَ بَيْنهَُمَا فُرْجَةٌ؟

 قَالَ: نَعَمْ.

هَذِهِ كُلُّهَا منَِ الْْحََادِيثِ وَالْْثَارِ وَمنِْ أَقْوَالِ اْلعُلَمَاءِ الْْثَْبَاتِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ 

لََةِ. فُوفِ فيِ الصَّ  بتَِسْوِيَةِ الصُّ

لََةُ  لََةِ  وَالصَّ لَهَا كَيْفِيَّةٌ تَكُونُ عَلَيْهَا منِْ هَيْئَةٍ قَوْليَِّةٍ وَفعِْليَِّةٍ وَتُؤْخَذُ صِفَةُ الصَّ

نَّةِ، كَمَا قَالَ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ « صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي: »صلى الله عليه وسلممنَِ السُّ

 «.صَحِيحِهِ »
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وطُ الْعِبَادَةِ   :شَُُ

نََّ ا
ِ

لََةَ عِبَادَةٌ جَليِلَةٌ منَِ الْعِبَادَاتِ وَشَرْطُ الْعِبَادَةِ أَمْرَانِ:وَلْ  لصَّ

 تَعَالَى.
ِ
خْلََصُ للَّه  الِْْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَالْمُتَابَعَةُ لرَِسُولِ اللَّه

مُ عَلَيْهِ أَهْلُ التَّوْحِيدِ وَالْعَقَائِدِ.  يَتَكَلَّ
ِ
خْلََصُ للَّه  وَالِْْ

 
ِ
مُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ. صلى الله عليه وسلموَالْمُتَابَعَةُ لرَِسُولِ اللَّه  يَتَكَلَّ

سُولَ  رْكُ وَضِدُّ الْمُتَابَعَةِ الْبدِْعَةُ فَمَنْ تَابَعَ الرَّ خْلََصِ الشِّ بدُِونِ  صلى الله عليه وسلمضِدُّ الِْْ

إخِْلََصٍ لَمْ تَصِحَّ عِبَادَتُهُ، لقَِوْلهِِ تَعَالَى فيِ اْلَحِديِث الْقُدُسِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ أشَْرَكَ فيِهِ مَعِي «: »حِيحِهِ صَ »فيِ  رَكَاءِ عَنِ الشِّ أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

 «.غَيرِْي، ترََكْتهُُ وَشِرْكَهُ 

سُولُ   وَلَمْ يَتَّبعِِ الرَّ
ِ
سُولِ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ أَخْلَصَ للَّه فَإنَِّ عِبَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ، لقَِوْلِ الرَّ

أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ مُتَّصِلًَ منِْ رِوَايَةِ « ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ فهَُوَ رَدٌّ  مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ : »صلى الله عليه وسلم

قًا مَجْزُومًا بهِِ. ڤعَائِشَةَ   وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّ

، لَكنِْ لََ تَجِدُ الْعُلَمَ  لََةِ وَالْحَجِّ اءَ منِْ ثَمَّ اضْطُرَّ الْعُلَمَاءُ إلَِى بَيَانِ صِفَةِ الصَّ

نْسَانُ ببَِيَانِ الْمُفْطرَِاتِ  كَاةِ، بَلْ بَيَّنوُا مَا يَتْرَكُهُ الِْْ يَامِ ولََ للِزَّ يَذْكُرُونَ بَابًا لصِِفَةِ الصِّ
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 تَعَالَى منِْ طُلُوعِ 
ِ
مْسَاكُ عَنِ الْمُفْطرَِاتِ بنِيَِّةِ التَّعَبُّدِ للَّه يَامَ هُوَ الِْْ وَقَالُوا: إنَِّ الصِّ

مْسِ، وَهَذَا هُوَ الْكَيْفِيَّةُ.الْفَجْرِ إِ   لَى غُرُوبِ الشَّ

كَاةِ وَهَذا  ةَ وَمقِْدَارَ الْْنَْصِبَةِ الْوَاجِبَةِ وَأَهْلَ الزَّ كَوِيَّ كَاةِ ذَكَرُوا الْْمَْوَالَ الزَّ فيِ الزَّ

 فيِ الْحَقِيقَةِ هُوَ الْكَيْفِيَّةُ.

لََةُ كَمَا نَعْلَمُ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الِْْ  تيِ إذَِا تَرَكَهَا الصَّ هَادَتَيْنِ، وَهِيَ الَّ سْلََمِ بَعْدَ الشَّ

ا كُفْرًا أَصْغَرَ عَلَى النِّزَاعِ  ا كُفْرًا أَكْبَرَ وَإمَِّ نْسَانُ تَهَاونًا وَتَكَاسُلًَ كَانَ كَافرًِا، إمَِّ الِْْ

 الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فيِ هَذَا.

لَوَاتِ وَإنِْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَ  انَ كَافرًِا وَلَوْ صَلَّى، فَإذَِا قَالَ: أَنَا أُصَلِّي هَذِهِ الصَّ

يهَا.  الْخَمْسَ عَلَى أَنَّهَا نَافلَِةٌ كَانَ كَافرًِا وَإنِْ كَانَ يُصَلِّ

ا فيِ انْفِرَادٍ فَإذَِا كَانَ فيِ جَمَاعَةٍ فَأَحْسَنُ مَا يَ  ا فيِ جَمَاعَةٍ وَإمَِّ لَةُ إمَِّ كُونُ وَالصَّ

لََةِ مَعَ  نْسَانُ فيِ بَيْتهِِ وَيُسْبغَِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَخْرُجَ منِْ بَيْتهِِ بنِيَِّةِ الصَّ أَ الِْْ أَنْ يَتَوَضَّ

الْجَمَاعَةِ فَإذَِا فَعَلَ ذَلكَِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلََِّ رَفَعَ الُلَّه لَهُ بهَِا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنهُْ بهَِا 

 رُبَ بَيْتُهُ أَوْ بَعُدَ.خَطيِئَةً قَ 

دَ الْْبَْعَدَ منَِ الْمَسَاجِدِ، بَلْ يَعْنيِ ذَلكَِ أَنَّهُ إذَِا  وَلََ يَعْنيِ هَذَا أَنَّهُ يَنبَْغِي أَنْ يَتَقَصَّ

بًا عَلَيَّ بَعُدَ مَنزِْلُهُ منَِ الْمَسْجِدِ فَلََ يَسْتَبْعِدَنَّ الْمَسْجِدَ، وَلََ يَقُولَنَّ إنَِّ فيِ ذَلكَِ تَعَ 

بَلْ يَسْعَى إلَِيْهِ وَلَهُ فيِ كُلِّ خُطْوَةٍ إذِا خَرَجَ مُسْبغًِا للِْوُضُوءِ قَاصِدًا الْمَسْجِدَ أَنْ 

 يَرْفَعَ الُلَّه لَهُ بهَِا دَرَجَةً وَيَحُطَّ عَنهُْ بهَِا خَطيِئَةً.
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لََةِ بسَِكِينةٍَ وَوَقَارٍ سَ  كِينَةٍ فيِ الْْلَْفَاظِ وَيَنبَْغِي أَنْ يَأْتيَِ إِلَى الصَّ

مْتِ فَلََ يَأْتِ إِلَيْهَا وَهُوَ مُنْزَعِجٌ أَوْ يَمْشِي  وَالْحَرَكَاتِ وَوَقَارٍ فيِ الْهَيْئَةِ وَالسَّ

نََّهُ مُقْبِلٌ عَلَى مَكَانٍ 
ِ

ذِي لَيْسَ بِمُنتَْظِمٍ بَلْ يَكُونُ وَقُورًا؛ لْ نْسَانِ الَّ مشِْيَةَ الِْْ

  يَقِفُ فيِهِ بَيْنَ 
ِ
 .يَدَيِ اللَّه

نْسَانَ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى قَصْرِ مَلكٍِ منَِ الْمُلُوكِ لَكَانَ مُتَهَيِّئًا  وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الِْْ

يَنظُْرُ كَيْفَ وَجْهُهُ وَكَيْفَ ثَوْبُهُ وَكَيْفَ هَيْأَتُهُ وَيَأْتيِ إلَِى لقَِائهِِ بسَِكيِنةٍَ وَوَقَارٍ، وَيَظْهَرُ 

  عَلَيْهِ 
ِ
 ليَِقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ؟! ذَلكَِ فَكَيْفَ بمَِنْ يَأْتيَِ إلَِى بَيْتِ اللَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

لََةُ؛ لْ إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلََ تُسْرِعْ حَتَّى وَإنِْ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّ

لََةُ فَلََ تأَتُْوهَا تَسْعَوْنَ، وَأتْوُهَا تمَْشُونَ وَعَلَ  كيِنةَُ، فَمَا أقُِيمَتِ الصَّ يكُْمُ السَّ

وا مُّ
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« أدَْرَكْتمُْ فَصَلُّوا، وَمَا فاَتكَُمْ فَأتَِ

 
ِ
نََّ هَذَا حَقِيقَةُ الْْدََبِ مَعَ اللَّه

ِ
، لْ ، وَمَا فَاتَكَ فَأَتمَِّ ، فَمَا أَدْرَكْتَ فَصَلِّ

رَ لَ  نَ فَإنَِّهُ يُمْكنُِكَ أَنْ ثُمَّ إذَِا حَضَرْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ مَا تَيَسَّ كَ، فَإنِْ كَانَ قَدْ أُذِّ

اتبَِةَ إذَِا كَانَتْ لهَِذِهِ الْفَرِيضَةِ رَاتبَِةٌ قَبْلَهَا، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَاتبَِةٌ قَبْلَهَا  تُصَلِّيَ الرَّ

نََّ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلََ 
ِ

 ةٌ.فَسُنَّةُ مَا بَيْنَ الْْذََانَيْنِ، لْ

لََةُ  نَّةَ -وَتُجْزِئُ هَذِهِ الصَّ اتبَِةِ عَنْ تَحِيَّةِ  -يَعْنيِ السُّ مَا بَيْنَ الْْذََانَيْنِ أَوِ الرَّ

سُولِ  نََّ قَوْلَ الرَّ
ِ

إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ المَْسْجِدَ فَلََ يجَْلِسْ حَتَّى : »صلى الله عليه وسلمالْمَسْجِدِ، لْ

اتبَِةَ أَوْ سُنَّةَ مَا بَيْنَ الْْذََانَيْنِ ثُمَّ يَصْدُقُ بمَِا إِ « يصَُلِّيَ رَكْعَتيَنِْ  نْسَانُ الرَّ ذَا صَلَّى الِْْ

لََةِ.  اجْلسِْ بنِيَِّةِ انْتظَِارِ الصَّ
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مَامُ وَزَادَ  رَ الِْْ لََةَ حَتَّى لَوْ تَأَخَّ وَاعْلَمْ أَنَّكَ لََ تَزَالُ فيِ صَلََةِ مَا انْتَظَرْتَ الصَّ

نََّكَ لََ تَزَالُ فيِ صَلََةٍ مَا انْتَظَرْتَ خَمْسَ دَقَائِقَ أَوْ عَ 
ِ

شْرًا فَإنَِّكَ عَلَى خَيْرٍ؛ لْ

كَ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ  لََةَ، ثُمَّ مَعَ ذَلكَِ الْمَلََئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْكَ مَا دُمْتَ فيِ مُصَلََّ الصَّ

صَلِّي عَلَيْهِ الْمَلََئِكَةَ حَرِيٌّ بأَِنْ ، رَجُلٌ تُ ڤالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 دُعَاءَ الْمَلََئكَِةِ لَهُ. ¢يَسْتَجِيبَ الُلَّه 

لََةِ فَيَنبَْغِي عَلَيْكَ حِينئَِذٍ أَنْ تَجْتَهِدَ فيِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ فيِ  فَإذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ

نََّهُ يَجِبُ تَسْ 
ِ

، لْ فِّ  مُرَاعَاةِ تَسْوِيَةِ الصَّ
ِ
فُوفِ فَبذَِلكَِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلموِيَةُ الصُّ

  گ گ گ
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فِّ   :مِنْ مَعَانِِ تَسْوِيَةِ الصَّ

تيِ اسْتَفَادَ منِهَْا الْعُلَمَاءُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  كَمَا مَرَّ وَرَدَ عَنهُْ الْكَثيِرُ منَِ النُّصُوصِ الَّ

فُوفِ.  الْوُجُوبَ فيِ تَسْوِيَةِ الصُّ

فُوفِ لََ تَعْنيِ الْمُحَاذَاةَ فَقَطْ، هُناَكَ تَسْوِيَةٌ أُخْرَى بمَِعْنىَ الْكَمَالِ، تَسْوِيَةُ ا لصُّ

سْتوَِاءَ بمَِعْنىَ الْكَمَالِ، كَمَا قَالَ الُلَّه 
ِ

﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ: ﴿يَعْنيِ الَ

 ؛ أَيْ كَمُلَ.[14]القصص: 

فِّ بِمَعْنَى كَمَالهِِ لَمْ يَ  كُنْ ذَلكَِ مُقْتَصِرًا عَلَى تَسْوِيَةِ فَإِذَا قُلْناَ اسْتوَِاءُ الصَّ

ةَ أَشْيَاءَ، منِهَْا تَسْوِيَةُ الْمُحَاذَاةِ وَهَذِهِ عَلَى الْقَوْلِ   بَلْ يَشْمَلُ عِدَّ
الْمُحَاذَاةِ

اجِحِ وَاجِبَةٌ.  الرَّ

فِّ فَإنَِّ هَذَا منِْ كَمَالهِِ، وَكَانَ النَّبيُِّ  يَأْمُرُ بذَِلكَِ،  صلى الله عليه وسلموَمنِهَْا: التَّرَاصُّ فيِ الصَّ

لَ  ونَ وَيُكْمِلُونَ الْْوََّ وا كَمَا تَصُفُّ الْمَلََئكَِةَ عِندَْ رَبِّهَا يَتَرَاصُّ تَهُ أَنْ يَصُفُّ وَنَدَبَ أُمَّ

يْطَانِ. لَ، وَلَكنَِّ الْمُرَادَ باِلتَّرَاصِّ أَلََّ يَدَعُوا فُرَجًا للِشَّ  فَالْْوََّ

نََّ هُناَكَ فَرْقًا بَيْنَ التَّرَاصِّ وَالتَّزَاحُمِ، لهَِذَا  لَيْسَ الْمُرَادُ باِلتَّرَاصِّ 
ِ

التَّزَاحُمَ؛ لْ

يطْاَنِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  وا وَلََ تدََعُوا فُرُجَاتٍ للِشَّ أَيْ لََ يَكُونَنَّ بَيْنكَُمْ « ترََاصُّ

يَاطيِنَ يَ  نََّ الشَّ
ِ

يَاطيِنُ؛ لْ أْنِ فُرَجٌ تَدْخُلُ منِهَْا الشَّ فُوفِ كَأَوْلََدِ الضَّ دْخُلُونَ بَيْنَ الصُّ

شُوا عَلَى الْمُصَلِّينَ صَلََتَهُمْ. غَارِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُشَوِّ  الصِّ
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[ إكِْمَالُ  فِّ لِ ]منِْ مَعَانيِ تَسْوِيَةِ الصَّ لِ فَالْْوََّ وَمنِْ مَعْناَهَا أَيْضًا إكِْمَالُ الْْوََّ

لِ، فَ  لِ فَالْْوََّ فِّ الثَّانيِ حَتَّى الْْوََّ فُوفِ فَلََ يَشْرَعُ فيِ الصَّ إنَِّ هَذَا منَِ اسْتوَِاءِ الصُّ

لُ، وَلََ يَشْرَعُ فيِ الثَّالثِِ حَتَّى يَكْمُلَ الثَّانيِ وَهَكَذَا. فُّ الْْوََّ  يَكْمُلَ الصَّ

لِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَدَبَ النَّبيُِّ  فِّ الْْوََّ وْ يعَْلَمُ النَّاسُ مَا فِي لَ »إلَِى تَكْمِيلِ الصَّ

لِ ثُمَّ لمَْ يجَِدُوا إلََِّ أنَْ يسَْتهَِمُوا عَليَهِْ لََسْتهََمُوا فِّ الْأوََّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« النِّدَاءِ وَالصَّ

لِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا أَ  فِّ الْْوََّ حَقُّ بهِِ يَعْنيِ: يَقْتَرِعُونَ عَلَيْهِ فَإذَِا جَاءَ اثْناَنِ للِصَّ

ناَ يَكُونُ فيِ هَذَا الْمَكَانِ الْخَاليِ  ! قَالََ: إذًِا نُقْرِعُ فَأَيُّ منِكَْ! وَقَالَ الْْخَرُ: أَنَا أَحَقُّ

 عَلَى حَسَبِ هِذِه الْقُرْعَةِ كَانَ.

فَّ الَْْ  يْطَانِ بكَِثيِرٍ منَِ النَّاسِ الْيَوْمَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الصَّ لَ لَيْسَ فيِهِ وَمنِْ لَعِبِ الشَّ وَّ

لََةُ وَقِيلَ  فِّ الثَّانيِ؛ ثُمَّ إذَِا أُقِيمَتِ الصَّ سِوَى نصِْفِهِ وَمَعَ ذَلكَِ يَشْرَعُونَ فيِ الصَّ

تُونَ مُندَْهِشِينَ وَكُلُّ ذَلكَِ فيِ الْحَقِيقَةِ سَبَبُهُ  لَ جَعَلُوا يَتلَفَّ فَّ الْْوََّ وا الصَّ لَهُمْ: أَتمُِّ

لًَ الْجَ  يْءِ يَعْنيِ بتَِسْوِيَةِ أَوَّ ةِ لََ يُبَالُونَ بهَِذَا الشَّ مَّ
هْلُ الْعَظيِمُ. وَثَانيًِا: أَنَّ بَعْضَ الْْئَِ

هِمْ.  الْمَأْمُوميِنَ وَتَرَاصِّ

، لَيْسَتْ سُنَّةً  فِّ وَالتَّسْوِيَةُ سُنَّةٌ عِندَْ الْحَاجَةِ إلَِيْهَا أَيْ مَعَ عَدَمِ اسْتوَِاءِ الصَّ

رَةً بحَِيْثُ إذَِا وَجَدَ مُطْلَقَ  خْتيَِارُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لَكنِْ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ سُنَّةً مُؤَثِّ
ِ

ةً وَالَ

رْ يَا فُلََنُ، وَالنَّبيُِّ  مًا قَالَ لَهُ: تَأَخَّ مَامُ وَاحِدًا مُتَقَدِّ قَالَ ذَلكَِ حِينمََا رَأَى  صلى الله عليه وسلمالِْْ

 رَجُلًَ بَادِيًا صَدْرُهُ.
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دُورَ منِْ طَرَفِ  صلى الله عليه وسلم وَكَانَ  فُوفَ بيَِدِهِ يَمْسَحُ الْمَنَاكِبَ وَالصُّ ي الصُّ يُسَوِّ

دَ النَّاسَ عَلَى تَسْوِيَةِ  مَامِ أَنْ يَصْبرَِ وَيُعَوِّ فِّ إلَِى طَرَفهِِ وَالْوَاجِبُ عَلَى الِْْ الصَّ

نْسَانٍ مُؤْمنٍِ  فُوفَ وَلََ يُمْكِنُ لِِْ وا الصُّ فِّ حَتَّى يُسَوُّ   الصَّ
ِ
لُغُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه يَبْ

ثُمَّ لََ يُبَاليِ « لتَسََوُنَّ صُفُوفَكُمْ أوَْ ليَخَُالِفَنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

. فِّ  بتَِسْوِيَةِ الصَّ

إنَِّ الَلَّه لََ يَنظُْرُ إلَِى »وَهُناَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَهُوَ: 

فِّ الْْعَْوَجِ   «.الصَّ

مَامِ؛  فُوفِ: التَّقَارُبُ فيِمَا بَيْنهََا وَفيِمَا بَيْنهََا وَبَيْنَ الِْْ وَمنِْ مَعَانيِ تَسْوِيَةِ الصُّ

جْتمَِاعِ وَلََ اجْتمَِاعَ مَعَ التَّبَاعُدِ، كُلَّمَا 
ِ

نََّهُمْ جَمَاعَةٌ وَالْجَمَاعَةُ مَأْخُوذَةٌ منَِ الَ
ِ

لْ

مَامِ كَانَ أَفْضَلَ وَأَجْمَلَ.قَرُبَتِ ال فُوفُ بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ وَقَرُبَتْ منَِ الِْْ  صُّ

لِ مَا يَتَّسِعُ  فِّ الْْوََّ مَامِ وَبَيْنَ الصَّ وَنَحْنُ نَرَى فيِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ بَيْنَ الِْْ

مُ كَثيِرًا، مَامَ يَتَقَدَّ نََّ الِْْ
ِ

يْنِ؛ لْ نَّةُ للِِْْمَامِ  لصَِفٍّ أَوْ صَفَّ وَهَذَا صَادِرٌ عَنِ الْجَهْلِ؛ فَالسُّ

مَامِ وَأَنْ يَكُونَ  أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا منَِ الْمَأْمُوميِنَ وَللِْمَأْمُوميِنَ أَنْ يَكُونُوا قَرِيبيِنَ منَِ الِْْ

فِّ الْْخَرِ.  كُلُّ صَفٍّ قَرِيبًا منَِ الصَّ

فُّ الثَّانيِ باِلنِّسْ  لُ بحَِيْثُ يَدْخُلُ فيِ قَوْلِ وَهَلْ الصَّ فِّ الثَّالثِِ صَفٌّ أَوَّ بَةِ للِصَّ

سُولِ  لِ ثمَُّ لمَْ يجَِدُوا إلََِّ أنَْ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ فِّ الْأوََّ لوَْ يعَلْمَُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّ

 «.يسَْتهَِمُوا عَليَهِْ لََسْتهََمُوا
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فَّ  نََّ الصَّ
ِ

لَ يَقْتَضِي الْمُبَادَرَةَ وَالتَّبْكيِرَ، بخِِلََفِ  الظَّاهِرُ لََ، ذَلكَِ لْ الْْوََّ

مِ إلَِى الْمَسْجِدِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ. مَامِ وَالتَّقَدُّ رِ الِْْ فِّ الثَّانيِ، فَقَدْ يَكُونُ مَعَ تَأَخُّ  الصَّ

مَ  نْسَانُ منَِ الِْْ فُوفِ وَكَمَالهَِا أَنْ يَدْنُوَ الِْْ : صلى الله عليه وسلمامِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ منَِ اسْتوَِاءِ الصُّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. .«ليِلَِينيِ مِنكُْمْ أوُلوُ الْأحَْلََمِ وَالنُّهَى»

مَامِ فيِ  نُوِّ منَِ الِْْ وَكُلَّما كَانَ أَقْرَبَ كَانَ أَوْلَى وَلهَِذَا جَاءَ الْحَثُّ عَلَى الدُّ

مَامِ  نُوَّ منَِ الِْْ نََّ الدُّ
ِ

نُوُّ إلَِيْهِ فيِ صَلََةِ الْجُمُعَةِ؛ لْ فيِ صَلََةِ الْجُمُعَةِ يَحْصُلُ بهِِ الدُّ

مَامِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَأْتيِ إلَِى  نُوُّ منَِ الِْْ لََةِ وَفيِ الْخُطْبَةِ فَالدُّ الصَّ

مَامِ وَلَكنِْ يَذْهَبُ إلَِى آخِرِ  فِّ ويَجِدُ فيِهِ مَكَانًا قَرِيبًا منَِ الِْْ فِّ عِندَْ  الصَّ الصَّ

 الْجِدَارِ وَهَذَا منَِ الْحِرْمَانِ.

مَامِ عَلَى شِمَالهِِ يَعْنيِ  فُوفِ وَكَمَالهَِا تَفْضِيلُ الْيَمِينِ يَمِينِ الِْْ وَمنِْ تَسْوِيَةِ الصُّ

طْلََقِ كَمَا فِّ أَفْضَلُ منِْ أَيْسَرِهِ لَكنِْ لَيْسَ عَلَى سَبيِلِ الِْْ فِّ  أَنَّ أَيْمَنَ الصَّ فيِ الصَّ

سُولُ  لِ لَقَالَ الرَّ فِّ الْْوََّ طْلََقِ كَمَا فيِ الصَّ نََّهُ لَوْ كَانَ عَلَى سَبيِلِ الِْْ
ِ

لِ، لْ الْْوََّ

وا الْْيَْمَنَ فَالْْيَْمَنَ، كَمَا قَالَ: صلى الله عليه وسلم لَ »: أَتمُِّ لَ فاَلْأوََّ وا الْأوََّ مُّ
 «.أتَِ

تَبْدَأَ باِلْجَانبِِ الْْيَْمَنِ حَتَّى يَكْمُلَ فَإنَِّناَ نَنظُْرُ  وَإذَِا كَانَ لَيْسَ منَِ الْمَشْرُوعِ أَنْ 

رِيعَةِ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا باِلنِّسْبَةِ للِْيَسَارِ؟  فيِ أُصُولِ الشَّ

نَجِدُ أَنَّ هَذَا باِلنِّسْبَةِ للِْيَسَارِ إذَِا تَحَاذَى الْيَمِينُ وَالْيَسَارُ وَتَسَاوَيَا فَالْْفَْضَلُ 

لْيَمِينُ، كَمَا لَوْ كَانَ الْيَسَارُ خَمْسَةً وَكَانَ الْيَمِينُ خَمْسَةً وَجَاءَ الْحَادِي عَشَرَ ا
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نََّ الْيَمِينَ أَفْضَلُ مَعَ التَّسَاوِي أَوِ التَّقَارُبِ أَيْضًا 

ِ
، لْ فِّ فَنقَُولُ: اذْهَبْ إلَِى يَمِينِ الصَّ

فِّ وَيَسَارِهِ. بحَِيْثُ لََ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ   يَمِينِ الصَّ

ا مَعَ التَّبَاعُدِ فَلََ شَكَّ أَنَّ الْيَسَارَ الْقَرِيبَ أَفْضَلُ منَِ اليَمِينِ الْبَعِيدِ؛ يَدُلُّ  أَمَّ

مَامُ بَيْنَ  لِ الْْمَْرِ للِْجَمَاعَةِ إذَِا كَانُوا ثَلََثَةً أَنْ يَقِف الِْْ هُمَا لذَِلكَِ أَنَّ الْمَشْرُوعَ فيِ أَوَّ

نََّهُ لَوْ كَانَ أَفْضَلَ مُطْلَقًا 
ِ

ثْنيَْنِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ لَيْسَ أَفْضَلَ مُطْلَقًا لْ
ِ

بَيْنَ الَ

مَامِ وَلَكنِْ كَانَ الْمَشْرُوعُ أَنْ يَكُونَ  لَكَانَ الْْفَْضَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومَانِ عَنْ يَمِينِ الِْْ

مَامُ وَلََ يَحْصُلَ حَيْفٌ  وَاحِدٌ عَنِ  طَ الِْْ الْيَمِينِ وَوَاحِدٌ عَنِ الْيَسَارِ حَتَّى يَتَوَسَّ

. فِّ رَفَيْنِ منَِ الصَّ  وَجَنفٌَ فيِ أَحَدِ الطَّ

فُوفِ أَنْ تُفَرَدَ النِّسَاءُ وَحْدَهُنَّ بمَِعْنىَ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ خَلْفَ  منَِ اسْتوَِاءِ الصُّ

جَالِ  جَالِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ الرِّ لهَُا، : »صلى الله عليه وسلملََ يَخْتَلطُِ النِّسَاءُ باِلرِّ جَالِ أوََّ خَيرُْ صُفُوفِ الرِّ

لهَُا هَا أوََّ هَا آخِرُهَا، وَخَيرُْ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« وَشَرُّ

رَتِ النِّسَاءُ عَنِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ  جَالِ كَانَ أَفْضَلَ، إذًِا الْْفَْضَلُ أَنْ  أَنَّهُ كُلَّمَا تَأَخَّ الرِّ

جَالِ منَِ الْفِتْنةَِ وَأَشَدُّ منِْ  جَالِ لمَِا فيِ قُرْبهِِنَّ إلَِى الرِّ رَ النِّسَاءُ عَنْ صُفُوفِ الرِّ تُؤَخَّ

جُلِ أَ  جَالِ بأَِنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ إلَِى جَانبِِ الرَّ وْ يَكُونَ صَفٌّ منَِ ذَلكَِ اخْتلََِطُهُنَّ باِلرِّ

حَامِ  يِّ فيِ وَقْتِ الزِّ
جَالِ كَمَا يَقَعُ أَحْيَانًا فيِ الْحَرَمِ الْمَكِّ النِّسَاءِ بَيْنَ صُفُوفِ الرِّ

دِيدِ، وَهُوَ إلَِى التَّحْرِيمِ مَعَ خَوْفِ الْفِتْنةَِ أَقْرَبُ، وَمَعَ انْتفَِاءِ الْفِتْنةَِ خِلََفُ  الشَّ

 عْنيِ إذَِا كَانَ النِّسَاءُ منِْ مَحَارِمهِِ فَهُوَ خِلََفُ الْْوَْلَى وَخِلََفُ الْْفَْضَلِ.الْْوَْلَى، يَ 
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بْياَنُ؟ رَ الصِّ جَالُ وَيتَأَخََّ مَ الرِّ فُوفِ أنَْ يتَقََدَّ  وَهَلْ مِنَ اسْتوَِاءِ الصُّ

فُوفِ، وَكَ قَالَ بعَْضُ العْلُمََاءِ  مَالُ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ : إنَِّ هَذَا منِْ تَسْوِيَةِ الصُّ

بْيَانُ فيِ الْخَلْفِ، فَإذَِا كَانَ  مَامَ وَأَنْ يَكُونَ الصِّ ذِينَ يَلُونَ الِْْ جَالُ الْبَالغُِونَ هُمُ الِّ الرِّ

فِّ نَجْعَلُ الْمِ  ا وَعِندَْنَا مئَِةُ صَبيٍِّ يُمَثِّلُونَ نصِْفَ الصَّ ئَةَ عِندَْنَا مئَِةُ رَجُلٍ يُمَثِّلُونَ صَفًّ

لِ  مَ صَبيٌِّ إلَِى الْْوََّ فَّ الثَّانيَِ حَتَّى لَوْ تَقَدَّ لَ، وَمئَِةَ الطِّفْلِ الصَّ فَّ الْْوََّ رَجُلٍ الصَّ

جَالُ الْبَالغُِونَ فيِ الْْمََامِ، قَالَ هَذَا بَعْضُ  فِّ أَنْ يَكُونَ الرِّ نََّ اسْتوَِاءَ الصَّ
ِ

رْنَاهُ؛ لْ أَخَّ

سُولِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاسْ  ليِلَِيني مِنكُْمْ أوُلوُ الْأحَْلََمِ : »صلى الله عليه وسلمتَدَلَّ لذَِلكَِ بقَِوْلِ الرَّ

 .ڤأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ « وَالنُّهَى

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ  بْيَانَ إذَِا $قَالَ الْعَلََّ : وَفيِ هَذَا نَظَرٌ، بَلْ نَقُولُ: إنَِّ الصِّ

مُوا إلَِى مَ  ةِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ إلَِى مَا تَقَدَّ كَانٍ فَهُمْ أَحَقُّ بهِِ منِْ غَيْرِهِمْ؛ لعُِمُومِ الْْدَِلَّ

 لَمْ يَسْبقِْ إلَِيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ!

فِّ  بيُِّ إلَِى الصَّ مَ الصَّ  فَإذَِا تَقَدَّ
ِ
 يَسْتَوِي فيِهَا عِبَادُ اللَّه

ِ
وَالْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّه

بْيَانِ عَنِ الْمَكَانِ ا نََّناَ لَوْ قُلْناَ بإِزَِاحَةِ الصِّ
ِ

لِ مَثَلًَ وَجَلَسَ فَلْيَكُنْ فيِ مَكَانهِِ وَلْ لْْوََّ

نََّهُمْ 
ِ

الْفَاضِلِ وَجَعَلْناَهُمْ فيِ مَكَانٍ وَاحِدٍ أَدَّى ذَلكَِ إلَِى لَعِبهِِمْ وَشَغَبهِِمْ؛ لْ

. فِّ  يَنفَْرِدُونَ باِلصَّ

جَالُ بَعْدَ أَنْ صَفَّ الْجَمَاعَةُ هَلْ يَرْجِعُونَهُمْ وَهُمْ فيِ  وَهُناَ مُشْكلٌِ إذَِا دَخَلَ الرِّ

جَالِ. شُونَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُمْ منَِ الرِّ ا كَاملًَِ فَسَيُشَوِّ لََةِ وَإنِْ بَقُوا صَفًّ  الصَّ
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لِ بعَْدَ أنَْ  ث فِّ الْأوََّ  كَانوُا فِيهِ يؤَُدِّي إلِىَ مَحْذُورَينَْ: ثمَُّ إنَِّ تأَخِْيرَهُمْ عَنِ الصَّ

لُ  بيَِّ وَإنِْ كَانَ صَبيًِّا لََ تَحْتَقِرُهُ الْأوََّ نََّ الصَّ
ِ

بيِِّ للِْمَسْجِدِ؛ لْ : كَرَاهَةُ الصَّ

يْءُ يَنْطَبعُِ فيِ قَلْبهِِ وَكَمْ فيِ الْمُسْلمِِينَ منِْ رَجُلٍ رُبَّما كَانَ كَهْلًَ أَوْ شَيْخً  ا لََ فَالشَّ

 
ِ
منِْ فَظٍّ غَليِظِ الْقَلْبِ عَنَّفَهُ  يَنسَْى مَا وَقَعَ لَهُ فيِ مَسْجِدٍ منِْ مَسَاجِدِ اللَّه

هُ، وَيَنْطَبعُِ ذَلكَِ  نََّهُ رَآهُ فيِ مَكَانٍ يَرَى هُوَ أَنَّهُ لََ يَسْتَحِقُّ
ِ

وَطَرَدَهُ رُبَّمَا منَِ الْمَسْجِدِ؛ لْ

 .فُورًا عَلَى صَفْحَةِ فُؤَادِهِ حَتَّى يَلْقَى الَلَّه فيِ قَلْبهِِ وَيَكُونُ مَحْ 

بيَِّ وَإنِْ كَانَ صَبيًِّا فَلََ تَحْتَقِرُهُ  نََّ الصَّ
ِ

بيِِّ للِْمَسْجِدِ لْ فَهَا هُناَ كَرَاهَةُ الصَّ

يْءُ يَنْطَبعُِ فيِ قَلْبهِِ.  فَالشَّ

جُلِ الَّذِي أَ المَْحْذُورُ الثَّانِي .: كَرَاهَتُهُ للِرَّ فِّ رَهُ عَنِ الصَّ  خَّ

بْيَانِ عَنْ أَمَاكِنهِِمْ قَوْلٌ ضَعِيفٌ. فاَلحَْاصِلُ   أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ بتَِأْخِيرِ الصِّ

ا قَوْلُهُ  حَثَّ  صلى الله عليه وسلمفَمُرَادُهُ « ليِلَِيني مِنكُْمْ أوُلوُ الْأحَْلََمِ وَالنُّهَى: »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

مِ لََ تَأْخِيرَ  غَارِ عَنْ أَمَاكنِهِِمْ. هَؤُلََءِ عَلَى التَّقَدُّ  الصِّ

فُوفِ وَكَمَالهَِا اقْتدَِاءُ كُلِّ صَفٍّ بمَِنْ أَمَامَهُ عِندَْ الْحَاجَةِ إذَِا  منَِ اسْتوَِاءِ الصُّ

مَامِ خَفِيًّا وَلََ يَبْلُغُ مَنْ يَكُونُ خَلْفَهُ وَلََ يُبَلِّغُ أَحَدٌ عَنهُْ فَكُلُّ صَفٍّ  كَانَ صَوْتُ الِْْ

دِي بمَِنْ أَمَامَهُ لهَِذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إذَِا كَانَ الْْنْسَانُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَمْ يَصِحَّ يَقْتَ 

مَامَ أَوْ يَرَى بَعْضَ الْمَأْمُوميِنَ.  ائْتمَِامُهُ إلََِّ أَنْ يَرَى الِْْ

لِ وَهِيَ تَسْوِيَةُ الْمُحَاذَ  اةِ هَذِهِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْقَوْلِ لَكنَِّ التَّسْوِيَةَ باِلْوَجْهِ الْْوََّ

حِيحِ.  الصَّ
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بْعُونَ  الثُِ وَالسَّ دِيثُ الثَّ  :الَْْ

فُوفِ   بَيَانُ حُكْمِ تَسْوِيَةِ الصُّ

مَامُ الْمُصَنِّفُ  فُوفِ : $قَالَ الِْْ  باَبُ الصُّ

  ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
وا صُفُوفَكُمْ،: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فَإنَِّ  سَوُّ

لَةِ  فِّ مِنْ تمََامِ الصَّ  «.تسَْوِيةََ الصَّ

:  ،أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ  فِّ مِنْ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فَإنَِّ تسَْوِيةََ الصَّ

لََةِ   «.إقَِامَةِ الصَّ

ي الْحَدِيثِ الثَّانيَِ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِ  ڤأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:

 عَشَرَ.

  گ گ گ
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 ث

دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

فُوفِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ حُكْمِ تَسْوِيَةِ الصُّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

فُوفِ:  وا صُفُوفَكُمْ »الصُّ مُ بَعْضُكُمْ « سَوُّ اجْعَلُوهَا مُتَسَاوِيَةً بحَِيْثُ لََ يَتَقَدَّ

رُ عَنهُْ.عَ   لَى بَعْضٍ وَلََ يَتَأَخَّ

لََةِ » لََةِ ، «مِنْ تمََامِ الصَّ فِّ بَعْضُ كَمَالِ الصَّ منِْ تَبْعِيضِيَّةٌ، أَيْ أَنَّ تَسْوِيَةَ الصَّ

 وَحُسْنهَِا.

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

تَهُ إلَِى مَا فيِهِ صَلََ  صلى الله عليه وسلميُرْشِدُ النَّبيُِّ  يَأْمُرُهُمْ  صلى الله عليه وسلمحُهُمْ وَفَلََحُهُمْ وَهُوَ هُناَ أُمَّ

وا خَلَلَ  وا صُفُوفَهُمْ بحَِيْثُ يَكُونُ سَمْتُهُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَاحِدًا وَيَسُدُّ بأَِنْ يُسَوُّ

يَاطيِنِ سَبيِلٌ إلَِى الْعَبَثِ بصَِلََتهِِمْ. فُوفِ حَتَّى لََ يَكُونَ للِشَّ  الصُّ

فِّ وَتَسْوِيَتهِِ إِ  صلى الله عليه وسلموَأَرْشَدَهُمْ  تيِ يَناَلُونَهَا منِْ تَعْدِيلِ الصَّ لَى بَعْضِ الْفَوَائدِِ الَّ

لََةِ وَكَمَالهَِا وَأَنَّ اعْوِجَاجَ  فُوفِ عَلََمَةٌ عَلَى تَمَامِ الصَّ وَذَلكَِ أَنَّ تَعْدِيلَ الصُّ

فِّ خَلَلٌ وَنَقْصٌ فيِهَا.  الصَّ

  گ گ گ
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 ث

دِي  ثِ:مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

لََةِ باِعْتدَِالِ الْقَائِمِينَ بهَِا عَلَى سَمْتٍ  فُوفِ فيِ الصَّ مَشْرُوعِيَّةُ تَعْدِيلِ الصُّ

رٍ. مٍ وَلََ تَأَخُّ  وَاحِدٍ منِْ غَيْرِ تَقَدُّ

لََةِ، فَيَكُ  فُوفِ سَبَبٌ فيِ تَمَامِ الصَّ ونُ ذَلكَِ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّ

وَابُ؛ لحَِدِيثِ:  مُسْتَحَبًّا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَقيِلَ بوُِجُوبهِِ وَهُوَ الصَّ

نَّ صُفُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ » ةِ عَلَى « لتَسَُوُّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْدَِلَّ

فُوفِ  لََةِ.وُجُوبِ تَسْوِيَةِ الصُّ  فيِ الصَّ

نََّ الْْجَْرَ الْحَاصِلَ منِْ 
ِ

فيِ الْحَدِيثِ: بَيَانُ فَضْلِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ ذَلكَِ لْ

فِّ مُتَسَبَّبٌ عَنْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ.  تَعْدِيلِ الصَّ

فُوفِ مُوَافَقَةُ الْمَلََئكَِةِ فيِ صُفُوفهِِمْ كَ  مَا أَخْرَجَ وَمنَِ الْحِكْمَةِ فيِ تَسْوِيَةِ الصُّ

  ڤمُسْلمٌِ عَنْ جَابرٍِ 
ِ
ألَََ تصَُفُّونَ كَمَا »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

 «.تصَُفُّ المَْلََئِكَةُ عِندَْ رَبِّهَا؟

 قَالَ: قُلنْاَ: وَكَيفَْ تصَُفُّ المَْلََئكَِةُ عِندَْ رَبِّهَا؟

فُوفَ الْأوَُلَ »قَالَ:  ونَ الصُّ فِّ يتُمُِّ ونَ فِي الصَّ  .«، وَيتَرََاصُّ
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وا: »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  فعِْلُ أَمْرٍ وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ وَقَدْ قَالَ بوُِجُوبهِِ كَثيِرٌ منَِ « سَوُّ

 الْعُلَمَاءِ.

صُفُوف جَمْعٌ مُضَافٌ إلَِى مَعْرِفَةٍ فَيُفِيدُ الْعُمُومَ، سَوَاءٌ كَانَ « صُفُوفكُُمْ »

فِّ  فِّ الْْوَْسَطِ. الْمَرْءُ فيِ الصَّ فِّ الْْخَِيرِ أَوْ فيِ الصَّ لِ أَوْ فيِ الصَّ  الْْوََّ

وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ تَسْوِيَةٌ فيِ جَمِيعِ الْْمُُورِ، فَإنَِّ فعِْلَ الْْمَْرِ إذَِا كَانَ مُثْبَتًا 

طْلََقَ، فَقَوْلُهُ:  وا»وَلَمْ يُذْكَرْ مَعْمُولُهُ فَإنَِّهُ يُفِيدُ الِْْ وَلَمْ يُذْكَرْ بمَِاذَا تَحْصُلُ « سَوُّ

كَبِ أَوْ  التَّسْوِيَةُ هَلْ هُوَ تَسْوِيَةٌ باِلْْكَْعُبِ أَوْ تَسْوِيَةٌ باِلْمَناَكِبِ أَوْ تَسْوِيَةٌ باِلرُّ

 بغَِيْرِهَا؟!

وصٍ أُخْرَى؛ هَذَا نَصٌّ مُطْلَقٌ يَصْدُقُ عَلَى فَرْدٍ وَاحِدٍ فَنَحْتَاجُ إلَِى تَقْيِيدِهِ بنِصُُ 

لََةِ اسْتَدَلَّ بهَِا الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ منَِ  فِّ منِْ تَمَامِ الصَّ فَإنَِّ تَسْوِيَةَ الصَّ

لََةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَجْزَاءِ  الْوَاجِبَاتِ وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ للِْعَبْدِ أَنْ يَتْرُكَهَا منِْ تَمَامِ الصَّ

لََ  رُ عَلَى صَلََتهِِ بشَِرْطِ أَلََّ يَكُونَ رُكْناً منِْ أَرْكَانهَِا.الصَّ  ةِ إذَِا تَرَكَهُ الْعَبْدُ فَإنَِّهُ لََ يُؤَثِّ

  گ گ گ
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 ث

بْعُونَ  ابِعُ وَالسَّ دِيثُ الرَّ  :الَْْ

فُوفَ   بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ لََْ يُسَوِّ الصُّ

 ، قَالَ: ڤعَنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرٍ 
ِ
نَّ »يقَُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ الله لتَسَُوُّ

 .«صُفُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

 »وَلمُِسْلِمٍ: 
ِ
ي بهَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله ي صُفُوفنَاَ، حَتَّى كَأنََّمَا يسَُوِّ يسَُوِّ

ى إذَا رَأىَ أنَْ قَدْ عَقلَنْاَ عَنهُْ، ثمَُّ خَرَجَ يوَْمًا فَقاَمَ، حَتَّى إذَا كَادَ أنَْ القِْدَاحَ، حَتَّ 

نَّ صُفُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ  ، لتَسَُوُّ
ِ
يكَُبِّرَ، فَرَأىَ رَجُلًَ باَدِياً صَدْرُهُ، فَقاَلَ: عِبَادَ الله

 «.بيَنَْ وُجُوهِكُمْ 

  گ گ گ
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دِيثِ:رَاوِ   ي الَْْ

 بْنُ بَشِيرٍ 
ِ
ينِ -النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، كُنيَْتُهُ: أَبُو عَبْدِ اللَّه بفَِتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِ الشِّ

ينِ -وَلَهُ فيِ الْْسَْمَاءِ مَشَابهُِ: بُشَيْرٌ  -الْمُعْجَمَةِ  هَا وَفَتْحِ الشِّ بضَِمِّ -وَنُسَيْر  -بضَِمِّ

ينِ  ينِ -وَيُسَيْر  -الْمُهْمَلَةِ  النُّونِ وَفَتْحِ السِّ بضَِمِّ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَهَا وَفَتْحِ السِّ

ينِ الْمُهْمَلَةِ -وَيَسِير  -الْمُهْمَلَةِ   .-بفَِتْحِهَا وَكَسْرِ السِّ

 بضَِمِّ -وَبَشِيرٌ وَالدُِ النُّعْمَانِ صَحَابيٌِّ وَهُوَ ابْنُ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ جُلََسٍ 

ينِ الْمُهْمَلَةِ  مِ وَباِلسِّ ابْنِ زَيْدِ بْنِ مَالكِِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ  -الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ اللََّ

.  الْخَزْرَجِ الْْنَْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ

 بْنِ رَوَاحَةَ، وَهُوَ أَ 
ِ
هُ عَمْرَةُ بنِْتُ رَوَاحَةَ أُخْتُ عَبْدِ اللَّه لُ مَوْلُودٍ وَالنُّعْمَانُ أُمُّ وَّ

وُلدَِ باِلْمَدِينةَِ منَِ الْْنَْصَارِ، وُلدَِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا منَِ الْهِجْرَةِ، وَقِيلَ 

نََّهُمْ  صلى الله عليه وسلموُلدَِ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبيِِّ 
ِ

؛ لْ لُ أَكْثَرُ وَأصَحُّ بثَِمَانيِ سِنيِنَ، وَقيِلَ بسِِتٍّ وَالْْوََّ

بَيْرِ عَامَ اثْنيَْنِ منَِ الْهِجْرَةِ.يَقُولُونَ   بْنُ الزُّ
ِ
 وُلدَِ هو عَبْدُ اللَّه

نَزَلَ النُّعْمَانُ الْكُوفَةَ وَكَانَ يَليِهَا لمُِعَاوِيَةَ، ثُمَّ وَليَِ قَضَاءَ دِمَشْقَ، لَهُ عَنْ 

 
ِ
 بْنُ مَخْلَدٍ.مئَِةُ حَدِيثٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، ذَكَرَهُ بَقِيُّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه
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دٌ وَرَوَى لَهُ الْبَخُارِيُّ وَمُسْلمٌِ  رَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَابْنهُُ مُحَمَّ

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  وَأَصْحَابُ السُّ

دَ قَالَ أَبُو حَاتمِِ بْنُ حِبَّانَ: وَقُتلَِ بحِِمْصَ، قَتَلَهُ خَالدُِ بْنُ عَليٍِّ الْكُلََعِيُّ بَعْ 

بَيْرِ عَلَى حِمْصَ  بْنِ الزُّ
ِ

 .-هَذَا آخِرُ كَلََمهِِ -وَقْعَةِ مَرْجِ رَاهِطٍ وَكَانَ عَاملًَِ لَ

لِ سَنةَِ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ بقَِرْيَةٍ منِْ قُرَى حِمْصٍ،  امِ فيِ أَوَّ وَقَالَ غَيْرُهُ: قُتلَِ باِلشَّ

 .ڤينَ وَقَالَ ابْنُ أَبيِ خَيْثَمَةَ: قُتلَِ سَنةََ سِتِّ 

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

فُوفَ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يُسَوِّ الصُّ

نَّ صُفُوفَكُ » مُ « لتَسَُوُّ مُ فيِهَا أَحَدٌ عَلَى آخَرَ، وَاللََّ لَتَجْعَلُنَّهَا مُسْتَوِيَةً لََ يَتَقَدَّ

.للِْقَسَمِ وَالتَّقْدِي  لَتَسَوُنَّ
ِ
 رُ: وَاللَّه

مِ فيِ قَوْلهِِ: « أوْ لَيُخَالفَِنَّ اللَّهُ » مُ كَاللََّ  «.لَتُسَوُنَّ »لَيُوقَعَنَّ الْخِلََفُ، وَاللََّ

ا أَنْ تَكُونَ « أَوْ »وَ  فُوفِ وَإمَِّ ا أَنْ تَكُونَ تَسْوِيَةُ الصُّ للِتَّقْسِيمِ وَالْمَعْنىَ إمَِّ

 جُوهِ إذَِا لَمْ تَكُنِ التَّسْوِيَةُ.الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الْوُ 

قُ وَفيِ « بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » أَيْ بَيْنَ وِجْهَاتِ نَظَرِكُمْ فَيَكُونُ لكُِلِّ وِجْهَةٍ وَتَتَفَرَّ

 لتَقُِيمُنَّ صُفُوفكَُمْ، أوَْ ليَخَُالِفَنَّ اللهُ بيَنَْ قُلوُبِكُمْ »رِوَايَةِ أَبيِ دَاوُدَ: 
ِ
 «.وَالله

فُوفَ يُسَوِّ » عَنْ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »يَقُومُ بتَِسْوِيَتهَِا وَكَيْفِيَّةُ ذَلكَِ كَمَا فيِ « ي الصُّ

 
ِ
لََةِ  صلى الله عليه وسلمأَبيِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ، -قَالَ وَكِيعٌ -يَمْسَحُ مَناَكِبَناَ فيِ الصَّ

 «.اسْتوَُوا وَلََ تَخْتلَِفُوا فتَخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ »وَيَقُولُ: 

 « سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ 
ِ
يَتَخَلَّلُ  صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

فَّ منِْ نَاحِيَةٍ إلَِى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَناَكِبَناَ وَيَقُولُ:  لََ تخَْتلَِفُوا »الصَّ

 .«فتَخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ 
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ةٌ وَالْمَعْنىَ أَنَّ  حَتَّى:« حَتَّى كَأَنَّمَا» : للِتَّشْبيِهِ، وَ)مَا(: كَافَّ حَرْفُ غَايَةٍ، وَكَأَنَّ

لُهَا بهَِا،  صلى الله عليه وسلمتَسْوِيَتَهُ  ي بهَِا الْقِدَاحَ يُعَدِّ لصُِفُوفهِِمْ تَبْلُغُ إلَِى مَا يُشْبهُِ هَذِهِ الْغَايَةَ، يُسَوِّ

هَامِ تُبْرَى وَتُهَيَّأُ لِ  ةٍ؛ وَالْقِدَاحُ: خَشَبُ السِّ ةٍ تَامَّ مْيِ، وَكَانُوا يَعْتَنوُنَ بتَِسْوِيَتهَِا بدِِقَّ لرَّ

مْيَةَ.  لئَِلََّ تُخْطئَِ الرَّ

، وَجَوَابُ إذَِا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: تَرَكَ ذَلكَِ.« حَتَّى إذَِا رَأَى»  إذَِا عَلمَِ أَوْ ظَنَّ

 .فَهِمْناَ عَنهُْ ذَلكَِ وعَمِلْناَ بهِِ « عَقَلْناَ عَنهُْ »

 أَيْ منِْ بَيْتهِِ وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جَوَابِ )إذَِا(.« ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا»

 وَقَفَ فيِ مَكَانِ صَلََتهِِ.« فَقَامَ »

 قَارَبَ.« كَادَ »

 أَبْصَرَ.« رَأَى»

.« بَادِيًا صَدْرُهُ » فِّ  بَارِزًا وَظَاهِرًا عَنِ الصَّ

« 
ِ
، نَادَاهُمْ بهَِذَا الْوَصْفِ تَذْكِيرًا لَهُمْ ليَِلْتَزِمُوا بمَِا  أَيْ: يَا عِبَادَ « عِبَادَ اللَّه

ِ
اللَّه

 تَقْتَضِيهِ الْعُبُودِيَّةُ.

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

دَ  لََةِ، فَقَدْ أَكَّ أَنَّهُ إنِْ لَمْ  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذَا وَعِيدٌ لمَِنْ لََ يُقِيمُونَ صُفُوفَهُمْ فيِ الصَّ

تْ صُفُوفُهُمْ فَلَمْ تُعْدَلِ ال ذِينَ اعْوَجَّ ى فَلَيُخَالفَِنَّ الُلَّه بَيْنَ وُجُوهِ الَّ فُوفُ وَتُسَوَّ صُّ

مُ  فِّ فَيُفْتَنُ الْمُتَقَدِّ مُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فيِ الصَّ يَعْدِلُوهَا وَذِلَك بأَِنَّهُ حِينَمَا يَتَقَدَّ

هْوُ، ثُمَّ يُ  رُ عَلَى كبَِرِهِ باِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ.وَيُصِيبُهُ الْكبِْرُ وَالزَّ  قَابلُِهُ الْمُتَأَخِّ

ةِ الْعَدَاوَةِ وَبهَِذَا تَحْصُلُ  فَتَخْتَلفُِ الْقُلُوبُ وَيَتْبَعُهَا اخْتلََِفُ الْوُجُوهِ منِْ شِدَّ

وَهُوَ الْمَحَبَّةُ وَالتَّوَاصُلُ  الْقَطيِعَةُ وَالتَّفْرِقَةُ وَيَفُوتُ الْمَقْصِدُ الْمَطْلُوبُ منَِ الْجَمَاعَةِ 

نََّ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ اْلعَمَلِ.
ِ

 وَذَلكَِ لْ

بُهُمْ باِلْفِعْلِ، فَظَلَّ يُقِيمُهُمْ بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ  مُ أَصْحَابَهُ باِلْقَوْلِ وَيُهَذِّ يُعَلِّ

فِّ منِْ أَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا وَفَهِمُوا، وَإذَِا بِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى ظَنَّ  وَاحِدٍ قَدْ بَدَا صَدْرُهُ فيِ الصَّ

نَّ صُفُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ »وقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبَيْنِ أَصْحَابهِِ، فَغَضِبَ  لتَسَُوُّ

 «.وُجُوهِكُمْ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

ةُ اهْتمَِامهِِ  فُوفِ، فَقَدْ كَانَ يَتَوَلَّى تَعْدِيلَهَا بيَِدِهِ الْكَرِيمَةِ بإِقَِامَ  صلى الله عليه وسلمشِدَّ ةِ الصُّ

مَامِ. فُوفِ منِْ وَظيِفَةِ الِْْ  وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَسْوِيَةَ الصُّ

دَ بمُِخَالَفَةِ وُجُوهِهِمْ  وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، فَقَدْ تَوَعَّ

 ابلَِ مُخَالَفَةِ صُفُوفهِِمْ.مُقَ 

سُولِ  ، فَيَقْتَضِي ذَلكَِ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ اْلحَدِيثِ غَضَبُ الرَّ فِّ عَلَى اخْتلََِفِ الصَّ

 الْحَذَرُ منِْ ذَلكَِ.

لََةِ لمَِا يَعْرِضُ منَِ الْحَاجَةِ. قَامَةِ وَالصَّ مَامِ فيِمَا بَيْنَ الِْْ  وَفيِهِ جَوَازُ كَلََمِ الِْْ

نََّ النَّبيَِّ فيِ الْحَدِ 
ِ

لََةِ؛ لْ فُوفِ فيِ الصَّ  صلى الله عليه وسلميثِ: وُجُوبُ تَسْوِيَةِ الصُّ

دَ عََلَى تَرْكِهَا، وَلََ وَعِيدَ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ إلََِّ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا.  تَوَعَّ

دَ منِْ تَسْوِ  فُوفَ وَيَتَأَكَّ يَتهَِا، وَفيِ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لََ يُكَبِّرُ حَتَّى يُرَاقِبَ الصُّ

  ڤعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ « سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »
ِ
ي  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه يُسَوِّ

لََةِ فَإذَِا اسْتَوَيْناَ كَبَّرَ.  صُفُوفَناَ إذَِا قُمْناَ إلَِى الصَّ
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أِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  فُوفِ فَإذَِا كَانَ يَأْمُرُ بتَِسْوِ  ڤوَفيِ الْمُوَطَّ يَةِ الصُّ

انَ   .ڤجَاءُوا فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ... وَذَكَرَ نَحْوَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

فِّ مُخِلٌّ بتَِسْوِيَتهِِ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا وَأَنَّ عُقُوبَةَ  مَ عَنِ الصَّ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ التَّقَدُّ

 فُوفَ أَنْ يُخَالفَِ الُلَّه بَيْنَ وُجُوهِهِمْ.مَنْ لَمْ يُسَوِّ الصُّ 

فيِ الْحَدِيثِ: التَّحْذِيرُ منَِ الْمُخَالَفَةِ فيِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ وَالْحَثُّ عَلَى 

مْتثَِالُ منَِ 
ِ

 الْمُوَافَقَةِ فيِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ، وَأَنَّهُ لََ تُهْمَلُ مُخَالَفَةٌ حَتَّى لَوْ حَصَل الَ

 الْجَمِيعِ وَتَخَلَّفَ وَاحِدٌ خُشِيَ منِْ شُؤْمهِِ عَلَيْهِمْ.

لََةِ إذَِا كَانَ لمَِصْلَحَةِ  خُولِ فيِ الصَّ قَامَةِ وَالدُّ وَمنِهَْا: شَرْعِيَّةُ الْكَلََمِ بَيْنَ الِْْ

لََةِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا كَانَ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً وَخُشِيَ فَوَاتُهَا.  الصَّ

افعِِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ الْكَلََمَ مُطْلَقًا وَمَنعََهُ بَعْضُهُمْ  وَاخْتَارَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ منَِ الشَّ

لََةِ أَوْ لغَِيْرِهَا أَوْ لََ لمَِصْلَحَةٍ؛ لَكنَِّهُ إذَِا  وَابُ الْجَوَازُ سَوَاءٌ كَانَ لمَِصْلَحَةِ الصَّ وَالصَّ

 نَ مَكْرُوهًا.كَانَ لََ لمَِصْلَحَةٍ كَا

فِّ سَوَاءٌ  مِ عَلَى الْمَأْمُوميِنَ فيِ الصَّ ا يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: كَرَاهَةُ التَّقَدُّ وَممَِّ

مُ بقَِدَمَيْهِ أَوْ بمَِنكْبَِيْهِ أَوْ بجَِمِيعِ بَدَنهِِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَ  دْرِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ التَّقَدُّ مَنعََ بَادِيَ الصَّ

دَ منِْ فعِْلهِِ فَمَا ظَنُّكَ بغَِيْرِهِ منَِ  الَّذِي لََ يَظْهَرُ فيِهِ كَبيِرُ مُخَالَفَةٍ فيِ التَّسْوِيَةِ وهَدَّ

 الْبَدَنِ وَالْقَدَمِ وَالْمَنكْبِِ؟!
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هَا ببَِعْضٍ، فَإنَِّ وَفيِ الْحَدِيثِ جَوَازُ التَّمْثيِلِ للَُِْمُورِ الْمَأْمُورِ بهِِ بَعْضُ 

فِّ مَأْمُورٌ بهَِا، وَكَذَلكَِ تَسْوِيَةُ الْقِدَاحِ مَأْمُورٌ بهَِا، فَمَثَّلَ تَسْوِيَةَ  تَسْوِيَةَ الصَّ

فِّ بتَِسْوِيَةِ الْقِدَاحِ.  الصَّ

 فيِ الْحَدِيثِ: اخْتبَِارُ الِْمَامِ أَوِ الْمُعَلِّمِ أَتْبَاعَهُ بَعْدَ فَهْمِهِمْ عَنهُْ.

ةً  وَفيِهِ التَّهْدِيدُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ وَالتَّوْكِيدُ للِتَّحْذِيرِ وَيُمْكنُِ أَنْ نَأْخُذَ فَائِدَةً دَعَوِيَّ

لَفِ فَلْيَتَّقِ الَلَّه  ةِ أَوْ إلَِى مَنهَْجِ السَّ وَهِيَ أَنَّ مَنْ كَانَ مُنتَْسِبًا إلَِى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

  َتيِ يَنظُْرُ النَّاسُ فيِهَا فيِ إخِْوَانهِِ وَلْي حْذَرْ أَنْ تَبْدُوَ منِهُْ الْمُخَالَفَاتُ الَّ

 حِينئَذٍِ إلَِى التَّعْمِيمِ.

لََةِ  لََةِ إذَِا اسْتَنصَْلَ رَجُلٌ أَوْ كَانَ بَادِيًا صَدْرُهُ فيِ الصَّ نََّ النَّاسَ كَمَا فيِ الصَّ
ِ

لْ

مَ يَسِيرًا بقَِدَمَيْهِ أَوْ  رَ يَسِيرًا فَإنَِّ النَّاسَ لََ يَقُولُونَ اعْوَجَّ فُلََنٌ وَإنَِّمَا أَوْ تَقَدَّ تَأَخَّ

عْوِجَاجِ وَلَمْ يَقَعْ إلََِّ منِْ وَاحِدٍ عَلَى 
ِ

مُونَ الْحُكْمَ باِلَ يَقُولُونَ صَفٌّ أَعْوَجُ! فَيُعَمِّ

. فِّ  سَائِرِ الصَّ

رْكِ وَكَذَلكَِ الْْمَْرُ فيِ صَفِّ الَّدعْوَةِ الْمَصْفُ  وفَةِ فيِ مُقَابَلَةِ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالشِّ

ةٍ فَإنَِّ النَّاسَ حِينئَِذٍ لََ  وَالْكُفْرَانِ فَإنَِّهُ إذَِا اسْتَنصَْلَ وَاحِدٌ بأَِخْلََقٍ سَيِّئَةٍ وَفَعَالٍ رَدِيَّ

مُونَ الْحُكْمَ يَقُولُونَ انْحَرَفَ فُلََنٌ وَإنَِّمَا يَقُولُونَ هَؤُلََءِ جَمِيعًا قَدِ انْحَ  رَفُوا ويُعَمِّ

ونَ فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَّقِيَ الَلَّه  وَهُوَ ظُلْمٌ وَجَوْرٌ وَلَكنِْ كَذَلكَِ النَّاسُ وَكَذَلكَِ الْمَدْعُوُّ

 .ُفيِ أَنْفُسِناَ وَفيِمَنْ مَعَنا وَمَنْ خَلْفَناَ وَالُلَّه الْمُسْتَعَان 
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نِ فيِ  عْلََ »قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ ي بهَِا الْقِدَاحَ »فيِ قَوْلهِِ: « مِ الِْْ هُوَ تَمْثيِلٌ « كَأَنَّمَا يُسَوِّ

سْتقَِامَةِ كَيْ لََ 
ِ

هَامَ يُطْلَبُ فيِ تَسْوِيَتهَِا التَّحْذِيرُ وَحُسْنُ الَ ا فَإنَِّ السِّ حَسَنٌ جِدًّ

فُ  مْيِ فَلََ يُصِيبَ الْغَرَضَ فَشَبَّهَ تَسْوِيَةَ الصُّ  وفِ بهَِا.يَطيِشَ عِندَْ الرَّ

ةِ  هَامَ لشِِدَّ مُ بهَِا السِّ فَالْمَعْنىَ كَانَ يُبَالغُِ فيِ تَسْوِيَتهَِا حَتَّى يَصِيرَ كَأَنَّمَا يُقَوِّ

فُوفِ.« الْقِدَاح»اسْتوَِائِهَا وَاعْتدَِالهَِا وَإنَِّمَا قَالَ  جَْلِ مُقَابَلَةِ الصُّ
ِ

 وَلَمْ يَقُلْ الْقِدْحَ لْ

فُوفَ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ  ونَ الصُّ لُونَ رِجَالًَ يُسَوُّ لَفِ يُوَكِّ ةِ السَّ مَّ
 أَئِ

  گ گ گ



 
 المُحاضرة الثامنة 459

 ث

بْعُونَ  امِسُ وَالسَّ دِيثُ الَْْ  :الَْْ

 بَيَانُ مَوْقِفِ الْْأَمُْومِ 

 : »ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
تهَُ مُليَكَْةَ دَعَتْ رَسُولَ الله لطِعََامٍ  صلى الله عليه وسلمأنََّ جَدَّ

 كَلَ مِنهُْ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلْْصَُلِّ لكَُمْ؟صَنعَتَهُْ لهَُ، فَأَ 

قَالَ أنَسٌَ: فَقُمْتُ إلىَ حَصِيرٍ لنَاَ قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طوُلِ مَا لبُسَِ، فنَضََحْتهُُ بِمَاءٍ، 

َ  صلى الله عليه وسلمفَقاَمَ عَليَهِْ رَسُولُ الله  ُْ مِنْ وَرَائنِ ا. وَصَفَفْتُ أنَاَ وَاليْتَيِمُ وَرَاءَهُ، وَالعَْجُو

 ، أخَْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.«فَصَلَّى لنَاَ رَكْعَتيَنِْ، ثمَُّ انْصَرَفَ 

 »وَلمُِسْلِمٍ: 
ِ
هِ فأَقََامَنيِ عَنْ يمَِينهِِ، وَأقََامَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله صَلَّى بهِِ وَبأِمُِّ

 «.المَْرْأةََ خَلفَْناَ

 بنِْ  : اليْتَيِم: قِيلَ هُوَ $قَالَ المُْصَنِّفُ 
ِ
ضُمَيرْةُ جَدُّ حُسَينِْ بنِْ عَبْدِ الله

 ضُمَيرَْةَ.

رْكَشِيُّ فِي  تَهُ مُلَيْكَةُ دَعَتْ «: النُّكَتِ »قَالَ الزَّ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ أَنَّ جَدَّ

 
ِ
ةُ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه حَ بهِِ يَعْنيِ الْمُصَنِّفَ منِْ أَنَّهَا جَدَّ خِلََفُ  مَا صَرَّ

 بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ عَنْ 
ِ
الْمَشْهُورِ؛ ذَلكَِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَرْوِيهِ إسِْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّه

 وَهِيَ أُمُّ أَبيِهِ.
ِ
تهِِ يَعُودُ إلَِى: إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه مِيرُ فيِ جَدَّ  أَنَسٍ فَالضَّ
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دِ الْبَرِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَالنَّوَوِيُّ رَحِمَهُمُ الُلَّه، قَالَهُ الْحَافظُِ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْ 

 وَقَالَهُ غَيْرُهُمْ.

مَامَ عَبْدَ الْغَنيِِّ -فَكَانَ يَنبَْغِي للِْمُصَنِّفِ  أَنْ يَذْكُرَ إسِْحَاقَ  $ -يَعْنيِ الِْْ

نََّ إسِْحَاقَ 
ِ

مِيرُ عَلَيْهِ فَتَكُونَ أُمُّ أَنَسٍ؛ لْ ا أَسْقَطَ ليَِعُودَ الضَّ هِ، وَلَمَّ مُِّ
ِ

ابْنُ أَخِي أَنَسٍ لْ

مِيرِ مَرْجِعٌ لغَِيْرِ أَنَسٍ.  الْمُصَنِّفُ ذِكْرَ إسِْحَاقَ لَمْ يَبْقَ للِضَّ

ةُ إسِْحَاقَ أُمُّ أَبيِهِ، قَالَهُ  هِ، وَهِيَ جَدَّ ةُ أَنَسٍ أُمُّ أُمِّ نَعَمْ، قَالَ غَيْرُ أَبيِ عُمَرَ إنَِّهَا جَدَّ

ارِ فيِ أَبُو ا  «.تَقْرِيبِ الْمَدَارِكِ »لْحَسَنِ بْنُ الْحَصَّ

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَكَانَ يَنبَْغِي للِمُصَنِّفِ إثِْبَاتُ إسِْحَاقَ ليَِخْرُجَ بهِِ منَِ 

 الْخِلََفِ.

ارِينيُِّ فيِ  فَّ تهِِ:«: كَشْفِ اللِّثَامِ »قَالَ السَّ مِيرِ منِْ جَدَّ  اخْتَلَفَ فيِ الضَّ

، وَالْقَاضِي فَقِيلَ  : يَعُودُ عَلَى إسِْحَاقَ، جَزَمَ بهِِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَعَبْدُ الْحَقِّ

. حَهُ النَّوَوِيُّ  عِيَاضٌ، وَصَحَّ

. وَجَزَمَ -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-وَقيِلَ: بَلْ عَلَى أَنَسٍ، وَهُو ظَاهِرُ صَنيِعِ الْمُصَنِّفِ 

 سَعْدٍ، وَغَيْرُهُمَا.بهِِ ابْنُ مَندَْهْ، وَابْنُ 

دُهُ مَا فيِ  يْخِ، منِْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى « فَوَائدِِ الْعِرَاقيِِّينَ »وَيُؤَيِّ بَيِ الشَّ
ِ

لْ

 بْنِ عُمَرَ، عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ أَبيِ طَلْحَة، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: 
ِ
، عَنْ عَبْدِ اللَّه ميِِّ الْمُقَدِّ

تيِ  لََةُ، صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ أَرْسَلَتْنيِ جَدَّ ، وَاسْمُهَا مُلَيْكَةُ، فَجَاءَنَا، فَحَضَرَتِ الصَّ

 الْحَدِيثَ.
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مِيرَ فيِ  تهِِ »قَالَ: وَمُقْتَضَى كَلََمِ مَنْ أَعَادَ الضَّ عَلَى إسِْحَاقَ أَنْ يَكُونَ « جَدَّ

 اسْمُ أُمِّ سُلَيْمٍ: مُلَيْكَةَ.

اهُ ابْنُ عُيَيْنةََ، عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ وَمُسْتَندَُهُمْ فيِ ذَلكَِ مَا رَوَ 

ي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَناَ، هَكَذَا صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتيِمُ فيِ بَيْتنِاَ خَلْفَ النَّبيِِّ  ، وَأُمِّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

دُهَا، فَلََ تَخَالُفَ.وَيُحْتَمَلُ  «:الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي   تَعَدُّ

: قَوْلُهُ:  ارِينيُِّ فَّ  « وَلمُِسْلمٍِ »وَقَالَ السَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمالَّذِي فيِ مُسْلمٍِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

. كِّ هِ أَوْ خَالَتهِِ، هَكَذَا باِلشَّ  صَلَّى بهِِ وَبأُِمِّ

مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ  أَنَّ الْحَدِيثَ « وَلمُِسْلمٍِ » : ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ:$ قَالَ العْلَََّ

ةٍ أُخْرَى وَإنَِّمَا  وَاحِدٌ وَلَيْسَ كَذَلكَِ بَلْ هُمَا حَدِيثَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مُسْتَقِلٌّ فيِ قِصَّ

مَامِ. لِ؛ ليَِتَبَيَّنَ بهِِ مَوْقفُِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ مَعَ الِْْ  أَلْحَقَهُ الْمُصَنِّفُ باِلْْوََّ

مَ ذِ  كْرُ أَنَسٍ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْيَتيِمَ فَقَالَ: هُوَ ضُمَيْرَةُ وَلَمْ يَنسُْبْهُ، وَإنَِّمَا تَقَدَّ

يْثيُِّ جَدُّ  فَهُ بكَِوْنهِِ جَدَّ الْحُسَيْنِ، وَقَدْ نَسَبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ضُمَيْرَةُ بْنُ أَبيِ ضُمَيْرَةَ اللَّ عَرَّ

 
ِ
بْنِ عَمِيرَةَ بفَِتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ، منِْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ لَهُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

حَابَةِ منِْ تَارِيخِهِ.  صُحْبَةٌ ذَكَرَهُ أَبُو حَاتمِِ ابْنُ حِبَّانَ فيِ الصَّ

بَيِ وَقَالَ غَيْرُهُ: ضُمَيْرَةُ بْنُ سَعْدٍ الْحِمْيَرِيُّ وَلََ مُناَفَاةَ بَيْنَ 
ِ

هُمَا فَإنَِّ سَعْدًا اسْمٌ لْ

ضُمَيْرَةَ وَلَيْثًا منِْ حِمْيَرَ وَإنَِّمَا تَناَفَى كَلََمُ ابْنِ حِبَّانَ وَالْمُصَنِّفُ فيِ جَدِّ حُسَيْنٍ، 
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وَابِ منِهُْمَ  ا، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ: ضُمَيْرَةُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: عَمِيرَةُ، فَالُلَّه أَعْلَمُ باِلصَّ

 فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا تَصْحِيفًا.

مَ ذِكْرُ أُمِّ  ا الْعَجُوزُ فَالَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهَا أُمُّ سُلَيْمٍ أُمُّ أَنَسٍ وَتَقَدَّ وَأَمَّ

 سُلَيْمٍ فيِ أَحَادِيثِ الْجَناَبَةِ.

اُ قَوْلُهُ:  تُهُ مُلَيْكَةُ »وَأَمَّ  بْنِ أَبيِ  فَهَذا« جَدَّ
ِ
الْحَدِيثُ رَوَاهُ إسِْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّه

نََّ 
ِ

 لْ
ِ
تهِِ عَائدٌِ عَلَى إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه مِيرُ فيِ جَدَّ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ فَالضَّ

 بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ وَأَنَسِ 
ِ
ةُ مُلَيْكَةُ هِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَالكٍِ فَهِيَ جَدَّ

. بَيِهِ قَالَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
ِ

 إسِْحَاقَ لْ

فَعَلَى هَذَا كَانَ يَنبَْغِي للِْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ أَنْ يَذْكُرَ إسِْحَاقَ فَإنَِّ إسِْقَاطَهُ يُوهِمُ أَنْ 

ةَ إسِْحَاقَ، وَقِيلَ  ةَ أَنَسٍ لََ جَدَّ ةُ أَنَسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، فَعَلَى هَذَا لََ  تَكُونَ جَدَّ إنَِّهَا جَدَّ

 يُحْتَاجُ إلَِى ذِكْرِ إسِْحَاقَ وَالْْحَْسَنُ إثِْبَاتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

مِ وَقيِلَ بفَِتْحِ  وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مُلَيْكَةُ هِيَ أُمُّ حَرَامٍ فَهِيَ بضَِمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللََّ

مِ.الْمِيمِ وَ   كَسْرِ اللََّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 بَيَانُ مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

تَهُ » هِ.« أَنَّ جَدَّ ةَ أَنَسٍ أُمَّ أُمِّ  جَدَّ

ارِ « مُلَيْكَةُ » ةُ النَّجَّ ةُ.بنِتُْ مَالكِِ بْنِ عَدِيٍّ الْْنَْصَارِيَّ  يَّ

 طَلَبَتْ حُضُورَهُ.« صلى الله عليه وسلمدَعَتْ رَسُولَ اللَّه »

جَْلهِِ.« صَنعََتْهُ لَهُ »
ِ

 أَيْ لْ

كُونِ لوُِقُوعِهِ بَعْدَ « فَلََْصُلِّ » مُ لََمُ الْْمَْرِ، وَهِيَ باِلسُّ الْفَاءُ حَرْفُ عَطْفٍ، وَاللََّ

 فَاءِ الْعَطْفِ، وَالْفِعْلُ مَجْزُومٌ بهَِا بحَِذْفِ الْيَاءِ.

بكَِسْرِ « فَلَُِصَلِّيَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: « فَلَُْصَلِّ لَكُمْ »الْمُرَادُ باِلْْمَْرِ هُناَ: الْخَبَرُ وَ 

مِ عَلَى أَنَّها لََمُ التَّعْلِيلِ، وَالْفِعْلُ بَعْدَهَا مَنصُْوبٌ بفَِتْحِ الْيَاءِ  « فَلَُِصَلِّيَ لَكُمْ »اللََّ

جَْلكُِمْ لتَِعْليِمِكُمْ أَ 
ِ

 وْ لحُِلُولِ الْبَرَكَةِ فيِ مَنزِْلكُِمْ.أَيْ لْ

 هُوَ فرَِاشٌ مَنسُْوجٌ منِْ سَعَفِ النَّخْلِ.« حَصِير»
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ى لُبْسًا، وَمنِْ « اسَوَدَّ » فْترَِاشَ يُسَمَّ
ِ

نََّ الَ
ِ

رَنُ منِْ طُولِ افْترَِاشِهِ؛ لْ عَلََهُ الدَّ

 .[187]البقرة: ﴾ پ ڀ ڀذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

ةِ مَا اسْتُعْمِلَ.« ولِ مَا لُبسَِ منِْ طُ »  أَيْ منِْ طُولِ مُدَّ

ا لتَِلْيِينهِِ أَوْ لتَِنْظيِفِهِ أَوْ للَِْمَْرَيْنِ جَمِيعًا.« فَنضََحْتُهُ بمَِاءٍ »  رَشَشْتُهُ بهِِ إمَِّ

لََةِ.« فَقَامَ عَلَيْهِ »  وَقَفَ عَلَيْهِ للِصَّ

وغِهِ، وَالْمُرَادُ بهِِ ضُمَيْرَةُ بْنُ أَبيِ ضُمَيْرَةَ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ بُلُ « الْيَتيِمُ »

 .صلى الله عليه وسلمالْحِمْيَرِيُّ مَوْلَى النَّبيِِّ 

 بْنِ ضُمَيْرَةَ.
ِ
 قَالَ الْمُصَنِّفُ: هُوَ جَدُّ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

نِّ الْمُرَادُ بهَِا مُلَيْكَةُ.« وَالْعَجُوزُ »  الْمَرْأَةُ الْكَبيِرَةُ السِّ

 رَجَعَ منِْ عِندِْهِمْ.« انْصَرَفَ ثُمَّ »

 صَلَّى بهِِ: أَيْ بأَِنَسِ بْنِ مَالكٍِ.

هِ: بأُِمِّ أَنَسٍ وَهِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ.  وَبأُِمِّ

لََةِ مَعَهُ. -أَيْ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ -قَالَ   أَقَامَنيِ عَنْ يَمِينهِِ: أَوْقَفَنيِ للِصَّ

 الْمَرْأَةُ: أَيْ أُمُّ أَنَسٍ.

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

مَ مَكَارِمَ الْْخَْلََقِ فَهَا  حْمَةِ الَّذِي بُعِثَ ليُِتَمِّ مَ عَلَى نَبيِِّناَ نَبيِِّ الرَّ صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

تهِِمُ  يَّ خَتْ هَيْبَتُهُ قُلُوبَ كسِْرَى وَقَيْصَرَ فيِ مَمَالكِهِِمُ الْوَاسِعَةِ وَمَادِّ  هُوَ الَّذِي دَوَّ

تيِ تَأْخُذُ باِلْْبَْصَارِ وَتُحَيِّرُ الْْفَْكَارَ يُجِيبُ دَعْوَةَ عَجُوزٍ منِْ  الْعَظيِمَةِ وَأُبَّهَتهِِمُ الَّ

رُورَ عَلَى قَلْبهَِا، وَلَمْ يَكُنْ فيِ  عَجَائِزِ الْمُسْلمِِينَ، وَيَأْكُلُ منِْ طَعَامهَِا؛ ليُِدْخِلَ السُّ

عْوَةِ إلَِيْهِ باِلْقَوْلِ  اجْتمَِاعَاتهِِ باِلْغَافلِِ  ةِ لَهُ وَالدَّ عَنِ الْقِيَامِ بحَِقِّ رَبِّهِ فيِ الْعُبُودِيَّ

 وَالْفِعْلِ، بَلْ كَانَ يُصَلِّي لمَِنْ دَعَاهُ فيِ مَوْضِعٍ منِْ بَيْتهِِ ليَِتَّخِذَهُ مَسْجِدًا.

مَهَا  ڤقَدْ صَلَّى لمُِلَيْكَةَ كَمَا كَانَ يَأْمُرُ باِتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فيِ الْبُيُوتِ، وَ  ليُِعَلِّ

ا، وَجَعَلَ الْعَجُوزَ  رٌ فَصَفَّ أَنَسًا وَالْغُلََمَ صَفًّ نََّ مَوْقِفَ النِّسَاءِ مُتَأَخِّ
ِ

كَيْفِيَّةَ صَلََتهِِ لْ

 وَرَاءَهُمْ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

بِ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ ا عْوَةِ للِطَّعَامِ، وَأَنَّهَا منَِ الْْمُُورِ الْمُرَغَّ لدَّ

 فيِهَا.

عَامِ صِناَعَةً، فَيُؤْخَذُ منِْهُ « لطَِعَامٍ صَنعََتْهُ »قَوْلُهُ:  فيِهِ جَوَازُ تَسْمِيَةِ إنِْضَاجِ الطَّ

عَامِ وَأَنَّهَا عَمَلٌ منَِ ا  لْْعَْمَالِ.أَيْضًا جَوَازُ الْْجُْرَةِ عَلَى صُنعِْ الطَّ

دَةٍ فَإنَِّهُ  بَّاخُ لغَِيْرِهِ وَكَانَتِ الْْجُْرَةُ غَيْرَ مُحَدَّ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ إذَِا طَبَخَ الطَّ

بَّاخِينَ.  حِينئَذٍِ يَسْأَلُ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ منَِ الطَّ

ي هَذَا مَشْرُوعِيَّةُ إجَِابَةِ منِْ ذَلكَِ الطَّعَامِ، فَفِ  صلى الله عليه وسلمفَأَكَلَ منِهُْ: فَأَكَل النَّبيُِّ 

عْوَةِ وَالْْكَْلِ منِْ طَعَامِ الْمَضِيفِ.  الدَّ

هَذَا فيِهِ الْمُكَافَأَةُ عَلَى صُنعِْ الْجَمِيلِ وَأَنَّهُمْ « قُومُوا فَلَُِصَلِّيَ لَكُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 

ا دَعَوْهُ إلَِى طَعَامِ كَافَأَهُمْ بهَِذَا.  لَمَّ

مُ لََمُ الْْمَْرِ وَقيِلَ لََمُ التَّعْليِلِ وَهُوَ « لَُِصَلِّيَ لَكُمْ فَ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  قيِلَ اللََّ

 الْْظَْهَرُ، يَعْنيِ قُومُوا منِْ أَجْلِ أَنْ أُصَلِّيَ لَكُمْ يَعْنيِ صَلََةً تَقْتَدُونَ بهَِا.

ئْتمَِامِ 
ِ

قْتدَِاءِ باِلْْخَرِينَ وَالَ
ِ

باِلْغَيْرِ فيِ صَلََةِ  فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ الَ

هَا النَّبيُِّ  تيِ صَلََّ هَا هُناَ كَانَتْ للِتَّعْليِمِ وَكَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّافلَِةِ، فَإنَِّ صَلََةَ النَّافلَِةِ الَّ

 لحُِصُولِ الْبَرَكَةِ فيِ الْمَكَانِ.
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كُنْ عَلَى جِهَةِ الْعَادَةِ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَدَاءُ صَلََةِ النَّافلَِةِ جَمَاعَةً هَذَا إذَِا لَمْ يَ 

ةً أَوْ نَحْوَهَا.  وَالتَّرْتيِبِ فَحِينئَِذٍ لََ بَأْسَ بهِِ إنِْ وَقَعَتْ مَرَّ

ى لبَِاسًا وَأَنَّ لَهَا أَحْكَامَ اللِّبَاسِ دُونَ أَحْكَامِ  فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْفُرُشَ تُسَمَّ

هَبِ فَلََ حَرَجَ عَلَى الْعَبْدِ فيِ ذَلكَِ،  الْْنيَِةِ؛ لذَِلكَِ لَوْ كَانَ فيِهَا شَيْءٌ  قَليِلٌ منَِ الذَّ

هَبُ،  رْعُ فيِ اللِّبَاسِ خُصُوصًا فيِ لبَِاسِ النِّسَاءِ أَنْ يَكُونَ فيِهَا الذَّ نََّهُ يَتَجَاوَزُ الشَّ
ِ

لْ

زًا منِْ ذَهَبٍ أَوْ حَرِيرٍ وَكَانَ للِنِّ  نََّ الْمَفْرُوشَ وَأَنَّهُ إذَِا كَانَ الْفِرَاشُ مُطَرَّ
ِ

سَاءِ جَازَ؛ لْ

ى لبَِاسًا فيِ لُغَةِ الْعَرَبِ لقَِوْلهِِ:   «.منِْ طُولِ مَا لُبسَِ »يُسَمَّ

 
ِ
عْوَةِ فيِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه منَِ التَّوَاضُعِ فيِ إجَِابَةِ الدَّ

ابَتَهَا مَشْرُوعَةٌ لَكنِْ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ فَرْضُ غَيْرِ الْعُرْسِ، وَلََ خِلََفَ فيِ أَنَّ إجَِ 

افعِِيِّ وَغَيْرِهِمْ. صَْحَابِ الشَّ
ِ

 كفَِايَةٍ أَوْ سُنَّةٌ ثَلََثَةُ أَوْجُهٍ لْ

عْوَةِ عَلَى سَبيِلِ الْوُجُوبِ. يجَابُ يَعْنيِ إجَِابَةَ الدَّ  وَظَاهِرُ الْْحََادِيثِ الِْْ

ثِ: إجَِابَةُ أُوليِ الْفَضْلِ لمَِنْ دَعَاهُمْ فيِ غَيْرِ الْوَليِمَةِ وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِي

عَاءِ لَهُمْ،  الحِِ وَالْعَالمِِ أَهْلَ الْمَنزِْلِ باِلدُّ جُلِ الصَّ وَجَوَازُ النَّافلَِةِ جَمَاعَةً وَتَبْرِيكُ الرَّ

لََةِ  صلى الله عليه وسلموَلَعَلَّ النَّبيَِّ  مُشَاهَدَةً مَعَ تَبْرِيكهِِمْ، فَإنَِّ الْمَرْأَةَ  أَرَادَ تَعْليِمَهُمْ أَفْعَالَ الصَّ

مَهَا غَيْرَهَا. صلى الله عليه وسلمقَلَّمَا تُشَاهِدُ أَفْعَالَهُ  مَهَا وَتُعَلِّ  فيِ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ أَنْ تُشَاهِدَهَا وَتَتَعَلَّ

جْتمَِاعِ فَإنَِّ قَ 
ِ

لََةُ للِتَّعْليِمِ وَلحُِصُولِ الْبَرَكَةِ للَِ فَلَُِصَلِّيَ : »صلى الله عليه وسلموْلَهُ منِهَْا: الصَّ

 يَشْعُرُ بتَِخْصِيصِهِمْ بذَِلكَِ.« لَكُمْ 
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لََةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَسَائِرِ مَا تُنبْتُِهُ الْْرَْضُ وَهُوَ  فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الصَّ

هَارَةِ  مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْْصَْلَ فيِ الثِّيَابِ وَالْحُصُرِ وَالْبُسُطِ الطَّهَارَةُ وَأَنَّ  حُكْمَ الطَّ

قَ النَّجَاسَةُ.  مُسْتَمِرٌّ حَتَّى تَتَحَقَّ

وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَلََّ يَلْبَسَ ثَوْبًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نيَِّةٌ باِفْترَِاشِهِ فَافْتَرَشَهُ 

افعِِيَّةُ: لََ  نََّ الْْيَْمَانَ مَبْناَهَا عَلَى حَنثََ بهِِ، وَبهِِ قَالَتِ الْمَالكِيَِّةُ وَقَالَتِ الشَّ
ِ

 يَحْنَثُ، لْ

ى لبَِاسًا.  الْعُرْفِ عِندَْهُمْ، وَهَذَا فيِ الْعُرْفِ لََ يُسَمَّ

مَامِ وَمَا زَادَ عَنِ الْوَاحِدِ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَوْقِفَ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الِْْ

 خَلْفَهُ.

ةِ  جَالِ بَلْ تَكُونُ وَجَوَازُ مُصَافَّ بيِِّ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ لََ تَصُفُّ مَعَ الرِّ الْبَالغِِ للِصَّ

 خَلْفَهُمْ.

جَالِ. سْلََمِ بمَِنعِْ اخْتلََِطِ الْمَرْأَةِ باِلرِّ  فيِ الْحَدِيثِ عِناَيَةُ الِْْ

فُوفِ، فَقَالَ الْجُ  مْهُورُ: باِسْتحِْبَابهِِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ حُكْمِ تَسْوِيَةِ الصُّ

ةُ تَدُلُّ  قِينَ، وَالْْدَِلَّ ةِ الْمُحَقِّ مَّ
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ بوُِجُوبهِِ، وَكَذَا قَالَ بهِِ كَثيِرٌ منَِ الْْئَِ

فُوفِ اخْتِ  هِ وَمنِْ آثَارِ عَدَمِ تَسْوِيَةِ الصُّ لََفُ عَلَى وُجُوبهِِ، للَِْمَْرِ بهِِ وَالنَّهْيِ عَنْ ضِدِّ

 الْقُلُوبِ أَوِ الْوُجُوهِ.

 
ِ
وا فَإنِِّي أرََاكُمْ مِنْ وَرَاءِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ وَترََاصُّ

 «.ظهَْرِي
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 لتَقُِيمُنَّ صُفُوفكَُمْ أوَْ  -ثَلََثًا- أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

ِ
 وَالله

 «.مْ ليَخَُالِفَنَّ اللهُ بيَنَْ قُلوُبكُِ 

فُوفِ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ وَكَذَا فيِ الَّذِي قَبْلَهُ، منِهَْا: وُجُوبُ إقَِامَةِ الصُّ

 وَتَسْوِيَتهَِا وَالتَّرَاصِّ فيِهَا.

ةِ الْقَدَ  مِ وَمنِهَْا أَنَّ التَّسْوِيَةَ الْمَذْكُورَةَ إنَِّمَا تَكُونُ بلَِصْقِ الْمَنكْبِِ باِلْمَنكْبِِ وَحَافَّ

حَابةَُ  نََّ هَذَا هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ الصَّ
ِ

فُوفِ وَالتَّراصِّ  ڤباِلْقَدَمِ؛ لْ حِينَ أُمرُِوا بإِقَِامَةِ الصُّ

لِ منِْ « الْفَتحِْ »فيِهَا لهَِذَا قَالَ الْحَافظُِ فيِ  يَادَةَ الَّتيِ فيِ الْحَدِيثِ الْْوََّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الزِّ

  قَوْلِ أَنَسٍ: قَالَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلموَأَفَادَ هَذَا التَّصْرِيحُ أَنَّ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ كَانَ فيِ زَمَنِ رَسُولِ اللَّه

فِّ وَتَسْوِيَتهِِ. حْتجَِاجُ بهِِ عَلَى بيََانِ الْمُرَادِ بإِقَِامَةِ الصَّ
ِ

 وَبهَِذَا يَتمُِّ الَ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  نَّةَ منَِ التَّسْوِيَةِ قَدْ : وَمنَِ الْمُؤْسِفِ أَنَّ $قَالَ الْعَلََّ هَذِهِ السُّ

تَهَاوَنَ بهَِا الْمُسْلمُِونَ بَلْ أَضَاعُوهَا إلََِّ الْقَليِلُ منِهُْمْ فَإنِِّي لَمْ أَرَهَا عِندَْ طَائفَِةٍ منِْهُمْ 

ةَ حَرِيصِينَ عَلَى التَّمَ  كِ بهَِا كَغَيْرِهِمْ إلََِّ عِندَْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَإنِِّي رَأَيْتُهُمْ فيِ مَكَّ سُّ

 بخِِلََفِ غَيْرِهِمْ منِْ أَتْبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْْرَْبَعَةِ. صلى الله عليه وسلممنِْ سُننَِ الْمُصْطَفَى 

نَّةُ عِندَْهُمْ نَسْيًا مَنسِْيًّا بَلْ إنَِّهُمْ تَتَابَعُوا عَلَى هَجْرِهَا  فَقَدْ صَارَتْ هَذِهِ السُّ

 َ
ِ

عْرَاضِ عَنهَْا، ذَلكَِ لْ نَّةَ فيِ الْقِيَامِ التَّفْرِيجُ وَالِْْ تْ عَلَى أَنَّ السُّ نَّ أَكْثَرَ مَذَاهِبهِِمْ نَصَّ

لًَ فيِ الْفِقْهِ عَلَى  بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ بقَِدْرِ أَرْبَعِ أَصَابعَِ فَإنِْ زَادَ كُرْهُ كَمَا جَاءَ مُفَصَّ

 الْمَذَاهِبِ الْْرَْبَعَةِ.
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دُ رَأْيٍ، وَالتَّقْدِيرُ الْمَذْكُورُ بِ  نَّةِ، وَإنَِّمَا هُوَ مُجَرَّ أَرْبَعِ أَصَابعَِ لََ أَصْلَ لَهُ فيِ السُّ

حِيحَةَ  نَّةَ الصَّ مَامِ وَالْمْنفَُرِدِ حَتَّى لََ يُعَارِضَ بهِِ هَذِهِ السُّ وَلَوْ صَحَّ لَوَجَبَ تَقْيِيدُهُ باِلِْْ

 كَمَا تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ الْْصُُوليَِّةُ.

ةَ الْمَسَاجِدِ $الَ قَ  مَّ
ةٍ أَئِ : وَخُلََصَةُ الْقَوْلِ أَنَّنيِ أُهِيبُ باِلْمُسْلمِِينَ وَبخَِاصَّ

بَاعِهِ  أُهِيبُ بهِِمْ أَنْ  صلى الله عليه وسلموَاكْتسَِابِ فَضِيلَةِ إحِْيَاءِ سُنَّتهِِ  صلى الله عليه وسلمالْحَرِيصِينَ عَلَى اتَّ

نَّ  لًَ ثُمَّ يَعْمَلُوا بهَِذِهِ السُّ ةِ وَيَحْرِصُوا عَلَيْهَا وَيَدْعُو النَّاسَ إلَِيْهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوهَا أَوَّ

 «.أوَْ ليَخَُالِفَنَّ اللهُ بيَنَْ قُلوُبكُِم»يَجْتَمِعُوا عَلَيْهَا جَمِيعًا وَبذَِلكَِ يَنجُْونَ منِْ تَهْدِيدٍ: 

  گ گ گ
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بْعُونَ  ادِسُ وَالسَّ دِيثُ السَّ  :الَْْ

 الْوَاحِدِ بَيَانُ مَوْقِفِ الْْأَمُْومِ 

 بنِْ عَبَّاسٍ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمبِتُّ عِندَْ خَالتَيِ مَيمُْونةََ. فَقاَمَ النَّبيُِّ »: قَالَ: ڤعَنْ عَبْدِ الله

 .«يصَُلِّي مِنْ اللَّيلِْ. فَقُمْتُ عَنْ يسََارِهِ. فأَخََذَ بِرَأسِْي فأَقََامَنيِ عَنْ يمَِينهِِ 

 مُتَّفَقٌ عَليَهِْ.

اوِي:   بْ الرَّ
ِ
ابعَِ عَشَرَ.ڤنُ عَبَّاسٍ عَبْدُ اللَّه  ، سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ السَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  472  [1ج -الصَّ

دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 بَيَانُ مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

: بكَِسْرِ الْبَاءِ نمِْتُ لَيْلًَ.  بتُِّ

 .ڤهِيَ بنِتُْ الْحَارِثِ وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهَا مَيْمُونَة: 

 منَِ اللَّيْلِ: ]منِْ[ للِتَّبْعِيضِ أَوْ للِْبَيَانِ.

لََةِ مَعَهُ.  فَقُمْتُ: وَقَفْتُ للِصَّ

هِ الْْيَْسَرِ.  عَنْ يَسَارِهِ: منِْ جِهَةِ شِقِّ

هِ الْْيَْمَنِ.  وَعَنْ يَمِينهِِ: منِْ جِهَةِ شِقِّ

لََةِ مَعَهُ.فَقُمْ   تُ: أَيْ وَقَفْتُ للِصَّ

 فَأَخَذَ برَِأْسِي: أَمْسَكَ بهِِ.

  گ گ گ
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الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

حَابَةُ  افيِ وَمَعِينهِِ  ڤكَانَ الصَّ مِ الْحَقِّ منِْ مَنبَْعِهِ الصَّ أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى تَعَلُّ

 بْنَ عَ 
ِ
بَّاسٍ يَبيِتُ عِندَْ خَالَتهِِ مَيْمُونَةَ فيِ لَيْلَتهَِا كَيْ يَرَى الْعَذْبِ لهَِذَا أَرْسَلُوا عَبْدَ اللَّه

 
ِ
دَ رَسُولِ اللَّه سُولِ  صلى الله عليه وسلمتَهَجُّ  صلى الله عليه وسلمفَيُخْبرَِهُمْ بهِِ، وَقَدِ اخْتَارُوهُ لذَِلكَِ لقَِرَابَتهِِ منَِ الرَّ

نُ منِْ حِفْظِ مَا يَ  ا يُمَكِّ ةِ.وَصِغَرِ سِنِّهِ وَذَكَائِهِ وَنَبَاهَتهِِ ممَِّ يهِ بَعْدَ ذَلكَِ للَِْمَُّ  رَاهُ وَيُؤَدِّ

يُصَلِّي وَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ إلَِى جَانبِهِِ الَْيْْسَرِ فَأَخَذَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَقَامَ النَّبيُِّ 

 بأُِذُنهِِ فَأَدَارَهُ منِْ خَلْفِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَنْ يَمِينهِِ. صلى الله عليه وسلم

  گ گ گ
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دِيثِ:مَا يُؤْخَذُ مِنَ   الَْْ

يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَوْقِفَ الْمَأْمُومِ إذَِا كَانَ وَاحِدًا 

مَامِ، فَذَهَبَ مَالكٌِ  مَامِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فيِ صَلََتهِِ إنِْ وَقَفَ عَلَى يَسَارِ الِْْ عَنْ يَمِينِ الِْْ

افعِِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّ  تْ صَلََتُهُ.وَالشَّ نَّةَ وَصَحَّ  أْيِ إلَِى أَنَّهُ إنِْ فَعَلَ ذَلكَِ خَالَفَ السُّ

نََّ إبِْطَالَ الْْصَْلِ 
ِ

وَذَهَبَ الْحَناَبلَِةُ إلَِى أَنَّ صَلََتَهُ فَاسِدَةٌ، وَالْْوَْلَى أَظْهَرُ؛ لْ

 يَحْتَاجُ إلَِى دَليِلٍ وَلََ دَليَِل.

 ي صَلََةِ اللَّيْلِ.وَفيِهِ جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فِ 

لََةِ لََ يُبْطلُِهَا.  وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ لمَِصْلَحَةِ الصَّ

وْجِ،  وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ مَبيِتِ الْمَحْرَمِ منَِ الْمَرْأَةِ عِندَْهَا مَعَ حُضُورِ الزَّ

لَ بمَِبيِتهِِ فُرْ   صلى الله عليه وسلمصَةً لََ يَتَرَتَّبُ فيِهَا عَلَى مَبيِتهِِ ضَرَرٌ باِلنَّبيِِّ وَقيِلَ إنَِّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَخَوَّ

 كَأَنْ تَكُونَ خَالَتُهُ حَائِضًا.

ينِ. ڤفيِ الْحَدِيثِ حِرْصُ ابْنِ عَبَّاسٍ   عَلَى الْفِقْهِ فيِ الدِّ

لََةِ مَع الْمُنفَْرِدِ لتَِحْصِيلِ الْ  خُولِ فيِ أَثْناَءِ الصَّ  جَمَاعَةِ.وَفيِهِ: جَوَازُ الدُّ

بيِِّ الْمُمَيِّزِ.  وَفيِهِ: أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَةِ اثْناَنِ، وَتَحْصُلُ باِلصَّ

يْلِ منِْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ.  وَفيِهِ: الْجَمَاعَةُ فيِ النَّافلَِةِ فيِ قِيَامِ اللَّ
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لََةِ لََسِيَّمَا إنِْ كَانَ لمَِصْلَحَتِ  ث هَا وَجَوَازُ تَحْوِيلِ مَنْ وَفيِهِ: جَوَازُ الْعَمَلِ باِلصَّ

مَامَةَ. ئْتمَِامِ بمَِنْ لَمْ يَنوِْ الِْْ
ِ

مَامِ إلَِى يَمِينهِِ، وَجَوَازُ الَ  وَقَفَ عَنْ يَسَارِ الِْْ

  ڤوَفيِهِ: حِرْصُ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
لَعَ عَلَيْهِ منِْ أَحْوَالِ رَسُولِ اللَّه عَلَى نَقْلِ مَا اطَّ

 فيِ بَيْتهِِ. صلى الله عليه وسلم

مْهُ النَّبيُِّ  وَفيِهِ: وَإنَِّمَا أَقَامَهُ  صلى الله عليه وسلمتَحْرِيمُ الْكَلََمِ فيِ النَّافلَِةِ كَالْفَرِيضَةِ فَلَمْ يُكَلِّ

 باِلْحَرَكَةِ.

مَرِ فيِ الْعِبَادَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ صَلََةً أَوْ طَلَبَ عِلْمٍ مَالَمْ تُؤَدِّ إلَِى  وَفيِهِ: جَوَازُ السَّ

كْرِ وَلََ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ حُضُورُهَا فيِ تَفْوِيتِ صَلََةِ الْفَ  جْرِ جَمَاعَةً باِلنِّسْبَةِ للِذِّ

 الْمَسْجِدِ.

نََّهُ 
ِ

مَامِ؛ لْ وَاسْتُدِلَّ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ حَرَكَةَ الْمَأْمُومِ أَوْلَى منِْ حَرَكَةِ الِْْ

دِي منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنيِ كَذَلكَِ منِْ وَرَاءِ فَأَخَذَ بيَِ »وَرَدَ فيِ بَعْضِ أَلْفَاظهِِ قَالَ: 

قِّ الْْيَْمَنِ   «.ظَهْرِهِ إلَِى الشِّ

لََةِ فَلَوْ كَانَ إمَِامٌ يُصَلِّي  كُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ مَامَ لََ يَتَحَرَّ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الِْْ

لِ وَلَيْسَ  بشَِخْصٍ وَاحِدٍ فَحَضَرَ مَأْمُومٌ آخَرُ فَإنَِّ  الْمَشْرُوعَ إرِْجَاعُ الْمَأْمُومِ الْْوََّ

لُ عَنِ الْمَأْمُومِ  مَامُ يَتَحَمَّ مَامِ فَالْحَرَكَةُ تُناَسِبُ الْمَأْمُومَ وَالِْْ الْمَشْرُوعُ تَقْدِيمَ الِْْ

 فيِ مثِْلِ هَذَا.

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة التَّاسِعَة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ   [1ج -]كتَِابُ الصَّ
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 :بَابُ الِْْمَامَةِ 

عًا  الِْْمَامَةُ لُغَةً وَشََْ

مَامُ الْمُصَنِّفُ  مَامَةِ : $قَالَ الِْْ  .باَبُ الِْْ

مَامَةُ لُغَةً منَِ  دَةٍ،  وَالِْْ رْعِ تُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ مُتَعَدِّ الْْمَِّ وَهُوَ الْقَصْدُ، وَفيِ الشَّ

لََةِ، وَبَيَانُ مَا  ينِ، وَالْمُرَادُ هُناَ: إمَِامَةُ الصَّ مَامَةُ فيِ الدِّ مَامَةُ الْعُظْمَى، وَالِْْ منِهَْا: الِْْ

مَامَ وَالْمَأْمُومَ، وَمَا يَجِبُ عَلَى  ، مَعَ بَيَانِ عَلََقَةِ يَلْزَمُ الِْْ كُلٍّ منِهُْمَا وَمَا يُسْتَحَبُّ

 بَعْضِهِمَا ببَِعْضٍ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

مَامُ نظَِامٌ إلَِهِيٌّ يُرْشِدُنَا الُلَّه تَعَالَى فيِهِ عَمَليًِّا إلَِى مَقَاصِدَ سَنيَِّةٍ عَليَِّةٍ  وَالِْْ

قْتدَِاءِ باِلْقَادَةِ فيِ مَوَاطنِِ الْجِهَادِ، وَمنِْ وَأَهْدَافٍ سَاميَِةٍ منِْ حُسْنِ الطَّاعَةِ 
ِ

وَالَ

دٍ عَلَى  حُسْنِ النِّظَامِ وَالتَّعْبئَِةِ للََِْعْمَالِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَالْحَرَكَاتِ الْحَرْبيَِّةِ، وَمنِْ تَعَوُّ

غِيرُ مَعَ الْكَبيِرِ وَا رِيفُ الْمُسَاوَاةِ وَالْمُوَاسَاةِ حَيْثُ يَقِفُ الصَّ لْغَنيُِّ مَعَ الْفَقِيرِ وَالشَّ

مَعَ الْوَضِيعِ... إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَسْرَارٍ تَفُوتُ الْحَصْرَ، لَكنَِّ مَقْصِدَهَا الْْسَْمَى 

 تَعَالَى وَالْخُضُوعُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
ِ
 عِبَادَةُ اللَّه

لََةِ مَرْتَبَةٌ عَاليَِةٌ وَفَضِي مَامَةُ فيِ الصَّ لَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ لذَِلكَِ كَانَتْ عَمَلَ النَّبيِِّ وَالِْْ

اشِدِينَ  صلى الله عليه وسلم مُ فيِهَا إلََِّ ذُو الْكَفَاءَةِ وَالْجَدَارَةِ؛ لكَِوْنهِِ أَقْرَأَ ڤوَخُلَفَائِهِ الرَّ ، وَلََ يُقَدَّ

 تَعَالَى وَأَفْقَهَ فيِ سُنَّةِ رَسُولهِِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلملكِتَِابِ اللَّه
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ابِعُ وَالسَّ  دِيثُ السَّ  :بْعُونَ الَْْ

 بَيَانُ حُكْمِ مُسَابَقَةِ الِْْمَامِ 

أمََا يخَْشَى الَّذِي يرَْفَعُ رَأسَْهُ قَبْلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

لَ اللهُ رَأسَْهُ رَأسَْ حِمَارٍ، أوَْ يجَْعَلُ صُورَتهَُ صُورَةَ حِمَارٍ؟ مَامِ أنَْ يحَُوِّ  .«الِْْ

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. أَخْرَجَهُ 

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ  ڤهُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ: وَقَدْ تَقَدَّ

 الثَّانيِ.

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

مَامِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ حُكْمِ مُسَابَقَةِ الِْْ

 :* غَرِيبُ الحَْدِيثِ 

سْتفِْهَامِ التَّوْبيِخِ وَ «: أَمَا يَخْشَى»
ِ

 نَافيَِةٌ.« مَا»الْهَمْزَةُ لَ

 يَخَافُ.«: يَخْشَى»

لَ رَأْسَهُ »  يُصَيِّرَهُ.«: يُحَوِّ

ا «: رَأْسَ حِمَارٍ » ا بأَِنْ يَنقَْلبَِ إلَِى رَأْسِ حِمَارٍ حَقِيقَةً، وَإمَِّ ا حِسًّ كَرَأْسِهِ إمَِّ

 نَ كَرَأْسِ الْحِمَارِ فيِ الْبَلََدَةِ.مَعْنىً بأَِنْ تَكُو

اوِي.« أَوْ «: »أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ » كِّ منَِ الرَّ  للِشَّ

هِ،  ةٌ فيِ الْجَسَدِ كُلِّ ابقَِةِ أَنَّ هَذِهِ عَامَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَالْجُمْلَةِ السَّ

ةٌ فيِ جُزْءٍ منِهُْ وَهُوَ  أْسُ. وَالْْوُلَى خَاصَّ  الرَّ

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ةِ فَلََ تَتَناَسَبُ مَعَ  نْقِيَادِ، وَرَمْزُ الْخُضُوعِ وَالْعُبُودِيَّ
ِ

اعَةِ وَالَ لََةُ عُنوَْانُ الطَّ الصَّ

مَامِ  بَاعِ الِْْ ارِعُ الْحَكيِمُ الْمَأْمُوميِنَ باِتِّ الَّذِي جَعَلُوهُ قَائِدًا  الْفَوْضَى؛ لهَِذَا أَمَرَ الشَّ

دَ عَلَى مُخَالَفَتهِِمْ باِلْمَسْخِ إلَِى صُورَةِ الْحِمَارِ الْبَليِدِ  لََةِ، وَتَوَعَّ لَهُمْ فيِ أَفْعَالِ الصَّ

فِينَ  تِّحَادِ وَتَمْرِيناً للِْمُكَلِّ
ِ

اعَةِ وَالَ الْمَرْكُوبِ؛ حَسْمًا للِْفَوْضَى وَحِرْصًا عَلَى الطَّ

 عَلَى 
ِ
وهُ أَمْرَهُمْ مَالَمْ تَكُنْ طَاعَتُهُ مَعْصِيَةً للَّه نْقِيَادِ لكُِلِّ مَنْ وَلُّ

ِ
 .الَ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

مَامِ، وَوُجُوبُ الْمُتَابَعَةِ، وَأَنَّ الْمُسَابَقَةَ للِِْْمَامِ منِْ كَبَائِرِ  تَحْرِيمُ مُسَابَقَةِ الِْْ

 َ
ِ

نُوبِ؛ لْ دِيدَ وَمُناَسَبَةُ جَعْلهَِا حِمَارًا منِْ بَيْنِ سَائرِِ الذُّ نَّهُ رَتَّبَ عَلَيْهَا هَذَا الْوَعِيدَ الشَّ

نََّهُ منِْ أَبْلَهِ 
ِ

نََّ الْحِمَارَ منِْ أَبْلَهِ الْحَيَوانَاتِ وَأَبْلَدِهَا فَهُوَ بصِِفَةِ هَذَا لْ
ِ

الْحَيَوَانَاتِ؛ لْ

مَامُ أَحْمَدُ رِسَالَتَهُ النَّاسِ وَأَبْلَدِهِمْ، وَ  لََةِ »صَنَّفَ الِْْ نََّهُ « كتَِابَ الصَّ
ِ

بَبِ؛ لْ لهَِذَا السَّ

 صَلَّى فيِ مَسْجِدٍ فَرَأَى كَثْرَةَ مُسَابَقَتهِِمْ للِِْْمَامِ، فَصَنَّفَ الْكتَِابَ وَبَثَّهُ.

فْعِ وَأَنَّ هَذِهِ  الْعُقُوبَةَ قَدْ تَنزِْلُ بمَِنْ رَفَعَ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ باِلرَّ

ةَ فيِهِمَا وَاحِدَةٌ  مَامِ فَلََ يَشْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ الْخَفْضَ، وَبمَِا أَنَّ الْعِلَّ رَأْسَهُ قَبْلَ الِْْ

مٌ فَكَذَلكَِ الْخَفْضُ باِلْعُقُوبَةِ تُخْشَى منَِ  مَامِ مُحَرَّ فْعَ قَبْلَ الِْْ  الْجَمِيعِ.فَكَمَا أَنَّ الرَّ

أْسِ إلَِى  وَحَمَلَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ عَلَى الْبَلََدَةِ؛ لعَِدَمِ وُجُوبِ انْقِلََبِ الرَّ

 رَأْسِ الْحِمَارِ مَعَ كَثْرَةِ الْفَاعِليِنَ.

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْْصَْلَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتهِِ وَلَيْسَ فيِ الْحَدِيثِ 

 مُ ذَلكَِ.تَحَتُّ 

تهِِ وَبَيَانُهُ لَهُمْ الْْحَْكَامَ وَمَا  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: كَمَالُ شَفَقَةِ النَّبيِِّ  عَلَى أُمَّ

 يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا منَِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ.
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مَامِ هَلْ تَبْطُلُ صَلََتُهُ أَوْ لََ؟!  وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِمَنْ رَفَعَ قَبْلَ الِْْ

فَقَالَ ببُِطْلََنهَِا أَحْمَدُ فيِ رِوَايَةٍ عَنهُْ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ: تَصِحُّ 

ثْمِ.  صَلََتُهُ مَعَ الِْْ

رْعِ كَانَ مَعْصِيَةً وَلَوْ  يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْعَمَلَ إذَِا وَقَعَ عَلَى خِلََفِ الشَّ

 ةِ.كَانَ بقَِصْدِ الطَّاعَ 

تْ عَلَى ذَلكَِ  ةِ وَقَدْ دَلَّ وَيُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ الْمَسْخَ جَائِزٌ وُقُوعُهُ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ

 أَحَادِيثُ سِوَى هَذَا.

ةِ كَأَنْ يُمْسَخَ  ورَةِ الْمَعْنوَِيَّ ورَةِ الظَّاهِرَةِ وَقَدْ يَكُونُ للِصُّ وَالْمَسْخُ قَدْ يَكُونُ للِصُّ

 يَعِي.قَلْبُهُ فَلََ 

  گ گ گ
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 ث

بْعُونَ  اسِعُ وَالسَّ دِيثُ التَّ بْعُونَ وَالَْْ امِنُ وَالسَّ دِيثُ الثَّ  الَْْ

كْمَةِ مِنْ جَ  اذِهِ،بَيَانُ الِْْ َ  عْلِ الِْْمَامِ وَاتَِّ

ةِ الِْئْتِمََمِ بِهِ   وَبَيَانُ كَيْفِيَّ

مَامُ ليِؤُْتَمَّ بهِِ، فَلََ  إنَِّمَا جُعِلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ  الِْْ

تخَْتلَِفُوا عَليَهِْ. فَإذَِا كَبَّرَ فكََبِّرُوا، وَإذَِا رَكَعَ فاَرْكَعُوا، وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ 

وا حَمِدَهُ، فَقُولوُا: رَبَّناَ لكََ الحَْمْدُ، وَإذَِا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإذَِا صَلَّى جَالسًِا فَصَلُّ 

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.« جُلوُسًا أجَْمَعُونَ 

بْعُونَ: اسِعُ وَالسَّ دِيثُ التَّ  الَْْ

 »قَالتَْ:  ڤعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
فيِ بيَتْهِِ وَهُوَ شَاكٍ، فصََلَّى  صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَسُولُ الله

ا انصَْرَفَ، قاَلَ: جَالسًِا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قيِاَمًا، فأَشََارَ إلِيَهِْمْ؛ أنَِ  اجْلِسُوا، فلَمََّ

 إنَِّمَا جُعِلَ الِْمَامُ ليِؤُْتمََّ بهِِ، فإَذَِا رَكَعَ فاَرْكعَوُا، وَإذَِا رَفعََ فاَرْفعَوُا، وَإذَِا قاَلَ: سَمِعَ اللهُ »

جُلوُسًا لمَِنْ حَمِدَهُ، فقَوُلوُا: رَبَّناَ وَلكََ الحَمْدُ، وَإذَِا صَلَّى جَالسًِا، فصََلُّوا 

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.«. أجَْمَعوُنَ 

اوِياَنِ:  مَتْ تَرْجَمَتُهُمَا. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ الرَّ  تَقَدَّ
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دِيثَ   :مََ وَغَرِيبُهُ  يِْْ مَوْضُوعُ الَْْ

مَامِ وَاتِّخَاذِهِ مَوْضُوعُ الحَْدِيثيَنِْ:  ، وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ بَيَانُ الْحِكْمَةِ منِْ جَعْلِ الِْْ

 الَْئْتمَِامِ بهِِ.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

إِلَى آخِرِهِ للِتَّرْتيِبِ وَالتَّعْقِيبِ، « فَارْكَعُوا»وَ « فَكَبِّرُوا»الْفَاءُ الْوَاقِعَةُ فيِ 

رَةً لََ تُسَاوُوهُ وَمَعْنىَ التَّرْتيِبِ أَنْ تَقَعَ بَعْدَهَا، وَمَعْنَى التَّعْقِيبِ أَنْ تَلِيَهُ مُبَاشَ 

رُوا عَنهُْ.  وَلََ تَتَأَخَّ

منِْ أَفْعَالِ التَّحْوِيلِ تَحْتَاجُ مَفْعُولَيْنِ أَحَدُهُمَا نَائِبُ الْفَاعِلِ وَالثَّانيِ « جُعِلَ »

 مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ إمَِامًا.

مَام» لََةِ « جُعِلَ الِْْ مَامُ جَعَلَهُ الُلَّه، وَالْمُرَادُ بهِِ إمَِامُ الصَّ ، أَيْ إنَِّمَا جُعِلَ الِْْ

 إمَِامًا.

مُ للِتَّعْليِلِ، ليُِؤْتَمَّ بهِِ.« ليُِؤْتَمَّ بهِِ »  ليُِقْتَدَى بهِِ وَيُتَابَعَ وَاللََّ

ئْتمَِامِ بهِِ.« فَلََ تَخْتَلفُِوا عَلَيْهِ »
ِ

 لََ تُخَالفُِوهُ باِلْخُرُوجِ عَنِ الَ

خْتلََِفِ  الْفَاءُ عَاطفَِةٌ « فَإذَِا كَبَّرَ »
ِ

ئْتمَِامِ بهِِ وَالَ
ِ

أَوْ فَصِيحَةٌ تُفْصِحُ عَنْ مَعْنىَ الَ

رُهُمَا.  عَلَيْهِ وَتُفَسِّ
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فَارْكَعُوا، فَقُولُوا، »قُولُوا: الُلَّه أَكْبَرُ، وَالْفَاُء فيِهَا وَفيِ قَوْلهِِ « فَكَبِّرُوا» ث

رْطِ.وَتَسْتَ « إذَِا»رَابطَِةٌ لجَِوَابِ « فَاسْجُدوا، فَصَلُّوا  لْزِمُ تَعْقِيبَ الْجَوَابِ باِلشَّ

كُوعِ.« رَكَعَ »  وَصَلَ إلَِى الرُّ

 اسْتَجَابَ.« سَمِعَ اللَّهُ »

 وَصَفَهُ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ مَحَبَّةً وَتَعْظيِمًا.« حَمِدَهُ »

بُّ الْخَالقُِ الْمَالكُِ الْمُدَبِّرُ، « رَبَّناَ» الْوَاوُ « حَمْدُ وَلَكَ الْ »أَيْ: يَا رَبَّناَ، وَالرَّ

رٍ، وَالتَّقْدِيرُ: رَبَّناَ أَطَعْناَ وَلَكَ الْحَمْدُ.  عَاطفَِةٌ عَلَى مُقَدَّ

جُودِ.« سَجَدَ »  وَصَلَ إلَِى السُّ

فْعِ تَأْكِيدًا لضَِمِيرِ « أَجْمَعُونَ » فَائِدَتُهُ بَيَانُ أَنَّهُ لََ يَكْفِي جُلُوسُ « صَلُّوا»باِلرَّ

 اقِينَ.الْبَعْضِ عَنِ الْبَ 

 « صَلَّى»أَيْ مَرِيضٌ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ منِْ فَاعِلِ « وَهُوَ شَاكٍ »
ِ
وَهُوَ رَسُولُ اللَّه

تْ قَدَمُهُ، قِيلَ وَكَانَ ذَلكَِ فيِ ذِي صلى الله عليه وسلم ، وَسَبَبُ مَرَضِهِ أَنَّهُ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ؛ فَانْفَكَّ

ةِ سَنةََ خَمْسٍ منَِ الْهِجْرَةِ.  الْحَجَّ

 أَيْ خَلْفَهُ.« وَرَاءَهُ »

 .ڤرِجَالٌ، وَكَانُوا أَتَوْا ليَِعُودُوهُ، وَفيِهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَجَابرٌِ وَأَنَسٌ « قَوْمٌ »

ةٌ بمَِعْنىَ « أَنِ اجْلسُِوا»أَوْمَأَ بيَِدِهِ إلَِيْهِمْ « أَشَارَ إلَِيْهِمْ »  «.أَيْ »أَنْ تَفْسِيرِيَّ

 انْصَرَفَ إلَِيْهِمْ بوَِجْهِهِ. فَرَغَ منِْ صَلََتهِِ أَوِ « انْصَرَفَ »
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

قَ وَالْعِصْيَانَ، وَيِأَمْرُهُمْ  صلى الله عليه وسلملََ زَالَ النَّبيُِّ  خْتلََِفَ وَالتَّفَرُّ
ِ

تَهُ الَ رُ أُمَّ يُحَذِّ

تِّحَادِ وَالطَّاعَةِ، لذَِلكَِ نَهَى الْمَأْمُومَ عَنْ مُخَالَفَةِ إمَِامهِِ وَأَمَ 
ِ

مَ باِلَ نََّهُ قُدِّ
ِ

بَاعِهِ؛ لْ رَهُ باِتِّ

قْتدَِاءُ بهِِ فيِ أَفْعَالهِِ وَلََ يَكُونُ مَتْبُوعًا إلََِّ إذَِا فَعَلَ الْمَأْمُومُ مثِْلَ 
ِ

لهَِذَا الْغَرَضِ وَهُوَ الَ

مَامِ. بًا بفِِعْلهِِ لفِِعْلِ الِْْ  فعِْلهِِ مُعَقِّ

مَامِ وَمُتَابَعَتهِ لَهُ، فَقَدْ أَرْشَدَ  فيِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بَيَانُ صِفَةِ  اقْتدَِاءِ الْمَأْمُومِ باِلِْْ

مَامِ وَهِيَ أَنْ يُقْتَدَى بهِِ وَيُتَابَعَ، فَلََ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  الْمَأْمُوميِنَ إلَِى الْحِكْمَةِ فيِ جَعْلِ الِْْ

لََةِ، وَإنَِّمَ  ةٍ.يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ بعَِمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الصَّ لََتُهُ بنِظَِامٍ وَدِقَّ  ا تُرَاعَى تَنقَُّ

رَكُمْ  فَإذَِا كَبَّرَ للِِْْحْرَامِ فَكَبِّرُوا أَنْتُمْ كَذَلكَِ، وَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا بَعْدَهُ، وَإذَِا ذَكَّ

عَالَى بقَِوْلكُِمْ: أَنَّ الَلَّه مُجِيبٌ لمَِنْ حَمِدَهُ بقَِوْلهِِ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ فَاحْمَدُوهُ تَ 

رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ، وَإذَِا سَجَدَ فَتَابعُِوهُ وَاسْجُدُوا، وَإذَِا صَلَّى جَالسًِا لعَِجْزِهِ عَنِ 

 الْقِيَامِ فَتَحْقِيقًا للِْمُتَابَعَةِ صَلُّوا جُلُوسًا وَلَوْ كُنتُْمْ عَلَى الْقِيَامِ قَادِرِينَ.

اشْتَكَى منَِ الْمَرَضِ فَصَلَّى جَالسًِا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤفَقَدْ ذَكَرَتْ عَائشَِةُ 

حَابَةُ يَظُنُّونَ أَنَّ عَلَيْهِمْ الْقِيَامَ لقُِدْرَتهِِمْ عَلَيْهِ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ قِيَامًا فَأَشَارَ  وَكَانَ الصَّ
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 ث
لََةِ أَرْشَدَ  ا انْصَرَفَ منَِ الصَّ مَامَ لََ يُخَالَفُ إلَِيْهِمْ أَنِ اجْلسُِوا فَلَمَّ هُمْ إلَِى أَنَّ الِْْ

قْتدَِاءِ الْكَاملِِ بحَِيْثُ يُصَلِّي الْمَأْمُومُ 
ِ

ةِ وَالَ وَإنَّمَا يُوَافَقُ لتَِحْقِيقِ الْمُتَابَعَةِ التَّامَّ

 جَالسًِا مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَى الْقِيَامِ لجُِلُوسِ إمَِامهِِ الْعَاجِزِ.

  گ گ گ
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دِيثِ:مَا يُؤْخَذُ مِ   نَ الَْْ

قْتدَِاءُ بهِِ وَمُتَابَعَتُهُ.يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ: 
ِ

مَامِ هِيَ الَ  أَنَّ الْحِكْمَةَ منِْ جَعْلِ الِْْ

مَامِ  خْتلََِفُ عَلَى الِْْ
ِ

مَامِ، وَيَكُونُ الَ خْتلََِفِ عَلَى الِْْ
ِ

وَيُؤْخَذُ منِهُْ: تَحْرِيمُ الَ

رُ عَنهُْ كَثيِرًا.بوَِاحِدٍ منِْ أُمُورٍ ثَلََثَ   ةٍ هِيَ: سَبْقُهُ، أَوْ مُوَافَقَتُهُ، أَوِ التَّأَخُّ

رٍ،  ئْتمَِامِ مُبَادَرَةُ الْمَأْمُومِ بمُِتَابَعَةِ إمَِامهِِ منِْ غَيْرِ تَأَخُّ
ِ

فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ كَمَالَ الَ

لََةِ.وَأَنَّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي جَالسًِا إذَِا كَانَ إمَِامُهُ جَالِ  لِ الصَّ  سًا منِْ أَوَّ

لََةِ للِْحَاجَةِ، وَأَنَّهَا لََ تُبْطلُِهَا وَإنِْ  شَارَةِ فيِ الصَّ وَفيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الِْْ

 كَانَتْ مَفْهُومَةً.

 وَفيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الْجَمَاعَةِ فيِ الْبَيْتِ للِْعُذْرِ.

 مَعْناَهُمَا وَلَفْظُهُمَا مُتَقَارِبٌ. ڤشَةَ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَحَدَيِثُ عَائِ 

مَامُ ليُِؤْتَمَّ بهِِ » رُ عَنهُْ « إنَِّمَا جُعِلَ الِْْ مَامَ يُتَابَعُ فَلََ يُسْبَقُ، وَلََ يُتَأَخَّ أَيْ أَنَّ الِْْ

 كَثيِرًا فَلََ تَحْصُلُ الْمُتَابَعَةُ.

مَامُ أحَْمَدُ  بَهُ : فِ كَلََمًا مَعْناَهُ  $قَالَ الِْْ ي الْحَدِيثِ وُجُوبُ الْمُتَابَعَةُ، وَرَتَّ

رُ عَنهُْ؛ « فَإذَِا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا»باِلْفَاءِ فيِ قَوْلهِِ  أَيْ لََ يُسْبَقُ وَلََ يُتَأَخَّ
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 ث
مَا نََّ الْفَاءَ تُفِيدُ التَّرْتيِبَ وَالتَّعْقِيبَ، أَيْ: إذَِا وَصَلَ الِْْ

ِ
كُوعِ وَنَحْوِهِ منَِ لْ مُ إلَِى الرُّ

 الْْرَْكَانِ وَاسْتَقَرَّ عَقَبَهُ الْمَأْمُومُ حَالًَ.

أَرْكَانُ الْْفَْعَالِ يَلْزَمُ الْمَأْمُومَ أَلََّ يَسْبقَِ إمَِامَهُ بهَِا، الْْرَْكَانُ الْقَوْليَِّةُ كَالتَّكْبيِرِ 

دِ وَالْقِرَاءَةِ فَإنَِّهُمَا يَأْتيِ بهِِمَا وَالتَّسْليِمِ لََ يَسْبقُِ إمَِامَهُ بهَِا ا غَيْرُهَا كَالتَّشَهُّ ، وَأَمَّ

نْصَاتُ.  جَمِيعًا إلََِّ الْقِرَاءَةِ إذَِا سَمِعَها الْمَأْمُومُ فَيُشْرَعُ لَهُ الِْْ

بَاعِ، هَذَا تَأْكِيدٌ « فَلََ تَخْتَلفُِوا عَلَيْهِ : »ڤوَقَوْلُهُ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  تِّ
ِ

للَِ

بَاعُ باِلْْفَْعَالِ وَالنِّيَّاتِ أَوْ باِلْْفَْعَالِ فَقَطْ؟ تِّ
ِ

 وَهَلِ الَ

ا النِّيَّاتُ فَاخْتُلفَِ فيِمَا إذَِا ائْتَمَّ  فَاقِ، وَأَمَّ تِّ
ِ

بَاعُ فيِهَا وَاجِبٌ بالَ تِّ
ِ

ا الْْفَْعَالُ فَالَ أَمَّ

لٍ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لََ  ؟مُفْتَرِضٌ بمُِتَنفَِّ   يَصِحُّ

 
ِ
نََّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
حِيحُ جَوَازُ ذَلكَِ؛ لْ  صلى الله عليه وسلمعَلَى قَوْلَيْنِ، الصَّ

 
ِ
يَعْلَمُ ذَلكَِ وَلََ  صلى الله عليه وسلمالْعِشَاءَ الْْخِرَةَ ثُمَّ يَذْهَبُ إلَِى قَوْمهِِ فَيُصَلِّي بهِِمْ وَرُسُولُ اللَّه

 يُنكِْرُهُ عَلَيْهِ.

ذِينَ لََ يُ  زُونَ ذَلكَِ الَّ لِ »جَوِّ يَسْتَدِلُّونَ بهَِذَا « يَعْنيِ ائْتمَِامَ الْمُفْتَرِضِ باِلْمُتَنفَِّ

نََّهُمْ 
ِ

خْتلََِفُ الظَّاهِرُ، وَلْ
ِ

نََّ الْمُرَادَ بذَِلكَِ الَ
ِ

سْتدِْلََلِ بهِِ نَظَرٌ؛ لْ
ِ

الْحَدِيثِ وَفيِ الَ

خْتلََِفِ فِ 
ِ

وَرِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ إمَِامَةِ أَيْضًا اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الَ ي بَعْضِ الصُّ

لِ وَلَيْسَ بَيْنهََا فَرْقٌ.  الْمُفْتَرِضِ باِلْمُتَنفَِّ
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لِ وَالْعَكْسُ،  حِيحُ جَوَازُ اخْتلََِفِ النِّيَّةِ فَيَجُوزُ إمَِامَةُ الْمُفْتَرِضِ باِلْمُتَنفَِّ فَالصَّ

بيِِّ بِ  تهِِ، وَتَجُوزُ إمَِامَةُ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَتَجُوزُ إمَِامَةُ الصَّ الْبَالغِِ وَالْعَكْسُ كَمُصَافَّ

 بمَِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ إذَِا لَمْ تَخْتَلفِْ أَفْعَالُهُمَا.

وَإذَِا صَلَّى جَالسًِا : »صلى الله عليه وسلموَاشْتَرَطُوا عَلَى الْمَشْهُورِ شُرُوطًا قَالُوا فيِ قَوْلهِِ 

اتبُِ »إذَِا كَانَ إمَِامُ الْحَيِّ « صَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ فَ  تهِِ « أَيِ الرَّ الْمَرْجُوُّ زَوَالُ عِلَّ

لََةَ جَالسًِا فَحِينئَِذٍ يُصَلُّونَ جُلُوسًا.  وَافْتَتَحَ بهِِمُ الصَّ

اتِ  ؛ لعُِمُومِ الْحَدِيثِ وَأَنَّهُ سَوَاءٌ الرَّ حِيحُ أَنَّهُ عَامٌّ بُ وَغَيْرُهُ افْتَتَحَ بهِِمْ وَالصَّ

 جَالسًِا أَوْ قَائِمًا ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ.

نََّهُ أَمَرَهُمْ 
ِ

لََةِ؛ لْ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ أَلْزَمُ منِْ كَثيِرٍ منِْ وَاجِبَاتِ الصَّ

لََةِ وَمَعَ ذَلكَِ أَمَرَهُمْ بتَِرْكِهِ بتَِرْكِ الْقِيَامِ؛ مَعَ أَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الصَّ 

مَامِ. جَْلِ مُتَابَعَةِ الِْْ
ِ

 لْ

نْسَانُ يَعْجِزُ عَنِ الْقِيَامِ إذَِا حَضَرَ الْجَمَاعَةَ وَيَقْدِرُ  وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَِا كَانَ الِْْ

نََّهُ فيِ
ِ

 كُلٍّ يَتْرُكُ وَاجِبًا وَيَفْعَلُ وَاجِبًا. عَلَى الْقِيَامِ إذَِا صَلَّى فيِ بَيْتهِِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ؛ لْ

لََةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ صَلَّى  وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ الصَّ

جَْلِ الْجَمَاعَةِ، فَجَوَازُهُ للِْعَاجِزِ عَنِ 
ِ

رِ قَاعِدًا؛ لْ لََةَ للِْقَادِ نََّهُ أَجَازَ الصَّ
ِ

 قَاعِدًا؛ لْ

 الْقِيَامِ أَوْلَى.
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وَأَيْضًا فَإنَِّهُ إذَِا كَانَ قَادِرًا عَلَى حُضُورِ الْجَمَاعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ فَإذَِا  ث

 حَضَرَ وَعَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ سَقَطَ عَنهُْ باِلْعَجْزِ.

ي فَعَلَى هَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ وَلََ يُقَالُ إنَِّهُ  فيِ كُلِّ حَالٍ يُؤَدِّ

يًا وَاجِبًا وَهُوَ الْجَمَاعَةُ وَلَمْ  نََّهُ إذَِا حَضَرَ الْجَمَاعَةَ كَانَ مُؤَدِّ
ِ

وَاجِبًا وَيَتْرُكُ وَاجِبًا لْ

نََّ الْقِيَامَ يَسْقُطُ عَنهُْ باِلْعَجْزِ.
ِ

 يَكُنْ تَارِكًا لوَِاجِبٍ لْ

ةِ ائْتِ  لِ: ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ صِحَّ مَامِ الْمُفْتَرِضِ باِلتَّنفَُّ

خْتلََِفِ 
ِ

لًَ وَكَوْنَ الْمَأْمُومِ مُفْتَرِضًا منَِ الَ مَامِ مُتَنفَِّ ةِ زَاعِمِينَ أَنَّ كَوْنَ الِْْ حَّ عَدَمِ الصِّ

مَامِ لمَِا بَيْنهَُمَا منَِ الْفَرْقِ فيِ النِّيَّةِ، وَمَدَارُ   الْعَمَلِ عَلَى النِّيَّةِ. عَلَى الِْْ

لِ  ةِ ائْتمَِامِ الْمُفْتَرِضِ باِلْمُتَنفَِّ افعِِيُّ وَبَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ إلَِى صِحَّ وَذَهَبَ الشَّ

تهِِ وَذَلكَِ أَنَّ مُعَاذًا  ينَ باِلْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ كَانَ يُصَلِّي مَعَ  ڤمُسْتَدِلِّ

لََةَ. ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   يَرْجِعُ إلَِى قَوْمهِِ فَيُصَلِّي بقَِوْمهِِ تلِْكَ الصَّ

لِ باِلْمُفْتَرِضِ مَعَ اخْتلََِفهِِمَا فيِ النِّيَّةِ،  حُونَ صَلََةَ الْمُتَنفَِّ الْجُمْهُورُ يُصَحِّ

حُونَهَا منِْ حَيْثُ النِّيَّةُ، فَيَلْزَمُهُ  تيِ يُصَحِّ تيِ يَمْنعَُونَهَا كَالَّ مُ التَّناَقُضُ فيِ فَالَّ

افعِِيِّ وَالْْوَْزَاعِيِّ  ةُ الْحَدِيثِ كَالشَّ مَّ
وَابُ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ أَئِ سْتدِْلََلِ وَلذَِلكَِ فَالصَّ

ِ
الَ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ. سْلََمِ وَالِْْ  وَالطَّبَرِيِّ وَأَمْثَالهِِمْ وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الِْْ

ةِ صَلََةِ الْمَأْمُوميِنَ جُلُوسًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَ  يْضًا فيِ صِحَّ

ةُ ذَلكَِ اسْتدِْلََلًَ بهَِذَا الْحَدِيثِ ودَعْوَى النَّسْخِ  وَابُ فيِ الْمَسْأَلَةِ صِحَّ الْقِيَامِ، وَالصَّ

حْتمَِالََتِ وَدَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ بحَِاجَةٍ إلَِ 
ِ

 ى دَليِلٍ وَلََ دَليِلَ.لََ تَثْبُتُ باِلَ
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مََنُونَ  دِيثُ الثَّ  :الَْْ

حَابَةِ  ةِ عَمَلِ الصَّ  فِِ مُتَابَعَةِ الِْْمَامِ  ڤبَيَانُ كَيْفِيَّ

 بنِْ يزَِيدَ الخَْطمِْيِّ الْأنَصَْارِيِّ 
ِ
ثنَيِ البَْرَاءُ وَهُوَ غَيرُْ  ڤعَنْ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّ

 كَذُوبٍ قَالَ:

  كَانَ رَسُولُ »
ِ
إذَِا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ: لمَْ يحَْنِ أحََدٌ مِنَّا ظهَْرَهُ  صلى الله عليه وسلمالله

 
ِ
 .«سَاجِدًا، ثمَُّ نقََعُ سُجُودًا بعَْدَهُ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يقََعَ رَسُولُ الله

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

يٍّ ابْنِ صَحَابيٍِّ عَنْ وَفيِهِ لَطيِفَةٌ وَهِيَ رِوَايَةُ صَحَابِ «: الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ 

 صَحَابيٍِّ ابْنِ صَحَابيٍِّ كلََِهُمَا منَِ الْْنَْصَارِ ثُمَّ منَِ الْْوَْسِ وَكِلََهُمَا سَكَنَ الْكُوفَةَ.

 بْنِ يَزِيدَ بقَِوْلهِِ: 
ِ
 .ڤوَقَدْ أَثْبَتَ الْمُصَنِّفُ صُحْبَةَ عَبْدِ اللَّه

نِ فيِ  عْلََ »قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: قَائِلُ هَذَا « غَيْرُ كَذُوبٍ »قَوْلُهُ: « مِ الِْْ

نََّ مثِْلَ 
ِ

اوِيُ عَنهُْ؛ لْ  بْنِ يَزيدَ الْخَطْمِيِّ فَإنَِّهُ الرَّ
ِ
بيِعِيُّ فيِ عَبْدِ اللَّه هُوَ أَبُو إسِْحَاقَ السَّ

حُمَيْدِيُّ وَالْخَطيِبُ وَابْنُ الْجَوْزِيُّ الْبَرَاءِ لََ يَحْتَاجُ إلَِى تَزْكِيَةٍ وَتَبعَِهُ عَلَى ذَلكَِ الْ 

 لَمْ يُرِدْ بهِِ التَّعْدِيلُ وَإنَِّمَا 
ِ
 بْنَ يَزِيدَ صَحَابيٌِّ أَيْضًا وَعَبْدُ اللَّه

ِ
نََّ عَبْدَ اللَّه

ِ
وَفيِهِ نَظَرٌ، لْ

ةَ الْحَدِيثِ.  أَرَادَ بهِِ قُوَّ
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 ث
: هَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ مَعِ  وَابُ قَالَ النَّوَوِيُّ ينٍ خَطَأٌ عِندَْ الْعُلَمَاءِ، قَالُوا: بَلْ الصَّ

 بْنُ يَزِيدَ وَمُرَادُهُ التَّقْوِيَةُ لََ التَّزْكيَِةُ، قَالَ عَنْ الْبَرَاءِ 
ِ
: ڤأَنَّ قَائِلَ ذَلكَِ هُوَ عَبْدُ اللَّه

 «.وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ »

ثَنِ   قَالَ: وَنَظيِرُهُ قَوْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّ
ِ
ادِقُ  صلى الله عليه وسلمي رَسُولُ اللَّه وَهُوَ الصَّ

ثَنيِ الْْمَيِنُ عَوْفُ بْنُ مَالكٍِ، وَمَا  : حَدَّ الْمَصْدُوقُ، وَكَذَا قَوْلُ أَبيِ مُسْلمٍِ الْخَوْلََنيِِّ

عَاهُ ابْنُ مَعِينٍ منَِ التَّنظْيِرِ فَلَيْسَ بجَِيِّدٍ. انْتَهَى كَلََمُ النَّوَوِيِّ   .$ادَّ

ى الْحَافِ  .« الْفَتْحِ »ظُ فيِ قَوَّ دُهُ وَهُوَ الْحَقُّ  هَذَا الْكَلََمَ وَذَكَرَ شَوَاهِدَ تُؤَيِّ

 بْنِ يَزِيدَ.
ِ
 مَعَ التَّذْكيِرِ بأَِنَّ ابْنَ مَعِينٍ لََ يُثْبتُِ صُحْبَةَ عَبْدِ اللَّه

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

 بْنُ يَزِيدَ كُنيَْتُهُ أَبُو مُوسَى وَهُوَ 
ِ
صَحَابيٌِّ شَهِدَ الْحُدَيْبيَِةَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ  عَبْدُ اللَّه

. ينَ وَالْجَمَلَ وَالنَّهْرَوَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  عَشْرَةَ سَنةًَ، وَشَهِدَ مَعَ عَليٍِّ صِفِّ

ضْوَانِ وَسَكَنَ  الْكُوفَةَ، وَمَاتَ  وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كُنيَْتُهُ أَبُو أُمَيَّةَ، شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّ

بَيْرِ.  وَهُوَ أَميِرُهُمَا أَيَّامَ ابْنِ الزُّ

وَقَالَ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ: رَوَى عَنهُْ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبيِ مُوسَى وَابْنُ ابْنتِهِ عَدِيُّ بْنُ 

 بْنِ يَزِيدَ.
ِ
، وَابْنهُُ مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّه  ثَابتٍِ الْْنَْصَارِيُّ

.قَالَ ا عْبيُِّ دُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظيُِّ وَعَامرٌِ الشَّ : وَرَوَى عَنهُْ مُحَمَّ  بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

تَّةِ  عْبيُِّ كَاتبَِهُ، وَلَمْ يَرْوِ لَهُ منِْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ الشَّ

، وَذَكَرَهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ  غَيْرُ أَبيِ صلى الله عليه وسلمفيِمَنْ رَوَى عَنهُْ عَنِ النَّبيِِّ  دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيِّ

 أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ. صلى الله عليه وسلمفيِمَنْ رَوَى عَنِ النَّبيِِّ 

 
ِ
: رُوِيَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ عَبْدُ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيُّ

جَ لَهُ حَدِيثًا، أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ  يْنِ وَلَمْ يَخْرُجْ لَهُ مُسْلمٌِ شَيْئًا، وَقَالَ غَيْرُهُ: خَرَّ

.  مُسْلمٌِ أَحَدَ حَدِيثَيِ الْبُخَارِيِّ
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اءِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ الْمِيمِ  ا الْخَطْمِيُّ فَهُوَ بفَِتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الطَّ وَأَمَّ

ى بَنيِ خَطْمَةَ هُمْ منَِ الْْوَْسِ وَخَطْمَةُ هُوَ ابْنُ جُمَيْعِ بْنِ وَيَاءِ النَّسَبِ نسِْبَةً إلَِ 

 بْنُ جُشَمَ بْنِ مَالكِِ بْنِ أَوْسِ بْنِ 
ِ
مَالكِِ بْنِ الْْوَْسِ، وَقِيلَ اسْمُ خَطْمَةَ عَبْدُ اللَّه

مَ ذِكْرُ النِّسْبَةِ   إلَِى الْْنَْصَارِ. حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامرِ، وَتَقَدَّ

 بْنُ يَزِيدَ الْمَذْكُورُ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ 
ِ
وَعَبْدُ اللَّه

 خَطْمٍ.

بيِعِيُّ وَقَدْ صَحَّ   السَّ
ِ
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو إسِْحَاقَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّه

ثَنيِ الْبَرَاءُ وَهُوَ سَمَاعُهُ منَِ الْخَ  طْمِيِّ وَالْبَرَاءِ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: حَدَّ

غَيْرُ كَذُوبٍ منِْ كَلََمِ اْلخَطْمِيِّ فيِ الْبَرَاءِ وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ منِْ كَلََمِ أَبيِ إسِْحَاقَ 

بيِعِيِّ فيِهِ.  السَّ

 بْنِ يَزِيدَ لَكَانَ أَحْسَنَ، ليُِدْخِلَ فَلَوْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَبَا إسِْ 
ِ
حَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 بْنَ 
ِ
ا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَلََ يَحْتَمِلُ إلََِّ عَبْدَ اللَّه احْتمَِالَ الْوَجْهَيْنِ مَعًا فيِ كَلََمهِِ، وَأَمَّ

 بْنُ يَزِيدَ يَخْطُبُ يَقُولُ: يَزِيدَ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى شُعْبَةَ عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ قَالَ: عَبْ 
ِ
دُ اللَّه

ثَناَ الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ.  حَدَّ

فَيْلِ ابْنُ  ا الْبَرَاءُ فَكُنيَْتُهُ أَبُو عُمَارَةَ وَيُقَالُ أَبُو عَمْرٍو وَيُقَالُ أَبُو الطُّ  وَأَمَّ

الِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ بفَِتْحِ »عَازِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَجْدَعَةَ  الْمِيمِ وَالدَّ
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الِ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ ثُمَّ الْهَاءُ  بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ « الْجِيمِ بَيْنهَُمَا وَبَعْدَ الدَّ

. يِّ الْْوَْسِيِّ الْمَدَنيِِّ
 الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالكِِ بْنِ الْْوَْسِ الْحَارِثِ

 عَازِبٌ لَهُ صُحْبَةٌ ذَكَرَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ منِهُْمْ ابْنُ حِبَّانَ.وَأَبُوه 

لُ غَزَاةٍ  اسْتُصْغِرَ الْبَرَاءُ هُوَ وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَا لدَِةً وَجَماعَةٌ غَيْرُهُمَا وَأَوَّ

يَّ سَنةََ أَرْبَعٍ شَهِدَهَا هُوَ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ا لْخَندَْقُ، وَافْتَتَحَ الرَّ

وَعِشْرِينَ صُلْحًا أَوْ عَنوَْةً، وَقيِلَ افْتَتَحَهَا غَيْرُهُ قَبْلَ ذَلكَِ، وَشَهِدَ الْبَرَاءُ مَعَ عَليٍِّ 

ينَ وَالْجَمَلَ وَالنَّهْرَوَانَ ثُمَّ نَزَلَ الْكُوفَةَ.  صِفِّ

 
ِ
يْخَانِ عَلَى ثَلََ  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ثُمِئَةِ حَدِيثٍ وَخَمْسَةُ أَحَادِيثَ اتَّفَقَ الشَّ

 اثْنيَْنِ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بخَِمْسَةَ عَشَرَ وَمُسْلمٌِ بسِِتَّةٍ.

 بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ الْْنَْصَارِيُّ وَأَبُ 
ِ
حَابَةِ: عَبْدُ اللَّه و جُحَيْفَةَ رَوَى عَنهُْ منَِ الصَّ

عْبيُِّ  بيِعِيُّ وَعَامرٌِ الشَّ يُّ وَمنَِ التَّابعِِينَ أَبُو إسِْحَاقَ السَّ
وَائِ  وَوَهْبٌ السُّ

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ،  حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى وَغَيْرُهُمْ وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ وَعَبْدُ الرَّ

نتَْيْنِ وَسَبْعِينَ وَمَاتَ باِلْكُوفَةِ فيِ وِلََيَةِ مُصْعَ 
 .ڤبٍ عَلَى الْعِرَاقِ سَنةََ ثِ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

حَابَةِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: مَامِ. ڤبَيَانُ كَيْفِيَّةِ عَمَلِ الصَّ  فيِ مُتَابَعَةِ الِْْ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

بٍ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ منَِ الْبَرَاءِ وَالْغَرَضُ أَيْ غَيْرُ ذِي كَذِ « وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ »

نََّهُ صَحَابيٌِّ فَلََ يَحْتَاجُ للِتَّزْكيَِةِ بمِِثْلِ 
ِ

منِهَْا: تَأْكِيدُ ثُبُوتِ الْخَبَرِ لََ تَزْكِيَةُ الْبَرَاءِ؛ لْ

 : »ڤهَذَا، وَنَظيِرُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
ثَناَ رَسُولُ اللَّه ادِقُ وَ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ هُوَ الصَّ

 «.الْمَصْدُوقُ 

جُودِ.« لَمْ يَحْنِ أَحَدُنَا ظَهْرَهُ »  أَيْ لَمْ يُثْنهِِ للِسُّ

سْتئِْناَفِ.« ثُمَّ نَقَعُ »يَصِلُ إلَِى الْْرَْضِ. « يَقَعُ »
ِ

 بضَِمِّ الْعَيْنِ نَقَعُ عَلَى الَ

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

لِ فيِ  ڤحَابَةَ أَفَادَ الْحَدِيثُ أَنَّ الصَّ  رُونَ بفِِعْلهِِمْ عِندَْ التَّنقَُّ كَانُوا يَتَأَخَّ

 
ِ
ذِي يَنتَْقِلُ إلَِيْهِ، فَيُؤْخَذُ  صلى الله عليه وسلمالْْرَْكَانِ عَنْ فعِْلِ رَسُولِ اللَّه كْنِ الَّ حَتَّى يَتَلَبَّسَ باِلرُّ

نْتقَِالِ إلََِّ بَعْدَ  منَِ الْحَدِيثِ كَيْفِيَّةُ الْمُتَابَعَةِ وَهِيَ أَنَّ الْمَأْمُومَ لََ 
ِ

يَشْرَعُ فيِ الَ

ذِي فيِ حَدِيثَيْ  حْتمَِالَ الَّ
ِ

ذِي انْتَقَلَ إلَِيْهِ وَهُوَ يُعِيِّنُ الَ كْنِ الَّ مَامِ باِلرُّ تَلَبُّسِ الِْْ

 عَائِشَةَ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ.

نَْ يَكُ « وَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا»إذِْ إنَِّ قَوْلَهُ: 
ِ

ونَ شُرُوعُ الْمَأْمُوميِنَ فيِ مُحْتَمِلٌ لْ

لُ لهَِذَا الْحَدِيثِ،  مَامِ منِهُْ أَوْ بَعْدَ شُرُوعِهِ فيِهِ، وَيَتَعَيَّنُ الْْوََّ نْتقَِالِ بَعْدَ فَرَاغِ الِْْ
ِ

الَ

لََةِ كَ  لُ أَرْكَانَ الصَّ مَامِ الَّذِي يُطَوِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ غَيْرَ أَنَّ هَذَا لََ يَتَأَتَّى إلََِّ فيِ حَقِّ الِْْ

نَّةِ. بَعَهُ فيِ هَذِهِ السُّ  وَمَنِ اتَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

عْتدَِالِ، وَقَدْ تَرَكَ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ: 
ِ

جُودِ وَالَ كُوعِ وَالسُّ سُنِّيَّةُ تَطْوِيلِ الرُّ

نَّةَ إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. ةُ هَذِهِ السُّ مَّ
 الْْئَِ

جُودِ يَكُونُ قَبْلَ خَفْضِ الْمَأْمُوميِنَ.فِ  مَامِ للِسُّ  ي الْحَدِيثِ أَنَّ خَفْضَ الِْْ

حَابَةِ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ  ْستدِْلََلُ بأَِفْعَالِ الصَّ ِ
وَأَنَّ مَا  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ: الَ

حَابَةِ وَانْتَشَرَ فيِ الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ  حْتِجَاجُ بهِِ  كَانَ منِْ أَفْعَالِ الصَّ
ِ

فَإِنَّهُ يَجُوزُ الَ

سْتدِْلََلُ بهِِ.
ِ

 وَالَ

مَامِ  جُودِ للِْمَأْمُومِ لََ يَكُونُ إلََِّ بَعْدَ فَرَاغِ الِْْ رُوعَ فيِ السُّ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الشُّ

جُودِ.  منَِ انْتقَِالهِِ وَاسْتقِْرَارِهِ فيِ السُّ

نََّهُ فعِْلٌ، وَالْْفَْعَالُ لََ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَالْحَدِيثُ لََ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُ 
ِ

وبِ لْ

 وَإنَِّمَا يَدُلُّ عَلَى الْمَشْرُوعِيَّةِ وَالْْفَْضَليَِّةِ.

وَاةِ وَفَضِيلَةُ تَرْكِ الْكَذِبِ.  وَفيِ الْحَدِيثِ: تَزْكِيَةُ الرُّ

كُوعِ.وَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ قَوْلِ سَمِعَ الُلَّه لمَِ  فْعِ منَِ الرُّ  نْ حَمِدَهُ عِندَْ الرَّ

كْرِ  كُوعِ وَاسْتيِعَابهِِمْ للِذِّ مَأْنيِنةَِ بَعْدَ الرُّ فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى تَحْقِيقِ الطُّ

 كَاملًَِ.
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ِ
لََةِ وَبَيَانٌ لتَِعْليِمِهِ أَصْ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ بَيَانُ حُسْنِ أَدَاءِ رَسُولِ اللَّه حَابَهُ للِصَّ

 .ڤ

حِيحَةِ »فيِ  $قَالَ الْْلَْبَانيُِّ  لْسِلَةِ الصَّ وَاجِبٌ مَتْرُوكٌ »تَحْتَ عُنوَْانِ: « السِّ

لُ: أَنَّ جَمَاهِيرَ «: وَمَجْهُولٌ  مَْرَيْنِ: الْْوََّ
ِ

وَإنَِّمَا خَرَجْتُ هَذَا الْحَدِيثِ هُناَ لْ

نهَُ منَِ التَّ  مَامُ جَبْهَتَهُ عَلَى الْمُصَلِّينَ يُخِلُّونَ بمَِا تَضَمَّ جُودِ حَتَّى يَضَعَ الِْْ رِ باِلسُّ أَخُّ

نَّةِ للِْجَهْلِ  بَاعِ للِسُّ الْْرَْضِ لََ أَسْتَثْنيِ منِهُْمْ أَحَدًا حَتَّى مَنْ كَانَ منِهُْمْ حَرِيصًا عَلَى اتِّ

 .بهَِا أَوْ للِْغَفْلَةِ عَنهَْا إلََِّ مَنْ شَاءَ الُلَّه وَقَليِلٌ مَا هُمْ 

لََةِ «: شَرْحِ مُسْلمٍِ »قَالَ النَّوَوِيُّ فيِ  وَفيِ الْحَدِيثِ هَذَا الْْدََبُ منِْ آدَابِ الصَّ

مَامُ جَبْهَتَهُ عَلَى  جُودِ حَتَّى يَضَعَ الِْْ نَّةِ أَلََّ يَنْحَنيَِ الْمَأْمُومُ للِسُّ وَهُوَ أَنَّ منَِ السُّ

مَامِ »هِ الْْرَْضِ إلََِّ أَنْ يُعْلَمَ منِْ حَالِ  رَ « أَيْ منِْ حَالِ الِْْ إلَِى « أَيْ الْمَأْمُومُ »أَنَّهُ لَوْ أَخَّ

جُودِ قَبْلَ سُجُودِهِ. مَامِ منَِ السُّ  هَذَا الْحَدِّ لرَِفْعِ الِْْ

رُ  نَّةَ للِْمَأْمُومِ التَّأَخُّ قَالَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي مَجْمُوعُهُ أَنَّ السُّ

كْنِ بَعْدَ شُرُوعِهِ وَقَبْلَ فَرَاغِهِ منِهُْ. مَامِ قَليِلًَ بحَِيْثُ يَشْرَعُ فيِ الرُّ  عَنِ الِْْ

  گ گ گ
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 ث

مََنُونَ  ادِي وَالثَّ دِيثُ الَْْ  :الَْْ

نُ الْْأَمُْومُونَ  أمِْيِْ وَمَتَى يُؤَمِّ  بَيَانُ حُكْمِ التَّ

  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
نوُا، فَإنَِّهُ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله مَامُ فأَمَِّ نَ الِْْ إذَِا أمََّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ   «.وَافقََ تأَمِْينهُُ تأَمِْينَ المَْلََئِكَةِ: غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

اوِي:  مَتْ تَرْجَمَتُهُ وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ الرَّ  وَقَدْ تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:مَوْ   ضُوعُ الَْْ

نُ الْمَأْمُومُونَ.: الحَْدِيثِ  مَوْضُوعُهُ *   بَيَانُ حُكْمِ التَّأْميِنِ وَمَتَى يُؤَمِّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

مَامُ » نَ الِْْ أَيْ قَالَ آميِنَ، وَالْمُرَادُ إذَِا شَرَعَ فيِ ذَلكَِ بدَِليِلِ اللَّفْظِ « إذَِا أَمَّ

ينَ فَقُولُوا آميِنَ »الثَّانيِ:  الِّ مَامُ غَيْرِ الْمَغُضْوبِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّ وَمَعْنىَ « إذَِا قَالَ الِْْ

 آميِنَ اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ.

مَنِ وَالْمُرَادُ باِلْمَلََئكَِةِ « مَنْ وَافَقَ تَأْميِنهُُ تَأْميِنَ الْمَلََئكَِةِ » أَيْ صَادَفَهُ فيِ الزَّ

مَامِ لََ جَمِيعُ الْمَلََئِكَةِ فيِمَا يَظْهَرُ.هُناَ مَنْ أُذِ   نَ لَهُمْ باِلتَّأْميِنِ مَعَ الِْْ

نْبِ وَالتَّجَاوُزُ عَنهُْ.« غُفِرَ لَهُ »  غَفَرَ الُلَّه لَهُ وَالْمَغْفِرَةُ سَتْرُ الذَّ

 أَيْ منِْ مَعْصِيَتهِِ.« منِْ ذَنْبهِِ »

  گ گ گ
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 ث

الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ا  عَاءِ شَرَعَ الُلَّه لَمَّ كَانَتِ الْفَاتحَِةُ تَشْتَمِلُ عَلَى الْحَمْدِ وَالثَّناَءِ وَالتَّفْوِيضِ وَالدُّ

  ِِنََّهُمْ باِلتَّأْميِنِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى لسَِانِ رَسُوله
ِ

التَّأْميِنَ للِْمَأْمُوميِنَ مَعَ إمَِامهِِمْ؛ لْ

ورَةُ منَِ الْمَعَانيِ الْعَظيِمَةِ. يَكُونُونَ قَدْ شَارَكُوهُ فيِمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ   هَذِهِ السُّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّأْميِنِ، وَفيِهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ:

لُ  وَالْمُنفَْرِدِ، حَكَاهُ  : مَشْرُوعِيَّةُ الْجَهْرِ بهِِ للْْمَِامِ وَالْمَأْمُومِ المَْذْهَبُ الْأوََّ

تيِ لََ  ةِ الَّ افعِِيِّ وَأَحْمَدَ وَإسِْحَاقَ وَهُوَ الْْرَْجَحُ لمَِا عَلَيْهِ منَِ الْْدَِلَّ التِّرْمذِِيُّ عَنِ الشَّ

هَا.  سَبيِلَ إلَِى رَدِّ

ا فيِ الْجَهْرِيَّةِ « أَيِ التَّأْميِنِ »مَشْرُوعِيَّتُهُ  المَْذْهَبُ الثَّانيِ: وَبهِِ يَقُولُ أَبُو  سِرًّ

يَدُلُّ عَلَى  ڤحَنيِفَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالكٍِ إلََِّ أَنَّ مَفْهُومَ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

بَ الْبُخَارِيُّ عَلَى الْحَدِيثِ.  الْجَهْرِ باِلتَّأْميِنِ وَبذَِلكَِ بَوَّ

 قَالَ: سَمِعْتُ  ڤئِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَصْرَحُ منِهُْ مَا رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ عَنْ وَا

 
ِ
الِّينَ »قَرَأَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه فَقَالَ: آميِنَ، وَمَدَّ بهَِا « غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضَّ

حِيحَيْنِ إلََِّ حُجْرُ بْنُ عَنبَْسٍ فَقَدْ حَكَى الْحَافظُِ  صَوْتَهُ. وَرِجَالُ إسِْناَدِهِ رِجَالُ الصَّ

أَ « لتَّلْخِيصِ ا»فيِ  أَنَّ ابْنَ الْقَطَّانِ أَعَلَّ الْحَدِيثِ بهِِ، وَقَالَ: إنَِّهُ لََ يُعْرَفُ، وَخَطَّ

ارَقُطْنيِِّ أَنَّهُ  حَ حَدِيثَهُ، ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الدَّ قَ حُجْرًا وَصَحَّ الْحَافظُِ ابْنَ الْقَطَّانِ وَوَثَّ

حَهُ أَيْضًا، وَعَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَ  قَ حُجْرًا الْمَذْكُورَ.صَحَّ  نَّهُ وَثَّ

 وَقَدْ تَابَعَ حُجْرًا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ 

 وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
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ةِ. ث حِيحُ لهَِذِهِ الْْدَِلَّ لَ هُوَ الصَّ  وَمنِْ هُناَ نَعْلَمُ أَنَّ الْمَذْهَبَ الْْوََّ

مَامِ وَبهِِ يَقُولُ مَالكٌِ الثَّالثُِ المَْذْهَبُ  : أَنَّ التَّأْميِنَ يُشْرَعُ للِْمَأْمُوميِنَ دُونَ الِْْ

اوِي لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وقَدِ اعْتَذَرَ مَنْ تَمَذْهَبَ لَهُ عَنِ  وَالْعَجَبُ أَنَّهُ هُوَ الرَّ

هَا وَاهِيَةٌ وَالْحَقُّ أَ   حَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ.الْحَدِيثِ بأَِعْذَارٍ كُلُّ

ابِعُ  ا وَلََ جَهْرًا وَأَنَّ فعِْلَهُ بدِْعَةٌ وَبهَِذَا قَالَتِ المَْذْهَبُ الرَّ : أَنَّهُ لََ يُشْرَعُ لََ سِرًّ

ةُ، وَلََ يُنظَْرُ إلَِى هَذَا الْمَذْهَبِ لمُِصَادَمَتهِِ للِنُّصُوصِ. يْدِيَّ يعَةُ الزَّ  الْعِتْرَةُ وَهُمُ الشِّ

نُ عَلَى دُعَاءِ بَنيِ آدَمَ، وَيُؤْخَذُ منِهُْ يُؤْخَ  ذُ منَِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَلََئكَِةَ تُؤَمِّ

 التَّأْميِنُ وَأَنَّهُ منِْ مُوجِبَاتِ الْغُفْرَانِ.

مَ منِْ ذَنْبهِِ »وَقَوْلُهُ:  غَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ.« غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ  مَحْمُولٌ عَلَى الصَّ

نُوبِ، وَيُؤْ  الحَِةَ سَبَبٌ لغُِفْرَانِ الذُّ خَذُ منِهُْ: فَضْلُ التَّأْميِنِ وَأَنَّ الْْعَْمَالَ الصَّ

رُ عَنهُْ. مَامِ فَلََ يَنبَْغِي سَبْقُهُ أَوْ التَّأَخُّ  وَأَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ تَحْصُلُ عِندَْ مُوَافَقَةِ الِْْ

 الْعَظيِمِ إِ 
ِ
ذْ يُعْطيِ عَلَى الْعَمَلِ الْيَسِيرِ الْْجَْرَ الْوَفيِرَ الْكَثيِرَ، فيِهِ بَيَانُ فَضْلِ اللَّه

مَامِ لْيُدْرِكَ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ وَلََ  ةِ خَلْفَ الِْْ مَامَ لََ يَقْرَأُ باِلْجَهْرِيَّ وَاسْتُدِلَّ عَلَى أَنَّ الِْْ

 تَفُوتَهُ مَنِ اسْتَدَلَّ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى ذَلكَِ.

ينَ إلَِى قِشْرٍ وَلُبَابٍ.فيِ  مُونَ الدِّ  الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى مَنْ يُقَسِّ

وَايَتَيْنِ أَنَّ  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ التَّأْميِنِ فَذَهَبَ مَالكٌِ فيِ إحِْدَى الرِّ

افعِِيُّ وَأَحْمَدُ  مَامِ، وَذَهَبَ الشَّ إلَِى اسْتحِْبَابِ التَّأْميِنِ  التَّأْميِنَ لََ يُشْرَعُ فيِ حَقِّ الِْْ

مَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ لظَِاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ.  لكُِلٍّ منَِ الِْْ
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ةُ إلَِى وُجُوبِ التَّأْميِنِ عَلَى الْجَمِيعِ وَهَذَا هُوَ الْْوَْلَى  وَذَهَبَتِ الظَّاهِرِيَّ

وَابِ.  باِلصَّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ غُفِرَ لَ »قَوْلُهُ:  الْْصَْلُ فيِ هَذَا اللَّفْظِ أَنْ يَكُونَ شَاملًَِ « هُ مَا تَقَدَّ

نََّ 
ِ

نُوبِ؛ لْ  اسْمٌ مَوْصُولٌ وَالْْسَْمَاءُ الْمَوْصُولَةُ تُفِيدُ الْعُمُومَ.« مَا»لجَِمِيعِ الذُّ

ا  وَقَدْ حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ كَمَا حَمَلُوا أَمْثَالَهُ عَلَى صَغَائِرِ  نُوبِ، قَالُوا أَمَّ الذُّ

 الْكَبَائِرُ فَلََ تُغْفَرُ إلََِّ باِلتَّوْبَةِ.

سْلََمِ  نُوبِ قَدْ تُغْفَرُ ببَِعْضِ الْْعَْمَالِ  $وَذَهَبَ شَيْخُ الِْْ إلَِى أَنَّ كَبَائِرَ الذُّ

مَ منِْ  تيِ وَرَدَ فيِ ثَوَابهَِا أَنَّهُ يُغْفَرُ لصَِاحِبهَِا مَا تَقَدَّ  ذَنْبهِِ أَخْذًا بعُِمُومِ الْحَدِيثِ. الَّ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ وَالْجُمْهُورُ أَخَذُوا بقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

  ،[31النساء: ] ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
ِ
وَبقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

ارَةٌ لمَِا بَيْنهَُمَا مَا لَمْ تُؤْتَ كَبيِرَةٌ : »صلى الله عليه وسلم  «.وَالْجُمُعَةُ إلَِى الْجُمُعَةِ كَفَّ

مَ قَالُوا: فَيُ  صُ عُمُومُ هَذِهِ الْْحََادِيثِ مَا تَقَدَّ حْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمَقُيَّدِ فَيُخَصَّ

صُ « مَا لَمْ تُؤْتَ كَبيِرَةٌ »منِْ ذَنْبهِِ بقَِوْلهِِ:  رَةِ أَنَّ الْعُمُومَ يُخَصَّ وَمنَِ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّ

ةٌ عِندَْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَيُخَصُّ بهِِ بمَِفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ وَمَفْهُومُ الْمُخَ  الَفَةِ حُجَّ

 الْعُمُومُ.

  گ گ گ
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 ث

مََنُونَ  الثُِ وَالثَّ مََنُونَ وَالثَّ انِِ وَالثَّ دِيثَانِ الثَّ  :الَْْ

لََةِ   بَيَانُ حُكْمِ تَطْوِيلِ الِْْمَامِ للِصَّ

 ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
إذَا صَلَّى أحََدُكُمْ للِنَّاسِ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَسُولَ الله

قِيمَ وَذَا الحَْاجَةِ، وَإذَِا صَلَّى أحََدُكُمْ لنِفَْسِهِ  عِيفَ وَالسَّ فلَيْخَُفِّفْ فَإنَِّ فِيهِمْ الضَّ

لْ مَا شَاءَ  : « فلَيْطُوَِّ « ذَا الْحَاجَةِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. وَلَيْسَ فيِ الْبُخَارِيِّ

 «.الْكَبيِر»ندَْهُ وَعِ 

 ڤوفِي مَعنْاَهُ مِنْ حَدِيثِ أبَِي مَسْعُودٍ الأنَصَْارِيِّ : $قَالَ الْمُصَنِّفُ 

 »قَالَ: 
ِ
بْحِ مِنْ أجَْلِ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلىَ رَسُولِ الله رُ عَنْ صَلَةِ الصُّ فَقَالَ: إنِّي لأتَأَخََّ

ا يطُيِلُ بِناَ.  فلَُنٍ، مِمَّ

ا غَضِبَ يوَْمَئِذٍ. صلى الله عليه وسلميتُْ النَّبيَِّ قَالَ: فَمَا رَأَ   غَضِبَ فِي مَوْعِظةٍَ قَطُّ أشََدَّ مِمَّ

فَقاَلَ: ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، إنَّ مِنكُْمْ مُنفَِّرِينَ، فأَيَُّكُمْ أمََّ النَّاسَ فلَيْوُجِزْ، فَإنَِّ مِنْ 

عِيفَ وَذَا الحَْاجَةِ  الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ سِوَى أَخْرَجَهُ « وَرَائهِِ الكَْبيِرَ وَالضَّ

غِير» يْخَيْنِ بلَِفْظِ: « الصَّ عِيف»فَإنَِّهُ عِندَْ الشَّ  «.الضَّ

  گ گ گ
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دِيثَ   :يِْْ رَاوِي الَْْ

مَ الْكَلََمُ عَنهُْ. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ   تَقَدَّ

ا أَبُو مَسْعُودٍ فَاسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ  فَتْحُ الْهَمْزَةِ وَكَسْرُ »ثَعْلَبَةَ بْنِ أَسِيرَةَ وَأَمَّ

ينِ الْمُهْمَلَةِ  ينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ »بْنِ عَسِيرَةَ « السِّ بْنِ عَطيَِّةَ بْنِ « بفَِتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ السِّ

ءً ببَِدْرٍ، وَقِيلَ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْبَدْرِيُّ لسُِكْناَهُ مَا« بكَِسْرِ الْجِيمِ »جِدَارِ 

.  لشُِهُودِهِ بَدْرًا )الْوَقْعَةَ الْمَشْهُورَةَ( قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَلََ يَصِحُّ

قَالَ ابْنُ إسِْحَاقَ: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْدَثَ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ سِنًّا وَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا 

مَشَاهِدِ وَنَزَلَ الْكُوفَةَ وَسَكَنهَا وَخَلَفَ عَليًِّا بهَِا فيِ وَشَهِدَ أُحُدًا وَمَا بَعْدَهَا منَِ الْ 

ينَ.  خُرُوجِهِ إلَِى صِفِّ

 
ِ
يْخَانِ عَلَى تسِْعَةِ  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه فَقَ الشَّ مئَِةُ حَدِيثٍ وَحَدِيثَانِ، اتَّ

 أَحَادِيثَ للِْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَلمُِسْلمٍِ سَبْعَةٌ.

 بْنُ يَزِيدَ رَوَ 
ِ
حَابَةِ عَبْدُ اللَّه ننَِ وَالْمَسَانيِدِ وَرَوَى عَنهُْ منَِ الصَّ ى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

 الْخَطْمِيُّ وَمنَِ التَّابعِِينَ ابْنُهُ وَقيِلَ لَهُ صُحْبَةٌ وَلََ تَصِحُّ وَجَمَاعَةٌ سِوَاهُ.

رْبَعِينَ وَقيِلَ سَنةََ إحِْدَى وَثَلََثيِنَ وَقيِلَ وَمَاتَ باِلْكُوفَةِ وَقِيلَ باِلْمَدِينةَِ قَبْلَ الَْْ 

أَيَّامَ خِلََفَةِ عَليٍِّ وَقِيلَ مَاتَ بَعْدَ الْْرَْبَعِينَ سَنةََ إحِْدَى أَوِ اثْنتََيْنِ وَقِيلَ فيِ آخِرِ 

 .ڤخِلََفَةِ مُعَاوِيَةَ 
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دِيثَ   :مََ وَغَرِيبُهُ  يِْْ مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ.يثيَنِْ: مَوْضُوعُ الحَْدِ *  مَامِ للِصَّ  بَيَانُ حُكْمِ تَطْوِيلِ الِْْ

 :غَرِيبُ الحَْدِيثيَنِْ * 

 أَيْ باِلنَّاسِ إمَِامًا.« إذَِا صَلَّى أَحَدُكُمْ للِنَّاسِ »

فْ » مُ للَِْمَْرِ.« فَلْيُخَفِّ  فَلْيَجْعَلْ صَلََتَهُ خَفِيفَةً، وَاللََّ

 ينَ خَلْفَهُ وَالْجُمْلَةُ تَعْليِلٌ للَِْمَْرِ باِلتَّخْفِيفِ.أَيْ فيِ الْمُصَلِّ « فَإنَِّ فيِهِمْ »

عِيفَ »  يَعْنيِ ضَعِيفَ الْخِلْقَةِ لصِِغَرٍ أَوْ هُزَالٍ أَوْ كِبَرٍ.« الضَّ

قِيمَ »  الْمَرِيضَ.« السَّ

 الْمُحْتَاجُ للِتَّخْفِيفِ لحَِاجَةٍ لَهُ.« ذَا الْحَاجَةِ »

لْ »رِدًا، أَيْ مُنفَْ « صَلَّى لنِفَْسِهِ » بَاحَةُ، « فَلْيُطَوِّ مُ للَِْمَْرِ وَالْمُرَادُ بهِِ الِْْ مَا »اللََّ

ةُ مَشِيئَتهِِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً أَيْ « شَاءَ  ةٌ ظَرْفيَِّةٌ، أَيْ مُدَّ مَا مَصْدَرِيَّ

 تَطْوِيلًَ شَاءَهُ.

بْحِ »  ةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.أَيْ عَنْ صَلََ « عَنْ صَلََةِ الصُّ
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لََةِ.« منِْ أَجْلِ » رِهِ عَنِ الصَّ  تَعْليِلٌ لتَِأَخُّ

 هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي بأَِهْلِ قِبَاءٍ.« فُلََن»

ا يُطيِلُ » ةٌ أَيْ منِْ إطَِالَتهِِ.« مَا»منِْ للِتَّعْليِلِ وَ « ممَِّ  مَصْدَرِيَّ

 بُهُ وَالْغَضَبُ مَعْرُوفٌ.اشْتَدَّ غَضَ « غَضِبَ »

 تَذْكِيرٌ وَتَخْوِيفٌ.« مَوْعِظَةٌ »

 أَقْوَى.« أَشَد»

ا غَضِبَ » ةٌ أَيْ منِْ غَضَبهِِ.« ممَِّ  مَا مَصْدَرِيَّ

خِطَابٌ باِلْعُمُومِ كَرَاهَةً لتَِخْصِيصِ الْمَشْكُوِّ باِسْمِهِ وَتَحْصِيلًَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ »

 مُومِ.لفَِائدَِةِ الْعُ 

رِينَ »  مُبْعِدِينَ للِنَّاسِ عَنِ الطَّاعَةِ وَالْخَيْرِ.« مُنفَِّ

 صَلَّى بهِِمْ إمَِامًا.« أَمَّ النَّاسَ »

مُ للَِْمَْرِ.« فَلْيُوجِزْ » فْ وَاللََّ  فَلْيُخَفِّ

نِّ حَتَّى ضَعُفَ.« الْكَبيِر» اعِنُ فيِ السِّ  هُوَ الطَّ

  گ گ گ
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 ْ الُِِّ الشََّّ  :يِْْ للِْحَدِيثَ حُ الِْْجَْْ

لِ  جْمَاليُِّ للِحَْدِيثِ الْأوََّ رْحُ الِْْ   ڤيُخْبرُِ أَبُو هُرَيْرَةَ  :الشَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لََةِ منِْ  فَ بهِِمْ وَلََ يَتَجَاوَزَ الْمَشْرُوعَ فيِ الصَّ أَمَرَ مَنْ يُصَلِّي باِلنَّاسِ إمَِامًا أَنْ يُخَفِّ

لََّ يَشُقَّ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ؛ فَإنَِّ وَرَاءَهُ ضَعِيفَ الْبنِيَْةِ وَالْمَرِيضَ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ لئَِ 

ا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَهُ  وَصَاحِبَ الْحَاجَةِ وَكُلُّ هَؤُلََءِ مُحْتَاجُونَ إلَِى التَّخْفِيفِ، أَمَّ

نََّهُ لََ يَشُقُّ 
ِ

لََةِ مَا شَاءَ؛ لْ لَ فيِ الصَّ  عَلَى أَحَدٍ بذَِلكَِ. أَنْ يُطَوِّ

 صلى الله عليه وسلميُخْبرُِ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  فِي الحَْدِيثِ الثَّانيِ:

رَ هَذَا  ا أَدَّى إلَِى أَنْ يَتَأَخَّ بْحِ؛ ممَِّ يَشْكُو إمَِامَهُ أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ بهِِمْ فيِ صَلََةِ الصُّ

ا جُلُ الشَّ لََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ منِْ أَجْلِ تَطْوِيلِ إمَِامهِِ فَغَضِبَ النَّبيُِّ الرَّ  صلى الله عليه وسلمكِي عَنِ الصَّ

ا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ،  لذَِلكَِ وَوَعَظَ النَّاسَ مَوْعِظَةً مَا رَآهُ غَضِبَ فيِ مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ ممَِّ

رُونَ عِبَا .وَأَخْبَرَ أَنَّ منَِ النَّاسِ مَنْ يُنفَِّ
ِ
 عَنْ عِبَادَةِ اللَّه

ِ
 دَ اللَّه

فَ بهِِمْ فَلََ يَتَجَاوَزِ الْمَشْرُوعَ فيِ  ثُمَّ أَمَرَ مَنْ كَانَ إمَِامًا فيِ النَّاسِ أَنْ يُخَفِّ

نِّ وَضَعِيفَ الْبنِيَْةِ وَصَاحِبَ الْحَاجَةِ. نََّ وَرَاءَهُ كَبيِرَ السِّ
ِ

 الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا؛ لْ

  گ گ گ
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:مَا يُؤْ  دِيثَيِْْ  خَذُ مِنَ الَْْ

تْمَامِ، وَغَضَبُهُ  عَلَى الْمُثْقِليِنَ  صلى الله عليه وسلموُجُوبُ تَخْفِيفِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الِْْ

هُ هَذَا منَِ الْفِتْنةَِ.  وَعَدُّ

وَجَوَازُ تَطْوِيلِ صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ مَا شَاءَ، وَقُيِّدَ بأَِلََّ يَخْرُجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فيِ 

لََةِ ال لََةِ، ذَلكَِ كَيْ لََ تَصْطَدِمَ مَصْلَحَةُ الْمُبَالَغَةِ باِلتَّطْوِيلِ منِْ أَجْلِ كَمَالِ الصَّ صَّ

لََةِ فيِ غَيْرِ وَقْتهَِا.  مَعَ مَفْسَدَةِ إيِقَاعِ الصَّ

لََةِ، وَأَنَّهُ  لََ بَأْسَ فيِهِ وُجُوبُ مُرَاعَاةِ الْعَاجِزِينَ وَأَصْحَابِ الْحَاجَاتِ فيِ الصَّ

لََةِ إذَِا كَانَ عَدَدُ الْمَأْمُوميِنَ يَنحَْصِرُ وَآثَرُوا هُمُ التَّطْوِيلَ.  بإِطَِالَةِ الصَّ

بَهُمْ  لَ عَلَى النَّاسِ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَيُحَبِّبَهُمْ إلَِيْهِمْ وَيُرَغِّ وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يُسَهِّ

نََّ هَذَا منَِ التَّ 
ِ

سْلََمِ.فيِهِ؛ لْ عَايَةِ الْحَسَنةَِ إلَِى الِْْ  أْليِفِ وَمنَِ الدِّ

مَامَ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَنبَْغِي مُرَاعَاةُ أَهْلِ الْحَاجَاتِ وَمنِْ مُرَاعَاتهِِمْ أَنَّ الِْْ

ا فيِ أَ  رُ إمَِّ مُ عَنْ عَادَتهِِ وَلََ يَتَأَخَّ لِ الْوَقْتِ أَوْ يُصَلِّي فيِ وَقْتٍ رَاتبٍِ فَلََ يَتَقَدَّ وَّ

 وَسْطهِِ أَوْ آخِرِهِ.

لْ مَا شَاءَ، وَكَذَلكَِ إذَِا صَلَّى فيِ جَمَاعَةٍ  نْسَانُ لنَِفْسِهِ فَلْيُطَوِّ ا إذَِا صَلَّى الِْْ وَأَمَّ

هُمْ، وَلَمْ يَكُنْ بَعْضُهُمْ آثَرَ ذَلكَِ حَيَ  اءً؛ وَعَدَدُهُمْ يَنحَْصِرُ وآثَرُوا هُمُ التَّطْوِيلَ كُلُّ

نْتفَِاءِ الْعِلَّةِ.
ِ

 فَإنَِّهُ فيِ هَذَا كَالَّذِي يُصَلِّي لنِفَْسِهِ لَ
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جُودِ أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ كُوعِ وَالسُّ  هَلِ الْْفَْضَلُ كَثْرَةُ الرُّ

جُودِ أَوْ طُولُ الْقِيَامِ! كُوعِ وَالسُّ  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلِ الْْفَْضَلُ كَثْرَةُ الرُّ

مَامُ أَحْمَدُ كَلََمًا جَامعًِا فيِ هَذَا وَغَيْرِهِ: انْظُرْ إلَِى مَا هُوَ أَصْلَحُ لقَِلْبكَِ  قَالَ  الِْْ

 فَافْعَلْهُ!

أَيْ يَنبَْغِي أَنْ يَنظُْرَ إلَِى الْمَصَالحِِ فَقَدْ يَعْرِضُ للِْمَفْضُولِ مَا يُصَيِّرُهُ أَفْضَلَ منِْ 

لََةِ أَ  فْضَلُ منِْ جِنسِْ الْقِرَاءَةِ وَجِنسُْ الْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ منِْ جِنسِْ غَيْرِهِ فَجِنسُْ الصَّ

عَاءِ وَلَكنِْ قَدْ يَقْتَرِنُ باِلْمَفْضُولِ مَصَالحُِ  كْرِ أَفْضَلُ منِْ جِنسِْ الدُّ كْرِ، وَجِنسُْ الذِّ الذِّ

 تُصَيِّرُهُ أَفْضَلَ منَِ الْفَاضِلِ.

، مَا وَرَدَ تَطْوِيلُهُ فَلََ بَ  أْسَ بهِ وَلَوْ فيِ جَمَاعَةٍ وَلََ يُرَاعِي فيِ ذَلكَِ أَحَدًا للِنَّصِّ

نََّهُ أَيْضًا نَادِرُ 
ِ

، وَلْ ا وَلَوْ شَقَّ لََةِ لَهَا جِدًّ وذَلكَِ كَالْكُسُوفِ فَإنَِّهُ وَرَدَ تَطْوِيلُ الصَّ

نْ  رُ وَلَوْ صَلَّى الِْْ سَانُ وَحْدَهُ كَسُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ الْوُقُوعِ وَمَا وَرَدَ تَقْصِيرُهُ يُقَصَّ

مَامُ يَخْطُبُ وَالْمُرَادُ التَّخْفِيفُ أَيِ الَّذِي لََ يُخِلُّ  وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لمَِنْ دَخَلَ وَالِْْ

لََةً منِْ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَِامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلََةً وَلََ أَتَمَّ صَ »ذَلكَِ كَمَا قَالَ أَنَسٌ: 

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  516  [1ج -الصَّ

وَيَجُوزُ التَّطْوِيلُ إذَِا صَلَّى بأَِحَدٍ صَلََةً عَارِضَةً كَصَلََةِ لَيْلٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ، لهَِذَا 

 
ِ
لََةَ وَمَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى إنَِّهُ أَخَذَهُ النُّعَاسُ، وَكَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمأَطَالَ رَسُولُ اللَّه الصَّ

ةً قَالَ: صَلَّى مَعَهُ ا فَأَطَالَ حَتَّى إنِِّي هَمَمْتُ بسُِوءٍ، قَالُوا: وَمَا هُوَ؟! »بْنُ مَسْعُودٍ مَرَّ

 
ِ
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ « صلى الله عليه وسلمقَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلسَِ وَأَدَعَ رَسُولَ اللَّه نََّهُ « الصَّ

ِ
ذَلكَِ لْ

ا.  شَقَّ عَلَيْهِ جِدًّ

هُ مُعَاذٌ « منِْ أَجْلِ فُلََنٍ » نََّهُ جَرَى مثِْلُ هَذَا. لَعَلَّ
ِ

 وَقيِلَ أُبَيٌّ لْ

دِيدُ عَنِ التَّنفِْيرِ وَلهَِذَا غَضِبَ  غَضَبًا شَدِيدًا وَلََ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ النَّهْيُ الشَّ

لََةُ أَوْ بَعْضُهَا لعَِارِضٍ وَأَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ تَعْزِيرُهُ حَتَّ  ى يَجُوزُ أَنْ يُؤَنَّبَ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّ

لََةَ أَوْ بَعْضَ شُرُوطهَِا خَوْفًا منِْ ذَلكَِ، وَقَدْ قَالَ  : صلى الله عليه وسلمإنَِّ بَعْضَ النَّاسِ يَتْرُكُ الصَّ

وا»أَوْ « فَمَا أدَْرَكْتمُْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتكَُمْ فاَقْضُوا» مُّ
 «.فَأتَِ

سْلََمُ عَلَيْهَا دَعْوَتُهُ لكَِ  سُ الِْْ تيِ يُؤَسَّ نًا منَِ الْمَقَاصِدِ الَّ يْ يَبْنيَِ مُجْتَمَعًا مُكَوَّ

ةِ  نُ مُجْتَمَعًا شَامخًِا وَصَرْحًا مَتيِناً يَسْتَعْصِي عَلَى قُوَّ منِْ عَناَصِرَ مُخْتَلفَِةٍ تُكَوِّ

يهِ التَّفْرِقَةِ وَالتَّبْدِيدِ، منِْ تلِْكَ الْمَقَاصِدِ: التَّأْليِفُ وَالتَّيْسِيرُ وَالتَّبَاعُدُ عَنْ كُلِّ مَا فِ 

تَعْسِيرٌ فيِ أُمُورِ الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا حَتَّى تَكُونَ فيِ نَظَرِ مَنْ لََ يَفْهَمُ الْحَقِيقَةَ صَعْبَةً 

ينِ.  بَعِيدَةً عَنْ مُتَناَوَلِ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ فَيَكُونُ ذَلكَِ سَبَبًا للِتَّنفِْيرِ عَنِ الدِّ

أَوْ يُسْتَحَبُّ إلََِّ بمَِا لَيْسَ فيِهِ إخِْلََلٌ بحَِقِّ الْعِبَادَةِ فيِ  إلََِّ أَنَّ التَّأْليِفَ لََ يَجُوزُ 

لَ كَيْفَ شَاءَ مَا لَمْ  نْسَانُ وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُطَوِّ ا إذَِا صَلَّى الِْْ تهَِا أَوْ كَمَالهَِا، أَمَّ صِحَّ

 يُخْرِجْهُ التَّطْوِيلُ عَنِ الْوَقْتِ.
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مَةُ  مَعْرِفَةُ التَّخْفِيفِ  نََّهُ كَمَا قَالَ الْعَلََّ

ِ
عُوبَةِ يَنتَْابُهُ، لْ الْمَطْلُوبِ شَيْءٌ منَِ الصُّ

، يَخْتَلفُِ باِخْتلََِفِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَادَاتهِِمْ، فَقَدْ يَكُونُ  ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ: أَمْرٌ نسِْبيٌِّ

يْءُ ثَقِيلًَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى عَادَةِ قَوْ   مٍ خَفِيفًا باِلنِّسْبَةِ إلَِى عَادَةِ آخَرِينَ.الشَّ

ذِي قَالَ النَّبيُِّ  سَببِ الَّ بَبِ  صلى الله عليه وسلمإذَِا نَظَرْتَ إلَِى الَّ منِْ أَجْلهِِ هَذَا الْحَدِيثَ وَالسَّ

نهُْ فَيُمْكنِكَُ أَنْ تَقُولَ: إنَِّ التَّطْوِيلَ الْمَنهِْيَّ عَ  ڤالَّذِي منِْ أَجْلهِِ غَضِبَ عَلَى مُعَاذٍ 

وَالِ لََسِيَّمَا إذَِا قَرَنْتَهُ بقِِرَاءَةِ  وَرِ الطِّ هُوَ الْقِرَاءَةُ بسُِورَةِ الْبَقَرَةِ وَمَا شَابَهَهَا منَِ السُّ

نَّةُ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  تيِ وَصَفَتْهَا السُّ  الَّ

تِّينَ إلَِى الْمِئَةِ فِ  كْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَكَانَ فَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فيِ الْفَجْرِ باِلسِّ ي الرَّ

اهِبُ إلَِى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ  يَقُومُ فيِ الظُّهْرِ بقَِدْرِ مَا يَذْهَبُ الذَّ

أُ ثُمَّ يَأْتيِ إلَِى الْمَسْجِدِ فَيَجِدُ النَّبيَِّ  كْعَةِ الْْوُلَى، وَأَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمفَيَتَوَضَّ قَرَأَ  قَائِمًا فيِ الرَّ

 فيِ الْمَغْرِبِ بطُِولَى الطُّولَيَيْنِ يَعْنيِ الْْعَْرَافَ.

بْحِ بـ  « الطُّور»وَفيِ الْمَغْرِبِ أَيْضًا بـ: « الْمُؤْمنِوُن»وَأَنَّهُ قَرَأَ فيِ الصُّ

هْرِ أَيْضًا بـ « وَالْمُرْسَلََت» جْدَة»وَ « لُقْمَان»وَفيِ الظُّ  إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.« السَّ

حَابَةِ وَحَالِ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ وَعِ  ندَْمَا تَرْجِعُ إلَِى الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ حَالِ الصَّ

ى فيِ عُرْفِ  حَابَةِ تَخْفِيفًا يُسَمَّ ى فيِ عُرْفِ الصَّ رَةِ تَعْرِفُ أَنَّ مَا يُسَمَّ الْْزَْمنِةَِ الْمُتَأَخِّ

 النَّاسِ الْيَوْمَ تَطْوِيلًَ.

مَامِ أَنْ يَكُونَ حَكيِمًا يَضَعُ فَالْقَوْلُ ا لْفَصْلُ فيِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الِْْ

فُ تَخْفِيفًا  لُ تَطْوِيلًَ لََ يَخْرُجُ إلَِى حَدِّ التَّنفِْيرِ تَارَاتٍ وَيُخَفِّ الْْمُُورَ مَوَاضِعَهَا فَيُطَوِّ
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خْلََلِ بحَِقِّ الصَّ  لََةِ تَارَاتٍ، وَيُغَلِّبُ جَانبَِ التَّخْفِيفِ عَلَى لََ يَخْرُجُ إلَِى حَدِّ الِْْ

تيِ يَفْرِضُهَا الْوَقْتُ وَتُمْليِهَا  يًا طَوْعَ الْمَصْلَحَةِ الَّ جَانبِِ التَّطْوِيلِ وَيَكُونُ ذَلكَِ مُتَمَشِّ

 الْمُناَسَبَاتُ باِلنَّظَرِ إلَِى أَحْوَالِ الْمَأْمُوميِنَ.

دَّ منَِ التَّعَامُلِ مَعَ الْمَرَضِ عَلَى أَنَّهُ مَرَضٌ وَاقِعٌ، النَّاسُ لََ الْخَلَلُ وَاقِعٌ وَلََ بُ 

نََّهُ مَا 
ِ

 قَدْرَهُ؛ لْ
ِ
لََةَ قَدْرَهَا، وَهَذَا يُؤَدِّي إلَِى أَنَّهُمْ لََ يَقْدُرُونَ كِتَابَ اللَّه يَقْدُرُونَ الصَّ

لََ  ةِ إنَِّمَا يَتَعَلَّقُ باِلْقِرَاءَةِ فيِهَا، وَتَسْمَعُ منِْ يَكُونُ منَِ التَّطْوِيلِ فيِ الْجُمْلَةِ فيِ الصَّ

فُ  تيِ يُسْرِعُ فيِهَا وَيُخَفِّ هَذَا وَفيِ هَذَا الْعَجَبَ، وَالنَّاسُ يَقْصِدُونَ الْمَسَاجِدَ الَّ

لََةِ حَتَّى إنَِّهُ رُبَّمَا لَمْ يَطْمَئِنَّ فيِ صَلََ  مَامُ تَخْفِيفًا يُخِلُّ باِلصَّ تهِِ لََ فيِ رُكُوعِهِ وَلََ الِْْ

ا يَأْتيِ بهِِ حَالَ قِيَامهِِ.  سُجُودِهِ نَاهِيكَ عَمَّ

وَتَذْكُرُ مَا كَانَ قَدِيمًا فَإنَِّ رَجُلًَ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فيِ صَلََةِ التَّرَاوِيحِ فيِ 

حْمَن»رَمَضَانَ فَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ  ، فَقَالُوا: [64 ]الرحمن: ﴾ئۆفَقَرَأَهَا ﴿« الرَّ

ا!  أَنْتَ تُطيِلُ جِدًّ

 قَالَ: مَاذَا أَصْنَعُ؟

 أَلََّ يُمْكنُِ أَنْ تَقْسِمَ هَذِهِ الْْيَةَ؟! [64]الرحمن:  ﴾ئۆقَالُوا: تَقُولُ: ﴿

لََةَ لََ تُقْدَرُ بقَِدْرِهَا  هَذَا وَقَعَ وَيَقَعُ وَسَيَقَعُ مَا هُوَ أَسْوَأُ منِهُْ طَالَمَا أَنَّ الصَّ

ينِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ،  ، وَهِيَ أَرْكَنُ وَأَثْبَتُ وَأَسْمَى وَأَعْظَمُ مَا فيِ هَذَا الدِّ الَّذِي تَسْتَحِقُّ

 عَلَى قَدْرِ حَالهِِ فيِ صَلََتهِِ.
ِ
 وَإيِمَانُ الْمَرْءِ عَلَى قَدْرِ صَلََتهِِ وَحَالُهُ عِندَْ اللَّه
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مَامِ مَنسُْوبَةً لمَِنْ خَلْفَهُ لَكنَِّ  فيِهِ « إذَِا صَلَّى أَحَدُكُمْ للِنَّاسِ » جَعْلُ صَلََةِ الِْْ

 الْجُمْهُورَ عَلَى جَوَازِهِ كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.

مَامِ باِلْمَأْمُوميِنَ، وَاسْتحِْبَابُ تَرْكِ  ةِ الِْْ فَفِي الْحَدِيثِ منَِ الْفَوَائِدِ: تَحْرِيمُ مَشَقَّ

حَْوَالِ النَّاسِ وَتَقْدِيرًا لحَِاجَاتهِِمْ، كَمَا قُلْتُ الْمَرَضُ وَاقِعٌ  الْمُسْتَحَبَّاتِ مُرَاعَاةً 
ِ

لْ

دِ وَلََ بُدَّ منَِ التَّعَامُلِ مَعَهُ وَلََ بُدَّ منَِ التَّلَطُّفِ، وَلََ بُدَّ منَِ التَّرَفُّقِ، وَلََ بُدَّ منَِ التَّوَدُّ 

ينِ وَمنِْ أَهْلهِِ! أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرُدَّ الْمُسْلمِِينَ فَمَاذَا تَصْنعَُ؟ وَإلََِّ نَفَرُوا منَِ ال دِّ

ا جَمِيلًَ!  أَجْمَعِينَ إلَِى الْحَقِّ رَدًّ

حَْوَالِ النَّاسِ وَتَقْدِيرًا 
ِ

فيِ الْحَدِيثِ اسْتحِْبَابُ تَرْكِ الْمُسْتَحَبَّاتِ مُرَاعَاةً لْ

لََةِ مَ  عِيفِ لحَِاجَاتهِِمْ، فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الصَّ عَ اسْتحِْبَابهِِ منِْ أَجْلِ مُرَاعَاةِ حَالِ الضَّ

ا وَرَدَتْ بهِِ النُّصُوصُ. قِيمِ وَذِي الْحَاجَةِ ممَِّ  وَالسَّ

لْ مَا شَاءَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  مِ الْوُجُوبِ، فَإنَِّ تَعْليِقَ « فَلْيُطَوِّ مَا شَاءَ هَاهُناَ لرَِفْعِ تَوَهُّ

حِيحِ: فعِْلِ الْْمَْرِ باِلْمَشِيئَ  صَلُّوا »ةِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبهِِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

« قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ 

 «.لمَِنْ شَاءَ »قَالَ بَعْدَ الثَّالثَِةِ 

كْوَى  حَدِيثُ أَبيِ مَسْعُودٍ  الْْنَْصَارِيِّ فيِهِ إحَِالَةُ الْْمَْرِ إلَِى أَهْلهِِ وَإرِْجَاعُ الشَّ

جُلَ ذَهَبَ للِنَّبيِِّ  ا يَدُلُّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمإلَِى أَصْحَابهَِا، فَإنَِّ هَذَا الرَّ كْوَى ممَِّ منِْ أَجْلِ الشَّ
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ِ
يَعْنيِ لَمْ يَذْهَبْ إلَِى فُلََنٍ  صلى الله عليه وسلم مَشْرُوعِيَّةِ مثِْلِ ذَلكَِ فَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

دُورَ وَالْقُلُوبَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ سَبَبًا لفِِتْنةٍَ  لََةِ فَيُوغِرَ الصُّ وَفُلََنٍ ليَِشْكُوَ إمَِامَهُ فيِ الصَّ

ا يَقَعُ فيِهِ كَ  ثيِرٌ منَِ النَّاسِ قَائِمَةٍ وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ فيِ الْمَسْجِدِ... إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

ةٍ وَإنَِّمَا ذَهَبَ إلَِى مَنْ يُشْكيِهِ أَيْ إلَِى مَنْ يُزِيلُ شَكْوَاهُ إلَِى  بغَِيْرِ حِكْمَةٍ وَلََ رَوِيَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ةِ  كْوَى منِْ لُحُوقِ الْمَضَرَّ وَالْكَلََمُ فيِ الْْخِرِينَ يَجُوزُ إذَِا كَانَ يُرَادُ بهِِ الشَّ

 تَكَلَّمِ فيِهِ.باِلْمُ 

رْشَادِ وَقَدْ قُيِّدَ بمَِا إذَِا  نْسَانُ عِندَْ الْمَوْعِظَةِ وَالنُّصْحِ وَالِْْ وَيَجُوزُ أَنْ يَغْضَبَ الِْْ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمكَانَ الْغَضَبُ فيِهِ مَصْلَحَةٌ وَفيِهِ فَائِدَةٌ وَأَطْلَقَهُ آخَرُونَ كَمَا غَضِبَ رَسُولُ اللَّه

ا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ  صلى الله عليه وسلم فَمَا رَأَيْتُ النَّبيَِّ »  «.غَضِبَ فيِ مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ ممَِّ

هُ وَإنَِّمَا الْغَضَبُ  الْغَضَبُ تَتَفَاوَتُ مَرَاتبُِهُ لَيْسَ عَلَى مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَلََ يُذَمُّ كُلُّ

نْسَانَ يَتَصَرَّ  رْعِ.الَّذِي يُذَمُّ الَّذِي يُزِيلُ الْعَقْلَ أَوْ يَجْعَلُ الِْْ  فُ بخِِلََفِ الشَّ

قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمُعْتَبَرُ فيِهِ يَعْنيِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلتَّطْوِيلِ وَالتَّخْفِيفِ الْمُعْتَبَرُ 

 
ِ
ى طَوِيلَةً هَذَا أَحَدُ  صلى الله عليه وسلمفَصَلََةُ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمفيِهِ أَحْوَالُ رَسُولِ اللَّه مُعْتَدِلَةٌ وَلََ تُسَمَّ

 نِ فيِ اعْتبَِارِ التَّطْوِيلِ وَالتَّخْفِيفِ.الْقَوْلَيْ 

الْقَوْلُ الثَّانيِ: أَنَّ الْمَرْجِعَ فيِهِ إلَِى أَعْرَافِ النَّاسِ فَمَا تَعَارَفَ النَّاسُ فيِهِ عَلَى 

 أَنَّهُ طَوِيلٌ حُكمَِ بأَِنَّهُ طَوِيلٌ.
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نََّ الْْصَْلَ فيِ الْعِبَادَ 

ِ
لُ أَقْوَى لْ  الْقَوْلُ الْْوََّ

ِ
بَاعُ مَنهَْجِ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلماتِ اتِّ

رًا عَنْ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ. لََةِ مُنفَِّ مَامِ الْمُطيِلِ للِصَّ  فيِ الْحَدِيثِ: جَعْلُ الِْْ

فْظَةِ  زْ، فَإنَِّ منِْ وَرَائهِِ الْكَبيِرَ »بهَِذِهِ اللَّ اسْتَدَلَّ مَنْ يَرَى عَوْدَ الْفَارِقِ « فَلْيَتَجَوَّ

وِيلَةِ وَالْقَصِيرَةِ إلَِى الْعُرْفِ وَأَحْوَالِ الْمَأْمُوميِنَ. بَيْنَ  لََةِ الطَّ  الصَّ

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة( ة العَْاشَِِ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

 [1ج -لََةِ ]كتَِابُ الصَّ 
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بِيِّ    :صلى الله عليه وسلمبَابُ صِفَةِ صَلََةِ النَّ

مَامُ الْمُصَنِّفُ   .صلى الله عليه وسلمباَبُ صِفَةِ صَلََةِ النَّبيِِّ : $قَالَ الِْْ

لََةَ  عْتنِاَءُ بهِِ حَيْثُ لََ يُمْكنُِ للِْمُسْلمِِ أَنْ يُقِيمَ الصَّ
ِ

وَهَذَا بَابٌ عَظيِمٌ يَنبَْغِي الَ

يَهَا كَمَا أَ  مَ صِفَةَ صَلََةِ النَّبيِِّ  مَرَهُ الُلَّه وَيُؤَدِّ  فَقَدْ قَالَ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يَتَعَلَّ

 
ِ
 «.صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي: »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

وَذَلكَِ ليَِتْبَعَهُ الْمُؤْمنُِ فيِ ذَلكَِ فَيَجِبُ عَلَيْناَ مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ صَلََتهِِ وَمُرَاعَاتُهَا، 

 وَقَدْ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمصَنَّفَ جَمْعٌ منَِ الْعُلَمَاءِ كُتُبًا مُفْرَدَةً فيِ صِفَةِ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَةِ فيِ صِفَةِ صَلََتهِِ  $وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ  ؛ صلى الله عليه وسلمجُمْلَةً منَِ الْْحََادِيثِ الصَّ

قِ النَّقْصُ عَلَيْهَ  تيِ لَمْ يَتَطَرَّ ةُ الْكَاملَِةُ الَّ نََّهَا التَّامَّ
ِ

 ا أَوْ يَأْتيِ الْخَلَلُ إلَِيْهَا.لْ

عِ: ْ لََةُ فِِ اللُّغَةِ وَالشََّّ  * الصَّ

عَاءُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لََةُ فيِ اللُّغَةِ: الدُّ ڱ ڱ ڱ ڱ ں الصَّ

 .[103]التوبة:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 ﴾: أَيِ ادْعُ لَهُمْ، يُقَالُ: صَلَّى عَلَى فُلََنٍ إذَِا دَعَا لَهُ.ڻ ڻ﴿

 ذَاتُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ مَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحَةٌ 
ِ
رْعِ: عِبَادَةٌ للَّه لََةُ فيِ الشَّ وَالصَّ

عَاءِ. شْتمَِالهَِا عَلَى الدُّ
ِ

يَتْ صَلََةً لَ  باِلتَّكْبيِرِ مُخْتَتَمَةٌ باِلتَّسْليِمِ وَسُمِّ
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سٌ عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ   وَهَذَا مُجْمَلٌ مُؤَسَّ
ِ
نَّةِ فيِ بَيَانِ صِفَةِ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

  اسْتقِْبَالُ القِْبْلةَِ،
ِ
 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ: ﴿لقَِوْلِ اللَّه

ةِ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ:  ڤ، وَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ [144]البقرة:  إذَِا قُمْتَ »فيِ قِصَّ

ِْ الوُْضُوءَ ثمَُّ اسْتَ  لََةِ فَأسَْبِ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« قْبلِِ القِْبْلةََ إلِىَ الصَّ

تْرَةَ فَيَجْعَلُ الْمُصَلِّي لَهُ سُتْرَةً يُصَلِّي إلَِيْهَا إمَِامًا  فَتَسْتَقْبلُِ الْقِبْلَةَ، وَتَتَّخِذُ السُّ

اعِدِيِّ  يقَِفُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ »قَالَ:  ڤكَانَ أَوْ مُنفَْرِدًا؛ لحَِدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

ترَْةِ فكََانَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجِْدَارِ ثلَََثةَُ أذَْرُعٍ، وَبيَنَْ مَوْضِعِ سُجُودِهِ قَريِبً  ا مِنَ السُّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« وَالجِْدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ 

إذَِا صَلَّى »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

.« يصَُلِّ إلِىَ سُترَْةٍ وَيدَْنُ إلِيَهَْاأحََدُكُمْ فَلْ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

ةَ وَيَنْوِي. - تََّْ خِذُ السُّ  يَسْتَقْبِلُ الْْصَُلِِّّ الْقِبْلَةَ وَيَتَّ

لََةِ وَمَحَلُّهَا الْقَ   تَعَالَى باِلصَّ
ِ
لْبُ فيِ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ وَالنِّيَّةُ أَنْ يَقْصِدَ التَّعَبُّدَ للَّه

  ڤباِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ لحَِدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
ِ
إنَِّمَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ 

مَنُ النِّيَّةِ  لُ الْعِبَادَةِ أَوْ قَبْلَهَا بيَِسِيرٍ. َْ  أَوَّ



 
 المُحاضرة العاشرة 527

 ث
حْرَامِ، وَصِفَةُ ذَلكَِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إلَِى حَذْوِ مَنكْبَِيْهِ أَوْ حِيَالَ  وَيُكَبِّرُ  تَكْبيِرَةَ الِْْ

 »قَالَتْ:  ڤ، لحَِدِيثِ عَائِشَةَ «الُلَّه أَكْبَرُ »أُذُنَيْهِ قَائِلًَ: 
ِ
يسَْتفَْتحُِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

لََةَ بِالتَّكْبيِرِ وَالقِْرَاءَةَ بن:  رَبِّ العَْالمَِينَ  الصَّ
ِ
 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« الحَْمْدُ لله

لََةِ فَكَبِّرْ »وَلحَِدِيثِ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ بلَِفْظِ:   «.إذَِا قُمْتَ إلِىَ الصَّ

حْرَامِ، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ بَعْدَ أَنْ يُنزِْلَهُمَا منَِ الرَّ  فْعِ يَنوِْي، يُكَبِّرُ تَكْبيِرَةَ الِْْ

هِ الْيسُْرَى لحَِدِيثِ وَائلِِ بنِْ حُجْرٍ  صَلَّيتُْ مَعَ النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤالْيُمْنىَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ « فوَضَعَ اليْمُْنىَ عَلىَ اليْسُْرَى عَلىَ صَدْرِهِ  صلى الله عليه وسلم

هِ الْ  اعِدِ وَأَمَرَ بذَِلكَِ وَكَانَ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّ سْغِ وَالسَّ يُسْرَى وَالرُّ

.  أَصْحَابَهُ كَمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ

ارَقُطْنيِِّ »وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْبضُِ باِلْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى كَمَا فيِ   «.سُننَِ الدَّ

هِ الْ  فَتَانِ: يَضَعُ الْيُمْنىَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّ اعِدِ.فَهَاتَانِ الصِّ سْغِ وَالسَّ  يُسْرَى وَالرُّ

 الثَّانيَِةُ: يَقْبضُِ باِلْيُمْنىَ عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

 يَنْظُرُ إلََِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ: -

أْسِ وَرَمْيِ الْبَصَرِ إلَِى  جُودِ وَطَأْطَأَةِ الرَّ ا يَدُلُّ عَلَى النَّظَرِ إلَِى مَوْضِعِ السُّ وَممَِّ

 »قَالَ:  ڤحَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  الْْرَْضِ 
ِ
كَانَ إذَِا صَلَّى طَأطْأََ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ الله

حَهُ وَوَافَقَهُ « رَأسَْهُ وَرَمَى بِبَصَرِهِ نحَْوَ الْأرَْضِ  أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ

. هَبيُِّ وَوَافَقَهُمَا الْْلَْبَانيُِّ  الذَّ
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ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَنظُْرُ إلَِى مَ  يُطَأْطِئُ رَأْسَهُ وَيَرْميِ  صلى الله عليه وسلموْضِعِ سُجُودِهِ ممَِّ

 ببَِصَرِهِ نَحْوَ الْْرَْضِ، هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي مَرَّ وَهُوَ صَحِيحٌ.

لََةَ بِدُعَاءِ الِِسْتِفْتَاحِ: -  يَسْتَفْتِحُ الصَّ

 * مِنْ أَدْعِيَةِ الِِسْتِفْتَاحِ:

عَةٌ يَأْتيِ بوَِاحِدٍ منِهَْا وَلََ يُجْمَعُ بَيْنهََا، وَدُعَا سْتفِْتَاحِ أَنْوَاعٌ كَثيِرَةٌ مُتَنوَِّ
ِ

ءُ الَ

عِ يَحْصُلُ خُشُوعٌ. عُ وَفيِ التَّنوَُّ  وَلَكنِْ يُنوََّ

  ڤوَمنِْ تلِْكَ الْْدَْعِيَةِ: حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رَ إذَِا كَبَّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ي أَرَأَيْتَ   بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ
ِ
لََةِ سَكَتَ هُنيََّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه فيِ الصَّ

 سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبيِرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟

بيَنَْ المَْشْرِقِ  أقَُولُ: اللَّهُمَّ باَعِدْ بيَنْيِ وَبيَنَْ خَطاَياَيَ كَمَا باَعَدْتَ »قَالَ: 

نسَِ، اللَّهُمَّ  وَالمَْغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنيِ مِنْ خَطاَياَيَ كَمَا ينُقََّى الثَّوْبُ الْأبَيْضَُ مِنَ الدَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« اغْسِلنْيِ مِنْ خَطاَياَيَ باِلثَّلْجِ وَالمَْاءِ وَالبَْرَدِ 

سْتفِْتَاحِ أَيْ 
ِ

سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتبََارَكَ اسْمُكَ »ضًا: وَمنِْ أَدْعِيَةِ الَ

كَ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« وَلََ إلِهََ غَيرُْكَ  -وَالْجَدُّ الْعَظَمَةُ -وَتعََالىَ جَدُّ

سْتفِْتَاحَاتِ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ شَاءَ قَالَ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ 
ِ

منَِ الْْنَْوَاعِ الْْخُْرَى منَِ الَ

ةً وَلَكنِْ لََ يَجْمَعُهَا.يَأْتيِ بِ  ةً وَبهَِذِهِ مَرَّ  هَذِهِ مَرَّ
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لََةِ يَسْتَعِيذُ بِالِله: -  بَعْدَ أَنْ يَأْتَِِ بِدُعَاءِ الِِسْتِفْتَاحِ فِِ الصَّ

 عِندَْ كُلِّ قِرَاءَةٍ بأَِنْ يَقُولَ: 
ِ
 منَِ »يُشْرَعُ للِْقَارِئِ أَنْ يَسْتَعِيذَ باِللَّه

ِ
أَعُوذُ باِللَّه

جِيمِ الشَّ  جِيمِ منِْ هَمْزِهِ »أَوْ: « يْطَانِ الرَّ يْطَانِ الرَّ مِيعِ الْعَليِمِ منَِ الشَّ  السَّ
ِ
أَعُوذُ باِللَّه

 «.وَنَفْخِهِ وَنَفْثهِِ 

 وَالْهَمْزُ: الْمُوْتَةُ وَهِيَ نَوْعٌ منَِ الْجُنوُنِ.

 وَالنَّفْخُ: الْكبِْرُ.

عْرُ الْمَذْمُومُ.  وَالنَّفْثُ: الشِّ

حِيمِ »يَأْتيِ بـ:  ثُمَّ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
قَالَ:  ڤ؛ لحَِدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ «بسِْمِ اللَّه

 
ِ
وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا منِهُْمْ يَقْرَأُ:  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

حِيمِ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ. حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 بسِْمِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ »وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ أَيْضًا: فَكَانُوا يَسْتَفْتحُِونَ بـ: 
ِ
لََ « الْحَمْدُ للَّه

لِ قِرَاءَةٍ وَلََ فيِ آخِرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حِيمِ فيِ أَوَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 يَذْكُرُونَ بسِْمِ اللَّه

ا لهَِذِ  اجِحَةِ فَيَأْتيِ باِلْبَسْمَلَةِ سِرًّ هِ الْْحََادِيثِ، وَلََ بَأْسَ باِلْجَهْرِ للِْمَصْلَحَةِ الرَّ

كَتَعْليِمِ الْمَأْمُوميِنَ وَتَأْليِفِ قُلُوبهِِمْ وَنَحْوِ ذَلكَِ وَلرَِفْعِ الْفِتْنةَِ إنِْ كَادَتْ أَنْ تَقَعَ أَوْ 

حِيمِ.وَقَعَتْ بسَِبَبِ أَنَّ بَعْضَ الْمَأْمُوميِنَ يُصِرُّ عَلَى الِْْ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 تْيَانِ بـ: بسِْمِ اللَّه

امتِِ    ڤثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتحَِةَ؛ لحَِدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ »
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لََةِ  وَقِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ تَجِبُ  عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ بمَِا فيِ ذَلكَِ الْمَأْمُومُ فيِ الصَّ

حِيحِ( لحَِدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ  مَامِ رَاكِعًا )عَلَى الصَّ ةِ وَتَسْقُطُ بإِدِْرَاكِ الِْْ يَّ رِّ ةِ وَالسِّ الْجَهْرِيَّ

، فَذَكَرَ  وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ انْتَهَى إلَِى النَّبيِِّ  ڤ فِّ يَصِلَ إلَِى الصَّ

ادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلََ تعَُدْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ للِنَّبيِِّ  َْ ».  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ةِ:« آمِيْ»قَوْلُ  -  بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتَِِ

نْتهَِاءِ منِْ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ: 
ِ

عْناَهَا: اللَّهُمَّ وَمَ « آميِن»يَقُولُ الْمُصَلِّي بَعْدَ الَ

يَّةِ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  رِّ ةِ وَيُسِرُّ بهَِا فيِ السِّ  ڤاسْتَجِبْ، يَجْهَرُ بهَِا فيِ الْجَهْرِيَّ

 »قَالَ: 
ِ
« إذَِا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أمُِّ القُْرْآنِ رَفَعَ صَوْتهَُ وَقَالَ: آمِين صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

ارَ  .أَخْرَجَهُ الدَّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ نهَُ، وَالْحَاكِمُ، وَحَسَّ  قُطْنيُِّ وَحَسَّ

َ مِنَ الْقُرْآنِ: - ةِ أَوْ مَا تَيَسََّّ  يَقْرَأُ سُورَةً بَعْدَ الْفَاتَِِ

بْحِ وَالْجُمُعَةِ  رَ منَِ الْقُرْآنِ فيِ رَكْعَتَيِ الصُّ يَقْرَأُ سُورَةً بَعْدَ الْفَاتحَِةِ أَوْ مَا تَيَسَّ

هْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَفيِ وَفِ  كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منِْ صَلََةِ الظُّ ي الرَّ

 »قَالَ:  ڤجَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ لحَِدِيثِ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
يقَْرَأُ فِي  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

كْعَتيَنِْ الْأوُليَيَنِْ مِنْ صَلََةِ الظُّهْرِ بِ  لُ فِي الرَّ فَاتِحَةِ الكْتِاَبِ وَسُورَتيَنِْ يطُوَِّ

رُ فِي الثَّانيِةَِ وَيسُْمِعُ الْْيةََ أحَْياَناً، وَكَانَ يقَْرَأُ فِي العَْصْرِ بِفَاتِحَةِ  الْأوُلىَ وَيقَُصِّ

رُ  بْحِ وَيقَُصِّ لُ فِي الْأوُلىَ مِنْ صَلََةِ الصُّ « فِي الثَّانيِةَِ الكْتِاَبِ وَسُورَتيَنِْ وَكَانَ يطُوَِّ

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 
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 : كْعتَيَنِْ مِنْ الظُّهْرِ وَالعَْصْرِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ »وَفيِ لَفْظٍ للِْبُخَارِيِّ يقَْرَأُ فِي الرَّ

 «.بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَيسُْمِعنُاَ الْْيةََ أحَْياَناً

كْعَتَيْنِ الْْخُْرَيَيْنِ وَيُشْرَعُ أَحْيَانًا قِرَاءَةُ شَ  يْءٍ منَِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتحَِةِ فيِ الرَّ

كَانَ يقَْرَأُ فِي صَلََةِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ » ڤ)أَحْيَانًا( لحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

كْعتَيَنِْ الْأوُليَيَنِْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثلَََثيِنَ  آيةًَ، وَفِي الْأخُْرَييَنِْ قَدْرَ  الظُّهْرِ فِي الرَّ

كْعَتيَنِْ الْأوُليَيَنِْ فِي كُلِّ  -خَمْسَ عَشْرَةَ آيةًَ أوَْ قَالَ نِصْفَ ذَلكَِ  وَفِي العَْصْرِ فِي الرَّ

 .رَوَاهُ مُسْلمٌِ « رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيةًَ وَفِي الْأخُْرَييَنِْ قَدْرَ نصِْفِ ذَلكَِ 

نعَْانيُِّ   : وَفيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى قِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتحَِةِ مَعَهَا فيِ الْْخُْرَيَيْنِ.$قَالَ الصَّ

بأَِنَّهُ  -أَيْ بَيْنَ حَدِيثِ أَبيِ قَتَادَةَ وَأَبيِ سَعِيدٍ -قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنهَُمَا 

رَأُ فيِ الْْخُْرَيَيْنِ غَيْرَ الْفَاتحَِةِ مَعَهَا، وَيَقْتَصِرُ عَلَيْهَا كَانَ يَصْنَعُ هَذَا تَارَةً وَيَقْ  صلى الله عليه وسلم

يَادَةُ عَلَيْهَا فيِهِمَا سُنَّةٌ تُفْعَلُ أَحْيَانًا وَتُتْرَكُ أَحْيَانًا.  فيِهِمَا أَحْيَانًا فَتَكُونُ الزِّ

 ثُمَّ يَسْكُتُ سَكْتَةً بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ: -

ذَا فَرَغَ منَِ الْقِرَاءَةِ سَكَتَ سَكْتَةً بقَِدْرِ مَا يَتَرَادَّ إلَِيْهِ نَفَسُهُ حَتَّى لََ يَصِلَ إِ 

كْتَةِ الْْوُلَى قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فَإنَِّهُ يَقْرَأُ فيِهَا دُعَاءَ  كُوعِ، بخِِلََفِ السَّ الْقِرَاءَةَ باِلرُّ

سْتفِْتَاحِ فَتَكُونُ بِ 
ِ

أنََّهُ كَانَ  صلى الله عليه وسلمقَدْرِهِ؛ لحَِدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبيِِّ الَ

لََةَ وَإذَِا فَرَغَ مِنَ القِْرَاءَةِ كُلِّهَا . أَخْرَجَهُ يسَْكُتُ سَكْتتَيَنِْ إذَِا اسْتفَْتحََ الصَّ

يْخُ شَاكِرٌ. نهَُ الشَّ  التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ
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كُوعِ: - كْبِيُر للِرُّ  التَّ

يْهِ يَ  رْكَعُ مُكَبِّرًا رَافعًِا يَدَيْهِ إلَِى حَذْوِ مَنكْبَِيْهِ أَوْ حِيَالِ أُذُنَيْهِ وَيَرْكَعُ وَيَضَعُ كَفَّ

ي يَدَيْهِ عَنْ جَنبَْيْهِ وَيَبْسُطُ  جًا بَيْنَ أَصَابعِِهِ وَيُنحَِّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَالْقَابضِِ عَلَيْهِمَا مُفَرِّ

 هُ وَرَأْسُهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ مُعَادِلًَ لَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَلََ مُنخَْفِضٍ.ظَهْرَهُ وَيَمُدُّ 

ةِ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ:  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى »فيِ قِصَّ

نَّ رَاكعِاً
 «.تطَمَْئِ

 -أَيْ لَمْ يَرْفَعْهُ - أسَْهُ وَكَانَ إذَِا رَكَعَ لمَْ يشُْخِصْ رَ : »ڤوَلحَِدِيثِ عَائِشَةَ 

بهُْ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. وَلكَنِْ بيَنَْ ذَلكَِ  -أَيْ لَمْ يَخْفِضْهُ خَفْضًا بَليِغًا- وَلمَْ يصَُوِّ

كُوعِ: -  أَذْكَارُ الرُّ

كُوعِ:   الْعَظيِمِ ثَلََثًا»يَقُولُ فيِ الرُّ
ِ
 أَنَّهُ صَلَّى ڤلحَِدِيثِ حُذَيْفَةَ « سُبْحَانَ اللَّه

وَفيِ سُجُودِهِ: « سُبْحَانَ رَبِّيَ العَْظيِمِ »فَكَانَ يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ:  صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِِّ 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأعَْلىَ»

اتٍ، وَإذَِا سَجَدَ قَالَ: « سُبْحَانَ رَبِّيَ العَْظيِمِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  سُبْحَانَ »ثَلََثَ مَرَّ

 َ اتٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَة بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« عْلىَرَبِّيَ الْأ  ثَلََثَ مَرَّ

وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ النُّطْقِ بهَِا نُطْقًا صَحِيحًا: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظيِمِ، وَبَعْضُ 

اءِ فَهُوَ تَفْخِيمٌ النَّاسِ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَزِيم منِْ غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَ لسَِانَ  هُ فيِ الظَّ

لْم دَه؟! ايِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَزِيم، كَمَا تَقُولُ: إيِه الزُّ  للِزَّ
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ِ
نََّهُ  وَهَذَا اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه

ِ
)الْعَظيِمُ( تَحْرِيفُهُ لََ يَجُوزُ بحَِالٍ؛ لْ

 تَوْقيِفِيٌّ الْعَظيِمُ لََ الْعَزِيم.

فُ عَلَى صِفَةٍ سِوَاهَا، فَعَلَى كُلِّ  وَأَيْضًا يَدُلُّ  فَ دَلَّ الْمُحَرَّ عَلَى صِفَةٍ فَإذَِا حُرِّ

 
ِ
تيِ تَبْدُو هَيِّنةًَ وَهِيَ عِندَْ اللَّه مُسْلمٍِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مُرَاعَاةِ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ

 انَ رَبِّيَ الْعَظيِم.كَبيَِرةٌ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظيِمِ، سُبْحَ 

رَ الُلَّه أَمْثَالَكَ! وَتَقْبَلُ أَنْ يَقُولَ لَكَ:   أَنْتَ لََ تَقْبَلُ أَنْ يَقُولَ لَكَ قَائِلٌ: كَسَّ

 كَثَّرَ الُلَّه أَمْثَالَكَ.

 كَثَّرَ الُلَّه أَمْثَالَكَ منَِ الْكَثْرَةِ.

ينِ الْمُهْمَلَةِ  رَ الُلَّه أَمْثَالَكَ باِلسِّ ا كَسَّ  فَهُوَ التَّكْسِيرُ! نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ. أَمَّ

يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  ڤيَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ إنِْ شَاءَ لحَِدِيثِ عَائِشَةَ 

لُ الْقُرْآنَ « سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ»فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ:  . يَتَأَوَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وسٌ رَبُّ »يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ:  صلى الله عليه وسلم: كَانَ ڤوَعَنهَْا  سُبُّوحٌ قُدُّ

وحِ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« المَْلََئكَِةِ وَالرُّ

كَانَ يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الْْشَْجَعِيِّ 

ثُمَّ سَجَدَ بقَِدْرِ قِيَامهِِ « الجَْبَرُوتِ وَالمَْلكَُوتِ وَالكْبِْريِاَءِ وَالعَْظمََةِ سُبْحَانَ ذِي »

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ثُمَّ قَالَ فيِ سُجُودِهِ مثِْلَ ذَلكَِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ
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اللَّهُمَّ لكََ »كَعَ قَالَ: كَانَ إذَِا رَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 

ي،  رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنتُْ، وَلكََ أسَْلمَْتُ، خَشَعَ لكََ سَمْعِي، وَبصََرِي، وَمُخِّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «وَعَظمِْي، وَعَصَبيِ

جُودِ لحَِدِيثِ ابْنِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَهَى النَّبيُِّ  كُوعِ وَالسُّ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فيِ الرُّ

  ڤاسٍ عَبَّ 
ِ
ألَََ وَإنِِّي نهُِيتُ أنَْ أقَْرَأَ القُْرْآنَ رَاكعِاً أوَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

بَّ  كُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّ ا الرُّ عَاءِ، سَاجِدًا، فَأمََّ جُودُ فاَجْتهَِدُوا فِي الدُّ ا السُّ ، وَأمََّ

 يقٌ وَجَدِيرٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.أَيْ: فَحَقِ  «فَقَمِنٌ أنَْ يسُْتجََابَ لكَُمْ 

كُوعِ:  مَأْنيِنةَِ فيِ الرُّ نَّ رَاكعِاً»وُجُوبُ الطُّ
 «.فَارْكَعْ حَتَّى تطَمَْئِ

كُوعِ.  ثُمَّ يَرْفَعُ منَِ الرُّ

كُوعِ رَافعًِا يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكْبَِيْهِ أَوْ حِيَالَ   أذُنَيْهِ قَائلًَِ: يَرْفَعُ رَأْسَهُ منَِ الرُّ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ « سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ » ا كَمَا اسْتَظْهَرَ ذَلكَِ الْعَلََّ إمَِامًا كَانَ أَوْ مُؤْتَمًّ

لََةِ »  «.رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ »يَقُولُ: « صِفَةِ الصَّ

رُ إذَِ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله »قَالَ:  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لََةِ يكَُبِّ ا قَامَ إلِىَ الصَّ

سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ حِينَ يرَْفَعُ »ثمَُّ يقَُولُ: « حِينَ يقَُومُ، ثمَُّ يكَُبِّرُ حِينَ يرَْكَعُ 

كُوعِ   متفق عليه. «رَبَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ »ثمَُّ يقَُولُ: وَهُوَ قَائِمٌ « صُلبَْهُ مِنَ الرُّ

كُوعِ لحَِدِيثٍ ثَابتٍِ عَنْ أَنَسٍ وَيَطْمَئنُِّ فيِ  فْعِ منَِ الرُّ قَالَ:  ڤقِيَامهِِ بَعْدَ الرَّ

 يُصَلِّي بنِاَ. صلى الله عليه وسلمإنِِّي لََ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بكُِمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه 
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كُوعِ قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لََ أَرَاكُمْ تَصْنعَُونَهُ، كَانَ إذَِا رَفَعَ رَأْ  سَهُ منَِ الرُّ

جْدَةِ مَكَثَ حَتَّى  انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ السَّ

 يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

جُودُ: -  السُّ

 ڤقَبْلَ رُكْبَتَيْهِ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  يَسْجُدُ مُكَبِّرًا وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى الْْرَْضِ 

 
ِ
إذَِا سَجَدَ أحََدُكُمْ فَلََ يبَْرُكْ كَمَا يبَْرُكُ البَْعِيرُ، وَليْضََعْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«يدََيهِْ قَبْلَ رُكْبَتيَهِْ 

وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ « شْكلِِ الْمُ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ فيِ 

لََةِ: سَندَُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ رِجَالُ مُسْلمٍِ.  أَصْلِ صِفَةِ الصَّ

جُودِ: -  صِفَةُ السُّ

كْبَتَيْنِ  بْعَةِ: الْجَبْهَةِ مَعَ الْْنَْفِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّ ، يَكُونُ سُجُودُهُ عَلَى أَعْضَائِهِ السَّ

جْلَيْنِ؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أمُِرْتُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤوَبُطُونِ أَصَابعِِ الرِّ

وَاليْدََينِْ  -وَأَشَارَ بيَِدَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ -أنَْ أسَْجُدَ عَلىَ سَبْعةَِ أعَْظمٍُ عَلىَ الجَْبْهَةِ 

كْبَتيَنِْ وَأطَرَْافِ القَْدَمَينِْ وَلََ  عْرَ وَالرُّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«  نكَْفِتُ الثِّياَبَ وَلََ الشَّ

 «.وَلََ أكََفُّ ثوَْباً وَلََ شَعْرًا»وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ: 

 بْنِ مَالكِِ بْنِ بُحَيْنةََ 
ِ
أنََّ النَّبيَِّ وَيُجَافيِ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنبَْيْهِ؛ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.جَ بيَنَْ يدََيهِْ حَتَّى يبَْدُوَ بيَاَضُ إبِِطيَهِْ كَانَ إذَِا صَلَّى فَرَّ  صلى الله عليه وسلم
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جُ بَيْنهَُمَا لحَِدِيثِ ابْنِ  وَيُجَافيِ بَطْنهَُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَفَخِذَهُ عَنْ سَاقَيْهِ، وَيُفَرِّ

إبِطْهِِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ مِنْ خَلفِْهِ، فَرَأيَتُْ بيَاَضَ  صلى الله عليه وسلمأتَيَتُْ النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤعَبَّاسٍ 

جَ بيَنَْ يدََيهِْ   كَمَا عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. «فَرَّ

 وَالْمُجَخِّ هُوَ الَّذِي فَتحََ عَضُدَيْهِ وَجَافَاهُمَا عَنْ جَنبَْيهِْ وَرَفَعَ بَطْنهَُ عَنِ الْْرَْضِ.

يْهِ حَذْوَ مَنكْبَِيْهِ  لحَِدِيثِ أَبيِ حُمَيْدٍ أَيْضًا  -نيِ حَالَ سُجُودِهِ يَعْ -وَيَجْعَلُ كَفَّ

يهِْ حَذْوَ »: ڤ ى يدََيهِْ عَنْ جَنبَْيهِْ، وَوَضَعَ كَفَّ ثُمَّ سَجَدَ فَأمَْكَنَ أنَفَْهُ وَجَبْهَتهَُ وَنحََّ

.« مَنكْبَِيهِْ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

يْهِ  ثمَُّ سَجَدَ وَفيِهِ:  ڤحَذْوَ أُذُنَيْهِ لحَِدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ  أَوْ يَجْعَلُ كَفَّ

يهِْ بِحِذَاءِ أذُُنيَهِْ.  .فَجَعَلَ كَفَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ يُّ وَصَحَّ
 أَخْرَجَهُ النَّسَائِ

: قَالَ: قَالَ رَسُ  ڤوَيَرْفَعُ ذِرَاعَيْهِ عَنِ الْْرَْضِ، لحَِدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
ولُ اللَّه

جُودِ وَلََ يبَْسُطْ أحََدُكُمْ ذِرَاعَيهِْ انبْسَِاطَ الكَْلبِْ » بَلْ يَرْفَعُ ذِرَاعَيْهِ « اعْتدَِلوُا فِي السُّ

حِيحَيْنِ »عَنِ الْْرَْضِ كَمَا فيِ   «.الصَّ

جُودِ، وَيَضُمُّ قَدَمَيْهِ، وَيَسْتَقْبلُِ بأَِطْرَافِ أَصَابعِِ قَدَمَيْهِ الْقِبْلَةَ فيِ حَ  الِ السُّ

ا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبلًَِ بأَِطْرَافِ أَصَابعِِه »: فيِهِ: ڤلحَِدِيثِ عَائِشَةَ  فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّ

.« الْقِبْلَةَ   أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ

هَبيُِّ وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُ  سْلمٍِ وَوَافَقَهُ الذَّ

لََةِ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ.  أَصْلِ صِفَةِ الصَّ
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جُودِ: - مَأْنِينَةُ فِِ السُّ  الطُّ

جُودِ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مَأْنيِنةَُ فيِ السُّ ةِ الْمُسِيءِ فيِ  ڤتَجِبُ الطُّ فيِ قِصَّ

نَّ سَاجِدًا»وَفيِهِ:  صَلََتهِِ 
 «.ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تطَمَْئِ

أَنَّهُ  ڤثَلََثًا، لحَِدِيثِ حُذَيْفَةَ « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْْعَْلَى»وَيَقُولُ فيِ سُجُودِهِ: 

 
ِ
وَفيِ « سُبْحَانَ رَبِّيَ العَْظيِمِ »فَكَانَ يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ:  صلى الله عليه وسلمصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّه

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأعَْلىَ: »سُجُودِهِ 

اتٍ، وَإذَِا سَجَدَ قَالَ: « سُبْحَانَ رَبِّيَ العَْظيِمِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  سُبْحَانَ »ثَلََثَ مَرَّ

.« رَبِّيَ الْأعَْلىَ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ اتٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَة وَصَحَّ  ثَلََثَ مَرَّ

 ڤأَنْ يَزِيدَ مَا شَاءَ منَِ الْْذَْكَارِ الثَّابتَِةِ، فَمِنهَْا: حَدِيثُ عَائِشَةَ  وَللِْمُصَلِّي

 
ِ
وسٌ رَبُّ »يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه سُبُّوحٌ قُدُّ

وحِ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« المَْلََئكَِةِ وَالرُّ

سُبْحَانكََ »يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ فيِ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ:  صلى الله عليه وسلم وَعَنهَْا أَيْضًا كَانَ النَّبيُِّ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ

سُبْحَانَ »وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الْْشَْجَعِيِّ يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ: 

ثُمَّ سَجَدَ بقَِدْرِ قِيَامهِِ، ثُمَّ قَالَ فيِ « وَالكْبِْريِاَءِ وَالعَْظمََةِ  ذِي الجَْبَرُوتِ وَالمَْلكَُوتِ 

 «.سُبْحَانَ ذِي الجَْبَرُوتِ وَالمَْلكَُوتِ وَالكْبِْريِاَءِ وَالعَْظمََةِ »سُجُودِهِ مثِْلَ ذَلكَِ: 

فِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ لَيْلَةً منَِ الْ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبيَِّ  ڤوَلحَِدِيثِ عَائِشَةَ 

فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنصُْوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: 
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اللهُمَّ أعَُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ، وَبِمُعاَفَاتِكَ مِنْ عُقُوبتَكَِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنكَْ لََ »

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «أنَتَْ كَمَا أثَنْيَتَْ عَلىَ نفَْسِكَ  أحُْصِي ثنَاَءً عَليَكَْ 

اللهُمَّ اغْفِرْ »كَانَ يَقُولُ فيِ سُجُودِهِ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

هُ  لهَُ وَآخِرَهُ وَعَلََنيِتَهَُ وَسِرَّ  .«ليِ ذَنبْيِ كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأوََّ

: إذَِا سَجَدَ قَالَ النَّبيُِّ  وَكَذَلكَِ  اللهُمَّ لكََ سَجَدْتُ، : »صلى الله عليه وسلمفيِ حَدِيثِ عَليٍِّ

رَهُ، وَشَقَّ سَمْعهَُ  وَبِكَ آمَنتُْ، وَلكََ أسَْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي للَِّذِي خَلقَهَُ، وَصَوَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« وَبصََرَهُ، تبََارَكَ اللهُ أحَْسَنُ الخَْالِقِينَ 

جُودِ وَأَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ منِْ خَيْرِ وَيُسْتَ  عَاءِ فيِ السُّ حَبُّ للِمُصَلِّي أَنْ يُكْثرَِ منَِ الدُّ

لََةُ فَرْضًا أَوْ نَفْلًَ. نْيَا وَالْْخِرَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّ  الدُّ

دُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ أقَْرَبُ مَا يكَُونُ العَْبْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ 

عَاءَ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« سَاجِدٌ فَأكَْثرُِوا الدُّ

بَّ »وَفيِهِ:  ڤوَلحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  كُوعُ فَعظَِّمُوا فِيهِ الرَّ ا الرُّ ا  أمََّ وَأمََّ

عَاءِ فَقَمِنٌ أنَْ يسُْتجََابَ لكَُمْ  جُودُ فاَجْتهَِدُوا فِي الدُّ  لمٌِ.رَوَاهُ مُسْ « السُّ

جُودِ مُكَبِّرًا وَيَعْتَدِلُ جَالسًِا مُطْمَئنًِّا لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ منَِ السُّ

جُودِ »وَفيِهِ:  ڤ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« ثُمَّ يكَُبِّرُ حِينَ يرَْفَعُ رَأسَْهُ مِنَ السُّ

ةِ الْمُسِيءِ فيِ نَّ »صَلََتهِِ وَفيِهِ:  وَلحَِدِيثهِِ أَيْضًا فيِ قِصَّ
ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تطَمَْئِ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« جَالسًِا
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وَيَفْرِشُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى وَيَجْلسُِ عَلَيْهَا وَيَنصِْبُ الْيُمْنىَ وَيَسْتَقْبلُِ بأَِصَابعِِهَا 

 هُ اليْسُْرَى وَينَصِْبُ وَكَانَ يفَْرِشُ رِجْلَ »وَفيِهِ:  ڤالْقِبْلَةَ؛ لحَِدِيثِ عَائِشَةَ 

 «.رِجْلهَُ اليْمُْنىَ

جْدَتَيْنِ:  جْدَتَيْنِ، فَيَقُولُ بَيْنَ السَّ ا أَذْكَارُ مَا بَيْنَ السَّ رَبِّ اغْفِرْ ليِ، رَبِّ »وَأَمَّ

جْدَتيَنِْ نحَْوًا مِنْ سُ »لحَِدِيثِ حُذَيْفَةَ يَرْفَعُهُ: « اغْفِرْ ليِ جُودِهِ وَكَانَ يقَعُْدُ بيَنَْ السَّ

.« وَكَانَ يقَُولُ: رَبِّ اغْفِرْ ليِ، رَبِّ اغْفِرْ ليِ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ وَارْحَمْنيِ وَاجْبُرْنيِ وَارْفَعْنيِ »وَإنِْ شَاءَ زَادَ عَلَى ذَلكَِ فَقَالَ: 

.« وَاهْدِنيِ وَعَافنِيِ وَارْزُقْنيِ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَة وَصَحَّ

جْدَةِ الْْوُلَى  جْدَةَ الثَّانيَِةَ وَيَفْعَلُ فيِهَا كَمَا فَعَلَ فيِ السَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ، ويَسْجُدُ السَّ

ةِ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ:  ڤلحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  جُدْ حَتَّى تطَمَْئِنَّ ثمَُّ اسْ »فيِ قِصَّ

نَّ سَاجِدًا، ثمَُّ افْعلَْ 
نَّ جَالسًِا، ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تطَمَْئِ

سَاجِدًا، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تطَمَْئِ

 «.ذَلكَِ فِي صَلََتِكَ كُلِّهَا

جْدَةِ الثَّانيَِةِ مُكَبِّرًا وَيَجْلسُِ جَلْسَةً خَفِيفَةً  ى جَلْسَةَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ منَِ السَّ تُسَمَّ

بَاعِيَّةِ، لحَِدِيثِ مَالكِِ بْنِ  لََةِ الرُّ ابعَِةِ فيِ الصَّ سْترَِاحَةِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ للِثَّانيَِةِ أَوْ الرَّ
ِ

الَ

 
ِ
ثُكُمْ عَنْ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه ، فَيُصَلِّي فيِ غَيْرِ صلى الله عليه وسلمالْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَلََ أُحَدِّ

لِ رَكْعَةٍ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ  وَقْتِ  جْدَةِ الثَّانيَِةِ فيِ أَوَّ لََةِ، فَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ السَّ الصَّ

يُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.
 قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْْرَْضِ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِ
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كْعَةِ الثَّانيَِةِ يَعْ  كْعَةِ الثَّانيَِةِ الْقِيَامُ إلَِى الرَّ تَمِدُ عَلَى الْيَدَيْنِ فيِ النُّهُوضِ إلَِى الرَّ

فَإذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ وَفيِهِ:  صلى الله عليه وسلملحَِدِيثِ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فيِ وَصْفِ صَلََةِ النَّبيِِّ 

لِ رَكْعَةٍ اسْتوََى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَ  جْدَةِ الثَّانيِةَِ فِي أوََّ . اعْتمََدَ عَلَى الْأرَْضِ مِنَ السَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  حَدِيثَ أَبيِ إسِْحَاقَ الْحَرْبيِِّ بسَِندٍَ صَالحٍِ قَالَ:  $ذَكَرَ الْعَلََّ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ  لََةِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إذَِا قَامَ، وَيَفْعَلُ فيِ الرَّ  وَكَانَ يَعْجِنُ فيِ الصَّ

« ثُمَّ افْعَلْ ذَلكَِ فِي صَلََتِكَ كُلِّهَا»للِْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ:  صلى الله عليه وسلمكَالْْوُلَى لقَِوْلهِِ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 إلََِّ فِي خَمْسَةِ أمُُورٍ:

لُ  خُولِ فيِ االْأوََّ نََّهَا للِدُّ
ِ

حْرَامِ لْ حْرَامِ، فَلََ يُكَبِّرُ تَكْبيِرَةَ الِْْ لََةِ.: تَكْبيِرَةُ الِْْ  لصَّ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ الْأمَْرُ الثَّانيِ كُوتُ فَلََ يَسْكُتُ فيِ الرُّ : السُّ

  ڤ
ِ
كْعَةِ الثَّانيَِةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بـ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه الْحَمْدُ »إذَِا نَهَضَ للِرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 يَسْكُتْ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ. وَلَمْ « للَّه

سْتفِْتَاحَ الْأمَْرُ الثَّالثُِ 
ِ

نََّ الَ
ِ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ؛ لْ سْتفِْتَاحُ، فَلََ يَسْتَفْتحُِ فيِ الرَّ
ِ

: الَ

حْرَامِ، لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لََةُ بَعْدَ تَكْبيِرَةِ الِْْ  ڤتُفْتَتَحُ بهِِ الصَّ
ِ
: كَانَ رَسُولُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ »ا نَهَضَ للَِّركْعَةِ الثَّانيَِةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بـ: إذَِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
رَوَاهُ « الْحَمْدُ للَّه

 مُسْلمٌِ.
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ابِعُ  لُ الثَّانيَِةَ كَالْْوُلَى بَلْ تَكُونُ أَقْصَرَ منَِ الْْوَْلَى فيِ كُلِّ الْأمَْرُ الرَّ : لََ يُطَوِّ

رُ فيِ الثَّانيَِةِ »وَفيِهِ:  ڤادَةَ صَلََةٍ لحَِدِيثِ أَبيِ قَتَ  لُ فيِ الْْوُلَى وَيُقَصِّ وَكَانَ « يُطَوِّ

رُ الْْخُْرَيَيْنِ منِْ كُلِّ صَلََةٍ، كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلم لُ الْْوُلَيَيْنِ وَيُقَصِّ حِيحَيْنِ »يُطَوِّ  «.الصَّ

كْتفَِاءِ باِسْتصِْحَ الْأمَْرُ الخَْامِسُ 
ِ

دُ النِّيَّةَ للَِ خُولَ : لََ يُجَدِّ نََّهُ لَوْ نَوَى الدُّ
ِ

ابهَِا؛ لْ

كْعَةُ الْْوُلَى؛ لَقَطْعِهِ اسْتصِْحَابَ النِّيَّةِ. كْعَةِ الثَّانيَِةِ لَبَطَلَتْ الرَّ  بنِيَِّةٍ جَدِيدَةٍ فيِ الرَّ

يَّةً أَيْ رَكْعَتَيْنِ كَصَلََةِ الْفَجْرِ 
لََةُ ثُنَائِ دِ إِذَا كَانَتِ الصَّ  جَلْسَةُ التَّشَهُّ

كْعَةِ  جْدَةِ الثَّانيَِةِ منَِ الرَّ دِ بَعْدَ فَرَاغِهِ منَِ السَّ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ جَلَسَ للِتَّشَهُّ

الثَّانيَِةِ نَاصِبًا رِجْلَهُ الْيُمْنَى مُفْتَرِشًا رِجْلَهُ الْيُسْرَى كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ حُمَيْدٍ 

كْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلهِِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ يَرْفَعُهُ: وَإِذَا جَلَسَ فيِ  ڤ الرَّ

.  الْيُمْنَى. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى أَوْ رُكْبَتهِِ الْيُسْرَى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنىَ 

بَّابَةَ يُشِيرُ بهَِا، لحَِدِيثِ ابْنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنىَ وَيَقْبضُِ أَصَابعَِ الْيُمْ  نىَ كُلَّهَا إلََِّ السَّ

  ڤعُمَرَ 
ِ
هُ الْيُمْنىَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه لََةِ وَضَعَ كَفَّ كَانَ إذَِا جَلَسَ فيِ الصَّ

بْ  تيِ تَليِ الِْْ هُ فَخِذِهِ الْيُمْنىَ وقَبَضَ أَصَابعَِهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بإِصِْبَعِهِ الَّ هَامَ وَوَضَعَ كَفَّ

 الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِه الْيُسْرَى.

دِ إلَِى أَنْ يُسْلمَِ،  بَّابَةِ منِْ بدَِايَةِ التَّشَهُّ دِ يُشِيرُ باِلسَّ شَارَةُ باِلْْصُْبُعِ فيِ التَّشَهُّ الِْْ

 وَهُناَكَ هَيْئَاتٌ فيِ ذَلكَِ وَلكُِلٍّ وِجْهَةٌ.
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دُ: - شَهُّ  التَّ

دَ يَقُولُ:  يَقْرَأُ فيِ لوََاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، »هَذَا الْجُلُوسِ التَّشَهُّ ، وَالصَّ
ِ
التَّحِيَّاتُ لله

 
ِ
لََمُ عَليَنْاَ وَعَلىَ عِبَادِ الله  وَبرََكَاتهُُ، السَّ

ِ
لََمُ عَلَيكَْ أيَُّهَا النَّبيُِّ وَرَحْمَةُ الله السَّ

الِحِينَ، أشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ ا دًا عَبْدُهُ الصَّ للهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

 «.وَرَسُولهُُ 

دٍ كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ »ثُمَّ يَقُولُ:  دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

دٍ وَعَلىَ إبِرَْاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ باَرِكْ عَلَ  ى مُحَمَّ

دٍ كَمَا باَرَكْتَ عَلَى إبِرَْاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِرَْاهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ  رَوَاهُ « آلِ مُحَمَّ

.  الْبُخَارِيُّ

 تَعَالَى منِْ أَرْبَعٍ فَيَقُولُ: 
ِ
اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ »وَيَسْتَعِيذُ باِللَّه

الِ وَمِ  جَّ كَمَا « نْ عَذَابِ القَْبْرِ وَمِنْ فِتنْةَِ المَْحْياَ وَالمَْمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فتِنْةَِ المَْسِيحِ الدَّ

حِيحَيْنِ »فيِ   « الصَّ
ِ
ا هُوَ ثَابتٌِ عَنْ رَسُولِ اللَّه كَمَا يَدْعُو بمَِا  صلى الله عليه وسلموَيَدْعُو بمَِا شَاءَ ممَِّ

نْيَا وَالْْخِ   رَةِ ثُمَّ يُسَلِّمُ.يُحِبُّ منِْ خَيْرِ الدُّ

لََمُ عَليَكُْمْ »يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينهِِ وَشِمَالهِِ قَائلًَِ:  ، السَّ
ِ
لََمُ عَليَكُْمْ وَرَحْمَةُ الله السَّ

 
ِ
لََةِ وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ: « وَرَحْمَةُ الله عَنْ يَمِينهِِ « وَبَرَكَاتُهُ »وَبذَِلكَِ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ منَِ الصَّ

 يثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.لحَِدِ 

لََمُ عَليَكُْمْ »فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينهِِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِِّ   السَّ

 وَبرََكَاتهُُ 
ِ
 »وَعَنْ شِمَالهِِ: « وَرَحْمَةُ الله

ِ
لََمُ عَليَكُْمْ وَرَحْمَةُ الله  «.السَّ
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 ث
كْعَةِ الثَّالثَِةِ ثُمَّ  يَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً لََ  الْقِيَامُ إِلَى الرَّ

لََةُ ثُلََثِ ابعَِةِ إذَِا كَانَتِ الصَّ الرَّ

لِ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ  دِ الْْوََّ لِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبيِِّ فيِ التَّشَهُّ دِ الْْوََّ يَكْتَفِي باِلتَّشَهُّ

بَيْهِ كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ  يَنْهَضُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ رَافعًِا يَدَيْهِ حَذْوَ أُذُنَيْهِ 
أَوْ مَنْكِ

. اعِدِيِّ  حُمَيْدٍ السَّ

ةِ الْمُسِيءِ  كْعَةِ الثَّانيَِةِ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ قِصَّ كَعَاتِ كَالرَّ وَيُصَلِّي بَقِيَّةَ الرَّ

كْعَةَ الْْوُلَى:  مَهُ الرَّ  «.كَ فِي صَلََتِكَ كُلِّهَاثُمَّ افْعلَْ ذَلِ »فيِ صَلََتهِِ بَعْدَ أَنْ عَلَّ

هْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ إلََِّ  ابعَِةِ منَِ الظُّ وَلََ يَجْلسِْ فيِ الثَّالثَِةِ منَِ الْمَغْرِبِ وَالرَّ

كْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلهِِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنىَ، وَإذَِا  كًا، فَإذَِا جَلَسَ فيِ الرَّ مُتَوَرِّ

مَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْْخُْرَى وَقَعَدَ عَلَى  جَلَسَ  كْعَةِ الْْخُْرَى قَدَّ فيِ الرَّ

 «.صَحِيحِهِ »مقِْعَدَتهِِ. كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 
ِ
لََةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه دَ مَعَ الصَّ ينهِِ ، وَيَدْعُو وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِ صلى الله عليه وسلمثُمَّ يَقْرَأُ التَّشَهُّ

جُلُ.  وَشِمَالهِِ وَتَفْعَلُ الْمَرْأَةَ فيِ صَلََتهَِا مَا يَفْعَلُ الرَّ

مُ وَيَدْعُو  لًَ، فَيَهْتَمُّ مَنْ يَتَكَلَّ التَّرْكيِزُ عَلَى مَا يَنبَْنيِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَدَاءً وَتَحَمُّ

لُ فيِ النَّاسَ إلَِى دِينِ الْحَقِّ فيِ بَيَانِ مَا يَلْزَمُهُمْ وَأَ  ي وَالْمُتَحَمِّ يْضًا يَجْتَهِدُ الْمُتَلَقِّ

ا يَلْزَمُهُ. ا يَنفَْعُهُ ممَِّ  الْبَحْثِ عَمَّ

ا لََ  ا لََ نُبَاليِ بهِِ وَلََ نَلْتَفِتُ إلَِيْهِ! بَلْ مَا أَكْثَرَ مَا يَلْزَمُناَ ممَِّ  وَمَا أَكْثَرَ مَا يَلْزَمُناَ ممَِّ

 نَعْلَمُهُ أَصْلًَ!
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 فَعَلَيْنَ 
ِ
بَحْثًا مُنظََّمًا وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ أَنْ نَعْلَمَ مَا  ا أَنْ نَبْحَثَ فيِ دِينِ اللَّه

هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْناَ أَنْ نَعْلَمَهُ فَالْعِلْمُ منِهُْ مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ وَمنِهُْ مَا هُوَ فَرْضُ 

 كفَِايَةٍ.

قَناَ جَمِيعًا لمَِا يُحِبُّهُ وَأَسْأَلُهُ تَعَالَى بأَِسْمَائهِِ الْ  حُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُوَفِّ

 وَيَرْضَاهُ!

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ!  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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لََةِ  كْرُ بَعْدَ الصَّ  الذِّ

لََةِ  فَبَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُصَلِّي منِْ  تيِ بَعْدَ الْفَرَاغِ منَِ الصَّ صَلََتهِِ يَأْتيِ باِلْْذَْكَارِ الَّ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  يُكَبِّرُ الَلَّه  قَالَ: كُنتُْ أَعْرِفُ  ڤمنِْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ « الصَّ

 
ِ
 باِلتَّكْبيِرِ. صلى الله عليه وسلمانْقِضَاءَ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه

تَغْفِرُ الَلَّه، أَسْتَغْفِرُ الَلَّه، أَسْتَغْفِرُ الَلَّه، اللَّهُمَّ أَنْتَ أَسْ : »وَيَسْتَغْفِرُ الَلَّه 

كْرَامِ  لََمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلََلِ وَالِْْ لََمُ وَمنِْكَ السَّ كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ « السَّ

حِيحِ »  .ڤمنِْ رِوَايَةِ ثَوْبَانَ « الصَّ

كَمَا رَوَى ذَلكَِ « ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ  اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى»وَيَقُولُ: 

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« سُننَهَِ »أَبُو دَاوُدَ فيِ 

حِيحَيْنِ »وَيَقُولُ كَمَا فيِ  لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ : »ڤمنِْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ « الصَّ

اتٍ.« حَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لََ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْ   ثَلََثَ مَرَّ

اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منَِ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، رَبِّ قِنيِ »وَيَقُولُ: 

حِيحِ »كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ « عِبَادَكَ  -أَوْ تَجْمَعُ -عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ   «.الصَّ

لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى »وَيَقُولُ: 

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لََ مَانعَِ لمَِا أَعْطَيْتَ، وَلََ مُعْطيَِ لمَِا مَنعَْتَ، وَلََ يَنفَْعُ ذَا 

 «.الْجَدِّ منِْكَ الْجَدُّ 
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لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى »لُ: وَيَقُو

اهُ، لَهُ  ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَلََ نَعْبُدُ إلََِّ إيَِّ
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

ينَ وَلَوْ كَرِهَ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ،  وَلَهُ الثَّناَءُ الْحَسَنُ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

بَيْرِ « الْكَافرُِونَ   بْنِ الزُّ
ِ
 .ڤرَوَاهُ مُسْلمٌِ منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

، وَالُلَّه أَكْبَرُ »وَيَقُولُ: 
ِ
، وَالْحَمْدُ للَّه

ِ
ينَ، ثُمَّ يَقُولُ تَمَامَ ثَلََثًا وَثَلََثِ « سُبْحَانَ اللَّه

لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ »الْمِئَةِ: 

 «.شَيْءٍ قَدِيرٌ 

﴿ : ]البقرة: إلَِى آخِرِهَا  ﴾...ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھويَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ

يْلَةِ »سَائيِِّ فيِ كَمَا عِندَْ النَّ  [255 لْسِلَةِ »بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ كَمَا فيِ « عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

ذَاتِ الثَّلََثَ: ﴿ ٿ ٿ ٹ ﴿ ..﴾ٱ ٻ ٻ ٻوَيَقْرَأُ الْمُعَوِّ

 دُبُرَ كُلِّ صَلََةٍ. ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ ..﴾ٹ

ذَاتِ  رُ الْمُعَوِّ اتٍ أَخْرَجَ ذَلكَِ أَبُو دَاوُدَ  وَفيِ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ يُكَرِّ ثَلََثَ مَرَّ

 بسَِندٍَ صَحِيحٍ.

لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي »يَقُولُ: 

اتٍ بَعْدَ صَلََةِ الْمَغْرِ « وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  بِ وَصَلََةِ الْفَجْرِ عَشْرَ مَرَّ

 وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ.
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اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منَِ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بكَِ أَنْ أُرَدَّ إلَِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، »وَيَقُولُ: 

نْيَا، وَأَعُوذُ بكَِ منِْ عَذَابِ الْ   «.قَبْرِ وَأَعُوذُ بكَِ منِْ فتِْنةَِ الدُّ

اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنكَْرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ »يَقُولُ: 

وَأَنْ تَغْفِرَ ليِ وَتَرْحَمَنيِ وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَإذَِا أَرَدْتَ بعِِبَادِكَ فتِْنةًَ فَاقْبضِْنيِ إلَِيْكَ غَيْرَ 

 «.مَفْتُونٍ 

لََةِ. فَيَجْتَهِدُ  تْيَانِ بأَِذْكَارِ مَا بَعْدَ الصَّ  فيِ الِْْ

سُولُ  ا فَضْلُهَا فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الرَّ منِْ نَتيِجَتهَِا وَثَمَرَتهَِا شَيْءٌ لََ يُقَادَرُ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

لََةِ حَتَّى نْصِرَافِ بَعْدَ الْفَرَاغِ منَِ الصَّ
ِ

لَنَّ الْمَرْءُ باِلَ لََ يَحْرِمَ نَفْسَهُ  قَدْرُهُ فَلََ يَتَعَجَّ

لََةِ. تْيَانِ وَلَوْ ببَِعْضِ مَا ثَبَتَ منَِ الْْذَْكَارِ بَعْدَ الصَّ  منَِ الِْْ

  گ گ گ
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لََةِ   :مُبْطِلََتُ الصَّ

لََةِ  نِ الْحَدَثِ الْمُبْطلِِ للِصَّ لََةِ: فَالْحَدَثُ وَلََ بُدَّ منِْ تَيَقُّ ا مُبْطلََِتُ الصَّ وَأَمَّ

هِ شُكيَِ بيَِقِينٍ، فَ  كِّ لحَِدِيثِ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّ كَّ لََ يَزُولُ باِلشَّ إنَِّ الشَّ

لََةِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  جُلُ يُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ فيِ الصَّ لََ ينَصَْرِفْ حَتَّى »الرَّ

 عَلَيْهِ.مُتَّفَقٌ « يسَْمَعَ صَوْتاً أوَْ يجَِدَ رِيحًا

لََةِ أَوْ رُكْنٍ منِْ  لََةِ: الْحَدَثُ، وَتَرْكُ شَرْطٍ منِْ شُرُوطِ الصَّ فَمِنْ مُبْطلََِتِ الصَّ

ا رَآهُ  ڤأَرْكَانهَِا بدُِونِ عُذْرٍ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ةِ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ لَمَّ فيِ قِصَّ

 وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَْ تصَُلِّ  ارْجِعْ »لََ يَطْمَئِنُّ فيِ صَلََتهِِ: 

رْبُ عَمْدًا.  الْأكَْلُ وَالشُّ

لََةُ  لََةِ بإِجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّ رْبُ عَمْدًا مُبْطلٌِ للِصَّ الْْكَْلُ وَالشُّ

 فَرِيضَةً أَوْ نَافلَِةً.

جْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فيِ صَلََتهِِ : وَأَ $قَالَ ابْنُ الْمُنذِْرِ 

عَادَةَ.  الْفَرْضِ عَامدًِا أَنَّ عَلَيْهِ الِْْ

حِكُ الَّذِي يظَهَْرُ مَعهَُ صَوْتٌ.  الضَّ

حِكُ بصَِوْتٍ يَسْمَعُهُ الْمُصَلِّي أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ ابْنُ الْمُنذِْرِ أَيْضًا  : $الضَّ

لََةَ، وَالْكَلََمُ عَمْدًا لغَِيْرِ مَصْلَحَةِ النَّاسِ.وَأَجْمَعُوا عَ  حِكَ يُفْسِدُ الصَّ  لَى أَنَّ الضَّ
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قَالَ: كُنَّا نتَكََلَّمُ  ڤلحَِدِيثِ زَيْدِ بنِْ أَرْقَمَ  ؛الكَْلََمُ العْمَْدُ لغِيَرِْ مَصْلحََةِ النَّاسِ 

جُلُ صَاحِبهَُ وَهُوَ إِ  لََةِ يُكَلِّمُ الرَّ لََةِ حَتَّى نزََلَتْ: ﴿فيِ الصَّ پ پ لَى جَنبْهِِ فيِ الصَّ

كُوتِ وَنُهِيناَ عَنِ الْكَلََمِ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ. [238]البقرة:  ﴾پ  فَأُمرِْناَ باِلسُّ

جُلُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًَ فَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ وَلََ تَبْطُلُ صَلََتُهُ  لَكنِْ مَتَى تَكَلَّمَ الرَّ

ةِ صَلََتهِِ مَعَ النَّبيِِّ  ڤاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ لحَِدِيثِ مُعَ  وَعَطَسَ رَجُلٌ منَِ  صلى الله عليه وسلمفيِ قِصَّ

 الْقَوْمِ فَحَمِدَ الَلَّه فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الُلَّه!

؟! يَاهُ! مَا لَكُمْ تَنظُْرُونَ إلَِيَّ  فَجَعَلَ النَّاسُ يَنظُْرُونَ إلَِيْهِ فَقَالَ: وَاثُكْلَ أُمِّ

تَ الْعَاطِسَ -لنَّاسُ يَنظُْرُونَ إلَِيْهِ فَجَعَلَ ا ا شَمَّ أَيْ إلَِى مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ لَمَّ

لََةِ   .-وَهُمَا فيِ الصَّ

؟! الْحَدِيثَ وَفيِهِ: أَنَّهُ تَكَلَّمَ وَأَنَّ النَّبيَِّ  ياَهُ! مَالَكُمْ تَنظُْرُونَ إلَِيَّ فَقَالَ: وَاثُكْلَ أُمِّ

نََّهُ لَمْ يُبطْلِْ صَ  صلى الله عليه وسلم
ِ

عَادَةِ؛ لْ كَانَ جَاهِلًَ باِلْحُكْمِ وَإنَِّمَا قَالَ  ڤلََتَهُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ باِلِْْ

لََةَ لََ يصَْلحُُ فيِهَا شَيْءٌ مِنْ كَلََمِ النَّاسِ إنَِّمَا هُوَ التَّسْبيِحُ وَالتَّكْبيِرُ »لَهُ:  إنَِّ هَذِهِ الصَّ

 «.صَحِيحِهِ »عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  ڤعَاوِيَةَ بنِْ الْحَكَمِ وَحَدِيثُ مُ « وَقرَِاءَةُ القْرُْآنِ 

نْحِرَافُ الْكَثيِرُ عَنِ الْقِبْلَةِ، وَانْكشَِافُ الْعَوْرَةِ عَمْدًا، 
ِ

لََةِ: الَ منِْ مُبْطلََِتِ الصَّ

 وَالْعَبَثُ الْكَثيِرُ الْمُتَوَاليِ لغَِيْرِ حَاجَةٍ.

  گ گ گ
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ابِعُ وَال دِيثُ الرَّ مََنُونَ الَْْ  :ثَّ

لََةِ   بَيَانُ دُعَاءِ الِِسْتِفْتَاحِ فِِ الصَّ

مَامُ الْمُصَنِّفُ   .صلى الله عليه وسلمباَبُ صِفَةِ صَلََةِ النَّبيِِّ : $قَالَ الِْْ

 »قَالَ:  ڤعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 
ِ
لَةِ سَكَتَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله إذَا كَبَّرَ فِي الصَّ

ي، أرََأيَتَْ سُكُوتَكَ بيَنَْ هُنيَهَْةً قَبْلَ أنَْ يقَْرَأَ، فَقُ  ، بِأبَِي أنَتَْ وَأمُِّ
ِ
لتُْ: ياَ رَسُولَ الله

 التَّكْبيِرِ وَالقِْرَاءَةِ: مَا تقَُولُ؟

قَالَ: أقَُولُ: اللَّهُمَّ باَعِدْ بيَنْيِ وَبيَنَْ خَطاَياَيَ كَمَا باَعَدْتَ بيَنَْ المَْشْرِقِ 

نسَِ. اللَّهُمَّ وَالمَْغْربِِ. اللَّهُمَّ نقَِّنيِ مِ  نْ خَطاَياَيَ كَمَا ينُقََّى الثَّوْبُ الأبَيْضَُ مِنْ الدَّ

 «.اغْسِلنْيِ مِنْ خَطاَياَيَ باِلثَّلْجِ وَالمَاءِ وَالبَْرَدِ 

 الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

يْخَيْنِ:   «.هُنيَْهَةً »بَدَلَ « هُنيََّة»عِندَْ الشَّ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  دِيثِ:* رَاوِي الحَْ   تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: سْتفِْتَاحِ فيِ الصَّ
ِ

 بَيَانُ دُعَاءِ الَ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

حْرَامِ.كَبَّرَ: قَالَ الُلَّه أَكْبَرُ، وَالْمُرَا  دُ بهَِا تَكْبيِرَةُ الِْْ

 هُنيَْهَةً وَفيِ رِوَايَةٍ هُنيََّةً: أَيْ قَليِلًَ.

مٌ وَالتَّقْدِيرُ: أَنْتَ مَفْدِيٌّ بأَِبيِ  قٌ بمَِحْذُوفٍ خَبَرٌ مُقَدَّ بأَِبيِ أَنْتَ: بأَِبيِ مُتَعَلِّ

ي.  وَأُمِّ

سْتفِْهَامِ. وَرَأْيَتَ 
ِ

 : بفَِتْحِ التَّاءِ بمَِعْنىَ عَلمِْتَ.أَرَأَيْتَ: الْهَمْزَةُ للَِ

لُ، وَجُمْلَةُ مَا تَقُولُ فيِ مَحَلِّ نَصْبِ مَفْعُولهَِا  وَسُكُوت: هُوَ مَفْعُولُهَا الْْوََّ

 الثَّانيِ، وَالْمَعْنىَ: أَخْبرِْنيِ عَنْ سُكُوتكَِ بَيْنَ التَّكْبيِرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ فيِهِ.

 «.مَا تَقُولُ؟»عَدَمَ جَهْرِكَ بدَِليِلِ قَوْلهِِ:  سُكُوتَكَ: أَيْ 

دَةِ. ضَ عَنهَْا باِلْمِيمِ الْمُشَدَّ : أَيْ يَا الُلَّه فَحُذِفَتْ يَاءُ النِّدَاءِ وَعُوِّ  اللَّهُمَّ

 بَاعِدْ بَيْنيِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ: اجْعَلْهَا بَعِيدَةً عَنِّي فَلََ أَقْرَبُهَا.

ا بتَِرْكِ مَا يَجِبُ أَوْ فعِْلِ مَا يَحْرُمُ.وَالْخَطَايَا: جَمْ   عُ خَطيِئَةٍ وَهِيَ الْمَعْصِيَةُ إمَِّ
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ةٌ، أَيْ كَمُبَاعَدَتكَِ، وَالْمُرَادُ  كَمَا بَاعَدْتَ: الْكَافُ للِتَّشْبيِهِ و]مَا[ مَصْدَرِيَّ

 باِلتَّشْبيِهِ الْمُبَالَغَةُ فيِ الْمُبَاعَدَةِ.

نيِ: خَلِّصْنيِ وَ   نَظِّفْنيِ.نَقِّ

نََّ النَّقَاءَ فيِهِ أَبْلَغُ، حَيْثُ إنَِّ أَقَلَّ 
ِ

الْْبَْيَضُ: ذُو الْبَيَاضِ، وَخُصُّ الْْبَْيَضُ لْ

نَسُ الْوَسَخُ.  دَنَسٍ يَتَبَيَّنُ فيِهِ وَالدَّ

رْنيِ بَعْدَ التَّنقِْيَةِ.  اغْسِلْنيِ: طَهِّ

دِ.  باِلثَّلْجِ: الْمَاءِ الْمُتَجَمِّ

دِ.وَالْبَ   رَدِ: الْمَطَرِ الْمُتَجَمِّ

نِ  عْلََمِ »فيِ  $قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّ لًَ  صلى الله عليه وسلمتَرَقَّى «: الِْْ عَاءِ، فَطَلَبَ أَوَّ فيِ هَذَا الدُّ

ةِ وَهُوَ الْمُبَاعَدَةُ، ثُمَّ تَرَقَّى فَطَلَبَ التَّنقِْيَةَ، ثُمَّ تَرَقَّى فَطَلَبَ  مَطْلَبًا يَليِقُ باِلْعُبُودِيَّ

 سْلَ، فَإنَِّهُ أَبْلَغُ منِهَْا!الْغَ 

وَكَذَلكَِ أَدْخَلَ حَرْفَ التَّشْبيِهِ عَلَى التَّنقِْيَةِ وَأَسْقَطَهُ فيِ الْغُسْلِ تَحْقِيقًا للِنَّقَاءِ 

 َ
ِ

نََّ الْغَسْلَ بثَِلََثَةِ أَشْيَاءَ أَبْلَغُ منَِ التَّنقِْيَةِ باِلْمَاءِ وَحْدَهُ؛ لْ
ِ

نَّ تَنقِْيَةَ منِْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لْ

ةً.  الثَّوْبِ إنَِّمَا عُهِدَ باِلْمَاءِ خَاصَّ

حِيحِ:  صلى الله عليه وسلموَنَظيِرُهُ قَوْلُهُ  « أعَُوذُ برِضَِاكَ مِنْ سَخَطكَِ »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

ا رَآهَا لََ تَسْلَمُ منَِ الْْسَْقَامِ انتْقََلَ إلَِى الْمُعَ  ضَا فَلَمَّ لًَ الرِّ افَاةِ، ثُمَّ الْحَدِيثَ، فَطَلَبَ أَوَّ

ئقَِ بهِِ  اتِ، ثُمَّ أَثْنىَ، ثُمَّ اعْترََفَ باِلْعَجْزِ عَنْ ثَناَئهِِ، ثُمَّ أَثْبَتَ الثَّناَءَ اللََّ  . انتْقََلَ إلَِى الذَّ
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 ث
ا هُوَ  نْقَاءِ ممَِّ اخِنَ أَبْلَغُ فيِ إزَِالَةِ الْْوَْسَاخِ وَفيِ الِْْ  وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَاءَ السَّ

عَاءِ الْمَأْثُورِ، فَكَيْفَ عَدَلَ عَنهُْ إلَِى الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ  مَذْكُورٌ فيِ الدُّ

نْقَاءِ وَالتَّنظْيِفِ؟!  طَلَبُ الِْْ

وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ ذَكَرُوا وُجُوهًا كَثيِرَةً فيِ طَلَبِ الْمُناَسَبَةِ وَأَحْسَنهَُا 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَأَ  نُوبِ  $بْلَغُهَا مَا ذَكَرَهُ الِْْ ا كَانَ للِذُّ سْلََمِ قَالَ: لَمَّ عَنْ شَيْخِ الِْْ

ةُ الْمُزِيلَةُ هَذِهِ الْمَوَادَّ الْبَارِدَةَ لتُِطْفِئَ تلِْكَ الْحَرَارَةَ  حَرَارَةٌ نَاسَبَ أَنْ تَكُونَ الْمَادَّ

 وَذَاكَ اللَّهَبَ.

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ةً قَليِلَةً قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  حْرَامِ خَفَضَ صَوْتَهُ مُدَّ لََةِ تَكْبيِرَةَ الِْْ إذَِا كَبَّرَ للِصَّ

حَابَةُ  كْ  ڤأَنْ يَقْرَأَ الْفَاتحَِةَ وَكَانَ الصَّ تَةِ؛ لذَِا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَقُولُ شَيْئًا فيِ هَذِهِ السَّ

تيِ بَيْنَ  كْتَةِ الَّ ي مَاذَا تَقُولُ فيِ هَذِهِ السَّ  بأَِبيِ وَأُمِّ
ِ
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفْدِيكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 التَّكْبيِرِ وَالْقِرَاءَةِ؟

شْرِقِ أقَُولُ: اللَّهُمَّ باَعِدْ بيَنْيِ وَبيَنَْ خَطاَياَيَ كَمَا باَعَدْتَ بيَنَْ المَْ »فَقَالَ: 

نسَِ. اللَّهُمَّ  وَالمَْغْربِِ. اللَّهُمَّ نقَِّنيِ مِنْ خَطاَياَيَ كَمَا ينُقََّى الثَّوْبُ الأبَيْضَُ مِنْ الدَّ

 «.اغْسِلنْيِ مِنْ خَطاَياَيَ باِلمَْاءِ وَالثَّلجِْ وَالبَْرَدِ 

رِ  يفِ مَوْقِفِ وَمَقَامِ النَّجَاةِ؛ وَهَذَا دُعَاءٌ فيِ غَايَةِ الْمُناَسَبَةِ فيِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ

 تَعَالَى فيِ أَنْ يَمْحُوَ ذُنُوبَهُ وَأَنْ يُبَاعِدَ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا إبِْعَ 
ِ
هُ إلَِى اللَّه نََّ الْمُصَلِّي يَتَوَجَّ

ِ
ادًا لْ

أَنْ يُزِيلَ عَنهُْ لََ يَحْصُلُ مَعَهُ لقَِاءٌ، كَمَا لََ لقَِاءَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ أَبَدًا، وَ 

يهِ منِهَْا كَمَا يُزَالُ الْوَسَخُ منَِ الثَّوْبِ الْْبَْيَضِ الَّذِي يَظْهَرُ  نُوبَ وَالْخَطَايَا وَيُنقَِّ الذُّ

هَا بهَِذِهِ الْمُنقَْيَاتِ الْبَا رِدَةِ أَثَرُ الْغَسْلِ فيِهِ، وَأَنْ يَغْسِلَهُ منِْ خَطَايَاهُ وَيُبْرِدَ لَهِيبَهَا وَحَرَّ

 الْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَهَذِهِ تَشْبيِهَاتٌ فيِ غَايَةِ الْمُطَابَقَةِ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

لََةِ، وَمَكَانَةُ ذَلكَِ  سْتفِْتَاحِ فيِ الصَّ
ِ

يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ دُعَاءِ الَ

 
ِ
رِيفِ، وَمَكَانُ  صلى الله عليه وسلم كَمَا بَيَّنهَُ رَسُولُ اللَّه تْ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّ فيِمَا دَلَّ

كْعَةِ الْْوُلَى منِْ كُلِّ صَلََةٍ. حْرَامِ وَقَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ الرَّ  ذَلكَِ بَعْدَ تَكْبيِرَةِ الِْْ

ا لََ جَهْرًا وَكُلُّ أَحَدٍ مُفْ  سْتفِْتَاحُ يَكُونُ سِرًّ
ِ

 وَالَ
ِ
حَتَّى النَّبيُِّ  تَقِرٌ إلَِى دُعَاءِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

حَابَةِ  عَلَى  عَلَى الْعِلْمِ ليَِعْبُدُوا الَلَّه  ڤفيِ الْحَدِيثِ: حِرْصُ الصَّ

 بَصِيرَةٍ.

  ڤوَفيِ الْحَدِيثِ: حُسْنُ أَدَبِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
فِهِ فيِ سُؤَالِ رَسُولِ اللَّه بتَِلَطُّ

 .صلى الله عليه وسلم

لَوَاتِ الْمَكُتْوبَةِ.وَأَنَّهُ لََ يُطَا عَاءُ لََسِيَّمَا فيِ الْجَمَاعَةِ للِصَّ  لُ فيِهِ الدُّ

حَابَةُ  فيِ  صلى الله عليه وسلميَحْرِصُونَ عَلَى تَتَبُّعِ أَحْوَالِ نَبيِِّناَ وَنَبيِِّهِمْ  ڤوَكَانَ الصَّ

 حَرَكَاتهِِ وَسَكَناَتهِِ.

عَا نْسَانُ وَيُكْثرَِ فيِ طَلَبِ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَنبَْغِي فيِ مَوَاطنِِ الدُّ ءِ أَنْ يُلحَِّ الِْْ

هَا عَلَى محِْوَرِ  عَوَاتِ تَدُورُ كُلُّ يْءِ وَلَوْ بطَِرِيقِ تَرَادُفِ الْْلَْفَاظِ فَإنَِّ هَذِهِ الدَّ الشَّ
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بْعَادِ عَنهَْا، وَمَعَانيِ الْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ مُتَقَارِبَةٌ، وَ  نُوبِ وَالِْْ الْمَقْصُودُ منِهُْ الذُّ

نُوبِ بهَِذِهِ الْمَوَادِّ الْبَارِدَةِ. نْقَاءُ منِْ حَرَارَةِ الذُّ  مُتَّحِدٌ وَهُوَ الِْْ

 
ِ
عَاءُ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّه لََةِ، منِهَْا هَذَا الدُّ اسْتفِْتَاحَاتٌ كَثيِرَةٌ للِصَّ

 «.ايَ اللَّهُمَّ باَعِدْ بيَنْيِ وَبيَنَْ خَطاَيَ »

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ »وَمنِهَْا:  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فطَرََ السَّ  «.وَجَّ

كَ »وَمنِهَْا:  هَا  «سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتبََارَكَ اسْمُكَ وَتعََالىَ جَدُّ وَكُلُّ

نََّهَا وَارِدَةٌ.
ِ

 جَائِزَةٌ؛ لْ

مَامَ أَحْمَدَ اخْتَارَ الْْخَِ  ...»يرَ منِهَْا: لَكنَِّ الِْْ لكَِوْنهِِ مُحْتَوِيًا « سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ

 تَعَالَى وَتَعْظيِمِهِ وَوَحْدَانيَِّتهِِ، وَكَانَ عُمَرُ 
ِ
مَهَ  ڤعَلَى تَمْجِيدِ اللَّه يَجْهَرُ بهِِ؛ ليُِعَلِّ

 للِنَّاسِ.

هَا وَلَكنِْ وَيَنبَْغِي للِْمُصَلِّي أَلََّ يَقْتَصِرَ دَائِمًا عَلَى وَاحِدٍ منِْ  هَا بَلْ يَقُولُهَا كُلَّ

وَذَلكَِ لكَِيْ يَحْصُلَ لَهُ  -يَعْنيِ فيِ صَلََةٍ وَاحِدَةٍ -لَيْسَتْ مَجْمُوعَةً فيِ مَكَانٍ وَاحِدٍ 

يَغِ فيِ  نَّةِ فيِهَا، وَيَجْعَلُ الْقِصَارَ منِْ تلِْكَ الصِّ قْتدَِاءِ، وَإحِْيَاءُ جَمِيِع السُّ
ِ

كَمَالُ الَ

 
ِ

وَالَ لصَِلََةِ اللَّيْلِ.الَ  سْتفِْتَاحَاتِ لصَِلََةِ الْجَمَاعَةِ وَيَجْعَلُ الطِّ

فيِ الْحَدِيثِ أَيْضًا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ الْمُجْزِئَةَ تَكُونُ بتَِحْرِيكِ الْفَمِ وَلَوْلََ ذَلكَِ لَمْ 

 كَانَ يَقْرَأُ. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤيَعْرِفْ أَبُو هُرَيْرَةَ 
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 فيِ ا

ِ
جُلِ للِْعَالمِِ وَعَلَى رَأْسِ الْعُلَمَاءِ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلملْحَدِيثِ: جَوَازُ قَوْلِ الرَّ

ي! ي، أَيْ أَفْدِيكَ أَنَا بأَِبيِ وَأُمِّ  أَنْ يَقُولَ: بأَِبيِ وَأُمِّ

حْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَعَلَى الْ  كُوتُ يَكُونُ بَعْدَ تَكْبيِرَةِ الِْْ عَالمِِ أَدَاءُ وَهَذَا السُّ

لَفُ. ؤَالِ نصِْفُ الْعِلْمِ كَمَا قَالَ السَّ هِ، وَحُسْنُ السُّ  الْعِلْمِ لمَِنْ يَطْلُبُهُ بحَِقِّ

ي وَعَدَمُ الْمُؤَاخَذَةِ.  وَالْمُرَادُ باِلْمُبَاعَدَةِ: التَّبَرِّ

هَارَةِ منِْ أَوْسَاخِ الْمَعَ  ةُ الطَّ  اصِي.وَالْمُرَادُ باِلتَّنقِْيَةِ: شِدَّ

نُوبِ وَإزَِالَةُ أَثَرِهَا.  وَالْمُرَادُ باِلْغَسْلِ: إزَِالَةُ كُلِّ الذُّ

رَاتِ، وَمَشْرِوعِيَّةُ  وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ وَالثَّلْجَ وَالْبَرَدَ منَِ الْمُطَهِّ

عَاءِ باِلْمُبَاعَدَةِ وَالْغَسْلِ وَالتَّنقِْيَةِ منَِ الذُّ   نُوبِ.الدُّ

سُولَ  كْرَ وَإلََِّ فَهُوَ مَعْصُومٌ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ الرَّ تهِِ هَذَا الذِّ  .صلى الله عليه وسلميُرِيدُ تَعْليِمَ أُمَّ

سُولِ   .لرَِبِّهِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى تَوَاضُعِ الرَّ

نُوبَ سَبَبٌ لحَِرَارَةِ الْجِسْمِ حَالًَ أَوْ مَ  آلًَ وَأَنَّ وَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الذُّ

لْحَاحِ عَلَى رَبِّهِ  عَاءَ بمَِا ذُكِرَ سَبَبٌ لبُِرُودَتهِِ، وَيَنبَْغِي عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الِْْ الدُّ

  ؤَالِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ. باِلسُّ

عَاءِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  لَبِ  كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ مَا أَتَى بهِِ منَِ الدُّ الَّذِي أَلَحَّ بهِِ وَأَكْثَرَ منَِ الطَّ

عَوَاتِ الْمُبَارَكَاتِ تَدُورُ كُلُّهَا  نََّ هَذِهِ الدَّ
ِ

فيِهِ كَانَتْ أَلْفَاظُهُ تَكَادُ تَكُونُ مُتَرَادِفَةً؛ لْ
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بْعَادِ عَنهَْا، وَمَعَانيِ الْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَ  نُوبِ وَالِْْ دِ مُتَقَارِبَةٌ، عَلَى مَحْوِ الذُّ

قَاءُ  نُوبِ بهَِذِهِ الْمَوَادِّ الْبَارِدَةِ وَاتَّ نْقَاءُ منِْ حَرَارَةِ الذُّ وَالْمَقْصُودُ مُتَّحِدٌ وَهُوَ الِْْ

ةِ.  الْخَطَاياِ لتَِطْهِيرِ الْقُلُوبِ بهَِذِهِ الْْدَْعِيَةِ الجَادَّ

عَاءِ.بهَِذَا ا صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ أَلَحَّ النَّبيُِّ   لدُّ

  گ گ گ
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مََنُونَ  امِسُ وَالثَّ دِيثُ الَْْ  :الَْْ

بِيِّ  ةِ صَلََةِ النَّ  صلى الله عليه وسلمبَيَانُ كَيْفِيَّ

 »قَالتَْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
لَةَ باِلتَّكْبيِرِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله يسَْتفَْتحُِ الصَّ

سَهُ وَلمَْ وَكَانَ إذَا رَكَعَ لمَْ يشُْخِصْ رَأْ  ﴾پ پ پ پ﴿: وَالقِْرَاءَةَ بن

كُوعِ لمَْ يسَْجُدْ حَتَّى يسَْتوَِيَ  بهُْ وَلكَِنْ بيَنَْ ذَلكَِ، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنْ الرُّ يصَُوِّ

جْدَةِ لمَْ يسَْجُدْ، حَتَّى يسَْتوَِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ  قَائِمًا، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنْ السَّ

تيَنِْ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يفَْرشُِ رِجْلهَُ اليْسُْرَى وَينَصِْبُ رِجْلهَُ يقَُولُ فِي كُلِّ رَكْعَ 

جُلُ ذِرَاعَيهِْ افْترَِاشَ  يطْاَنِ، وَينَهَْى أنَْ يفَْترَشَِ الرَّ اليْمُْنىَ، وَكَانَ ينَهَْى عَنْ عُقْبَةِ الشَّ

لَةَ باِلتَّسْلِيمِ  بُعِ، وَكَانَ يخَْتمُِ الصَّ  «.السَّ

وَهُوَ منِْ أَفْرَادِ مُسْلمٍِ، وَهُوَ إذَِنْ  «صَحِيحِهِ »لْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ هَذَا ا

يْخَانِ وَهَذَا $لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ  فَقَ عَلَيْهِ الشَّ نََّهُ شَرَطَ أَنْ يَذْكُرَ مَا اتَّ
ِ

؛ لْ

دَ بهِِ مُسْلمٌِ  هُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا بَلْ هَذا الْ « صَحِيحِهِ »فيِ  $تَفَرَّ حَدِيثُ أَعَلَّ

يْخُ شَاكِر عِندَْ تَعْليِقِهِ عَلَى « التَّمْهِيدِ »كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ  وَكَذَلكَِ تَكَلَّمَ عَنهُْ الشَّ

نْقِطَاعِ بَيْنَ أَبيِ  فَأَعَلُّوهُ « إرِْوَاءِ الْغَليِلِ »وَكَذَلكَِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ « إحِْكَامِ الْْحَْكَامِ »
ِ

باِلَ

 .ڤالْجَوْزَاءِ وَعَائِشَةَ 
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يْخَيْنِ، وَأَبُو الْجَوْزَاءِ  وَأَبُو الْجَوْزَاءِ ثقَِةٌ لََ يُخْتَلَفُ فيِهِ وَهُوَ منِْ رِجَالِ الشَّ

ةِ الْحَدِيثِ مَ  عَ ثِقَتهِِ أَدْرَكَ عَائِشَةَ فَهُوَ مُعَاصِرٌ لَهَا وَهَذَا يَكْفِي فيِ إثِْبَاتِ صِحَّ

مَامِ مُسْلمٍِ وَجَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.  وَالْبَرَاءَةِ منَِ التَّدْليِسِ وَهُوَ مَذْهَبُ الِْْ

وَجَمْعٌ كَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَثْبَتُوا سَمَاعَ أَبيِ الْجَوْزَاءِ منِْ عَائِشَةَ، وَالْحَدِيثُ 

يهِ وَمنِهَْا: مَ  حِيحِ »ا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ لَهُ شَوَاهِدُ تُقَوِّ وَكَذَلكَِ فَإنَِّ جَمْعًا « الصَّ

حَ الْحَدِيثَ كَمُسْلمٍِ وَأَبيِ عَوَانَةَ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ  كَثيِرًا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ صَحَّ

 وَغَيْرِهِمْ.

 .ڤعَائِشَةُ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:

  گ گ گ
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 دِيثِ وَغَرِيبُهُ:مَوْضُوعُ الَْْ 

 .صلى الله عليه وسلمبَيَانُ كَيْفِيَّةِ صَلََةِ النَّبيِِّ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

سْتمِْرَارِ 
ِ

تْ عَلَى الَ كَانَ: فعِْلٌ مَاضٍ نَاقِصٌ وَإذَِا كَانَ خَبَرُهَا فعِْلًَ مُضَارِعًا دَلَّ

 غَالبًِا.

 يَسْتَفْتحُِ: يَبْتَدِئُ.

لَةَ   : أَيِ الْفَرِيضَةَ وَالنَّافلَِةَ.الصَّ

حْرَامِ.  باِلتَّكْبيِرِ: يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، وَهِيَ تَكْبيِرَةُ الِْْ

لََةَ، أَيْ يَسْتَفْتحُِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ الَّذِي  وَالْقِرَاءَةَ: باِلنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى قَوْلهِِ: الصَّ

 يَقْرَأُ بهِِ فيِ صَلََتهِِ.

ورَةِ.بـ: الْ  الِ عَلَى الْحِكَايَةِ أَيْ بهَِذِهِ السُّ  حَمْدُ: بضَِمِّ الدَّ

ينِ: يَرْفَعُ.  يُشْخِصْ: بضَِمِّ الْيَاءِ وَسُكُونِ الشِّ

دَةِ: يَخْفِضُهُ. ادِ وَكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّ بْهُ: بفَِتْحِ الصَّ  يُصَوِّ

فْعِ وَالتَّنزِْ   يلِ ليَِكُونَ مُسْتَوِيًا مَعَ الظَّهْرِ.بَيْنَ ذَلكَِ: يَعْنيِ بَيْنَ الرَّ
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.  يَسْتَوِيَ: يَسْتَقِرَّ

جْدَةَ الْْوُلَى. جْدَةِ: يَعْنيِ السَّ  منِْ السَّ

 فيِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: فيِ آخِرِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

دِ.  إلَِى آخِرِ التَّشَهُّ
ِ
 التَّحِيَّةَ: أَيِ التَّحِيَّاتِ للَّه

سُطُ قَدَمَهُ ليَِجْلسَِ عَلَيْهَا كَالفْرَاشِ وَذَلكَِ عِندَْ قِرَاءَةِ التَّحِيَّةِ يَفْرِشُ رِجْلَهُ: يَبْ 

كْعَتَيْنِ.  فيِ الرَّ

 يَنصِْبُ رِجْلَهُ الْيُمْنىَ: يُوقِفُ قَدَمَهُ الْيُمْنىَ.

نْ هُوَ أَعْلَى منَِ الْمَ  .يَنهَْى: يَطْلُبُ التَّرْكَ، وَالنَّهْيُ طَلَبُ التَّرْكِ ممَِّ  نهِْيِّ

يْطَانِ: بضَِمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْقَافِ هِيَ أَنْ يَفْتَرِشَ قَدَمَيْهِ وَيَجْلسَِ  عُقْبَةِ الشَّ

نََّهَا منِْ فعِْلهِِ أَوْ أَمْرِهِ.
ِ

ا تَقْبيِحًا لَهَا أَوْ لْ يْطَانِ إمَِّ  عَلَى عَقِبَيْهِ، وَأُضِيفَتْ للِشَّ

جُلُ ذِرَاعَيْهِ  رَاعُ الْعَظْمُ يَفْتَرِشَ الرَّ جُودِ، وَالذِّ : يَبْسُطُهَا عَلَى الْْرَْضِ فيِ السُّ

.  الَّذِي بَيْنَ الْعَضُدِ وَالْكَفِّ

بُعُ:  بُعِ تَقْبيِحًا وَتَنفِْيرًا، وَالسَّ بُعِ: أَيْ كَافْترَِاشِهِ، وَأُضِيفَ إلَِى السَّ افْترَِاشَ السَّ

 كُلُّ حَيَوَانٍ مُفْتَرِسٍ.

 لَةَ: يُنهِْيهَا.يَخْتمُِ الصَّ 

.
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه  باِلتَّسْليِمِ: بقَِوْلِ: السَّ

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

لََةِ  صلى الله عليه وسلمصِفَةَ صَلََةِ النَّبيِِّ  ڤوَصَفَتْ عَائشَِةُ  فَأَخْبَرَتْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فيِ الصَّ

 ﴾پ پ پ پالُلَّه أَكْبَرُ، وَيَفْتَتحُِ الْقِرَاءَةَ بـ: ﴿باِلتَّكْبيِرِ أَيْ بلَِفْظِ: 

ورَةِ أَوْ أَنَّهُ لََ يَجْهَرُ باِلْبَسْمَلَةِ قَبْلَ الْفَاتحَِةِ.[2]الفاتحة:   ؛ أَيْ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتحَِةَ قَبْلَ السُّ

كُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَعْ  تَدِلَ قَائِمًا، وَإذَِا رَفَع رَأْسَهُ وَكَانَ إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ الرُّ

جْدَةِ الْْوُلَى لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَطْمَئِنَّ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فيِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ  منَِ السَّ

دُ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.  التَّحِيَّةَ، أَيْ يَتَشَهَّ

فْترَِاشِ فيِ التَّ 
ِ

تيِ وَكَانَ يَجْلسُِ جِلْسَةَ الَ دِ وَكَانَ يَنهَْى عَنِ الْجِلْسَةِ الَّ شَهُّ

جُودِ، وَيَخْرُجُ منَِ  رَاعَيْنِ فيِ السُّ يْطَانِ، وَيَنهَْى عَنْ بَسْطِ الذِّ ى بعُِقْبَةِ الشَّ تُسَمَّ

لََةِ باِلتَّسْليِمِ.  الصَّ

ادِهِ فيِ هَذَا : هَذَا الْحَدِيثُ سَهَا الْمُصَنِّفُ فيِ إيِرَ $ قَالَ ابنُْ دَقِيقِ العِْيدِ 

، وَشَرْطُ الْكتَِابِ  ا انْفَرَدَ بهِِ مُسْلمٌِ عَنِ الْبُخَارِيِّ يَعْنيِ كِتَابَ -الْكتَِابِ فَإنَِّهُ ممَِّ

يْخَيْنِ للِْحَدِيثِ. -الْعُمْدَةِ   تَخْرِيجُ الشَّ

لَةَ باِلتَّكْبيِرِ »قَوْلُهُ:  رُ، وَهِيَ تَكْبيِرَةُ أَيْ: يَقُولُ الُلَّه أَكْبَ « كان يَسْتَفْتحُِ الصَّ

حْرَامِ.  الِْْ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ »باِلنَّصْبِ أَيْ وَيَسْتَفْتحُِ الْقِرَاءَةَ بـ « وَالْقِرَاءَةَ »
ِ
بضَِمِّ « الْحَمْدُ للَّه

لَهِيَّ  نََّ حَرْفَ الْجَرِّ هَاهُناَ قَدْ دَخَلَ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ الِْْ
ِ

الِ عَلَى الْحِكَايَةِ، لْ ةِ الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ »
ِ
 «.الْحَمْدُ للَّه

الِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَإنَِّمَا تَأْتيِ باِلدَّ
ِ
وَلَكنِْ لََ تَقُلْ: وَيَسْتَفْتحُِ الْقِرَاءَةَ باِلْحَمْدِ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِ »مَضْمُومَةً عَلَى الْحِكَايَةِ: وَيَسْتَفْتحُِ الْقِرَاءَةَ بـ: 
ِ
كَمَا « ينَ الْحَمْدُ للَّه

 تَقُولُ: سُورَةُ الْمُؤْمنِوُنَ.

بْهُ »قَوْلُهُ:  أَيْ لَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ « وَكَانَ إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّ

 يَخْفِضْهُ.

جُلُ أَلْيَتَهُ فيِ الْْرَْضِ  يْطَانِ: هِيَ أَنْ يُلْصِقَ الرَّ وَكَانَ يَنهَْى عَنْ عُقْبَةِ الشَّ

 وَيَنصِْبُ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْْرَْضِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ.

بُعِ » جُلُ ذِرَاعَيْهِ افْترَِاشَ السَّ أَيْ يَبْسُطُهُمَا فيِ سُجُودِهِ « وَيَنهَْى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّ

 كَالْكَلْبِ.

وَهَذِهِ الْجَلْسَةُ تَكُونُ فيِ « بُ رِجْلَهُ الْيُمْنىَوَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنصِْ »

جْدَتَيْنِ. لِ وَفيِ الْقُعُودِ بَيْنَ السَّ دِ الْْوََّ  التَّشَهُّ

كُ فيِهِ، لحَِدِيثِ أَبيِ حُمَيْدٍ فيِ صِفَةِ صَلََةِ  دُ الْْخَِيرُ فَيَتَوَرَّ ا التَّشَهُّ  وَأَمَّ

 
ِ
كْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلهِِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ وَإذَِا جَلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه سَ فيِ الرَّ

.« الْيُمْنىَ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
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نعَْانيُِّ فيِ  لََمِ »وَقَالَ الصَّ وَللِْعُلَمَاءِ خِلََفٌ فيِ ذَلكَِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ «: سُبُلِ السَّ

 منَِ الْْفَْعَالِ الْمُخَيَّرِ فيِهَا.

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

لََةِ بقَِوْلِ:  فَلََ تَكْفِي النِّيَّةُ وَلََ « الُلَّه أَكْبَرُ »يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ افْتتَِاحَ الصَّ

 يَكْفِي سِوَى التَّكْبيِرِ منِْ أَلْفَاظِ التَّعْظيِمِ.

لََةِ تَبْتَدِئُ باِلْ  فَاتحَِةِ فَلَوْ قَرَأَ قَبْلَهَا شَيْئًا منَِ الْقُرْآنِ لَمْ وَفيِهِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فيِ الصَّ

 يُعْتَدَّ بهِِ.

كُوعِ، وَمَشْرُوعِيَّةُ  أْسِ وَالظَّهْرِ حَالَ الرُّ فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ التَّسْوِيَةِ بَينَْ الرَّ

كُوعِ وَفيِ الْجُلُوسِ بَ  سْتقِْرَارِ فيِ الْقِياَمِ بَعْدَ الرُّ
ِ

جْدَتَينِْ.الَ  يْنَ السَّ

فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ قِرَاءَةِ التَّحِيَّاتِ فيِ آخِرِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإنِْ كَانَتْ 

لِ فَأَتَى  دِ الْْوََّ دَ وَسَلَّمَ، وَإنِْ كَانَتْ أَكْثَرَ قَامَ بَعْدَ التَّشَهُّ لََةُ رَكْعَتَيْنِ أَتَمَّ التَّشَهُّ الصَّ

 يَ منِْ صَلََتهِِ وَسَلَّمَ.بمَِا بَقِ 

فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ افْترَِاشِ الْقَدَمِ الْيُسْرَى وَنَصْبِ الْيُمْنىَ حَالَ 

 الْجُلُوسِ، وَفيِهِ النَّهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ مُفْتَرِشَيْ الْقَدَمَيْنِ.

لََةِ  وَفيِ الْحَدِيثِ: النَّهْيُ عَنِ افْترَِاشِ  جُودِ وَأَنَّ خَتْمَ الصَّ رَاعَيْنِ حَالَ السُّ الذِّ

 »إنَِّمَا هُوَ بقَِوْلِ: 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه لََ تُخْتَمُ باِلنِّيَّةِ، وَلََ بلَِفْظٍ غَيْرِ « السَّ

لََةِ بقَِوْلِ:  لََ »التَّسْليِمِ، فَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ خَتْمَ الصَّ  السَّ
ِ
« مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه

 فَلََ تُخْتَمُ باِلنِّيَّةِ وَلََ بلَِفْظٍ غَيْرِ التَّسْليِمِ.
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فَقَ عَلَيْهِ $الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الْمُؤَلِّفِ  ا اتَّ نََّهُ لَيْسَ ممَِّ

ِ
؛ لْ

يْخَانِ وَهُوَ شَرْطُهُ بَلْ هُوَ عِندَْ مُسْلمٍِ فَقَ   طْ.الشَّ

بْتعَِادِ عَنِ الْخَطَايَا، وَقَدِ اخْتَلَفَ 
ِ

عَاءِ للَِ وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ مَشْرُوِعيَّةُ الدُّ

هَلِ الْمُرَادُ مَا يَسْتَقْبلُِ منِهَْا كَأَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ لََ « خَطَايَايَ »الْفُقَهَاءُ فيِ قَوْلهِِ: 

وْ أَنَّ الْمُرَادَ بَاعِدْ بَيْنيِ وَبَيْنَ مَا فَعَلْتُهُ منَِ الْخَطَايَا سَابقًِا، تَجْعَلْنيِ أَفْعَلُ الْخَطَايَا، أَ 

 بمَِعْنىَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ.

سُ مَعْنىً  نََّهُ هُناَ يُؤَسِّ
ِ

لُ قَالَ بهِِ طَائِفَةٌ قَالُوا خَوْفًا منَِ التَّكْرَارِ، لْ الْمَعْنىَ الْْوََّ

 سِلْنيِ منِْ خَطَايَايَ، فَإنَِّهُ ظَاهِرٌ أَنَّهُ فيِمَا مَضَى لََ فيِمَا يُسْتَقْبَلُ.جَدِيدًا بخِِلََفِ: اغْ 

رَةِ عِندَْ  نََّ منَِ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّ
ِ

حْتمَِالَيْنِ جَمِيعًا؛ لْ
ِ

وَقَدْ يَحْتَمِلُ اللَّفْظُ الَ

جَمِيعِ مَعَانيِهِ إذَِا لَمْ تَكُنْ مُتَناَفيَِةً عَلَى الْْصُُوليِِّينَ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ يَصْدُقُ عَلَى 

حِيحِ.  الصَّ

نَسِ »وَقَوْلُهُ هُناَ:  ى الثَّوْبُ الْبَْيَضُ منِْ الدَّ يُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ النَّجَاسَةَ « كَمَا يُنقََّ

 الْحُكْمِيَّةَ الْوَاقعَِةَ عَلَى الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ يُمْكنُِ تَطْهِيرُهَا.

ةَ كَالْخَطَايَا يُمْكنُِ وَصْفُهَا بأَِوْصَافٍ وَيُ  ؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْْمُُورَ الْمَعْنوَِيَّ

يَّةٍ فَإنَِّهُ قَالَ:  قَةٌ « اغْسِلْنيِ منِْ خَطَايَايَ باِلثَّلْجِ وَالْمَاءِ »حِسِّ وَالثَّلْجُ وَالْمَاءُ مُتَعَلِّ

يَّةِ بخِِلََفِ  ةِ. باِلْْمُُورِ الْحِسِّ  الْخَطَايَا، فَإنَِّهَا منَِ الْْمُُورِ الْمَعْنوَِيَّ

غْتسَِالِ وَالْوُضُوءِ باِلثَّلْجِ 
ِ

وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الَ

نََّهُ قَالَ هُناَ: 
ِ

 «.وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنيِ منَِ خَطَايَايَ باِلْمَاءِ »وَالْبَرَدِ، قَالُوا لْ
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جْمَاعُ عَلَى خِلََفِ هَذَا الْقَوْلِ قَبْلَ حُصُولِ هَذَا الْقَوْلِ،  وَقَدْ حُكيَِ الِْْ

قَالُوا: وَالْمُرَادُ باِلْحَدِيثِ التَّغْسِيلُ منَِ الْخَطَايَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بهِِ التَّغْسِيلَ منَِ 

نََّهُ لَمْ يُجْرِ الْمَاءَ عَلَى الْْعَْضَاءِ فَإنَِّهُ لََ يَحْصُلُ الْجَناَبَةِ وَالْحَدَثِ، قَالُوا
ِ

: لْ

 وُضُوءٌ وَلََ اغْتسَِالٌ.

لََةِ. هَا لََ بُدَّ منِهَْا فيِ الصَّ مَأْنيِنةََ فيِ الْْرَْكَانِ كُلِّ  فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الطُّ

وَرِ ببَِعْضِهَا كـ: وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ تَسْمِيَةِ ال « الْبَقَرَة»وَ « الْحَمْدُ »سُّ

 وَغَيْرِهَا.« الطَّارِقُ »وَ 

بُهُ بَلْ يُسَاوِي بَيْنَ ظَهْرِهِ  اكِعَ لََ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلََ يُصَوِّ وَفيِهِ: دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الرَّ

 وَرَأْسِهِ.

كُوعِ  عْتدَِالِ بَعْدَ الرُّ
ِ

مَأْنيِنةَِ فيِهِ.وَفيِهِ مَشْرُوعِيَّةُ الَ طْمِئْناَنِ فيِ ذَلكَِ وَالطُّ
ِ

 وَالَ

مَأْنيِنةَِ فيِهِ. جْدَتَيْنِ وَالطُّ  وَفيِهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّ

دِ فيِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.  وَمَشْرُوعِيَّةُ التَّشَهُّ

فْترَِاشَ يَكُونُ فيِ كُلِّ جُلُوسٍ إلََِّ 
ِ

لََةِ ذَاتِ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الَ  الْْخَِيرَ منَِ الصَّ

دَيْنِ.  التَّشَهُّ

يْطَانِ وَهِيَ أَنْ يُلْصِقَ إلِْيَتَهُ باِلْْرَْضِ وَيَنصِْبَ  فيِ الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ عُقْبَةِ الشَّ

 سَاقَيْهِ وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْْرَْضِ.
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يْطَا رْعَ وَفيِهِ: النَّهْيُ عَنِ التَّشَبُّهِ باِلشَّ نِ وَأَنَّ كُلَّ حَرَكَةٍ أَوْ جِلْسَةٍ لََ تُوَافقُِ الشَّ

يْطَانِ وَتَزْيِينهِِ.  فَهِيَ شَيْطَانيَِّةٌ وَهِيَ بإِغِْوَاءِ الشَّ

بُعِ وَذَلكَِ بوَِضْعِ  جُودِ كَافْترَِاشِ السَّ فْترَِاشِ عِندَْ السُّ
ِ

وَفيِهِ النَّهْيُ عَنِ الَ

 رْضِ الْمَطْلُوبِ رَفْعُهُمَا.الْمِرْفَقَيْنِ عَلَى الَْْ 

لََةَ تُخْتَمُ  فيِ الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنْ مُشَابَهَةِ الْحَيَوانِ الْمُفْتَرِشِ وَأَنَّ الصَّ

 باِلتَّسْليِمِ كَمَا أَنَّهَا تُفْتَتَحُ باِلتَّكْبيِرِ.

لََمَ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِ  دُّ عَلَى مَنْ تَرَكَ السَّ لََةِ، وَأَنَّ النِّسَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الرَّ نَ الصَّ

لََةِ وَصَفَتهَِا مَا لَمْ يُخَصُّ بدَِليِلٍ. جَالِ فيِ أَحْكَامِ الصَّ  كَالرِّ

  ڤفيِ الْحَدِيثِ حِرْصُ عَائِشَةَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمعَلَى نَقْلِ صِفَةِ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه

لًَ.  مُفَصَّ

  گ گ گ
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كْمَةُ مِنَ  كْبِيرِ بِ الِْْتْيَانِ الِْْ لََةِ  التَّ لِ الصَّ  :فِِ أَوَّ

لََةِ فَهِيَ تَنبْيِهُ الْمُصَلِّي عَلَى  لِ الصَّ تْيَانِ باِلتَّكْبيِرِ فيِ أَوَّ ا الْحِكْمَةُ منَِ الِْْ وَأَمَّ

أْنِ  تيِ مَعْناَهَا: أَنَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ الْمَوْصُوفُ باِلْجَلََلِ وَكِبَرِ الشَّ مَعْنىَ هَذِهِ الْكَلمَِةِ الَّ

سَ عَنْ مُشَابَهَةِ وَأَ  نَّ كُلَّ شَيْءٍ دُونَ جَلََلهِِ وَسُلْطَانهِِ حَقِيرٌ، وَأَنَّهُ جَلَّ وَتَقَدَّ

الْمَخْلُوقيِنَ وَالْعَابثِيِنَ، وَلكَِيْ يُشْغَلَ الْمُصَلِّى بهَِذِهِ الْمَعَانيِ وَيَشْغَلَ نَفْسَهُ وَفَهْمَهُ 

ثَ وَخَاطِرَهُ بمُِقْتَضَى هَذِهِ اللَّفْظَ  ةِ وَحِينئَِذٍ يَسْتَحْقِرُ أَنْ يَذْكُرَ مَعَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَنْ يُحَدِّ

نِ   .$نَفْسَهُ بسِِوَاهُ جَلَّ اسْمُهُ قَالَ ذَلكَِ ابْنُ الْمُلَقِّ

قْعاَءُ نوَْعَانِ:  الِْْ

لُ مَا مَرَّ كَإقِْعَاءِ الْكَلْبِ، وَهُوَ أَنْ يَنصِْبَ قَدَمَيْهِ وَيَجْلسَِ  عَلَيْهِمَا وَأَنْ  الْْوََّ

قْعَاءُ الْمَمُنوْعُ.  يَجْلسَِ بإِلِْيَتهِِ عَلَى الْْرَْضِ فَهَذَا هُوَ الِْْ

جْدَتَيْنِ  قْعَاءُ الْمَشُرْوعُ أَنْ يَنصِْبَ قَدَمَيْهِ بَيْنَ السَّ قْعَاءُ الْمَشْرُوعُ فَالِْْ ا الِْْ أَمَّ

 ويَجْلسَِ عَلَى عَقِبَيْهِ.

سْتفِْتَاحِ يَقُولُ: فيِ دُعَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

هَذِهِ « سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ »اءِ الَ

ثْبَاتَ. نُ التَّنزِْيهَ وَالِْْ  جُمْلَةٌ تَتَضَمَّ
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نُ التَّنزِْيهَ فيِ قَوْلهِِ:  ثْبَاتَ فيِ قَوْلهِِ: « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ »تَتَضَمَّ « وَبحَِمْدِكَ »وَالِْْ

نََّ الْحَمْدَ وَصْفُ 
ِ

الْمَحْمُودِ باِلْكَمَالِ مَعَ مَحَبَّتهِِ وَتَعْظيِمِهِ فَتَكُونُ هَاتَانِ الْجُمْلَتَانِ  لْ

ثْبَاتِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ. ا للِتَّنزِْيهِ وَالِْْ  جَامعَِتَيْنِ جِدًّ

اسْمُ الْمَصْدَرِ: سُبْحَانَ: اسْمُ مَصْدَرٍ منِْ سَبَّحَ يُسَبِّحُ وَالْمَصْدَرُ تَسْبيِحٌ، وَ 

دَائِمًا مَنصُْوبٌ عَلَى الْمَفْعُوليَِّةِ الْمُطْلَقَةِ  -يَعْنيِ اسْمَ الْمَصْدَرِ هَذَا-سُبْحَانَ، وَهَذَا 

 مَحْذُوفُ الْعَاملِِ مُضَافٌ، فَفِيهِ ثَلََثَةُ أَشْيَاءَ:

لًَ   ائِمًا نُسَبِّحُكَ تَسْبيِحًا وَسُبْحَانًا.: أَنَّهُ مَنصُْوبٌ عَلَى الْمَفُعْوليَِّةِ الْمُطْلَقَةِ دَ أوََّ

 : أَنَّهُ مَحْذُوفُ الْعَاملِِ.الثَّانيِ

 : أَنَّهُ مُضَافٌ.الثَّالثُِ 

فَاتِ أَوْ  ا أَنْ يَكُونَ فيِ الصِّ وَمَعْناَهُ تَنزِْيهًا لَكَ يَا رَبُّ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَالنَّقْصُ إمَِّ

 فيِ مُمَاثَلَةِ الْمَخْلُوقَاتِ.

هٌ فيِهَا عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، يَتَّصِفُ باِلْعِلْمِ الْكَاملِِ فَ  تيِ يَتَّصِفُ بهَِا مُنزََّ صِفَاتُهُ الَّ

تيِ  فَاتِ الَّ مْعِ الْكَاملِِ وَالْبَصَرِ الْكَاملِِ وَهَكَذَا جَمِيعُ الصِّ وَالْحَيَاةِ الْكَاملَِةِ وَباِلسَّ

هٌ عَنِ   النَّقْصِ. يَتَّصِفُ بهَِا هُوَ فيِهَا مُنَزَّ

ةٍ، كَأَنْ يُوصَفَ  هٌ عَنْ أَنْ يُوصِفَ بصِِفَةِ نَقْصٍ مَحْضَّ كَذَلكَِ هُوَ تَعَالَى مُنزََّ

لْمِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.  تَعَالَى باِلْعَجْزِ أَوِ الظُّ
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هٌ عَنْ مُمَاثَلَةِ الْمَخُ  هٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَعَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ، مُنَزَّ لْوقَاتِ وَلَوْ مُنزََّ

هٌ عَنْ أَنْ تَكُونَ  هٌ عَنهُْ وَمُنزََّ فيِمَا هُوَ كَمَالٌ فيِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى مُنَزَّ

ةُ كَصِفَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَدَمِ وَالْعَيْنيَْنِ.  صِفَاتُهُ الْخَبَرِيَّ

هٌ أَنْ تَكُونَ  ةُ كَصِفَاتِ الْمَخُلْوقيِنَ فَعِلْمُهُ لَيْسَ  وَمُنزََّ اتيَِّةُ الْمَعْنوَِيَّ صِفَاتُهُ الذَّ

هُ نَقْصٌ، نَقْصٌ فيِ ابْتدَِائِهِ؛  نََّهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِلْمُ الْمَخْلُوقِ كُلُّ
ِ

كَعِلْمِ الْمَخْلُوقِ؛ لْ

نََّهُ 
ِ

نََّهُ مَسْبُوقٌ بجَِهْلٍ وَفيِ غَايَتهِِ لْ
ِ

نََّهُ قَاصِرٌ،  لْ
ِ

مَلْحُوقٌ باِلنِّسْيَانِ، وَفيِ شُمُولهِِ لْ

تيِ بَيْنَ جَنبَْيْكَ لََ تَعْلَمُ عَنهَْا شَيْئًا.  حَتَّى رُوحُكَ الَّ

هُ نَقْصٌ، نَقْصٌ فيِ ابْتدَِائهِِ مَسْبُوقٌ بجَِهْلٍ وَفيِ غَايَتهِِ  فَعِلْمُ الْمَخْلُوقِ كُلُّ

نْسَانُ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئًا مَلْحُوقٌ باِلنِّسْيَانِ وَ  فيِ شُمُولهِِ هُوَ قَاصِرٌ، فَحَتَّى الِْْ

تيِ بَيْنَ جَنبَْيْهِ فَمَاذَا يَعْلَمُ؟! ﴿ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ عَنْ رُوحِهِ الَّ

 .[85]الْسراء:  ﴾ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

نْسَانُ أَنْ يَفْعَلَهُ غَدًا فَإِنَّ  هُ لَيْسَ عَلَى يَقِينٍ منِْ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ، حَتَّى مَا يُرِيدُ الِْْ

لَكنِْ يَرْجُو وَيَأْمُلُ وَإلََِّ فَلََ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا! إِذَنْ هَذَا نَقْصٌ عَظِيمٌ 

 فيِ الْعِلْمِ!

ا الُلَّه  قَ فيِ صِفَاتهِِ فَإنَِّهُ كَاملُِ الْعِلْمِ كَذَلكَِ أَيْضًا لََ يُمَاثِلُ الْمَخْلُو أَمَّ

نْيَا وَالْمَجِيءِ إلَِى الْفَصْلِ  مَاءِ الدُّ سْتوَِاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَالنُّزُولِ إلَِى السَّ
ِ

الْفِعْليَِّةِ كَالَ

سْمُ هُوَ 
ِ

سْمِ فَالَ
ِ

ضَا وَالْغَضَبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ وَإنِْ وَافَقَهَا فيِ الَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَالرِّ

سْمُ وَلَ 
ِ

ى.الَ ى غَيْرُ الْمُسَمَّ  كنَِّ الْمُسَمَّ
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فَةُ وَلَكنَِّ الْمَوْصُوفَ غَيْرُ الْمَوْصُوفِ، فَلََ تَمَاثُلَ بَيْنَ الْخَالقِِ  فَةُ هِيَ الصِّ فَالصِّ

هُ الُلَّه  عَنْ ثَلََثَةِ أَشْيَاءَ عَنِ النَّقْصِ فيِ صِفَاتهِِ  وَالْمَخْلُوقِ وَإذَِنْ يُنَزَّ

هُ عَنْ صِفَاتِ فَصِفَاتُهُ صِفَ  هُ عَنِ النَّقْصِ فيِ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَيُنَزَّ اتُ كَمَالٍ، فَيُنَزَّ

هُ عَنْ مُمَاثَلَةِ الْمَخْلُوقِينَ. دَةِ عَنِ الْكَمَالِ وَيُنَزَّ  النَّقْصِ الْمُجَرَّ

نََّ تَسْوِيَةَ الْكَاملِِ بِ 
ِ

النَّاقِصِ تَجْعَلُهُ وَتَمْثيِلُهُ تَعَالَى باِلْمَخْلُوقِينَ نَقْصٌ، لْ

اعِرُ:  نَاقِصًا، قَالَ الشَّ

نننيفَْ ينَنننقُْصُ قَننندْرُهُ   ألَنَننمْ تنَننرَ أنََّ السَّ

  
يفَْ أمَْضَى مِننَ العَْصَنا  إذَِا قِيلَ إنَِّ السَّ

   

إذَِا قُلْتَ عِندِْي سَيْفٌ عَظيِمٌ وَمَدَحْتَهُ مَدْحًا كَثيِرًا ثُمَّ قُلْتَ: هُوَ أَمْضَى منَِ 

يْفَ -ا! فَإنَِّهُ يَهْبطُِ الْعَصَ  يْفِ قَدْرًا؛  -يَعْنيِ السَّ هُبُوطًا عَظيِمًا، وَلََ تَرَى لهَِذَا السَّ

نْسَانُ مُمَاثَلَتَهُ  رَ الِْْ نََّكَ نَفَيْتَ أَنْ يَكُونَ مُمَاثلًَِ للِْعَصَا، وَسَيْفٌ يُمْكِنُ أَنْ يَتَصَوَّ
ِ

لْ

 للِْعَصَا لََ خَيْرَ فيِهِ!

ا الْحَ  ةِ عَلَى الْمُسْلمِِ أَمَّ مْدُ فَالَّذِي مَرَّ هُوَ التَّسْبيِحُ، وَهُناَ أَمْرٌ منَِ اْلْمُُورِ الْمُهِمَّ

عَوَاتِ؛  أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَتهِِ وَتَحْصِيلهِِ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بمَِعَانيِ أَلْفَاظِ الْْذَْكَارِ وَالدَّ

نْسَانَ رُبَّمَا أَمْ  نََّ الِْْ
ِ

لََةِ أَوْ فيِ غَيْرِهَا منَِ لْ كْرِ فيِ الصَّ هُ وَهُوَ يَأْتيِ باِلذِّ ضَى عُمُرَهُ كُلَّ

 الْعِبَادَاتِ وَهُوَ لََ يَعْرِفُ مَا يَلْفِظُ بهِِ لسَِانُهُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ.

 لَوْ سَأَلْتَ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ: مَا مَعْنىَ مَا تَقُولُ؟!

كْرُ فَإِ  نَّهُ لََ يُعْطِيكَ جَوَابًا وَرُبَّمَا أَعْطَاكَ جَوَابًا مَغْلُوطًا، فَكَيْفَ يُؤْتيِ هَذَا الذِّ

نْسَانُ لََ يَدْرِي مَعْناَهُ؟!  ثَمَرَتَهُ إذَِا كَانَ الِْْ
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عَاءُ وَهُوَ دُعَاءٌ عَظيِمٌ كَسَائِ  عَوَاتِ فَهَذَا الدُّ رِ أَدْعِيَةِ وكَذَلكَِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلدَّ

 
ِ
حْرَامِ فيِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه كْعَةِ الْْوُلَى بَعْدَ تَكْبيِرَةِ الِْْ رُهُ الْمَرْءُ فيِ صَلََتهِِ فيِ الرَّ يُكَرِّ

سْتفِْتَاحِ فَإذَِا كَانَ يَعْرِفُ مَعْناَهُ فَإنَِّهُ 
ِ

كُلِّ صَلََةٍ منِْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَيَأْتيِ بدُِعَاءِ الَ

ا أَنْ يَأْتيَِ يَدْخُلُ عَلَ  نََّهُ يَفْهَمُ مَا يَقُولُ، وأَمَّ
ِ

لََةِ بحُِضُورِ قَلْبٍ وَصَفَاءِ نَفْسٍ؛ لْ ى الصَّ

اهُ تَرْدِيدًا آليًِا فَإنَِّمَا بَعْدَهُ سَيَكُونُ كَذَلكَِ فعِْلًَ وَقَوْلًَ. دًا إيَِّ  بهِِ مُرَدِّ

تيِ تُؤَدِّ  ا وَالَّ ةِ جِدًّ نْيَا فَمِنَ الْْمُُورِ الْمُهِمَّ ي مَعْرِفَتُهَا إلَِى كَثيِرٍ منَِ الْخَيْرِ فيِ الدُّ

عَوَاتِ.  وَالْْخِرَةِ أَنْ يَجْتَهِدَ الْمُسْلمُِ فيِ مَعْرِفَةِ مَعَانيِ الْْذَْكَارِ وَالدَّ

، مَرَّ مَعَناَ التَّسْبيِحُ حَتَّى إذَِا مَا جِئْتَ بهِِ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ  أَوْ  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

كْرِ  جُودِ وَتَكُونُ مُسَبِّحًا كَذَلكَِ تَسْبيِحًا فيِ الذِّ كُوعِ وَالسُّ فيِ غَيْرِهِ كَمَا فيِ الرُّ

بَّ  هُ الرَّ عَنِ النَّقْصِ فيِ صِفَاتِ  الْمُطْلَقِ فَإنَِّكَ تَعِي مَا تَقُولُ وَأَنَّكَ تُنزَِّ

دَةِ   عَنِ الْكَمَالِ وَعَنْ مُمَاثلَةِ الْمَخْلُوقيِنَ. الْكَمَالِ وَعَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ الْمُجَرَّ

، فَالُلَّه  اتيِِّ وَالْفِعْليِِّ ا الْحَمْدُ فَهُوَ وَصْفُ الْمَحْمُودِ باِلْكَمَالِ الْكَمَالِ الذَّ وَأَمَّ

نََّ تَعَالَى كَاملٌِ فيِ ذَاتهِِ وَمنِْ لََزِمِ كَمَالهِِ فيِ ذَاتهِِ أَنْ يَكُونَ كَاملًَِ فيِ صِفَا
ِ

تهِِ؛ لْ

 ذَاتَهُ لَيْسَ كَمِثْلهَِا ذَاتٌ فَحَتْمًا تَكُونُ صِفَاتُهُ لَيْسَ كَمِثْلهَِا صِفَاتٌ.

ا أَنْ  حْسَانِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَظْلمَِ إمَِّ وَكَذَلكَِ فيِ فعِْلهِِ، فَفِعْلُهُ دَائِرٌ بَيْنَ الْعَدْلِ وَالِْْ

حْسَانِ، فَالْمُسِيءُ يُعَاملَِ عِبَادَهُ باِلْعَدْلِ وَإمَِّ  ا أَنْ يُعَاملَِ عِبَادَهُ باِلْفَضْلِ، أَيْ باِلِْْ

لََ يُمْكنُِ أَنْ يَزِيدَ،  [40]الشورى:  ﴾ھ ھ ے ے ۓيُعَاملُِهُ باِلْعَدْلِ، ﴿

 .[160]الأنعام:  ﴾ک ک ک ک گ گوَالْمُحْسِنُ يُعَاملُِهُ باِلْفَضْلِ ﴿
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لْْمَْرَيْنِ وَمَنْ كَانَ فعِْلُهُ دَائِرًا بَيْنَ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ الْعَدْلِ فَفِعْلُهُ تَعَالَى دَائِرٌ بَيْنَ ا

 وَالْفَضْلِ فَلََ شَكَّ أَنَّهُ مَحْمُودٌ عَلَى أَفْعَالهِِ كَمَا هُوَ مَحْمُودٌ عَلَى صِفَاتهِِ.

اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ،  إذَِنْ جَمَعْتَ بَيْنَ التَّنزِْيهِ وَالْكَمَالِ فيِ قَوْلكَِ: سُبْحَانَكَ 

هْتُكَ تَنزِْيهًا « وَبحَِمْدِكَ »فَعَلَى هَذَا فَالْوَاوُ فيِ قَوْلهِِ:  تُفِيدُ مَعْنىَ الْمَعِيَّةِ، يَعْنيِ: وَنَزَّ

لََةِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُ  مَّ مَقْرُونًا باِلْحَمْدِ، فَنفَْهَمُ هَذَا عِندَْمَا نَأْتيِ بهِِ فيِ اسْتفِْتَاحِ الصَّ

 وَبحَِمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ.

 تَعَالَى، 
ِ
اسْم: هَا هُناَ مُفْرَدٌ، لَكنَِّهُ مُضَافٌ فَيَشْمَلُ كُلَّ اسْمٍ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه

 وَتَبَارَكَ اسْمُكَ: يُرِيدُ جَمِيعَ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ.

ى كَمَا فيِ قَ  سْمِ هُناَ الْمُسَمَّ
ِ

تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلََلِ »وْلهِِ: وَهَلِ الْمُرَادُ باِلَ

كْرَامِ  سَبِّحِ اسْمَ »وَيَكُونُ الْمُرَادُ بـ: تَبَارَكَ اسْمُكَ، أَيْ تَبَارَكْتَ كَقَوْلهِِ: « وَالِْْ

هُ « رَبِّكَ الْْعَْلَى  نَفْسَهُ كُلُّ
ِ
ى، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ اسْمَ اللَّه بَرَكَةٌ، وَالْمُسَبَّحُ الُلَّه الْمُسَمَّ

ى أَعْظَمُ بَرَكَةً  سْمُ نَفْسُهُ بَرَكَةً فَالْمُسَمَّ
ِ

ى بَرَكَةً إذَِا كَانَ الَ وَإذَِا كَانَ اسْمُ الْمُسَمَّ

 وَأَشَدُّ وَأَوْلَى!

سْمِ عَنِ 
ِ

زِ باِلَ نََّناَ نَسْلَمُ فيِهِ وَنَسْلَمُ منَِ التَّجَوُّ
ِ

الْجَوَابُ الثَّانيِ أَظْهَرُ؛ لْ

ى ى.الْمُسَمَّ سْمِ تَبَارُكٌ للِْمُسَمَّ
ِ

 ، وَيُفْهِمُناَ هَذَا أَنَّ تَبَارُكَ الَ

 لَوْ ذَبَحْتَ ذَبيِحَةً بدُِونِ تَسْمِيَةٍ لَكَانَتْ مَيْتَةً نَجِسَةً 
ِ
أَمْثلَِةٌ: منِْ بَرَكَةِ اسْمِ اللَّه

يْتَ الَلَّه عَلَيْهَا لَكَانَتْ ذَكِيَّةً طَيِّبَةً حَلََ   لًَ.حَرَامًا، وَلَوْ سَمَّ
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يْطَانُ فيِهِ، وَإنِْ لَمْ تُسَمِّ  يْتَ عَلَى الطَّعَامِ لَمْ يُشَارِكْكَ الشَّ أَيْضًا إذَِا سَمَّ

 شَارَكَكَ.

يْتَ عَلَى الْوُضُوءِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى وُجُوبَ التَّسْمِيَةِ صَحَّ  وَإذَِا سَمَّ

.وُضُوؤُكَ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى اسْتحِْبَابَهُ يَ  ا لَوْ لَمْ تُسَمِّ  كُونُ وُضُوؤُكَ أَكْمَلَ ممَِّ

 
ِ
 .فَهَذِهِ منِْ بَرَكَةِ اسْمِ اللَّه

كَ »قَوْلُهُ:   تَعَالَى: أَيِ ارْتَفَعَ ارْتفَِاعًا مَعْنوَِيًّا.« وَتَعَالَى جَدُّ

: بمَِعْنىَ الْعَظَمَةِ، يَعْنيِ أَنَّ عَظَمَتَكَ عَظَمَةٌ عَظيِمَةٌ عَاليَِ  ةٌ لََ يُسَاميِهَا أَيُّ الْجَدُّ

 عَظَمَةٍ منِْ عَظَمَةِ الْبَشَرِ، بَلْ منِْ عَظَمَةِ الْمَخْلُوقِ كُلِّهِ.

سُلِ « وَلََ إلَِهَ غَيْرُكَ » تيِ أَرْسَلَ الُلَّه بهَِا جَمِيعَ الرُّ هَذِهِ هِيَ كَلمَِةُ التَّوْحِيدِ الَّ

  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 .[25]الأنبياء: 

نْيَا لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ « مَنْ كَانَ آخِرَ كَلََمهِِ منَِ الدُّ

كْرِ، وَمَعْناَهَا: لََ مَعْبُودَ « الْمِشْكَاةِ »وَذَكَرَهُ فيِ  ، فَهِيَ أَفْضَلُ الذِّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ وَحَسَّ

 حَقٌّ إلََِّ الُلَّه.

 مَعْنىَ مَأْلُوهٍ، وَهُوَ اسْمٌ.فَإلَِهٌ بِ 

 لََ: النَّافيَِةُ للِْجِنسِْ، اسْمُهَا: إلَِه، لََ إلَِهَ، خَبَرُهَا مَحْذُوفٌ.
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إلََِّ الُلَّه: إلََِّ أَدَاةُ اسْتثِْناَءٍ، وَلَفْظُ الْجَلََلَةِ بَدَلٌ منَِ الْخَبَرِ الْمَحْذُوفِ، وَهَذَا 

 وَفيِ إعِْرَابهَِا.أَصَحُّ مَا قِيلَ فيِ مَعْناَهَا 

 لََ إلَِهَ حَقٌّ إلََِّ الُلَّه.

 إذَِنْ مَعْناَهَا هُوَ هَذَا: لََ مَعْبُودَ حَقٌّ إلََِّ الُلَّه.

؟!
ِ
 فَهَلْ هُناَكَ مَعْبُودٌ بَاطلٌِ سِوَى اللَّه

 لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿
ِ
ہ ہ ھ الْجَوَابُ: نَعَمْ هُناَكَ مَعْبُودٌ بَاطلٌِ سِوَى اللَّه

 .[62]الحج: ﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے

يَتْ آلهَِةً فَهِيَ بَاطلَِةٌ، ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې وَهَذِهِ الْْلهَِةُ وَإنِْ سُمِّ

 .[23]النجم:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

 
ِ
نََّ هَذِهِ الْكَلمَِةُ لَهَا مُقْتَضًى فَمُقْتَضَى كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ التَّسْليِمُ التَّامُّ للَّه

ِ
؛ لْ

لٌ، فَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِبَادَةَ مَأْخُو لٌ مُسَهَّ ، وَمنِهُْ طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ أَيْ مُذَلَّ لِّ ذَةٌ منَِ الذُّ

 تَعَالَى ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.
ِ
ْسْتسِْلََمُ للَّه ِ

 الْكَلمَِةِ الْعَظيِمَةِ الَ

 دُهُ بجَِناَنكَِ فَأَنْتَ الْْنَ تُخْبرُِ خَبَرًا تَنْطقُِهُ بلِسَِانكَِ وَلََ إلَِهَ غَيْرُكَ وَتَعْتَقِ 

لْ كَيْفَ جَاءَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ  ا وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ، ثُمَّ تَأَمَّ بأَِنَّ الَلَّه هُوَ الْمَعْبُودُ حَقًّ

 بأُِلُوهِيَّتهِِ بَعْدَ الثَّناَءِ عَلَيْهِ؛ ليَِكُونَ تَوْحِيدُهُ باِلْْلُُوهِيَّةِ مَ 
ِ
تيِ فيِهَا تَوْحِيدُ اللَّه بْنيًِّا الَّ

 عَلَى كَمَالهِِ.
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كَ وَلََ إلَِهَ غَيْرُكَ، فَكُلُّ  سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّ

 تَعَالَى 
ِ
كَ ثَناَءٌ عَلَى اللَّه هَذَا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّ

 باِلْكَمَالِ.

حِقِ، « وَلََ إلَِهَ غَيْرُكَ »ثُمَّ قَالَ:  بَبِ الْمَبْنيِِّ عَلَيْهِ اللََّ ابقُِ كَالسَّ فَيَكُونُ هَذَا السَّ

 يَعْنيِ أَنَّهُ لكَِمَالِ صِفَاتكَِ لََ مَعْبُودَ حَقٌّ إلََِّ أَنْتَ وَلََ إلَِهَ غَيْرُكَ.

سْتفِْتَاحِ وَكَانَ عُمَرُ 
ِ

 يَسْتَفْتحُِ بهِِ. ڤهَذَا هُوَ دُعَاءُ الَ

لََةِ. صلى الله عليه وسلموَهُناَكَ أَدْعِيَةٌ أُخْرَى كَانَ النَّبيُِّ   يَسْتَفْتحُِ بهَِا فيِ الصَّ

  گ گ گ
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 :أَنْوَاعٌ مِنَ الِِسْتِفْتَاحَاتِ  

سْلََمِ  سْتفِْتَاحَاتِ. $لشَِيْخِ الِْْ
ِ

 رِسَالَةٌ فيِ بَيَانهَِا فيِ أَنْوَاعِ الَ

حِيحَيْنِ ال»منِهَْا مَا ثَبَتَ فيِ   صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَّ

لَةِ سَكَتَ هُنيَْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ.  إذَا كَبَّرَ فيِ الصَّ

ي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبيِرِ وَالْقِرَاءَةِ:  ، بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ
ِ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 ؟مَا تَقُولُ 

اللَّهُمَّ باَعِدْ بيَنْيِ وَبيَنَْ خَطاَياَيَ كَمَا باَعَدْتَ بيَنَْ المَْشْرِقِ »قَالَ: أَقُولُ: 

 وَهُوَ حَدِيثُ الْبَابِ.« وَالمَْغْرِبِ 

سْتفِْتَاحِ بـ: 
ِ

سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ »وَهَذَا أَصَحُّ منَِ الْحَدِيثِ الَّذِي فيِهِ الَ

ةً  وَكُلٌّ منَِ « وَبِحَمْدِكَ  النَّوْعَيْنِ جَائِزٌ وَسُنَّةٌ، وَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يَسْتَفْتحَِ بهَِذَا مَرَّ

 َ
ِ

نََّهُ أَحْضَرُ للِْقَلْبِ لْ
ِ

نَّةِ وَلْ هَا وَليَِكُونَ ذَلكَِ إحِْيَاءً للِسُّ ننَِ كُلِّ ةً ليَِأْتيَِ باِلسُّ نَّ وَبهَِذَا مَرَّ

نْسَانَ إذَِا الْتَزَمَ شَ  حْرَامِ وَغَفَلَ الِْْ يْئًا مُعَيَّناً صَارَ عَادَةً لَهُ، حَتَّى إنَِّهُ لَوْ كَبَّرَ تَكْبيِرَةَ الِْْ

يَجِدُ نَفْسَهُ قَدْ شَرَعَ فيِ « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَِمْدِكَ »وَمنِْ عَادَتهِِ أَنْ يَسْتَفْتحَِ بـ 

تْيَانِ بدُِونِ قَصْدٍ.  الِْْ
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عَاءُ  سْتفِْتَاحِ يَشْمَلُ صَلََةَ الْفَرِيضَةِ وَصَلََةَ النَّافلَِةِ.وَهَذَا الدُّ
ِ

 للَِ

سْتفِْتَاحِ الْوَارِدِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ

اللَّهُمَّ باَعِدْ بيَنْيِ وَبيَنَْ : »ڤشَرْحُ الَ

 «.خَطاَياَيَ 

لََةِ  صلى الله عليه وسلم منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبيُِّ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ  إذَِا كَبَّرَ للِصَّ

 سَكَتَ هُنيَْهَةً.

لَهُ حِينَ قَالَ يَا  صلى الله عليه وسلمعَلَى الْعِلْمِ بشَِهَادَةِ النَّبيِِّ  ڤمنِْ حِرْصِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتكَِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟
ِ
 رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ياَ أبَاَ هُرَيرَْةَ أنَْ لََ يسَْألَنُيِ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ  لقََدْ ظنَنَتُْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

لُ مِنكَْ لمَِا رَأيَتُْ مِنْ حِرْصِكَ عَلىَ الحَدِيثِ  أسَْعَدُ النَّاسِ ». ثُمَّ قَالَ: «أحََدٌ أوََّ

 «.هِ، أوَْ نفَْسِهِ بِشَفَاعَتيِ يوَْمَ القِياَمَةِ، مَنْ قَالَ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، خَالصًِا مِنْ قَلبِْ 

ا رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ  يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبيِرِ وَالْقِرَاءَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ڤلَمَّ

ا رَأَى  ، لَمَّ لََةِ إلََِّ وَفيِهِ ذِكْرٌ قَوْليٌِّ وَفعِْليٌِّ هَا مَا منِْ شَيْءٍ فيِ الصَّ لََةَ ذِكْرٌ كُلُّ الصَّ

 يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبيِرِ وَالْقِرَاءَةِ عَلمَِ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

 فَقَالَ: أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبيِرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟!

َ « مَا تَقُولُ »وَكَلمَِةُ 
ِ

نَّهُ لَمْ يَقُلْ هَلْ أَنْتَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَقُولُ شَيْئًا؛ لْ

 سَاكِتٌ؟!
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أقَُولُ: اللَّهُمَّ باَعِدْ بيَنْيِ وَبيَنَْ خَطاَياَيَ كَمَا باَعَدْتَ بيَنَْ المَْشْرِقِ »قَالَ: 

 «.وَالمَْغْرِبِ 

مَشْرِقِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ سَأَلَ الَلَّه أَنْ يُبَاعِدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَطَايَاهُ كَمَا بَاعَدَ بَيْنَ الْ 

وَالْمَغْرِبِ، وَالْمُبَاعَدَةُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ هُوَ غَايَةُ مَا يُبَالغُِ فيِهِ النَّاسُ، 

ا بِمَا  مَاءِ وَالْْرَْضِ وَإمَِّ ا بَيْنَ السَّ يْئَيْنِ الْمُتَبَاعِدَيْنِ إمَِّ فَالنَّاسُ يُبَالغُِونَ فيِ الشَّ

 غْرِبِ.بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَ 

أَيْ بَاعِدْ بَيْنيِ وَبَيْنَ فعِْلهَِا بحَِيْثُ لََ أَفْعَلُهَا « بَاعِدْ بَيْنيِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ »وَمَعْنىَ 

 وَبَاعِدْ بَيْنيِ وَبَيْنَ عُقُوبَتهَِا.

ى الثَّوْبُ الْبَْيَضُ منِْ الدَّ »قَوْلُهُ:  نيِ منِْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّ هُمَّ نَقِّ « نَسِ اللَّ

نََّهُ قَالَ: 
ِ

تيِ وَقَعَتْ منِْهُ؛ لْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بذَِلكَِ الْخَطَايَا الَّ

نيِ منِْهَا.  نَقِّ

نَسِ » ى الثَّوْبُ الْبَْيَضُ منِْ الدَّ ، أَيْ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ الْْبَْيَضُ «كَمَا يُنَقَّ

نَ  نََّ الْْبَْيَضَ أَشَدُّ مَا إِذَا أَصَابَهُ الدَّ
ِ

سُ فَيَرْجِعُ أَبْيَضَ، وَإنَِّمَا ذُكِرَ الْْبَْيَضُ؛ لْ

رُ فيِهِ الْوَسَخُ بِخِلََفِ الْْسَْوَدِ، فَلِهَذَا قَالَ:  ى الثَّوْبُ الْْبَْيَضُ منَِ »يُؤَثِّ كَمَا يُنَقَّ

نَسِ   «.الدَّ

تيِ فَ  نُوبِ الَّ ى منِهَْا، وَبَعْدَ التَّنقِْيَةِ قَالَ: وَهَذَا ظَاهِرٌ أَنَّهُ فيِ الذُّ اللَّهُمَّ »عَلَهَا يُنقََّ

 «.اغْسِلْنيِ منِْ خَطَايَايَ باِلْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ 
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إذَِنْ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْْوُلَى فيِ الْمُبَاعَدَةِ، أَيْ أَلََّ أَفْعَلَ الْخَطَايَا ثُمَّ إنِْ 

نيِ منِهَْا، ثُمَّ أَزِلْ آثَارَهَا بزِِيَادَةِ التَّطْهِيرِ باِلْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ فَالْمَاءُ لََ فَعَلْ  تُهَا فَنقَِّ

اخِ  رٌ لَكنَِّ الثَّلْجَ وَالْبَرَدَ مَا مُناَسَبَتُهُ هُناَ مَعَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ أَنَّ الْمَاءَ السَّ نَ شَكَّ أَنَّهُ مُطَهِّ

 لَغُ فيِ التَّنظْيِفِ؟!أَبْ 

ةٌ وَالْحَرَارَةُ  نُوبَ آثَارُهَا الْعَذَابُ باِلنَّارِ وَالنَّارُ حَارَّ نََّ الذُّ
ِ

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: لْ

يْءُ الْبَارِدُ، فَالْمَاءُ فيِهِ التَّنْظيِفُ وَالثَّلْجُ وَالْبَرَدُ الْمَا ءُ لََ يُناَسِبُهَا فيِ التَّنقِْيَةِ منِهَْا الشَّ

رٌ لَكنَِّ الثَّلْجَ وَالْبَرَدَ فيِهِ التَّبْرِيدُ وَهَذَا لََ شَكَّ أَنَّهُ وَجْهٌ حَسَنٌ.  شَكَّ أَنَّهُ مُطَهِّ

 .ڤهَذَا هُوَ مَعْنىَ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 يُخْطئُِ أَوْ لََ؟!. صلى الله عليه وسلموَبَقِيَ أَنْ يُقَالَ: هَلِ النَّبيُِّ 

 الْجَوَابُ: قَالَ رَسُولُ 
ِ
فَأَضَافَ « اللَّهُمَّ اغْسِلنْيِ مِنْ خَطاَياَيَ : »صلى الله عليه وسلماللَّه

هُ »الْخَطَايَا إلَِى نَفْسِهِ وَقَالَ:  اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ ذَنبْيِ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَعَلََنيِتَهَُ وَسِرَّ

لهَُ وَآخِرَهُ   «.وَأوََّ

، [19]محمد:  ﴾تي ثج ثم ثى ثي﴿ وَقَالَ الُلَّه تَعَالَى:

 .[2]الفتح:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺلَ تَعَالَى: ﴿وَقَا

نُوبُ هَذِهِ تَبْقَى أَوْ لََ تَبْقَى؟! أْنِ: هَلِ الذُّ أْنَ كُلَّ الشَّ  وَلَكنَِّ الشَّ

نْبِ وَمَغْفُورٌ لَهُ،  صلى الله عليه وسلم: لََ، فَالنَّبيُِّ الجَْوَابُ  قْرَارِ عَلَى الذَّ مَعْصُومٌ منَِ الِْْ

 ذْنبُِ وَقَدْ يُقَرُّ عَلَى ذَلكَِ وَيَسْتَمِرُّ فيِ مَعْصِيَتهِِ وَقَدْ لََ يُغْفَرُ لَهُ.بخِِلََفِ غَيْرِهِ فَإنَِّهُ يُ 
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ا النَّبيُِّ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ فَلَ بُدَّ أَنْ يُنبََّهَ عَلَيْهِ مَهْمَا كَانَ الْْمَْرُ، ﴿ صلى الله عليه وسلمأَمَّ

 .[1]التحريم:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

تيِ تَناَزَعَ النَّاسُ فيِهَا، فَالنَّبيُِّ هَذَا فَصْلُ الْخِطَابِ فيِ هَذِهِ   صلى الله عليه وسلمالْمَسْأَلَةِ الَّ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ. صلى الله عليه وسلمعَصَمَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ   سَيِّدُ الْْوََّ

اءَ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يُلْحِقَناَ بهِِ  نَسْأَلُ الَلَّه  فيِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى فيِ غَيْرِ ضَرَّ

ةٍ وَلََ فتِْنَ  ةٍ فَإنَِّهُ مُضِرَّ حِيمُ! ةٍ مُضِلَّ  هُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ وَهُوَ الْبَرُّ الرَّ

وَبَعْدُ، فهَذَا مَا مَنَّ الُلَّه تَعَالَى بهِِ منِْ جَمْعٍ وَتَحْرِيرٍ وَتَقْرِيرٍ لشَِرْحٍ عَلَى عُمْدَةِ 

دٍ  ينِ أَبيِ مُحَمَّ عَبْدِ الْغَنيِِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ  الْْحَْكَامِ للِْْمَِامِ الْحَافظِِ تَقِيِّ الدِّ

لِ الْكتَِابِ إلَِى بَابِ صِفَةِ  $الْمَقْدَسِيِّ الْحَنبَْليِِّ الْمُتَوَفَّى سَنةََ سِتِّمِائَةٍ  منَِ أَوَّ

لََةِ منِْ  صلى الله عليه وسلمصَلََةِ النَّبيِِّ   «.كِتَابِ الْعُمْدَةِ »منِْ كِتَابِ الصَّ

 
ِ
 وَرَحْمَتهِِ وَجُودِهِ وَعَطَائِهِ وَنعِْمَتهِِ وَحَوْلهِِ تَعَالَى وَقَدْ كَانَ ذَلكَِ بفَِضْلِ اللَّه

مَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ  وْرَةِ الْعِلْمِيَّةِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ دَوْرَةِ الِْْ تهِِ فيِ الدَّ  $وَقُوَّ

منِْ  1439ولَى سَنةََ الْمُنعَْقِدَةِ منِْ يَوْمِ الْْحََدِ الْحَادِيَ عَشَرَ منِْ جُمَادَى الُْْ 

دٍ  ، الْمُوَافقِِ للِثَّامنِِ وَالْعِشْرِينَ منِْ يَناَيِرَ سَنةََ صلى الله عليه وسلمهِجْرَةِ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ليِبيِِّ إلَِى يَوْمِ الْخَمِيسِ الْخَامسَِ عَشَرَ منِْ جُمَادَى  2018 منَِ التَّارِيخِ الصَّ

دٍ  منِْ  1439الْْوُلَى سَنةََ  لِ منِْ  صلى الله عليه وسلمهِجْرَةِ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ الْمُوَافقِِ للََِْوَّ

. 2018فبِْرَايِرَ سَنةََ  ليِبيِِّ  منَِ التَّارِيخِ الصَّ
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تهِِ   تَعَالَى وَرَحْمَتهِِ وَحَوْلهِِ تَعَالَى وَجُودِهِ وَقُوَّ
ِ
وَقَدْ كَانَ ذَلكَِ بفَِضْلِ اللَّه

رْقِيِّ بسُِبْكَ الْْحََد منِْ أَعْمَالِ مُحَافَظَةِ الْمُنوفيَِّة بمِِصْرَ حَفِظَهَا الُلَّه باِلْمَسْجِدِ الشَّ 

 تَعَالَى وَسَائِرَ بلََِدِ الْمُسْلِمِينَ منِْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَسُوءٍ!

مِيعُ الْعَليِمُ، وَتُبْ عَلَيْناَ وَاغْفِرْ  لَناَ وَارْحَمْناَ إنَِّكَ  رَبَّناَ تَقَبَّلْ منَِّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ

حِيمُ! ابُ الرَّ  أَنْتَ التَّوَّ

دٍ وَعَلَى أَبَوَيْهِ إبِْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَعَلَى سَائِرِ  وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

مْ تَسْليِمًا كَثيِرًا حْبِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّ ، وَآخِرُ دَعْوَاناَ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ وَالْلِ وَالصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
 أَنِ الْحَمْدُ للَّه

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة( َادِيةَ عَشَْْ

ْ
ة الْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ   [1ج -]كتَِابُ الصَّ
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دِيثُ  ادِسُ الَْْ مََنُونَ: السَّ  وَالثَّ

لََةِ   :بَيَانُ حُكْمِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَمَوَاضِعِهِ فِِ الصَّ

فيِ  $للِْْمَِامِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فَفِي كِتَابِ 

لََةِ: عَ  لََةِ وَفيِ بَابِ صِفَةِ الصَّ  بْنِ عُمَرَ كتَِابِ الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ  ڤنْ عَبْدِ اللَّه

كُوعِ، وَإذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ  لَةَ، وَإذَِا كَبَّرَ للِرُّ كَانَ يرَْفَعُ يدََيهِْ حَذْوَ مَنكِْبَيهِْ إذَا افْتتَحََ الصَّ

كُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلكَِ، وَقَالَ:  «. بَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ، رَ »مِنْ الرُّ

جُودِ  . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، بزِِيَادَةِ وَكَانَ لَ يفَْعلَُ ذَلكَِ فِي السُّ

 «.يَفْعَلُ ذَلكَِ )أَيْضًا(»، «أَيْضًا(»)كَلمَِةِ: 

 «.صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 بْنُ عُمَرَ  :* رَاوِي الحَْدِيثِ 
ِ
مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ اْلحَدِيثِ ڤعَبْدُ اللَّه ، تَقَدَّ

ابعَِ عَشَرَ.  الرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ حُكْمِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَمَوَاضِعِهِ فيِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

بَيْهِ: وِزَانَهُمَا. وَالْمَنكْبُِ رَأْسُ الْكَتفِِ وَفيِ الْقَامُوسِ أَنَّهُ مُجْتَمَعُ حَذْوَ مَنكِْ 

 رَأْسِ الْكَتفِِ وَالْعَضُدِ.

حْرَامِ. اهَا وَذَلكَِ عِندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ لَةَ: أَيْ وَقْتَ افْتتَِاحِهِ إيَِّ  إذَا افْتَتَحَ الصَّ

كُوعِ: مَعْ  رُوعُ « إذَِا افْتَتَحَ »طُوفٌ عَلَى قَوْلهِِ: وَإذَِا كَبَّرَ للِرُّ وَالْمُرَادُ باِلتَّكْبيِرِ الشُّ

 فيِهِ.

 وَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ: إذَِا شَرْطيَِّةٌ، وَجَوَابُهَا: رَفْعُهُمَا.

لََةِ.كَذَلكَِ   : أَيْ كَرَفْعِهِ عِندَْ افْتتَِاحِ الصَّ

 .: أَيْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ لَ يَفْعَلُ ذَلكَِ 

جُودِ  فْعِ منِهُْ.فيِ السُّ  : أَيْ لََ فيِ ابْتدَِائهِِ وَلََ عِندَْ الرَّ

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

لِ لعِِظَمَتهِِ وَالْخُضُوعِ لجَِلََلهِِ، وَمنِْ أَجْلِ   وَالتَّذَلُّ
ِ
لََةُ لذِِكْرِ اللَّه شُرِعَتِ الصَّ

نِ لعُِلُوِّ الْقَدْرِ ذَلكَِ كَانَ افْتتَِاحُهَا بإِِ  سْناَدِ الْكبِْرِيَاءِ لَهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ وَالْمُتَضَمِّ

اتِ.« الُلَّه أَكْبَرُ » نِ لعُِلُوِّ الْقَهْرِ وَعُلُوِّ الذَّ  أَيْ مَصْحُوبًا برَِفْعِ الْيَدَيْنِ الْمُتَضَمِّ

ذِي مَنكْبَِيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ للِِْْحْرَامِ وَحِينَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَِى أَنْ تُحَا صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

جُودُ فَلَمْ يَحْفَظْ ابْنُ عُمَرَ  ا السُّ كُوعِ، أَمَّ كُوعِ وَحِينَ يُسَمْعِلُ رَافعًِا منَِ الرُّ يُكَبِّرُ للِرُّ

فْعَ فيِهِ وَقَدْ حَفِظَهُ غَيْرُهُ.  الرَّ

يْخُ شَاكِرٌ  حْكَامِ »بِ فيِ حَاشِيَةِ كِتَا $قَالَ الشَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ فيِ جُزْءِ « الِْْ

لََةِ -رَفْعِ الْيَدَيْنِ  حَابَةِ وَسَرَدَ -يَعْنيِ فيِ الصَّ فْعَ تسِْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا منَِ الصَّ : رَوَى الرَّ

ننَِ »الْبَيْهَقِيُّ فيِ  فْعَ نَحْوًا منِْ « الْخِلََفيَِّات»وَ « السُّ ثَلََثِينَ أَسْمَاءَ مَنْ رَوَى الرَّ

 صَحَابيًِّا، وَسَيَأْتيِ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ.

: هَذَا الْحَدِيثُ «: تَلْخِيصِ الْحَبيِرِ »قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فيِ  يَعْنيِ -قَالَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ

لََةِ  فْعَ للِْيَدَيْنِ فيِ هَذِهِ الْمَوَاطنِِ فيِ الصَّ ةٌ عَلى هَذَا الْحَدِيثُ عِندِْي  -الرَّ حُجَّ

نََّهُ لَيْسَ فيِ إسِْناَدِهِ شَيْءٌ.
ِ

 الْخَلْقِ مَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ أَيْ بهِِ؛ لْ

مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ الْْيَْدِي بدِْعَةٌ فَقَدْ «: جُزْءُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ »قَالَ الْبُخَارِيُّ فيِ 

لَفِ منِْ بَعْدِهِمْ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْمَدِينةَِ وَا صلى الله عليه وسلمطَعَنَ فيِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  لسَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  590  [1ج -الصَّ

امِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَعُلَمَاءِ خُرَاسَانَ...  ةٍ منِْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الشَّ ةَ وَعِدَّ وَأَهْلِ مَكَّ

 .$إلَِى آخِرِ مَا قَالَ 

لََةِ، منِهُْمْ: وَلَقَدْ صَنَّفَ كَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجْ  زَاءً فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ الصَّ

. بْكيُِّ ، وَابْنُ الْقَيِّمِ، وَالسُّ دُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، وَمُحَمَّ  الْبُخَارِيُّ

ِّمِ  وَانْظُرْ إلَِى الْعَمَلِ فيِ زَمَنِ  «:إعِْلََمِ المُْوَقِّعِينَ »فِي  $وَقَالَ ابنُْ القْيَ

 
ِ
كُوعِ  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه لََةِ عِندَْ الرُّ حَابَةِ خَلْفَهُ وَهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فيِ الصَّ وَالصَّ

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
حَابَةِ بَعْدُ حَتَّى كَانَ عَبْدُ اللَّه فْعِ منِهُْ، ثُمَّ انْظُرْ إلَِى الْعَمَلِ فيِ زَمَنِ الصَّ وَالرَّ

 عَمَلٌ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ. إذَِا رَأَى مَنْ لََ يَرْفَعُ حَصَبَهُ، وَهُوَ 

كَانَ شَيْخُناَ أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ وَلَقَدْ «: أَحْكَامِ الْقُرْآنِ »فيِ  $قَالَ ابْنُ الْعَرَبيِِّ 

أْسِ منِهُْ فَحَضَرَ عِندِْي يَوْمًا بمُِحْرِسٍ ابْنُ  كُوعِ، وَعِندَْ رَفْعِ الرَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِندَْ الرُّ

اءِ باِلثَّغْرِ مَوْضِعُ تَدْرِيسِي عِندَْ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ منِْ الْمُحْرِسِ الشَّ  وَّ

رِهِ قَاعِدٌ عَلَى طَاقَاتِ الْبَحْرِ،  لِ وَأَنَا فيِ مُؤَخَّ فِّ الْْوََّ مَ إلَى الصَّ الْمَذْكُورِ، فَتَقَدَّ

، ةِ الْحَرِّ يحَ منِْ شِدَّ مُ الرِّ وَمَعَهُ فيِ صَفٍّ وَاحِدٍ أَبُو ثَمْنةََ رَئِيسُ الْبَحْرِ وَقَائِدُهُ،  أَتَنسََّ

ا رَفَعَ  مَعَ نَفَرٍ منِْ أَصْحَابهِِ  عُ عَلَى مَرَاكِبَ تَحْتَ الْمِيناَءِ، فَلَمَّ لََةَ، وَيَتَطَلَّ يَنتَْظرُِ الصَّ

أْسِ منِهُْ. كُوعِ وَفيِ رَفْعِ الرَّ يْخُ يَدَيْهِ فيِ الرُّ  الشَّ

يِّ كَيْفَ دَخَلَ مَسْجِدَنَا؟
 قَالَ أَبُو ثَمْنةََ وَأَصْحَابُهُ: أَلََ تَرَوْنَ إلَى هَذَا الْمَشْرِقِ

 !فَقُومُوا إلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ وَارْمُوا بهِِ فيِ الْبَحْرِ، فَلََ يَرَاكُمْ أَحَدٌ 
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 ث
كُوعِ وَفيِ رَفْعِ مَا ذَنْبُهُ الَّذِي اسْتَوْجَبَ قَتْلَهُ عِندَْهُمْ؟! أَنَّهُ يَرْ  فَعُ يَدَيْهِ فيِ الرُّ

كُوعِ! أْسِ منَِ الرُّ  الرَّ

، يَقُولُ ابْنُ الْعَرَبيِِّ فيِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: فَطَارَ قَلْبيِ فَطَارَ قَلْبيِ منِْ بَيْنِ جَوَانحِِي

، هَذَا الطَّرْطُوسِيُّ فَقِ 
ِ
 يهُ الْوَقْتِ.منِْ بَيْنِ جَوَانحِِي، وَقُلْت: سُبْحَانَ اللَّه

 فَقَالُوا ليِ: وَلمَِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟

يَفْعَلُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ فيِ رِوَايَةِ أَهْلِ  صلى الله عليه وسلمفَقُلْت: كَذَلكَِ كَانَ النَّبيُِّ 

تُهُمْ، حَتَّى فَرَغَ منِْ صَلََتهِِ، وَقُمْت مَعَهُ  نهُُمْ وَأُسَكِّ إلَى الْمَدِينةَِ عَنهُْ. وَجَعَلْت أُسَكِّ

الْمَسْكَنِ منِْ الْمُحْرِسِ، وَرَأَى تَغَيُّرَ وَجْهِي، فَأَنْكَرَهُ، وَسَأَلَنيِ فَأَعْلَمْته فَضَحِكَ، 

 وَقَالَ: وَمنِْ أَيْنَ ليِ أَنْ أُقْتَلَ عَلَى سُنَّةٍ.

يْك، وَرُبَّمَا فَقُلْت لَهُ: وَلََ يَحِلُّ لَك هَذَا فَإنَِّك بَيْنَ قَوْمٍ إنْ قُمْت بهَِا قَامُوا عَلَ 

 ذَهَبَ دَمُك.

 رَحْمَةً وَاسِعَةً! $فَقَالَ: دَعْ هَذَا الْكَلََمَ وَخُذْ فيِ غَيْرِهِ! 

حْرَامِ لتَِوَاتُرِ  أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ

رُونَ الْْحََادِيثِ فيِ ذَلكَِ حَيْثُ رُوِيَ عَنْ خَ  مْسِينَ صَحَابيًِّا منِهُْمُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّ

 باِلْجَنَّةِ.

حْرَامِ وَالْْحََادِيثُ فيِ إثِْبَاتهَِا  فَلََ خِلََفَ فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ

 مُتَوَاترَِةٌ.
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حَابَةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِندَْ غَيْرِهَا، فَذَ  هَبَ جُمْهُورُ الصَّ

افعِِيُّ وَأَحْمَدُ إلَِى اسْتحِْبَابِ ذَلكَِ فيِ  مَامَانِ الشَّ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمنِهُْمُ الِْْ

 هَذِهِ الثَّلََثَةِ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.

: هَذَا الْحَدِيثُ  ةٌ عَلَى الْخَلْقِ وَمَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ حُجَّ

 يَعْمَلَ بهِِ.

فْعُ عَنهُْ $وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ  فيِ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثَّلََثَةِ رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلم: رُوِيَ الرَّ

 عَنهُْ نَحْوٌ منِْ ثَلََثِينَ نَفْسًا، وَاتَّفَقَ عَلَى رِوَايَاتهَِا الْعَشَرَةُ.

فَقَ عَلَى رِوَايَاتهَِا الْخُلَفَاءُ الْْرَْبَعَةُ ثُمَّ الْعَشَرَةُ وَقَ  الَ الْحَاكِمُ: لََ نَعْلَمُ سُنَّةً اتَّ

نَّةِ. حَابَةِ غَيْرَ هَذِهِ السُّ  فَمَنْ بَعْدَهُمْ منِْ أَكَابرِِ الصَّ

مَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا الْمَجْدُ وَحَفِيدُ  سْلََمِ وَصَاحِبَا وَفيِ رِوَايَةٍ عَنِ الِْْ هُ شَيْخُ الِْْ

افعِِيِّ وَطَائِفَةٍ « الْفُرُوعِ »وَ « الْفَائِقِ » عْدِيِّ وَرِوَايَةٌ للِِْْمَامِ الشَّ يْخِ السَّ وَهُوَ اخْتيَِارُ الشَّ

بعٍِ، منِْ أَصْحَابِ وَجَمَاعَةٍ منِْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ يُسْتَحَبُّ فيِ مَوْضِعٍ رَا

دَيْنِ. لََةِ ذَاتِ التَّشَهُّ لِ فيِ الصَّ دِ الْْوََّ  وَهُوَ إذَِا قَامَ منَِ التَّشَهُّ

كَانَ يَفْعَلُهُ، وَلمَِا فيِ حَدِيثِ  صلى الله عليه وسلملمَِا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَِّ 

حَ   هُ.أَبيِ حُمَيْدٍ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيِّ وَصَحَّ

كْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهِِمَا مَنكْبَِيْهِ.  ثُمَّ إذَِا قَامَ منَِ الرَّ

وَايَاتِ عَنهُْ وَأَبُو حَنيِفَةَ إلَِى أَنَّهُ لََ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ  وذَهَبَ مَالكٌِ فيِ أَشْهَرِ الرِّ

حْرَامِ، وَحُ  تُهُمْ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ: الْيَدَيْنِ فيِ غَيْرِ تَكْبيِرَةِ الِْْ جَّ
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  ث
ِ
لََةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه إذَِا افْتَتَحَ الصَّ

 بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ.

يْخِ الْبَ  يَاغَةَ وَهِيَ للِشَّ امِ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الصِّ تَحْتَاجُ إلَِى مَزِيدِ تَوْضِيحٍ  $سَّ

نََّهَا تَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ هُوَ لََ يَقُولُ بهِِ 
ِ

، فَالَّذِي يُفْهَمُ منِْ قَوْلهِِ: ذَهَبَ $وَتَحْرِيرٍ؛ لْ

وَايَاتِ عَنهُْ وَأَبُو حَنيِفَةَ إلَِى أَنَّهُ لََ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَ  دَيْنِ فيِ غَيْرِ مَالكٌِ فيِ أَشْهَرِ الرِّ

حْرَامِ.  تَكْبيِرَةِ الِْْ

وَايَاتِ عَنْ مَالكٍِ  ، وَإنَِّمَا $هُناَكَ مُرَاجَعَةٌ فيِ قَوْلهِِ: إنَِّ هَذَا هُوَ أَشْهَرُ الرِّ

ثََرِ إصَِابَةٍ بيَِدِهِ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ فَشَلَّتْ يَدُهُ أَوْ كَادَتْ فَكَانَ لََ  $كَانَ يُرْسِلُ 
ِ

لْ

تيِ صَارَ إلَِيْهَا مَعَ أَنَّ يَسْ  نَّةُ الَّ تَطيِعُ أَنْ يَرْفَعَهَا، فَكَانَ الَّذِي يَرَاهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ هِيَ السُّ

 الَّذِي نُقِلَ عَنهُْ بضِِدِّ ذَلكَِ.

امِ  $فَهَذَا باِلنِّسْبَةِ لمَِالكٍِ  يْخِ الْبَسَّ  .$إلَِى هَذَا الْمَوْضِعِ منِْ كَلََمِ الشَّ

مِيرُ هَا هُناَ يَعُودُ إلَِى مَنْ؟! تُهُمْ، فَالضَّ ا قَوْلُهُ: وَحُجَّ  أَمَّ

تُهُمْ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  سَيَعُودُ إلَِى مَالكٍِ وَإلَِى أَبيِ حَنيِفَةَ، يَقُولُ: وَحُجَّ

رٌ عَنهُْمَا وَمَا كَانَا  يَرْوِيَانِ عَنهُْ وَلََ نَظَرَا فيِ كِتَابهِِ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ، وَأَبُو دَاوُدَ مُتَأَخِّ

 وَإنَِّمَا جَاءَ بَعْدُ.

 
ِ
فْعُ. وَهَذَا  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه لََةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ، أَيْ الرَّ إذَِا افْتَتَحَ الصَّ

اظُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ:  فَقَ الْحُفَّ مُدْرَجَةٌ منِْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ « دْ ثُمَّ لَمْ يُعِ »ضَعِيفٌ وَقَدِ اتَّ

 زِيَادٍ أَحَدِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ.
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 : وا )أَيْضًا( بمَِا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِندَْ أَحْمَدَ وَأَبيِ دَاوُدَ والتِّرْمذِِيِّ وَاحْتَجُّ

« 
ِ
ةً وَاحِدَةً فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَ  صلى الله عليه وسلملَْصَُلِّيَنَّ لَكُمْ صَلََةَ رَسُولِ اللَّه نهَُ « يْهِ إلََِّ مَرَّ حَسَّ

حَ  هُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ خَطَأً، وَصَرَّ حَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَلَكنَِّهُ لَمْ يَثْبُتْ وَعَدَّ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

 أَبُو دَاوُدَ بأَِنَّهُ لَيْسَ بصَِحِيحٍ بهَِذَا اللَّفْظِ.

عِ الْيَدَيْنِ فيِ الْمَوَاضِعِ الْْرَْبَعِ: أَيْ عِندَْ تَكْبيِرَةِ فَتَلَخَصَّ منِْ هَذَا اسْتحِْبَابُ رَفْ 

لِ، مَوْضِعَانِ  دِ الْْوََّ فْعِ منِهُْ، وَبَعْدَ الْقِيَامِ منَِ التَّشَهُّ كُوعِ، وَبَعْدَ الرَّ حْرَامِ، وَعِندَْ الرُّ الِْْ

رَانِ فيِ كُلِّ رَكْ  رَانِ وَمَوْضِعَانِ يَتَكَرَّ  عَةٍ.لََ يَتَكَرَّ

حْرَامِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ  لََةِ: تَكْبيِرَةُ الِْْ رَانِ فيِ الصَّ الْمَوْضِعَانِ اللَّذَانِ لََ يَتَكَرَّ

دَانِ. تيِ فيِهَا تَشَهُّ لََةِ الَّ لِ فيِ الصَّ دِ الْْوََّ  الْقِيَامِ منَِ التَّشَهُّ

كُو رَانِ فَعِندَْ الرُّ ا اللَّذَانِ يَتَكَرَّ فْعِ منِهُْ، وَذَلكَِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ.وَأَمَّ  عِ وَعِندَْ الرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

اسْتحِْبَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلََثَةِ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ: 

دِ الْْوََّ  -أَيْضًا-وَيُسْتَحَبُّ  لِ لمَِا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ نَافعٍِ أَنَّ حِينَ يَقُومُ منَِ التَّشَهُّ

لََةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَِا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَِا  ڤابْنَ عُمَرَ  كَانَ إذَِا دَخَلَ فيِ الصَّ

كْعَتَيْنِ رَفَ  عَ يَدَيْهِ، ورَفَعَ ذَلكَِ قَالَ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَِا قَامَ منَِ الرَّ

ثَ بهِِ عَنهُْ.صلى الله عليه وسلمابْنُ عُمَرَ إلَِى النَّبيِِّ   ، يَعْنيِ أَسْندََهُ إلَِيْهِ حَدَّ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى كُوعِهِ لحَِدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى 

اعِدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  سْغِ وَالسَّ هِ الْيُسْرَى وَالرُّ ظَهْرِ كَفِّ

 وَأَبُو دَاوُدَ.

نَّةُ.  وَيَضَعُهُمَا، يَقُولُ: فَوْقَ صَدْرِهِ، وَهَذِهِ هِيَ السُّ

ليِلِ، يَعْ  ائِلِ الذَّ نيِ مَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فيِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ أَنَّ ذَلكَِ صِفَةُ السَّ

نْسَانَ يَقْبضُِ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ فيِ  الْحْكمَِةُ فيِ أَنَّ الِْْ

لََةِ؟!  الْقِيَامِ فيِ الصَّ

ليِلِ وَهُوَ أَمْنَعُ منَِ الْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إلَِى  ائِلِ الذَّ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: هَذِهِ صِفَةُ السَّ

 وعِ.الْخُشُ 
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فْعُ إلَِى مُقَابلِِ الْمَنكْبَِيْنِ إلَِى حَذْوِ الْمَنكْبَِيْنِ،  فيِ الْحَدِيثِ: أَنْ يَكُونَ الرَّ

فْعَ )أَيْضًا( يَكُونُ إلَِى فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ وَهُوَ ثَابتٌِ عَنْ   وَسَيَأْتيِ إثِْبَاتُ أَنَّ الرَّ

 
ِ
 رَفْعِ الْيَدَيْنِ.، فَهَاتَانِ هَيْئَتَانِ فيِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

احَةُ إلَِى جِهَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَهُ إلَِى حَذْوِ  وَأَنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ بأَِنْ تَكُونَ الرَّ

الْمَنكْبَِيْنِ لََ يَتَكَلَّفُ ضَمَّ الْْصََابعِِ وَلََ تَفْرِيقَهَا أَوْ إلَِى فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ، وَسَيَفْعَلُ 

 يْضًا( كَمَا مَرَّ عِندَْ سُجُودِهِ.ذَلكَِ )أَ 

جُودِ مَعَ مُجَافَاةِ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنبَْيْهِ أَوْ أَنْ  اهُ إلَِى حَذْوِ مَنكْبَِيْهِ فيِ السُّ فَكَفَّ

كُوعِ بضَِمِّ الْْصََابعِِ  فْعِ منَِ الرُّ يْهِ عَلَى الْْرَْضِ مَبْسُوطَةً كَهَيْأَتهَِا عِندَْ الرَّ يَجْعَل كَفَّ

منِْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ وَلََ تَكَلُّفٍ للِتَّفْرِيقِ، وَأَنْ تَكُونَ رُؤُوسُ الْْصََابعِِ مُتَّجِهَةً إلَِى 

يْهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا عَلَى يَدَيْهِ إلَِى حَذْوِ  جُودِ، ثُمَّ يَجْعَلُ كَفَّ الْقِبْلَةِ فيِ حَالِ السُّ

 هِ.مَنكْبَِيْهِ أَوْ إلَِى فُرُوعِ أُذُنَيْ 

فْعُ إلَِى الْمَنْكبَِيْنِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ، وَفيِ الْحَدِيثِ الْْخَرَ وَهُوَ  أَنْ يَكُونَ الرَّ

 
ِ
 أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ إلَِى فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ. صلى الله عليه وسلمثَابتٌِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

جُودِ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَفْعَلْ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبيَِّ  فْعَ فيِ السُّ الرَّ

جُودِ، وَلَكنِْ حَفِظَهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ عُمَرَ، لَمْ يَحْفَظْ عَنِ النَّبيِِّ  فْع فيِ السُّ الرَّ

 .غَيْرُهُ كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّه 
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ِ
ةٌ للِْيَدَيْنِ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلى أَنَّهُ عِبَادَ  حِكَمُ اللَّه

سُوا حِكَمًا  فْعُ، وَتَلَمَّ لََةِ لَهَا عِبَادَةٌ، وَالْيَدَانِ عِبَادَتُهُمَا هَذَا الرَّ فَكُلُّ جَارِحَةٍ فيِ الصَّ

 أُخْرَى وَلََ حَرَجَ.

مَامُ أَحْمَدُ: رَفْعٌ لحِِ  لََةِ، وَمنِهُْمْ قَالَ وَهُوَ الِْْ جَابِ وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ: زِينةَُ للِصَّ

 الْغَفْلَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، وَقَالُوا: بتَِحْرِيكِ الْقَلْبِ بحَِرَكَةِ الْجَوَارِحِ.

بَاعُ سُنَّةِ النَّبيِِّ   وَاتِّ
ِ
: تَعْظيِمُ اللَّه افعِِيُّ وَلََ مُناَفَاةَ بَيْنَ هَذِهِ الْْقَْوَالِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ الشَّ

هِ فيِ شَرَائِعِهِ   منِْ أَجْلِ  وَغَيْرِهَا فَللَِّ
ِ
حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ كَثيِرَةٌ وَالْخُضُوعُ وَالطَّاعَةُ للَّه

الْحِكَمِ وَالْْسَْرَارِ، وَالْعِبَادَةُ مَبْناَهَا عَلَى التَّوْقِيفِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَأَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ 

 عْناَ وَأَطَعْناَ.: سَمِ صلى الله عليه وسلمأَوْ منِْ نَبيِِّهِ  إذَِا جَاءَهُ الْْمَْرُ منِْ رَبِّهِ 

لََةِ يَكُونُ باِلتَّكْبيِرِ فَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ افْتتَِاحَ الصَّ

لََةَ باِلْجَهْرِ باِلنِّيَّةِ.  بمَِشْرُوعِيَّةِ الْجَهْرِ باِلنِّيَّةِ، فَكَأَنَّهُمْ يَفْتَتحُِونَ الصَّ

وَابُ أَنَّ النِّيَّةَ مَ  نْسَانَ بقَِلْبهِِ أَنَّهُ سَيُصَلِّي وَالصَّ هَا الْقَلْبُ يَنْوِي الِْْ حَلُّ

لََةَ   النِّيَّةِ، وَإنَِّمَا يَبْتَدِئُ الصَّ
لََةِ بهَِذِهِ وَيَكْفِيهِ ذَلكَِ وَلََ يَكُونُ ابْتدَِاءُ الصَّ

لََةِ باِلتَّكْبيِرِ، فَلَوْ نَوَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلََتُهُ، وَلََ   يَلْزَمُهُ إتِْمَامُ تِلْكَ الصَّ

لََةَ أَصْلًَ. نََّهُ لَمْ يَدْخُلِ الصَّ
ِ

 لْ

كُوعِ، فَيَبْتَدِئُ  كُوعِ يُشْرَعُ أَنْ يَكُونَ مُطَابقًِا للِرُّ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ التَّكْبيِرَ للِرُّ

نْتقَِالِ منَِ الْ 
ِ

كُوعِ يَبْتَدِئُ تَكْبيِرُ الَ كوعِ وَيَنتَْهِي باِبْتدَِاءِ الرُّ كُوعِ باِبْتدَِاءِ الرُّ قِيَامِ إلَِى الرُّ
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كُوعِ ويَكُونُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى  كُوعِ مُوَافقًِا للِرُّ باِنْتهَِائِهِ، وَحِينئَِذٍ يَكُونُ التَّكْبيِرُ للِرُّ

 طُولِ وَقْتِ التَّكْبيِرِ.

لََةِ منَِ  مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ أَنَّ « رْحِ الْمُمْتعِِ الشَّ »وَقَدْ مَرَّ بنِاَ فيِ صِفَةِ الصَّ للِْعَلََّ

لََةِ إذَِا مَا تَلَبَّسَ برُِكْنٍ جَدِيدٍ وَأَتَى فيِ تَلَبُّسِهِ  هُناَكَ منَِ الْفُقَهَاءِ مَنْ قَالَ ببُِطْلََنِ الصَّ

رَ تَكْ  نْتقَِالِ، يَعْنيِ لَوْ أَخَّ
ِ

كْنِ الْجَدِيدِ بتَِكْبيِرَةِ الَ نْتقَِالِ منَِ الْقِيَامِ إلَِى باِلرُّ
ِ

بيِرَةَ الَ

جُودِ فَكَبَّرَ سَاجِدًا يَقُولُونَ إنَِّ صَلََتَهُ تَكُونُ بَاطلَِةٌ.  السُّ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ  فيِ  $هَذَا الْقَوْلُ فيِهِ مُرَاجَعَةٌ وَلَكنَِّهُ مُثْبَتٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْعَلََّ

رْحِ الْمُمْتعِِ » كْنَ فِ « الشَّ نْسَانُ يَمْلََُ الرُّ لََةِ فَالِْْ لََةِ فيِ بَابِ صِفَةِ الصَّ ي كِتَابِ الصَّ

شَارَةُ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ الُلَّه   .هَذِهِ عِبَادَةٌ، وَسَيَأْتيِ ذِكْرُ ذَلكَِ أَوِ الِْْ

نْتقَِالِ فَإنَِّهَا لََ تَخْلُو منِْ 
ِ

كْرُ فيِ مَرْحَلَةِ الَ ، فَهُوَ لََ -أَيْضًا-ذِكْرٍ  فَيَأْتيِ هَذَا الذِّ

جُودَ، وَلََ يُكَبِّرُ سَاجِدًا بَعْدَ أَنْ يَسْجُدَ وَيَأْتيِ بتَِكْبيِرِهِ  يُكَبِّرُ قَائِمًا إذَِا أَرَادَ السُّ

لََةِ وَإنَِّمَا يَأْتيِ بهِِ بَيْنهَُ  جُودِ، وَيُشْرَعَ فيِ الصَّ جُودِ بَعْدَ أَنْ يَنتَْقِلَ إلَِى السُّ  مَا.للِسُّ

نْتقَِالِ 
ِ

قُ بتَِكْبيِرَاتِ الَ نْتقَِالُ لَهُ ذِكْرٌ وَهَذَا ذِكْرُهُ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّ
ِ

فَهَذا الَ

 وِباِلتَّسْمِيعِ )أَيْضًا( سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ.

كُوعِ فَيَبْتَدِئُ باِبْتدَِائِهِ وَيَنتَْهِي باِنْ  تهَِائهِِ وَحِينئَذٍِ فَيُشْرَعُ أَنْ يَكُونَ مُطَابقًِا للِرُّ

كْوعِ مُوَافقًِا لَهُ فَيَكُونُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى طُولِ وَقْتِ التَّكْبيِرِ.  يَكُونُ التَّكْبيِرُ للِرَّ

كُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلكَِ،  وَفيِ الْحَدِيثِ منَِ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ الرُّ

بُونَ  وَهَذَا مَذْهَبُ  رُونَ منَِ الْْحَْناَفِ يَتَعَصَّ الْجُمْهُورِ خِلََفًا للِْحَنفَِيَّةِ وَالْمُتَأَخِّ
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بًا شَدِيدًا وَرُبَّمَا بُنيَِ عَلَيْهِ إضِْرَارٌ بمَِنْ يَفْعَلُهُ كَمَا مَرَّ فيِ كَلََمِ ابْنِ  ث لهَِذَا الْْمَْرِ تَعَصُّ

لَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُقْتَلَ أَنْ يُلْقَى فيِ الْبَحْرِ وَأَنْ  مَعَ شَيْخِهِ وَمَا وَقَعَ  $الْعَرَبيِِّ 

نَّةِ.  يُقْتَلَ منِْ أَجْلِ هَذِهِ السُّ

بُونَ فيِ الْفُرُوعِ إلَِى مثِْلِ  ومَا زَالَ الْْمَْرُ قَائِمًا إِلَى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا يَتَعَصَّ

ذِينَ يَتَعَ  بُونَ لَهُ فيِ الْجُمْلَةِ مُخَالفٌِ لسُِنَّةِ هَذِهِ الْخِلََفَاتِ مَعَ أَنَّ الَّ  صَّ

 
ِ
فْعِ مُتَوَاترَِةٌ، أَحَادِيثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه فْعُ أَحَادِيثُ الرَّ فَقَدْ تَوَاتَرَ الرَّ

بُ الْْذََى عَلَى مَنْ فَعَلَهَا  لََةِ مُتَوَاتِرَةٌ، وَمَعَ ذَلكَِ تُنْكَرُ وَيُرَتَّ حَتَّى رُبَّمَا فيِ الصَّ

ى إِلَى إيِذَائِهِ باِلْوُصُولِ إِلَى إرَِاقَةِ دَمهِِ أَوْ قَتْلهِِ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانِ!  أَدَّ

كُوعِ « سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ »قَوْلُهُ:  فْعِ منَِ الرُّ كْرِ عِندَْ الرَّ فيِهِ مَشْرُوعِيَّةُ هَذَا الذِّ

 َ
ِ

 كَانَ يُصَلِّي بأَِصْحَابهِِ إمَِامًا. صلى الله عليه وسلمنَّ النَّبيَِّ باِلنِّسْبَةِ للِْْمَِامِ؛ لْ

 بْنِ عُمَرَ فِي 
ِ
وَايَاتِ منِْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه ي بَعْضِ الرِّ

صَحِيحِ »وَقَدْ وَرَدَ فِ

نَّ النَّبيَِّ « الْبُخَارِيِّ  لِ إِلَى  صلى الله عليه وسلمأَ دِ الَْْوَّ دَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّ كَانَ يَرْفَعُ يَ

كْعَةِ الثَّالثَِةِ.ا  لرَّ

فْظَةَ ثَابتَِةٌ وَهِيَ زِيَادَةٌ  نَّ هَذِهِ اللَّ
وَقَدْ خَالَفَ فيِهَا كَثيِرٌ منَِ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِ

وَكَانَ لََ يَفْعَلُ »منِْ ثِقَةٍ، فَتَكُونُ مَقْبُولَةً، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ: 

جُو  «.دِ ذَلكَِ فيِ السُّ

أَيْ مَا يُقَابلُِ -يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ غَايَةَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إلَِى حِذَاءِ الْمَنكْبَِيْنِ 

فْعِ $وَلَكنِْ قَالَ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ  -الْمَنكْبَِيْنِ  افعِِيِّ فيِ مُنتَْهَى الرَّ : هُوَ اخْتيَِارُ الشَّ

 فْعَ إلَِى حَذْوِ الْْذُُنَيْنِ.وَأَبُو حَنيِفَةَ اخْتَارَ الرَّ 
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عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤوَفيِهِ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ هُوَ حَدِيثُ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ 

فَهَذَا ثَابتٌِ وَهَذا ثَابتٌِ، وَهَذَا منَِ « كَانَ إذَِا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَِى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ »بلَِفْظٍ: 

شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ.اخْتلََِ  عِ كَمَا سَيَأْتيِ الِْْ  فِ التَّنوَُّ

نَّةَ، وَمَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَِى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ  بَعَ السُّ فَمَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكْبَِيْهِ فَقَدِ اتَّ

نَّةَ  بَعَ السُّ  ، هَذَا ثَابتٌِ وَهَذَا ثَابتٌِ.-أَيْضًا-فَقَدِ اتَّ

 وَيُجْمَ 
ِ
صَابَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه وَايَاتِ باِلْعَمَلِ بهَِذِهِ وَهَذِهِ كُلُّ ذَلكَِ لِِْ عُ بَيْنَ الرِّ

 .صلى الله عليه وسلم

مَامِ وَالْمُنفَْرِدِ يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه  هُناَ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ )التَّسْمِيعُ( هَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ باِلِْْ

يَقُولُ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، أَوْ أَنَّهُ يَقُولُهَا وَهُوَ مُؤْتَمٌّ  لمَِنْ حَمِدَهُ، وَأَنَّ الْمَأْمُومَ لََ 

 بإِمَِامهِِ الَّذِي يَقُولُ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ؟!

مَامِ وَالْمَأْمُومِ فيِ قَوْلِ:   ذَهَبَ جَمْعٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الِْْ

فَاسْتَثْنوَْا الْمَأْمُومَ فَلََ يَقُولُ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ « مَنْ حَمِدَهُ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ سَمِعَ الُلَّه لِ »

مَامِ:  صلى الله عليه وسلمحَمِدَهُ، لقَِوْلِ النَّبيِِّ  وَإذَِا قَالَ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّناَ »فيِ الِْْ

 «.وَلَكَ الْحَمْدُ 

دَّ عَلَ  لَ الرَّ  « الْمَجْمُوعِ »ى هَؤُلََءِ النَّوَوِيُّ فيِ فَصَّ
ِ
فَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

وَذَكَرَ « اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ »قَالَ: « سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ »كَانَ إذَِا قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 «.صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي»حَدِيثَ: 
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قْتَضِي هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ كُلَّ مُصَلٍّ يَجْمَعُ بَيْنهَُمَا، كُلُّ مُصَلٍّ منِْ إمَِامٍ قَالَ: فَيَ 

نََّهُ ذِكْرٌ يُسْتَحَبُّ 
ِ

وَمَأْمُومٍ وَمُنفَْرِدٍ يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ؛ لْ

لََةَ مَبْنيَِّةٌ عَلَى أَلََّ  للِْْمَِامِ فَيُسْتَحَبُّ لغَِيْرِهِ  نََّ الصَّ
ِ

كُوعِ وَغَيْرِهِ؛ وَلْ كَالتَّسْبيِحِ فيِ الرُّ

كْرِ فيِ شَيْءٍ منِهُْ.  يَفْتُرَ عَنِ الذِّ

عْتدَِالِ بَقِيَ أَحَدُ الْحَالَيْنِ خَاليًِا منَِ 
ِ

فْعِ وَالَ كْرِ مَنْ فيِ الرَّ فَإنِْ لَمْ يَقُلْ باِلذِّ

نََّ 
ِ

كْرِ، لْ عْتدَِالِ منِهُْ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ  الذِّ
ِ

كُوعِ وَالَ مَامَ سَيَقُولُ عِندَْ الْقِيَامِ منَِ الرُّ الِْْ

كْرِ.  حَمِدَهُ، فَيَمْلََُ مَا بَيْنَ رُكُوعِهِ وَقيَِامهِِ بهَِذَا الذِّ

فَيَقُولُ عِنْدَ  الْمَأْمُومُ قَالُوا لََ يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ،

اعْتدَِالهِِ قَائِمًا منِْ رُكُوعِهِ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَيَبْقَى هَذَا الْحَالُ أَوْ هَذِهِ الْحَالُ 

يَامهِِ فَهُوَ يُشَارِكُ 
قُ برَِفْعِهِ منِْ رُكُوعِهِ إلَِى حَالِ قِ كْرِ وَهِيَ مَا يَتَعَلَّ خَاليَِةً منَِ الذِّ

مَامَ فيِ كْرِ. الِْْ  هَذَا الذِّ

مَامُ يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ وَالْمَأْمُومُ يَقُولُ عِندَْ اعْتدَِالهِِ منَِ الْقِيَامِ:  الِْْ

 سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، فَإذَِا اسْتَوَى قَائِمًا فَذِكْرُ الْقِيَامِ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ.

وَإذَِا قَالَ سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ فَقُولوُا رَبَّناَ وَلكََ : »صلى الله عليه وسلمالْجَوَابُ عَنْ قَوْلهِِ 

افعِِيَّةِ -: قَالَ أَصْحَابُناَ $قَالَ النَّوَوِيُّ « الحَْمْدُ  مَعْناَهُ قُولُوا: رَبَّناَ  -يَعْنيِ منَِ الشَّ

 نْ حَمِدَهُ.لَكَ الْحَمْدُ مَعَ مَا قَدْ عَلمِْتُمُوهُ منِْ قَوْلِ: سَمِعَ الُلَّه لمَِ 
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نََّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ جَهْرَ النَّبيِِّ 
ِ

كْرِ لْ : سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا خَصَّ هَذَا باِلذِّ

نَّةَ فيِهِ الْجَهْرُ وَلَ يَسْمَعُونَ قَوْلَهُ:  حَمِدَهُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَقُولَ هُمْ يَقُولُونَ مثِْلَهُ، فَإنَِّ السُّ

كُوعِ. رَبَّناَ لَكَ  ا بَعْدَ اعْتدَِالهِِ منَِ الرُّ نََّهُ يَأْتيِ بهِِ سِرًّ
ِ

 الْحَمْدُ، لْ

ي « صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي: »صلى الله عليه وسلموَكَانُوا يَعْلَمُونَ قَوْلَهُ  مَعَ قَاعِدَةِ التَّأَسِّ

مْ يَحْتَجْ إلَِى الْْمَْرِ بهِِ، وَلََ فَلَ « سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ »بهِِ مُطْلَقًا وَكَانُوا يُوَافقُِونَ فيِ 

فيِ  $يَعْرِفُونَ: رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ، فَأُمرُِوا بهِِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ! انْتَهَى كَلََمُ النَّوَوِيِّ 

بِ »شَرْحِهِ عَلَى   «.الْمَجْمُوعِ »وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بـ: « الْمُهَذَّ

يْخُ الْْلَْبَا دِ الشَّ لََةِ »نيُِّ باِلْقَوْلِ بهَِذَا كَمَا فيِ لَمْ يتَفَرَّ حَيْثُ يَظُنُّ كَثيِرٌ « صِفَةِ الصَّ

نْ يَطْعَنوُنَ فيِهِ  دَ بهَِذَا الْْمَْرِ، لََ، هذَا اخْتيَِارُهُ وَلَيْسَ  $منَِ النَّاسِ ممَِّ أَنَّهُ تَفَرَّ

دَ بهِِ، وَإنَِّمَا هُوَ اخْتيَِارُهُ اخْتَارَ  هُ منِْ كَلََمِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ مَوْجُودٌ كَمَا مَرَّ بقَِوْلٍ لَهُ تَفَرَّ

، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ.« الْمَجْمُوعِ »فيِ   ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ

يَعْنيِ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ -وَتَأْكِيدًا لمَِا ذَكَرَهُ « تَمَامِ الْمِنَّةِ »فيِ  $قَالَ الْْلَْبَانيُِّ 

سْ 
ِ

أَقُولُ: منَِ الْوَاضِحِ أَنَّ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  -تحِْبَابِ للِْمَأْمُومِ منِْ شُمُولِ الَ

كْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ  ابقِِ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ منَِ الرَّ السَّ

لْمَعْلُومِ أَنَّ هَاهُناَ ذِكْرَيْنِ اثْنيَْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، يَقُولُ: منَِ ا

كُوعِ.  قَوْلُهُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ فيِ اعْتدَِالهِِ منَِ الرُّ

الْْخَرُ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ إذَِا اسْتَوَى قَائِمًا، فَإنِْ لَمْ يَقُلِ الْمُقْتَدِي الْمُؤْتَمُّ إذَِا 

سْتوَِاءِ.لَمْ يَقُ 
ِ

عْتدَِالِ وَهُوَ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، فَسَيَقُولُ مَكَانَهُ ذِكْرَ الَ
ِ

 لْ ذِكْرَ الَ
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قَالَ: وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ منِْ جَمَاهِيرِ الْمُصَلِّينَ، فَإنَِّهُمَا مَا يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ 

مَامِ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ إِ  لََّ وَسَبَقُوهُ بقَِوْلهِِمْ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَيَسْبقُِونَهُ منَِ الِْْ

هَا  مَامَ فيِ ذَلكَِ فَهَذِهِ أُمُورٌ كُلُّ كْرِ، وَلََ يُتَابعُِونَ الِْْ وَيُخْلُونَ هَذِهِ الْحَالَ منَِ الذِّ

 يَنبَْغِي أَنْ يُلْتَفِتَ إلَِيْهَا.

مَامُ عِندَْمَا يَقُولُ: سَ  مِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ يَقُولُ الْمَأْمُومُ عِندَْ اعْتدَِالهِِ منَِ فَالِْْ

عْتدَِالِ فيِ حَالِ 
ِ

كُوعِ وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَيَأْتيِ بذِِكْرِ الَ الرُّ

جُودِ وَلهَِذَ  كُوعِ إلَِى السُّ  ا ذِكْرٌ آخِرُ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ.قيَِامهِِ وَاعْتدَِالهِِ منَِ الرُّ

فَإنَِّهُمْ مَا يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ منِهُْ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، إلََِّ وَسَبَقُوهُ بقَِوْلهِِمْ: 

جَنُّبَهَا رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، وَفيِ هَذَا مُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ للِْحَدِيثِ؛ فَإنِْ حَاوَلَ أَحَدُهُمْ تَ 

ةٍ. كْرِ الْمَشْرُوعِ فيِهِ بغَِيْرِ حُجَّ عْتدَِالِ منَِ الذِّ
ِ

 وَقَعَ فيِ مُخَالَفَةٍ أُخْرَى وَهِيَ إخِْلََءُ الَ

مَامُ وَقَدْ  يَعْنيِ إنِْ أَرَادَ أَلََّ يَأْتيَِ بـ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، إلََِّ بَعْدَ أَنْ يَعْتَدِلَ الِْْ

مَامهِِ: سَمِعَ الُلَّه منِْ حَمِدَهُ، فَإذَِا قَامَ هُوَ وَاعْتَدَلَ منِْ رُكُوعِهِ إلَِى قِيَامهِِ سَمِعَ منِْ إِ 

وَلَمْ يَأْتِ بـ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ إلََِّ بَعْدَ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا أَوْ يَقُومَ مُعْتَدِلًَ إمَِامَهُ منِْ 

 بَّناَ لَكَ الْحَمْدُ.رُكُوعِهِ فَيَقُولُ الْمَأْمُومُ: رَ 

افعِِيَّةِ وَكَمَا اخْتَارَ ذَلكَِ  $فَيُخْليِ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ  وَالْعُلَمَاءُ منَِ الشَّ

فَإذَِا حَاوَلَ أحَدُهُمْ أَنْ يَتْجَنَّبَ هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ وَقَعَ فيِ مُخَالَفَةِ  $الْْلَْبَانيُِّ 

عْ 
ِ

ةٍ.أُخْرَى وَهِيَ إخِْلََءُ الَ كْرِ الْمَشْرُوعِ فيِهِ بغَِيْرِ حُجَّ  تدَِالِ منَِ الذِّ
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، لثُِبُوتِ  عْتدَِالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ
ِ

قَالَ: بَلْ إنَِّنيِ أَقُولُ: إنَِّ التَّسْمِيعَ فيِ الَ

ةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى إنَِّهَا لََ تَتمُِّ صَلََ »فيِهِ:  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ فيِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلََتَهُ فَقَدْ قَالَ 

وَيَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ »قَالَ: « ثُمَّ يُكَبِّر»ثُمَّ قَالَ: « يُسْبغَِ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ 

« وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يَقُولَ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ...

يَاقُ لَهُ وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.  الْحَديِثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُِّ وَالسِّ

؟!  نََّ التَّسْمِيعَ لََ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ
ِ

حََدٍ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَقُولَ: لْ
ِ

فَهَلْ يَجُوزُ لْ

مَةِ الْْلَْبَانيِِّ   «.تَمَامِ الْمِنَّةِ »في  ِ$ انْتَهَى كَلََمُ الْعَلََّ

فْعِ إلَِى الْمَنكْبَِيْنِ، وَاخْتَارَ أَبُو حَنيِفَةَ إَلى فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ،  مَرَّ بنِاَ أَنَّ مُنتَْهَى الرَّ

وَاةِ  ندَِ لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَبكَِثْرَةِ الرُّ ةِ السَّ افعِِيِّ بقُِوَّ حَ مَذْهَبَ الشَّ لهَِذَا  وَبَعْضُهُمْ رَجَّ

افعِِيِّ أَنُهَّ قَالَ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ بضِْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا منَِ  الْمَعْنىَ، فَرَوَى عَنِ الشَّ

حَابَةِ وَرُبَّمَا سَلَكَ طَرِيقَ الْجَمْعِ  افعِِيَّ -الصَّ وَحَمَلَ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى  -يُرِيدُ الشَّ

اهُ مَنكْبَِيْهِ.أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَ   اذَتْ كَفَّ

حَاذَتْ  -منَِ الْمُحَاذَاةِ -وَالْخَبَرُ الْْخَرُ عَلَى أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتْ 

 أَطْرَافُ أَصَابعِِهِ أُذُنَيْهِ، أَيْ كَانَتْ بحَِذْوِ فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ.

: وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ. نعَْانيُِّ  قَالَ الصَّ

دُهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبيِهِ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ بلَِفْظِ: وَيُؤَيِّ 

 
ِ
لََةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهِِمَا مَنكْبَِيْهِ وَيُحَاذِيَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه إذَِا افْتَتَحَ الصَّ
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حِيحِ إلََِّ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ منِْ بإِبِْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّ  رَ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ

ةُ. مَّ
 أَبيِهِ كَمَا ذَكَرَ الْْئَِ

فْعِ للِْيَدَيْنِ وَالتَّكْبيِرِ؟!  هَلْ هُناَكَ اقْترَِانٌ بَيْنَ الرَّ

فْعِ فيِهِ أَقْوَالٌ:  تَرْتيِبُ التَّكْبيِرِ مَعَ الرَّ

لًَ، ثُمَّ يَأْتيِ باِلتَّكْبيِرِ، دَليِلُهُ حَدِيثُ أَحَدُهَ  فْعِ عَلَى التَّكْبيِرِ، فَيرَْفَعُ أَوَّ ا: تَقْدِيمُ الرَّ

 ابنِْ عُمَرَ عِندَْ مُسْلمٍِ بلَِفْظِ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنكْبِيَْهِ ثُمَّ كَبَّرَ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

.حَدِيثُ عَبْدِ الْجَ  مَ فيِهِ انْقِطَاعٌ كَمَا مَرَّ  بَّارِ الَّذِي تَقَدَّ

فْعِ، فَيَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، مَا  الْقَوْلُ الثَّانيِ: تَقْدِيمُ التَّكْبيِرِ عَلَى الرَّ

 دَليِلُهُ؟

ذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ حَدِيثُ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عِندَْ مُسْلمٍِ )أَيْضًا( بلَِفْظِ: إِ 

 
ِ
ثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه  كَانَ يَفْعَلُ هَذَا. صلى الله عليه وسلميَدَيْهِ، وَفيِ آخِرِهِ: وَحَدَّ

الْقَوْلُ الثَّالثُِ فيِ تَرْتيِبِ التَّكْبيِرِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ: يَرْفَعُ مَعَ التَّكْبيِرِ، يَبْتَدِئُ مَعَ 

التَّكْبيِرِ، دَليِلُهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ قَالَ:  التَّكْبيِرِ وَيَنتَْهِي مَعَ 

ثَنيِ أَهْلُ بَيْتيِ عَنْ أَبيِ مَرْفُوعًا بلَِفْظِ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبيِرِ.  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ عَامرٍِ  وَهَذَا مُنقَْطعٌِ فيِ سَنَدِهِ مَجْهُولٌ إلََِّ أَنَّهُ يَعْتَضِدُ  بحَِدِيثِ عَبْدِ الرَّ

« التَّلْخِيصِ »الْيَحْصُبيِِّ عِندَْ الْبَيْهَقِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ذَكَرَ ذَلكَِ الْحَافظُِ فيِ 

 وَاسْتَنبَْطَهُ الْبُخَارِيُّ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
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ابعُِ: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَ  تَانِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُمَا.الْقَوْلُ الرَّ  بِّرٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدَاهُ قَارَّ

دَليِلُهُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبيِ دَاوُدَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى 

بَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلكَِ. غَيْرَ أَنَّ فيِ إسِْنَادِهِ مُ 
دَ بْنَ تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِ حَمَّ

سُ، وَفيِهِ  ى الْحِمْصِيَّ قَالَ فيِهِ ابْنُ حَجَرٍ: صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ وَكَانَ يُدَلِّ الْمُصَفَّ

سٌ )أَيْضًا( شَرَّ أَنْوَاعِ التَّدْليِسِ! وَلَكِنَّهُمَا  )أيضًا( بَقِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ وَهُوَ مُدَلِّ

حَا باِلتَّحْدِيثِ هَاهُنَا.  صَرَّ

لٌّ منِْ هَذِهِ الْْقَْوَالِ الْْرَْبَعَةِ يَسْتَندُِ إلَِى دَليِلٍ يَظْهَرُ مُعَارَضَتُهُ لغَِيْرِهِ فَالْْوَْلَى كُ 

ةٌ وَكُلٌّ لَهُ دَليِلٌ يَسْتَندُِ إلَِيْهِ وَمَا  بُ لهَِذَا لكُِلٍّ حُجَّ الْجَمْعُ بجَِوَازِ الْجَمِيعِ فَلََ نَتَعَصَّ

ةُ  تْ فيِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَوَاطنِِ فَيَقُولُ الْعُلَمَاءُ: هَذَا منَِ اخْتلََِفِ  دَامَتِ الْْدَِلَّ قَدْ صَحَّ

تيِ تَكُونُ  دِ فيِ الْْذَْكَارِ الَّ لََةِ وَفيِ صِيَغِ التَّشَهُّ سْتفِْتَاحَاتِ فيِ الصَّ
ِ

عِ كَمَا فيِ الَ التَّنوَُّ

جُودِ فَقَدْ نُقِلَ لَنَ  كُوعِ وَالسُّ  منِْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ ثَابتَِةٍ صِيَغٌ منِهَْا مَا فيِ الرُّ
ِ
ا بفَِضْلِ اللَّه

هَا صَحِيحَةٌ  يْخَانِ وَمنِهَْا مَا صَحَّ عِندَْ غْيِرِهَما كُلُّ دَ بهِِ الشَّ هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمنِهَْا مَا تَفَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمثَابتَِةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ةَ فيِهِ وَلََ عَنتََ فَنجَْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْْحََادِيثِ كُلِّهَا وَالْجَمْعُ بَيْنهََا سَهْلٌ لََ  مَشَقَّ

وَلَكنِْ لََ نَجْمَعُ الْْحََادِيثَ وَالْْذَْكَارَ كُلَّهَا فيِ مَوْطنٍِ وَاحِدٍ، فَالْمَحْذُورُ هُناَ أَنْ 

سْتفِْتَاحِ وَنَسْرُدَ 
ِ

سْتفِْتَاحِ عِندَْ الَ
ِ

دَاتِ الْمُخْتَلفَِةِ نَأْتيَِ بأَِدْعِيَةِ الَ هَا وَكَذَلكَِ باِلتَّشَهُّ

ةً. ةً وَبهَِذِهِ مَرَّ  بصِِيَغِهَا وَإنَِّمَا نَأْتيِ بهَِذِهِ مَرَّ
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مَةُ مُقْبلٌِ  تيِ  $وَكَمَا قَالَ الْعَلََّ ةَ الَّ لََةِ فيِ النَّعْلَيْنِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْْدَِلَّ فيِ الصَّ

نِّ  لَ بهَِا عَلَى السُّ يَّةِ، وَذَكَرَ )أَيْضًا( مَا يَعْرِضُ للِنَّاسِ فيِ حَيَاتهِِمُ الْحَدِيثَةِ وَفيِ دَلَّ

رِ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ الْمَسَاجِدِ قَالَ: وَلَوْ صَلَّى باِلنَّعْلَيْنِ  مَسَاجِدِهِمْ منِْ تَعَذُّ

نَّةَ! ةً وَاحِدَةً فيِ حَيَاتهِِ أَصَابَ السُّ  مَرَّ

  گ گ گ
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مََنُونَ  ابِعُ وَالثَّ دِيثُ السَّ  :الَْْ

 بَيَانُ الَْْعْضَاءِ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا

  ڤعَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ 
ِ
أمُِرْتُ أنَْ أسَْجُدَ عَلَى : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

كْبَتيَنِْ، وَاليْدََيْ  -وَأشََارَ بِيدَِهِ إلىَ أنَْفِهِ -أعَْظمٍُ: عَلَى الجَْبْهَةِ  سَبْعَةِ  نِ، وَالرُّ

 .«وَأطَْرَافِ القَْدَمَينِْ 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

 بْنُ عَبَّاسٍ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ ڤعَبْدُ اللَّه ، تَقَدَّ

ابعَِ عَشَرَ.  السَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

تيِ يَسْجُدُ عَلَيْهَا. حَدِيثِ:* مَوْضُوعُ الْ   بَيَانُ الْْعَْضَاءِ الَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

نْ هُوَ أَعْلَى منَِ الْمَأْمُورِ.: أَمَرَنيِ الُلَّه أُمرِْتُ   ، وَالْْمَْرُ طَلَبُ الْفِعْلِ ممَِّ

جَمْعُ عُضْوٍ، « عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ »: جَمْعُ عَظْمٍ، وَفيِ رِوَايَةٍ: أَعْضَاء أَعْظُمٍ 

 وَهُوَ الْجُزْءُ الْمُسْتَقِلُّ منَِ الْجَسَدِ.

 : الْجَبْهَةُ أَعْلَى الْوَجْهِ.عَلَى الْجَبْهَة

: وَلَمْ يَقُلْ: وَالْْنَْف إشَِارَةً إلَِى أَنَّهُ لَيْسَ عُضْوًا مُسْتَقِلًَّ وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلَى أَنْفِهِ 

 بَلْ تَابعٌِ للِْجَبْهَةِ.

يْنِ كَمَا فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ.يَدَيْنِ وَالْ   : أيِ الْكَفَّ

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

دًا  أَنْ يَسْجُدَ لَهُ تَعَالَى عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ هِيَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الُلَّه تَعَالَى نَبيَِّهُ مُحَمَّ

لُ منِهَْا: الْجَبْهَةُ مَعَ الْْنَْفِ، وَالثَّانيِ وَالثَّالثُِ: أَشْرَفُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُهَا، الَْْ  وَّ

ادِسُ  كْبَتَانِ، وَالسَّ ابعُِ وَالْخَامسُِ: الرُّ الْيَدَانِ يُبَاشِرُ الْْرَْضَ منِهُْمَا بُطُونُهُمَا، وَالرَّ

هًا أَصَابعَِهُمَا نَحْوَ الْ  ابعُِ: أَطْرَافُ الْقَدَمَيْنِ، مُوَجِّ بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلمقِبْلَةِ، وَأَمَرَهُ وَالسَّ

. نََّهُ تَشْرِيعٌ عَامٌّ
ِ

تهِِ؛ لْ مَُّ
ِ

 وَالْْمَْرُ لَهُ أَمْرٌ لْ

بْعَةِ، وَاخْتَلَفُوا  جُودِ عَلَى هَذِهِ الْْعَْضَاءِ السَّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ السُّ

جُودَ وَاجِبٌ فيِ الْوَاجِبِ منِهَْا، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ هَ  حِيحُ أَنَّ السُّ ذَا الْحَدِيثُ الصَّ

مَامِ أَحْمَدَ  هَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ الِْْ  .$عَلَيْهَا كُلِّ

.  وَيَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْجَبْهَةُ وَالْبَاقيِ مُسْتَحَبٌّ

 ئُ عَنِ الْجَبْهَةِ.وَيَرَى أَبُو حَنيِفَةَ أَنَّ الْْنَْفَ يُجْزِ 

هَا. جُودَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا كُلِّ لُ أَنَّ السُّ حِيحُ الْقَوْلُ الْْوََّ  وَالصَّ

اءِ  خْتلََِفُ قَدْ يَمُرُّ عَلَى بَعْضِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِمْ منَِ الْقُرَّ
ِ

هَذَا الَ

نََّ مُرُورًا لََ تَثْبُّتَ فيِهِ وَلََ نَظَرَ مَعَ أَنَّ 
ِ

لََةِ، لْ هُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ خَطيِرٌ وَهُوَ بُطْلََنُ الصَّ

لََةِ. لََةِ سِوَى الْوَاجِبِ للِصَّ  الْوَاجِبَ فيِ الصَّ
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لََةَ تَكُونُ  لََةِ إذَِا تُرِكَ عَمْدًا لََ سَهْوًا وَلََ جَهْلًَ فَإنَِّ الصَّ الْوَاجِبُ فيِ الصَّ

ذِي باِطلَِةً، يَعْنيِ إذَِ  بْعَةِ مَعَ الْقَوْلِ باِلْوُجُوبِ الَّ ا لَمْ يَسْجُدْ عَلَى هَذِهِ الْْعَْضَاءِ السَّ

حِيحَةُ الثَّابتَِةُ. ةُ الصَّ تْ عَلَيْهِ الْْدَِلَّ وَابُ وَدَلَّ  هُوَ الصَّ

جُودِ صَلََتُهُ بَاطِلَةٌ، إذَِا لَمْ يَسْجُ  دْ عَلَى يَعْنيِ إذَِا رَفَعَ قَدَمَيْهِ فيِ حَالِ السُّ

أَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ بأَِنْ جَعَلَ إحِْدَى قَدَمَيْهِ فَوْقَ الْْخُْرَى كَمَا يَفْعَلُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ 

جُودِ فَيَجْعَلُ إحِْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْْخُْرَى فَلََ هَذِهِ وَلَ هَذِهِ بَاشَرَتْ  عِندَْ السُّ

جُودَ كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ اللَّهُ  لََةِ.صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ   السُّ  ، فَهَذَا وَاجِبٌ فيِ الصَّ

ثْمِ، فَتَسْوِيَةُ  لََةُ مَعَ الِْْ تِ الصَّ لََةِ وَتُرِكَ وَلَوْ عَمْدًا صَحَّ لَوْ كَانَ وَاجِبًا للِصَّ

لََةِ، فَإذَِا تُرِكَ وَ  لََةِ لَيْسَ بوَِاجِبٍ فيِ الصَّ لََةِ هَذَا وَاجِبٌ للِصَّ فُوفِ فيِ الصَّ قَعَ الصُّ

ونَ صُفُوفَهُمْ وَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ التَّسْوِيَةِ نَتَائِجُهَا الْخَطيِرَةُ  ذِينَ لََ يُسَوُّ ثْمُ عَلَى الَّ الِْْ

لََةَ صَحِيحَةٌ.  كَمَا مَرَّ ذِكْرُ ذَلكَِ فيِ الْْحََادِيثِ، وَلَكنَِّ الصَّ

لََةِ كَهَذَا فَإِذَا خُولفَِ  ا الْوَاجِبُ فيِ الصَّ عَمْدًا لََ نسِْيَانًا وَلََ جَهْلًَ  أَمَّ

لََةُ بَاطِلَةٌ.  فَالصَّ

، وَقَعَ الْخِلََفُ.  يَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْجَبْهَةُ وَالْبَاقِي مُسْتَحَبٌّ

حِيحُ هُوَ الْقَوْلُ ا لُ منِْ أَبُو حَنيِفَةَ يَرَى أَنَّ الْْنَْفَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَبْهَةِ، وَالصَّ لْْوََّ

 هَذِهِ الْْقَْوَالِ.
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بعَْةِ جَمِيعِهَا، وَهُوَ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:  جُودِ عَلَى هَذِهِ الْْعَْضَاءِ السَّ وُجُوبُ السُّ

جُودِ عَلَى هَذِهِ الْْعَْضَاءِ  مَامِ أَحْمَدَ وَالْوُجُوبُ مَأْخُوذٌ منَِ الْْمَْرِ، وَفيِ السُّ مَذْهَبُ الِْْ

لِّ وَالْمَسْكَنةَِ بَينَْ يَدَيْهِ. أَدَاءٌ   تَعَالَى وَإظِْهَارٌ للِذُّ
ِ
جُودِ وَتَعْظيِمٌ للَّه  لوَِاجِبِ السُّ

ينِ  دٌ فيِ الدِّ قَدْ يَعْترَِضُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ منَِ الْمُتَحَذْلقِِينَ فَيقَُولُ: يَعْنيِ هَذَا تَشَدُّ

 رْضِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَضَعْ أَنفَْهُ... إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.وَهُوَ سَجَدَ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى الَْْ 

هَذِهِ عِبَادَةٌ وَالَّذِي أَمَرَ بهَِا هُوَ الْمَعْبُودُ الْحَقُّ وَيَنبَْغِي أَنْ تُؤَدَّى كَمَا أَمَرَ فَإذَِا 

غِي عَلَيْناَ أَنْ نَسْجُدَ كَمَا قَالَ: اسْجُدُوا عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، فَلَيْسَ لَناَ أَنْ نُخَالفَِ وَيَنبَْ 

جُودَ مُطْلَقًا. دَهَا، لَمْ يَتْرُكْ لَناَ السُّ جُودَ عَلَى هَيْئَةٍ حَدَّ نََّهُ يُرِيدُ السُّ
ِ

 قَالَ؛ لْ

مْناَ النَّاسَ وَقُلْناَ لَهُمْ: يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَتكُِمْ فيِ هَذَا منَِ الْْمَُورِ  فَإذَِا فَهَّ

نَنَّ أَحَدٌ منِْ شَأْنِ ذَلكَِ وَلََ  الْعَظيِمَةِ  لََةِ مَا يَتَرَتَّبُ فَلََ يُهَوِّ تيِ تَتَعَلَّقُ ببُِطْلََنِ الصَّ الَّ

لََةَ تَكُونُ بَاطلَِةً. نََّ الصَّ
ِ

 منِْ نَتَائِجِهِ الْخَطيِرَةِ؛ لْ

قَدَمَيْهِ عَنِ الْْرَْضِ  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ وَتَرَى ذَلكَِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْمَسَاجِدِ يَرْفَعُ 

جُودِ فَلََ تَمَسُّ قَدَمَاهُ الْْرَْضَ أَصْلًَ فيِ حَالِ سُجُودِهِ، وَبَعْضُهُمْ  فيِ حَالِ السُّ

 يَجْعَلُ إحِْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْْخُْرَى هَذَا فَاشٍ بَيْنَ كَثيِرٍ منَِ الْمُصَلِّينَ.

لََةِ  وَهُوَ كَذَلكَِ يَكُونُ « أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ » يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بُطْلََنُ الصَّ

 « أُمرِْتُ »سَاجِدًا عَلَى سِتَّةِ أَعْظُمٍ، وَالَّذِي أَمَرَ هُوَ الُلَّه 
ِ
: صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

 « أُمرِْتُ »
ِ
 ؟! الُلَّه.صلى الله عليه وسلممَنِ الَّذِي يَأْمُرُ رَسُولَ اللَّه
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لََ  جُودُ منِْ أَرْكَانِ الصَّ نََّهُ إِذَا أُمِرَ بشَِيْءٍ فَالسُّ

ِ
ا يُؤْخَذُ منَِ -ةِ، لْ مَّ

هَذَا مِ

لََةِ هُوَ مَأْخُوذٌ منِْ هَذَا وَمنِْ غَيْرِهِ،  -الْحَدِيثِ  جُودَ منِْ أَرْكَانِ الصَّ أَنَّ السُّ

ذِي يُؤْخَذُ منِْهُ وَيُسْتَنْبَطُ منِهُْ أَنَّ السُّ  جُودَ منِْ وَلَكِنْ نَحْنُ مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ الَّ

لََةِ.  أَرْكَانِ الصَّ

سْتنِبَْاطِ؟!
ِ

 مِنْ أيَنَْ هَذَا الَ

جُودِ وَأَرْكَانهِِ فَإنَِّهُ يَدُلُّ عَلَى الْْمَْرِ بذَِاتِ  نََّهُ إذَِا أُمرَِ بشَِيْءٍ منِْ أَجْزَاءِ السُّ
ِ

لْ

ا قَالَ: أُمرِْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَ  جُودِ، فَإنَِّهُ لَمَّ ةِ أَعْظُمٍ، دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ السُّ

جُودَ مَأْمُورٌ بهِِ.  السُّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

بْعَةِ أَوِ  فِي الحَْدِيثِ  جُودَ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاطنِِ السَّ أَنَّ السُّ

بْعَةِ أَوْ هَذِهِ الْْعَْظُمِ السَّ  كْبَتَانِ الْمَوَاضِعِ السَّ بْعَةِ، فَأَطْرَافُ الْقَدَمَيْنِ هَذَانِ اثْناَنِ، الرُّ

ابعُِ.  وَالْيَدَانِ هَذَانِ أَرْبَعَةٌ، فَالْجَمِيعُ سِتَّةٌ وَالْجَبْهَةُ مَعَ الْْنَْفِ هُوَ السَّ

ةِ بمُِوجِبِ هَذَا يُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ الْْنَْفَ جُزْءٌ منِْ أَجْزَاءِ الْجَبْهَ « وَأَشَارَ إلَِى أَنْفِهِ »

الْحَدِيثِ، هَلْ هذَا تَقْرِيرٌ بدَِلََلَةِ اللُّغَةِ؟! أَوْ هُوَ اسْتئِْناَفُ مَعْنىً جَدِيدٍ فيِ مَسْأَلَةِ 

غَةُ وَأَرَادَ  تْ عَلَيْهِ اللُّ شَارَةِ فَاسْتَأْنَفَ مَعْنىً جَدِيدًا وَأَشَارَ إلَِى أَنْفِهِ؟! أَمْ هَذَا دَلَّ الِْْ

 كِيدَ عَلَى الْجَبْهَةِ فَيَدْخُلُ الْْنَْفُ ثُمَّ أَشَارَ تَأْكِيدًا؟!التَّأْ 

غَةِ أَوْ هُوَ اسْتئِْناَفُ مَعْنىً جَدِيدٍ؟!  هَلْ هَذَا تَقْرِيرٌ بدَِلََلَةِ اللُّ

ى الْجَبْهَةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ يَصْدُقُ عَ  لَى قَوْلََنِ للِْفُقَهَاءِ، وَعَلَى كُلٍّ فَإنَِّ مُسَمَّ

تْيَانِ بهِِمَا. تيِ تَكُونُ أَعْلَى الْحَاجِبَيْنِ وَيَصْدُقُ عَلَى الْْنَْفِ وَلََ بُدَّ منَِ الِْْ  الْجَبْهَةِ الَّ

أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ »: تَقْدِيمُ ذِكْرِ الْجَبْهَةِ علَى بَقِيَّةِ الْْعَْضَاءِ، فِي الحَْدِيثِ 

جُودِ عَنِ « شَارَ بيَِدِهِ إلَِى أَنْفِهِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَ  ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ فيِ السُّ

جُودُ عَلَى بَقِيَّةِ الْْعَْضَاءِ. جُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ سَقَطَ عَنهُْ السُّ  السُّ
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جُودِ وَ  فِي الحَْدِيثِ  عَلَيْهِ فَلََ تَكْفِي أَنَّ الْْنَْفَ تَابعٌِ للِْجَبْهَةِ، وَهُوَ مُتَمِمٌّ للِسُّ

 بدُِونهِِ.

جُودِ، فَإنَِّهُ يَحْرُمُ أَنْ يَضَعَ  جُودِ عَلَى حَائِلٍ سِوَى أَعْضَاءِ السُّ وَلََ بَأْسَ باِلسُّ

جُودِ نَفْسِهَا فَيَسْجُدُ بأَِنْ يَجْعَلَ  جَبْهَتَهُ عَلَى يَدَيْهِ أَثْناَءَ ذَلكَِ أَنْ يَحُولَ بأَِعْضَاءِ السُّ

جُودِ.جَبْهَ  لةَِ باِلسُّ نََّ يَدَيْهِ منَِ الْْعَْضَاءِ الْمُتَصَّ
ِ

 تَهُ عَلَى يَدَيْهِ؛ لْ

جُودُ عَلَى مَا اتَّصَلَ بهِِ منِْ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ إلََِّ مَعَ الْحَاجَةِ كَالْحَرِّ  وَيُكْرَهُ السُّ

وْكِ وَخُشُونَةِ الْْرَْضِ فَلََ يُكْرَهُ حِينذََ   اكَ.وَالْبَرْدِ وَالشَّ

ادَةٍ وَفَرْشٍ  جُودُ )أَيْضًا( عَلَى حَائِلٍ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بهِِ كَسِجَّ  وَلََ يُكْرَهُ السُّ

 وَنَحْوِ ذَلكَِ.

جُودِ  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إذًِا فيِ وُجُوبِ مُبَاشَرَةِ هَذِهِ الْْعَْضَاءِ لمَِوْضِعِ السُّ

ةُ الثَّلََثَةُ، وَقَالَ وَعَدَمِ مُبَاشَرَتهَِا قَالَ الْجُمْهُورُ  مَّ
بعَِدَمِ الْوُجُوبِ وَمنِهُْمُ الْْئَِ

وَايَاتُ فيِمَا عَدَا الْجَبْهَةَ،  افعِِيُّ بوُِجُوبِ مُبَاشَرَةِ الْجَبْهَةِ، وَاخْتَلَفَ عَنهُْ الرِّ الشَّ

خْتلََِفُ فيِمَا إذَِا كَانَ الْحَائِلُ ثَوْبًا مُتَّصِلًَ باِلْمُصَلِّي
ِ

كًا بحَِرَكَتهِِ وَلَمْ  هَذَا الَ مُتَحَرِّ

 تَكُنْ ثَمَّ ضَرُورَةٌ.

رُورَةِ فَيَجُوزُ لحَِدِيثِ أَنَسٍ  ا فيِ الضَّ  : »ڤأَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه

ةِ الْحَرِّ  وَلَمْ يَكُنْ هُناَكَ فَرْشٌ للِْمَسْجِدِ، كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْْرَْضِ عَلَى « فيِ شِدَّ

تْ باِلْحَصْبَاءِ منَِ الْحَصَى   قَدْ دُكَّ
ِ
الْحَصْبَاءِ، كَانَتْ أَرْضُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  616  [1ج -الصَّ

ةِ  غِيرِ، فَإذَِا جَاءَتْ حَصَاةٌ تَحْتَ جَبْهَتهِِ أَوْ أَنْفِهِ لََ شَكَّ أَنَّهَا تُؤْلمُِهُ وَمَعَ شِدَّ الصَّ

تيِ لَيْسَتْ كَذَلكَِ.الْحَرِّ تَكُونُ هَذِهِ الْْرَْضُ أَشَدَّ مَا يَكُ   ونُ حَرَارَةً باِلنِّسْبَةِ للَِرَْضِ الَّ

« 
ِ
، فَإذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ  صلى الله عليه وسلمفَكُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه ةِ الْحَرِّ فيِ شِدَّ

نَ جَبْهَتَهُ منَِ الْْرَْضِ  ةِ الْحَرِّ -يُمَكِّ  «.يْهِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَ  -منِْ شِدَّ

جُودَ عَلَى طَرَفِ ثَوْبهِِ الْمُتَّصِلِ بهِِ،  : فيِهِ دَليِلٌ لمَِنْ أَجَازَ السُّ قَالَ النَّوَوِيُّ

لَ الْحَدِيثَ وَشَبَّهَهُ  افعِِيُّ وَتَأَوَّ زْهُ الشَّ وَبهِِ قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ وَالْجُمْهُورُ وَلَمْ يُجَوِّ

جُودِ عَلَى مُنْفَصِلٍ.  باِلسُّ

ةٌ.أَمَّ  هَا ضَعِيفَةٌ لََ تَقُومُ بهَِا حُجَّ جُودِ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ فَكُلُّ  ا أَحَادِيثُ السُّ

ا عَلَى الثَّوْبِ الْمُنفَْصِلِ فَيَسْتَدِلُّ لجَِوَازِهِ بأَِحَادِيثَ منِهَْا: حَدِيثُ أَنَسٍ   ڤأَمَّ

ا زَارَهُمْ  صلى الله عليه وسلمفيِ صَلََةِ النَّبيِِّ   فيِ بَيْتِ مُلَيْكَةَ وَقَدْ مَضَى. عَلَى الْحَصِيرِ لَمَّ

يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. أَخْرَجَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  ڤوَمنِهَْا حَدِيثُ مَيْمُونَةَ 

.  الْبُخَارِيُّ

تْرَةِ  ڤوَمنِْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ  ذِي سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى فيِ بَابِ السُّ الَّ

ذِي  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّ

 يَنَامَانِ عَلَيْهِ.

وَرِجْليِ فيِ قَبْلَتهِِ، فَإذَِا سَجَدَ غَمَزَنيِ فَقَبَضْتُ رِجْليِ فَإذَِا قَامَ »وَفيِ لَفْظٍ: 

 «.بَسَطْتُهَا
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 «.امَانِ عَلَيْهِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَ »

قَدْ صَلَّى عَلَى الْحَصِيرِ وَعَلَى الْخُمْرَةِ وَعَلَى  صلى الله عليه وسلمبهَِذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ النَّبيَِّ 

 الْفِرَاشِ وَفيِ حْكُمِ ذَلكَِ كُلُّ مَا بُسِطَ عَلَى الْْرَْضِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا دَامَ 

 يَتَّصِفُ بِطَهَارَةٍ.

  گ گ گ
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ا دِيثُ الثَّ مََنُونَ الَْْ  :مِنُ وَالثَّ

لََةِ  كْبِيِر وَمَوَاضِعِهِ فِِ الصَّ  بَيَانُ حُكْمِ التَّ

 : »قَالَ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رُ حِينَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله لَةِ يكَُبِّ إذَا قَامَ إلىَ الصَّ

حَمِدَهُ، حِينَ يرَْفَعُ صُلبَْهُ مِنْ يقَُومُ، ثمَُّ يكَُبِّرُ حِينَ يرَْكَعُ، ثُمَّ يقَُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ 

رُ  كْعةَِ، ثُمَّ يقَُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ، ثُمَّ يكَُبِّرُ حِينَ يهَْوِي، ثُمَّ يكَُبِّ الرَّ

يفَْعلَُ ذَلكَِ  حِينَ يرَْفَعُ رَأسَْهُ، ثمَُّ يكَُبِّرُ حِينَ يسَْجُدُ، ثمَُّ يكَُبِّرُ حِينَ يرَْفَع رَأسَْهُ، ثمَُّ 

رُ حِينَ يقَُومُ مِنْ الثِّنتْيَنِْ بعَْدَ الجُْلوُسِ   .«فِي صَلَتِهِ كُلِّهَا، حَتَّى يقَْضِيهََا، وَيكَُبِّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

تْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:  مَرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

فْعَ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: نْتقَِالِ وَأَنَّهُ فيِ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مَا عَدَا الرَّ
ِ

تَكْبيِرُ الَ

كُوعِ فَذِكْرُهُ التَّسْمِيعُ، فَمَوْضُوعُ الْحَدِيثِ: بَيَانُ حُكْمِ التَّكْبيِرِ وَمَوَاضِعِهِ فيِ  منَِ الرُّ

 لََةِ.الصَّ 

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

حْرَامِ.يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ  لََةِ وَهِيَ تَكْبيِرَةُ الِْْ  : يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ وَقْتَ قِيَامهِِ للِصَّ

 : أَيِ اسْتَجَابَ الُلَّه.سَمِعَ اللَّهُ 

 : لمَِنْ وَصَفَهُ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ حُبًّا وَتَعْظيِمًا.لمَِنْ حَمِدَهُ 

لْبُ عَمُودُ الظَّهْرِ الْفَقْرِيُّ الَّذِي تُحِيطُ بهِِ يَرْفَعُ صُلْبَهُ  : أَيْ ظَهْرَهُ، الصُّ

 الْْضَْلََعُ.

كْعَةِ  كُوعِ.منِْ الرَّ  : أَيْ منَِ الرُّ

لِ : أَيْ يَا رَبَّناَ أَطَعْناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَالْوَاوُ عَاطفَِةٌ عَلَى الْفِعْ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ 

رِ أَطَعْناَ، رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، الْوَاوُ هَذِهِ تَعْطفُِ عَلَى مَاذَا؟ تَعْطفُِ عَلَى فعِْلٍ  الْمُقَدَّ

رٍ تَقْدِيرُهُ أَطَعْناَ، أَيْ رَبَّناَ أَطَعْناَ وَلَكَ الْحَمْدُ.  مُقَدَّ
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 : بَفْتحِ الْيَاءِ، يَخِرُّ سَاجِدًا.يَهْوِي

جُودِ.هُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَ   : أَيْ منَِ السُّ

فْعِ منِهُْ، وَالتَّسْمِيعَ عِنْدَ يَفْعَلُ ذَلكَِ  جُودِ وَالرَّ كُوعِ وَالسُّ : أَيِ التَّكْبيِرَ عِندَْ الرُّ

كُوعِ وَالتَّحْمِيدَ، أَيْ يَفْعَلُ ذَلكَِ يَفْعَلُ التَّكْبيِرَ، يَفْعَلُ التَّسْمِيعَ، يَفْعَلُ  فْعِ منَِ الرُّ الرَّ

فْعِ التَّ  فْعِ منِهُْ، وَالتَّسْمِيعَ عِندَْ الرَّ جُودِ وَالرَّ كُوعِ وَالسُّ حْمِيدَ، يَفْعَلُ التَّكْبيِرَ عِندَْ الرُّ

كُوعِ وَالتَّحْمِيدَ بَعْدَ الْقِيَامِ منِهُْ.  منَِ الرُّ

 : أَيْ فيِ بَقِيَّةِ صَلََتهِِ.فيِ صَلَتهِِ 

 نهَْا وَيُكْمِلَهَا.: حَتَّى يَنتَْهِيَ مِ حَتَّى يَقْضِيَهَا

لِ.بَعْدَ الْجُلُوسِ  دِ الْْوََّ  : يَعْنيِ الْجُلُوسَ للِتَّشَهُّ

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

لََةِ هَيْئَاتٌ وَأَذْكَارٌ وَلكُِلِّ هَيْئَةٍ منِْ تلِْكَ الْهَيْئَاتِ ذِكْرٌ يَخْتَصُّ بهَِا، وَقَدْ  للِصَّ

ارِ  نْتقَِالَ باِلتَّكْبيِرِ، فَجَعَلَهُ ذِكْرًا لَهُ، فَشَرَعَ التَّكْبيِرَ فيِ كُلِّ انْتقَِالٍ خَصَّ الشَّ
ِ

عُ الَ

كُوعِ فَإنَِّهُ  فْعَ منَِ الرُّ سَوَاءٌ كَانَ منِْ خَفْضٍ إلَِى رَفْعٍ أَوْ منِْ رَفْعٍ إلَِى خَفْضٍ إلََِّ الرَّ

 لَهُ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ الْحَدِيثُ. جَعَلَ التَّسْمِيعَ وَالتَّحْمِيدَ ذِكْرًا

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤَخْذُ مِنَ الَْْ

حْرَامِ لََ تُجْزِئُ إلََِّ منِْ قِيَامٍ « يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ »يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ:  أَنَّ تَكْبيِرَةَ الِْْ

مَ الْقِيَامِ عِندَْ التَّكْبيِرِ فَإنَِّهُ يُبْطِلُ التَّحْرِيمَ، للِقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ، فَكُلُّ انْحِناَءٍ يُبْطلُِ اسْ 

لََةِ  حْرَامِ، فَلََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ منِْ قِيَامٍ، فَمِنْ أَرْكَانِ الصَّ أَيْ التَّحْرِيمَةَ، أَيْ تَكْبيِرَةَ الِْْ

حْرَامِ وَالْقِيَامُ لَهَا.  تَكْبيِرَةُ الِْْ

لََةِ فَرْضًا إذَِا أَتَى باِنْحِنَاءٍ يُبْطلُِ اسْمَ الْقِيَامِ عِندَْ وَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ  انْعِقَادِ الصَّ

مَامَ رَاكِعًا،  ذِينَ يَأْتُونَ وَيَجِدُونَ الِْْ عِينَ الَّ التَّكْبيِرِ كَمَا يَحْدُثُ منِْ كَثيِرٍ منَِ الْمُتَسَرِّ

كْعَةَ بإِدِْرَاكِ الرُّ  نََّهُ يَلْزَمُهُ تَكْبيِرَتَانِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُدْرِكَ الرَّ
ِ

رُ لْ كُوعِ، فَيُكَبِّرُ وَهُوَ لََ يُحَرِّ

رُ أَيَّ التَّكْبيِرَتَيْنِ يَأْتيِ بهِِ؟!  فَهُوَ لََ يُحَرِّ

فَهُوَ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، وَيَرْكَعُ، وَهُوَ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ لََ يَكُونُ مُعْتَدِلًَ فيِ 

عًا فَإنَِّهُ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبُرَ وَرُبَّمَا انْتَهَى منِهَا أَيْ منِْ هَذِهِ التَّكْبيِرَةِ الْجُمْلَةِ إِ  ذَا كَانَ مُتَسَرِّ

حْرَامِ منِْ قِيَامٍ  حْرَامِ منِْ قِيَامٍ فَلََ هُوَ أَتَى بتَِكْبيِرَةِ الِْْ  وَهُوَ يَرْكَعُ هُوَ يَلْزَمُهُ تَكْبيِرَةُ الِْْ

حْرَامِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَتَرَكَ تَكْ  نْتقَِالِ وَهَذِهِ إسَِاءَةٌ، وَلََ هُوَ أَتَى بتَِكْبيِرَةِ الِْْ
ِ

بيِرَةَ الَ

 الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُؤْتَى بهِِ.
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نََّ ب

ِ
طَلَتْ لََ نَقُولُ بَطَلَتْ صَلََتُهُ هِيَ لَمْ تَنعَْقِدْ أَصْلًَ، هُوَ لَيْسَ فيِ صَلََةٍ، لْ

صَلََتُهُ أَنَّهُ كَانَ فيِ صَلََةٍ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْبُطْلََنُ، هَذَا لَمْ تَنعَْقِدْ صَلََتُهُ أَصْلًَ، 

لََةِ، وَقَدْ صَلَّوْا. مَامِ وَيَجْلسُِ فيِ أَذْكَارِ مَا بَعْدَ الصَّ  وَيُتمُِّ مَعَ الِْْ

لََةَ، لَمْ وَالْمِسْكيِنُ شَقَّ عَلَى نَفْسِهِ وَلعَِجَ  نَّةِ أَبْطَلَ الصَّ لَتهِِ وَمُخَالَفَتهِِ للِسُّ

ا! لََةِ لَمْ يَعْقِدْ صَلََتَهُ أَصْلًَ، هَذِهِ أُمُورٌ خَطيِرَةٌ جِدًّ  يَدْخُلْ فيِ الصَّ

ةِ فيِ مَشَارِقِ الْْرَْضِ  نَّةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ اشْغَلُوا النَّاسَ بهَِذَا! يَا أَهْلَ السُّ

مَغَارِبهَِا عَلِّمُوا النَّاسَ الْخَيْرَ، دَعُوكُمْ منَِ الْمُهَارَشَاتِ وَالْمُمَاحَكَاتِ وَ 

 وَالْمُؤَامَرَاتِ.

قُوا الَلَّه  فيِ الْمُسْلِمِينَ عَلِّمُوهُمْ أَمْثَالَ هَذِهِ الْْمُُورِ: تَبْطُلُ صَلََةُ  اتَّ

مْعَ  جُلِ وَوُضُوؤُهُ كَمَا فيِ حَدِيثِ اللُّ يًا، وَلََ الرَّ ئًا وَلََ مُصَلِّ ةِ فَلََ يَكُونُ لََ مُتَوَضِّ

 أَتَى بِمَا يَلْزَمُهُ.

لََةَ،  صلى الله عليه وسلممسِْكيِنٌ، وَالنَّبيُِّ  أَ ثُمَّ أَعَادَ الصَّ لََةَ، ذَهَبَ فَتَوَضَّ أَمَرَهُ بأَِنْ يُعِيدَ الصَّ

 «.وَوَيلٌْ للِْْعَْقَابِ مِنَ النَّارِ »

ةِ بَدَلَ إضَِاعَةِ الْوَقْتِ وَإيِغَارِ عَلِّمُوا النَّاسَ الْخَيْرَ  ، انْشُرُوا هَذَا فيِ الْْمَُّ

دُورِ وَتَضْيِيعِ الْجُهُودِ وَأَنْ يُجْمِعَ الْحِزْبيُِّونَ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ الْمُجْرَميِنَ وَأَنْ  الصُّ

نَّةِ منَِ الْمُبْتَدِعَةِ الْ  مُجْرِمُونَ وَصْفًا للِْمُبْتَدِعَةِ منَِ يُجْمِعَ الْحِزْبيُِّونَ منِ أَعْدَاءِ السُّ

نَّةِ.  الْحِزْبيِِّينَ أَنْ ْ يُجْمِعُوا عَلَى التَّشْهِيرِ بأَِهْلِ السُّ
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يَقُولُونَ: انْظُرُوا يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لَيْسَ وَرَاءَهُمْ منِْ هَمٍّ إلََِّ أَنْ يَأْكُلَ 

سْلََمُ يُعْتَ  دَى عَلَيْهِ هُناَ وَهُناَكَ إلَِى مَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ تلِْكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، الِْْ

تيِ يَأْتيِ بهَِا الْحِزْبيُِّونَ فيِ مُوَاجَهَةِ مَا يَقَعُ منِْ بَعْضِ  نعَِ الَّ الْْبََاطيِلِ وَالتُّهَمِ وَالشُّ

تيِ لََ لَهَا وَقْتٌ وَلََ لَهَا أَصْلٌ فيِ مَسْأَلَةِ  عْوَةِ.الْمُمَارَسَاتِ الَّ  الدَّ

عْوَةِ، فَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ  نََّهُ لََ بُدَّ منِْ رِعَايَةِ أُمُورٍ كَثيِرَةٍ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلدَّ
ِ

لْ

 التُّكْلََنُ، وَهُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ!

 فَهُناَ لَمْ تَنعَْقِدْ صَلََتُهُ أَصْلًَ.

ى إتِْمَامِ التَّكْبيِرِ وَأَنَّهُ مَشْرُوعٌ فيِ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مَعَ فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَ 

كُوعِ، أُجْمِعَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ فيِهِ خِلََفٌ بَيْنَ الْقُدَمَاءِ. فْعِ منَِ الرُّ  التَّسْمِيعِ فيِ الرَّ

تْمَامِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ منِْ طَرِي حْمَنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّهُ فيِ عَدَمِ الِْْ قِ عَبْدِ الرَّ

 
ِ
 وَكَانَ لََ يُتمُِّ التَّكْبيِرَ. صلى الله عليه وسلمصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّه

نعَْانيُِّ فيِ  ةِ »لَكنِْ ذَكَرَ الصَّ عَنْ أَبيِ دَاوُدَ « التَّارِيخِ »أَنَّ الْبُخَارِيَّ نَقَلَ فيِ « الْعُدَّ

يَالسِِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِ   يثٌ بَاطلٌِ.الطَّ

جْمَاعِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتهِِ هَذَا  نْتقَِالِ بَعْدَ الِْْ
ِ

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ تَكْبيِرِ الَ

مَشْرُوعٌ ثَبَتَ باِلنُّصُوصِ، وَلَكنِْ مَا حُكْمُهُ؟ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ؟ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ؟ وَهَذَا 

دُّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ أَحْ  لََةِ منِْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّ كَامٌ خَطيِرَةٌ تَتَعَلَّقُ بذَِاتِ الصَّ

ةِ. فَهَذَا مُهِمٌّ  حَّ  !-أَيْضًا-بَعْدَ الْبُطْلََنِ وَالصِّ
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لََةِ فَمَنْ تَرَكَهُ بَطَلَتْ صَلََتُهُ،  نْتقَِالِ وَاجِبٌ فيِ الصَّ

ِ
إذَِا قَالَ قَائِلٌ: إنَِّ تَكْبيِرَ الَ

 َ
ِ

ا إذَِا قَالَ بسُِنِّيَّتهِِ فَصَلََتُهُ صَحِيحَةٌ، مَعَ لْ لََةِ عَمْدًا، أَمَّ نَّهُ أَخَلَّ بوَِاجِبٍ فيِ الصَّ

نَّةِ.  مُخَالَفَتهِِ للِسُّ

جْمَاعِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتهِِ. نْتقَِالِ بَعْدَ الِْْ
ِ

 فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ تَكْبيِرِ الَ

 ورُ: بسُِنِّيَّتهِِ.قَالَ الْجُمْهُ 

مَامُ أَحْمَدُ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيُّ وَإسِْحَاقُ إلَِى وُجُوبهِِ وَهُوَ الْْرَْجَحُ،  وَذَهَبَ الِْْ

دِ بْنِ رَافعٍِ  إنَِّهُ لََ »عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ بلَِفْظِ:  -يَعْنيِ الْمُسِيءَ فيِ صَلََتهِِ -لحَِدِيثِ خَلََّ

حََ 
ِ

أَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ يَعْنيِ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ تَتمُِّ صَلََةٌ لْ  دٍ منَِ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّ

رَ منَِ الْقُرْآنِ. يُكَبِّرُ الَلَّه   وَيُثْنيِ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بمَِا تَيَسَّ

 ثُمَّ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئنَِّ مَفَاصِلُهُ.

 : سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا.ثُمَّ يَقُولُ 

نَّ مَفَاصِلُهُ.
 ثُمَّ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِ

 ثُمَّ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

نَّ مَفَاصِلُهُ.ثُمَّ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، ثُمَّ يَ 
 سْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِ

تْ صَلََتُهُ  وَرِجَالُهُ رِجَالُ «. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ. فَإذَِا فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ تَمَّ

حِيحِ.  الصَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  626  [1ج -الصَّ

لََةِ يُشْرَعُ للِْعَبْدِ أَنْ يُكَبِّرَ فيِهَا وَ  يُسْتَثْنىَ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ جَمِيعَ انْتقَِالََتِ الصَّ

مَامَ يَقُولُ فيِهِ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، وَكَذَلكَِ  كُوعِ؛ فَإنَِّ الِْْ فْعُ منَِ الرُّ منِْ هَذَا الرَّ

ليِلِ عَلَيْهِ.  الْمَأْمُومُ وَالْمُنفَْرِدُ كَمَا مَرَّ ذَلكَِ مَعَ إقَِامَةِ الدَّ

كْنِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ. وَفيِهِ أَنَّ التَّكْبيِرَ يَكُونُ حِينَ فعِْلِ   الرُّ

كُوعِ. صلى الله عليه وسلموَفيِهِ أَنَّ منِْ هَدْيِ النَّبيِِّ  لْبِ منَِ الرُّ  رَفْعَ الصُّ

كُوُعِ مُنتَْظرًِا هُوِيَّ إمَِامهِِ  )أَيْضًا( بَعْضُ النَّاسِ لََ يَسْتَتمُِّ قَائِمًا فَرُبَّمَا رَفَعَ منَِ الرُّ

كُوعِ حَتَّى يَسْتَتمَِّ قَائِمًا، وَشَيْءٌ إِ  جُودِ، وَهُناَ مُخَالَفَتَانِ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ منَِ الرُّ لَى السُّ

مَامُ سَاجِدًا. -كَمَا مَرَّ -آخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّثْ   حَتَّى يَسْجُدَ إمَِامُهُ وَحَتَّى يَسْتَتمَِّ الِْْ

لْ، يَعْنيِ إِ  كُوعِ إلَِى لََ تَتَعَجَّ مَامُ: الُلَّه أَكْبَرُ، وَهَوَى منَِ الْقِيَامِ بَعْدَ الرُّ ذَا قَالَ الِْْ

رَ  جُودِ حَتَّى يَسْتَتمَِّ قَائِمًا لَيْسَ لَكَ أَنْ تُسَاوِيَهُ فَضْلًَ عَنْ أَنْ تَسْبقَِهُ، وَلََ أَنْ تَتَأَخَّ السُّ

رًا مَلْحُوظًا وَإنَِّمَا إذَِا اسْ   تَتَمَّ سَاجِدًا اسْجُدْ أَنْتَ فَهُناَ مُخَالَفَةٌ )أَيْضًا(.عَنهُْ تَأَخُّ

لِ فَإنَِّهُ يَكْبُرُ )أَيْضًا(. دِ الْْوََّ  فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ عِندَْ الْقِيَامِ منَِ التَّشَهُّ

حْ  رَامِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلُمَاءِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ تَصِحُّ تَكْبيِرَةُ الِْْ

نََّهُ قَالَ فيِ الْحَدِيثِ: 
ِ

ا للِْقِيَامِ لْ مًّ
نْسَانُ مُسْتَتِ كَانَ إذَِا قَامَ إِلَى »وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الِْْ

لََةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ   «.الصَّ

فِ هَذَا كَلمَِةُ حِينَ يَقُومُ تُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَتمَِّ قَائِمًا، جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلََ 

حْرَامِ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا، تَكْبيِرَةُ  الْقَوْلِ فَيَرَوْنَ أَنَّ الْمُصَلِّي فيِ حَالِ تَكْبيِرَةِ الِْْ

حْرَامِ رُكْنٌ وَالْقِيَامُ لَهَا رُكْنٌ.  الِْْ
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لََةِ »قَوْلهِِ:  قَالُوا: إنَِّ الْمُرَادَ باِلْحَدِيثِ هُناَ أَنَّهُ قَدِ اسْتَتَمَّ بدَِلََلَةِ   «.قَامَ إلَِى الصَّ

امُ  يْخُ الْبَسَّ مَةُ الشَّ « التَّيْسِيرِ »رَحْمَةً وَاسِعَةً فيِ  $يَبْقَى شَيْءٌ ذَكَرَهُ الْعَلََّ

قَالَ: وَرَدَ فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ: رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ، وَوَرَدَ فيِ الْبَعْضِ الْْخَرِ: 

 كَ الْحَمْدُ بإِثِْبَاتِ الْوَاوِ.رَبَّناَ وَلَ 

نََّ الْوَاوَ تَأْتيِ بمَِعْنىً زَائِدٍ 
ِ

وَايَاتِ وَهِيَ أَرْجَحُ وَأَوْلَى؛ لْ قَالَ: وَهُوَ أَكْثَرُ الرِّ

مَقْصُودٍ، التَّرْجِيحُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبٌ، وَهَذَا إنَِّمَا نَصِيرُ إلَِيْهِ وَكَذَلكَِ إلَِى 

نََّ الْ 
ِ

قَوْلِ باِلنَّسْخِ وَرُبَّمَا نَصِيرُ إلَِى التَّوَقُّفِ إذَِا لَمْ نَسْتَطِعِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْْحََادِيثِ؛ لْ

هْمَالِ. عْمَالَ أَوْلَى منَِ الِْْ  الْقَاعِدَةَ عِندَْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الِْْ

انِ ثَابتَِانِ بَيْنهَُمَ  ا تَعَارُضٌ ظَاهِرٌ، وَأَمْكَنَ أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ يَعْنيِ إَذِا وَرَدَ لَناَ نَصَّ

 هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَإنَِّناَ نَجْمَعُ بَيْنهَُمَا لََ نُهْمِلُ أَحَدَهُمَا.

حِقُ  ابقُِ يَكُونُ مَنسُْوخًا وَاللََّ إذَِا لَمْ نَسْتَطعِْ الْجَمْعَ؟ نَنْظُرُ فيِ التَّارِيخِ، فَالسَّ

 يَكُونُ نَاسِخًا.

إذَِا لَمْ نَسْتَدِلَّ عَلَى التَّارِيخِ وَلَمْ نَسْتَطِعْ الْجَمْعَ؟ نَتَوَقَّفُ فيِ الْحَدِيثَيْنِ، يَعْنيِ 

حَاتِ  نََّ الْمُرَجِّ
ِ

نََّ التَّرْجِيحَ لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ لْ
ِ

لََ نَقُولُ هَذَا نَعْمَلُ بهِِ وَهَذَا نَطْرَحُهُ، لْ

يُ  اوِي»وطيِِّ فيِ وَتَرَى ذَلكَِ عِندَْ السُّ حُ « تَدْرِيبِ الرَّ ا يُرَجِّ بَلَغَتْ مَا فَوْقَ الْمِئَةِ ممَِّ

حًا وَهُوَ مَا  بهِِ الْعُلَمَاءُ رِوَايَةً عَلَى رِوَايَةً عِندَْ التَّعَارُضِ الظَّاهِرِ فَإذَِا لَمْ نَجِدْ مُرَجِّ

وَايَتَيْنِ فَنصَِيرُ إلَِى التَّرْجِيحِ.نَصْنعَُ إلَِيْهِ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ ال  رِّ
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 لَمْ نَسْتَطِعِ التَّرْجِيحَ؟!

نَنظُْرُ فيِ التَّارِيخِ، فَمَا كَانَ لََحِقًا يَكُونُ نَاسِخًا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَمَا كَانَ سَابقًِا 

 فَإنَِّهُ يَكُونُ مَنسُْوخًا وَلََ نَعْمَلُ بهِِ.

لَ إلَِى التَّارِيخِ فَلَمْ نَجْزِمْ بنِسَْخٍ وَلََ مَنسُْوخٍ؟ نَتَوَقَّفُ لَعَلَّ لَمْ نَسْتَطِعِ الْوُصُو

حَ أَوْ يَعْلَمَ نَاسِخًا منِْ مَنسُْوخٍ، فَلََ  الَلَّه  يَأْتيِ بمَِنْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَجْمَعَ أَوْ يُرَجِّ

مُ عَلَى الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ حَتَّى وَلَوْ تَعَا ى بمَِبْحَثِ يُتَهَجَّ رَضَتْ ظَاهِرًا وَهُوَ مَا يُسَمَّ

وَايَةِ وَأُصُولهَِا.  مُخْتَلفِِ الْحَدِيثِ عِندَْ الْعُلَمَاءِ منِْ عُلَمَاءِ الْمُصْطَلَحِ وَقَوَاعِدِ الرِّ

تيِ لَيْ  وَايَةَ الَّ امُ هَلْ نَأْخُذُ بتَِرْجِيحِهِ وَنَطْرَحُ الرِّ يْخُ الْبَسَّ حَ الشَّ سَ فيِهَا هُناَ رَجَّ

 الْوَاوُ؟! هَذَا مَا يُفِيدُهُ كَلََمُهُ.

وَايَاتِ:  يَقُولُ: فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ: رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ، وَفيِ بَعْضِ الرِّ

وَايَاتِ، وَهِيَ أَرْجَحُ ]رَ  حَ[ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَيَقُولُ: بإِثِْبَاتِ الْوَاوِ هُوَ أَكْثَرُ الرِّ جَّ

نََّ 
ِ

تيِ فيِهَا الْوَاوُ لْ فَلََ نَعْمَلُ باِلْمَرْجُوحِ سَنتَْرُكُ رِوَايَةَ: رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ، وَنَأْخُذُ باِلَّ

 الْوَاوَ تَأْتيِ بمَِعْنىً زَائِدٍ مَقْصُودٍ.

ةِ وَ $هَذَا كَلََمُهُ  أَعْلََمِ ، وَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْهِ عَالمٌِ ثَبْتٌ فَحْلٌ منِْ خَاصَّ

مُ بعِِلْمٍ لََ باِشْتهَِاءٍ  عْدِيِّ رَحِمَهُمَا الُلَّه تَعَالَى وَهُوَ يَتَكَلَّ مَةِ السَّ يْخِ الْعَلََّ تَلََمذَِةِ الشَّ

وَلََ بجَِهْلٍ، فَاجْتَهَدَ وَلَكنَِّ هَذَا الْكَلََمَ فيِهِ نَظَرٌ، أَنَّهُ لََ يُوجَدُ تَعَارُضٌ بَيْنَ 

وَايَتَيْنِ أَ   صْلًَ.الرِّ
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 مَا هُوَ التَّعَارُضُ؟!

لِ،  مْناَ بوُِجُودِ مَعْنىً زَائدٍِ مَقْصُودٍ فيِ الْوَاوِ فَإنَِّهُ مُوَافقٌِ للِْمَعْنىَ الْْوََّ لَوْ سَلَّ

مٌ عَلَى التَّرْجِ  ةِ كُلِّهَا لََ إهِْمَالُهَا، إذًِا فَالْجَمْعُ مُقَدَّ يحِ فَالْْوَْلَى فيِ هَذَا إعِْمَالُ الْْدَِلَّ

 كمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ عِندَْ الْعُلَمَاءِ.

وَايَاتِ بإِثِْبَاتِ الْوَاوِ أَكْثَرُ هَذِهِ دَعْوَى افْترَِاضِيَّةٌ، وَهِيَ غَيْرُ مَبْنيَِّةٍ  الْقَوْلُ بأَِنَّ الرِّ

وَايَاتِ باِلْوَاوِ أَكْ  ، يَعْنيِ مَنْ قَالَ: إنَِّ الرِّ سْتقِْرَاءِ التَّامِّ
ِ

 ثَرُ.عَلَى الَ

 نَقُولُ: منِْ أَيْنَ؟

سْتقِْرَاءِ التَّامِّ 
ِ

فيَقُولُ: اسْتَقَرَأْتُ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ فيِ مَظَانِّهِ فَجَمَعْتُهَا فَباِلَ

سْتقِْرَاءُ 
ِ

وَهَذَا سَهْلٌ فيِ هَذَا الْعَصْرِ باِسْتعِْمَالِ الْْجَْهِزَةِ الْحَدِيثَةِ فَيُمْكنُِ الَ

تيِ لََ وَاوَ فَنسَْتَقْرِ  وَايَاتِ الَّ تيِ فيِهَا الْوَاوُ أَكْثَرُ منَِ الرِّ وَايَاتِ الَّ ئُ فَإذَِا وَجَدْنَا أَنَّ الرِّ

فيِهَا، فَإنَِّناَ نَقُولُ حِينئَذٍِ بهَِذَا، هُوَ لََ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَمَلٌ )أَيْضًا( حَتَّى لَوْ كَانَ تلِْكَ 

وَايَتَانِ فيِ  حِ »الرِّ عِ كَمَا « يحَيْنِ الصَّ ةِ سَوَاءٌ، وَهَذَا منَِ اخْتلََِفِ التَّنوَُّ فَهُمَا فيِ الْقُوَّ

هُ! هُ أَوْ رَدُّ ةِ وَتَيْسِيرٍ عَلَيْهَا فَلََ يَنبَْغِي سَدُّ ، هُوَ بَابُ رَحْمَةٍ باِلْْمَُّ  مَرَّ

وَايَتَيْنِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  إلَِى هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ قَوْلَ:  يُضِيفُ أَحْيانًا إلَِى هَاتَيْنِ الرِّ

وَهِيَ عِندَْ الْبُخَارِيِّ وَأَحْمَدَ وَالنَّسَائيِِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَعِندَْ « اللَّهُمَّ »

، وَعِ  ارِميِِّ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَعِندَْ الْبَيْهَقِيِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ندَْ الدَّ

، يَقُولُ:   «.اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ »النَّسَائيِِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ
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 فَكَانَ مَاذَا؟!

، فَيُؤْتَى بهَِذَا وَهَذَا وَهَذَا، وَلََ تَعَارُضَ بَيْنَ  عِ كَمَا مَرَّ هَذَا منَِ اخْتلََِفِ التَّنوَُّ

وَايَاتِ.  الرِّ

ضَافَةُ: وَمَعَ أَ  تيِ فيِهَا هَذِهِ الِْْ وَايَةَ الَّ « اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ »نَّ هَذِهِ الرِّ

ارِميِِّ وَالْبَيْهَقِيِّ « اللَّهُمَّ »بإِضَِافَةِ:  مَعَ أَنَّهَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ وَأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالدَّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَعِندَْ النَّسَائيِِّ أَنْكَرَهَا  مَامُ الْكَبيِرُ الْعَلََّ « زَادِ الْمَعَادِ »فيِ  $الِْْ

دٍ   .صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

مَناَ وَأَنْ يَزِيدَنَا  مَناَ مَا يَنفَْعُناَ وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا عَلَّ أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُعَلِّ

 عِلْمًا!

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ!  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة( ة الثَّانيَِة عَشَْْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ ]  [1ج -كتَِابُ الصَّ
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مََنُونَ  اسِعُ وَالثَّ دِيثُ التَّ  :الَْْ

لِ  دِ الَْْوَّ شَهُّ جُودِ وَالْقِيَامِ مِنَ التَّ كْبِيِر عِنْدَ السُّ  بَيَانُ حُكْمِ التَّ

لََةِ »فَفِي بَابِ  لََةِ فيِ « صِفَةِ الصَّ للِْحَافظِِ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »منِْ كتَِابِ الصَّ

مَامِ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ   .$الِْْ

 :الحَْدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ 

 قَالَ 
ِ
فِ بنِْ عَبْدِ الله صَلَّيتُْ أنَاَ وَعِمْرَانُ بنُْ حُصَينٍْ خَلفَْ عَلِيِّ بنِْ : »عَنْ مُطرَِّ

كْعَتيَنِْ أبَِي طاَلبٍِ. فكََانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإذَِا رَفَعَ رَأسَْ  هُ كَبَّرَ، وَإذَِا نهََضَ مِنْ الرَّ

لَةَ أخََذَ بيِدَِي عِمْرَانُ بنُْ حُصَينٍْ، وَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنيِ هَذَا  ا قَضَى الصَّ كَبَّرَ، فلَمََّ

دٍ  دٍ ، صلى الله عليه وسلم صَلَةَ مُحَمَّ  «.صلى الله عليه وسلم أوَْ قَالَ: صَلَّى بنِاَ صَلَةَ مُحَمَّ

لََةِ »مُسْلمٌِ، وَعِندَْ مُسْلمٍِ: الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ  بَدَلَ « انْصَرَفَ مِنَ الصَّ

لََةَ »  «.قَضَى الصَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

يرِ  خِّ  بْنِ الشِّ
ِ
فُ بْنُ عَبْدِ اللَّه  مُطَرِّ

ِ
ينِ وَتَشْدِيدِ الْخَاءِ -أَبُو عَبْدِ اللَّه بكَِسْرِ الشِّ

دَةِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَباِلْ  اءِ الْمُشَدَّ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ وَقْدَانَ  -يَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ ثُمَّ الرَّ

التَّابعِِيُّ الْجَليِلُ الْبَصْرِيُّ  -فَتْحُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ شِينٌ مُعْجَمَةٌ -بْنِ الْحَرْشِ 

 سْعِينَ.الْعَامرِِيُّ أَخُو أَبيِ الْعَلََءِ، مَاتَ سَنةََ خَمْسٍ وَتِ 

فَقَا عَلَى إخِْرَاجِ حَدِيثهِِ فيِ  حِيحَيْنِ »اتَّ نَنِ « الصَّ وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

عْوَةِ،  وَالْمَسَانيِدِ، اتَّفَقُوا عَلَى ثقَِتهِِ وَجَلََلَتهِِ وَوَرَعِهِ وَعَقْلهِِ وَأَدَبهِِ وَكَانَ مُجَابَ الدَّ

جُلُ. كَانَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلََمٌ   فَكَذَبَ عَلَيْهِ الرَّ

فٌ:  فَخَرَّ مَكَانَهُ مَيْتًا، فَرُفعَِ ذَلكَِ إلَِى « اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ كَاذِبًا فَأَمتِْهُ!»فَقَالَ مُطَرِّ

جُلَ!  زِيَادٍ فَقَالَ: قَتَلْتَ الرَّ

 فَقَالَ: لََ، وَلَكنَِّهَا دَعْوَةٌ وَافَقَتْ أَجَلًَ.

ا عِمْرَانُ وَ  مَ الْكَلََمُ عَلَيْهِمَا وَأَمَّ مَا وَتَقَدَّ  .ڤعَليٌِّ فَتَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

دِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: جُودِ وَالْقِيَامِ منَِ التَّشَهُّ بَيَانُ حُكْمِ التَّكْبيِرِ عِندَْ السُّ

لِ.  الْْوََّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

أَسْلَمَ عَامَ  ڤيْنٍ: عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيِّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَ 

حَابَةِ   ڤخَيْبَرَ وَكَانَ صَاحِبَ رَايَةِ خُزَاعَةَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ منِْ فُقَهَاءِ الصَّ

لَهَا، وَمَاتَ فيِهَا سَنةََ وَفُضَلََئهِِمْ، بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَِى الْبَصْرَة؛ ليُِعَلِّمَ أَهْ 

 اثْنتََيْنِ وَخَمْسِينَ.

 : وَرَاءَهُ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ الْبَصْرَةِ بَعْدَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ.خَلْفَ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 

أَميِرُ  ڤوَعَليٌِّ هُوَ ابْنُ أَبيِ طَالبِِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ 

لْمُؤْمنِيِنَ ورَابعُِ خُلَفَاءِ الْمُسْلمِِينَ وَابْنُ عَمِّ خَاتَمِ النَّبيِِّينَ، تَرَبَّى فيِ حِجْرِ النَّبيِِّ ا

فَهُ فيِ أَهْلهِِ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ،  صلى الله عليه وسلم جَهُ ابْنتََهُ فَاطِمَةَ وَخَلَّ وَآمَنَ بهِِ منِْ حِينِ بعِْثَتهِِ، وَزَوَّ

ى أنَْ تكَُونَ مِنِّي بِمَنزِْلةَِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إلََِّ أنََّهُ لََ نَبيَِّ أمََا تَرْضَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 باِلْجَنَّةِ. صلى الله عليه وسلموَشَهِدَ لَهُ « بعَْدِي



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  636  [1ج -الصَّ

جَاعَةِ وَالْفُرُوسِيَّةِ وَالْعِلْمِ حَتَّى قَالَ فيِهِ عُمَرُ  أَقْضَانَا : »ڤاشْتُهِرَ باِلشَّ

 «.عَليٌِّ 

ةِ سَنةََ خَمْسٍ وَثَلََثِينَ  ڤعُثْمَانَ  تَوَلَّى الْخِلََفَةَ بَعْدَ  فيِ آخِرِ ذِي الْحَجَّ

إلََِّ أَنَّهُ قُتلَِ شَهِيدًا لبِضِْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ منِْ رَمَضَانَ سَنةََ أَرْبَعِينَ عَلَى يَدِ 

مَارَةِ فيِ الْكُوفَةِ، وَقِي لَ فيِ مَكَانٍ مَجْهُولٍ رَجُلٍ منَِ الْخَوَارِجِ، وَدُفنَِ فيِ قَصْرِ الِْْ

 خَوْفًا عَلَيْهِ منَِ الْخَوَارِجِ.

جُودِ.إذَا سَجَدَ قَوْلُهُ:   : أَيْ شَرَعَ فيِ الْهُوِيِّ إلَِى السُّ

كْعَتَيْنِ  لِ.نَهَضَ منِْ الرَّ دِ الْْوََّ  : أَيْ شَرَعَ فيِ النُّهُوضِ منَِ التَّشَهُّ

رَنيِ  ي أَذْكُرُ بَعْدَ أَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ حَتَّى نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.: بتَِشْدِيدِ الْكَافِ جَعَلَنِ ذَكَّ

شَارَةِ تَفْخِيمًا لَهُ.ڤ: يَعْنيِ عَليَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ هَذَا  ، كَنَّى عَنهُْ باِسْمِ الِْْ

وَاةِ. -أَيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - أَوْ قَالَ  كِّ منِْ بَعْضِ الرُّ  وَ)أَوْ(: للِشَّ

  گ گ گ
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الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

 
ِ
لََةِ وَهُوَ إثِْباَتُ الْكبِْرِيَاءِ للَّه  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ بيََانُ شِعَارِ الصَّ

 
ِ
نََّهَا شُرِعَتْ لتِعَْظيِمِ اللَّه

ِ
 وَإثِْبَاتُ الْعَظَمَةِ لَهُ، فَمَا جُعِلَ هَذَا شِعَارَهَا وَسَمْتهََا إلََِّ لْ

حْرَامِ، وَهُوَ وَاقفٌِ مُعْتدَِلَ الْقَامَةِ.  وَتَمْجِيدِهِ فَحِينَ يَدْخُلُ فيِهَا يُكَبِّرُ تَكْبيِرَةَ الِْْ

كُوعِ وَقَالَ:  كُوعِ يُكَبِّرُ، فَإذَِا رَفَعَ منَِ الرُّ وَبَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ منَِ الْقِرَاءَةِ وَيَهْوِي للِرُّ

وَاسْتَتَمَّ قَائِمًا حَمِدَ الُلَّه وَأَثْنىَ عَلَيْهِ حَيْثُ عَادَ إلَِى أَفْضَلِ  سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ،

جُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ منَِ  هِ إلَِى السُّ الْهَيْئَاتِ وَهِيَ الْقِيَامُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فيِ هُوِيِّ

جُودِ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ صَلََتهِِ  دِ السُّ كُلِّهَا حَتَّى يَفْرُغَ منِهُْ، وَإذَِا قَامَ منَِ التَّشَهُّ

دَيْنِ كَبَّرَ فيِ حَالِ قِيَامهِِ. لََةِ ذَاتِ التَّشَهُّ لِ فيِ الصَّ  الْْوََّ

حَابيُِّ الْمَشْهُورُ وَرَاءَ عَليِِّ بْنِ أَبيِ  فٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الصَّ صَلَّى مُطَرِّ

لََةُ  فَكَانَ  ڤطَالبٍِ  ا انْقَضَتِ الصَّ نْتقَِالِ إذَِا خَفَضَ وَإذَِا رَفَعَ، فَلَمَّ
ِ

يُكَبِّرُ فيِ الَ

فٍ وَقَالَ:  دٍ »أَقْبَلَ عِمْرَانُ عَلَى مُطَرِّ رَنيِ هَذَا صَلََةَ مُحَمَّ أَيْ أَنَّ « صلى الله عليه وسلملَقَدْ ذَكَّ

 .صلى الله عليه وسلمصَلََتَهُ كَانَتْ تُشْبهُِ صَلََةَ النَّبيِِّ 

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  638  [1ج -الصَّ

دِيثِ:مَا يُؤْخَ   ذُ مِنَ الَْْ

قْتدَِاءِ باِلنَّبيِِّ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ: 
ِ

حَابَةِ عَلَى الَ خُصُوصًا فيِ  صلى الله عليه وسلمحِرْصُ الصَّ

 الْعِبَادَاتِ.

أَخْبَرَ  ڤ؛ فَإنَِّ عِمْرَانَ صلى الله عليه وسلموَفيِهِ اسْتحِْبَابُ تَعْليِمِ الْخَلْقِ هَدْيَ النَّبيِِّ 

فًا   .صلى الله عليه وسلمفِيَّةَ مُمَاثِلَةٌ لكَِيْفِيَّةِ صَلََةِ النَّبيِِّ بأَِنَّ هَذِهِ الْكَيْ  $مُطَرِّ

وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى إتِْمَامِ التَّكْبيِرِ، وَقَدْ كَانَ فيِهِ خِلََفٌ فيِ آخِرِ عَهْدِ 

حَابةَِ  نتْقَِالََتِ فِ  ڤالصَّ
ِ

نََّ بَنيِ أُمَيَّةَ تَرَكُوا التَّكْبيِرَ فيِ بعَْضِ الَ
ِ

 ي الْْرَْكَانِ.وَذَلكَِ لْ

كَانَ لََ يُتمُِّ التَّكْبيِرَ، نَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنِ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ حَدِيثٌ عِنْدَ أَبيِ دَاوُدَ أَنَّهُ 

يَالسِِيِّ فيِهِ أَنَّهُ حَدِيثٌ بَاطلٌِ، وَفيِ سَندَِهِ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ: الْحَسَنُ بْنُ عِمْرَانَ  الطَّ

قَهُ  ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ: يُغْرِبُ، وَلََ شَكَّ أَنَّ ابْنَ حِبَّانَ فيِهِ تَسَاهُلٌ  الْعَسْقَلََنيُِّ وَثَّ

قَ ابْنُ حِبَّانَ رِجَالًَ فيِ  مَعْرُوفٌ، وَطَرِيقَتُهُ تَوْثِيقُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فيِهِ قَدْحًا، وَقَدْ وَثَّ

عَفَاءِ. فَهُمْ فيِ الضُّ  كتَِابِ الثِّقَاتِ ثُمَّ ضَعَّ

دُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ وُهَ  أْنِ هُمَا: مُحَمَّ ناَ قَدْ خَالَفَهُ إمَِامَانِ عَظيِمَانِ فيِ هَذَا الشَّ

. يَالسِِيُّ  الْبُخَارِيُّ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الْحَدِيثِ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّ

ةِ سَندَِ هَذَا الْحَدِيثِ فَهُوَ شَاذٌّ مُقَابَلٌ باِ  لْمَحْفُوظِ.وَعَلَى فَرْضِ صِحَّ
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حِيحَةِ  رًا عَلَى إتِْمَامِ التَّكْبيِرِ عَمَلًَ باِلْْحََادِيثِ الصَّ جْمَاعُ مُؤَخَّ وَقَدِ انْعَقَدَ الِْْ

 وَالْمَشْهُورَةِ.

حَابَةُ  ننَِ، وَبَيَانِ مَا  ڤوَيُؤْخَذُ منِهَْا مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّ منَِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّ

 يُخَالفُِهَا.

حْرَامِ وَأَنْ تَكُونَ فيِ حَالِ الْقِيَامِ.  فيِ الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ تَكْبيِرَةِ الِْْ

نْتقَِالِ منَِ الْقِيَامِ إلَِى 
ِ

كُوعِ وَأَنْ تَكُونَ فيِ حَالِ الَ وَمَشْرُوعِيَّةُ تَكْبيِرَةِ الرُّ

كُوعِ.  الرُّ

فَرِدِ وَللِْمَأْمُومِ كَمَا مَرَّ وَيَكُونُ فيِ وَفيِ الْحَدِيثِ: التَّسْمِيعُ للِِْْمَامِ وَالْمُنْ 

مَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ فيِ حَالِ  كُوعِ، وَالتَّحْمِيدُ لكُِلٍّ منَِ الِْْ فْعِ منَِ الرُّ حَالِ الرَّ

كُوعِ، وَالتَّكْبيِرُ فيِ حَالِ الْ  فْعِ منَِ الرُّ مَأْنيِنةَُ بَعْدَ الرَّ هُوِيِّ منَِ الْقِيَامِ الْقِيَامِ، وَالطُّ

جُودِ.  إلَِى السُّ

مَامِ لََ بجَِانبِهِِ. ا خَلْفَ الِْْ انِ صَفًّ ثْنيَْنِ يَصُفَّ
ِ

 وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الَ

  ڤوَفيِ الْحَدِيثِ: بَيَانُ حُسْنِ صَلََةِ عَليٍِّ 
ِ
وَأَنَّهَا مثِْلُ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

جُلِ عِندَْ إرَِادَةِ تَنبْيِهِهِ عَلَى أَمْرٍ مَا.وَفيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ أَخْ   ذِ يَدِ الرَّ

. هَادَةِ لَهُ باِلْحَقِّ نَّةِ باِلشَّ  وَفيِهِ: تَأْيِيدُ فَاعِلِ السُّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  640  [1ج -الصَّ

 
ِ
عِيدَ مَنْ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ: تَغَيُّرُ أَحْوَالِ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه وَأَنَّ السَّ

رَهُمْ بهَِدْيِ رَسُولِ    ذَكَّ
ِ
 وَسَمْتهِِ. صلى الله عليه وسلماللَّه

نْتقَِالِ وَهُوَ الَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُ 
ِ

فيِ الْحَدِيثِ: إتِْمَامُ التَّكْبيِرِ فيِ حَالََتِ الَ

فْعَ منِْهُ  جُودَ وَالرَّ كْرِ السُّ فٌ باِلذِّ ةِ فُقَهَاءِ الْْمَْصَارِ وَخَصَّ مُطَرِّ مَّ
النَّاسِ وَعَمَلُ أَئِ

تيِ تُرِكَ فيِهَا التَّكْبيِرُ حَتَّى وَالنُّهُوضَ مِ  كْعَتَيْنِ إشِْعَارًا بأَِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ هِيَ الَّ نَ الرَّ

رَهَا عِمْرَانُ بصَِلََةِ عَليٍِّ   .ڤتَذَكَّ

ةَ  وَهُناَكَ قَوْلٌ هُوَ أَنَّ الَّذِي تُرِكَ هُوَ الْجَهْرُ باِلتَّكْبيِرِ لََ التَّكْبيِرُ نَفْسَهُ؛ فَإنَِّ  مَّ
الْْئَِ

 
ِ
حْرَامِ منِْ قَدِيمٍ وَرَسُولُ اللَّه ونَ باِلتَّكْبيِرَاتِ غَيْرَ تَكْبيِرَةِ الِْْ كَانَ  صلى الله عليه وسلمكَانُوا يُسِرُّ

نََّ عَليًِّا 
ِ

رَهُمْ صَلََةَ النَّبيِِّ  ڤيَجْهَرُ بذَِلكَِ؛ لْ ا جَهَرَ بذَِلكَِ فَكَأَنَّهُمْ قَدْ  صلى الله عليه وسلمذَكَّ لَمَّ

هُمْ.  نَسُوهَا فَذَكَرَّ

  گ گ گ
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سْعُونَ  دِيثُ التِّ  مِ بَيَانُ نِسْبَةِ الْْكُْثِ فِِ الْقِيَا: الَْْ

لََةِ  جُودِ بَعْضُهَا إلََِ بَعْضٍ فِِ الصَّ كُوعِ وَالسُّ لُوسِ وَالرُّ  وَالُْْ

بٍ  ِْ دٍ : »قَالَ  ڤ عَنْ البَْرَاءِ بنِْ عَا لَةَ مَعَ مُحَمَّ فَوَجَدْتُ  صلى الله عليه وسلم رَمَقْتُ الصَّ

جْدَتيَنِْ، فَسَجْدَتهَُ قِياَمَهُ، فَرَكْ  عَتهَُ فاَعْتدَِالهَُ بعَْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتهَُ، فَجَلسَْتهَُ بيَنَْ السَّ

وَاءِ  أخَْرَجَه البُْخَارِيُّ  .«فَجَلسَْتهَُ مَا بيَنَْ التَّسْلِيمِ وَالَنصِْرَافِ: قَريِبًا مِنْ السَّ

 وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لهَُ.

وَاءِ » :بُخَارِيِّ وَفِي رِوَايةَِ الْ  . كَذَا قَالَ «مَا خَلَ القِْياَمَ وَالقُْعُودَ قَريِبًا مِنْ السَّ

 .$المُْصَنِّفُ 

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ  : هَذَا اللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ هُوَ لَفْظُ $قَالَ الْعَلََّ

ا رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ فَهِيَ:  وَسُجُودُهُ وَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ  صلى الله عليه وسلمكُوعُ النَّبيِِّ كَانَ رُ »مُسْلمٍِ أَمَّ

وَاءِ  جْدَتَيْنِ قَرِيبًا منَِ السَّ كُوعِ وَبَيْنَ السَّ مَا خَلََ الْقِيَامَ »وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: « منَِ الرُّ

وَاءِ   «.وَالْقُعُودَ قَرِيبًا منَِ السَّ

سْتثِْناَءُ أَنَّ لَفْظَ  $وَظَاهِرُ صَنيِعِ الْمُصَنِّفِ 
ِ

تيِ فيِهَا الَ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ الَّ

 هُوَ لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ كَمَا عَلمِْتَ.

، فَلََ يَكُونُ عَلَى  $فَالَّذِي سَاقَهُ  لًَ هُوَ لَفْظُ مُسْلمٍِ لَيْسَ بلَِفْظِ الْبُخَارِيِّ أَوَّ

 .$ابهِِ شَرْطهِِ الَّذِي شَرَطَهُ فيِ كِتَ 
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سْتثِْناَءُ الَّذِي مَرَّ فيِ  «:الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي 
ِ

رِيقِ الَ وَلَمْ يَقَعْ فيِ هَذِهِ الطَّ

 «.مَا خَلََ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ »بَابِ اسْتوَِاءِ الظَّهْرِ وَهُوَ قَوْلُهُ: 

 الْحَدِيثَ.« عَتَهُ فَاعْتدَِالَهُ...فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْ »وَوَقَعَ فيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: 

وَايَةَ إلَِى الْوَهَمِ  وَحَكَى ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ نَسَبَ هَذِهِ الرِّ

اوِي الثِّقَةِ عَلَى خِلََفِ الْْصَْلِ، ثُمَّ قَالَ فيِ آخِرِ  نََّ تَوْهِيمَ الرَّ
ِ

ثُمَّ اسْتَبْعَدَهَا؛ لْ

خْتلََِفَ منِْ مَخَارِجِ كَلََ 
ِ

حَادَ أَوِ الَ تِّ
ِ

قْ الَ وَايَاتِ وَيُحَقِّ مهِِ: فَلْيُنظَْرْ ذَلكَِ منَِ الرِّ

 الْحَدِيثِ.

مَتْ تَرْجَمَتُهُ. ڤالْبَرَاءُ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:  تَقَدَّ

هِدَ غَزْوَةَ أُحُدٍ شَ  ڤهُوَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ بْنِ الْحَارِثِ الْْنَْصَارِيُّ الْْوَْسِيُّ 

وَمَا بَعْدَهَا وَلَمْ يَحْضُرْ غَزْوَةَ بَدْرٍ لصِِغَرِهِ، نَزَلَ الْكُوفَةَ، وَمَاتَ فيِهَا سَنةََ اثْنتََيْنِ 

 وَسَبْعِينَ.

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

كُوعِ بَيَانُ نسِْبَةِ الْمُكْثِ فيِ الْقِيَامِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: وَالْجُلُوسِ وَالرُّ

لََةِ، أَيْ تَسَاوِي الْْرَْكَانِ مَعَ رُكْنِ الْقِيَامِ  جُودِ بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ فيِ الصَّ وَالسُّ

دِ.  للِقِرَاءَةِ وَالْجُلُوسِ للِتَّشَهُّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

لٍ.رَمَقْتُ   : نَظَرْتُ نَظْرَةَ تَأَمُّ

كُوعِ. : أَيِ الْقِيَامَ قيَِامَهُ   للِْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّ

 : أَيْ رُكُوعَهُ.فَرَكْعَتَهُ 

 : بفَِتْحِ الْجِيمِ أَيْ جُلُوسَهُ.فَجَلْسَتَهُ 

نْصِرَافِ انْصِرَافُهُ إلَِى مَا بَيْنَ التَّسْليِمِ وَالَنْصِرَافِ 
ِ

: ]مَا[ زَائِدَةٌ وَالْمُرَادُ باِلَ

لََ  لََمِ منَِ الصَّ  ةِ.بَيْتهِِ بَعْدَ السَّ

وَاءِ  ، وَإنِْ كَانَ بَيْنهَُمَا فَرْقٌ قَرِيبًا منِْ السَّ مَانيِِّ : أَيْ منَِ التَّسَاوِي فيِ الْمِقْدَارِ الزَّ

وَاءِ »يَسِيرٌ كَما تُشْعِرُ بهِِ كَلمَِةُ   «.قَرِيبًا منَِ السَّ

سْتثِْناَءِ.مَا خَلََ 
ِ

 : ]مَا[ مَصْدَرِيَّةٌ، وَ]خَلَ[ فعِْلٌ مَاضٍ للَِ

دِ.يَامَ وَالْقُعُودَ الْقِ   : أَيِ الْقِيَامَ للِْقِرَاءَةِ وَالْقُعُودِ للِتَّشَهُّ
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الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

لٍ ليَِعْرِفَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ نَظَرَ إلَِى صَلََةِ النَّبيِِّ  ڤيُخْبرُِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ  نَظَرَ تَأَمُّ

صَلََةٌ مُتَناَسِبَةٌ مُتَقَارِبَةٌ فيِ  صلى الله عليه وسلموَجَدَ أَنَّ صَلََةَ النَّبيِِّ كَيْفَ يُصَلِّي فَيَتَّبعُِهُ فيِ ذَلكَِ، فَ 

جْدَتَيْنِ وَكَذَلكَِ جُلُوسُهُ بَيْنَ  جُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّ فْعِ منِهُْ وَالسُّ كُوعِ وَالرَّ الرُّ

 تَسْليِمِهِ وَانْصِرَافهِِ قَرِيبٌ منِْ ذَلكَِ.

ا الْقِيَامُ للِْقِرَا دَ أَمَّ نََّ الْقِرَاءَةَ وَالتَّشَهُّ
ِ

دِ فَيَتَمَيَّزُ عَنْ ذَلكَِ، لْ ءَةِ وَالْقُعُودِ للِتَّشَهُّ

جُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ  فْعِ منِهُْ وَالسُّ كُوُعِ وَالرَّ ا يُقَالُ فيِ الرُّ عَاءَ أَطْوَلُ ممَِّ وَالدُّ

جْدَتَيْنِ وَمَعَ ذَلكَِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ طُولَ ا كُوعِ السَّ لْقِرَاءَةِ وَقِصَرَهَا مُناَسِبٌ لطُِولِ الرُّ

. فْعِ منِهُْمَا وَقِصَرِهِنَّ جُودِ وَالرَّ  وَالسُّ

: هَذَا الْحَدِيثُ بصَِرَاحَتهِِ يَدُلُّ عَلَى تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ $قَالَ ابنُْ العَْطَّارِ 

كُوعِ  مَأْنيِنةَِ فيِ الرُّ دِ وَإطَِالَةِ الطُّ كُوعِ وَعَنِ والتَّشَهُّ عْتدَِالِ عَنِ الرُّ
ِ

جُودِ وَفيِ الَ وَالسُّ

جُودِ، وَنَحْوُ هَذَا قَدْ ثَبَتَ فيِ  قَالَ: مَا  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَنَسٍ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »السُّ

 
ِ
 فيِ تَمَامٍ. صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلََةً منِْ صَلََةِ رَسُولِ اللَّه

وَاءِ »وْلَهُ: وَلََ شَكَّ أَنَّ قَ  يَدُلُّ عَلَى بَعْضِهَا، كَانَ فيِهِ طُولٌ يَسِيرٌ « قَرِيبًا منَِ السَّ

ا تَطْوِيلَ مَا  نََّهُ يَقْتَضِي إمَِّ
ِ

دِ كَذَلكَِ، لْ هُ فيِ التَّشَهُّ عَلَى بَعْضٍ، وَذَلكَِ فيِ الْقِيَامِ، وَلَعَلَّ
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عَادَةُ فيِهِ التَّطْوِيلُ فيِ الْقِيَامِ كَقِرَاءَةِ مَا بَيْنَ الْعَادَةُ فيِهِ التَّخْفِيفُ أَوْ تَخْفِيفَ مَا الْ 

بْحِ. تِّينَ إلَِى الْمِئَةِ فيِ الصُّ  السِّ

اهِبُ إلَِى الْبَقِيعِ فَيَقْضَيِ  وَكَمَا ثَبَتَ فيِ قِرَاءَةِ صَلََةِ الظُّهْرِ بحَِيْثُ يَذْهَبُ الذَّ

أُ ثُمَّ يَأْتيِ رَ   حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّ
ِ
لُهَا.صلى الله عليه وسلمسُولَ اللَّه ا يُطَوِّ كْعَةِ الْْوُلَى ممَِّ  ، وَهُوَ فيِ الرَّ

قَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمنِوُنَ حَتَّى بَلَغَ ذِكْرَ مُوسَى وَهَارُونَ كَمَا  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ 

حِيحِ »عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ   «.الصَّ

حِيحَينِْ »وَفيِ  بِ باِلطُّورِ وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ وَبـ: قَرَأَ فيِ الْمَغْرِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ « الصَّ

 أَيْضًا أَنَّهُ قَرَأَ فيِهَا بـ: الْْعَْرَاف، إلَِى أَشْبَاهِ هَذَا.« صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »الْمُرْسَلَت، وَفيِ 

 .وَيُوَافقُِ هَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ منِْ عَدَمِ ذِكْرِ الْقِيَامِ 

وَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ مَا خَلََ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا منَِ 

وَاءِ.  السَّ

عْتدَِالِ وَالْقُعُودَ يَشْمَلُ الْقُعُودَ 
ِ

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقِيَامَ يَشْمَلُ قِيَامَ الْقِرَاءَةِ وَقِيَامَ الَ

دِ وَ  وَايَاتِ كُلِّهَا بأَِنَّهَا للِتَّشَهُّ جْدَتَيْنِ، فَحِينئَِذٍ يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّ قُعُودَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّ

فُ. لُ وَفيِ أَوْقَاتٍ يُخَفِّ  مَحْمُولَةٌ عَلَى اخْتلََِفِ أَحْوَالٍ فَفِي أَوْقَاتٍ يُطَوِّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

جْدَتَيْنِ دِيثِ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْ  جُودَ وَالْجَلْسَةَ بَيْنَ السَّ كُوعَ وَالسُّ : أَنَّ الْقِيَامَ وَالرُّ

ةِ، وَجَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى  مُتَمَاثِلَةٌ فيِ الْوَقْتِ، وَقَدْ قَالَ بهَِذَا طَائِفَةٌ منَِ الظَّاهِرِيَّ

 .الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ أَوْقَاتِ هَذِهِ الْْرَْكَانِ 

كُوعِ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الْْعَْضَاءِ، وَقَالُوا فيِ  فَالْقِيَامُ يُقَالُ فيِهِ مَا لََ يُقَالُ فيِ الرُّ

هُ، فَقَوْلُهُ:  كَانَ »الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ إنَِّ الْمُرَادَ بهِِ أَنْ يُعْطِيَ كُلَّ رُكْنٍ حَقَّ

وَاءِ   «.قيَِامُهُ قَرِيبًا منَِ السَّ

هُ وَيُعْطيِهَا باِلتَّسَاوِي مَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ فِ  يهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ يُعْطيِ كُلَّ رُكْنٍ حَقَّ

رُكْنٍ منِهَْا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بهِِ حَقِيقَةَ إطَِالَةِ كُلِّ رُكْنٍ منَِ الْْرَْكَانِ بحَِيْثُ يُمَاثِلُ فيِ 

كْنَ الْْخَرَ.  الْوَقْتِ الرُّ

يُناَسِبُ بَيْنَ الْْرَْكَانِ فَكَانَ إذَِا أَطَالَ الْقِيَامَ أَطَالَ  صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثِ أَنَّهُ وَفيِ 

جُودَ وَالْقُعُودَ، فَتَكُونُ الْْرَْكَانُ مُتَناَسِبَةً، وَيُوهِمُ ذَلكَِ أَنَّهُ يَجْعَلُ  كُوعَ وَالسُّ الرُّ

ةِ  رُ ذَلكَِ الْْرَْكَانَ مُتَسَاوِيَةً باِلْكَثْرَةِ وَالْقِلَّ وَلَيْسَ كَذَلكَِ، بَلْ إنَِّهُ يَجْعَلُهَا مُتَناَسِبَةً، يُفَسِّ

 : وَاءِ »رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ أَيْ أَنَّهُ يُناَسِبُ بَيْنَ « مَا خَلََ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا منَِ السَّ

جُودِ مَع هَذَا فَالْكُلُّ  الْْرَْكَانِ مُناَسَبَةً فَالْقِيَامُ وَالْقُعُودُ أَطْوَلُ منَِ  كُوعِ وَالسُّ الرُّ

 يَجْعَلُهَا مُتَناَسِبَةً.
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عْتدَِالُ منِهُْ 

ِ
جُودُ وَالَ عْتدَِالُ منِهُْ وَالسُّ

ِ
كُوعُ وَالَ فيِ الْحَدِيثِ: أَنْ يَكُونَ الرُّ

يَكُونَ الْقِيَامُ للِْقِرَاءَةِ  مُتَسَاوِيَةَ الْمَقَادِيرِ فَلََ يُطيِلُ الْمُصَلِّي بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَأَنْ 

لََةُ فيِ جُمْلَتهَِا  دِ الْْخَِيرِ أَطْوَلَ منِْ غَيْرِهِمَا، وَأَنْ تَكُونَ الصَّ وَالْجُلُوسُ للِتَّشَهُّ

جُودِ. كُوعِ وَالسُّ  مُتَناَسِبَةً، فَيَكُونُ طُولُ الْقِرَاءَةِ مُناَسِبًا مَثَلًَ للِرُّ

جُودِ خِلََفًا وَفيِ الْحَدِيثِ: ثُبُوتُ  كُوعِ وَالسُّ عْتدَِالِ منَِ الرُّ
ِ

مَأْنيِنةَِ فيِ الَ الطُّ

كْنيَْنِ. نْ لََ يُقِيمُونَ أَصْلََبَهُمْ فيِ هَذَيْنِ الرُّ  للِْمُتَلََعِبيِنَ فيِ صَلََتهِِمْ، ممَِّ

نََّهُ 
ِ

كُوعِ رُكْنٌ قَصِيرٌ؛ لْ فْعَ منَِ الرُّ لَمْ يُسَنَّ فيِهِ  وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الرَّ

يَاسٌ 
نََّهُ قِ

ِ
يَاسٌ فَاسِدٌ؛ لْ

نَّ هَذَا قِ
جُودِ، وَلَكِ كُوعِ وَالسُّ تَكْرِيرُ التَّسْبيِحَاتِ كَالرُّ

كُوعِ أَطْوَلُ منَِ  عْتدَِالِ منَِ الرُّ
ِ

، فَإنَِّ ذِكْرَ الْمَشْرُوعِ فيِ الَ لَةِ النَّصِّ فيِ مُقَابَ

كْرِ الْمَشْرُوعِ فيِ الرُّ   كُوعِ.الذِّ

حَابَةِ؛ لكَِوْنِ الْمَعْهُودِ منِْ  وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلكَِ مُسْلمٌِ فيِ حَدِيثِ ثَلََثَةٍ منَِ الصَّ

دِ عَلى غَيْرِهِمَا منِْ أَفْعَالِ  صلى الله عليه وسلمصَلََةِ النَّبيِِّ  تَطْوِيلَ قيَِامِ الْقِرَاءَةِ وَقُعُودِ التَّشَهُّ

لََةِ.  الصَّ

احُ الْ   صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ فيِ مَعْنىَ هَذِهِ الْمُناَسَبَةِ بَيْنَ أَفْعَالِ صَلََتهِِ فَقَدِ اخْتَلَفَ شُرَّ

بمَِا فيِهَا الْقِيَامُ، فَالنَّوَوِيُّ جَعَلَهَا صِفَةً عَارِضَةً وَلَيْسَتْ دَائِمَةً، وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ 

وْ تَطْوِيلَ مَا الْعَادَةُ فيِهِ قَالَ: يَقْتَضِي هَذَا تَخْفِيفَ مَا الْعَادَةُ فيِهِ التَّطْوِيلُ، أَ 

 التَّخْفِيفُ.
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لَ غَيْرَهَا منَِ الْْرَْكَانِ  لَ الْقِرَاءَةَ طَوَّ امُ إلَِى أَنَّهُ إذَِا طَوَّ وَذَهَبَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَالْبَسَّ

وَاءِ تَطْوِيلًَ وَتَخْفِيفًا، وَمثِْلُ الْقِرَاءَةِ الْقُعُودُ  دِ. فَيَكُونُ قَرِيبًا منَِ السَّ  للِتَّشَهُّ

هُ الَّذِي صَلَّى فيِهِ  وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ أَيْضًا: اسْتحِْبَابُ الْجُلُوسِ فيِ مُصَلََّ

نْصِرَافِ بقَِدْرِ قِيَامٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ.
ِ

 بَيْنَ التَّسْليِمِ وَالَ

 
ِ
ةٌ كَأَقْوَالهِِ. صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: أَنَّ أَفْعَالَ رَسُولِ اللَّه  حُجَّ

  گ گ گ
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سْعُونَ  ادِي وَالتِّ دِيثُ الَْْ  بَيَانُ حُكْمِ  :الَْْ

جْدَتَيِْْ  لُوسِ بَيَْْ السَّ كُوعِ وَالُْْ  تَطْوِيلِ الْقِيَامِ بَعْدَ الرُّ

يِّ عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالِكٍ 
إنِّي لَ آلوُ أنَْ أصَُلِّيَ بِكُمْ : »قَالَ  ڤ عَنْ ثاَبِتٍ البُْناَنِ

 كَمَا كَانَ رَسُولُ ا
ِ
يصَُلِّي بنِاَ قَالَ ثاَبِتٌ فَكَانَ أنَسٌَ يصَْنعَُ شَيئْاً لَ أرََاكُمْ  صلى الله عليه وسلملله

كُوعِ: انتْصََبَ قَائِمًا، حَتَّى يقَُولَ القْاَئلُِ: قَدْ  تصَْنعَُونهَُ. كَانَ إذَا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنْ الرُّ

جْدَةِ: مَكَثَ، حَتَّ   «.ى يقَُولَ القْاَئلُِ: قَدْ نسَِيَ نسَِيَ، وَإذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنْ السَّ

 أخَْرَجَهُ البُْخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لهَُ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيَِ عَشَرَ. ڤأَنَسٌ   تَقَدَّ

دٍ، هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ تَ  ا ثَابتٌِ فَكُنيَْتُهُ أَبُو مُحَمَّ ، وَأَمَّ ابعِِيٌّ جَليِلٌ عَابدٌِ ثِقَةٌ بَصْرِيٌّ

لٍ وَغَيْرِهِمْ وَخَلْقًا منَِ  بَيْرِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مُغَفَّ حَابَةِ كَابْنِ الزُّ سَمِعَ جَمَاعَةً منَِ الصَّ

 التَّابعِِينَ.

غَارِ وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ.  وَرَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ الصِّ

هْرِيُّ اتَّفَقُ  ذِينَ هُمْ أَثْبَتُ النَّاسِ فيِ أَنَسٍ: الزُّ وا عَلَى تَوْثِيقِهِ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلََثَةِ الَّ

 ثُمَّ قَتَادَةُ، ثُمَّ ثَابتٌِ.

ادِهِمْ، يَتَثَبَّتُ فيِ الْحَدِيثِ منَِ الثِّقَاتِ الْمَأْمُونيِنَ  وَكَانَ منِْ تَابعِِي الْبَصْرَةِ وَزُهَّ

ثيِنَ كَانَ صَحِيحَ الْحَدِيثِ، وَأَحَادِيثُهُ مُسْتَقِيمَةٌ، وَمَا وقَعَ منَِ النُّكْرَةِ فيِهَا الْمُحَدِّ 

اوِي عَنهُْ.  فَهُوَ منَِ الرَّ

 : إنَِّ للِْخَيْرِ أَهْلًَ، وَإنَِّ ثَابتًِا منَِ مَفَاتيِحِ الْخَيْرِ.ڤقَالَ أَنَسٌ 

ادُ بْنُ سَلَمَةَ: كَانَ ثَ  لََةَ وَقَالَ حَمَّ ابتٌِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدًا الصَّ

لََةَ فيِ قَبْرِي.  فيِ قَبْرِهِ فَأَعْطنِيِ الصَّ
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مَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وَرَوَى  ادٌ أَرْوَى النَّاسِ عَنْ ثَابتٍِ فيِمَا ذَكَرَهُ الِْْ وَكَانَ حَمَّ

 يُصَلِّي. أَنَّ ثَابتًِا رُئِيَ فيِ قَبْرِهِ 

 مَاتَ سَنةََ ثَلََثٍ وَقِيلَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمئَِةٍ.

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَأَصْحَابُ السُّ

: لَهُ نَحْوُ مئَِتَيْنِ وَخَمْسِينَ حَدِيثًا.  قَالَ عَليٌِّ هُوَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ

ا الْبُناَنيُِّ فَهُ  دَةِ وَفَتْحِ النُّونِ ثُمَّ أَلفٍِ ثُمَّ نُونٍ ثُمَّ يَاءِ وَأَمَّ وَ بضَِمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّ

هُ حَضَنتَْ لسَِعْدٍ بَنيِهِ  ، وَقِيلَ بَلْ أُمُّ النَّسَبِ نسِْبَةً إلَِى بُناَنَةَ، قِيلَ هِيَ أُمُّ سَعْدِ بْنِ لُؤَيٍّ

دِ بْنِ ضُبَيْعَةَ بْنِ نزَِارٍ وَللِْبُناَنيِِّ مَشَابهُِ سَبْعَةٌ فيِ وَقيِلَ بَلْ هِيَ بُناَنَةُ أُمُّ بَنيِ سَعْ 

 «.الْمُخْتَلفِِ وَالْمُؤْتَلفِِ »الْْنَْسَابِ مَذْكُورَةٌ فيِ 

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

كُوعِ وَ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: الْجُلُوسِ بَيْنَ بَيَانُ حُكْمِ تَطْوِيلِ الْقِيَامِ بَعْدَ الرُّ

جْدَتَيْنِ.  السَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

سْتطَِاعَةِ،  «آلُولََ »قَوْلُهُ: 
ِ

رُ، وَالْْلُُوُّ بمَِعْنىَ التَّقْصِيرِ، وَبمَِعْنىَ الَ أَيْ لََ أُقَصِّ

يَاقُ يُرْشِدُ إلَِى الْمُرَادِ.  وَالسِّ

، وَالْمَاضِي آلَى وَالْْلُُوُّ عَلَى مثَِالِ الْعُتُوِّ وَيُقَالُ الَْْ  ليُِّ عَلَى مثَِالِ الْغَنيِِّ

ى  فًا وَقَدْ يُقَالُ بهَِذَا الْمَعْنَى: إلَِّ دًا-مُخَفَّ وَكِلََهُمَا صَوَابٌ، يُقَالَ آلَى  -مُشَدَّ

رَ وَتَرَكَ الْجُهْدَ، وَالْغَرَضُ منَِ الْجُمْلَةِ حَثُّ النَّاسِ عَلَى  جُلُ وَأَليَِ إِذَا قَصَّ الرَّ

 لْْخَْذِ بِمَا يَفْعَلُ.ا

كُوعِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ  فَمَوْضُوعُ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ حُكْمِ تَطْوِيلِ الْقِيَامِ بَعْدَ الرُّ

جْدَتَيْنِ.  السَّ

رُ   .لََ آلُو: لََ أُقصِّ

لََةِ بكُِمْ.أَنْ أُصَلِّيَ بكُِمْ   : أَيْ فيِ الصَّ
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فُونَ : لََ أُبْصِرُكُمْ، وَالََ أَرَاكُمْ  ذِينَ كَانُوا يُخَفِّ هَْلِ زَمَانِ ثَابتٍِ الَّ

ِ
لْخِطَابُ لْ

جْدَتَيْنِ. كُوعِ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّ  الْقِيَامَ بَعْدَ الرُّ

 : أَيْ وَقَفَ.انْتَصَبَ 

 : أَيْ ذَهَلَ.نَسِيَ 

جْدَةِ   : أَيْ الْْوُلَى.منِْ السَّ

 : بَقِيَ جَالسًِا.مَكَثَ 

  گ گ گ
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حُ ا ْ الُِِّ للِْحَدِيثِ:الشََّّ  لِْْجَْْ

حَابَةِ  فُ كَثيِرٌ منِهُْمُ الْقِيَامَ بَعْدَ  ڤكَانَ النَّاسُ مُنْذُ أَوَاخِرِ عَصْرِ الصَّ يُخَفِّ

جْدَتَيْنِ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبِرُ ثَابِتٌ الْبُنَانيُِّ وَهُوَ  كُوعِ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّ الرُّ

يَ بكُِمْ كَمَا أَحَدُ التَّابعِِينَ  رُ أَنْ أُصَلِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ كَانَ يَقُولُ: إنِِّي لََ أُقَصِّ

 
ِ
كُوعِ وَالْجُلُوسَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه يُصَلِّي بنَِا، وَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ بَعْدَ الرُّ

جْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ   منِْ طُولِ مَا يَمْكُثُ.بَيْنَ السَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

أَنَّ التَّعْليِمَ باِلْعَمَلِ يَكُونُ أَبْلَغَ وَأَكْثَرَ أَثَرًا فيِ نَفْسِ النَّاظرِِ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ: 

 وَالْمُتَعَلِّمِ.

 فيِهِ حِفْظُ الْعِلْمِ باِلْعَمَلِ بهِِ.

 عَنِ الْعُلَمَاءِ يَكُونُ منِْ مَقَالهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ.وَفيِهِ الْْخَْذُ 

لََةِ للِتَّعْليِمِ.  وَفيِهِ جَوَازُ الصَّ

ننَِ. نْكَارُ عَلَى التَّقْصِيرِ فيِ تَطْبيِقِ السُّ  وَالِْْ

 .وَفيِهِ: اخْتيَِارُ الْْسُْلُوبِ الْحَكيِمِ الْحَسَنِ لطَِرْحِ الْعِلْمِ وَتَبْليِغِهِ للِنَّاسِ 

نَّةِ. كِ باِلسُّ حَابَةِ عَلَى التَّمَسُّ  وَفيِهِ: حِرْصُ الصَّ

 وَفيِهِ: حَثُّ النَّاسِ عَلَيْهَا.

 وَأَنَّهُ لََ يُكْرَهُ للِْمَرْءِ مَدْحُ عِلْمِهِ إذَِا كَانَ لقَِصْدِ مَصْلَحَةِ الْْسِْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ.

جْدَتَيْنِ.وَأَنَّ الْمَشْرُوعَ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ بَ  كُوعِ وَتَطْوِيلُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّ  عْدَ الرُّ

رُ، وسَأَجْتَهِدُ أَنْ « إنِِّي لََ آلُو... إلَِخ»قَوْلُهُ فيِ حَدِيثِ ثَابتٍِ عَنْ أَنَسٍ:  لََ أُقَصِّ

 
ِ
 يُصَلِّي بنِاَ. صلى الله عليه وسلمأُصَلِّيَ بكُِمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه
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وَيَتَعَلَّمُوهَا منِهُْ باِلْفِعْلِ، وَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمأْخُذُوا عَنهُْ صَلََةَ النَّبيِِّ وَمُرَادُهُ بذَِلكَِ أَنْ يَ 

 
ِ
ا أَكَلَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَبْلَغُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ةُ أَنَسٍ إلَِى الطَّعَامِ فَلَمَّ ا دَعَتْهُ مُلَيْكَةُ جَدَّ لَمَّ

 لََتيِ.أَيْ لتَِتَعَلَّمُوا صَ « قُومُوا فلَِْصَُلِّي لكَُمْ »

لََةِ:  ا سَأَلَهُ عَنِ الصَّ وَكَمَا دَعَا عُثْمَانُ « صَلِّ مَعنَاَ»وَكَمَا قَالَ للَِْعَْرَابيِِّ لَمَّ

 
ِ
أَ لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّه  ليَِتَعَلَّمُوا منِهُْ. صلى الله عليه وسلمبوَِضُوءٍ فَتَوَضَّ

لََةِ خُ  مَأْنيِنةََ منِْ أَرْكَانِ الصَّ كْنيَْنِ وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الطُّ صُوصًا فيِ هَذَيْنِ الرُّ

كُوعِ وَبَيْنَ  فْعِ منَِ الرُّ ذَيْنَ يُخِلُّ بهِِمَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهُمَا بَعْدَ الرَّ الَّ

نَْفُسِهِمَا.
ِ

جْدَتَيْنِ وَهُمَا رُكْناَنِ مَقْصُودَانِ لْ  السَّ

يَاءِ إذَِا كَانَ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ ثَناَءَ الْمَرْ  ءِ عَلَى صَلََتهِِ لََ يُعَدُّ منِْ بَابِ الرِّ

قَالَ: إنِِّي أُصَلِّي بكُِمْ كَانَ  ڤالْمَقْصُودُ تَعْليِمَ الْخَلْقِ وَاقْتدَِاءَ النَّاسِ بهِِ، فَإنَِّ أَنَسًا 

مْعَةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  يَاءِ وَالسُّ وَإنَِّمَا الْمُرَادُ بهِِ التَّعْليِمُ  يُصَلِّي بنِاَ، فَلَيْسَ هَذَا منِْ بَابِ الرِّ

 .صلى الله عليه وسلمللِْخَلْقِ بكَِيْفِيَّةِ صَلََةِ النَّبيِِّ 

كُوعِ وَهَذَا مَذْهَبُ  فيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ وَمَشْرُوعِيَّةُ إطَِالَةِ الْقِيَامِ بَعْدَ الرُّ

ى إنَِّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: إنَِّ صَلََةَ الْمَرْءِ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلََفًا لبَِعْضِ الْحَنفَِيَّةِ حَتَّ 

 تَبْطُلُ إذَِا أَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ مُخَالفٌِ لظَِوَاهِرِ الْْحََادِيثِ وَمنِهَْا حَدِيثُ الْبَابِ.

جْدَتَيْنِ.  وَفيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ إطَِالَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّ

  گ گ گ
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 ث

دِيثُ الثَّ  سْعُونَ الَْْ  :انِِ وَالتِّ

بِيِّ   صلى الله عليه وسلمبَيَانُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ صَلََةُ النَّ

مَا صَلَّيتَْ وَرَاءَ إمَِامٍ قَطُّ أخََفَّ صَلََةٍ وَلََ أتََمَّ : »قَالَ  ڤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلممِنْ رَسُولِ الله

وَإنِْ كَانَ لَيَسْمَعُ »يِّ وَعِندَْهُ زِيَادَةٌ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِ 

هُ  فُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّ بيِِّ فَيُخَفِّ  «.بُكَاءَ الصَّ

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ عَشَرَ. ڤأنَسُ بْنُ مَالكٍِ   تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ   :مَوْضُوعُ الَْْ

 .صلى الله عليه وسلمبَيَانُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ صَلََةُ النَّبيِِّ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

 وَرَاءَ: أَيْ خَلْفَ.

سْتغِْرَاقِ مَا مَضَى منَِ 
ِ

: بفَِتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ الْمَضْمُومَةِ ظَرْفٌ لَ قَطُّ

مِّ  مَانِ مَبْنيٌِّ عَلَى الضَّ فيِ مَحَلِّ نَصْبٍ، وَالْمَعْنىَ مَا صَلَّيْتُ فيِمَا مَضَى منَِ الزَّ

مَانِ قَبْلَ كَلََميِ هَذَا.  الزَّ

تْمَامِ. : أَيْ أَجْمَعَ فيِهَا بَيْنَ التَّخْفِيفِ وَالِْْ  أَخَفَّ صَلََةً وَلََ أَتَمَّ

هِيَ جَامعَِةٌ بَيْنَ  خَفِيفَةٌ بدُِونِ نَقْصٍ بَلْ  صلى الله عليه وسلموَالْمَعْنىَ: أَنَّ صَلََةَ النَّبيِِّ 

كْمَالِ.  التَّخْفِيفِ وَالِْْ

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

يَأْمُرُ باِلتَّيْسِيرِ، وَيَدْعُو إلَِيْهِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ امْتثَِالًَ لقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 .[78]الحج:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓتَعَالَى: ﴿

هَا منَِ الْكَمَالِ وَمنَِ التَّيْسِي لََةِ مَعَ إعِْطَاءِ الْعِبَادَةِ حَقَّ رِ: التَّخْفِيفُ فيِ الصَّ

 خَفِيفَةً فيِ تَمَامٍ. صلى الله عليه وسلموَالتَّمَامِ؛ لذَِلكَِ كَانَتْ صَلََتُهُ 

 عَلىَ هَذَا الحَْدِيثِ بِكَلََمٍ حَسَنٍ، قَالَ: $وَقَدْ تكََلَّمَ ابنُْ دَقِيق العِْيد 

مَامِ مَعَ  ڤنِ مَالكٍِ حَدِيثُ أَنَسِ بْ  يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ أَمْرَيْنِ: التَّخْفِيفِ فيِ حَقِّ الِْْ

رَفَيْنِ  تْمَامِ وَعَدَمِ التَّقْصِيرِ، وَذَلكَِ هُوَ الْوَسَطُ الْعَدْلُ، وَالْمَيْلُ إلَِى أَحَدِ الطَّ الِْْ

 .-أَيْ عَنِ الْعَدْلِ -خُرُوجٌ عَنهُْ 

ا التَّطْوِيلُ فيِ مَ ذَلكَِ وَالتَّصْرِيحُ  أَمَّ مَام فَإضِْرَارٌ باِلْمَأْمُوميِنَ وَقَدْ تَقَدَّ الْحَقِّ الِْْ

عِيفَ وَذَا الحَْاجَةِ »بعِِلَّتهِِ، يُرِيدُ قَوْلَهُ:   «.فَإنَِّ فِيهِمُ الكَْبيِرَ وَالضَّ

تْمَامِ فَبَخْسٌ لحَِقِّ الْعِبَادَةِ، وَلََ  ا التَّقْصِيرُ عَنِ الِْْ يُرَادُ باِلتَّقْصِيرِ هَاهُناَ  وَأَمَّ

لََةِ وَإنَِّمَا الْمُرَادُ وَالُلَّه أَعْلَمُ  التَّقْصِيرُ فيِ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ الَّذِي يَرْفَعُ حَقِيقَةَ الصَّ

 التَّقْصِيرُ عَنِ الْمَسْنوُنَاتِ وَالتَّمَامُ بفِِعْلهَِا.
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فِ الْقِرَاءَةُ كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ مُسْلمٌِ عَنْ أَنَسٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ باِلتَّخْفِي

  ڤ
ِ
لََةِ فَيَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه هِ وَهُوَ فيِ الصَّ بيِِّ مَعَ أُمِّ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّ

ورَةِ الْقَصِيرَةِ. ورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ باِلسُّ  باِلسُّ

كُوعِ وَا قْتصَِارُ فيِ الرُّ
ِ

جُودِ عَلَى ثَلََثِ تَسْبيِحَاتٍ أَوْ قَرِيبًا منِْ ذَلكَِ وَالَ لسُّ

لََةِ عَلَى النَّبيِِّ  دِ وَالصَّ كْرِ الْوَارِدِ فيِهِ وَفيِ التَّشَهُّ عْتدَِالِ عَلَى الذِّ
ِ

 صلى الله عليه وسلموَفيِ الَ

تْمَامُ. ذِ منِْ أَرْبَعٍ وَبذَِلكَِ يَحْصُلُ التَّخْفِيفُ وَالِْْ  وَالتَّعَوُّ

تيِ تَرَكَهَا الْمُصَنِّفُ وَالَّذِي يَ  تيِ عِندَْ الْبُخَارِيِّ وَالَّ يَادَةُ الَّ  $شْهَدُ لهَِذَا الزِّ

رًا لحَِقِيقَةِ التَّخْفِيفِ الْمُرَادِ.  فَإنَِّ ذِكْرَهَا كَانَ يَكُونُ مُفَسِّ

  گ گ گ
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 ث

دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

لََةِ خَفِيَفةً حَتَّى لََ يَشُقَّ عَلَى يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنْ يَأْتيَِ الِْْ  مَامُ باِلصَّ

تْيَانِ  ةً حَتَّى لََ يَنقُْصَ منِْ ثَوَابهَِا شَيْءٌ، فَإتِْمَامُهَا يَكُونُ باِلِْْ الْمُصَلِّينَ وَتَامَّ

قْتصَِ 
ِ

ارِ عَلَى وَاجِبَاتهَِا بوَِاجِبَاتهَِا، وَمُسْتَحَبَّاتهَِا منِْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَتَخْفِيفُهَا يَكُونُ باِلَ

 وَبَعْضِ مُسْتَحَبَّاتهَِا.

أَكْمَلُ صَلََةٍ فَلْيَحْرِصْ الْمُصَلِّي عَلَى أَنْ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ صَلََةَ النَّبيِِّ 

قْتدَِاءِ وَيَفُوزَ بعَِظيِمِ الْْجَْرِ. صلى الله عليه وسلميَجْعَلَ صَلََتَهُ مثِْلَ صَلََتهِِ 
ِ

 ليَِحْظَى باِلَ

 ڤيثِ: جَوَازُ إمَِامَةِ الْمَفْضُولِ للِْفَاضِلِ، عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ أَنَسًا فيِ الْحَدِ 

 
ِ
نْ يُصَلِّي بهِِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّه مٌ عَلَى غَيْرِهِ وَإنِْ صلى الله عليه وسلمأَفْضَلُ ممَِّ ، فَإمَِامُ الْمَسْجِدِ مُقَدَّ

اتِ  مَامُ الرَّ نََّهُ هُوَ الِْْ
ِ

سْلََمِ كَانَ وَرَاءَهُ أَفْضَلُ منِهُْ؛ لْ أَنَّ ذَا  $بُ، وَذَكَرَ شَيْخُ الِْْ

اتبِِ. مَامِ الرَّ لْطَانِ كَالِْْ  السُّ

باِلنَّاسِ لجَِمْعِهِ بَيْنَ التَّخْفِيفِ الَّذِي فيِهِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: حُسْنُ صَلََةِ النَّبيِِّ 

لََ  تْمَامِ الَّذِي فيِهِ كَمَالُ الصَّ  ةِ.رَاحَةُ الْمُصَلِّينَ وَبَيْنَ الِْْ

فيِ قِرَاءَتهِِ وَقيَِامهِِ وَقُعُودِهِ وَرُكُوعِهِ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ مَنْ صَلَّى باِلنَّاسِ كَصَلََةِ النَّبيِِّ 

فٌ وَإنِْ ثَقُلَ ذَلكَِ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ.  وَسُجُودِهِ فَهُوَ مُخَفِّ
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عْضُهُمْ: إنَِّ الْمُرَادَ هَذَا فَقَالَ بَ  ڤوَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ حَدِيثِ أَنَسٍ 

فُ  ةً فيِ حَالٍ، فَهُوَ يُخَفِّ بهِِ فيِ حَالَيْنِ، فَكَانَتْ صَلََتُهُ خَفِيفَةً فيِ حَالٍ وَصَلََتُهُ تَامَّ

فُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ  بيِِّ فَإنَِّهُ يُخَفِّ إذَِا كَانَ هُناَكَ أَمْرٌ يَسْتَدْعِي كَمَا لَوْ سَمِعَ بُكَاءَ الصَّ

لََةَ خُصُوصًا فيِ صَلََةِ النَّافلَِةِ. هُ وَإذَِا لَمْ يَكُنْ هُناَكَ دَاعٍ أَطَالَ الصَّ  أُمُّ

لََةِ مَعَ إتِْمَامهَِا وَصْفَانِ لصَِلََةٍ وَاحِدَةٍ، فَهُوَ  وَقَالَ طَائفَِةٌ بأَِنَّ تَخْفِيفَ الصَّ

هَا فَهِيَ خَ  فُهَا وَفيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ يُتمُِّ فِيفَةٌ عَلَى نُفُوسِ النَّاسِ لَذِيذَةٌ لَهُمْ وَهِيَ يُخَفِّ

نََّهُ لََ يُعْقَلُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبيُِّ 
ِ

ةٌ لْ  صَلََةً فيِهَا نُقْصَانٌ. صلى الله عليه وسلمفيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ تَامَّ

يْنِ فيِ وَفيِ الْحَدِيثِ: كَمَا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيد: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ أَمْرَ 

تْمَامِ. وَالثَّانيِ: عَدَمُ التَّقْصِيرِ، وَذَلكَِ هُوَ  مَامِ مَعَ الِْْ لََةِ: التَّخْفِيفُ فيِ حَقِّ الِْْ الصَّ

رَفَيْنِ خُرُوجٌ عَنهُْ.  الْوَسَطُ الْعَدْلُ وَالْمَيْلُ إلَِى أَحَدِ الطَّ

مَامِ فَإضِْرَارٌ باِلْمَ  ا التَّطْوِيلُ فيِ حَقِّ الِْْ  أْمُوميِنَ.أَمَّ

تْمَامِ فَبَخْسٌ فيِ حَقِّ الْعِبَادَةِ. ا التَّقْصِيرُ عَنِ الِْْ  وَأَمَّ

  گ گ گ
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سْعُونَ  الثُِ وَالتِّ دِيثُ الثَّ  :الَْْ

احَةِ  ةِ جَلْسَةِ الِِسْتََِّ وعِيَّ  بَيَانُ مَشَُّْ

يدٍْ الجَْرْمِيِّ البَْصْرِيِّ  َْ  بنِْ 
ِ
جاءَناَ مَالكُِ بنُْ : »قَالَ  -عَنْ أبَِي قِلَبةََ عَبْدِ الله

لَةَ، أصَُلِّي  الحُْوَيرْثِِ فِي مَسْجِدِناَ هَذَا، فَقاَلَ: إنِّي لأصَُلِّي بِكُمْ، وَمَا أرُِيدُ الصَّ

 يصَُلِّي، فَقُلتُْ لأبَِي قِلَبةََ: كَيفَْ كَانَ يصَُلِّي؟ فَقاَلَ: مِثلَْ 
ِ
كَيفَْ رَأيَتُْ رَسُولَ الله

جُودِ قَبْلَ أنَْ ينَهَْضَ  صَلَةِ شَيخِْناَ أرَادَ « هَذَا، وَكَانَ يجَْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأسَْهُ مِنْ السُّ

، وَيقُاَلُ: أبَوُ يزَِيدَ. وَالحَْدِيثُ بشيخِهمْ، أبَا برَُيدٍْ، عَمرَو بنَ سَلمََة الجَرْميَّ 

.  أخَْرَجَهُ البُْخَارِيُّ

ا انْفَرَدَ بهِِ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُسْلمٍِ وَلَيْسَ  قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيد: هَذَا الْحَدِيثُ  ممَِّ

 منِْ شَرْطِ كِتَابِ الْعُمْدَةِ.

قَالَ الْحَافظُِ: أَخْرَجَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ هُوَ عِندَْ مُسْلمٍِ منِْ 

الْجَمْعُ بَيْنَ »ضًا عَبْدُ الْحَقِّ فيِ حَدِيثِ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَنَبَّهَ عَلَى ذَلكَِ أَيْ 

حِيحَيْنِ  نِ.« الصَّ  وَابْنُ الْمُلَقِّ

نِ  خْتيَِانيُِّ أَفَادَهُ ابْنُ الْمُلَقِّ بَيِ قِلََبَةَ هُوَ أَيُّوبُ بْنُ أَبيِ تَمِيمَةَ السِّ
ِ

الْقَائِلُ فَقُلْتُ لْ

عْلََمِ »فيِ   .وَهُوَ ظَاهِرٌ منِْ طُرُقِ الْحَدِيثِ « الِْْ

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

لََحِ سَمِعَ جَمَاعَةً  أَبُو قلََِبَةَ تَابعِِيٌّ ثقَِةٌ جَليِلٌ مَوْصُوفٌ باِلْفِقْهِ وَالْعَقْلِ وَالصَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَكَانَ كَثيِرَ الْحَدِيثِ.  منَِ الصَّ

نَ الْعَجَمِ كَانَ مُوبَذَان يَعْنيِ قَاضِي قَالَ مُسْلمُِ بْنُ يَسَارٍ: لَوْ كَانَ أَبُو قلََِبَةَ مِ 

 الْقُضَاةِ باِلْعَرَبيَِّةِ، يَدُلُّ عَلَى رِفْعَةِ شَأْنهِِ وَعَظيِمِ قَدْرِهِ.

 بْنُ زَيْدِ بْنِ 
ِ
: أَبُو قلََِبَةَ عَرَبيٌِّ منِْ جَرْمٍ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّه قَالَ عَليُِّ بْنُ الْمَدِينيِِّ

امِ وَأَدْرَكَ خِلََفَةَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.عُمَرَ وَمَاتَ باِ  لشَّ

وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: قَدِمَ أَبُو قلََِبَةَ مصِْرَ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ 

امِ سَنةََ   .104وَتُوُفِّيَ باِلشَّ

نَ   نِ وَالْمَسَانيِدِ.وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ وَأَصْحَابُ السُّ

اءِ ثُمَّ الْمِيمِ ثُمَّ يَاءِ النَّسَبِ نسِْبَةً إلَِى  ا الْجَرْميُِّ فَبفَِتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الرَّ وَأَمَّ

 جَرْمٍ جَدٍّ منِْ أَجْدَادِهِ.

ادِ الْمُهْمَ  دَةِ وَكَسْرِهَا ثُمَّ الصَّ ا الْبَصْرِيُّ بفَِتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّ اءِ ثُمَّ يَاءِ وَأَمَّ لَةِ ثُمَّ الرَّ

هَا، ثَلََثُ لُغَاتٍ حَكَاهُنَّ  النَّسَبِ نسِْبَةً إلَِى الْبَصْرَةِ بفَِتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا وَضَمِّ

 الْْزَْهَرِيُّ وَالْمَشْهُورُ الْفَتْحُ الْبَصْرَةُ.
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شْتبَِ  ث
ِ

مَّ خَوْفًا منَِ الَ اهِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى بُصْرَى الْبَلْدَةِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فيِ النِّسْبَةِ الضَّ

امِ وَطَلَبًا للِتَّخْفِيفِ.  الْمَعْرُوفَةِ باِلشَّ

وَالْبَصْرَةُ بَلْدَةٌ دَاخِلَةٌ فيِ حَدِّ سَوَادِ الْعِرَاقِ وَلَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ أَيْ لَيْسَ لَهَا 

نََّهَا أُحْدِثَتْ بَعْدَ فَتْحِهِ 
ِ

وَوَقْفِهِ، وَيُقَالُ لَهَا الْبُصَيْرَةُ بضَِمِّ الْبَاءِ وَفَتْحِ  حُكْمُ الْعِرَاقِ؛ لْ

ادِ عَلَى التَّصْغِيرِ وَيُقَالُ تَدْمُر وَالْمُؤْتَفِكَة.  الصَّ

سْلََمِ وَخِزَانَةُ الْعَرَبِ، بَناَهَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ  : وَيُقَالُ لَهَا: قُبَّةُ الِْْ مْعَانيُِّ قَالَ السَّ

سَنةََ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَسَكَنهََا النَّاسُ سَنةََ ثَمَانيَِ  ڤمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فيِ زَ 

 عَشْرَةَ وَلَمْ يُعْبَدْ فيِ الْبَصْرَةِ صَنمٌَ قَطُّ فيِ أَرْضِهَا.

ا مَالكُِ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، فَكُنيَْتُهُ أَبُو سُلَيْمَانَ وَيُقَالُ فيِ اسْمِ أَبيِهِ  الْحَارِثُ،  وَأَمَّ

فَأَسْلَمَ  صلى الله عليه وسلموَحُوَيْرِثَةُ تَأْنيِثُ حُوَيْرِثٍ تَصْغِيرُ حَارِثٍ صَحَابيٌِّ لَيْثيٌِّ قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ 

جُوعِ إلَِى أَهْلهِِ. امًا ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فيِ الرُّ  وَأَقَامَ عِندَْهُ أَيَّ

 
ِ
يْخَانِ عَلَى حَدِيثَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا،  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه فَقَ الشَّ اتَّ

 وَللِْبُخَارِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ.

ننَِ  يَ بهَِا سَنةََ أَرْبَعٍ وَتسِْعِينَ وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَتُوُفِّ

 وَالْمَسَانيِدِ.

ا شَيْخُهُمُ الْمَذْكُورُ فيِ الْحَدِيثِ فَاسْمُهُ: عَمْرُو  مِ أَبُو وَأَمَّ بْنُ سَلمَِةَ بكَِسْرِ اللََّ

نْ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَلَمْ يَلْقَ  اءِ الْجَرْميِِّ إمَِامُهُمْ ممَِّ دَةِ وَفَتْحِ الرَّ بُرَيْدٍ بضَِمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّ

 وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ عَنهُْ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
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وَقِيلَ إنَِّ ابْنهَُ عَمْرٌو وَفَدَ مَعَهُ لَكنَِّهُ  صلى الله عليه وسلميِّ وَقَدْ وَفَدَ أَبُوه سَلمَِةَ عَلَى النَّبِ 

 غَرِيبٌ.

.  وَرَوَى عَنهُْ جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

ا حَدِيثُ مَالكُِ بْنُ الْحُوَيْرِثِ هَذَا فَانْفَرَدَ بإِخِْرَاجِهِ الْبُخَارِ  يُّ دُونَ مُسْلمٍِ وَأَمَّ

 وَلَيْسَ ذَلكَِ منِْ شَرْطِ هَذَا الْكتَِابِ يَعْنيِ عُمْدَةَ الْْحَْكَامِ.

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ منة طُرُقٌ منِهَْا رِوَايَةُ أُهِيب وَأَكْثَرُ أَلْفَاظِ رِوَايَةِ الْكتَِابِ 

 : جْدَةِ الثَّانيَِةِ جَلَسَ وَإذَِ »فيِهَا وَفيِ آخِرِهَا فيِ كتَِابِ الْبُخَارِيِّ ا رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ السَّ

 «.وَاعْتَمَدَ عَلَى الْْرَْضِ ثُمَّ قَامَ 

يْثيِِّ أَنَّهُ رَأَى النَّبيَِّ  وَفيِ رِوَايَةِ خَالدٍِ عَنْ أَبيِ قِلََبَةَ عَنْ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّ

 لََتهِِ لَمْ يَنهَْضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا.يُصَلِّي فَإذَِا كَانَ فيِ وِتْرٍ منِْ صَ  صلى الله عليه وسلم

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

ابعَِةِ، أَيْ: بَيَانُ  جُودِ قَبْلَ أَنْ يَنهَْضَ للِثَّانيَِةِ أَوِ الرَّ بَيَانُ حُكْمِ الْجُلُوسِ بَعْدَ السُّ

 
ِ

كْعَةِ الْْوُلَى إلَِى مَشْرُوعِيَّةِ جَلْسَةِ الَ سْترَِاحَةِ، وَهِيَ جَلْسَةٌ خَفِيفَةٌ عِندَْ الْقِيَامِ منَِ الرَّ

ابعَِةِ.  الثَّانيَِةِ وَمنَِ الثَّالثَِةِ إلَِى الرَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

دِ مَسْجِدُنَا هَذَا شَارَةُ إلَِيْهِ لبَِيَانِ التَّأَكُّ  منَِ الْحَدِيثِ. : مَسْجِدٌ فيِ الْبَصْرَةِ وَالِْْ

مِ للِتَّوْكِيدِ.لْصَُلِّي بكُِمْ   : بفَِتْحِ اللََّ

لَةَ   : وَمَا أَقْصِدُ أَنْ أُصَلِّي لَوْلََ أَنِّي أُرِيدُ تَعْليِمَكُمْ صَلََةَ وَمَا أُرِيدُ الصَّ

 
ِ
نََّهُ لَيْسَ فيِ وَقْتِ صَلََةٍ. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
 وَذَلكَِ لْ

جُمْلَةٌ اسْتئِْناَفيَِّةٌ الْغَرَضُ منِهَْا الْحَثُّ عَلَى الْْخَْذِ بكَِيْفِيَّةِ  :أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ 

 صَلََتهِِ.

 : أَيْ أَبْصَرْتُ.رَأَيْتُ 

اوِي عَنْ أَبيِ قِلََبَةَ.فَقُلْتُ  خْتيَِانيِِّ الرَّ يَُّوبَ السِّ
ِ

مِيرُ لْ  : الضَّ
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ولٌ مُطْلَقٌ عَاملُِهُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ: : بنِصَْبِ مثِْل عَلَى أَنَّهَا مَفْعُ مثِْلَ صَلَةِ 

 يُصَلِّي مثِْلَ صَلََة.

كَانَ كَبيِرًا فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ وَهُوَ  ڤ: عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْجَرْميُِّ شَيْخِناَ هَذَ 

ذِي كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ  نََّهُ كَانَ وَلَهُ سِتُّ أَوْ سَبْعُ سِنيِنَ  صلى الله عليه وسلمالَّ
ِ

؛ لْ

 أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

اوِي وَكَانَ يَجْلسُِ قَالَ:  ... إلَِى آخِرِ الْحَدِيثِ: هَذِهِ الْجُمْلَةُ منِْ قَوْلِ أَيُّوبَ الرَّ

 عَنْ أَبيِ قِلََبَةَ.

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

بعِِينَ أَنَّ مَالكَِ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَهُوَ منَِ يُخْبرُِ أَبُو قلََِبَةَ الْجَرْميُِّ وَهُوَ منَِ التَّا

حَابَةِ  أَتَاهُمْ فيِ مَسْجِدٍ لَهُمْ فيِ الْبَصْرَةِ فَصَلَّى بهِِمْ فيِ غَيْرِ وَقْتِ صَلََةٍ  ڤالصَّ

 
ِ
نََّ التَّعْليِمَ باِلْفِعْلِ أَسْرَعُ إدِْرَ صلى الله عليه وسلمليُِرِيَهُمْ كَيْفَ كَانَتْ صَلََةُ رَسُولِ اللَّه

ِ
اكًا وَأَدَقُّ ؛ لْ

 تَصْوِيرًا وَأَرْسَخُ فيِ النَّفْسِ.

خْتيَِانيُِّ أَبَا قلََِبَةَ عَنْ كَيْفِيَّةِ صَلََةِ مَالكٍِ فَأَجَابَهُ أَبُو قلََِبَةَ إنَِّهَا  فَسَأَلَ أَيُّوبٌ السِّ

بَ لذَِلكَِ عَنْ طَرِيقِ كَانَتْ مثِْلَ صَلََةِ شَيْخِهِمْ الَّذِي يُصَلِّي بهِِمْ فَيَكُونُ فَهْمُ أَيُّو

يْخُ كَبيِرًا يَجْلسُِ إذَِا أَرَادَ النُّهُوضَ منَِ  التَّعْليِمِ الْفِعْليِِّ أَيْضًا، وَكَانَ هَذَا الشَّ

جُودِ إلَِى الْقِيَامِ قَبْلَ أَنْ يَنهَْضَ.  السُّ

ى عِ  ندَْ الْعُلَمَاءِ بجِِلْسَةِ الْجِلْسَةُ الْمُشَارُ إلَِيْهَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ مَا تُسَمَّ

سْترَِاحَةِ، وَلََ خِلََفَ عِندَْ الْعُلَمَاءِ فيِ إبَِاحَتهَِا، إنَِّمَا الْخِلََفُ فيِ اسْتحِْبَابهَِا.
ِ

 الَ

افعِِيُّ فيِ الْمَشْهُورِ منِْ مَذْهَبهِِ وَأَحْمَدُ فيِ إحِْدَى  فَذَهَبَ إلَِى اسْتحِْبَابهَِا الشَّ

وَايَتَيْنِ  حِيحِ. الرِّ لُ لهَِذَا الْحَدِيثِ الصَّ  عَنهُْ وَاخْتَارَهَا منِْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ الْخَلََّ

حَابَةِ عُمَرُ وَعَليٌِّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ  وَذَهَبَ إلَِى عَدَمِ اسْتحِْبَابهَِا منَِ الصَّ

ثِينَ الثَّوْرِيُّ وَإسِْحَ  ةِ أَبُو حَنيِفَةَ وَمَالكٌِ وَهُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمنَِ الْمُحَدِّ مَّ
اقُ وَمنَِ الْْئَِ
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الْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَقَالَ: أَكْثَرُ الْْحََادِيثِ عَلَى هَذَا يَعْنيِ تَرْكَهَا، قَالَ 

نَادِ: تلِْكَ  : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ أَبُو الزِّ نَّةُ. التِّرْمذِِيُّ  السُّ

وَمَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَِى فعِْلهَِا عِندَْ الْحَاجَةِ إلَِيْهَا منِْ كبَِرٍ أَوْ ضَعْفٍ جَمْعًا 

ةِ.  بَيْنَ الْْدَِلَّ

طٌ بَيْنَ « الْمُغْنىِ»قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فيِ  وَهَذَا فيِهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْْخَْبَارِ وَتَوَسُّ

 الْقَوْلَيْنِ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

افعِِيِّ  سْترَِاحَةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّ
ِ

فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ لمَِنْ قَالَ بسُِنِّيَّةِ جِلْسَةِ الَ

 وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

افعِِيِّ  وَرِوَايَةٌ عَنْ  وَقَالَ قَوْمٌ: لََ تُشْرَعُ، منِهُْمْ مَالكٌِ وَأَبُو حَنيِفَةَ وَهُوَ قَوْلٌ للِشَّ

ارِ بلَِفْظِ:  ينَ بحَِدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عِندَْ الْبَزَّ فَكَانَ إذَِا رَفَعَ »أَحْمَدَ أَيْضًا مُسْتَدِلِّ

كْعَةِ الْْوُلَى وَالثَّالثَِةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلسِْ  جْدَةِ الثَّانيَِةِ فيِ الرَّ « رَأْسَهُ منَِ السَّ

نعَْانيُِّ فيِ حَكَاهُ ا بُلِ »لصَّ .« السُّ فَهُ النَّوَوِيُّ  وَقَالَ: ضَعَّ

تهِِ لََ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ هَذِهِ الْجِلْسَةِ الثَّابتَِةِ  وَعَلَى فَرْضِ صِحَّ

حِيحَةِ، وَنَفْيُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَهَا لََ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُ  وعِيَّتهَِا وَلََ باِلْْحََادِيثِ الصَّ

كَانَ يَفْعَلُهَا أَحْيَانًا وَيَتْرُكُهَا  صلى الله عليه وسلملَهَا بَلْ غَايَةُ مَا فيِهِ أَنَّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمعَدَمِ فعِْلِ النَّبيِِّ 

نِّيَّةِ وَالتَّرْكُ لبَِيَانِ الْجَوَازِ، وَمنِْ هُناَ نَعْلَمُ أَنَّ الْمَذْهَبَ  لَ  أَحْيَانًا فَالْفِعْلُ لبَِيَانِ السُّ الْْوََّ

ةِ دَليِلهِِ. اجِحُ لقُِوَّ  هُوَ الرَّ

كْعَةِ الْْوُلَى  سْترَِاحَةِ عَقِبَ الْفَرَاغِ منَِ الرَّ
ِ

فيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ جِلْسَةِ الَ

 وَالثَّالثَِةِ وَأَنَّ الْبَيَانَ باِلْفِعْلِ أَوْضَحُ وَأَرْسَخُ.
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لََةِ لِ  قَصْدِ التَّعْليِمِ وَأَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ منِْ بَابِ التَّشْرِيكِ وَفيِ الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّ

 فيِ الْعَمَلِ.

لََةَ بكُِمْ وَلَمْ يُرِدْ نَفْيَ  لََةَ: أَيْ وَمَا أُرِيدُ الصَّ إنِِّي لَْصَُلِّي بكُِمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّ

 أُصَ »الْقُرْبَةِ، إنَِّمَا أَرَادَ تَعْليِمَهُمْ، وَلهَِذَا قَالَ: 
ِ
 صلى الله عليه وسلملِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 صلى الله عليه وسلمكَانَ مَالكُِ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِيناَ كَيْفَ كَانَتْ صَلََةُ النَّبيِِّ »وَفيِ رِوَايَةٍ: « يُصَلِّي

 «.وَذَلكَِ فيِ غَيْرِ وَقْتِ صَلََةٍ 

لََةُ لقَِصْدِ التَّعْليِمِ وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ منِْ بَابِ   التَّشْرِيكِ فيِ الْعَمَلِ.فَتَجُوزُ الصَّ

كْعَةِ الْْوُلَى. سْترَِاحَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ منَِ الرَّ
ِ

 ظَاهِرُ الْحَدِيثِ اسْتحِْبَابُ جِلْسَةِ الَ

سْترَِاحَةِ منِْ جِهَتَيْنِ:
ِ

 وَقَدْ وَقَعَ الْخِلََفُ كَمَا مَرَّ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فيِ جِلْسَةِ الَ

ي مَشْرُوعِيَّتهَِا فَقَالَ طَائِفَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ إنَِّ جَلْسَةَ الْجِهَةُ الْْوُلَى: فِ 

نََّ مَنْ نَقَلَ 
ِ

سْترَِاحَةِ لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً وَإنَِّمَا تُبَاحُ لمَِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إلَِيْهَا ذَلكَِ لْ
ِ

الَ

لِ حَيَاتهِِ لَمْ يَنقُْلْ هَذِ  صلى الله عليه وسلمصَلََةَ النَّبيِِّ  هِ الْجِلْسَةَ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى فيِ أَوَّ

 عَدَمَ ِمشَرْوُعيَّتهَِا، إنَِّمَا جَلَسَهَا فيِ آخِرِ حَيَاتهِِ لكَِوْنِ قَدِ احْتَاجَ إلَِيْهَا لوَِعَكٍ فيِهِ.

نََّ 
ِ

 الْقَوْلُ الثَّانيِ: إنَِّ هَذِهِ الْجَلْسَةَ مَشْرُوعَةٌ فَيُسْتَحَبُّ للِْمَرْءِ أَنْ يَجْلسَِهَا؛ لْ

ةِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْفِعْلِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  فَعَلَهَا، وَالْْصَْلُ فيِ الْْفَْعَالِ النَّبَوِيَّ

وَعَلَى اسْتحِْبَابهِِ، خُصُوصًا أَنَّهَا وَقَعَتْ أَثْناَءَ عِبَادَةِ وَلذَِلكَِ فَإنَِّ الْْظَْهَرَ أَنَّ جِلْسَةَ 

سْترَِاحَةِ مُسْ 
ِ

 تَحَبَّةٌ.الَ
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سْترَِاحَةِ هُوَ كَيْفِيَّةُ الْجَلْسَةِ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ 

ِ
قُ بجَِلْسَةِ الَ ا يَتَعَلَّ الْْمَْرُ الثَّانيِ ممَِّ

جْدَتَيْنِ، فَيَجْلسُِ جَلْسَةَ افْترَِاشٍ.  بأَِنَّهَا مُمَاثِلَةٌ للِْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّ

 لَى أَطْرَافِ أَصَابعِِهِ.وَقَالَ طَائفَِةٌ إنَِّهُ يَجْلسُِ عَ 

لََةِ فَإنَِّهُ يُرَادُ بهِِ  نََّهُ إذَِا أُطْلقَِ لَفْظُ الْجُلُوسِ فيِ الصَّ
ِ

لُ أَظْهَرُ؛ لْ وَالْقَوْلُ الْْوََّ

 تلِْكَ الْكَيْفِيَّةُ.

تيِ تَكُونُ بَيْنَ   فَيَجْلسُِ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ جِلْسَةً مُمَاثِلَةً للِْجَلْسَةِ الَّ

جْدَتَيْنِ، وَهِيَ جَلْسَةُ افْترَِاشٍ.  السَّ

حَابَةُ  منِْ فَهْمِ الْمَسْئُوليَِّةِ الْمُلْقَاةِ  ڤيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّ

ي ذِي عَلَيْهِمْ إزَِاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ، حَيْثُ كَانُوا يَشْعُرُونَ بهَِذِهِ الْمَسْئُوليَِّةِ فَنقََلُوا الدِّ نَ الَّ

إلَِى مَنْ بَعْدَهُمْ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَهَذِهِ هِيَ مَسْئُوليَِّةُ كُلِّ  صلى الله عليه وسلمأَخَذُوهُ عَنِ النَّبيِِّ 

تيِ بَعْدَهُ.  جِيلٍ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْْجَْيَالِ الَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ   أَجْمَعِينَ! وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة( ة الثَّالِثَة عَشَْْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر
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سْعُونَ  ابِعُ وَالتِّ دِيثُ الرَّ  :الَْْ

جُودِ بَ   يَانُ مَا يَفْعَلُ فِِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّ

مَامِ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فَفِي  فيِ كِتَابِ  $للِْحَافظِِ الِْْ

لََةِ منِهُْ:  لََةِ وَفيِ بَابِ صِفَةِ الصَّ  بنِْ مَالكٍِ ابنِْ بحَُينْةََ الصَّ
ِ
نَّ أَ : »ڤعَنْ عَبْدِ الله

جَ بيَنَْ يدََيهِْ، حَتَّى يبَْدُوَ بيَاَضُ إبِِطيَهِْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   «.كَانَ إذَِا صَلَّى فَرَّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  678  [1ج -الصَّ

دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

دٍ، أَسْلَمَ وَصَحِبَ ال  بْنُ مَالكِِ ابْنِ بُحَيْنةََ، كُنيَْتُهُ: أَبُو مُحَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ عَبْدُ اللَّه

هْرَ.  قَدِيمًا، وَكَانَ نَاسِكًا فَاضِلًَ يَصُومُ الدَّ

جَ بُحَيْنةََ  ا أَبُوهُ مَالكٌِ فَلَهُ صُحْبَةٌ وَكَانَ حَالَفَ الْمُطَّلبَِ بْنَ عَبْدِ مَناَفٍ فَتَزَوَّ وَأَمَّ

، قَا
ِ
لَ ابْنُ سَعْدٍ: وَاسْمُهَا عَبْدَةُ وَهِيَ ابْنةَُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلبِِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَبْدَ اللَّه

.  بنِتُْ الْحَارِثِ وَهُوَ الْْرََتُّ

 
ِ
بكَِسْرِ -وَأَبُوُ مَالكٌِ هُوَ ابْنُ الْقِشْبِ  صلى الله عليه وسلموَأَسْلَمَتْ بُحَيْنةَُ وَبَايَعَتْ رَسُولَ اللَّه

دَةٌ  ينِ الْمُعْجَمَةِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّ دُبُ بْنُ نَضْلَةَ بْنِ وَهُوَ جُنْ  -الْقَافِ وَسُكُونِ الشِّ

 بْنِ رَافعٍِ أَزْدِيٌّ منِْ أَزْدِ شَنوُءَةَ.
ِ
 عَبْدِ اللَّه

 فيِ آخِرِ خِلََفَةِ مُعَاوِيَةَ 
ِ
 .ڤتُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّه

دَةِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْ -بُحَيْنةَُ  حِ بضَِمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّ

هَاتهِِمْ، وَغَلطَِ  -النُّونِ ثُمَّ هَاءِ التَّأْنيِثِ  ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَنسُْوبيِنَ إلَِى أُمَّ
ِ
هِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّه

.
ِ
 بَعْضُهُمْ فَجَعَلَهَا أُمَّ مَالكٍِ وَهُوَ وَهْمٌ إنَِّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
نًا وَيَكُونُ ابْنُ بُحَيْنةََ صِفَةً  فَعَلَى هَذَا يُقَالُ: عَبْدُ اللَّه  ابْنُ مَالكٍِ باِلْجَرِّ مُنوََّ

 مَرْفُوعًا وَيُجَرُّ إنِْ كَانَ مَجْرُورًا وَيُنْصَبُ 
ِ
 لََ لمَِالكٍِ فَيُرْفَعُ إنِْ كَانَ عَبْدُ اللَّه

ِ
لعَِبْدِ اللَّه
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نََّهُ لَيْسَ 

ِ
بَيْنَ عَلَمَيْنِ، فَإنَِّهُ لََ يَحْسُنُ حَذْفُهَا  إنِْ كَانَ مَنصُْوبًا وَيُكْتَبُ ابْنُ باِلْْلَفِِ لْ

لِ، فَإذَِا كَانَتْ بَيْنَ عَلَمَيْنِ  عِندَْ الْكُتَّابِ إلََِّ إذَِا كَانَتْ بَيْنَ عَلَمَيْنِ وَلَيْسَتْ صِفَةً للََِْوَّ

لِ منِهُْمَا فَلََ بُدَّ منِْ كتَِابَتهِِ باِلْْلَفِِ؛ تَنبْيِهً   ابْنِ أُبَيِّ بْنِ صِفَةٌ للََِْوَّ
ِ
ا عَلَى ذَلكَِ كَعَبْدِ اللَّه

 سَلُولٍ وَكَذَلكَِ كُلُّ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.

هُ فَإنَِّهُ لََ يُكْتَبُ  لِ بَلْ أُمَّ ا إذَِا كَانَ بَيْنَ عَلَمَيْنِ لَيْسَ الثَّانيِ منِهُْمَا أَبًا للََِْوَّ وَأَمَّ

نُ بَلْ يَكُونُ مَفْتُوحًا وَيَكُونُ الْفَتْحُ باِلْْلَفِِ، وَلََ يَنصَْرِفُ الثَّانيِ  وَلََ يُجَرُّ وَلََ يُنوََّ

دِ بْنِ حَبيِبَةَ صَاحِبِ كِتَابِ  نُ كَمُحَمَّ عَلََمَةً للِْجَرِّ إلََِّ إذَِا أُضِيفَ فَإنُِهَّ يُجَرُّ وَلَ يُنوََّ

هُ، فَلََ يَنصَْرِفُ « عَرَبِ الْمُحَبَّرُ فيِ الْمُخْتَلفِِ وَالْمُؤْتَلفِِ فيِ قَبَائِلِ الْ » فَإنَِّ حَبيِبَةَ أُمُّ

 للِتَّأْنيِثِ وَالْعَلَمِيَّةِ.

هُ وَلذَِلكَِ  اعِرُ الْمُجِيدُ، فَإنَِّ شَرَفَ أُمُّ دُ بْنُ شَرَفَ الْقَيْرَوَانيُِّ الشَّ وَمثِْلُهُ مُحَمَّ

 نَظَائِرُ كَثيِرَةٌ.

 
ِ
 بْنِ مَالكٍِ ابْنِ بُحَيْنةََ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ، رَوى رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ لعَِبْدِ اللَّه

 بْنِ  عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنهُْ الْْعَْرَجُ وَحَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ 
ِ
وَابْنهُُ عَليُِّ بْنُ عَبْدِ اللَّه

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.  بُحَيْنةََ وَرَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  680  [1ج -الصَّ

 دِيثِ وَغَرِيبُهُ:مَوْضُوعُ الَْْ 

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

جُودِ. جُودِ التَّجَافيِ عِندَْ السُّ  بَيَانُ مَا يَفْعَلُ فيِ الْيَدَيْنِ عِندَْ السُّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

 إذَِا صَلَّى: أَيْ إذَِا سَجَدَ.

اءِ أَيْ بَاعَدَ. جَ: بتَِشْدِيدِ الرَّ  فَرَّ

 يْهِ.بَيْنَ يَدَيْهِ: أَيْ عَضُدَ 

جَ بَيْنهَُمَا وَبَيْنَ جَنبَْيْهِ بدَِليِلِ مَا بَعْدَهُ.  وَالْمُرَادُ: فَرَّ

 حَتَّى يَبْدُوَ: حَتَّى يَظْهَرَ.

بَيَاضُ إبِطَِيْهِ: إبِْطَيْهِ تَثْنيَِةُ إبِطٍِ بكَِسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَكَسْرِهِا إبِْطٍ وَإبِطٍِ 

خْتفَِائهِِ عَنِ وَهُوَ بَاطنُِ الْمَ 
ِ

نكْبِِ وَيَكُونُ لَوْنُهُ أَبْيَضَ منِْ لَوْنِ بَقِيَّةِ الْجِلْدِ غَالبًِا لَ

مْسِ. رَاتِ الْخَارِجِيَّةِ منَِ الْهَوَاءِ وَالشَّ  الْمُؤَثِّ

  گ گ گ
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الُِِّ للِْحَدِيثِ: حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

نْسَانَ بمَِا فيِهِ منِْ حَوَاسَّ  وَأَعْضَاءٍ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُعْمِلَهَا جَمِيعًا فيِ  خَلَقَ الُلَّه الِْْ

هُ منِْ عِبَادَةِ رَبِّهِ تَعَالَى؛ لذَِلكَِ كَانَ النَّبيُِّ  عِبَادَتهِِ   صلى الله عليه وسلمليَِناَلَ كُلُّ عُضْوٍ حَظَّ

جَ بَيْنَ يَدَيْهِ  اهُمَا وَأَبْعَدَهُمَا عَنْ جَنبَْيْهِ -إذَِا صَلَّى فَرَّ يْهِ وَرَفَعَ وَوَ  -أَيْ نَحَّ ضَعَ كَفَّ

مرِْفَقَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبِطَِيْهِ وَيَرْفَعَ بَطْنهَُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَبذَِلكَِ يَكُونُ قَدْ أَعْمَلَ 

جُودُ، وَهَذِهِ  جَمِيعَ جَوَارِحِهِ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِ تَعَالَى؛ بَلْ فيِ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ السُّ

يهَا الْفُقَهَاءُ: الْهَ   .-التَّخْوِيَةَ أَوِ الْمُجَافَاةَ -يْئَةُ يُسَمِّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

جُودِ وَهِيَ مُبَاعَدَةُ عَضُدَيْهِ عَنْ  فيِهِ دَليِلٌ عَلَى اسْتحِْبَابِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ فيِ السُّ

جُ  صَ ذَلكَِ فيِ السُّ  ڤودِ بمَِا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ جَنبَْيْهِ وَقَدْ تَخَصَّ

يكَْ وَارْفَعْ مِرْفَقَيكَْ »يَرْفَعُهُ وَهُوَ:  وَهُوَ فيِ حَدِيثِ الْبَابِ « إذَِا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّ

يَخْتَصُّ مُطْلَقٌ، وَلَكنَِّهُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ مُقَيَّدٌ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَ 

جُودِ.  التَّفْرِيجُ بحَِالِ السُّ

جُودِ وَفيِهَا حِكَمٌ كَثيِرَةٌ  فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى اسْتحِْبَابِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ فيِ السُّ

لََةِ، وَمنِهَْا أَنَّهُ إذَِا اعْ  غْبَةِ فيِ الصَّ تَمَدَ وَفَوَائِدُ جَسِيمَةٌ، منِهَْا: إظِْهَارُ النَّشَاطِ وَالرَّ

هُ منَِ الْعِبَادَةِ. جُودِ أَخَذَ كُلُّ عُضْوٍ حَقَّ  عَلَى كُلِّ أَعْضَاءِ السُّ

ظْهَارِ النَّشَاطِ فيِ  جُودِ؛ لِِْ فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى سُنِّيَّةِ التَّجَافيِ فيِ السُّ

وَرَدَ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ عَنْ  الْعِبَادَةِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْكَسَلِ وَهَيْئَةِ الْكَسَالَى، وَقَدْ 

كَانَ يجَُافِي يدََيهِْ حَتَّى لوَْ أنََّ بهَْمَةً أرََادَتْ أنَْ تمَُرَّ مِنْ  صلى الله عليه وسلمنَّ النَّبيَِّ أَ » ڤمَيْمُونَةَ 

تْ  سْتحِْبَابِ.« تحَْتهِِ لمََرَّ
ِ

 إلََِّ أَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ مَحْمُوَلةٌ عَلَى الَ

بَاعَ أَفْعَالهِِ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ   كَأَقْوَالهِِ فيِ شَرْعِيَّتهَِا وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهَا. صلى الله عليه وسلماتِّ

احِ  جُلِ كَشُرَّ قَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّ ةَ لمَِنْ فَرَّ جُلِ لََ فَرْقَ، وَلََ حُجَّ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّ

ةُ.الْعُمْدَةِ إذَِا اسْتَدَلُّوا بحَِدِيثِ ضَعِيفٍ لََ تَقُ   ومُ بهِِ الْحُجَّ
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نَّةِ $قَالَ الْقُرْطُبيُِّ  أَنَّهُ يَخِفُّ بهَِا  -يَعْنيِ الْمُجَافَاةَ -: الْحِكْمَةُ فيِ هَذِهِ السُّ

ى بمُِلََقَاةِ الْْرَْضِ. رُ أَنْفُهُ وَلََ جَبْهَتُهُ وَلََ يَتَأَذَّ  اعْتمَِادُهُ عَنْ وَجْهِهِ وَلََ يَتَأَثَّ

بَهُ باِلتَّوَاضُعِ وَأَبْلَغُ فيِ تَمْكيِنِ الْجَبْهَةِ وَالْْنَْفِ منَِ الْْرَْضِ مَعَ وَقيِلَ: هُوَ أَشْ 

 مُغَايَرَتهِِ لهَِيْئَةِ الْكَسْلََنِ.

نْسَانُ الْوَاحِدُ فيِ  وَقيِلَ: أَنْ يَظْهَرَ كُلُّ عُضْوٍ بنِفَْسِهِ وَيَتَمَيَّزَ حَتَّى يَكُونَ الِْْ

دٌ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَسْتَقِلَّ كُلُّ عُضْوٍ بنِفَْسِهِ وَلََ يَعْتَمِدُ بَعْضُ سُجُودِهِ كَأَنَّهُ عَدَ 

فُوفِ منَِ الْتصَِاقِ  الْْعَْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ فيِ سُجُودِهِ، وَهَذَا ضِدُّ مَا وَرَدَ فيِ الصُّ

تِّحَادِ 
ِ

نََّ الْمَقْصُودَ هُناَكَ إظِْهَارُ الَ
ِ

بَيْنَ الْمُصَلِّينَ حَتَّى كَأَنَّهُمْ  بَعْضِهِمْ ببَِعْضٍ؛ لْ

 جَسَدٌ وَاحِدٌ.

زَارُ « حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبِطَِيْهِ »قَوْلُهُ:  نََّهُ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ غَالبُِ لبَِاسِهِمْ الِْْ
ِ

لْ

فِّ فَيُؤْذِي إلَِى مَنْ جَ  دَاءُ وَيُسْتَحَبُّ التَّجَافيِ مَا لَمْ يَكُنْ فيِ الصَّ ةَ وَالرِّ نََّ أَذِيَّ
ِ

نبَْهُ؛ لْ

كُ بحَِيْثُ لََ يُؤْذِي أَحَدًا، وَمَعَهَا  الْمُسْلمِِ حَرَامٌ، فَيُسْتَحَبُّ التَّجَافيِ وَمثِْلُهُ التَّوَرُّ

 يَتْرَكُهُ لمَِا هُوَ أَفْضَلُ.

بَتِ الْْحََادِيثُ الْكَثيِرَةُ فيِ وَصْلِ الصُّ  فُوفِ وَسَدِّ وَبهَِذِهِ الْمُناَسَبَةِ لَقَدْ رَغَّ

الْفُرَجِ، وَلَكنَِّ فَارِقًا كَبيِرًا بَيْنَ أَنْ تَسُدَّ فُرْجَةً وَأَنْ تُحْدِثَ أَنْتَ بنِفَْسِكَ فُرْجَةً، فَإذَِا 

فِّ وَوُجِدَ مَكَانٌ فَلْتَشْغَلْهُ وَخُطْوَتُكَ إلَِيْهِ منِْ أَعْظَمِ  وَجَدْتَ فُرْجَةً فيِ الصَّ

 عَلَيْهِ منِْ أَكْبَرِ الْْجُُورِ. الْخُطُوَاتِ، وَأَجْرُكَ 
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ا فَلََ تَدْخُلْ عَلَيْهِ، اتَّقِ الَلَّه! وَلََ تَظُنَّنَّ  فَّ أَمَامَكَ مُسْتَتمًِّ وَلَكنِْ إذَِا وَجَدْتَ الصَّ

نََّكَ تُؤْذِي إخِْوَانَكَ منَِ الْمُسْلمِِينَ فَتَجْعَلُهُمْ فيِ كَرْ 
ِ

بٍ أَنَّكَ تَأْخُذُ بذَِلكَِ أَجْرًا لْ

لََةِ مَا  يقِ فيِ أَنْفُسِهِمْ فيِ الصَّ ا ضَيَّقْتَ عَلَيْهِمْ وَأَحْدَثْتَ منَِ الضِّ لََةِ، ممَِّ فَتْرَةَ الصَّ

ينِ فَهْمًا صَحِيحًا وَلْنبَْتَعِدْ عَنْ  لََةِ فَلْنفَْهَمْ حَقِيقَةَ هَذَا الدِّ يَشْغَلُهُمْ عَنْ حَقِيقَةِ الصَّ

 عَاتِ إلَِى أُمُورٍ لَيْسَ فيِهَا شَيْءٌ منَِ الْخَيْرَاتِ!أَمْثَالِ هَذِهِ الْمُسَارَ 

، وَإلََِّ فَلَوْ جَافَيْتَ أَنْتَ بيَِدَيْكَ عَنْ  فِّ يُسْتَحَبُّ التَّجَافيِ مَا لَمْ يَكُنْ فيِ الصَّ

فِّ ذَلكَِ فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ أَمْرُكُمَا؟!  جَنبَْيْكَ وَفَعَلَ أَخُوكَ فيِ الصَّ

ةَ  يُسْتَحَبُّ  نََّ أَذِيَّ
ِ

فِّ فَيُؤْذِي مَنْ إلَِى جَنبْهِِ، لْ التَّجَافيِ مَا لَمْ يَكُنْ فيِ الصَّ

كَ ضَايَقَ  كُ فَبَعْضُ النَّاسِ إذَِا مَا تَوَرَّ الْمُسْلمِِ حَرَامٌ، فَيُسْتَحَبُّ التَّجَافيِ وَمثِْلُهُ التَّوَرُّ

بجَِسَدِهِ وَقَدْ يَكُونُ سَمِيناً مُكْتَنزًِا فَحَمَلَ عَلَيْهِ  مَنْ بجِِوَارِهِ مَضَايقَِةً عَظيِمَةً وَحَمَلَ 

.
ِ
بُ بذَِلكَِ إلَِى اللَّه  حَمْلًَ شَدِيدًا حَتَّى رُبَّمَا كَادَتْ رُوحُهُ تَخْرُجُ وَيَظُنُّ أَنَّهُ يَتَقَرَّ

رُ عَلَى صَلََتهِِ  بطِِ للِْمُصَلِّي لََ يُؤَثِّ نََّ النَّبيَِّ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ كَشْفَ الِْْ
ِ

 صلى الله عليه وسلم؛ لْ

لََةِ،  رْ ذَلكَِ عَلَى الصَّ جُودِ فَلَمْ يُؤَثِّ كَانَ يَبْدُو بَيَاضُ إبِطَِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فيِ أَثْناَءِ السُّ

بَبَ فيِ ذَلكَِ أَنَّهُمْ فيِ  جَالِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ السَّ وَلََ شَكَّ أَنَّ هَذَا الْكَشْفَ خَاصٌّ باِلرِّ

دَاءُ، فَحِينئَِذٍ يُمْكنُِ أَنْ يَبْدُوَ بَيَاضُ ذَلكَِ  زَارُ وَالرَّ الْوَقْتِ كَانَ غَالبَِ لبَِاسِهِمُ الِْْ

 إبِطَِيْهِ وَإلََِّ فَكَيْفَ يَبْدُو إذَِا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رِدَاءٌ؟!

  گ گ گ
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 ث

سْعُونَ  امِسُ وَالتِّ دِيثُ الَْْ  :الَْْ

لََةِ فِِ ا عْلَيِْْ بَيَانُ حُكْمِ الصَّ  لنَّ

 صلى الله عليه وسلمسَألَتُْ أنَسََ بنَْ مَالكٍِ: أكََانَ النَّبيُِّ »عَنْ أبَِي مَسْلمََةَ سَعِيدِ بنِْ يزَِيدَ قَالَ: 

 يصَُلِّي فِي نعَلْيَهِْ؟

 .«قَالَ: نعََمْ 

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَمُسْلمٌِ فيِ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

حِيحَيْنِ، وَفيِ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ أَزْدِيٌّ بَصْرِيٌّ أَ  بُو مَسْلَمَةَ ثِقَةٌ مُحْتَجٌّ بهِِ فيِ الصَّ

 -باِلطَّاءِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ -تَابعِِيٌّ صَغِيرٌ، وَيُقَالُ لَهُ: الطَّاحِي الْقَصِيرُ، وَالطَّاحِي 

هِ مَسْلَمَةُ فَهُوَ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ نسِْبَةً إلَِى طَاحِيَةَ بَطْنٍ منَِ الَْْ   زْدِ، وَاسْمُ جَدِّ

 يَزِيدَ بْنِ مَسْلَمَةَ.

انُ  قَالَ أَبُو حَاتمِِ بْنُ حِبَّانَ فيِ التَّابعِِينَ منِْ ثقَِاتهِِ: كُنيَْتُهُ أَبُو مَسْلَمَةَ الطَّحَّ

فَهُ غَيْرُهُ باِلطَّ  انُ تَصْحِيفٌ وَصَحَّ .وَالطَّحَّ يِّ
 ائِ

ا أَنَسٌ  مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيَِ عَشَرَ.ڤوَأَمَّ  ، فَقَدْ تَقَدَّ

  گ گ گ
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 ث

دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ فيِ النَّعْلَيْنِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ حُكْمِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

جُلِ لتُِتَّقَى بهِِ الْْرَْضُ. نَعْلَيْهِ: تَثْنيَِةُ نَعْلٍ   وَهُوَ مَا يَلْبَسُ فيِ الرَّ

ثْبَاتِ الْمَسْئُولِ عَنهُْ.  نَعَمْ: حَرْفُ جَوَابٍ لِِْ

 «.يُصَلِّي فيِ نَعْلَيْهِ، قَالَ نَعَمْ  صلى الله عليه وسلمأَكَانَ النَّبيُِّ »

ثْبَاتِ الْمَسْئُولِ عَنهُْ.  نَعَمْ: حَرْفُ جَوَابٍ لِِْ

  گ گ گ
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حُ  ْ :الشََّّ الُِِّ  الِْْجَْْ

: هَلْ كَانَ النَّبيُِّ ڤيُخْبرُِ أَبوُ مَسْلَمَةَ وَهُوَ منَِ التَّابعِِينَ أَنَّهُ سَأَلَ أَنسََ بنَْ مَالكٍِ 

يُصَلِّي فيِ نعَْلَيهِْ؟ وَكَأَنَّ أَباَ مَسْلَمَةَ اسْتبَعَْدَ ذَلكَِ لمَِا يَكُونُ فيِ النَّعْلَينِْ منَِ الْْذََى  صلى الله عليه وسلم

 كَانَ يُصَلِّي فيِهِمَا. صلى الله عليه وسلمبأَِنَّ النَّبيَِّ  ڤرِ غَالبًِا، فَأَجَابهَُ أَنسَُ بنُْ مَالكٍِ وَالْقَذَ 

لََةِ فيِ النَّعْلَيْنِ، وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الصَّ

  ڤ
ِ
المَْسْجِدِ فلَيْنَظْرُْ فَإنِْ رَأىَ  إذَِا جَاءَ أحََدُكُمْ إلِىَ: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« فِي نعَْليَهِْ أذًَى أوَْ قَذَرًا فَليْمَْسَحْهُ وَليْصَُلِّ فِيهِمَا

ادِ بْنِ أَوْسٍ    ڤوَعَنْ شَدَّ
ِ
خَالفُِوا اليْهَُودَ فَإنَِّهُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« ونَ فِي نعَِالهِِمْ وَلََ خِفَافهِِمْ لََ يصَُلُّ 

هِ قَالَ:   »وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
ِ
يصَُلِّي  صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ رَسُولَ الله

حُ بهَِا لغَِيْرِهِ.رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ وَلَهُ طُرُ « حَافيِاً وَمُنتْعَِلًَ   قٌ يُصَحِّ

لََةِ فيِ النِّعَالِ بَلْ قَدْ وَرَدَ الْْمَْرُ بذَِلكَِ فيِ  فيِ الْحَدِيثِ: إثِْبَاتُ سُنِّيَّةِ الصَّ

 «.صَلُّوا فِي نعِاَلكُِمْ خَالفُِوا اليْهَُودَ »قَوْلهِِ: 

نََّ 
ِ

ارِ؛ لْ الْمُوَافَقَةَ الظَّاهِرَةَ عُنوَْانُ  وَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ مُخَالَفَةِ الْكُفَّ

 الْمُوَافَقَةِ الْبَاطنِةَِ.
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وَفيِهِ: أَنَّ الْْصَْلَ فيِ الْْشَْيَاءِ الطَّهَارَةُ وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ النَّجَاسَةُ فَالْْصَْلُ  ث

دِ النَّعْلَيْنِ عِندَْ دُخُولِ  الْمَسْجِدِ فَإنِْ رَأَى فيِهِمَا قَذَرًا  الطَّهَارَةُ؛ لَكنِْ وَرَدَ الْْمَْرُ بتَِفَقُّ

لِ  لََةُ فيِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَحْظُورٌ، وَكَانَتْ نعَِالُهُمْ باِلْْوََّ أَزَالَهُ وَتُسْتَحَبُّ الصَّ

 خَفِيفَةً لََ تُكَلِّفُ الْمُصَلِّي شَيْئًا وَلََ تَشْغَلُهُ.

لََةِ فيِ النَّعْلَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ: فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى مَشْرُوعِ  يَّةِ الصَّ

لََةِ فيِ النَّعْلَيْنِ، فَقَالَ قَوْمٌ بإِبَِاحَتهِِ، وَقَالَ قَوْمٌ: باِسْتحِْبَابهِِ، وَاسْتحِْبَابُهُ  حُكْمِ الصَّ

ادِ بْنِ أَوْسٍ هُوَ الْمَفْهُومُ منَِ الْْحََادِيثِ الْوَارِدَةِ باِلْْمَْرِ كَحَدِيثِ  عِندَْ أَبيِ  ڤشَدَّ

« خَالِفُوا اليْهَُودَ فَإنَِّهُمْ لََ يصَُلُّونَ فِي نعَِالهِِمْ وَلََ خِفَافهِِمْ »دَاوُدَ مَرْفُوعًا بلَِفْظِ: 

.  وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كَمَا مَرَّ

إسِْناَدٍ صَحِيحٍ قَالَ: عِنْدَ أَبيِ دَاوُدَ أَيْضًا بِ  ڤوَكَحَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

 
ِ
إذَِا جَاءَ أحََدُكُمْ المَْسْجِدَ فَليْقَلِْبْ نعَْليَهِْ فَإنِْ رَأىَ قَذَرًا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.فلَيْمَْسَحْهُ وَليْصَُلِّ فِيهِمَا

لََةُ فيِ النِّعَا لِ وَاجِبَةً فَإنِْ قُلْتَ: الْْمَْرُ يَقْتَضِي اْلوُجُوبَ فَلمَِ لََ تَكُونُ الصَّ

 لهَِذَا الْْمَْرِ؟

جْمَاعِ عَلَى عَدَمِ فاَلجَْوَابُ  : يُصْرَفُ هَذَا الْْمَْرُ منَِ الْوُجُوبِ إلَِى النَّدْبيَِّةِ باِلِْْ

إذِاَ صَلَّى »مَرْفُوعًا بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ:  ڤالْوُجُوبِ، وَبمَِا رَوَى أَبوُ دَاوُدَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

فَلَوْ « فخََلعََ نعَلْيَهِْ فلَََ يؤُْذِ بهِِمَا أحََدًا ليِجَْعلَهُْمَا بيَنَْ رِجْليَهِْ أوَْ ليِصَُلِّ فيِهِمَا أحََدُكُمْ 

جْمَاعُ مُنعَْقِدٌ  لََةِ فيِهِمَا للِْوُجُوبِ مَا وَرَدَ النَّصُّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، وَالِْْ كَانَ الْْمَْرُ باِلصَّ

 عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ 
ِ
لََةِ فيِ النِّعَالِ وَإنَِّمَا هِيَ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمالصَّ
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ينةَِ «: الْفَتْحِ »قَالَ الْحَافظُِ فيِ  لََةِ فيِ النِّعَالِ منَِ الزِّ وَوَرَدَ فيِ كَوْنِ الصَّ

ا أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِ  ي الْكَاملِِ وَابْنُ الْمَأْمُورِ بأَِخْذِهَا فيِ الْْيَةِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جِدًّ

 منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَالْعُقَيْليُِّ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ.« تَفْسِيرِهِ »مَرْدُويَه فيِ 

حْكَامِ »قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فيِ  ينةَِ وَكَمَالِ «: الِْْ هُ منِْ بَابِ الزِّ فَإنِْ قُلْتَ: لَعَلَّ

لََةِ، الْهَيْئَةِ فَيَجْرِي مَجْرَى ا لُ بهَِا فيِ الصَّ تيِ يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّ لْْرَْدِيَةِ وَالثِّيَابِ الَّ

تيِ  -$الْقَائِلُ ابْنُ دَقيِقٍ -قُلْتُ  هُوَ وَإنِْ كَانَ كَذَلكَِ إلََِّ أَنَّ مُلََبَسَتَهُ للَِْرَْضِ الَّ

رُ بهِِ عَنْ هَذَا الْ  ا يُقَصِّ  مَقْصُودِ.تَكْثُرُ فيِهَا النَّجَاسَاتُ ممَِّ

وَلَكنَِّ الْبنِاَءَ عَلَى الْْصَْلِ إنِِ انْتَهَضَ دَليِلًَ عَلَى الْجَوَازِ فَيُعْمَلُ بهِِ فيِ ذَلكَِ، 

لِ بهَِا يَمْنعَُ منِْ إلِْحَاقِهِ باِلْمُسْتَحَبَّاتِ إلََِّ  وَالْقُصُورُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ الثِّيَابِ الْمُتَجَمَّ

لُ بهِِ فَيُرْجَعُ إلَِيْهِ وَيُتْرَكُ هَذَا النَّظَرُ، هَذَا أَنْ يَرِدَ دَلِ  يلٌ شَرْعِيٌّ بإِلِْحَاقهِِ بمَِا يَتَجَمَّ

 .$كَلََمُهُ 

د شَاكِر  يْخُ أَحْمَد مُحَمَّ مَةُ الشَّ فَقَالَ: أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فيِ  $عَلَّقَ عَلَيْهِ الْعَلََّ

لََةِ فيِ النِّعَالِ عَنْ    بَابِ الصَّ
ِ
ادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يَعْلَى بْنِ شَدَّ

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ « خَالفُِوا اليْهَُودَ فَإنَِّهُمْ لََ يصَُلُّونَ فِي نعِاَلهِِمْ وَلََ خِفَافهِِمْ : »صلى الله عليه وسلم

.وَلََ مَطْعَنَ فيِ إسِْناَدِهِ وَالْحَدِ « صَحِيحِهِ »وَابْنُ حِبَّانَ فيِ   يثُ صَحِيحٌ كَمَا مَرَّ

سْتحِْباَبُ وَباِلْْخََصِّ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ 
ِ

يخُْ شَاكرٌِ: وَأَدْنىَ أَحْوَالِ الْْمَْرِ الَ مَةُ الشَّ قَالَ الْعَلََّ

سْتحِْباَبَ وَهِيَ الْقَصْدُ إلَِى مُخَالَفَةِ الْيهَُودِ، هَذَا وَقَدْ زَعَمَ الْجَ 
ِ

ي هَذَا الَ اهِلُونَ بعِِلَّةٍ تُقَوِّ
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أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بأَِرْضٍ أَوْ زَمَنٍ وَهُوَ زَعْمٌ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْفِطْرَةِ وَتَدَنُّسِ النَّفْسِ فيِ 

 مَزَابلِِ التَّقْليِدِ الْْعَْمَى وَانتْكَِاسِ الْعُقُولِ وَغَلَبةَِ الْهَوَى فيِ مُحَارَبةَِ النُّصُوصِ.

دِّ عَلَى مُنكْرِِي ذَلكَِ: أَخْرَجَ فيِ بَيَانِ طَهَ  $وَقَالَ  ارَةِ النَّعْلِ باِلتُّرَابِ وَالرَّ

  ڤأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
إذَِا جَاءَ أحََدُكُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.يمَْسَحْهُ وَليْصَُلِّ فِيهِمَاإلِىَ المَْسْجِدِ فلَيْنَظْرُْ فَإنِْ رَأىَ فِي نعَلْيَهِْ قَذَرًا أوَْ أذًَى فَلْ 

 «.فَإنَِّ التُّرَابَ لهَُمَا طهَُورٌ »وَفيِ أَحَدِ أَلْفَاظهِِ زِيَادَةٌ: 

وَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّعْلَ أَيَّ نَعْلٍ يَطْهُرُ باِلْمَسْحِ فيِ أَيِّ بَلَدٍ وَمنِْ أَيِّ لََبسٍِ 

ذِي أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِ بزَِكَاةِ يَدِينُ بهَِذَا، وَلََ يَكُونُ فيِ صَدْ  رِهِ منِهُْ حَرَجٌ، وَهُوَ الَّ

يَةِ نَفْسِهِ وَأَعَانَهُ الُلَّه عَلَى تَحْطيِمِ أَغْلََلِ التَّقْليِدِ الْْعَْمَى وَالْعَصَبيَِّةِ 
الْفِطْرَةِ وَتَزْكِ

حْتيَِاطُ فِ 
ِ

نُّ إلَِيْهِ للِْْبَاءِ وَالْْجَْدَادِ عَنْ قَلْبٍ وَهَذَا هُوَ الَ
ذِي تَطْمَئِ ينِ الَّ ي الدِّ

دٍ  بُّ فَإنَِّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ يَةُ وَيَرْضَى عَنهُْ الرَّ
اكِ  صلى الله عليه وسلمالنَّفْسُ الْمُؤْمنِةَُ الزَّ

 وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا.

امُ  يْخُ الْبَسَّ لََةُ فيِ النِّعَالِ وَدُخُولُ الْمَ $وَقَالَ الشَّ سْجِدِ فيِهِمَا : الصَّ

صَرِيحَةٌ بجَِوَازِ ذَلكَِ بَلْ باِسْتحِْبَابهِِ وَأَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمأَصْبَحَتْ مَسْأَلَةً مُشْكَلَةً فَسُنَّةُ النَّبيِِّ 

تيِ يَنبَْغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا. نَّةِ الَّ  منَِ السُّ

ادِ بْنِ أَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ قَالَ  خَالفُِوا اليْهَُودَ فَإنَِّهُمْ »وْسٍ: فيِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شَدَّ

 «.لََ يصَُلُّونَ فِي نعَِالهِِمْ وَلََ خِفَافهِِمْ 
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إذَِا جَاءَ »فيِمَا أَخْرَجَهُ أبو داود أيضًا عن أبي سعيد الخدري:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

فلَيْمَْسَحْهُ وَليْصَُلِّ أحََدُكُمْ إلِىَ المَْسْجِدِ فلَيْنَظْرُْ فَإنِْ رَأىَ فِي نعَْليَهِْ قَذَرًا أوَْ أذًَى 

لََةِ فيِ « فيِهِمَا رِيحَةِ فيِ مَشْرُوعِيَّةِ الصَّ حِيحَةِ الصَّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ الصَّ

 النَّعْلَيْنِ بَعْدَ تَنْظيِفِهِمَا منَِ الْْنَْجَاسِ وَالْْقَْذَارِ.

بيِنَ منِْ طَ  ةُ فَبَعْضُ الْمُتَعَصِّ ا الْعَامَّ لَبَةِ الْعِلْمِ فَيُجَادِلُونَكَ فيِ ذَلكَِ وَيَرَوْنَ أَنَّ أَمَّ

تيِ لََ يُسْكَتُ عَلَيْهَا، وَإذَِا أَوْرَدْتَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ  نَّةِ منَِ الْكَبَائِرِ الَّ إحِْيَاءَ هَذِهِ السُّ

دٍ  النُّصُوصَ قَالُوا: هَذَا فيِ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، وَزَمَنٍ دُونَ زَمَنٍ، كَأَنَّ  شَرِيعَةَ مُحَمَّ

تيِ  صلى الله عليه وسلم  هِيَ شَرِيعَتُهُ الَّ
ِ
لَهَا! وَمَا دَرَوْا أَنَّ شَرِيعَةَ اللَّه أَتَى بَعْدَهَا مَنْ نَسَخَهَا وَبَدَّ

 إلَِى أَنْ يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا! صلى الله عليه وسلمأَنْزَلَهَا عَلَى رَسُولهِِ 

ا تَرَكَهُ أَوْ فَعَلَهُ لََ  وَالْمُناَسِبُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ اتِّبَاعَ  نَّةِ فيِ ذَلكَِ وَفيِ غَيْرِهِ ممَِّ السُّ

ا  سْلََمِ الْمُناَسِبِ أَنْ يَنظُْرَ فَإنِْ كَانَ فعِْلُهُ أَوْ تَرْكُهُ يُسَبِّبُ فتِْنةًَ وَشَرًّ يَمَسُّ جَوْهَرَ الِْْ

رْعَ يَكُونُ حَيْثُ تُوجَدُ الْمَصْلَحَةُ أَكْبَرَ منِْ مَصْلَحَتهِِ فَلْيُرَاعِ الْمَصَالحَِ؛ فَإنَِّ ال شَّ

اجِحَةُ عَلَى الْمَفْسَدَةِ. ةُ أَوِ الرَّ  الْخَاصَّ

نَّةِ  لُوهُ وَفَرَشُوهُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ بهَِذِهِ السُّ وَعَلَيْهِ؛ فَإذَِا دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ جَمَّ

ةِ وَمَنْ لََ يَدْرِي عَنِ  نَّةِ خَبَرًا مَنْ يَجْعَلُ ذَلكَِ انْتهَِاكًا لحُِرْمَةِ وَهُناَكَ منَِ الْعَامَّ السُّ

ينِ فيِ حَقِيقَتهِِ وَسَوَائِهِ، فَلْيَتَّقِ الَلَّه   وَلْيَأْخُذْ بمَِا فيِهِ الْمَصْلَحَةُ. الدِّ

  گ گ گ
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سْعُونَ  ادِسُ وَالتِّ دِيثُ السَّ  :الَْْ

بِيِّ وَوَضْعِهِ فِِ  لِ الصَّ لََةِ بَيَانُ حُكْمِ حََْ  الصَّ

 : »ڤعَنْ أبَِي قَتاَدَةَ الْأنَصَْارِيِّ 
ِ
كَانَ يصَُلِّي وَهُوَ حَامِلٌ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله

 
ِ
ينْبََ بِنتِْ رَسُولِ الله َْ بِيعِ بنِْ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإذَِا  صلى الله عليه وسلمأمَُامَةَ بِنتَْ  لِأبَِي العْاَصِ بنِْ الرَّ

 .«سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإذَِا قَامَ حَمَلهََا

 : بيِعِ، رَبِيعَةُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ، وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ بَدَلَ الرَّ

بيِعُ كَمَا فيِ  وَابُ: الرَّ  «.الْفَتْحِ »وَالصَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

سْتطَِابَةِ 
ِ

مَ ذِكْرُهُ فيِ بَابِ الَ ا أَبُو قَتَادَةَ فَتَقَدَّ ادِسَ عَشَرَ.أَمَّ  فيِ الْحَدِيثِ السَّ

 
ِ
ا أُمَامَةُ فَهِيَ كَمَا ذَكَرَ أَنَّهَا ابْنةَُ بنِتِْ رَسُولِ اللَّه وُلدَِتْ عَلَى عَهْدِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
لََةِ وَأُهْدِيَتْ لرَِسُولِ اللَّه وَكَانَ يُحِبُّهَا، وَيَحْمِلُهَا عَلَى عُنُقِهِ فيِ الصَّ

ةٌ  صلى الله عليه وسلم  أُمَامَةَ بنِتَْ زَيْنبََ فَأَعْلَقَهَا فيِ عُنُقِهَا. صلى الله عليه وسلمفيِهَا قلََِدَةٌ منِْ جَزَعٍ فَدَعَا هَدِيَّ

جَهَا عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ بَعْدَ فَاطمَِةَ  امِ ڤوَتَزَوَّ بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ جَهَا منِهُْ الزُّ ، زَوَّ

ا قُ  جَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ وَصِيُّ أَبيِهَا أَبيِ الْعَاصِ عَلَيْهَا، فَلَمَّ تلَِ عَليٌِّ وَآمَتْ منِهُْ أُمَامَةُ تَزَوَّ

جَها منِهُْ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ بَعْدَ أَنْ خَطَبَهَا  نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ زَوَّ

لَهَا عَقِبٌ وَقيِلَ لَمْ تَلدِْ لعَِليٍِّ  مُعَاوِيَةُ فَلَمْ تُجِبْ إلَِيْهِ، وَهَلَكَتْ عِندَْ الْمُغِيرَةِ وَلَيْسَ 

 وَلََ للِْمُغِيرَةِ، وَقِيلَ وَلَدَتْ للِْمُغِيرَةِ وَلَدًا اسْمُهُ يَحْيَى وَبهِِ يُكَنَّى.

 
ِ
هَا زَيْنبَُ فَهِيَ ابْنةَُ رَسُولِ اللَّه ا أُمُّ كَمَا ذَكَرَ وَهِيَ كُبْرَى بَناَتهِِ، قَالَ أَبُو  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

: هَذَا لََ خِلََفَ فيِمَا عَلمِْتُهُ فيِ ذَلكَِ إلََِّ مَا لََ يَصِحُّ وَلََ يُلْتَفَتُ عُمَرَ بْ  نُ عَبْدِ الْبَرِّ

لًَ؟ هُمَا وُلدَِ أَوَّ خْتلََِفُ بَيْنهََا وَبَيْنَ الْقَاسِمِ أَيُّ
ِ

 إلَِيْهِ، وَإنَِّمَا الَ

: زَيْنبَُ فَقَالَتْ طَائفَِةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ باِلنَّسَبِ: ا لْقَاسِمُ ثُمَّ زَيْنَبُ، وَقَالَ الْكَلْبيُِّ

 ثُمَّ الْقَاسِمُ.
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ِ
مُحِبًّا لزَِيْنبََ وَأَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ حِينَ أَبَى زَوْجُهَا أَبُو  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ اللَّه

بيِعِ أَنْ يُسْلمَِ وَوَلَدَ منِهْا غُلََمًا يُقَالُ لَهُ عَليٌِّ   ، وَجَارِيَةً اسْمُهَا أُمَامَةَ.الْعَاصِ بْنُ الرَّ

ةِ بعَِشْرِ سِنيِنَ  صلى الله عليه وسلمسَنةََ ثَلََثِينَ منِْ مَوْلدِِ النَّبيِِّ  ڤوُلدَِتْ زَيْنبَُ  قَبْلَ النُّبُوَّ

 وَهِيَ ابْنةَُ ثَلََثِينَ سَنةًَ. صلى الله عليه وسلموَمَاتَتْ سَنةََ ثَمَانٍ منَِ الْهِجْرَةِ فيِ حَيَاةِ النَّبيِِّ 

ا أَبُو الْعَ   وَأَمَّ
ِ
بيِعِ فَهُوَ صِهْرُ رَسُولِ اللَّه هِ  صلى الله عليه وسلماصِ بْنُ الرَّ زَوْجُ ابْنتَهِِ وَاسْمُ جَدِّ

، كَانَ  ى بْنُ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَناَفِ بْنِ قُصَيٍّ الْقُرَشِيُّ الْعَبْشَمِيُّ أَبيِ أَبيِهِ عَبْدُ الْعُزَّ

مٌ يُقَالُ لَهُ جَرْوُ الْبَطْحَاءِ. وَاخْتُلفَِ فيِ اسْمِ  هِ فَالْْكَْثَرُ الْمَشْهُورُ لَقِيطٌ وَقِيلَ مُهَشَّ

هُ هَالَةُ أُخْتُ خَدِيجَةَ  هَا. ڤوَقيِلَ هُشَيْمٌ وَأُمُّ بَيِهَا وَأُمِّ
ِ

 بنِْتُ خُوَيْلدِِ بْنِ أَسَدٍ لْ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَبُو الْعَاصِ مُؤَاخِيًا لرَِسُولِ اللَّه

ِ
 مُصَافيًِا لَهُ وَشَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

 مُصَاهَرَتَهُ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ بذَِلكَِ خَيْرًا. صلى الله عليه وسلم

مُسْلمَِةً وَتَرَكَتْهُ عَلَى شِرْكهِِ فَلَمْ يَزَلْ مُقِيمًا عَلَيْهِ حَتَّى  ڤوَهَاجَرَتْ زَيْنبَُ 

 
ِ
ةٍ لرَِسُولِ اللَّه امِ أُصِيبَ فيِ سَرِيَّ  صلى الله عليه وسلم كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ خَرَجَ فيِ تجَِارَتهِِ إلَِى الشَّ

تيِ هُوَ فيِهَا وَأَفْلَتَ هَارِبًا إلَِى  أَميِرُهُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَسَرُوا نَاسًا منَِ الْعِيرِ الَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةَِ، وَأَجَارَتْهُ زَيْنبَُ فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَا  صلى الله عليه وسلموَاسْتَوْهَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

ةٍ طَوِيلَةٍ.كَانَ مَعَهُ منَِ الْمَالِ منَِ السَّ  ةِ فيِ قِصَّ  رِيَّ

ةَ بحَِضْرَةِ  ةَ وَأَدَّى إلَِى كُلِّ ذِي مَالٍ منِْ قُرَيْشٍ مَالَهُ وَأَسْلَمَ بمَِكَّ وَرَجَعَ إلَِى مَكَّ

فُ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي أُحِلُّ  سْلََمِ إلََِّ تَخَوُّ قُرَيْشٍ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَمْنعَْنيِ منَِ الِْْ

اهَا الُلَّه إلَِيْكُمْ أَسْلَمْتُ.أَ  ا أَدَّ  مْوَالَكُمْ، فَلَمَّ
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ِ
 مُسْلمًِا وَحَسُنَ إسِْلََمُهُ وَرَدَّ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
لِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَعْدَ سِتِّ سِنيِنَ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  ابْنتََهُ عَلَيْهِ باِلنِّكَاحِ الْْوََّ

لُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ. صلى الله عليه وسلمرُوِيَ أَنَّهُ وَ  هَا بنِكَِاحٍ جَدِيدٍ وَالْْوََّ  رَدَّ

ا قَوْلُهُ:  بيِعِ »وَأَمَّ هَكَذَا هُوَ فيِ صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ، « أبَوُ العْاَصِ بنُْ الرَّ

أِ ابْنُ رَبيِعَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ ا لْبُخَارِيُّ عَنْ مَالكٍِ أَبُو الْعَاصِ بْنُ وَعِندَْ أَكْثَرِ رُوَاةِ الْمُوَطَّ

بيِعِ. لُ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّ حِيحُ الْمَشُهْورُ هُوَ الْْوََّ  رَبيِعَةَ وَالصَّ

هِ -قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ   -فيِمَا نَقَلَ هُوَ ابْنُ رَبيِعِ بْنِ رَبيِعَةَ فَنسََبَهُ مَالكٌِ إلَِى جَدِّ

هَذَا الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَنَسَبَهُ عِندَْ أَهْلِ الْْخَْبَار وَالْْنَْسَابِ قَالَ الْقَاضِي: وَ 

بيِعِ. فَاقِهِمْ: أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّ  باِتِّ

ا قَوْلُهُ:  بِيعِ »وأَمَّ دُونَ نسِْبَةِ أُمَامَةَ إلَِيْهِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ « وَلِأبَِي العَْاصِ بنِْ الرَّ

 أُمَا
ِ
بيِعِ وَهُوَ أَبُوهَا فَقَوْلُهُ:  صلى الله عليه وسلممَةُ بنِتُْ زَيْنَبَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّه بَيِ الْعَاصِ بْنِ الرَّ

ِ
لْ

بيِعِ » بَيِ الْعَاصِ بْنِ الرَّ
ِ

هَا تَنبْيِهًا عَلَى أَنَّ « وَلْ دُونَ نسِْبَةِ أُمَامَةَ إلَِيْهِ إنَِّمَا نَسَبَهَا إلَِى أُمِّ

نََّهُ الْوَلَدَ إنَِّمَا يُنْ 
ِ

ا حَمَلَهَا كَانَ أَبُوهَا  صلى الله عليه وسلمسَبُ إَلى أَشْرَفِ أَبَوَيْهِ دِيناً وَنَسَبًا؛ لْ لَمَّ

 
ِ
هَا أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ إلَِى رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلممُشْرِكًا وَهُوَ قُرَشِيٌّ عَبْشَمِيٌّ وَكَانَتْ أُمُّ

بَيِ الْعَاصِ بْنِ وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ هَاشِمِيَّةٌ فَنسََبَهَا إلَِيْهَا دُونَهُ 
ِ

، وَبَيَّنَ بعِِبَارَةٍ لَطيِفَةٍ أَنَّهَا لْ

 
ِ
يًا للََِْدَبِ فيِ نسِْبَتهَِا وَنَسَبَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّه بيِعِ تَحَرِّ  ونَسَبهِِ. صلى الله عليه وسلمالرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

بيِِّ  لََةِ. بَيَانُ حُكْمِ حَمْلِ الصَّ  وَوَضْعِهِ فيِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

هْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:   «.يَؤُمُّ النَّاسَ »يُصَلي: أَيْ صَلََةَ الظُّ

وَهُوَ حَاملٌِ أُمَامَةَ: الْجُمْلَةُ فيِ مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلى الْحَالِ منِْ فَاعِلِ يُصَلِّي، 

 «.عَلَى عَاتقِِهِ »مَنْصُوبٌ بهِِ وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: « أُمَامَةَ »لتَّنوِْينِ وَ باِ« حَاملٌِ »وَ 

ةِ وَكَانَ النَّبيُِّ  بيِعِ وُلدَِتْ فيِ عَهْدِ النُّبوَُّ أُمَامَةُ كَمَا مَرَّ هِيَ بنِتُْ أَبيِ الْعَاصِ بنِْ الرَّ

َ »يُحِبُّهَا، أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم َّهَا إلِىَ أحََبِّ أهَْلِي إلِيََّ لَأ  فدَفَعَهَا إلَِيهَْا.« دْفعَنَ

جَهَا عَليُِّ بنُْ أَبيِ طَالبٍِ  بوَِصِيَّةٍ منِْ فَاطمَِةَ، ثُمَّ  ڤبَعْدَ وَفَاةِ فَاطمَِةَ  ڤتَزَوَّ

جَهَا بعَْدَ وَفَاةِ عَليٍِّ الْمُغِيرَةُ بنُْ نوَْفَلِ بنِْ الْحَارِثِ بنِْ   عَبدِْ الْمُطَّلبِِ وَمَاتَتْ عِندَْهُ.تَزَوَّ

 
ِ
هَا لشَِرَفِ نَسَبهَِا إلَِى رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمبنِتُْ زَيْنَبَ: نَسَبَهَا إلَِى أُمِّ

 
ِ
كُبْرَى بَناَتهِِ وَقِيلَ أَكْبَرُ أَوْلََدِهِ، وُلدَِتْ وَللنَِّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمزَيْنبَُ: هِيَ ابْنةَُ رَسُولِ اللَّه

زَوَّ َجَهَا ابْنَ خَالَتهَِا أَبَا الْعَاصِ، أَسْلَمَتْ منِْ حِينِ الْبعِْثَةِ وَمَنَعَهَا ثَلََثُونَ سَنةًَ، وَ  صلى الله عليه وسلم

 
ِ
ا أُسِرَ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبيِلَهَا  صلى الله عليه وسلمزَوْجُهَا منَِ الْهِجْرَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّه ولَمَّ
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مَتِ الْمُؤْمنِاَتُ عَلَى الْكَوَافرِِ عَامَ  فَفَعَلَ، وَقَدِمَتِ الْمَدِينةََ بَعْدَ شَهْرٍ منِْ بَدْرٍ  ثُمَّ حُرِّ

 الْحُدَيْبيَِةِ سَنةََ سِتٍّ منَِ الْهِجْرَةِ، فَانْفَسَخَ نكَِاحُهَا منِهُْ.

هَا النَّبيُِّ  مِ سَنةََ سَبْعٍ، فَرَدَّ يَتْ فيِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فيِ الْمُحَرَّ عَلَيْهِ وَتُوُفِّ

تيِ دَفَعَ النَّبيُِّ الْمَدِينةَِ  لِ سَنةَِ ثَمَانٍ منَِ الْهِجْرَةِ وَهِيَ الَّ إزَِارَهُ حِينَ مَاتَتْ  صلى الله عليه وسلمفيِ أَوَّ

لْنهََا وَقَالَ:   «.أشَْعِرْنهََا إيَِّاهُ »إلَِى مَنْ يُغَسِّ

ضَا رَةِ فيِ الِْْ مِ الْمُقَدَّ بَيِ الْعَاصِ: مَعْطُوفٌ عَلى زَيْنَبَ بإِظِْهَارِ اللََّ
ِ

فَةِ وَلْ

ى بْنِ  بيِعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ بَيِ الْعَاصِ، وَاسْمُهُ لَقِيطُ بْنُ الرَّ
ِ

وَالتَّقْدِيرُ: بنِْتٌ لزَِيْنبََ وَلْ

 .ڤعَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مناَفٍ الْقُرَشِيُّ الْعَبْشَمِيُّ 

جَهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ مُوَاخِيًا للِنَّبيِِّ  ابْنتََهُ زَيْنبَُ قَبْلَ الْبعِْثَةِ  صلى الله عليه وسلممُصَافيًِا لَهُ وَزَوَّ

ا بُعِثَ النَّبيُِّ  قَهَا فَأَبَى، فَشَكَرَ لَهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمبيَِسِيرٍ فَلَمَّ طَلَبَ منِهُْ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُطَلِّ

ثنَيِ فَصَدَّ »ذَلكَِ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، قَالَ فيِهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنبَْرِ:  صلى الله عليه وسلم قَنيِ حَدَّ

 «.وَوَعَدَنيِ فَوَفَّى لِي

ةِ سَنةََ اثْنتََيْ عَشْرَةَ.  تُوُفِّيَ فيِ الْمَدِينةَِ فيِ ذِي الْحَجَّ

 «.فَإذَِا رَكَعَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: « يُصَلِّي»مَعْطُوفَةٌ عَلَى قَوْلهِِ: « فَإذَِا سَجَدَ »قَوْلُهُ: 

 .وَضَعَهَا: أَيْ وَضَعَ أُمَامَةَ عَلَى الْْرَْضِ 

كْعَةِ التَّاليَِةِ. جُودِ إلَِى الرَّ  وَإذَِا قَامَ: أَيْ منَِ السُّ

  گ گ گ
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: الُِِّ  الْْعَْنَى الِْْجَْْ

مَ النَّاسَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى النَّبيُِّ  باِلنَّاسِ وَهُوَ حَاملٌِ أُمَامَةَ ابْنةََ ابْنتَهِِ زَيْنَبَ ليُِعَلِّ

لََةِ إذَِا كَانَ لحَِاجَةٍ وَليَِطْعَنَ فيِ الْْنََفَةِ الْجَاهِليَِّةِ مثِْلَ هَذَا الْعَمَلِ سَائِغٌ فيِ الصَّ 

نََّ الْعَرَبَ كَانُوا يَأْنَفُونَ منِْ 
ِ

الْمَبْنيَِّةِ عَلَى التَّغَطْرُسِ وَالْكبِْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ الْجَوْفَاءِ؛ لْ

، فَسُحْقًا ثُمَّ سُحْ  قًا لمَِنْ زَعَمَ أَنَّ شَرِيعَتَهُ تَهْضِمُ الْمَرْأَةَ حَمْلِ الْبَناَتِ بَلْ يَئِدُونَهُنَّ

هَا مَعَ أَنَّهُ يَنتَْمِي إلَِى دِينهِِ.  حَقَّ

فَلَيْتَ شِعْرِي مَنْ يُفْهِمُ هَؤُلََءِ أَنَّ دِينَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَحِفْظِ الْمَصَالحِِ 

سْلََ  مُ وَأَنَّ مَا مَلََُوا بهِِ أَجْوَافَهُمْ وَالْحُقُوقِ للََِْفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ هُوَ الِْْ

رْقِ أَوِ الْغَرْبِ مَا هِيَ إلََِّ  وَقُلُوبَهُمْ وأَسْمَاعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ منِْ مَبَادِئِ الشَّ

فَضَلََتُ عُقُولٍ مَرِيضَةٍ وَقُلُوبٍ مُنْكُوسَةٍ وَأَذْهَانٍ مُنْحَرِفَةٍ فَلَيْسَ لَهَا قَائِدٌ إلََِّ 

يْطَانُ.الْهَ   وَى، وَلََ سَائِقٌ إلََِّ الشَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

لََةِ وَأَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ  بيِِّ فيِ الصَّ فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ حَمْلِ الصَّ

رُورَةِ، بمُِبْطلٍِ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحَمَلَهُ مَالكٌِ فيِ رِوَا يَةٍ عَنهُْ عَلَى الضَّ

 وَفيِ رِوَايَةٍ عَنهُْ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّافلَِةِ، وَعَنهُْ رِوَايَةٌ ثَالثَِةٌ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَكنَِّهُ لَمْ 

 يُظْهِرْ مُسْتَندََ النَّسْخِ.

ا الْقَائِلُونَ بهِِ فحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مُ   تَوَالٍ.أَمَّ

 فيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ نسِْبَةِ الْوَلَدِ إلَِى أَشْرَفِ أَبَوَيْهِ دِيناً وَنَسَبًا.

نََّهَا الْْصَْلُ وَلََ 
ِ

هَارَةِ؛ لْ وَفيِهِ: وَأُخِذَ منِهُْ أَنَّ ثيَِابَ الْْطَْفَالِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّ

نِ  هَارَةِ إلََِّ بتَِيَقُّ  النَّجَاسَةِ. تَخْرُجُ عَنِ الطَّ

وَأُخِذَ منَِ الْحَدِيثِ جَوَازُ إدِْخَالِ الْْطَْفَالِ فيِ الْمَسَاجِدِ وَمثِْلُهُ فيِ ذَلكَِ 

فيِ رُكُوبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ  $عِندَْ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ  ڤحَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 
ِ
يثُ أَبيِ بَكْرَةَ عِندَْ الْبُخَارِيِّ بلَِفْظِ: وَهُوَ سَاجِدٌ، وَحَدِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّه

« 
ِ
ابنْيِ هَذَا »عَلَى الْمِنبَْرِ وَالْحَسَنُ إلَِى جَنبْهِِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 الْحَدِيثَ....« سَيِّدٌ 

نةَِ الثَّالثَِةِ منَِ الْهِجْرَةِ.  وَكَانَتْ وِلََدَةُ الْحَسَنِ فيِ السَّ
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ا حَدِي بَرَانيِِّ بلَِفْظِ:  ڤثُ مُعَاوِيَةَ أَمَّ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْياَنكَُمْ »عِندَْ الطَّ

 فَهُوَ ضَعِيفٌ.« وَخُصُومَاتكُِمْ 

 وَعِندَْ ابْنِ مَاجَة منِْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْْسَْقَعِ نَحْوُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

بْيَانِ  فَهُ وَلََ يَصِحُّ فيِ نَهْيِ الصِّ عَنْ حُضُورِ الْمَسَاجِدِ حَدِيثٌ، الْحَدِيثُ ضَعَّ

ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْمُنذِْرِيُّ وَالْهَيْتَمِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلََنيُِّ وَغَيْرُهُمْ فَلََ يَصِحُّ فيِ 

بْيَانِ عَنْ حُضُورِ الْمَسَاجِدِ حَدِيثٌ.  نَهْيِ الصِّ

لََةَ وَلَوْ كَثُرَتْ إذِْ قَدْ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْحَرَ  تيِ للِْحَاجَةِ لََ تُبْطلُِ الصَّ كَاتِ الَّ

لََةِ وَأَمَرَ بقَِتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فيِ  صلى الله عليه وسلمصَحَّ أَنَّهُ  فَتَحَ الْبَابَ لعَِائِشَةَ وَهُوَ فيِ الصَّ

لََةِ وَرَقَى الْمِنبَْرَ وَنَزَلَ عَنهُْ وَهُوَ يُعَلِّمُهُمُ  لََةَ. الصَّ  الصَّ

وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ تَأْوِيلََتٍ كَثيِرَةً بَعِيَدةً لهَِذَا الْحَدِيثِ فيِ شَرْحِ 

رُورَةِ، وَغَيْرُ  الْعُمْدَةِ، منِهَْا: دَعْوَى النَّسْخِ، وَدَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ، وَدَعْوَى الضَّ

ا هُوَ أَسْقَطُ تَأْوِيلًَ وَ   أَضْعَفُ قِيلًَ.ذَلكَِ ممَِّ

: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي أَحْوَجَهُمْ  قَالَ الْقُرْطُبيُِّ

لََةِ.  إلَِى ذَلكَِ أَنَّهُ عَمَلٌ كَثيِرٌ فيِ الصَّ

اوَى بَاطلَِةٌ مَرْدُودَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَذِهِ التَّأْوِيلََتِ: فَكُلُّ ذَلكَِ دَعَ 

 لََ دَليِلَ عَلَيْهَا.
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قُونَ أَنَّ مثِْلَ هَذِهِ الْحَرَكَةِ جَائِزَةٌ  حِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّ تَبَيَّنَ لَناَ حِينئَِذٍ أَنَّ الصَّ

مَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ.  فيِ كُلِّ صَلََةٍ منَِ الِْْ

عَلَ ذَلكَِ لبَِيَانِ الْجَوَازِ كَمَا كَانَ يَصْعَدُ وَيَنزِْلُ عَلَى دَرَجِ فَ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ النَّبيَِّ 

لََةِ إلَِى غَيْرِ  الْمِنبَْرِ ليُِرِيَهُمْ صَلََتَهُ، وَكَمَا كَانَ يَفْتَحُ الْبَابَ لعَِائِشَةَ وَهُوَ فيِ الصَّ

لََةِ وَ  تيِ لََ تُخِلُّ فيِ الصَّ يُسْتَفَادُ منِهَْا جَوَازُ هَذِهِ الْحَرَكَةِ ذَلكَِ منَِ الْْعَْمَالِ الَّ

 الْيَسِيرَةِ للِْحَاجَةِ.

يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ مثِْلِ هَذِهِ الْحَرَكَةِ فيِ صَلََةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافلَِةِ منَِ 

مامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ وَلَوْ بلََِ ضَرُورَةٍ إلَِيْهَا، وَهَ  قِي الْعُلَمَاءِ.الِْْ  ذَا قَوْلُ مُحَقِّ

وَيُؤْخَذُ منِهُْ: جَوَازُ مُلََمسَةِ وَحَمْلِ مَنْ تَظُنُّ نَجَاسَتَهُ تَغْليِبًا للََِْصْلِ وَهُوَ 

 الطَّهَارَةُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَهُوَ نَجَاسَةُ ثِيَابِ الْْطَْفَالِ وَأَبْدَانهِِمْ.

رِيعَةِ وَسَمَاحَتُهَا وَمُوَافَقَتُهَا للِْفِطْرَةِ وَتَوَاضُعُ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ:  يُسْرُ الشَّ

 
ِ
 وَلُطْفُ خُلُقِهِ وَرَحْمَتُهُ. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

  گ گ گ
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لََةِ  رَكَةِ فِِ الصَّ  أقَْسَامُ الَْْ

لََةِ إلَِى أَرْبَعَةِ أَقْسَ  مَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْحَرَكَةَ فيِ الصَّ امٍ حَسَبَ وَقَدْ قَسَّ

رْعِ: سْتقِْرَاءِ وَالتَّتَبُّعِ منِْ نُصُوصِ الشَّ
ِ

 الَ

لُ:  القِْسْمُ الْأوََّ

لََةَ وَهُوَ الْكَثيِرُ الْمُتَوَاليِ لغَِيْرِ ضَرُورَةٍ وَلغَِيْرِ مَصْلَحَةِ  يَحْرُمُ وَيُبْطلُِ الصَّ

لََةِ.  الصَّ

 القِْسْمُ الثَّانيِ:

لََةِ وَلََ يُ  ا لَيْسَ لمَِصْلَحَةِ يُكْرَهُ فيِ الصَّ بْطِلُهَا، وَهُوَ الْيَسيِرُ لغَِيْرِ الْحَاجَةِ ممَِّ

نََّهُ مُناَفٍ للِْخُشُوعِ 
ِ

لََةِ كَالْعَبَثِ الْيَسِيرِ باِلثِّيَابِ أَوْ الْبَدَنِ وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ لْ الصَّ

 الْمَطْلُوبِ وَلََ حَاجَةَ تَدْعُو إلَِيْهِ.

لََةِ: القِْسْمُ الثَّالثُِ مِنْ   أقَْسَامِ الحَْرَكَةِ فِي الصَّ

الْحَرَكَةُ الْمُبَاحَةُ وَهِيَ الْيَسِيرَةُ للِْحَاجَةِ وَلَعَلَّ هَذَا الْقِسْمُ هُوَ مَا كَانَ النَّبيُِّ 

لََةِ وَفَتْحِهِ  صلى الله عليه وسلم  يَفْعَلُهُ منِْ حَمْلِ أُمَامَةَ وَطُلوعِهِ عَلَى الْمِنبَْرِ ونُزُولهِِ منِهُْ حَالَ الصَّ

ا يَفْعَلُهُ للِْحَاجَةِ وَلبَِيَانِ الْجَوَازِ.  الْبَابَ لعَِائِشَةَ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ
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ابِعُ:  القِْسْمُ الرَّ

مِ للِْمَكَانِ  لََةِ كَالتَّقَدُّ تيِ يَتَعَلَّقُ بهَِا مَصْلَحَةُ الصَّ الْحَرَكَةُ الْمَشْرُوعَةُ وَهِيَ الَّ

نُوِّ لسَِدِّ  فُوفِ، أَوْ تَكُونُ الْحَرَكَةُ لفِِعْلٍ مَحْمُودٍ مَأْمُورٍ بهِِ الْفَاضِلِ وَالدُّ خَلَلِ الصُّ

رُورَةِ كَإنِْقَاذٍ منِْ هَلَكَةٍ. رِهِمْ فيِ صَلََةِ الْخَوْفِ أَوْ الضَّ مِ الْمُصَلِّينَ وَتَأَخُّ  كَتَقَدُّ

لََةِ وَهُوَ حَاملٌِ غَيْرَهُ  منَِ الْْدَميِِّينَ وَغَيْرِهِمْ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الصَّ

ينِ. ، وَأَنَّ ذَلكَِ شَرْعٌ مُسْتَمِرٌّ للِْمُسْلمِِينَ إلَِى يَوْمِ الدِّ  كَمَا مَرَّ

عَفَةِ وَرَحْمَتهِِمْ وَمُلََطَفَتهِِمْ،  بْيَانِ وَسَائِرِ الضَّ وَيُؤْخَذُ منِهُْ: التَّوَاضُعُ مَعَ الصِّ

الْفَرِيضَةِ وَفيِ صَلََةِ النَّافلَِةِ وَأَنَّ شُغُلَ الْقَلْبِ فيِ مثِْلِ  وَجَوَازِ حَمْلهِِمْ فيِ صَلََةِ 

لََةِ مَعْفُوٌّ عَنهُْ.  ذَلكَِ فيِ الصَّ

وَفيِ الْحَدِيثِ: إكِْرَامُ أَوْلََدِ الْمَحَارِمِ الْبَناَتِ وَالْْخََوَاتِ وَغَيْرِهِنَّ باِلْحَمْلِ 

هَاتهِِمْ.وَمُؤَانَسَتُهُمْ جَبْرًا لَهُمْ وَ  بَائهِِمْ وَأُمَّ
ِ

 لْ

  گ گ گ
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سْعُونَ  ابِعُ وَالتِّ دِيثُ السَّ  :الَْْ

جُودِ  وعِ فِِ هَيْئَةِ السُّ  بَيَانُ الْْشََُّْ

جُودِ وَلََ يبَْسُطْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ  اعْتدَِلوُا فِي السُّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.« لبِْ أحََدُكُمْ ذِرَاعَيهِْ انبْسَِاطَ الكَْ 

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

 سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ عَشَرَ. ڤأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ 

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

جُودِ.  بَيَانُ الْمَشْرُوعِ فيِ هَيْئَةِ السُّ

 غَرِيبُ الحَْدِيثِ: *

سْتقَِامَةِ.
ِ

جُودِ: أَيْ كُونُوا فيِهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالَ  اعْتَدِلُوا فيِ السُّ

هَا عَلَى الْْرَْضِ.يبَْسُطْ أحََدُكُمْ ذِرَاعَيهِْ   : يَمُدُّ

: : أَيْ كَانْبسَِاطهِِ، وَهِيَ مَصْدَرٌ لفِِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ انبْسَِاطَ الكَْلبِْ 

 فَتَنبَْسِطَا انْبسَِاطَ الْكَلْبِ، وَإضَِافَتُهُ إلَِى الْكَلْبِ لقَِصْدِ التَّنفِْيرِ منِهُْ.

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ا  الْمَطْلُوبُ منَِ الْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ هَيْئَةٍ منَِ النَّشَاطِ وَالتَّبَاعُدِ عَمَّ

لََةِ، وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبرُِ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  يُحْدِثُ الْكَسَلَ  فيِ جَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّ

جُودِ عَلى أَكْمَلِ هَيْئَةٍ فَيَنْصِبَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ أَمَرَ الْمُصَلِّيَ أَنْ يَأْتيَِ باِلسُّ

مَا تَنبَْسِطُ ذِرَاعَا الْكَلْبِ فَيُشَابهُِ ذِرَاعَيْهِ وَلََ يَبْسُطَهُمَا فَيَنْبَسِطَانِ عَلَى الْْرَْضِ كَ 

 أَنْجَسَ الْحَيَوانَاتِ فيِ هَذَا.

جُودِ »قَوْلُهُ فيِ حَدِيثِ أَنَسٍ:  جُودِ هُوَ « اعْتَدِلُوا فيِ السُّ عْتدَِالُ فيِ السُّ
ِ

الَ

بْعَةِ كُلِّهَا فيِ الْْرَْضِ وَمُجَافَاةُ الْيَدَيْنِ  عَنِ الْجَنبَْيْنِ وَالْبَطْنِ تَمْكيِنُ الْْعَْضَاءِ السَّ

اقَيْنِ، وَمُبَاعَدَةُ الْيَدَيْنِ عَنِ الْجَبْهَةِ وَالْْنَْفِ وَالْيُمْنىَ  عَنِ الْفَخِذَيْنِ وَهُمَا عَنِ السَّ

هَةً إلَِى الْقِبْلَةِ وَهُمَا حَذْوَ الْمَنكْبَِيْنِ أَوِ الُْْ  ذُنَيْنِ، عَنِ الْيُسْرَى وَجَعْلُ أَصَابعِِهِمَا مُوَجَّ

كْبَتَيْنِ وَكَذَلكَِ الْقَدَمَيْنِ وَنَصْبُهُمَا وَتَوْجِيهُ أَصَابعِِهِمَا إلَِى القِْبَلةِ،  وَالْمُبَاعَدَةُ بَيْنَ الرُّ

 وَالَّذِي ثَبَتَ هُوَ رَصُّ الْْعَْقَابِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ.

جُودِ كَمَا هُوَ مَأْمُورٌ بهِِ فِ  عْتدَِالُ فيِ السُّ
ِ

اعْتَدِلُوا فيِ : »ڤي حَدِيثِ أَنَسٍ فَالَ

هَا فيِ الْْرَْضِ وَمُجَافَاةُ الْيَدَيْنِ عَنِ « سُجُودِكُمْ  بْعَةِ كُلِّ هُوَ تَمْكيِنُ الْْعَْضَاءِ السَّ

اقَيْنِ وَمُبَاعَدَةُ الْيَدَيْنِ عَنِ الْجَبْهَةِ   الْجَنبَْيْنِ وَالْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ وَهُمَا عَنِ السَّ
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هَةً إلَِى الْقِبْلَةِ، وَهُمَا حَذْوَ  وَالْْنَْفِ وَالْيُمْنىَ عَنِ الْيُسْرَى وَجَعْلُ أَصَابعِِهِمَا مُوَجَّ

كْبَتَيْنِ وَتَوْجِيهُ أَصَابعِِهِمَا إلَِى الْقِبْلَةِ.  الْمَنكْبَِيْنِ أَوِ الْْذُُنَيْنِ، وَالْمُبَاعَدُةُ بْيَن الرُّ

  صلى الله عليه وسلمأَمَر النَّبيُِّ 
ِ

جُودِ عَلَى وَفْقِ الْهَيْئَةِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا باِلَ عْتدَِالِ فيِ السُّ

رَاعَيْنِ  يْنِ وَرَفْعُ الْمِرْفَقَيْنِ وَمُجَافَاةُ الذِّ ارْتفَِاعُ الْْسََافلِِ عَلَى الْْعََاليِ وَوَضْعُ الْكَفَّ

رَاعَيْنِ دَاخِلٌ فيِ عَنِ الْجَنبَْيْنِ وَمُجَافَاةُ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ وَا لنَّهْيُ عَنْ بَسْطِ الذِّ

عْتدَِالِ.
ِ

 الْْمَْرِ باِلَ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

عْتدَِالِ باِخْتصَِارٍ 
ِ

جُودِ وَمَعْنىَ الَ عْتدَِالِ فيِ السُّ
ِ

يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: وُجُوبُ الَ

تْياَنُ باِلْهَيئْةَِ الْمَطْلُوبةَِ   شَرْعًا، وَقَدْ مَرَّ بيَاَنُهَا وَوَصْفُهَا، وَذَلكَِ لََ يَتمُِّ إلََِّ بأُِمُورٍ:الِْْ

لًَ  بْعَةِ الْوَارِدَةِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ أوََّ جُودُ عَلَى جَمِيعِ الْْعَْضَاءِ السَّ : أَنْ يَكُونَ السُّ

مَ.  عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّ

يْهِ وَيَرْفَعَ ثاَنيِاً بْعُ مَا بَيْنَ  : أَنْ يَضَعَ كَفَّ مرِْفَقَيْهِ وَيُجَافيَِ ضَبْعَيْهِ عَنْ جَنبَْيْهِ، الضَّ

بُعُ  ا الضَّ بطِِ إلَِى نصِْفِ الْعَضُدِ منِْ أَعْلََهَا وَهُمَا ضَبْعَانِ وَأَمَّ  -بضَِمِّ الْبَاءِ -الِْْ

بُعِيَّةِ. بَاعِ منَِ الْفَصِيلَةِ الضَّ  فَجِنسٌْ منَِ السِّ

يْهِ وَيَرْفَعَ مرِْفَقَيْهِ وَيُجَافيَِ ضَبْعَيْهِ عَنْ جَنبَْيْهِ وَيَتَحَامَلَ عَلَى جَبْهَتهِِ أَنْ يَضَعَ كَفَّ 

 وَيُجَافيَِ بَطْنهَُ عَنْ فَخِذَيْهِ.

 »أَنَّها قَالَتْ:  ڤوَقَدْ صَحَّ عَنْ مَيْمُونةََ 
ِ
إذِاَ سَجَدَ تجََافىَ  صلى الله عليه وسلمكاَنَ رَسُولُ الله

تْ حَتَّى لوَْ أنََّ بهَْمَ  اقِ « ةً أرََادَتْ أنَْ تمَُرَّ مِنْ تحَْتِ يدَِهِ مَرَّ زَّ رَوَاهُ مُسْلمٌِ، وَرَوَاهُ عَبدُْ الرَّ

 وَهَذِهِ الْهَيئْةَُ هِيَ الْْصَْلُ.« صَحِيحِهِ »بسَِندٍَ صَحِيحٍ وَأَصْلُهُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ 

كَ  عْتمَِادِ باِلْْيَْدِي عَلَى الرُّ
ِ

صَ فيِ الَ ةَ فيِ التَّجَافيِ وَرُخِّ بِ لمَِنْ وَجَدَ مَشَقَّ

ثَناَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبيِ عَيَّاشٍ  اقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سمي قَالَ: حَدَّ زَّ كَمَا رَوَى عَبْدُ الرَّ
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ِ
رْقيُِّ قَالَ: شَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه جُودِ،  صلى الله عليه وسلمالزُّ عْتمَِادَ بأَِيْدِيهِمْ فيِ السُّ

ِ
الَ

جُودِ، فَقَالَ سُفْيَانُ: وَهِيَ رُخْصَةٌ فَرُخِّ  صَ أَنْ يَسْتَعِينوُا بأَِيْدِيهِمْ عَلَى رُكَبهِِمْ فيِ السُّ

دِ.  للِْمُتَهَجِّ

لََةِ ثاَلثِاً : أَنْ تَرْتَفِعَ الْْسََافلُِ عَلَى الْْعََاليِ فَلَوْ تَسَاوَتْ فَفِي بُطْلََنِ الصَّ

افعِِيِّ  صَْحَابِ الشَّ
ِ

 كَمَا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ. وَجْهَانِ لْ

جُودِ مُسَاوِيًا لمَِحَلِّ الْقِيَامِ حَتَّى  وعَلَى هَذَا فَإنَِّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ السُّ

جُودِ.  تَرْتَفِعَ الْْسََافلُِ عِندَْ السُّ

جُودِ مُرْتَفِعًا بحَِيْثُ يَكُونُ رَأْ  ا إذَِا كَانَ مَوْضِعُ السُّ اجِدِ مُحَاذِيًا لوَِرِكِهِ أَمَّ سُ السَّ

جُودُ منِْ أَجْلهِِ. ذِي شُرِعَ السُّ نََّهُ يُناَفيِ الْخُضُوعَ الَّ
ِ

 إذَِا سَجَدَ فَهَذا هُوَ الْمَحْظُورُ لْ

رَاعَيْنِ  جُودِ وَالنَّهْيُ عَنْ بَسْطِ الذِّ عْتدَِالِ فيِ السُّ
ِ

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: الْْمَْرُ باِلَ

لََةِ؟ وَبَسْطُ  ةِ الصَّ رُ عَلَى صِحَّ مٌ وَحِينئَِذٍ هَلْ يُؤَثِّ رَاعَيْنِ فعِْلٌ مُحَرَّ  الذِّ

لََةِ حَتَّى لَوْ قيِلَ إنَِّ النَّهْيَ يَقْتَضِي  ةِ الصَّ رُ عَلَى صِحَّ وَابُ أَنَّهُ لََ يُؤَثِّ الصَّ

جُ  رَاعِ وَالسُّ نََّ النَّهْيَ هُناَ عَنْ بَسْطِ الذِّ
ِ

رُ وُجُودُهُ بدُِونِ كَوْنِ بَسْطِ الْفَسَادَ؛ لْ ودِ يُتَصَوُّ

رَاعِ لََ يَدُلُّ عَلَى بُطْلََنِ  رَاعِ جُزْءًا منِْ أَجْزَائِهِ وَحِينئَذٍِ النَّهْيُ عَنْ بَسْطِ الذِّ الذِّ

جُودِ إذَِا بَسَطَ الْمُصَلِّي فيِهِ ذِرَاعَيْهِ.  السُّ

لََةَ صَحِيحَةٌ وَقَالَ طَائفَِةٌ: إنَِّ النَّهِيَ هُناَ مَحْ  نََّ الصَّ
ِ

مُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ؛ لْ

لََةِ.  باِتِّفَاقٍ، وَلَوْ قُلْناَ إنَِّ النَّهْيَ هُناَ للِتَّحْرِيمِ لَْدََّى ذَلكَِ لبُِطْلََنِ الصَّ
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مَ أَنَّ الْقَوْلَ باِلتَّحْرِ  نََّهُ كَمَا تَقَدَّ

ِ
اجِحِ؛ لْ يمِ لََ يُناَفيِ وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى خِلََفِ الرَّ

جُودِ  جُودِ فعِْلٌ مُسْتَقِلٌّ عَنْ ذَاتِ السُّ نََّ بَسْطَ الْيَدَيْنِ فيِ السُّ
ِ

لََةِ لْ ةَ الصَّ صِحَّ

نْفِكَاكِ 
ِ

مًا لَ جُودُ صَحِيحًا وَأَنْ يَكُونَ الْبَسْطُ مُحَرَّ رُ أَنْ يَكُونَ السُّ فَحِينئَِذٍ يُتَصَوَّ

 بَعْضٍ. الْفِعْلَيْنِ بَعْضُهُمَا عَنْ 

 يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: إضَِافَةُ الْخَسِيسِ إلَِى أَهْلهِِ وَأَنَّهُ جَائِزٌ لقَِصْدِ التَّنفِْيرِ منِهُْ.

جُودِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَشْرُوعَةِ. عْتدَِالِ فيِ السُّ
ِ

 وَمَشْرُوعِيَّةُ الَ

 َ
ِ

جُودِ؛ لْ رَاعَيْنِ فيِ السُّ نَّهُ دَليِلُ الْكَسَلِ، وَفيِهِ: تَشْبيِهٌ وَالنَّهْيُ عَنْ بَسْطِ الذِّ

لََةِ.  بجُِلُوسِ الْكَلْبِ، فَإنَِّ التَّشْبيِهَ باِلْْشَْيَاءِ الْخَسِيسَةِ يَدْعُو إلَِى تَرْكِهِ فيِ الصَّ

وَيُؤْخَذُ منِهُْ أَيْضًا كَرَاهَةُ مُشَابَهَةِ الْحَيَوَانَاتِ خُصُوصًا فيِ حَالِ أَدَاءِ 

ارِعِ الْحَكيِمِ بمُِخَالَفَةِ الْحَيَوانَاتِ الْخَسِيسَةِ الْعِبَادَ  اتِ، وَقَدْ وَرَدَ الْْمَْرُ منَِ الشَّ

لََةِ؛ فَنهََى عَنِ الْتفَِاتٍ كَالْتفَِاتِ الثَّعْلَبِ  رِيفَةِ فيِ هَيْئَاتِ الصَّ وَالْحَيَوَانَاتِ الشَّ

بُعِ وَإقِْعَاءٍ كَإِ  قْعَاءِ الْكَلْبِ وَنَقْرٍ كَنقَْرِ الْغُرَابِ، وَإشَِارَةٍ وَافْترَِاشٍ كَافْترَِاشِ السَّ

ا نَهَى عَنهُْ  مْسِ وَبُرُوكٍ كَبُرُوكِ الْجَمَلِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ باِلْْيَْدِي كَأَذْنَابِ الْخَيْلِ الشُّ

لََةَ مُناَجَاةٌ للَّه ِ  نََّ الصَّ
ِ

ارِعُ منِْ مُشَابَهَةِ الْحَيَوَانَاتِ لْ نبَْغِي أَنْ تَكُونَ فَيَ  الشَّ

 عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ وَأَفْضَلِ صِفَةٍ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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جُودِ بَابُ   كُوعِ وَالسُّ مَأنِْينَةِ فِِ الرُّ  وُجُوبِ الطُّ

مَامُ عَبْدُ  فيِ كِتَابِ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فيِ  $الْغَنيِِّ الْمَقْدَسِيُّ  فَقَدْ قَالَ الِْْ

لََةِ:  جُودِ.الصَّ كُوعِ وَالسُّ  باَبُ وُجُوبِ الطُّمَأنْيِنةَِ فِي الرُّ

سْتقِْرَارُ وَالتَّأَنِّي وَعَدَمُ الْعَجَلَةِ، وَالْمُصَلِّي قَائمٌِ بَيْنَ يَدَيْ 
ِ

مَأْنيِنةَُ هِيَ الَ وَالطُّ

 رَ 
ِ
عَةٍ منِْ عِبَادَةِ اللَّه مُهُ وَيُسَبِّحُهُ وَيَدْعُوهُ فَهُوَ فيِ رِيَاضٍ مُتَنوَِّ بِّهِ يُناَجِيهِ بكَِلََمهِِ وَيُعَظِّ

لََةُ يَجْمَعُهَا اسْمٌ وَاحِدٌ )  (.الصَّ

حَتَّى كَأَنَّهَا  فَمِنْ أَجْلِ هَذَا كَانَ لََ يَليِقُ باِلْمُصَلِّي أَنْ يَنقِْرَ صَلََتَهُ نَقْرَ الْغُرَابِ 

ئِقُ  عِبْءٌ ثَقِيلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّصَ منِهُْ، أَوْ سَبُعٌ ضَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَفِرَّ منِهُْ، وَإنَِّمَا اللََّ

هَا  باِلْمُصَلِّي أَنْ يَطْمَئِنَّ فيِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَيَتَأَنَّى فيِ تَفَيُّؤِ ظلََِلهَِا، وَيَعُدَّ

قَ رَاحَةَ قَ  ةَ عَيْنهِِ وَسُرُورَ نَفْسِهِ وَهُدُوءَ حَالهِِ حَتَّى يَجِدَ طَعْمَهَا وَيَتَذَوَّ لْبهِِ وَقُرَّ

قَ فَضَائِلَهَا النَّافعَِةَ وَيَحُوزَ أُجُورَهَا الْجَامعَِةَ  حَلََوَتَهَا وَيَجَنيَِ ثِمَارَ الْيَانعَِةِ وَيُحَقِّ

قُ أَهْدَافُهَا الْمَانعَِ  ةُ للِْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ وَمَا رَتَّبَ الُلَّه وَرَسُولُهُ منِْ فَوَائدَِ دِينيَِّةٍ فَتَتَحَقَّ

ةٍ منَِ الْْجَْرِ الْعَظيِمِ وَالْمَقَامِ الْكَرِيمِ وَتَكْفِيرِ الْخَطَايَا وَالْعَوْنِ عَلَى مَشَاقِّ  وَدُنْيَوِيَّ

 الْْمُُورِ وَصِعَابهَِا.

  گ گ گ
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ا دِيثُ الثَّ سْعُونَ الَْْ  :مِنُ وَالتِّ

لََةِ بِلََ طُمَأنِْينَةٍ   بَيَانُ حُكْمِ الصَّ

َّبِيَّ : »ڤعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ  دَخَلَ المَْسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلمأنََّ الن

.  صلى الله عليه وسلمفَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ  ، فَإنَِّكَ لمَْ تُصَلِّ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ

َّبِيِّ فَرَجَ  ،  صلى الله عليه وسلمعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فسَلَّمَ عَلَى الن فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ

 .-ثَلََثًا-فَإنَِّكَ لمَْ تُصَلِّ 

 فَقاَلَ: وَالَّذِي بعََثكََ بِالحَْقِّ لََ أحُْسِنُ غَيرَْهُ، فعَلَِّمْنيِ.

لََةِ فكََبِّرْ، ثُمَّ  رَ مِنَ القُْرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى  فَقاَلَ: إذَِا قُمْتَ إلِىَ الصَّ اقْرَأْ مَا تيَسََّ

نَّ سَاجِدًا، ثُمَّ 
نَّ رَاكعِاً، ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تعَتْدَِلَ قَائِمًا، ثمَُّ اسْجُدْ حَتَّى تطَمَْئِ

تطَمَْئِ

خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَ  .«ارْفَعْ حَتَّى تطَمَْئِنَّ جَالسًِا. وَافعْلَْ ذَلكَِ فِي صَلََتِكَ كُلِّهَا

 وَمُسْلمٌِ.

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ.ڤأَبُو هُرَيْرَةَ   ، تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

لََةِ بلََِ طُمَأْنيِنةٍَ، أَوْ وُجُوبُ ا لََةِ، وَأَنَّهُ لََ تَتمُِّ بَيَانُ حُكْمِ الصَّ مَأْنيِنةَِ فيِ الصَّ لطُّ

 صَلََةُ أَحَدٍ إلََِّ بهَِا.

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

.  دَخَلَ الْمَسْجِدَ: أَيْ الْمَسْجِدَ النَّبَوِيَّ

. دُ بْنُ رَافعٍِ الْْنَْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ  فَدَخَلَ رَجُلٌ: هُوَ خَلََّ

نُّ فيِهَا.فَصَلَّى: أَيْ صَلَّى صَ 
 لََةً خَفِيفَةً لََ يَطْمَئِ

ةً ثَانيَِةً. لََةِ مَرَّ  ارْجِعْ: عُدْ إلَِى فعِْلِ الصَّ

: أَيْ لَمْ تُصَلِّ صَلََةً مُجْزِئَةً، وَالْجُمْلَةُ تَعْليِلٌ لقَِوْلهِِ:   «.فَصَلِّ »فَإنَِّكَ لَمْ تُصَلِّ

 مَئِنَّ فيِهَا.كَمَا صَلَّى: أَيْ كَصَلََتهِِ الْْوُلَى لَمْ يَطْ 

ا ليَِشْتَدَّ شَوْقُهُ إلَِى الْعِلْمِ فَيَكُونُ أَرْسَخَ فيِ  اتٍ، إمَِّ دَهُ ثَلََثَ مَرَّ ثَلََثًا: أَيْ رَدَّ

رُ. ا لخَِوْفِ أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَيَتَذَكَّ  قَلْبهِِ وَأَدْعَى لقَِبُولهِِ وَإمَِّ
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الْْخَْبَارِ وَالْعَدْلُ فيِ الْْحَْكَامِ، وَالْوَاوُ: حَرْفُ قَسَمٍ، وَجَوَابُ الْقَسَمِ قَوْلُهُ: لََ 

 أُحْسِنُ غَيْرَهُ.

دَ أَنَّهُ لَيْسَ  يَ  وَإنَِّمَا أَقْسَمَ عَلَى أَنَّهُ لََ يُحْسِنُ غَيْرَهُ؛ ليُِؤَكِّ فيِ وُسْعِهِ أَنْ يُصَلِّ

جُوعِ، وَأَقْسَمَ بقَِوْلهِِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ  ا صَلَّى فَيَكُونُ عُذْرًا لَهُ فيِ عَدَمِ الرُّ أَحْسَنَ ممَِّ

.  باِلْحَقِّ

 »قَوْلُهُ: 
ِ
عُوثًا ؛ لكَِوْنهِِ مَبْ صلى الله عليه وسلمإشَِارَةٌ إلَِى اسْتعِْدَادِهِ لقَِبُولهِِ مَا يَقُولُ النَّبيُِّ « وَاللَّه

 
ِ
 .باِلْحَقِّ منَِ اللَّه

لََةِ: أَيْ وَقَفْتَ لتُِصَلِّيَ.  إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ

حْرَامِ.  فَكَبِّرْ: قُلْ الُلَّه أَكْبَرُ، وَهِيَ تَكْبيِرَةُ الِْْ

رَ مَعَكَ: أَيْ سَهُلَ مَعَكَ وَعَلَيْكَ.  تَيَسَّ

 ارْكَعْ: احْنِ ظَهْرَكَ.

. : تَسْتَقِرَّ نَّ
 تَطْمَئِ

 ارْفَعْ: أَيْ ظَهْرَكَ.

 تَعْتَدِلَ قَائِمًا: أَيْ تَنتَْصِبَ قَائِمًا.
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كْبَتَيْنِ  يْنِ وَالرُّ اسْجُدْ: اهْوِ إلَِى الْْرَْضِ، وَاضِعًا عَلَيْهَا الْجَبْهَةَ وَالْْنَْفَ وَالْكَفَّ

 وَأَطْرَافَ الْقَدَمَيْنِ.

جُودِ.  ارْفَعْ: انْهَضْ منَِ السُّ

حْرَامِ. ذَلكَِ: أَيْ كُلُّ   مَا سَبَقَ مَا عَدَا تَكْبيِرَةَ الِْْ

هَا: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا بَقِيَ منِْ رَكَعَاتِ صَلََتهِِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ  فيِ صَلََتكَِ كُلِّ

 صَلَوَاتُهُ الْمُسْتَقْبَليَِّةُ فيِمَا يَسْتَقْبلُِ منِْ أَيَّامِ عُمُرِهِ.

  گ گ گ
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حُ  ْ :الشََّّ الُِِّ  الِْْجَْْ

يهِ الْعُلَمَاءُ حَدِيثَ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ وَهُوَ عُمْدَتُهُمْ  هَذَا حَدِيثٌ جَليِلٌ يُسَمِّ

لََةِ وَمَا لََ يَجِبُ فيِهَا حَيْثُ جَاءَ منَِ النَّبيِِّ  مَوْضِعَ  صلى الله عليه وسلمفيِمَا يَجِبُ فيِ الصَّ

سْتقِْصَاءِ فيِ التَّعْليِمِ وَالتَّبْيِينِ 
ِ

تْيَانُ بهَِا. الَ تيِ يَجِبُ الِْْ لََةِ الَّ عَْمَالِ الصَّ
ِ

 لْ

 وَيُعْتَبَرُ مَا تُرِكَ فيِ الْحَدِيثِ منِْ فعِْلهَِا غَيْرُ وَاجِبٍ.

دَخَلَ مَسْجِدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَلَسَ، فَدَخَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤيُخْبرُِ أَبُو هُرَيْرَةَ 

دُ بْنُ رَافِ   صلى الله عليه وسلمعٍ فَصَلَّى صَلََةً خَفِيفَةً لََ يَطْمَئنُِّ فيِهَا، وَكَانَ النَّبيُِّ رَجُلٌ هُوَ خَلََّ

 يَنظُْرُ إلَِيْهِ.

ا انْتَهَى منِْ صَلََتهِِ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبيِِّ  لََمَ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ

 «.ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَْ تُصَلِّ »

جُلُ، فَصَلَّى مثِْلَ صَلََتهِِ الْْوُلَى صَلََةً لََ يَطْمَئنُِّ فيِهَا، ثُمَّ عَادَ إلَِى فَرَجَعَ  الرَّ

لََمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  مَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ : »صلى الله عليه وسلمفَسَلَّ

 «.لمَْ تصَُلِّ 

ا رَ إنِْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ ليَِشْتَدَّ شَوْقُهُ إلَِى الْعِلْمِ إنِْ فَعَلَ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ تٍ ليَِتَذَكَّ

ذِي  جُلُ باِلَّ كَانَ جَاهِلًَ، فَيَكُونُ أَدْعَى لقَِبُولهِِ وَأَرْسَخَ للِْعِلْمِ فيِ قَلْبهِِ، فَأَقْسَمَ الرَّ
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لََةَ عَلَى غَيْرِ هَذَا أَنَّهُ لََ يُ  باِلْحَقِّ وَهُوَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ النَّبيَِّ  حْسِنُ الصَّ

مَهُ. صلى الله عليه وسلمالْوَجْهِ، وَطَلَبَ منَِ النَّبيِِّ   أَنْ يُعَلِّ

مَهُ النَّبيُِّ  رَ مَعَهُ صلى الله عليه وسلمفَعَلَّ لََةِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ مَا تَيَسَّ ، فَأَمَرَهُ: إذَِا قَامَ إلَِى الصَّ

نَّ قَائِمًا ثُمَّ منَِ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى يَطْ 
نَّ رَاكِعًا، ثُمَّ يَرْفَعَ حَتَّى يَعْتَدِلَ وَيَطْمَئِ

مَئِ

جْدَةَ  نَّ جَالسًِا، ثُمَّ يَسْجُدَ السَّ
نَّ سَاجِدًا، ثُمَّ يَرْفَعَ حَتَّى يَطْمَئِ

يَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِ

 صَلََتهِِ كُلِّهَا. الثَّانيَِةَ حَتَّى يَطْمَئنَِّ سَاجِدًا، ثُمَّ يَفْعَلَ ذَلكَِ فيِ

لََةِ وَغَيْرِ  سْتدِْلََلِ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْوَاجِبَاتِ فيِ الصَّ
ِ

ا كَيْفِيَّةُ الَ وأَمَّ

نعَْانيُِّ  لََمِ »فيِ  $الْوَاجِبَاتِ، فَقَدْ قَالَ الصَّ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ «: سُبُلِ السَّ

رَ منَِ الْعُلَمَاءِ  سْتدِْلََلُ بهِِ عَلَى وُجُوبِ كُلِّ مَا ذُكِرَ فيِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِ  جَليِلٌ تَكَرَّ
ِ

الَ

 كُلِّ مَا لَمْ يُذْكَرْ فيِهِ.

سْتدِْلََلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا ذُكِرَ فيِهِ وَاجِبٌ فَلََِنَّهُ سَاقَهُ 
ِ

ا الَ بِلَفْظِ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ

لََةُ إِ  ي مَرْتَبَةَ الْحَصْرِ أَنَّهُ الْْمَْرِ بَعْدَ قَوْلهِِ: لَنْ تَتمَِّ الصَّ  صلى الله عليه وسلملََّ بِمَا ذُكِرَ فيِهِ، فَيُقَوِّ

قْ بهِِ إسَِاءَتُهُ منِْ  سَاءَةُ منِْ عَمَلِ هَذَا الْمُصَلِّي وَمَا لَمْ تَتَعَلَّ قَتْ بهِِ الِْْ ذَكَرَ مَا تَعَلَّ

 وَاجِبَاتِ الْمُصَلِّي.

سَاءَةُ فَقَطْ وَلَمْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصُرِ الْمَ  قْصُودَ عَلَى مَا وَقَعَتْ فيِهِ الِْْ

جُلِ وَلَكنَِّهُ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيِّ  سَاءَةِ منِْ صَلََةِ هَذَا الرَّ دْ مَوْضِعَ الِْْ يُحَدِّ

 وَالنَّسَائِيِّ أَنَّهُ أَخَفَّ صَلََتهِِ.
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ةُ الْحَدِيثِ يَجْعَلُونَ هَذَا  مَّ

مَأْنيِنةَِ فَلَعَلَّ وَأَئِ الْحَدِيثَ فيِ بَابِ وُجُوبِ الطُّ

لََةَ فَأَخَفَّ أَعْمَالَهَا وَأَقْوَالَهَا. جُلَ نَقَرَ الصَّ سَاءَةَ رَاجِعَةٌ إلَِى أَنَّ هَذَا الرَّ  الِْْ

سْتدِْلََلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا لَمْ يُذْكَرْ فيِهِ لََ يَجِبُ فَلَِنََّ الْمَ 
ِ

ا الَ قَامَ مَقَامُ تَعْليِمِ وَأَمَّ

لََةِ، فَلَوْ تَرَكَ ذِكْرَ بَعْضَ مَا يَجِبُ لَكَانَ فيِهِ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ  الْوَاجِبَاتِ فيِ الصَّ

حِيحِ  جْمَاعِ، فَإذَِا أْحْصِيَتَ أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ الصَّ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَهُوَ لََ يَجُوزُ باِلِْْ

ةَ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ عَدَمَ أُخِذَ منِهَْا باِ الَّ ائِدِ ثُمَّ إنِْ عَارَضَ الْوُجُوبَ الدَّ لزَّ

 الْوُجُوبِ إنِْ عَارَضَهُ دَليِلٌ أَقْوَى منِهُْ عُمِلَ بهِِ.

فَإنَِّناَ فَكُلُّ مَوْضِعٍ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِ وُجُوبهِِ وَكَانَ مَذْكُورًا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ 

كُ بوُِجُوبهِِ وَكُلُّ مَوْضِعٍ اخْتَلَفُوا فيِ وُجُوبهِِ وَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا فيِ هَذَا  نَتَمَسَّ

نََّهُ مَوْضِعُ تَعْليِمٍ.
ِ

كُ بعَِدَمِ وُجُوبهِِ اسْتنِاَدًا إلَِى هَذَا الْحَدِيثِ؛ لْ  الْحَدِيثِ فَإنَِّا نَتَمَسَّ

رٍ بشَِيْءٍ لَمْ يُذْكَرْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا وَإنِْ جَاءَتْ صِيغَةُ أَمْ 

اهِرِ  يغَةِ عَلَى النَّدْبِ وَاحْتَمَلَ الْبَقَاءَ عَلَى الظَّ الْحَدِيثُ قَرِينةًَ عَلَى حَمْلِ الصِّ

حٍ للِْعَمَلِ بهِِ.  فَيَحْتَاجُ حِينئَِذٍ إلَِى مُرَجِّ

منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى أَنَّهُ لََ يَجِبُ إلََِّ مَا ذُكِرَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ  وَقَدْ ذَهَبَ طَائفَِةٌ 

 وأَنَّ مَا لَمْ يُذْكَرْ فيِهِ فَإنَِّهُ لَيْسَ بوَِاجِبٍ.

نََّهُ لََ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ فَهَذا الْمُسِيءُ فيِ صَلََتهِِ، 
ِ

قَالُوا: لْ

لََةُ إلََِّ بهَِا، وَيَحْتَاجُ إلَِى يَ  تيِ لََ تُجْزِئُ الصَّ لََةِ الَّ حْتَاجُ إلَِى مَعْرِفَةِ أَرْكَانِ الصَّ
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ِ
لََةِ، فَمَا لَمْ يَذْكُرْهُ رَسُولُ اللَّه تيِ تَجِبُ عَلَيْهِ فيِ الصَّ فيِ  صلى الله عليه وسلممَعْرِفَةِ الْوَاجِبَاتِ الَّ

  يَكُونُ وَاجِبًا.هَذَا الْحَدِيثِ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ لََ 

أَنَّ هُناَكَ وَاجِبَاتٍ أُخْرَى وَمَا فيِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ  :وَالقَْوْلُ الثَّانيِ

يَكُونُ منِْ بَابِ الْْرَْكَانِ وَغَيْرُ مَا ذُكِرَ فيِ الْحَدِيثِ منَِ الْْفَْعَالِ قَدْ يَجِبُ بدَِلََلَةِ 

 ا لََ تَكُونُ رُكْناً.أَحَادِيثَ أُخْرَى لَكنَِّهَ 

لََةِ لَمْ تُذْكَرْ فيِ الْحَدِيثِ وَأَنَّ النَّبيَِّ وَالقَْوْلُ الثَّالثُِ  : أَنَّ هُناَكَ أَرْكَانًا فيِ الصَّ

جُلُ. صلى الله عليه وسلم رَ فيِهِ الرَّ  اْقَتَصَر عَلَى مَا قَصَّ

صَ لنَاَ ثلَََثةَُ أقَْوَالٍ:  فتَلَخََّ

لُ   جِبُ وَلََ يَكُونُ رُكْناً إلََِّ مَا وَرَدَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.: أَنَّهُ لََ يَ القَْوْلُ الْأوََّ

: أَنَّ الْْفَْعَالَ الْوَارِدَةَ فيِ الْحَدِيثِ أَرْكَانٌ وَمَا دَلَّ عَلَى وُجُوبهِِ القَْوْلُ الثَّانيِ

نْسَانُ نسِْيَانًا وَسَهْوًا حَدِيثٌ آخَرُ يَكُونُ وَاجِبًا وَلََ يَكُونُ رُكْناً، بحَِيْثُ لَوْ تَرَكَهُ الِْْ 

لََةُ. هْوِ وَلَمْ تَبْطُلِ الصَّ  سَجَدَ للِسَّ

: أَنَّ مَا فيِ الْحَدِيثِ أَرْكَانٌ لَكنِْ هُناَكَ أَرْكَانٌ أُخْرَى يَجِبُ عَلَى القَْوْلُ الثَّالثُِ 

دِ الْْخَِيرِ وَكَالتَّسْليِمِ وَيَسْ  تَدِلُّونَ عَلَى ذَلكَِ بأَِحَادِيثَ الْعَبْدِ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا كَالتَّشَهُّ

أُخْرَى وَيَقُولُونَ: حَدِيثُ الْبَابِ مُطْلَقٌ، وَالْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ منِْ غَيْرِهِ منَِ 

 الْْحََادِيثِ.
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ءَ فيِ وَقَالُوا ثَانيًِا: إنَِّ حَدِيثَ الْبَابِ وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا الْمُسِي

أَنْ يَذْكُرَ لَهُ بَقِيَّةَ  صلى الله عليه وسلمصَلََتهِِ قَدْ أَتَى ببَِقِيَّةِ الْْرَْكَانِ فَلذَِلكَِ لَمْ يَحْتَجِ النَّبيُِّ 

 الْْرَْكَانِ.

مَ وَلذَِلكَِ لَمْ  دَ الْْخَِيرَ وَقَدْ سَلَّ دَ التَّشَهُّ وَهَذا الْمُسِيءُ فيِ صَلََتهِِ قَدْ تَشَهَّ

نََّهُ قَدْ فَعَلَهُ. صلى الله عليه وسلم يُرْشِدْهُ النَّبيُِّ 
ِ

 لمِِثْلِ ذَلكَِ؛ لْ

نََّ بهِِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْْحََادِيثِ 
ِ

وَهَذَا الْقَوْلُ الْْخَِيرُ هُوَ أَرْجَحُ الْْقَْوَالِ؛ لْ

 وَإذَِا أَمْكَنَ بَيْنَ الْْحََادِيثِ فَإنَِّهُ يَتَعَيَّنُ.

 بهَِذَا الحَْدِيثِ عَلَى وَجْهَينِْ:وَقَدْ جَاءَ اسْتدِْلََلُ الفُْقَهَاءِ 

لُ  سْتدِْلََلُ بمَِا ذُكِرَ فيِهِ عَلَى الْوُجُوبِ.الْأوََّ
ِ

 : الَ

كْرِ فيِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ.وَالثَّانيِ سْتدِْلََلُ بعَِدَمِ الذِّ
ِ

 : الَ

سْتدِْلََلُ بِ 
ِ

رَ منَِ الْفُقَهَاءِ الَ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيد: تَكَرَّ

 وُجُوبِ مَا ذُكِرَ فيِهِ وَعَدَمِ وُجُوبِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فيِهِ.

ا وُجُوبُ مَا ذُكِرَ فيِهِ فَلتَِعَلُّقِ الْْمَْرِ بهِِ.  فَأَمَّ

دِ كَوْنِ الْْصَْلِ عَدَمَ الْوُجُوبِ، بَلْ  ا عَدَمُ وُجُوبِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ ذَلكَِ لمُِجَرَّ وَأَمَّ

مَْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلكَِ وَهُوَ أَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ تَعْليِمٍ وَبَيَانٍ للِْجَاهِلِ وَتَعْرِيفٍ 
ِ

لْ

لََةِ، وَذَلكَِ يَقْتَضِي انْحِصَارَ الْوَاجِبَاتِ فيِمَا ذَكَرَ...  بوَِاجِبَاتِ الصَّ
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ائِفَ: أَحَدُهَا أَنْ يَجْمَعَ إِلَى أَنْ قَالَ: إنَِّ عَلَى طَالبِِ التَّحْقِيقِ ثَلََثُ وَظَ 

نََّ 
ِ

ائِدِ؛ لْ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَيُحْصِيَ الْْمُُورَ الْمَذْكُورَةَ فيِهِ وَيَأْخُذَ باِلزَّ

ائِدِ باِلْوَاجِبِ.  الْْخَْذَ باِلزَّ

نِ دَقِيقِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ هَذَا الْكَلََمَ منِْ كَلََمِ ابْ « الْفَتْحِ »فيِ  $قَالَ الْحَافظُِ 

ةَ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ $الْعِيدِ  : امْتَثَلْتُ مَا أَشَارَ إلَِيْهِ وجَمَعْتُ طُرُقَهُ الْقَوِيَّ

تيِ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا، وَسَيَأْتيِ ذِكْرُهَا إنِْ شَاءَ الُلَّه  يَادَاتِ الَّ وَرِفَاعَةَ وَقَدْ أَمْلَيْتُ الزِّ

. 

  گ گ گ
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دِيثِ:الَْْحْكَ   امُ الْْأَخُْوذَةُ مِنْ هَذَا الَْْ

تيِ لََ تَسْقُطُ سَهْوًا  لََةِ الَّ الْْعَْمَالُ الْمَذْكُورَةُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ أَرْكَانُ الصَّ

كْعَةِ الْْوُلَى فَقَطْ، ثُمَّ قِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ  حْرَامِ فيِ الرَّ فيِ  وَلََ جَهْلًَ، وَهِيَ: تَكْبيِرَةُ الِْْ

مَأْنيِنةَُ فيِ  عْتدَِالُ منِهُْ، وَالطُّ
ِ

جُودُ وَالَ عْتدَِالُ منِهُْ، ثُمَّ السُّ
ِ

كُوعُ وَالَ كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ الرُّ

جُودِ؛ خِلََفًا لمَِنْ لَمْ يُوجِبْهَا فيِ  كُوعِ وَالسُّ فْعِ منَِ الرُّ كُلِّ هَذِهِ الْْفَْعَالِ حَتَّى فيِ الرَّ

كْنَ  لََةِ هَذَيْنِ الرُّ دِ وَالصَّ يْنِ مَعَ اسْتحِْبَابهِِ عِندَْهُمْ، وَبَقِيَ شَيْءٌ منَِ الْْرَْكَانِ كَالتَّشَهُّ

ائِلِ. صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  : إنَِّهَا مَعْلُومَةٌ لَدَى السَّ  وَالتَّسْليِمِ. قَالَ النَّوَوِيُّ

حْرَامِ فَفِي الْْوُلَى وَيُؤْخَذُ منِهُْ: أَنَّ ذَلكَِ يَفْعَلُ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ مَ  ا عَدَا تَكْبيِرَةَ الِْْ

 دُونَ غَيْرِهَا.

وَقَدْ دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ مَا لَمْ يُذْكَرْ فيِهِ منِْ أَعْمَالِ 

حَاطَةِ بِجَمِيعِ أَلْفَاظِهِ ليُِعْلَمَ  لََعِ عَلَى طُرُقِهِ وَالِْْ طِّ
ِ

لََةِ لَكِنْ بَعْدَ الَ  الصَّ

هُ ليَِأْخُذَ بهِِ.  الْمَذْكُورُ كُلُّ

نََّهُ وَرَدَ بلَِفْظِ: 
ِ

وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتيِبِ بَيْنَ هَذِهِ الْْعَْمَالِ؛ لْ

نََّهُ مَقَامُ تَعْليِمِ جَاهِلٍ باِلْْحَْكَامِ.« ثُمَّ »
ِ

 وَلْ
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لََةِ لََ تَسْقُطُ سَ  عَادَةِ وَهَذِهِ الْْرَْكَانُ للِصَّ هْوًا وَلََ جَهْلًَ بدَِليِلِ أَمْرِ الْمُصَلِّي باِلِْْ

 بتَِعْليِمِهِ. صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَكْتَفِ النَّبيُِّ 

ةِ صَلََةِ الْمُسِيءِ فَلَوْلََ ذَلكَِ لَمْ يُؤْمَرْ  وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى عَدَمِ صِحَّ

 بإِعَِادَتهَِا.

ا وَيَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى  لََةُ النَّاقِصَةُ أَمَّ أَنَّ الْجَاهِلَ تُجْزِئُ منِْهُ الصَّ

 الْعَالمُِ فَلََ.

وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُسْنِ التَّعْليِمِ وَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَأَنْ يَكُونَ ذَلكَِ 

مِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ طَرِيقَ التَّشْوِيقِ فيِ بطُِرُقٍ سَهْلَةٍ لََ عُنفَْ فيِهَا، وَأَنَّ الْْحَْسَنَ للِْمُعَلِّ 

هْنِ.  الْعِلْمِ ليَِكُونَ أَبْلَغَ فيِ التَّعْليِمِ وَأَبْقَى فيِ الذِّ

وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ للِْمَسْئُولِ أَنْ يَزِيدَ فيِ الْجَوَابِ إذَِا اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ ذَلكَِ كَأَنْ 

تيِ يَحْتَاجُهَا.تَكُونَ قَرِينةَُ الْحَالِ تَدُ  ائِلِ ببَِعْضِ الْْحَْكَامِ الَّ  لُّ عَلَى جَهْلِ السَّ

دْرِ  ذَ ورَفْعَ الْيَدَيْنِ وَجَعْلَهَما عَلَى الصَّ سْتفِْتَاحَ وَالتَّعَوُّ
ِ

وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الَ

جُودِ وَالْجُلُوسِ وَغَيْرِ ذَلكَِ أَنَّ كُلَّ  كُوعِ وَالسُّ .مَعَ هَيْئَاتِ الرُّ  ذَلكَِ مُسْتَحَبٌّ

، وَبتَِقْدِيمِ الْفُرُوضِ عَلَى  مَ يَبْدَأُ فيِ تَعْليِمِهِ باِلْْهََمِّ فَالْْهََمِّ وَفيِهِ: أَنَّ الْمُعَلِّ

 الْمُسْتَحَبَّاتِ.

: وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ قَدِ اتَّسَعَ فيِهِ نطَِاقُ  نعَْانيُِّ قَالَ الصَّ

قْناَ أَنَّهُ لََ يَتمُِّ حَمْلُ النَّفْيِ فيِهِ عَلَى الْكَلََ  مِ وَتَجَاذَبَتْ مَعَانيَِهِ الْْفَْهَامُ وَقَدْ كُنَّا حَقَّ
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رَ فيِ عِلْمِ النَّحْوِ وَعِلْمِ الْْصُُولِ أَنَّ كَلمَِاتِ النَّفْيِ مَوْضُوعَةٌ  نَفْيِ الْكَمَالِ؛ لمَِا تَقَرَّ

ارِ »قَوْلُكَ: لنِفَْيِ الْحَقِيقَةِ فَ  ارِ، وَهَذَا « لََ رَجُلَ فيِ الدَّ جُلِ فيِ الدَّ نَفْيٌ لحَِقِيقَةِ الرَّ

ا لََ نزَِاعَ فيِهِ وَأَنَّهُ لََ يُحْمَلُ عَلَى خِلََفهِِ منَِ الْكَمَالِ وَغَيْرِهِ إلََِّ لدَِليِلٍ.  ممَِّ

ياَدَاتِ فَيتَلََ  ا مَا أمَْلََهُ الحَْافظُِ مِنَ الزِّ صُ فِي الْْتِي كَمَا فِي وَأمََّ تأَسِْيسِ »خَّ

 «:الْأحَْكَامِ 

 ، وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتيِبِ.الْوُضُوءُ كَمَا أَمَرَ الُلَّه 

ياَدَاتِ  هَادَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ؛ لقَِوْلهِِ  :ثاَنيِ هَذِهِ المَْسَائلِِ وَالزِّ أْ : »صلى الله عليه وسلمالشَّ فَتوََضَّ

دْ وَأقَِمْ  كَمَا أمَرَكَ اللهُ   وَلََ يُعْرَفُ أَحَدٌ قَالَ بوُِجُوبهَِا.« ثمَُّ تشََهَّ

ياَدَاتِ  قَامَةُ وَفيِ حُكْمِهَا خِلََفٌ.ثاَلثُِ المَْسَائِلِ وَالزِّ  : الِْْ

لََةِ بلََِ خِلََفٍ.رَابِعُهَا ةِ الصَّ سْتقِْبَالُ وَهُوَ شَرْطٌ فيِ صِحَّ
ِ

 : الَ

لََةِ بَلْ شَرْطٌ فيِ : التَّكْبيِرُ للِِْْ خَامِسُهَا حْرَامِ وَهُوَ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الصَّ

 انْعِقَادِهَا، وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى تَعْيِينِ لَفْظِ التَّكْبيِرِ.

سْتفِْتَاحُ، وَمَأْخَذُهُ منِْ قَوْلهِِ: سَادِسُهَا
ِ

دُهُ »: الَ  «.ثُمَّ يكَُبِّرُ اللهَ وَيحَْمَدُهُ وَيمَُجِّ

سْتفِْتَاحِ، وَذِكْرُهُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى  وَلََ يُعْرَفُ 
ِ

مَنْ قَالَ بوُِجُوبِ الَ

ا ذُكِرَ فيِ هَذَا  جْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبهِِ ممَِّ الْوُجُوبِ، اللَّهُمَّ إلََِّ أَنْ يُقَالَ مَا صَحَّ الِْْ

جْمَاعُ -الْحَدِيثِ كَانَ  وُجُوبِ إلََِّ النَّدْبيَِّةَ، وَيَكُونُ صَارِفًا لَهُ عَنِ الْ  -أَيْ الِْْ

سْتفِْتَاحُ وَاحِدًا منِهَْا.
ِ

 الَ
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رَ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ.سَابِعهَُا  : قِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ وَمَا تَيَسَّ

 : التَّكْبيِرُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّسْبيِحُ لمَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قِرَاءَةَ الْفَاتحَِةِ.ثاَمِنهَُا

كْبَتَيْنِ وَمَدُّ الظَّهْرِ.هَاتاَسِعُ  احَتَيْنِ عَلَى الرُّ  : جَعْلُ الرَّ

نَّ الْمَفَاصِلُ وَتَسْتَرْخِيَ.عَاشِرُهَا
 : التَّمْكيِنُ فيِهِ حَتَّى تَطْمَئِ

كُوعِ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلَِى الحَْادِيَ عَشَرَ  فْعِ منَِ الرُّ طْمِئْناَنُ فيِ الرَّ
ِ

: الَ

 ا.مَفَاصِلهَِ 

نَّ الثَّانيَِ عَشَرَ 
جُودِ وَالتَّحَامُلُ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْمَئِ : تَمْكيِنُ الْجَبْهَةِ فيِ السُّ

 الْمَفَاصِلُ وَتَسْتَرْخِيَ.

مَأْنيِنةَُ فيِهِ.الثَّالثَِ عَشَرَ  جْدَتَيْنِ وَالطُّ عْتدَِالُ بَيْنَ السَّ
ِ

 : الَ

ابِعَ عشَرَ  فْترَِاشُ فيِ الْجَلْ الرَّ
ِ

جْدَتَيْنِ وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ طَاوُسَ : الَ سَةِ بَيْنَ السَّ

قْعَاءِ:  نَّةِ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ مُسْلمٍِ أَنَّهُ قَالَ فيِ الِْْ فَقَالَ طَاوُسُ: إنَِّا « إنَِّهُ منَِ السُّ

جُلِ، فَقَالَ:   «.صلى الله عليه وسلمإنَِّهُ منِْ سُنَّةِ نَبيِِّكُمْ »لَنرََاهُ جَفَاءً باِلرَّ

قْعَاءُ هُناَ هُوَ جُلُوسُ الْمُصَلِّي بإِلِْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، أَيْ عَلَى أَعْقَابِ قَدَمَيْهِ وَ  الِْْ

قْعَاءِ الْمَنهِْيِّ عَنهُْ فَذَاكَ صِفَتُهُ أَنْ يَجْلسَِ  قْعَاءُ سِوَى الِْْ وَهُمَا مَنصُْوبَتَانِ، وَهَذَا الِْْ

 رْضِ وَيَنصِْبَ سَاقَيْهِ، فَهَذَا هُوَ الْمَنهِْيُّ عَنهُْ.الْمُصَلِّي بعَِقَبهِِ عَلَى الَْْ 
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جْدَتَيْنِ  فْترَِاشِ بَيْنَ السَّ

ِ
وَعَلى هَذَا فَيَكُونُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارِفًا للَِْمَْرِ باِلَ

مَ عَنِ الْوُجُ  وَايَاتِ فيِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ كَمَا تَقَدَّ وبِ إلَِى الْوَارِدِ فيِ بَعْضِ الرِّ

سْتحِْبَابِ.
ِ

 الَ

قْعَاءِ الْوَارِدِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ  فْترَِاشِ إلَِى التَّخْيِيرِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الِْْ
ِ

وَعَنْ تَعْيِينِ الَ

قْعَاءِ للَِْمَْرِ بهِِ. فْترَِاشِ عَلَى الِْْ
ِ

 عَبَّاسٍ مَعَ تَرْجِيحِ الَ

 
ِ

فَإذَِا رَفَعْتَ رَأْسَكَ »فْترَِاشِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةَ الْْمَْرِ باِلَ

دِ.« فَاجْلسِْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى  حَمَلُوهُ عَلَى الْجُلُوسِ للِتَّشَهُّ

لِ، وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ الخَْامِسَ عشَرَ  جُودِ الثَّانيِ كَالْْوََّ مَأْنيِنَةُ فيِ السُّ : الطُّ

مَأْنيِنَ  .بذِِكْرِ الطُّ عْتدَِالِ منِهُْمَا عَلَى وُجُوبهَِا فيِ الْكُلِّ
ِ

جُودِ وَالَ كُوعِ وَالسُّ  ةِ فيِ الرُّ

 وَللِْحَنفَِيَّةِ فيِ ذَلكَِ خِلََفٌ مَرْجُوحٌ.

ادِسَ عَشَرَ  : وُجُوبُ تَكْبيِرِ النَّقْلِ وَالْجُمْهُورِ عَلَى سُنِّيَّتهِِ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ السَّ

نْتقَِالِ.لمَِا ذَهَبَ إلَِ 
ِ

مَامُ أَحْمَدُ منَِ الْوُجُوبِ، يَعْنيِ منِْ وُجُوبِ تَكْبيِرَاتِ الَ  يْهِ الِْْ

ابِعَ عَشَرَ  مَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ السَّ وَايَةُ وَقَدْ تَقَدَّ تْ بهَِا الرِّ سْترَِاحَةِ إنِْ صَحَّ
ِ

: جَلْسَةُ الَ

 حَكَمَ عَلَيْهَا باِلْوَهَمِ. $

لِ وَفيِ وُجُوبهِِ خِلََفٌ.: وُ الثَّامِنَ عَشَرَ  دِ الْْوََّ  جُوبُ التَّشَهُّ

 : الْجُلُوسُ لَهُ.التَّاسِعَ عَشَرَ 

خْتلََِفِ فيِهِ.العِْشْرُونَ 
ِ

مَ ذِكْرُ الَ دِ وَقَدْ تَقَدَّ فْترَِاشُ فيِ التَّشَهُّ
ِ

 : الَ
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عَادَةِ عَلَى مَنْ أَخَلَّ باِلطُّمَ الحَْادِي وَالعِْشْرُونَ   أْنيِنةَِ.: وُجُوبُ الِْْ

سْتدِْلََلُ بِمَا لمَْ يذُْكَرْ فِي هَذَا الحَْدِيثِ عَلىَ عَدَمِ الوُْجُوبِ فَفِيهِ 
ِ

ا الَ وَأمََّ

 مَسَائلُِ:

هَا منِهَْا النَّوَوِيُّ وَالْحَافظُِ فيِ أحََدُهَا : النِّيَّةُ، وَهِيَ فَرْضٌ باِتِّفَاقٍ، كَذَا عَدَّ

 «.الْفَتْحِ »

 : الْقُعُودُ الْْخَِيرُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبهِِ.انيِةَُ المَْسْألَةَُ الثَّ 

دُ الْْخَِيرُ.الثَّالثِةَُ   : التَّشَهُّ

ابعَِةُ  لََةُ عَلَى النَّبيِِّ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ الرَّ دِ. صلى الله عليه وسلم: الصَّ  فيِ هَذَا التَّشَهُّ

اجِحُ وُجُوبُ الخَْامِسَةُ  لََةِ وَالرَّ  هُ.: التَّسْليِمُ منَِ الصَّ

ادِسَةُ  دْرِ، وَالْْرَْجَحُ وُجُوبُهُ؛ السَّ : وَضْعُ الْيُمْنىَ عَلَى الْيُسْرَى عَلَى الصَّ

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ »لحَِدِيثِ أَبيِ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عِندَْ الْبُخَارِيِّ بلَِفْظِ: 

جُلُ الْيَدَ الْيُمْنىَ عَلَى ذِرَاعِ  لََةِ أَنْ يَضَعَ الرَّ  «.هِ الْيُسْرَى فيِ الصَّ

فْعُ، صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو حَازِمٍ: لََ أَعْلَمُهُ إلََِّ يَنْمِي ذَلكَِ إلَِى النَّبيِِّ  ، وَهَذَا حُكْمُهُ الرَّ

حَابَةِ سِوَى النَّبيِِّ   .صلى الله عليه وسلمإذِْ لََ آمرَِ للِصَّ

 يْسَ هُناَلكَِ منِْ صَارِفٍ.وَالْْمَْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ إلََِّ أَنْ يَصْرِفَهُ صَارِفٌ، وَلَ 
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ابِعَةُ  : إذَِا اسْتُدِلَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ لعَِدَمِ ذِكْرِهِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ السَّ

كْرِ فيِ هَذَا  مَ الْْمَْرُ بهِِ عَلَى عَدَمِ الذِّ يْءِ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ قُدِّ جَاءَ الْْمَْرُ بذَِلكَِ الشَّ

 َ
ِ

 نَّهُ أَقْوَى!الْحَدِيثِ؛ لْ

لََةِ مِنْ حَيثُْ الوُْجُوبُ  مَ مِنَ المَْسَائِلِ فِيمَا يتَعَلََّقُ بِأفَْعاَلِ الصَّ وَكُلُّ مَا تقََدَّ

 وَعَدَمُهُ وَإنَِّمَا هُناَكَ مَسَائِلُ أخُْرَى تؤُْخَذُ مِنْ هَذَا الحَْدِيثِ:

لََمِ وَلَوْ لَمْ يَطُلِ الْ الْأوُلىَ  فَصْلُ أَوِ الْفِرَاقُ وَلَمْ يَبْعُدْ.: تَكْرِيرُ السَّ

 : الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ.الثَّانيِةَُ 

 : حُسْنُ التَّعْليِمِ بغَِيْرِ عُنفٍْ.الثَّالثِةَُ 

ابعَِةُ  عْترَِافُ باِلتَّقْصِيرِ لقَِوْلهِِ: الرَّ
ِ

 «.لََ أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنيِ»: الَ

 : طَلَبُ الْمُتَعَلِّمِ منَِ الْعَالمِِ أَنْ يُعَلِّمَهُ.خَامِسَةُ الْ 

ادِسَةُ  ةِ وَهُوَ إقِْرَارٌ.السَّ  : مُلََزَمَةُ جَوَازِ الْخَطَأِ لحُِكْمِ الْبَشَرِيَّ

ابِعَةُ   السَّ
ِ
 وَلُطْفُهُ وَحُسْنُ مُعَاشَرَتهِِ. صلى الله عليه وسلم: حُسْنُ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

خْلََلُ؛ لقَِوْلهِِ: : اسْتحِْبَاالثَّامِنةَُ  إذَِا »بُ التَّعْليِمِ بكُِلِّ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بمَِا وَقَعَ فيِهِ الِْْ

لََةِ فَأَسْبغِْ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَكَ الُلَّه ثُمَّ اسْتَقْبلِِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ   «.قُمْتَ إلَِى الصَّ

كَانَ جَالسًِا  صلى الله عليه وسلملْمَسْجِدِ فَإنَِّ النَّبيَِّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ الْجُلُوسِ فيِ ا

 فيِ الْمَسْجِدِ فيِ ذَلكَِ الْحِينِ.
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وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ عَدَمَ وُجُوبِ صَلََةِ سُنَّةِ تَحِيَّةِ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ذْكَرْ أَنَّهُ صَلَّى، وَفيِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يُ  صلى الله عليه وسلمالْمَسْجِدِ، قَالُوا: لْ

ثَ بمَِا عَلمَِ. اوِي قَدْ حَدَّ نََّ الرَّ
ِ

سْتدِْلََلِ بهَِذَا نَظَرٌ؛ لْ
ِ

 الَ

لَوَاتِ الْخَمْسِ فَتَحِيَّةُ  تْ أَحَادِيثُ أُخَرُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ غَيْرِ الصَّ لَكنِْ قَدْ دَلَّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ فَ  لََ تَكُونُ وَاجِبَةً كَمَا فيِ حَدِيثِ الْْعَْرَابيِِّ الْمَسْجِدِ منِْ غَيْرِ الصَّ

لََةِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالَّذِي جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  خَمْسُ صَلوََاتٍ »فَسَأَلَهُ عَنِ الْوَاجِبِ منَِ الصَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فِي اليْوَْمِ وَاللَّيلْةَِ 

لََمِ  لََةِ فيِ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَرِدْ  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ السَّ بَعْدَ أَدَاءِ الصَّ

فيِهِ أَنَّ ذَلكَِ كَانَ باِلْمُصَافَحَةِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ سَلََمًا باِللِّسَانِ بدُِونِ 

لََمُ بدُِونِ وَأَصْحَابهِِ ا صلى الله عليه وسلممُصَافَحَةٍ، فَيُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ الْغَالبَِ منِْ أَحْوَالِ النَّبيِِّ  لسَّ

مَ بلَِفْظهِِ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَِى مُصَافَحَةٍ.  مُصَافَحَةٍ، فَإذَِا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْمَسْجِدَ سَلَّ

ا دَخَلَ فيِ  جُلَ لَمَّ وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ التَّسْليِمَ للِْقَرِيبِ دُونَ الْبَعِيدِ فَإنَِّ هَذَا الرَّ

لِ الْمَسْجِدِ صَلَّ  هُ وَجَاءَ للِنَّبيِِّ أَوَّ ا قَامَ منِْ مُصَلََّ مَ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمى ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ لَمَّ وَسَلَّ

دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ فيِ الْمَكَانِ الْعَامِّ الْمُتَّسِعِ الْْطَْرَافِ إذَِا بَعُدَ الْمُسْلِّمُ عَلَيْهِ عَنِ 

 حَتَّى يَقْرُبَ منِهُْ.الْمُسَلِّمِ فَإنَِّهُ لََ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ا  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ النَّصِيحَةِ وَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ؛ لْ لَمَّ

لََةِ. مَهُ كَيْفِيَّةَ الصَّ جُلَ قَدْ أَسَاءَ فيِ صَلََتهِِ عَلَّ  رَأَى هَذَا الرَّ
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نْكَارُ عَلَى الْفَاعِلِ  وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُنكَْرَ إذَِا كَانَ  ا ظَاهِرًا جَازَ الِْْ عَامًّ

نََّهُ قَدْ 
ِ

لذَِلكَِ الْمُنكَْرِ عَلَى الْعُمُومِ وَلََ يُعَدُّ ذَلكَِ منَِ الْفَضِيحَةِ وَلََ منَِ الْغَيْبَةِ؛ لْ

ذِينَ فَعَلَ هَذَا الْمُنكَْرَ أَمَامَ النَّاسِ، فَحِينئَِذٍ يُرْشِدُ وَيَنْصَحُ أَمَامَ أُو لَئِكَ النَّاسِ الَّ

فُعِلَتِ الْمَعْصِيَةُ وَالْمُنكَْرُ أَمَامَهُمْ لَكنِْ لََ يُشْرَعُ للِِْْنْسَانِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ باِلنَّصِيحَةِ 

 فيِ مَجْمَعٍ لَمْ تَفْعَلْ فيِهِ الْمَعْصِيَةُ.

لََةِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَِادَةُ تلِْكَ وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُكْناً منِْ أَرْكَانِ الصَّ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

لََةِ؛ لْ لََةِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالصَّ فَالْْمَْرُ يُفِيدُ الْوُجُوبَ، « فَصَلِّ »أَمَرَهُ بإِعَِادَةِ الصَّ

: حَرْفَ تَعْليِلٍ، « فَإنَِّكَ »وَقَوْلُهُ:  لََةَ النَّاقِصَةَ « لَمْ تُصَلِّ »إنَِّ الْْرَْكَانِ لََ  فيِهِ أَنَّ الصَّ

رْعِ. ى صَلََةً فيِ لسَِانِ الشَّ  تُسَمَّ

لََةِ أَعَادَ صَلََةَ  وَأُخِذَ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُكْناً منِْ أَرْكَانِ الصَّ

لَوَاتِ الْمَاضِيَةِ؛ فَإنَِّ الْمُسِيءَ فيِ صَلََتهِِ لَمْ تَكُنْ تلِْكَ الصَّ  لََةُ الْوَقْتِ دُونَ الصَّ

سَاءَةِ، وَمَعَ  لَ إسَِاءَتهِِ بَلْ الظَّاهِرُ منِْ حَالهِِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلكَِ عَلَى تلِْكَ الِْْ أَوَّ

إلََِّ بإِعَِادَةِ صَلََةِ الْوَقْتِ، فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَسَاءَ فيِ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ لَمْ يَأْمُرْهُ النَّبيُِّ 

كْنِ فَإنَِّهُ يُؤْمَرُ بإِعَِادَةِ صَلََةِ صَلََتهِ أَ  وْ تَرَكَ منِْ أَرْكَانهَِا غَيْرَ عَالمٍِ بوُِجُوبِ ذَلكَِ الرُّ

 الْوَقْتِ فَقَطْ.

حَابَةِ    ڤوَفيِ الْحَدِيثِ: مُبَادَرَةُ الصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمإلَِى امْتثَِالِ أَمْرِ رَسُول اللَّه

لَمْ  صلى الله عليه وسلمالْبَيَانِ لفَِائِدَةٍ وَمَصْلَحَةٍ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ وَفيِ الْحَدِيثِ: تَأْخِيرُ التَّعْليِمِ وَ 

ا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ  ةِ الثَّانيَِةِ ممَِّ ةِ الْْوُلَى وَلََ فيِ الْمَرَّ لََةِ فيِ الْمَرَّ مْهُ كَيْفِيَّةَ الصَّ يُعَلِّ
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اجَةٌ إلَِى الْبَيَانِ بحَِيْثُ لََ يَجُوزُ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ مَا لَمْ يَكُنْ هُناَكَ حَ 

 التَّأْخِيرُ تَأْخِيرُ بَيَانِ الْوَاجِبِ عَنْ ذَلكَِ الْوَقْتِ.

نْسَانِ بحُِكْمٍ شَرْعِيٍّ لََ يُنْزِلُ وَلََ يَحُطُّ منِْ قَدْرِهِ  وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ جَهْلَ الِْْ

جُلَ صَحَابيٌِّ وَقَدْ ذَ  دُ بْنُ رَافعٍِ كَمَا حَكَاهُ بَعْضُهُمْ فَإنَِّ هَذَا الرَّ كَرَ أَنَّ اسْمَهُ خَلََّ

رُ عَلَى مَنْزِلَتهِِ وَلََ يَحُطُّ منِْ مقِْدَارِهِ؛  وَحِينئَِذٍ كَوْنُهُ قَدْ جَهِلَ هَذَا الْحُكْمَ لََ يُؤَثِّ

نََّ الَلَّه 
ِ

هَاتهِِمْ لََ يَعْ  لْ  لَمُونَ شَيْئًا.قَدْ أَخْرَجَ النَّاسُ منِْ بُطُونِ أُمَّ

قَدْ بَسَطَ لَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ الْبَسْطِ فيِ التَّعْليِمِ فَإنَِّ النَّبيَِّ 

 التَّعْليِمِ.

وَابِ  فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ مُرَاقَبَةِ صَلََةِ الْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ لتَِعْرِيفِهِ باِلصَّ

خُولِ فيِمَا لََ يَعْنيِ، وَأَنَّ وَتَعْليِمِهِ مَا جَهِلَهُ  سِ وَلََ الدُّ وَذَلكَِ لَيْسَ منِْ بَابِ التَّجَسُّ

لََةِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَِادَتُهَا.  مَنْ أَخَلَّ ببَِعْضِ وَاجِبَاتِ الصَّ

نْشِغَالِ بكَِلََمٍ أَوْ صَلََةٍ أَوْ أَنْ 
ِ

لََمِ عِندَْ الَ يَحُولَ  وَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ السَّ

 بَيْنكََ وَبَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ حَاجِزٌ.

 فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الْحَلفِِ منِْ غَيْرِ اسْتحِْلََفٍ.

ةِ فيِ جَوَازِ الْخَطَأِ  عْترَِافُ باِلتَّقْصِيرِ وَالتَّصْرِيحِ بحُِكْمِ الْبَشَرِيَّ
ِ

وَفيِهِ: الَ

 وَالنِّسْيَانِ وَالْغَفْلَةِ.

 أَنَّ الْجَاهِلَ يُعْذَرُ مَا لََ يُعْذَرِ الْمُتَعَلِّمُ. وَفيِ الْحَدِيثِ 
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حْرَامِ وَأَنَّهَا رُكْنٌ، وَمَشْرُوعِيَّةُ قِرَاءَةِ  فيِ الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ تَكْبيِرَةِ الِْْ

مَأْنيِنةَِ فيِهِ، وَمَشْرُ  كُوعِ وَهُوَ رُكْنٌ وَوُجُوبُ الطُّ فْعِ الْقُرْآنِ، وَمَشْرُوعِيَّةُ الرُّ وعِيَّةُ الرَّ

جُودِ وَهُوَ رُكْنٌ  مَأْنيِنةَِ فيِهِ، وَمَشْرُوعِيَّةُ السُّ كُوعِ وَهُوَ رُكْنٌ وَوُجُوبُ الطُّ منَِ الرُّ

جْدَتَيْنِ وَهُوَ رُكْنٌ  مَأْنيِنةَِ فيِهِ، وَمَشْرُوعِيَّةُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّ وَوُجُوبُ الطُّ

مَأْنيِنةَِ فيِهِ   .وَوُجُوبُ الطُّ

ا سَأَلَ مَعَ  ائِلِ ممَِّ وَفيِ الْحَدِيثِ اسْتعِْمَالُ الْجَوَابِ الْحَكيِمِ وَهُوَ إفَِادَةُ السَّ

ا يَنبَْغِي لَهُ مَعْرِفَتُهُ وَهَذا منِْ بَدَائِعِ أَسَاليِبهِِ التَّرْبَوِيَّةِ  يَادَةِ عَلَيْهِ بمَِا يَحْتَاجُهُ ممَِّ  الزِّ

ةِ الْبَلََ  ينِ. صلى الله عليه وسلمغِيَّةِ الْمُصْطَفَوِيَّ  إلَِى يَوْمِ الدِّ

لََةِ، فَذَهَبَتِ الْحَنفَِيَّةُ إلَِى  وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ الصَّ

ينَ  لََةِ بقِِرَاءَةِ أَيِّ شَيْءٍ منَِ الْقُرْآنِ حَتَّى منِْ قَادِرٍ عَلَى الْفَاتحَِةِ مُسْتَدِلِّ ةِ الصَّ صِحَّ

، وَبإِحِْدَى رِوَايَاتِ هَذَا [20]المزمل:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄوْلهِِ تَعَالَى: ﴿بقَِ 

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثِ فيِ  رَ مَعَكَ مِنَ القُْرْآنِ «: »الصَّ  «.اقْرَأْ مَا تيَسََّ

لََةِ بدُِونِ الْفَاتحَِةِ لمَِنْ يُحْسِنُ قِرَاءَتَها، ةِ الصَّ  وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى عَدَمِ صِحَّ

ينَ بقَِوْلهِِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ : »صلى الله عليه وسلممُسْتَدِلِّ

تهَِا، وَهَذَا هُوَ فاَلتَّقْدِيرُ  : لََ صَلََةَ تُوجَدُ، وَعَدَمُ وُجُودِهَا شَرْعًا هُوَ عَدَمُ صِحَّ

 الْْصَْلُ فيِ مثِْلِ هَذَا النَّفْيِ.

لََةِ بدُِونِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ كَثيِرَةٌ.وَأَدِلَّ  ةِ الصَّ  ةُ عَدَمِ صِحَّ
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وَأَجَابُوا عَنِ الْْيَةِ بأَِنَّهَا جَاءَتْ لبَِيَانِ الْقِرَاءَةِ فيِ قِيَامِ اللَّيْلِ، يَعْنيِ: اقْرَأُوا مَا 

ةٍ  رَ منَِ الْقُرْآنِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ بلََِ مَشَقَّ  عَلَيْكُمْ. تَيَسَّ

وَايَاتُ الْْخُْرَى  رُهَا الرِّ وَايَةَ مُجْمَلَةٌ تُفَسِّ وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بأَِنَّ هَذِهِ الرِّ

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ « ثمَُّ اقْرَأْ بِأمُِّ القُْرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ »عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَابْنِ حِبَّانَ: 

 .بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ 

بْنِ حِبَّانَ فيِ حَدِيثهِِ: 
ِ

حَْمَدَ وَلَ
ِ

 «.وَاقْرَأْ بِأمُِّ القُْرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئتَْ »وَلْ

هِ. صلى الله عليه وسلم: الْْوُلى الْحُكْمُ بأَِنَّهُ قَالَ ابنُْ الهُْمَامِ   قَالَ للِْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ ذَلكَِ كُلِّ

كْعَةِ الْْوُلَى دُونَ غَيْرِهَا،  ثُمَّ إنَِّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ يَرَى وُجُوبَ  الْفَاتحَِةِ فيِ الرَّ

ثُمَّ افْعلَْ ذَلكَِ فِي صَلََتكَِ »وَالْجُمْهُورُ يَرَى وُجُوبَهَا فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: 

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ « كُلِّهَا  «.الصَّ

كَانَ يَقْرَأُ الْفَاتحَِةَ  صلى الله عليه وسلممنِْ أَنَّهُ « الْبُخَارِيِّ »: وَدَليِلُ أَبيِ قَتَادَةَ فيِ قَالَ الحَْافظُِ 

 دَليِلُ الْوُجوبِ.« صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي»فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ مَعَ قَوْلهِِ: 

جُودِ، فَذَهَبَ  كُوعِ وَالسُّ عْتدَِالِ منَِ الرُّ
ِ

مَأْنيِنةَِ فيِ الَ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فيِ وُجُوبِ الطُّ

مَأْنيِنةَِ فيِ ذَلكَِ.  الْحَنفَِيَّةُ إلَِى عَدَمِ وُجُوبِ الطُّ

رِيحُ  حِيحُ الصَّ تُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى وُجُوبهَِا وَحُجَّ

 وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
ِ
تهَُ فَوَجَدَ قِياَمَهُ فَرَكْعَ  صلى الله عليه وسلمأنََّهُ رَمَقَ صَلََةَ رَسُولِ الله

نصِْرَافِ قَريِبًا مِنَ 
ِ

فاَعْتدَِالهَُ بعَْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتهَُ فَجَلسَْتهَُ مَا بيَنَْ التَّسْلِيمِ وَالَ

وَاءِ  .السَّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ مَرَّ
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كُوعِ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ  طَالَةِ ذَلكَِ وَثَبَتَ أَنَّهُ يَقِفُ فيِ اعْتدَِالهِِ بَعْدَ الرُّ ؛ لِِْ

عْتدَِالِ.
ِ

 الْوُقُوفِ وَالَ

ةُ عَلَى ذَلكَِ كَثيِرَةٌ وَلَيْسَ لَدَى الْحَنفَِيَّةِ دَليِلٌ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَِيْهِ وَلََ  وَالْْدَِلَّ

رِيحَةِ. حِيحَةِ الصَّ ةِ الْجُمْهُورِ الصَّ  جَوَابَ صَحِيحٌ عَلَى أَدِلَّ

لَهُ عَلَى صَلََتهِِ  صلى الله عليه وسلم: وَقَدِ اسْتُشْكلَِ تَقْرِيرُ النَّبيِِّ «فَتحِْ الْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي 

 وَهِيَ فَاسِدَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بأَِنَّهُ أَخَلَّ ببَِعْضِ الْوَاجِبَاتِ.

حْتمَِالِ أَنْ 
ِ

اتٍ لَ وَأَجَابَ الْمَازِرِيُّ بأَِنَّهُ أَرَادَ اسْتدِْرَاجَهُ بفِِعْلِ مَا يَجْهَلُهُ مَرَّ

رُهُ فَيَفْعَلُهُ منِْ غَيْرِ تَعْليِمٍ وَلَيْسَ منِْ بَابِ التَّقْرِيرِ يَ  كُونَ فعِْلُهُ نَاسِيًا أَوْ غَافلًَِ فَيَتَذَكَّ

قِ الْخَطَأِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ نَحْوَهُ.  عَلَى الْخَطَأِ بَلْ منِْ بَابِ تَحَقُّ

لًَ ليَِكُ  مْهُ أَوَّ لََةِ قَالَ: وَإنَِّمَا لَمْ يُعَلِّ ونَ أَبْلَغَ فيِ تَعْرِيفِهِ وَتَعْرِيفِ غَيْرِهِ بصِِفَةِ الصَّ

 الْمُجْزِئَةِ.

يِّ  ِْ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَرْدِيدُهُ لتَِفْخِيمِ الْْمَْرِ وَتَعْظيِمِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ ابنُْ الجَْوْ

 نةَِ للِْمَتْرُوكِ.وَرَأَى أَنَّ الْوَقْتَ لَمْ يَفُتْهُ فَرَأَى إيِقَاظَ الْفِطْ 

: لَيْسَ التَّقْرِيرُ بدَِليِلٍ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا، بَلْ لََ بُدَّ منِْ قَالَ ابنُْ دَقِيقِ العِْيد

مِ لمَِا يُلْقَى إلَِيْهِ بَعْدَ تَكْرَارِ فعِْلِ  هِ انْتفَِاءِ الْمَوَانعِِ وَلََ شَكَّ أَنَّ فيِ زِيَادَةِ قَبُولِ الْمُتَعَلِّ

هِ سُؤَالهِِ لََ شَكَّ أَنَّ فيِ ذَلكَِ مَصْلَحَةً مَانعَِةً منِْ وُجُوبِ  وَاسْتجِْمَاعِ نَفْسِهِ وَتَوَجُّ
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ا بنِاَءً عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ أَوْ  الْمُبَادَرَةِ إلَِى التَّعْليِمِ لََسِيَّمَا مَعَ عَدَمِ خَوْفِ الْفَوَاتِ إمَِّ

، لَكنَِّ الْجَ   وَابَ يَصْلُحُ بَيَانًا للِْحِكْمَةِ فيِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ بَعْدَ ذَلكَِ.بوَِحْيٍ خَاصٍّ

سْتشِْكَالِ وَهُوَ لمَِاذَا تَرَكَهُ مَعَ أَنَّ  $فَحَلَّ الْحَافظُِ 
ِ

وَأَجَابَ عَنْ هَذَا الَ

ةً  ةً وَمَرَّ لََةَ نَفْسَهَا وَهِيَ بَاطلَِةٌ مَرَّ ةً وَلَمْ يَنهَْهُ عَنْ هَذِهِ صَلََتَهُ بَاطلَِةٌ يُصَلِّي الصَّ وَمَرَّ

نََّهَا لَيْسَتْ بصَِحِيحَةٍ فَهَذَا مَا أَجَابَ بهِِ 
ِ

رْعِ لْ لََةِ وَلَيْسَتْ بصَِلََةٍ فيِ ميِزَانِ الشَّ الصَّ

سْتشِْكَالِ. وَالُلَّه تَعَالَى الْمُسْتَعَانُ 
ِ

 .الْعُلَمَاءُ عَنْ هَذَا الَ

  گ گ گ
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ةِ مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْ   هَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة( ة الرَّابعَِة عَشَْْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ   [1ج -]كتَِابُ الصَّ
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 المُحاضرة الرابعة عشرة 739

 ث

لََةِ  :بَابُ   الْقِرَاءَةِ فِِ الصَّ

لََةِ : $قَالَ الْمُصَنِّفُ   .باَبُ القِْرَاءَةِ فِي الصَّ

 مَبَاحِثُ هَذَا البَْابِ:وَ 

لََةِ.  الْكَلََمُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ الصَّ

لََةُ بدُِونهَِا؟  هَلْ تَصِحُّ الصَّ

تيِ يُشْرَعُ فيِهَا  تيِ يُكْتَفَى فيِهَا باِلْفَاتحَِةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّ وَالْكَلََمُ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّ

 هَا.بَعْدَ الْفَاتحَِةِ غَيْرُ 

لَوَاتِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ  وَالْكَلََمُ أَيْضًا عَلَى نَوْعِ الْقِرَاءَةِ باِلنِّسْبَةِ للِصَّ

قَةِ باِلْقِرَاءَةِ.  الْبُحُوثِ الْمُتَعَلِّ

لََةِ تلََِوَةَ الْقُرْآنِ، وَالْمُرَادُ: الْقِرَاءَةُ  $يُرِيدُ الْمُصَنِّفُ  باِلْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ

 اجِبَةُ وَالْمُسْتَحَبَّةُ وَبمَِاذَا يَقْرَأُ مَعَ بَيَانِ مَوَاضِعِ ذَلكَِ.الْوَ 

رَ منَِ الْقُرْآنِ. ا الْمُسْتَحَبَّةُ فَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّ ا الْوَاجِبَةُ فَقِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ، وَأَمَّ  وَأَمَّ

  گ گ گ
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سْعُونَ  اسِعُ وَالتِّ دِيثُ التَّ  :الَْْ

ةِ  بَيَانُ حُكْمِ  لََةِ بِدُونِ قِرَاءَةِ الْفَاتَِِ  الصَّ

امِتِ    ڤعَنْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ
ِ
لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله

 .«بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

امتِِ، امتِِ بْن قَيْسِ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ  عُبَادَةُ بْنُ الصَّ كُنْيَتُهُ: أَبُو الْوَليِدِ بْنُ الصَّ

فهِْرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالمِِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ أَنْصَارِيٌّ 

، وَسَالمٌِ يُقَالُ لَهُ الْحُبْلَى لعِِظَمِ بَطْنهِِ وَمَنْ  نُسِبَ إلَِيْهِ يُقَالُ  خَزْرَجِيٌّ سَالمِِيٌّ

 لَهُمْ بَنُو الْحُبْلَى.

 
ِ
وَعُبَادَةُ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ الْْوُلَى وَالثَّانيَِةَ وَآخَى رَسُولُ اللَّه

هَا مَعَ  صلى الله عليه وسلم   بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَرْثَدٍ الْغَنوَِيِّ وَشَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

مًا فَأَقَامَ بحِِمْصَ ثُمَّ  امِ قَاضِيًا وَمُعَلِّ هَهُ عُمَرُ إلَِى الشَّ ضْوَانِ، ثُمَّ وَجَّ وَشَهِدَ بَيْعَةَ الرِّ

لُ مَنْ وَليَِ الْقَضَاءَ بهَِا فيِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.  انْتَقَلَ إلَِى فلَِسْطيِنَ وَهُوَ أَوَّ

 
ِ
فَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَلَى  صلى الله عليه وسلملَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّه مئَِةٌ وَأَحَدٌ وَثَمَانُونَ حَدِيثًا، اتَّ

 سِتَّةِ أَحَادِيثَ منِهَْا وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بحَِدِيثَيْنِ وَمُسْلمٌِ بآِخَرَيْنِ.

 وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ 
ِ
وَشُرَحْبيِلُ بْنُ  رَوَى عَنهُْ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ وَجَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه

بيِعِ، وَبَنُوهُ: الْوَليِدُ  يُّ وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافعٍِ وَمَحْمُودُ بْنُ الرَّ
حَسَنةََ وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِ

 وَدَاوُدُ بَنوُ عُبَادَةَ، وَجَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ الْمُخَضْرِميِنَ وَغَيْرُهُمْ.
ِ
 وَعُبَيْدُ اللَّه

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ.رَوَى لَهُ أَ   صْحَابُ السُّ
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سَنةََ أَرْبَعٍ وَثَلََثِينَ ابْنَ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِينَ سَنةًَ وَقَالَ أَبُو حَاتمِِ  ڤمَاتَ عُبَادَةُ 

 ابْنِ حِبَّانَ: ابْنُ ثَمَانيِنَ سَنةًَ.

نَّهُ دُفنَِ ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ وَاخْتُلفَِ فيِ مَوْضِعِ دَفْنهِِ وَمَوْتهِِ فَالْْكَْثَرُ الْمَشْهُورُ أَ 

حْمَةِ.  وَهُوَ مَشْهُورٌ بهَِا قَرِيبٌ منِْ بَابِ الرَّ

مْلَةِ وَدُفنَِ ببَِيْتِ الْمَقْدِسِ. امَ وَمَاتَ باِلرَّ  وَقَالَ أَبُو حَاتمِِ ابْنُ حِبَّانَ: سَكَنَ الشَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ بدُِونِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ. دِيثِ:* مَوْضُوعُ الحَْ   بَيَانُ حُكْمِ الصَّ

ا فَاتحَِةُ الْكتَِابِ فَلَهَا ثَلََثَةُ أَسْمَاءٍ مَعْرُوفَةٍ:غَريِبُ الفَْاتِحَةِ:   أَمَّ

نََّهَا افْتُتحَِ الْقُرْآنُ بهَِا.
ِ

 فَاتحَِةُ الْكتَِابِ؛ لْ

يْءِ أَصْلُهُ، وَأُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكتَِابِ  نََّ أَصْلَ الْقُرْآنِ منِهَْا بُدِئَ، وَأُمُّ الشَّ
ِ

لْ

نََّهَا أَصْلُ الْبلََِدِ دُحِيَتِ الْْرَْضُ منِْ تَحْتهَِا، وَقِيلَ 
ِ

ةُ أُمَّ الْقُرَى؛ لْ يَتْ مَكَّ وَمنِهُْ سُمِّ

وَرِ يُبْدَ  مَةٌ وَإمَِامٌ لمَِا يَتْلُوهَا منَِ السُّ نََّهَا مُقَدِّ
ِ

أُ بكِتَِابَتهَِا فيِ الْمُصْحَفِ وَيُقْرَأُ بهَِا لْ

لََةِ.  في الصَّ

نََّهَا تُثَنَّى 
ِ

يَتْ مَثَانيَِ لْ فَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ وَسُمِّ نََّهَا سَبْعُ آيَاتٍ باِتِّ
ِ

بْعُ الْمَثَانيِ لْ وَالسَّ

لََةِ وَتُقْرَأُ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ.  فيِ الصَّ

يَتْ  ةِ وَذَخَرَهَا  وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّ نََّ الَلَّه تَعَالَى اسْتَثْناَهَا لهَِذِهِ الْْمَُّ
ِ

مَثَانيَِ لْ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ بهَِا فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ صلى الله عليه وسلملَهُمْ، وَقَدِ امْتَنَّ الُلَّه تَعَالَى عَلَى رَسُولهِِ 

 ، وَالْمُرَادُ بهَِا الْفَاتحَِةُ.[87]الحجر:  ﴾ۅ ۉ ۉ

 جْزِئَةٌ، وَهُوَ شَاملٌِ لصَِلََةِ الْفَرْضِ وَصَلََةِ النَّفْلِ.لََ صَلََةَ: أَيْ لََ صَلََةَ مُ 
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 لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ: أَيْ للَِّذِي لَمْ يَقْرَأْ.

مَامَ وَالْمَأْمُومَ.  مَنْ: اسْمٌ مَوْصُولٌ، وَهُوَ للِْعُمُومِ فَيَشْمَلُ الْمُنفَْرِدَ وَالِْْ

إلَِى آخِرِ  [2اتحة: ]الف﴾ پ پ پ پبفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ: أَيْ ﴿

نََّ الْكتَِابَ افْتُتحَِ بهَِا كِتَابَةً وَيُفْتَتَحُ بهَِا تلََِوَةً.
ِ

يَتْ بهِِ لْ ورَةِ سُمِّ  السُّ

مَاءِ وَيُكْتَبُ فيِ  نََّهُ مَكْتُوبٌ فيِ السَّ
ِ

يَ كِتَابًا لْ يَ بهِِ أَيْ سُمِّ وَالْكتَِابُ الْقُرْآنُ سُمِّ

 الْْرَْضِ.

  گ گ گ
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 ْ :الشََّّ الُِِّ  حُ الِْْجَْْ

ى أُمَّ الْقُرْآنِ؛ لرُِجُوعِ  سُورَةُ الْفَاتحَِةِ لَهَا شَأْنٌ كَبيِرٌ وَفَضْلٌ عَظيِمٌ وَلذَِلكَِ تُسَمَّ

 
ِ
بْعُ الْمَثَانيِ وَأَعْظَمُ سُورَةٍ فيِ كتَِابِ اللَّه هَا إلَِيْهَا وَهِيَ السَّ أُصُولِ مَعَانيِ الْقُرْآنِ كُلِّ

لََةِ لمَِنْ يُحْسِنهَُا.وَمنِْ ثَمَّ كَ  لُ رَكْعَةٍ منَِ الصَّ تيِ يَتَعَيَّنُ قِرَاءَتُهَا فيِ كِّ ورَةُ الَّ  انَتِ السُّ

امتِِ  ثُ عَنِ النَّبيِِّ  ڤوَهَا هُوَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّ لََةَ لََ تُقْبَلُ  صلى الله عليه وسلميُحَدِّ أَنَّ الصَّ

 بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ.وَلََ تُجْزِي إذَِا لَمْ يَقْرَأْ الْمُصَلِّي فيِهَا 

 بمَِا هُوَ أَهْلُهُ منَِ 
ِ
نُ الثَّناَءَ عَلَى اللَّه فَاتحَِةُ الْكتَِابِ: سُورَةٌ عَظيِمَةٌ تَتَضَمَّ

نََّهُ لََ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ شَرْعًا وَعَقْلًَ إلََِّ صَاحِبُ 
ِ

الْكَمَالََتِ، ثُمَّ إفِْرَادُهُ باِلْعِبَادَةِ؛ لْ

تيِ لََ نَقْصَ فيِهَا بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ، ثُمَّ إقِْرَارُ الْعَبْدِ باِلْعَجْزِ هَذِهِ الْكَ  مَالََتِ، الَّ

 بَارِئهِِ 
ِ
سْتقِْلََلِ بمَِصَالحِِ نَفْسِهِ وَذَلكَِ بطَِلَبهِِ الْعَوْنِ منَِ اللَّه

ِ
وَالْقُصُورِ عَنِ الَ

فِ فيِهِ، ثُمَّ سُؤَالُ  رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ طَرِيقِ الْمُنعَْمِ وَخَالقِِهِ وَالْمُتَصَرِّ هُ الْهِدَايَةَ إلَِى الطَّ

رُقَ  الحِِينَ، وَأَنْ يُجَنِّبَهُ الطُّ هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ عَلَيْهِمْ منَِ النَّبيِِّينَ وَالصِّ

ة.  الْمُنْحَرِفَةَ الْمُعْوَجَّ

فَاتُ بَارِزَةٌ فيِ الْعَقِيدَةِ ال ةِ أَوْ نَاشِئًا وَهَذِهِ الصِّ الَّ نَّصْرَانيَِّةِ وَالْعَقِيدَةِ الْوَثَنيَِّةِ الضَّ

فَةُ بَارِزَةٌ فيِ الْيَهُودِ، وَمنِْ هُدِيَ  عَنِ الْعِناَدِ وَالْمُكَابَرَةِ مَعَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَهَذِهِ الصِّ
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 َ
ِ

هُ؛ لْ رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ فَقَدْ أَصَابَ الْخَيْرَ كُلَّ رِيقُ الْجَامعَِةُ لخَِيْرَيِ إلَِى الطَّ نَّهَا هِيَ الطَّ

لََةَ  لَ الصَّ ارِعُ بقِِرَاءَتهَِا فيِ كُلِّ صَلََةٍ وَنَزَّ ا كَانَتْ كَذَلكَِ أَمَرَ الشَّ نْيَا وَالْْخِرَةِ وَلَمَّ الدُّ

تيِ لََ يُقْرَأُ فيِهَا بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ مَنزِْلَةَ الْعَدَمِ.  الَّ

 «. صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ لََ »فَقَالَ: 

لََةَ  مَ أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَشْرُوعَ عِندَْهُمْ قِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ فيِ الصَّ وَقَدْ تَقَدَّ

لََةَ بدُِونِ الْفَاتحَِةِ وَلَوْ منِْ قَادِرٍ عَلَيْهَا  .لَكنَِّهُمْ يُجِيزُونَ الصَّ

حِيحُ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الْجُمْهُورُ منِْ تَعَيُّنِ الْفَاتحَِةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا.  وَالصَّ

ةُ الْفَرِيقَيْنِ وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَتهَِا للِْْمَِامِ وَالْمُنفَْرِدِ،  مَتْ أَدِلَّ وَتَقَدَّ

فَذَهَبَتِ الْحَناَبلَِةُ وَالْحَنفَِيَّةُ إلَِى سُقُوطهَِا عَنِ  وَاخْتَلَفُوا فيِ قِرَاءَتهَِا للِْمَأْمُومِ 

ةٍ. ةٍ أَمْ جَهْرِيَّ يَّ  الْمَأْمُومِ مُطْلقًا سَوَاءٌ أَكَانَ فيِ صَلََةٍ سِرِّ

افعِِيَّةُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ إلَِى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ لكُِلِّ مُصَلٍّ منِْ  وَذَهَبَتِ الشَّ

 وَمَأْمُومٍ وَمُنفَْرِدٍ. إمَِامٍ 

ةِ وَسُقُوطهَِا  يَّ رِّ وَذَهَبَتِ الْمَالكِيَِّةُ إلَِى وُجُوبِ قِرَاءَتهَِا عَلَى الْمَأْمُومِ فيِ السِّ

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  مَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا شَيْخُ الِْْ ةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الِْْ عَنهُْ فيِ الْجَهْرِيَّ

قِينَ.وَغَيْ   رُهُ منَِ الْمُحَقِّ

مَامِ قِرَاءَةٌ لهَُ »وَاسْتَدَلَّ الْحَنفَِيَّةُ بحَِدِيثِ:  قَالَ « مَنْ صَلَّى خَلفَْ إمَِامٍ فَقِرَاءَةُ الِْْ

رْوَاءِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ   أَقَلُّ أَحْوَالهِِ أَنَّهُ حَسَنٌ.«: الِْْ
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 ﴾ۇٴ ۋۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ وَاسْتَدَلُّوا بقَِوْلهِِ تَعَالَى:

 «.إذَِا قَرَأَ فأَنَْصِتوُا»، وَحَدِيثِ: [204]الأعراف: 

افعِِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ بحَِدِيثِ عُبَادَةَ الَّذِي مَعَناَ وَأَجَابُوا عَنْ  وَاسْتَدَلَّ الشَّ

مَامِ »حَدِيثِ:  ا مَعْلُولَةٌ فَلََ بمَِا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ منِْ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَ « مَنْ صَلَّى خَلفَْ الِْْ

ةٌ.  تَقُومُ بهِِ حُجَّ

ا الْْيَةُ وَحَدِيثُ:  وَنَحْوُهُمَا فَهِيَ عُمُومَاتٌ فيِ كُلِّ « وَإذَِا قَرَأَ فأنَصِْتوُا»وَأَمَّ

 قِرَاءَةٍ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ خَاصٌّ باِلْفَاتحَِةِ 

امُ  يخُْ البَْسَّ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَهَبَ إلَِيهِْ  : وَيَطْمَئنُِّ الْقَلْبُ إلَِى$ قَالَ الشَّ

ةَ الْفَرِيقَيْنِ تَجْتَمِعُ  نََّ أَدِلَّ
ِ

وَايَتَيْنِ عَنهُْ؛ لْ مَامُ أَحْمَدُ فيِ إحِْدَى الرِّ مَامُ مَالكٌِ وَالِْْ الِْْ

نََّ قِرَاءَةَ الْفَاتحَِةِ تَفُوتُ الْمَأْمُومُ 
ِ

هَا، وَلْ ةِ إذَِا لَمْ  فيِهِ فَيَحْصُلُ الْعَمَلُ بهَِا كُلُّ يَّ رِّ فيِ السِّ

مَامِ وَلََ يَكُونُ للِِْْمَامِ فَائِدَةٌ مَا دَامَ الْمَأْمُومُ يَشْتَغِلُ  يَقْرَأْهَا وَلَمْ يَسْمَعْهَا منَِ الِْْ

نْصَاتِ للِْْمَِامِ كَمَا يَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ عَلَى الْمَأْمُومِ الَّ  ذِي لََ باِلْقِرَاءَةِ عَنِ الِْْ

 يَسْمَعُهَا لبُِعْدٍ أَوْ صَمَمٍ عَلَى أَلََّ يَشْغَلَ ذَلكَِ مَنْ بجَِانبِهِِ منَِ الْمُصَلِّينَ الْمُنصِْتيِنَ.

دُ بْنُ صَالحِِ الْعُثَيْمِينَ  يْخُ مُحَمَّ مَةُ الشَّ قَ عَلَيْهِ الْعَلََّ بَعْدَ  $حَدِيثُ عُبَادَةَ عَلَّ

رَ وُجُوبَ قِرَاءَ  ةِ وَفيِ أَنْ قَرَّ مَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ فيِ الْجَهْرِيَّ ةِ الْفَاتحَِةِ عَلَى الِْْ

مَامَ رَاكِعًا فَيُكَبِّرُ  يَّةِ، عَلَّقَ قَائِلًَ: وَيُسْتَثْنىَ منِْ ذَلكَِ الْمَأْمُومُ إذَِا أَدْرَكَ الِْْ رِّ السِّ

كْعَةِ.للِِْْحْرَامِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَتَسْقُطُ عَنهُْ ا  لْفَاتحَِةُ فيِ هَذِهِ الرَّ
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لحَِدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَنَّهُ انْتَهَى 

فَّ فَذَكَرَ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  الَ: فَقَ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّ

ادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلََ تعَُدْ » َْ.» 

 سَمِعَ صَوْتَ نَعْلِ أَبيِ بَكْرَةَ وَهُوَ يَحْضُرُ  صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبيَِّ 

كْعَةَ - ا انْصَرَفَ قَالَ:  -أَيْ يُسْرِعُ يُرِيدُ أَنْ يُدْرِكَ الرَّ اعِي؟»فَلَمَّ فَقَالَ أَبوُ « مَنِ السَّ

 بَكْرَةَ: أَنَا.

بَرَانيِِّ أَنَّهُ قَالَ للِنَّبيِِّ  كْعَةُ مَعَكَ.صلى الله عليه وسلموَعِندَْ الطَّ  : خَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنيِ الرَّ

فِّ هُوَ  وَلََ شَكَّ أَنَّ غَرَضَ أَبيِ بَكْرَةَ منِْ سَعْيهِِ وَرُكُوعِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَِى الصَّ

كْعَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يُدْرِكُهَا  مَا فَعَلَ ذَلكَِ. إدِْرَاكُ الرَّ

بقَِضَائِهَا، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتحَِةَ  صلى الله عليه وسلموَلَوْلََ أَنَّهُ أَدْرَكَهَا لَْمََرَهُ النَّبيُِّ 

نَّ النَّبيَِّ 
تيِ رَكَعَهَا أَبُو بَكْرَةَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ  صلى الله عليه وسلموَلَكِ كْعَةِ الَّ  صلى الله عليه وسلماعْتَدَّ بتِِلْكَ الرَّ

 كْعَةِ.بقَِضَاءِ تِلْكَ الرَّ 

  گ گ گ



 
 المُحاضرة الرابعة عشرة 749

 ث

دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ »: ڤيؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ حَدِيثِ عُبَادَةَ 

مَامِ وَالْمَأْمُومِ « الكْتِاَبِ  لََةِ عَلَى الِْْ يُؤْخَذُ منِهُْ وُجُوبُ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ الصَّ

 رِدِ.وَالْمُنفَْ 

 
ِ
بْحَ  صلى الله عليه وسلمرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ عَنْ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّه الصُّ

ا انْصَرَفَ قَالَ:   «.إنِِّي أرََاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إمَِامِكُمْ »فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّ

 
ِ
، إيِ وَاللَّه

ِ
 .قَالَ: قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.لََ تَفْعلَوُا إلََِّ بأِمُِّ القُْرْآنِ فَإنَِّهُ لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِهَا»قَالَ: 

 
ِ
مَنْ صَلَّى صَلََةً لَمْ يَقْرَأْ فيِهَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 ا فَهِيَ نَاقِصَةٌ.يَقُولُهَا ثَلََثً « بأُِمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ 

مَامِ؟ بَيِ هُرَيْرَةَ: إنَِّا نَكُونُ وَرَاءَ الِْْ
ِ

 فَقِيلَ لْ

 «اقْرَأْ بهَِا فيِ نَفْسِكَ »فَقَالَ: 
ِ
قَالَ الُلَّه »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم؛ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

لََةَ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ، وَلعَِبْدِي مَا سَأَ   لَ.: قَسَمْتُ الصَّ

، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: [2]الفاتحة:  ﴾پ پ پ پفَإذَِا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿

 حَمِدَنيِ عَبْدِي.
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 ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: أَثْنىَ عَلَيَّ عَبْدِي.[3]الفاتحة: ﴾ ڀ ڀوَإذَِا قَالَ: ﴿

دَنيِ عَبْدِي [4]الفاتحة:  ﴾ٺ ٺ ٺوَإذَِا قَالَ: ﴿ ةً -، قَالَ: مَجَّ  وَقَالَ مَرَّ

ضَ إلَِيَّ عَبْدِي  .-فَوَّ

قَالَ: هَذَا بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي،  [5]الفاتحة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿفَإذَِا قَالَ: ﴿

 وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ.

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤفَإذَِا قَالَ: ﴿

لََّ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِ « قَالَ: هَذَا لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ  [7 -6 ]الفاتحة:﴾ ڄ ڄ

 الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَة.

امتِِ:  « لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ »قَوْلُهُ فيِ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

رُكْنٌ لََ تَسْقُطُ عَمْدًا وَلََ سَهْوًا وَلََ  -أَيِ الْفَاتحَِةَ -هَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فيِ أَنَّهَا 

ذَا عَامٌّ للِْْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ وَيُسْتَثْنىَ الْمَأْمُومُ عَلَى الْمَشْهُورِ منِْ جَهْلًَ، وَهَ 

ةِ. يَّ رِّ ةِ وَالسِّ  مَذْهَبِ أَحْمَدَ مُطْلَقًا فيِ الْجَهْرِيَّ

، [204]الأعراف:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

مَامِ لهَُ قِرَاءَةٌ مَنْ صَلَّى وَرَاءَ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ   أَوْ كَمَا قَالَ.« إمَِامَ فَقِرَاءَةُ الِْْ

مَامِ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَنِ الْمَأُمْومِ فيِ  وَايَةُ الثَّانيَِةُ عَنِ الِْْ حِيحُ الرِّ وَالصَّ

ةً إذَِا كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ إمَِامهِِ لْلْْيَةِ وَالْحَدِيثِ  نََّهُ لََ  الْجَهْرِيَّةِ خَاصَّ
ِ

وَالْقِيَاسِ؛ لْ

مَامُ وَيَقْرَأُ الْمَأْمُومُ.  مَعْنىَ للِْجَهْرِ إذَِا أَوْجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ، فَيَقْرَأُ الِْْ
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مَامِ أَوْ كَانَ أَصَمَّ  ةِ وَإذَِا كَانَ الْمَأْمُومُ بَعِيدًا لََ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الِْْ يَّ رِّ ا فيِ السِّ  وَأَمَّ

سْقَاطهَِا عَنهُْ.  فَإنَِّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ وَلََ مَعْنىَ لِِْ

 لََ: حَرْفُ نَفْيٍ، وَبَعْدَهُ: فعِْلٌ، فَحِينئَِذٍ مَا الْمُرَادُ بهِِ؟«: لََ صَلََةَ »قَوْلُهُ: 

صْطلََِحِيَّ وَإنَِّمَا مَا يَتَأَتَّ 
ِ

 ى منَِ الْْفَْعَالِ لَيْسَ الْمُرَادُ باِلْفِعْلِ هَا هُنَا الْفِعْلَ الَ

 .-لََ صَلََةَ -

يغَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:  اخْتَلَفَ الْْصُُوليُِّونَ فيِ هَذِهِ الصِّ

نََّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بهِِ حَقِيقَةُ الْفِعْلِ، وَيُحْتَمَلُ 
ِ

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ مُجْمَلٌ؛ لْ

دَ أَنْ يُرَادَ بهِِ كَمَالُ الْفِعْلِ، وَيُحْ  ةُ الْفِعْلِ، فَإِذَا وَقَعَ التَّرَدُّ تَمَلُ أَنْ يُرَادَ بهِِ صِحَّ

حْتمَِالََتِ إلََِّ 
ِ

حْتِمَالََتِ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ لَناَ التَّعْيِينُ وَاخْتيَِارُ أَحَدِ الَ
ِ

بَيْنَ هَذِهِ الَ

ذِي يُ  ليِلُ الَّ حُهُ، وَحِينئَِذٍ قَالَ طَائِفَةٌ بدَِليِلٍ، فَيَكُونُ مُجْمَلًَ حَتَّى يَأْتيَِ الدَّ وَضِّ

لََةِ، وَيُجْزِئُ عَنهَْا  منَِ الْحَنَفِيَّةِ: إنَِّ قِرَاءَةَ الْفَاتحَِةِ لَيْسَتْ بوَِاجِبَةٍ فيِ الصَّ

 التَّسْبيِحُ وَالتَّهْلِيلُ.

نََّهُ وَنَحْوِهَا منَِ الْْلَْفَاظِ: الْمُرَادُ نَ « لََ صَلََةَ »الْقَوْلُ الثَّانيِ فيِ: 
ِ

ةِ لْ حَّ فْيُ الصِّ

نََّناَ نَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يُصَلِّي بدُِونِ أَنْ يَقْرَأَ 
ِ

لَمْ يُمْكنِْ حَمْلُهَا عَلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ؛ لْ

ناَ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُرَادَ بهِِ حَقِيقَةُ الْفِعْلِ فَلََ يَبْقَى إلََِّ   أَنْ يُرَادَ الْفَاتحَِةَ فَدَلَّ

ةُ الْفِعْلِ.  بهِِ صِحَّ
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 وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ تُحْمَلُ 
ِ
ارِعِ فيِ كِتَابِ اللَّه نََّ الْْلَْفَاظَ الْوَارِدَةَ بخِِطَابِ الشَّ

ِ
قَالُوا: وَلْ

لََةِ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً فَإذَِا نُ  رْعِيُّ فيِ الصَّ ، وَالْحُكْمُ الشَّ رْعِيِّ فِيَتِ عَلَى الْحُكْمِ الشَّ

تهَِا. ارِعِ دَلَّ ذَلكَِ عَلَى نَفْيِ صِحَّ لََةُ فيِ خِطَابِ الشَّ  الصَّ

لََةِ  وَلذَِلكَِ أُخِذَ منِْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتحَِةِ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الصَّ

 باِلنِّسْبَةِ للِْْمَِامِ وَالْمُنفَْرِدِ.

ا باِلنِّسْبَةِ لقِِرَاءَةِ  الْمَأْمُومِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِ ذَلكَِ فَقَالَ الْحَناَبلَِةُ  أَمَّ

 وَالْحَنفَِيَّةُ: إنَِّهَا لََ تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ.

لََةِ الْجَهْرِيَّةِ. ةِ دُونَ الصَّ يَّ رِّ لََةِ السِّ  وَقَالَ الْمَالكِيَِّةُ: إنَِّهَا تَجِبُ فيِ الصَّ

افِ  ةِ، وَاسْتَدَلُّوا وَقَالَ الشَّ لََةِ الْجَهْرِيَّ ةِ وَالصَّ يَّ رِّ لََةِ السِّ عِيَّةُ: إنَِّهَا وَاجِبَةٌ فيِ الصَّ

وَمَنْ اسْمُ شَرْطٍ « لََ صَلََةَ لمَِنْ »عَلَى ذَلكَِ بعُِمُومِ حَدِيثِ الْبَابِ فَإنَِّهُ قَالَ: 

رْطِ تُفِيدُ الْعُمُومَ سَوَاءٌ كَانَ إِ   مَامًا أَوْ مُنفَْرِدًا أَوْ مَأْمُومًا.وَأَسْمَاءُ الشَّ

ةِ  الَّ ةِ الدَّ لُونَ: بأَِنَّ عُمُومَ حَدِيثِ الْبَابِ مَخْصُوصٌ بعَِدَدٍ منَِ الْْدَِلَّ وَقَالَ الْْوََّ

 عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ.

افعِِيَّةِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَى منِْ مَذْهَبِ ا لْحَنفَِيَّةِ وَالْحَناَبلَِةِ وَمَذْهَبُ الشَّ

نََّهُ وَرَدَ فيِ 
ِ

ننَِ »وَالْمَالكِيَِّةِ؛ ذَلكَِ لْ ةً فَقَرَأَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ « السُّ قَرَأَ قِرَاءَةً جَهْرِيَّ

 «.لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إمَِامكُِمْ : »صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

 قُلْناَ: نَعَمْ.
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 «. تَفْعَلُوا إلََِّ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ فَإنَِّهُ لََ صَلََةَ لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بهَِالََ »قَالَ: 

بَبِ منَِ  فَهَذَا الْحَدِيثُ سَبَبُهُ صَلََةُ مَأْمُومٍ فَلََ يَجُوزُ تَخْصِيصُ صُورَةِ السَّ

رَةِ عِندَْ  نََّ منَِ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّ
ِ

بَبِ قَطْعِيَّةُ اللَّفْظِ الْعَامِّ لْ الْْصُُوليِِّينَ أَنَّ صُورَةَ السَّ

صَ وَهَذَا كَلََمٌ مَتيِنٌ وَلَكنِْ لَوْ  ، وَحِينئَذٍِ لََ يَجُوزُ أَنْ تُخَصَّ خُولِ فيِ اللَّفْظِ الْعَامِّ الدُّ

أَخْرَجَهُ كَانَ الْحَدِيثُ ثَابتًِا، وَلَكنَِّ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَهَبُوا إلَِيْهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ 

فَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَضَعَّ

  گ گ گ
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ةِ وَفَضَائِلِهَا ةِ الْفَاتَِِ  مِنْ رُكْنِيَّ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  صِفَةِ صَلََةِ »فيِ  $وَعَنْ رُكْنيَِّةِ الْفَاتحَِةِ وَفَضَائِلهَِا قَالَ الْعَلََّ

ورَةِ فَكَانَ يَقُولُ: «: صلى الله عليه وسلمبيِِّ النَّ  مُ منِْ شَأْنِ هَذِهِ السُّ لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ »وَكَانَ يُعَظِّ

 «.يقَْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ فَصَاعِدًا

جُلُ فيِهَا بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ »وَفيِ لَفْظٍ:  وَتَارَةً « لََ تجُْزِئُ صَلََةٌ لََ يقَْرَأُ الرَّ

« ثَلََثًا غَيْرُ تَمَامٍ « مَنْ صَلَّى صَلََةً لَمْ يَقْرَأْ فيِهَا بأُِمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ »ولُ: يَقُ 

لََةَ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ، فَنصِْفُهَا ليِ »وَيَقُولُ:  قَالَ الُلَّه تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّ

 وَسَاقَ الْحَدِيثَ.« ...أَلَ وَنصِْفُهَا لعَِبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَ 

نجِْيلِ مِثلَْ أمُِّ القُْرْآنِ وَهِيَ  مَا أنَْزَلَ اللهُ »وَكَانَ يَقُولُ:  فِي التَّوْرَاةِ وَلََ فِي الِْْ

بْعُ المَْثاَنيِ وَالقُْرْآنُ العَْظيِمُ الَّذِي أوُتيِهَُ   .صلى الله عليه وسلم« السَّ

مَةُ الْْلَْبَانيُِّ  أَيْ -الْمُسِيءَ فيِ صَلََتهِِ أَنْ يَقْرَأَ بهَِا  صلى الله عليه وسلم: وَأَمَرَ $قَالَ الْعَلََّ

 »فيِ صَلََتهِِ، وَقَالَ لمَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ حِفْظَهَا:  -باِلْفَاتحَِةِ 
ِ
 وَالحَْمْدُ لله

ِ
قُلْ سُبْحَانَ الله

 
ِ
ةَ إلََِّ باِلله  «.وَلََ إلِهََ إلََِّ اللهُ وَاللهُ أكَْبَرُ وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

فَإنِْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بهِِ، وَإلََِّ فاَحْمَدِ اللهَ »لَ للِْمُسِيءِ فيِ صَلََتهِِ: وَقَا

 «.وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلهُْ 
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منَِ الْْحََادِيثِ للِتَّدْليِلِ عَلَى رُكْنيَِّةِ الْفَاتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ  $هَذَا مَا ذَكَرَهُ 

ةِ.منِْ كُلِّ صَلََةٍ، ثُمَّ  مَامِ فيِ الْجَهْرِيَّ  صَارَ إلَِى اخْتيَِارِهِ وَهُوَ نَسْخُ الْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الِْْ

لََةِ  مَامِ فيِ الصَّ ينَ أَنْ يَقْرَؤُوا الْفَاتحَِةَ وَرَاءَ الِْْ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَجَازَ للِْمُؤْتَمِّ

ةِ حَيْثُ كَانَ فيِ صَلََةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ  ا فَرَغَ قَالَ:  الْجَهْرِيَّ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّ

 «.لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إمَِامكُِمْ »

.
ِ
ا يَا رَسُولَ اللَّه  قُلْناَ: نَعَمْ هَذًّ

 لََ تَفْعلَوُا إلََِّ أنَْ يقَْرَأَ أحََدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ فَإنَِّهُ لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ »قَالَ: 

 «.يقَْرَأْ بِهَا

ةِ وَذَلكَِ حِينَمَا انْصَرَفَ منِْ صَلََةٍ  هَا فيِ الْجَهْرِيَّ ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ كُلِّ

بْحِ فَقَالَ:  هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنكُْمْ »جهَرَ فيِهَا باِلْقِرَاءَةِ وَفيِ رِوَايَةٍ أَنَّهَا صَلََةُ الصُّ

 «.أحََدٌ آنِفًا؟

.فَقَالَ رَ 
ِ
 جُلٌ: نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه

عُ »فَقَالَ:  َْ  «.إنِِّي أقَُولُ مَا ليِ أنُاَ

 
ِ
فيِمَا جَهَرَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
وَقَرَأُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ  صلى الله عليه وسلم باِلْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلكَِ منِْ رَسُولِ اللَّه

مَامُ. ا فيِمَا لََ يَجْهَرُ فيِهِ الِْْ  سِرًّ
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ئْتمَِامِ بهِِ فَقَالَ: 
ِ

مَامِ منِْ تَمَامِ الَ نْصَاتَ لقِِرَاءَةِ الِْْ مَامُ »وَجَعَلَ الِْْ إنَِّمَا جُعِلَ الِْْ

 َ  «.انْصِتوُليِؤُْتَمَّ بهِِ فَإذَِا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإذَِا قَرَأَ فأَ

ْستمَِاعَ لَهُ مُغْنيًِا عَنِ الْقِرَاءَةِ وَرَاءَهُ فَقَالَ:  ِ
مَنْ كَانَ لهَُ إمَِامٌ فَقِرَاءَةُ »كَمَا جَعَلَ الَ

مَامِ لهَُ قِرَاءَةٌ  ةِ هَذَا فيِ الْجَهْرِيَّةِ، يَعْنيِ باِلنِّسْبَةِ للِْمَأْمُومِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بقِِرَاءَةِ الْفَاتحَِ « الِْْ

لََةِ. وَهَذَا اخْتيَِارُ الْْلَْبَانيِِّ   .$وَرَاءَ إمَِامهِِ الَّذِي يَجْهَرُ بهَِا فيِ الصَّ

وَقَدْ مَرَّ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ منِْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ فَلََ جَدِيدَ، فَالْمَالكِيَِّةُ قَدْ ذَهَبُوا إلَِى 

وَايَ  امُ: إنَِّهُ اخْتيَِارُ ذَلكَِ منِْ قَبْلُ وَهُوَ إحِْدَى الرِّ مَةُ الْبَسَّ تَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدْ قَالَ الْعَلََّ

ا مَرَّ تَفْصِيلُهُ. سْلََمِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  شَيْخِ الِْْ

افعِِيَّةُ  مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ ولََ جَدِيدَ أَيْضًا فهَذَا رَأْيُ الْجُمْهُورِ، وَبهِِ أَخَذَ الشَّ  الْعَلََّ

 أَنَّهُ لََ بُدَّ منِْ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ منِْ كُلِّ صَلََةٍ للِِْْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنفَْرِدِ 

وَاءِ، وَتَسْقُطُ قِرَاءَتُهَا كَمَا مَرَّ فيِ كَلََمهِِ إذَِا دَخَلَ  ةِ عَلَى السَّ يَّ رِّ ةِ وَفيِ السِّ فيِ الْجَهْرِيَّ

كْعَةِ  فَوَجَدَ  نْتقَِالِ وَيَرْكَعُ وَيُعْتَدُّ باِلرَّ
ِ

مَامَ رَاكعًِا، فَإنَِّهُ يُكَبِّرُ للِتَّحْرِيمَةِ وَيُكَبِّرُ للَِ الِْْ

كُوعَ. دْرَاكِهِ هَذَا الرُّ  لِِْ

ةِ.$قَالَ الْْلَْبَانيُِّ  يَّ رِّ  : وُجُوبُ الْقِرَاءَةِ فيِ السِّ

ةِ فَقَدْ أَقَ  يَّ رِّ ا فيِ السِّ هُمْ عَلَى الْقِرَاءَةِ فيِهَا، فَقَالَ جَابرٌِ: كُنَّا نَقْرَأُ فيِ الظَّهْرِ وَأَمَّ رَّ

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ وَسُورَةٍ، وَفيِ  مَامِ فيِ الرَّ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الِْْ
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هْرَ الْْخُْرَيَيْنِ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ وَإنَِّمَا أَنْكَرَ التَّشْوِ  يشَ عَلَيْهِ بهَِا وَذَلكَِ حِينَ صَلَّى الظُّ

 «.أيَُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ»بأَِصْحَابهِِ فَقَالَ: 

 فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، وَلَمْ أُرِدْ بهَِا إلََِّ الْخَيْرَ.

 هَا.أَيْ نَازَعَنيِ« قَدْ عَرَفْتُ أنََّ رَجُلًَ خَالجََنيِهَا»فَقَالَ: 

فَيَجْهَرُونَ بهَِا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ: كَانُوا يَقْرَؤُونَ خَلْفَ النَّبيِِّ 

 «.خَلطَتْمُْ عَلَيَّ القُْرْآنَ »

فَلْيَنظُْرْ مَا يُناَجِيهِ وَلََ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى  إنَِّ الْمُصَلِّي يُناَجِي رَبَّهُ »وَقَالَ: 

 .«بَعْضٍ باِلْقُرْآنِ 

  گ گ گ
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دِيثُ الْْئَِةُ   :الَْْ

لََةِ  ةِ الْقِرَاءَةِ فِِ الصَّ  بَيَانُ كَيْفِيَّ

 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَِي قَتاَدَةَ الأنَصَْارِيِّ 
ِ
كْعَتيَنِْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله يقَْرَأُ فِي الرَّ

رُ الأوُليَيَنِْ مِنْ صَلَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ وَسُورَتيَنِْ، يُ  لُ فِي الأوُلىَ، وَيقَُصِّ طوَِّ

فِي الثَّانيِةَِ، وَيسُْمِعُ الْيةََ أحَْياَناً، وَكَانَ يقَْرَأُ فِي العَْصْرِ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ وَسُورَتيَنِْ 

 َ كْعَتيَنِْ الأخُْرَييَنِْ بأِمُِّ الكْتِ رُ فِي الثَّانيِةَِ وَفِي الرَّ لُ فِي الأوُلىَ، وَيقَُصِّ ابِ. وَكَانَ يطُوَِّ

رُ فِي الثَّانيِةَِ  بْحِ، وَيقَُصِّ كْعَةِ الأوُلىَ مِنْ صَلَةِ الصُّ لُ فِي الرَّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« يطُوَِّ

ادِسَ  ڤأَبُو قَتَادَةَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ: سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ السَّ

 عَشَرَ.

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ   :مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

تْ غَالبًِا عَلَى  كَانَ: فعِْلٌ مَاضٍ نَاقِصٌ وَإذَِا كَانَ خَبَرُهَا فعِْلًَ مُضَارِعًا دَلَّ

سْتمِْرَارِ 
ِ

 »الَ
ِ
 «.يَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

كْعَتَ   : تَثْنيَِةُ الْْوُلَى وَالْمُرَادُ الْْوُلَى وَالثَّانيَِةُ.يْنِ الْوُلَيَيْنِ فيِ الرَّ

ورَةُ آيَاتٌ منَِ وَسُورَتيَنِْ  كْعَتَيْنِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةً، وَالسُّ : أَيْ فيِ الرَّ

ا قَبْلَهَا مَبْدُوءَةٌ باِلْبَسْمَلَةِ  ةٌ مُنفَْصِلَةٌ عَمَّ نََّ  الْقُرْآنِ مُسْتَقِلَّ
ِ

إلََِّ فيِ سُورَةِ بَراءَة؛ لْ

حَابَة  ةٌ أَوْ بَقِيَّةُ سُورَةِ الْْنَْفَالِ، فَفَصَلُوا  ڤالصَّ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ هَلْ هِيَ مُسْتَقِلَّ

 بَيْنهَُمَا بدُِونِ بَسْمَلَةٌ.

لُ فيِ الْوُلَى  : يَزِيدُ فيِ قِرَاءَتهَِا عَلَى الثَّانيَِةِ.يُطَوِّ

 : يَجْهَرُ بهَِا حَتَّى يَسْمَعَهَا مَنْ خَلْفَهُ.لْيَةَ وَيُسْمِعُ ا

نََّهُ عَلََمَةٌ عَلَى أَنَّ 
ِ

يَ بهَِا الْجْزُءُ منَِ الْقُرْآنِ؛ لْ غَةِ الْعَلََمَةُ وَسُمِّ وَالْْيَةُ فيِ اللُّ

نََّ لَهُ عَلََمَةُ ابْتدَِاءٍ وَانْتهَِاءٍ.
ِ

، وَلْ
ِ
 الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّه
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 : جَمْعُ حِينٍ بمَِعْنىَ وَقْتٍ.أَحْيَانًا

رِّ باِلْْيَةِ فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلموَالْمَعْنىَ أَنَّ النَّبيَِّ  يَجْهَرُ فيِ صَلََةِ السِّ

 تُسْمَعَ فَهُوَ جَهْرٌ دُونَ جَهْرٍ.

 فيِ الْعَصْرِ: أَيْ فيِ صَلََةِ الْعَصْرِ.

كْعَتَيْنِ الْخُْرَيَيْنِ  ابعَِةِ منِْ صَلََتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.: أَ وَفيِ الرَّ  يِ الثَّالثَِةِ وَالرَّ

نََّ أُصُولَ مَعَانيِ الْقُرْآنِ تَرْجِعُ إلَِيْهَا.بأُِمِّ الْكتَِابِ 
ِ

يَتْ بذَِلكَِ لْ  : الْفَاتحَِةِ، سُمِّ

  گ گ گ



 
 المُحاضرة الرابعة عشرة 761

 ث

: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

ةَ للِْمُصَلِّينَ إذَِا كَانَ منِْ  يُرَاعِي فيِ صَلََتهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّ

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منِْ  عَادَتهِِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ غَيْرَهَا منَِ الْقُرْآنِ فيِ الرَّ

لِ الْعِبَادَةِ أَنْشَ  كْعَتَيْنِ الْْخُْرَيَيْنِ صَلََةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لكَِوْنِ النَّاسِ فيِ أَوَّ طَ وَفيِ الرَّ

أَمِ وَالْمَلَلِ منَِ الْمُصَلِّينَ.  يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتحَِةِ خَشْيَةَ السَّ

كْعَةَ الْْوُلَى عَلَى الثَّانيَِةِ  لََةِ كَأَنْ يُطيِلَ الرَّ فُونَ كُلَّ الصَّ وَأَيْضًا ليُِدْرِكَ الْمُتَخَلِّ

يَّتهَِا.فيِ كَيْفِيَّةِ الْقِرَ   اءَةِ وَكَمِّ

وَوَرَاءَ هَذَا التَّشْرِيعِ الْحَكيِمِ منَِ الْْسَْرَارِ وَالْحِكَمِ وَالْمَصَالحِِ مَا يَجْعَلُ 

 تَعَالَى هِيَ الْمَقْصِدُ 
ِ
حَْكَامِ اللَّه

ِ
اعَةُ لْ الْمُؤْمنَِ يَطْمَئِنُّ وَتَقَرُّ عَيْنهُُ وَالْخُضُوعُ وَالطَّ

 بَادَةِ.الْْسَْمَى منَِ الْعِ 

بْحِ وَيُطيِلُ قِرَاءَةَ الْْوُلَى عَلَى  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  يَفْعَلُ ذَلكَِ أَيْضًا فيِ صَلََةِ الصُّ

ا إلََِّ أَنَّهُ قَدْ يَجْهَرُ ببَِعْضِ الْْيَاتِ  الثَّانيَِةِ وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ فيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ سِرًّ

 أُ فَيَقْتَدَوْا بهِِ.أَحْيَانًا؛ ليَِعْلَمُوا أَنَّهُ يَقْرَ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منِْ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:  مَشْرُوعِيَّةُ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْفَاتحَِةِ فيِ الرَّ

 صَلََةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

قْتصَِارِ عَلَى الْفَاتحَِةِ فِ 
ِ

كْعَتَيْنِ الْْخُْرَيَيْنِ منِهُْمَا.وَاسْتحِْبَابُ الَ  ي الرَّ

لََةِ،  وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى اسْتحِْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فيِ الْْوُلَيَيْنِ منَِ الصَّ

 وَكَوْنُ الْْوُلَى أَطْوَلَ منَِ الثَّانيَِةِ.

ةِ باِلْْيَةِ وَنَحْوِهَا يَّ رِّ  أَحْيَانًا. وَجَوَازُ الْجَهْرِ فيِ السِّ

مَامِ.  وَجَوَازُ النَّظَرِ إلَِى الِْْ

قْتصَِارُ عَلَى الْفَاتحَِةِ فيِ الْْخُْرَيَيْنِ.
ِ

 وَفيِهِ الَ

 وَفيِ الْحَدِيثِ التَّنصِْيصُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ.

  گ گ گ
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بِيِّ  نَ الَْْدِلَّةِ عَلََ تَطْوِيلِ مِ  هْرِ فِِ الصُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّ  :بْحِ وَالظُّ

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّه

رْنَا قِيَامَهُ - الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ  هْرِ  -أَيْ قَدَّ كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منَِ الظُّ فيِ الرَّ

جْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فيِ الْْخُْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ منِْ ذَلكَِ، قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنزِْ  يلُ السَّ

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منَِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامهِِ فيِ الْْخُْرَيَيْنِ منَِ  وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فيِ الرَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« لَى النِّصْفِ منِْ ذَلكَِ الظُّهْرِ وَفيِ الْْخُْرَيَيْنِ منَِ الْعَصْرِ عَ 

كَانَ يَصْنَعُ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً فَيَقْرَأُ فيِ  صلى الله عليه وسلموَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ 

 الْْخُْرَيَيْنِ غَيْرَ الْفَاتحَِةِ مَعَهَا أَحْيَانًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتحَِةِ أَحْيَانًا.

يقَ رَوَى مَ  دِّ ناَبحِِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الصِّ يَقْرَأُ فيِ  ڤالكٌِ منِْ طَرِيقِ الصُّ

﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىثَالثَِةِ الْمَغْرِبِ: ﴿

 .[8]آل عمران: 

ورَةٍ فيِ الْحَدِيثِ: وُجُوبُ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ، وَاسْتحِْبَابُ قِرَاءَةِ سُ 

 بَعْدَهَا فيِ الْْوُلَيَيْنِ وَاسْتحِْبَابُ إفِْرَادِهَا فيِ الْْخُْرَيَيْنِ أَوْ الْْخَِيرَةِ إنِْ كَانَتْ ثُلََثيَِّةً.

ا الْوِتْرُ فَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتحَِةِ فيِ جَمِيعِ رَكَعَاتهِِ وَلَوْ كَانَ ثَلََثًا  وَأَمَّ

 ا أَوْ سَبْعًا أَوْ تسِْعًا أَوْ إحِْدَى عَشَرَ.أَوْ خَمْسً 
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كْعَةِ.  وَفيِهِ اسْتحِْبَابُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ كَاملَِةٍ فيِ الرَّ

نََّ الْمُصَلِّينَ يَكُونُونَ 
ِ

كْعَةِ الْْوُلَى أَكْثَرَ منَِ الثَّانيَِةِ؛ لْ وَفيِهِ اسْتحِْبَابُ إطَِالَةِ الرَّ

لهَِا مَنْ كَانَ حَرِيصًا يَكُونُونَ فِ  -كَمَا مَرَّ - لََةَ منِْ أَوَّ جَْلِ أَنْ يُدْرِكَ الصَّ
ِ

يهَا أَنْشَطَ وَلْ

 عَلَى ذَلكَِ.

سْرَارِ باِلْقِرَاءَةِ فيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لقَِوْلهِِ:  يَسْمَعُ »فيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ الِْْ

 «.الْْيَةَ أَحْيَانًا

بْحِ وَالْْوُلَى أَكْثَرَ منَِ الثَّانيَِةِ.وَفيِهِ إطَِالَةُ صَلََةِ ال  صُّ

كْتفَِاءِ بظَِاهِرِ الْحَالِ فيِ الْْخَْبَارِ دُونَ التَّوَقُّفِ عَلَى 
ِ

فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الَ

ةِ لََ يَكُونُ إلََِّ بِ  يَّ رِّ ورَةِ فيِ السِّ رِيقَ إلَِى الْعِلْمِ بقِِرَاءَةِ السُّ نََّ الطَّ
ِ

هَا الْيَقِينِ؛ لْ سَمَاعِ كُلِّ

 فَكَأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بسَِمَاعِ بَعْضِهَا مَعَ قيَِامِ الْقَرِينةَِ عَلَى قِرَاءَةِ بَاقِيهَا.

فَاقٍ -وَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ قِرَاءَةِ سُورَةٍ مَعَ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ  هَذَا مَحَلُّ اتِّ

أَنَّهُ مَندُْوبٌ إلَِيْهِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى الْقَوْلِ بعَِدَمِ وُجُوبهِِ، أَنَّهُ مَشْرُوعٌ، وَ  -بَيْنَ الْفُقَهَاءِ 

 
ِ
نََّهُ منِْ أَفْعَالِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلموَحَدِيثُ الْبَابِ يُتَّخَذُ دَليِلًَ عَلَى النَّدْبِ لْ

كَعَاتِ الْْوُلَى منَِ الصَّ  لََةِ بحَِيْثُ وَفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ التَّطْوِيلِ فيِ الرَّ

فَاقِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ عَلَى  كَعَاتِ الثَّانيَِةِ هَذَا فيِهِ شِبْهُ اتِّ تَكُونُ أَطْوَلَ منَِ الرَّ

ةَ فيِ الْقُرُبَاتِ تَدُلُّ عَلَى  نََّ الْْفَْعَالَ النَّبَوِيَّ
ِ

سْتحِْبَابِ وَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ؛ لْ
ِ

الَ

 النَّدْبِ.الْمَشْرُوعِيَّةِ وَ 
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فيِهِ: التَّطْوِيلُ فيِ قِرَاءَةِ صَلََةِ الْفَجْرِ فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ: إنَِّ بَعْضَ الْْصُُوليِِّينَ 

تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، فَلمَِ لَمْ يَقُولُوا بوُِجُوبِ ذَلكَِ هُناَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ: إنَِّ أَفْعَالَ النَّبيِِّ 

سْتحِْبَابِ؟وَصَارُوا إلَِى النَّدْبيَِّةِ 
ِ

 وَالَ

 الجَْوَابُ:

نََّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبيَِّ 
ِ

أَمَرَ الْمُصَلِّي بقِِرَاءَةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّهُمْ صَرَفُوهُ عَنِ الْوُجُوبِ لْ

رَ مَعَ »الْفَاتحَِةِ وَاكْتَفَى بذَِلكَِ، ثُمَّ إنَِّهُ قَدْ قَالَ فيِ بَعْضِ الْْلَْفَاظِ:  كَ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّ

 «.منَِ الْقُرْآنِ 

لََ صَلََةَ لمَِنْ لَمْ يَقْرَأْ بفَِاتحَِةِ »وَقَدْ أُرِيدَ بهِِ سُورَةَ الْفَاتحَِةِ فَقَطْ، ثُمَّ إنَِّ قَوْلَهُ: 

فيِ إيِجَابِ قِرَاءَةِ فَاتحَِةِ الْكتَِابِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ قِرَاءَةِ غَيْرِهَا منِْ « الْكتَِابِ 

 لََلَةِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ.بَابِ دَ 

  گ گ گ
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لُ بَعْدَ الْْئَِةِ  دِيثُ الَْْوَّ  :الَْْ

 بَيَانُ الْقِرَاءَةِ فِِ صَلََةِ الْْغَْرِبِ 

يقَْرَأُ فِي المَْغْرِبِ  صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّبيَِّ : »قَالَ  ڤعَنْ جُبَيرِْ بنِْ مُطعِْمٍ 

 .«باِلطُّورِ 

 لِمٌ.أخَْرَجَهُ البُْخَارِيُّ وَمُسْ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

، وَهُوَ ابْنُ مُطْعِمِ بْنِ ڤجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ  دٍ وَيُقَالُ أَبُو عَدِيٍّ ، كُنيَْتُهُ أَبُو مُحَمَّ

.  عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مُناَفِ بْنِ قُصَيٍّ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنيُِّ

 
ِ
ينةََ وَهُوَ مُشْرِكٌ فيِ فدَِاءِ أُسَارَى بَدْرٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَدِ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ علَى رَسُولِ اللَّه

 بَعْدَ ذَلكَِ قَبْلَ عَامِ خَيْبَرَ وَقِيلَ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَكَانَ منِْ حُكَمَاءِ قُرَيْشٍ وَسَادَتهِِمْ.

ا سَمِعَهُ جُبَيْرٌ منَِ النَّبيِِّ  ومهِِ الْمَدِينةََ وَهُوَ حَالَ قُدُ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْحَدِيثُ ممَِّ

لِ قَبْلَ  ةِ التَّحَمُّ مُشْرِكٌ فيِ فدَِاءِ الْْسَُارَى لََ بَعْدَ إسِْلََمهِِ، وَذَلكَِ دَليِلٌ عَلَى صِحَّ

سْلََمِ وَالْْدََاءِ بَعْدَهُ وَلََ خِلََفَ فيِهِ.  الِْْ

 
ِ
فَقَا عَلَ  صلى الله عليه وسلموَلجُِبَيْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّه ى سِتَّةٍ وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ سِتُّونَ حَدِيثًا، اتَّ

 بحَِدِيثٍ وَمُسْلمٌِ بآِخَرَ.

حَابَةِ: سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدَ، وَجَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَابْناَهُ:  ڤرَوَى عَنهُْ  منَِ الصَّ

دٌ وَنَافعٌِ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْجَمَاعَةُ.  مُحَمَّ

وَقيِلَ سَبْعٍ وَقِيلَ تسِْعٍ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ يُؤْخَذُ عَنْهُ  مَاتَ باِلْمَدِينةَِ سَنةََ أَرْبَعٍ 

 .ڤالنَّسَبُ 

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  768  [1ج -الصَّ

دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 بَيَانُ الْقِرَاءَةِ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

اءَتَهُ وَكَانَ ذَلكَِ قَبْلَ أَنْ يُسْلمَِ حِينَ قَدِمَ : أَيْ سَمِعْتُ قِرَ صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ 

 الْمَدِينةََ فيِ طَلَبِ فدَِاءِ أَسْرَى بَدْرٍ. صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ 

 يَقْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ: فيِ الْمَغْرِبِ أَيْ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ.

 باِلطُّورِ: أَيْ بسُِورَةِ الطُّورِ جَمِيعِهَا.

  گ گ گ
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:ال الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  شََّّ

لِ غَالبًِا،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  يَقْتَصِرُ فيِ قِرَاءَةِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّ

أَنَّهُ سَمِعَ  ڤوَرُبَّمَا أَطَالَ الْقِرَاءَةَ فيِهَا، وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبرُِ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ 

لِ.يَقْرَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   أُ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ بسُِورَةِ الطُّورِ وَهِيَ منِْ طوَِالِ الْمُفَصَّ

بْحِ  صلى الله عليه وسلموَالْعَادَةُ فيِ صَلََةِ النَّبيِِّ  أَنَّهُ كَانَ يُطيِلُ الْقِرَاءَةَ فيِ صَلََةِ الصُّ

لَوَاتِ ا طُ فيِ غَيْرِهِمَا منَِ الصَّ رُهَا فيِ الْمَغْرِبِ وَيَتَوَسَّ لْخَمْسِ، وَلَكنَِّهُ قَدْ وَيُقَصِّ

غَْرَاضٍ أُخْرَى كَمَا فيِ هَذَا 
ِ

هُ التَّطْوِيلُ لبَِيَانِ الْجَوَازِ وَلْ رُ مَا حَقُّ يَتْرُكُ الْعَادَةَ فَيُقَصِّ

لِ.  الْحَدِيثِ منِْ أَنَّهُ قَرَأَ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ بسُِورَةِ الطُّورِ وَهِيَ منِْ طوَِالِ الْمُفَصَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  770  [1ج -الصَّ

دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

ورَةِ ببَِعْضِهَا، وَأَنَّ الْمَشْرُوعَ هُوَ الْجَهْرُ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ،  جَوَازُ تَسْمِيَةِ السُّ

وَجَوَازُ إطَِالَةِ الْقِرَاءَةِ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ فَلََ بَأْسَ منِْ إطَِالَةِ مَا يُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُهُ 

 رِضٍ.لعَِا

قَرَأَ فيِ الْمَغْرِبِ باِلْْعَْرَافِ، كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ قَرَأَ فيِ الْفَجْرِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ 

ذَتَيْنِ لعَِارِضٍ وَقَدِ اسْتُحِبَّ تَطْوِيلُهَا  وَمَعَ ذَلكَِ أَوْجَزَ  -يَعْنيِ صَلََةَ الْفَجْرِ -باِلْمُعَوِّ

لََةِ فيِ الْقِرَاءَةِ   فيِهَا لعَِارِضٍ.فيِ الصَّ

حِيحُ عِندَْنَا: أَنَّ مَا صَحَّ فيِ ذَلكَِ عَنْ النَّبيِِّ : $قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ  وَالصَّ

ا لَمْ يَكْثُرْ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ جَائِزٌ منِْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، كَحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ  صلى الله عليه وسلم ممَِّ

فيِهَا. وَمَا « الْْعَْرَافِ »فيِ الْمَغْرِبِ وَكَحَدِيثِ قِرَاءَةِ « رِ الطُّو»مُطْعِمٍ فيِ قِرَاءَةِ 

ا  سْتحِْبَابِ إلََّ أَنَّ غَيْرَهُ ممَِّ
ِ

جْحَانِ فيِ الَ تْ الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهِ، فَهُوَ فيِ دَرَجَةِ الرُّ صَحَّ

 .غَيْرُ مَكْرُوهٍ  صلى الله عليه وسلمقَرَأَهُ النَّبيُِّ 

ا سَمِعَهُ منَِ النَّبيِِّ : وَحَدِيثُ جُبَيْرُ بْ $وَقَالَ  مُ ممَِّ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمنُ مُطْعِمٍ الْمُتَقَدِّ

لُهُ  ا قَدِمَ فيِ فدَِاءِ الْْسَْرَى وَهَذا النَّوْعُ منَِ الْْحََادِيثِ قَليِلٌ يَعْنيِ مَا يَتَحَمَّ إسِْلََمهِِ لَمَّ

يهِ بَعْدَ ذَلكَِ مُسْلمًِا، يَعْنيِ ال اوِي كَافرًِا، وَيُؤَدِّ سْلََمِ وَالْْدََاءَ بَعْدَهُ.الرَّ لَ قَبْلَ الِْْ  تَّحَمُّ
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وَاةِ حَالَ  سْلََمِ منَِ الرُّ رْ فيِهِ شَرْطُ الِْْ وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَوَفَّ

لِ ثُمَّ وُجِدَ فيِهِ حَالَ التَّبْليِغِ وَالْْدََاءِ فَإنَِّ رِوَايَتَهُ مَقْبُولَةٌ، فَ  إنَِّ حَدِيثَ جُبَيْرِ بْنِ التَّحَمُّ

حِيحَيْنِ »مُطْعِمٍ هَذَا فيِ  حِيحَانِ »وَ « الصَّ ةُ باِلْقَبُولِ فَحَدِيثُهُ « الصَّ تْهُمَا الْْمَُّ قَدْ تَلَقَّ

ةِ.  مَقْبُولٌ عِندَْ الْْمَُّ

اوِي أَنْ يَكُونَ مُسْلمًِا حَالَ ا لِ وَإنَِّمَا فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ لََ يُشْتَرَطُ فيِ الرَّ لتَّحَمُّ

نََّهُ لََ يُوثَقُ برِِوَايَةِ غَيْرِ الْمُسْلمِِ، وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ دِينِ 
ِ

يُشْتَرَطُ ذَلكَِ حَالَ الْْدََاءِ لْ

لِ لَمْ يَصُدَّ عَنهُْ أَحَدًا منِْ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ وَذَكَرٍ وَأُنْ  سْلََمِ الْعَظيِمِ أَنَّهُ فيِ التَّحَمُّ ثَى الِْْ

 وَعَبْدٍ وَحُرٍّ وَكَذَلكَِ مَنْ كَانَ مُشْرِكًا وَكَافرًِا.

رُوطُ  رَتْ فيِهِ الشُّ نْ تَوَفَّ ا الْْدََاءُ فَهَذِهِ أَمَانَةٌ فيِ التَّبْليِغِ فَلََ يُقْبَلُ إلََِّ ممَِّ وَأَمَّ

لَ كَافرًِا ثُمَّ أَسْ  لُ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَمَنْ تَحَمَّ لَمَ بَعْدُ وَحَسُنَ إسِْلََمُهُ وَأَوَّ

لَهُ فيِ حَالِ كُفْرِهِ قُبلَِ منِهُْ، وَهَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى هَذَا.  وَأَدَّى مَا تَحَمَّ

فَاقِ عَلَى أَنَّ مُنتَْهَاهُ آخِرُ قَالَ الْحَافظُِ:  تِّ
ِ

لِ مَعَ الَ وَاخْتُلفَِ فيِ الْمُرَادِ باِلْمُفَصَّ

افَّاتِ أَوِ الْجَاثيَِةِ أَوِ الْقِتَالِ أَوِ الْفَتْحِ أَوِ الْحُجُرَاتِ أَوْ ق  الْقُرْآنِ هَلْ  لِ الصَّ هُوَ منِْ أَوَّ

حَى إلَِى آخِرِ الْقُرْآنِ أَقْوَالٌ أَكْثَرُهَا مُسْتَغْرَبٌ  فِّ أَوْ تَبَارَكَ أَوْ سَبِّحْ أَوِ الضُّ  .أَوِ الصَّ

اجِحُ الْحُجُرَاتُ كَمَ قال:   .$ ا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَالرَّ

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًَ أَشْبَهَ صَلََةً  و

 
ِ
مَامٍ كَانَ باِلْمَدِينةَِ. صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ اللَّه  منِْ فُلََنٍ لِِْ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  772  [1ج -الصَّ

فُ قَالَ سُلَيْمَانُ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطيِلُ الُْْ  ولَيَيْنِ منِْ الظُّهْرِ وَيُخَفِّ

لِ وَيَقْرَأُ  فُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فيِ الْْوُلَيَيْنِ منِْ الْمَغْرِبِ بقِِصَارِ الْمُفَصَّ الْْخُْرَيَيْنِ وَيُخَفِّ

لِ وَيَقْرَأُ فيِ الْغَدَاةِ  ي صَلََةِ يَعْنيِ فِ - فيِ الْْوُلَيَيْنِ منِْ الْعِشَاءِ منِْ وَسَطِ الْمُفَصَّ

بْحِ  لِ  -الصُّ  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.بطُِوَالِ الْمُفَصَّ

  گ گ گ
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انِِ بَعْدَ الْْئَِةِ  دِيثُ الثَّ  :الَْْ

فَرِ   بَيَانُ الْقِرَاءَةِ فِِ صَلََةِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ فِِ السَّ

بٍ  ِْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى العِْشَاءَ  صلى الله عليه وسلملنَّبيَِّ أنََّ ا: »ڤعَنِ البَْرَاءِ بنِْ عَا

يتْوُنِ فَمَا سَمِعْتُ أحََدًا أحَْسَنَ  كْعَتيَنِْ بِالتِّينِ وَالزَّ الْخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّ

 أخَْرَجَهُ البُْخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.« صَوْتاً أوَْ قِرَاءَةً مِنهُْ 

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّمَانيِنَ. ڤنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْ   تَقَدَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  774  [1ج -الصَّ

دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

فَرِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ الْقِرَاءَةِ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ فيِ السَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

فَرُ. : لَمْ يُتَبَيَّنْ فيِ سَفَرٍ   مَا هُوَ ذَلكَِ السَّ

كْعَتَيْنِ  .إحْدَى الرَّ  : هِيَ الْْوُلَى كَمَا رَوَاهُ النَّسَائيُِّ

يَحْتَمِلُ أَنْ « أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً »أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً: ]أَوْ[ فيِ قَوْلهِِ: 

وَاةِ فَيَكُونُ الْحُ  كِّ منِْ أَحَدِ الرُّ وْتِ، تَكُونَ للِشَّ ا فيِ الْقِرَاءَةِ أَوْ فيِ الصَّ سْنُ إمَِّ

 وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ للِتَّنوِْيعِ أَيْ أَحْسَنَ صَوْتًا وَقِرَاءَةً، فَيَكُونُ الْحُسْنُ فيِ كِلَيْهِمَا.

وْتِ وَحُسْنِ القِْرَاءَةِ:  * الفَْرْقُ بيَنَْ حُسْنِ الصَّ

وْتِ  وْتِ يَرْجِعُ إلَِى وَالْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الصَّ وَحُسْنِ الْقِرَاءَةِ أَنَّ حُسْنَ الصَّ

حُسْنِ النَّغْمَةِ وَصَفَائِهَا وَحُسْنِ الْقِرَاءَةِ يَرْجِعُ إلَِى حُسْنِ صِفَةِ الْْدََاءِ وَمُرَاعَاةِ 

 مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَنَحْوِ ذَلكَِ.

  گ گ گ
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: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

تيِ تُقْرَأُ فيِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ قَرَأَ بهَِا  سُورَةُ التِّينِ  لِ الَّ منِْ قِصَارِ الْمُفَصَّ

فَرُ يُرَاعَى فيِهِ التَّخْفِيفُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  نََّهُ كَانَ فيِ سَفَرٍ، وَالسَّ
ِ

فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ؛ لْ

تهِِ وَعَناَئِهِ وَلهَِذَا اسْتُحِبَّ  وَابُ أَنَّهُ وَالتَّسْهِيلُ لمَِشَقَّ بَاعِيَّةِ وَالصَّ لََةِ الرُّ فيِهِ قَصْرُ الصَّ

فَرِ.  وَاجِبٌ، أَعْنيِ: الْقَصْرَ فيِ السَّ

مُسَافرًِا فَإنَِّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَا يَبْعَثُ عَلَى الْخُشُوعِ وَإحِْضَارِ  صلى الله عليه وسلموَمَعَ كَوْنِ النَّبيِِّ 

لََةِ.الْقَلْبِ عَلَى سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَهُوَ تَحْسِ  وْتِ فيِ قِرَاءَةِ الصَّ  ينُ الصَّ

لََةِ وَغَيْرِهَا،  وْتِ باِلْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ فيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ تَحْسِينِ الصَّ

فَرِ.  وَتَخْفِيفُ الْقِرَاءَةِ فيِ السَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
  مَا أَذِنَ اللَّهُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

وْتِ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ يَجْهَرُ بهِِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« لشَِيْءٍ مَا أَذِنَ لنِبَيٍِّ حَسَنِ الصَّ

وْتِ يَتَغَنَّى باِلْقُرْآنِ، وَفيِهِ « مَا أَذِنَ اللَّهُ »وَقَوْلُهُ:  مَا اسْتَمَعَ الُلَّه لنِبَيٍِّ حَسَنِ الصَّ

 
ِ
سْتمَِاعِ للَّه

ِ
 بمَِا يَليِقُ بجَِلََلهِِ.  إثِْبَاتُ صِفَةِ الَ

 
ِ
مْعُ منِْ صِفَاتِ اللَّه فَاتِ الْفِعْليَِّةِ. وَالسَّ سْتمَِاعُ منَِ الصِّ

ِ
اتيَِّةِ وَالَ  الذَّ

 فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْعِشَاءَ جَهْرِيَّةٌ.
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وْتَ مَوْهِبَةٌ مِ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ أَنَّهُ  نََّ الصَّ
ِ

 كَسَائِرِ أَحْسَنُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا لْ
ِ
نَ اللَّه

 الْمُعْطَيَاتِ.

لِ فيِ الْعِشَاءِ  وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لََ بَأْسَ بقِِرَاءَةِ سُورَةٍ منِْ قِصَارِ الْمُفَصَّ

نَّةِ.  لعَِارِضٍ كَسَفَرٍ وَنَحْوِهِ، وَبذَِلكَِ لََ يَكُونُ تَارِكًا للِسُّ

وْتِ باِلْ   وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَحْسِينَ الصَّ
ِ
وَهَدْيِهِ  صلى الله عليه وسلمقُرْآنِ منِْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

قُ فيِ الْقِرَاءَةِ وَلََ التَّنطَُّعُ بهَِا كَمَا يَفْعَلُهُ أَكْثَرُ  صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ فَلَيْسَ منِْ هَدْيهِِ  التَّعَمُّ

 النَّاسِ بَلْ قَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنهُْ.

صَلََةِ الْجَمَاعَةِ فيِ الْْسَْفَارِ، فَإنَِّ النَّبيَِّ  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ أَدَاءِ 

فَرِ كَمَا كَانَ يُحَافظُِ عَلَيْهَا  صلى الله عليه وسلم أَيْ عَلَى صَلََةِ -كَانَ يُحَافظُِ عَلَيْهَا فيِ السَّ

 فيِ الْحَضَرِ. -الْجَمَاعَةِ 

لََتَيْنِ فيِ  وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بحَِدِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ  بَيْنَ الصَّ

نْسَانِ إنِْ كَانَ نَازِلًَ فيِ مَكَانٍ أَلََّ  فَرِ رُخْصَةٌ وَلَيْسَ عَزِيمَةً، وَأَنَّ الْْوَْلَى باِلِْْ السَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

فيِ هَذَا الْحَدِيثِ صَلَّى الْعِشَاءَ الْْخِرَةَ  صلى الله عليه وسلميَجْمَعَ وَلَوْ كَانَ مُسَافرًِا؛ لْ

 أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْهَا مَعَ صَلََةِ الْمَغْرِبِ.وَظَاهِرُهُ 

فَ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَرْءَ إذَِا صَلَّى فيِ الْْسَْفَارِ وَخَفَّ

رُ الْقِرَاءَةَ فيِ الْْسَْفَارِ بخِِلََفِ حَالِ الْحَضَرِ  ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ أَوْلَى بهِِ منِْ تَطْوِيلهَِا، فَيُقَصِّ

يْلِ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلَى وَنَحْوِهَا  صلى الله عليه وسلم مْسِ وَاللَّ أَرْشَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لقِِرَاءَةِ الشَّ

وَرِ وَهِيَ أَطْوَلُ منِْ سُورَةِ التِّينِ.  منَِ السُّ
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وْتِ باِلْقِرَاءَةِ مَا لَمْ يَصِلْ  إلَِى حَدِّ التَّطْرِيبِ وَفيِ الْحَدِيثِ تَحْسِينُ الصَّ

لََةِ إذَِا كَانَ مَعَهُ مَأْمُومُونَ يَقْتَدُونَ بصَِلََتهِِ.  وَالتَّلْحِينِ خُصُوصًا فيِ الصَّ

لََةِ أَحَادِيثُ مُخْتَلفَِةُ الْمَقَادِيرِ وَهِيَ بمَِجْمُوعِهَا  وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ

ي الْقِرَاءَةِ وَاسْتحِْبَابِ التَّطْوِيلِ فيِ وَقْتَيِ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ تَدُلُّ عَلَى التَّوْسِعَةِ فِ 

طِ فيِ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ وَالتَّخْفِيفِ فيِ الْمَغْرِبِ.  وَالتَّوَسُّ

رُ فيِمَا الْعَادَةُ فيِهِ ا لُ فيِمَا الْعَادَةُ فيِهِ التَّقْصِيرُ وَيُقَصِّ  لتَّطْوِيلُ.وَقَدْ يُخَالفُِ فَيُطَوِّ

ا إنِْكَارُ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  لِ فيِ  ڤأَمَّ عَلَى مَرْوَانَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى قِرَاءَةِ الْمُفَصَّ

 
ِ
الْمَغْرِبِ فَهُوَ إنِْكَارٌ للِْجَرْيِ عَلَى وَتيِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ منِْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

يجَازِ منِْ فعِْلِ النَّبيِِّ فَإنِْ قُلْتَ: فَأَيْنَ  ليِلُ عَلَى أَغْلَبيَِّةِ الِْْ  ؟صلى الله عليه وسلمالدَّ

كُنَّا نُصَلِّي » فَالْجَوَابُ: حَدِيثُ رَافعِِ بْنِ خُدَيْجٍ عِندَْ الْبَخُارِيِّ وَمُسْلمٍِ:

 
ِ
 .«لهِِ ، فَيَنصَْرِفُ أَحَدُنَا، وَإنَِّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْ صلى الله عليه وسلمالْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّه

سْتمِْرَارَ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ 
ِ

نََّ ]كَانَ[ تُفِيدُ الَ
ِ

وَلََ « كُنَّا نُصَلِّي»لْ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

لََةِ إلََِّ لْ يَقْرَأُ فيِهَا  صلى الله عليه وسلميُبْصِرُ أَحَدُهُمْ مَوَاقِعَ نَبْلهِِ بَعْدَ الْخُرُوجِ منَِ الصَّ

لِ.  بقِِصَارِ الْمُفَصَّ

ةُ عَلَى تَطْوِيلِ النَّبيِِّ  ا الْْدَِلَّ بْحِ فَهِيَ كَثيِرَةٌ، منِهَْا:  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ فيِ الظُّهْرِ وَالصُّ

كَانَ يَنفَْتلُِ منِْ صَلَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ »وَفيِهِ:  ڤحَدِيثُ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 
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تِّ  جُلَ جَليِسَهُ. وَكَانَ يَقْرَأُ باِلسِّ وَقَدْ مَضَى مَعَناَ هَذَا الْحَدِيثُ منِْ « ةينَ إلَى الْمِئَ الرَّ

 أَحَادِيثِ الْعُمْدَةِ.

لُ فيِ الْْوُلَى »الَّذِي قَبْلَ هَذَا وَفيِهِ:  ڤوَمنِهَْا حَدِيثُ أَبيِ قَتَادَةَ  وَكَانَ يُطَوِّ

رُ فيِ الثَّانيَِةِ  بْحِ وَيُقَصِّ  «.منِْ صَلََةِ الصُّ

لَقَدْ كَانَتْ صَلََةُ الظُّهْرِ »ةِ: حَدِيثُ أَبيِ سَعِيدٍ عِندَْ مُسْلمٍِ وَلَفْظُهُ: وَمنَِ الْْدَِلَّ 

 
ِ
أُ. ثُمَّ يَأْتيِ وَرَسُولُ اللَّه اهِبُ إلَِى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّ

لُهَا صلى الله عليه وسلم ا يُطَوِّ كْعَةِ الْْوُلَى ممَِّ  «.فيِ الرَّ

أَنَّهُ  ڤوَرَوَى النَّسَائِيُّ بسَِندٍَ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ مَوْثُوقُونَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 

الظُّهْرَ فَنسَْمَعُ منِهُْ الْْيَةَ بَعْدَ الْْيَةِ منِْ سُورَةِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبيِِّ »قَالَ: 

ارِيَاتِ   كَ.إلَِى غَيْرِ ذَلِ « لُقْمَانَ وَالذَّ

طُ فيِ الْقِرَاءَةِ فيِ الْعَصْرِ فَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثَا أَبيِ سَعِيدٍ  ا التَّوَسُّ عِندَْ  ڤوَأَمَّ

رُوا-مُسْلمٍِ أَنَّهُمْ حَزَرُوا    -أَيْ قَدَّ
ِ
فيِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلََثِينَ آيَةً  صلى الله عليه وسلمقيَِامَ رَسُولِ اللَّه

 .وَفيِ الْعَصْرِ قَدْرَ النِّصْفِ منِْ ذَلكَِ 

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ منَِ الظُّهْرِ قَدْرَ أَلَم  وَفيِ حَدِيثهِِ الثَّانيِ أَنَّهُ حَزَرُوا قِيَامَهُ فيِ الرَّ

جْدَةِ، وَفيِ الْْخُْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ منِْ ذَلكَِ، وَفيِ الْْوُلَيَيْنِ منَِ الْعَصْرِ قَدْرَ  السَّ

كْعَتَيْنِ   الْْخُْرَيَيْنِ منَِ الظُّهْرِ.قيَِامهِِ فيِ الرَّ
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طُ فيِ الْعِشَاءِ فَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ جَابرٍِ  ا التَّوَسُّ ةِ مُعَاذٍ  ڤوَأَمَّ عِندَْ  ڤفيِ قِصَّ

يْخَيْنِ حَيْثُ قَالَ لَهُ النَّبيُِّ  فلَوَْلََ صَلَّيتَْ بِن: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ، : »صلى الله عليه وسلمالشَّ

مْسِ وَضُحَا  ومَا ذُكِرَ هُوَ الْغَالبُِ.« هَا، وَاللَّيلِْ إذَِا يغَْشَىوَالشَّ

مَا يُخَالفُِ ذَلكَِ فَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ بسَِنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبيِِّ 

ذَتَيْنِ. صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ  بْحِ باِلْمُعَوِّ  قَرَأَ فيِ الصُّ

قَرَأَ فيِ الْمَغْرِبِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤالنَّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  وَرَوَى

حِيحِ »باِلْْعَْرَافِ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلمٍِ وَأَصْلُهُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  وَلَهُ عِندَْ « الصَّ

فيِ إسِْناَدِهِ بَقِيَّةَ بْنَ الْوَليِدِ وَهُوَ يُدَلِّسُ  النَّسَائِيِّ شَاهِدٌ منِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ إلََِّ أَنَّ 

 تَدْليِسَ التَّسْوِيَةِ وَقَدْ عَنعَْنهَُ.

حِيحِ »وَلَكنِْ يَكْفِي أَصْلُهُ الَّذِي فيِ  وَكَذَلكَِ مَا رِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلمٍِ منِْ « الصَّ

. يِّ
 إسِْناَدِ النَّسَائِ

  گ گ گ
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الثُِ  دِيثُ الثَّ  :بَعْدَ الْْئَِةِ  الَْْ

لََةِ  نَةٍ فِِ الصَّ  بَيَانُ حُكْمِ الِِسْتِمْرَارِ فِِ قِرَاءَةِ سُورَةِ مُعَيَّ

 : »ڤ عَنْ عَائِشَةَ 
ِ
ةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه بَعَثَ رَجُلًَ عَلَى سَرِيَّ

ا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلكَِ « دٌ قُلْ هُوَ الُلَّه أَحَ »لْصَْحَابهِِ فيِ صَلَتهِِمْ، فَيَخْتمُِ بـ  فَلَمَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ اللَّه

 سَلوُهُ لأيَِّ شَيْءٍ يَصْنعَُ ذَلِكَ؟فَقَالَ: 

حْمَنِ   ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بهَِا.فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: لْنََّهَا صِفَةُ الرَّ

 
ِ
الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ « ى يحُِبُّهُ أخَْبرُِوهُ: أنََّ اللهَ تعََالَ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

مَتْ تَرْجَمَتُهَا فيِ الْحَدِيثِ الثَّالثِِ. ڤأُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةُ   وَقَدْ تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

لََةِ أَوْ جَوَازُ تَكْرَارِ سُورَةٍ  حُكْمِ  بَيَانُ  سْتمِْرَارِ فيِ قِرَاءَةِ سُورَةِ مُعَيَّنةٍَ فيِ الصَّ
ِ

الَ

لََةِ.  بعَِيْنهَِا فيِ جَمِيعِ رَكَعَاتِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

جُلِ.بَعَثَ رَجُلًَ   : أَيْ أَرْسَلَهُ أَميِرًا، وَقَدِ اخْتُلفَِ فيِ اسْمِ الرَّ

 قِطْعَةٍ منَِ الْجَيْشِ يَبْعَثُهَا الْقَائِدُ أَقَلُّهَا خَمْسَةُ رِجَالٍ وَأَكْثَرُهَا أَرْبَعُمِئَةٍ.: سَرِيَّةٍ 

وا بذَِلكَِ  قَالَ فِي النِّهَايةَِ: نََّهُمْ يَكُونُونَ خُلََصَةَ الْعَسْكَرِ  -أَيْ سَرِيَّةٍ -سُمُّ
ِ

لْ

رِيِّ أَيِ النَّ  يْءِ السَّ ةَ غَزْوَةً إذَِا كَثُرَ عَدَدُ وَخِيَارَهُمْ منَِ الشَّ رِيَّ ونَ السَّ فِيسِ، وَقَدْ يُسَمُّ

 جَيْشِهَا وَبَعْدَ وَجْهِهِمْ كَمَا قَالُوا غْزَوَةُ مُؤْتَةَ.

ا « قُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ »يُنهِْي قِرَاءَتَهُ بقِِرَاءَةِ سُورَةِ « قُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ »فَيَخْتمُِ بـِ:  إمَِّ

كْعَةِ الْْخَِيرَةِ فَقَطْ.فيِ قِرَاءَ  ا فيِ قِرَاءَةِ الرَّ  ةِ كُلِّ رَكْعَةٍ وَإمَِّ

 : أَيِ اسْأَلُوهُ.سَلُوهُ 

 «.قُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ »: أَيْ يَخْتمُِ بـ لْيَِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلكَِ 
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ورَةَ - فَقَالَ: لْنََّهَا حْمَنِ  -يَعْنيِ السُّ نةٌَ صِفَةُ الرَّ حْمَنِ  : أَيْ هِيَ مُتضََمِّ لصِِفَةِ الرَّ

  .
ِ
فَاتِ وَلَيسَْ فيِهَا ذِكْرٌ لغَِيْرِ صِفَاتِ اللَّه ةِ عَلَى الصِّ الَّ بمَِا فيِهَا منَِ الْْسَْمَاءِ الدَّ

 دَالٌّ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتهِِ تَعَالَى وَعُمُومهَِا.
ِ
حْمَنُ: اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه  وَالرَّ

  گ گ گ
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حُ الِْْجَْْ  ْ :الشََّّ  الُِِّ

بُهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  ارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَسَبَمَا تَتَطَلَّ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ لقِِتَالِ الْكُفَّ

رُ عَلَيْهِمُ الْْمَُرَاءَ لتَِدْبيِرِهِمْ وَالْحُكْمِ بَيْنهَُمْ حَتَّى  ا سَرَايَا وَيُؤَمِّ ا جُيُوشًا إمَِّ الْحَاجَةُ إمَِّ

مْ فَوْضَى، وَيَخْتَارُ للِِْْمَارَةِ أَقْوَمَهُمْ بهَِا عِلْمًا وَدِيناً وَتَدْبيِرًا، وَلهَِذَا لََ تَكُونُ أُمُورُهُ 

لََةِ. مَامَ فيِ الصَّ  يَكُونُ الْْمَيِرُ هُوَ الِْْ

ةٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ تُخْبرُِ عَائِشَةُ  رَ رَجُلًَ عَلَى سَرِيَّ أَمَّ

لََةِ بقِِرَاءَةِ سُورَةِ بَعَثَهَا فَ  جُلُ يُصَلِّي بهِِمْ فَيَخْتمُِ قِرَاءَتَهُ فيِ الصَّ قُلْ هُوَ الُلَّه »كَانَ الرَّ

 تَعَالَى وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ.« أَحَدٌ 
ِ
 لمَِا فيِ قَلْبهِِ منِْ مَحَبَّةِ اللَّه

ا كَانَ هَذَا غَيْرَ مَعْهُودٍ أَخْبَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ   وَلَمَّ
ِ
بمَِا  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُمْ  صلى الله عليه وسلماللَّه

 «.سَلوُهُ لِأيَِّ شَيْءٍ كَانَ يصَْنعَُ ذَلكَِ »كَانَ يَصْنعَُ إمَِامُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: 

 الْعَظيِمَةِ 
ِ
نهُُ منِْ صِفَاتِ اللَّه فَسَأَلُوهُ، فَأَخْبَرَهُمْ بأَِنَّهُ يُحِبُّ قِرَاءَتَهَا لمَِا تَتَضَمَّ

تْ عَلَيْهَا  تيِ دَلَّ سُولَ الَّ بمَِا قَالَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَسْمَاؤُهُ الْمَذْكُورَةُ فيِهَا، فَأَخْبَرُوا الرَّ

 «.أخَْبرُِوهُ بأِنََّ اللهَ يحُِبُّهُ »

ارِينيُِّ فِي  فَّ غَوَامضِِ الْْسَْمَاءِ »قَالَ ابْنُ بَشْكُوَالَ فيِ  :«كَشْفِ اللِّثاَمِ »قَالَ السَّ

جُلِ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ الظَّفْرِيُّ يَعْنيِ بهَِذَا أَبَا عَمْرٍو اسْمُ هَذَا الرَّ «: الْمُبْهَمَةِ 
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هَا لَهُ النَّبيُِّ  فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنيَْهِ  صلى الله عليه وسلمالْْنَْصَارِيَّ الَّذِي أُعْيبَِتْ عَيْنهُُ يَوْمَ أُحُدٍ وَرَدَّ

 رِينَ وَعُمُرُهُ خَمْسُونَ سَنةًَ.إلَِى أَنْ مَاتَ سَنةََ ثَلََثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعٍ وَعِشْ 

مَامِ الْحَافظِِ ابْنِ مَنْدَه فيِ كِتَابِ  جُلَ « التَّوْحِيدِ »وَنَقَلَ عَنِ الِْْ أَنَّ هَذَا الرَّ

رَهُ ابْنُ طَاهِرٍ.  كُلْثُومُ بْنُ زَهْدَمٍ وَكَذَلكَِ فَسَّ

احِ  هَدْمِ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إنَِّ الْقَائِلَ هُوَ كُلْثُومُ بْنُ الْ  :«العُْمْدَةِ »وَقَالَ بعَْضُ شُرَّ

 كُلْثُومُ بْنُ زَهْدَمٍ تَصْحِيفٌ وَالْتبَِاسٌ وَأَنَّ صَوَابَهُ: كُلْثُومُ بْنُ الْهَدْمِ.

رَايَا جَمِيعِهَا كَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فيِ الْفَتْحِ،  لَكنَِّ كُلْثُومَ بْنَ الْهَدْمِ مَاتَ قَبْلَ السَّ

كُلْثُومُ بْنُ زَهْدَمٍ، «: الْعُمْدَةِ »ثُمَّ رَأَيْتُ بخَِطِّ بَعْضِ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى رِجَالِ وَقَالَ: 

بْنِ مَنْدَهٍ.
ِ

 وَعَزَاهُ لَ

لَكنِْ رَأَيْتَ أَنَا بخَِطِّ الْحَافظِِ الْعَطَّارِ فيِ حَوَاشِي مُبْهَمَاتِ الْخَطيِبِ نَقْلًَ عَنْ 

بْنِ 
ِ

فِ لَ  بْنِ مَنْدَهٍ عَنْ أَبيِهِ  صِفَةِ الْتَصَوُّ
ِ
ابِ بْنُ أَبيِ عَبْدِ اللَّه طَاهِرٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّ

اهُ كُرْزَ بْنَ زَهْدَمٍ قَالَ: فَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ!  فَسَمَّ

ا : قَالَ الحَْافظُِ  رَهُ بأَِنَّهُ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ فَأَبْعَدَ جِدًّ ا مَنْ فَسَّ ةِ وَأَمَّ فَإنَِّ فيِ قِصَّ

خْلََصِ - قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا دُهَا لَيْسَ فيِهِ أَنَّهُ أَمَّ  -يَعْنيِ سُورَةَ الِْْ يْلِ يُرَدِّ فيِ اللَّ

رَ،   وَإنَِّمَا فيِهِ أَنَّ رَجُلًَ بهَِا لََ فيِ سَفَرٍ وَلََ فيِ حَضَرٍ وَلََ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلكَِ وَلََ بُشِّ

دُهَا.« قُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ »سَمِعَ رَجُلًَ يَقْرَأُ   يُرَدِّ
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فَّارِينيُِّ  صَ أَنَّ الَّذِي كَانَ يَؤُمُّ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءَ كُلْثُومُ بْنُ الْهَدْمِ قَالَ السَّ : فَتَلَخَّ

هُ كُرْزُ بْنُ زَهْدَمٍ أَوْ قَتَادَةُ بْ  ةِ فَلَعَلَّ رِيَّ ا أَميِرُ السَّ نُ النُّعْمَانِ فَلََ مَدْخَلَ لَهُ فيِ وَأَمَّ

 حَدِيثِ عَائِشَةَ.

ا « قُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ »وَيَدُلُّ عَلَى التَّغَايُرِ أَنَّ إمَِامَ مَسْجِدِ قُبَاءَ كَانَ يَبْدَأُ بـ:  وَأَمَّ

ةِ فَكَانَ يَخْتمُِ بهَِا. رِيَّ  أَميِرُ السَّ

ا ابْنُ الْعَطَّارِ ثمَُّ قَالَ  فَقَالَ فيِ شَرْحِهِ: لََ أَعْلَمُ اسْمَهُ فيِ الْمُبْهَمَاتِ  : وَأَمَّ

ا ذَكَرْتُهُ لَكَ!  فَاسْتَفِدْ أَنْتَ ممَِّ

احِ  إلَِى تَأْوِيلِ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ بأَِنَّ الْمَقْصُودَ « الْعُمْدَةِ »وَقَدْ ذَهَبَ كَثيِرٌ منِْ شُرَّ

 لعِِبَادِهِ ثَابتَِةٌ  إرَِادَةُ ثَوَابهِِ وَتَنعِْيمُهُمْ وَهَذَا
ِ
نَّةِ، فَإنَِّ مَحَبَّةَ اللَّه تَحْرِيفُ للِْكتَِابِ وَالسُّ

باِلنُّصُوصِ الْكَثيِرَةِ الْمُتَوَاترَِةِ وَهُوَ تَعَالَى يُحِبُّ عِبَادَهُ الْمُتَّقِينَ كَمَا يَليِقُ بجَِلََلهِِ 

 الْمَخْلُوقيِنَ.وَعَظَمَتهِِ وَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ لََ تُمَاثِلُ صِفَةَ 

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

ورَتَيْنِ فيِ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ.  فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّ

 «.قُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ »وَفيِهِ فَضْلُ 

سْتكِْثَارِ  وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ بَعْضِ الْقُرْآنِ بمَِيْلِ 
ِ

النَّفْسِ إلَِيْهِ وَالَ

 منِهُْ وَلََ يُعَدُّ ذَلكَِ هِجْرَانًا لغَِيْرِهِ.

كْعَةِ وَالقِرَاءَةِ باِلخَوَاتيِمِ،  ورَتَيْنِ فيِ الرَّ : بَابُ الجَمْعِ بَيْنَ السُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ

لِ سُورَةٍ وَيُذْكَرُ عَنْ  ائِبِ  وَبسُِورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ، وَبأَِوَّ  بْنِ السَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَرَأَ النَّبيُِّ »عَبْدِ اللَّه

بْحِ، حَتَّى إذَِا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى، وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ  المُؤْمنِوُنَ فيِ الصُّ

 «.سَعْلَةٌ فَرَكَعَ 

كْعَةِ الْوُلَى بمِِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً منَِ البَ  قَرَةِ، وَفيِ الثَّانيَِةِ وَقَرَأَ عُمَرُ: فيِ الرَّ

 بسُِورَةٍ منَِ المَثَانيِ.

وَقَرَأَ الْحَْنفَُ: باِلكَهْفِ فيِ الْوُلَى، وَفيِ الثَّانيَِةِ بيُِوسُفَ أَوْ يُونُسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ 

بْحَ بهِِمَا. ڤصَلَّى مَعَ عُمَرَ   الصُّ

لِ.وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بأَِرْبَعِينَ آيَةً منَِ الْنَْ   فَالِ، وَفيِ الثَّانيَِةِ بسُِورَةٍ منَِ المُفَصَّ
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دُ سُورَةً وَاحِدَةً فيِ »وَقَالَ قَتَادَةُ:  فيِمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فيِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ يُرَدِّ

 تعالى.
ِ
 رَكْعَتَيْنِ كُلٌّ كِتَابُ اللَّه

: عَنْ ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسِ 
ِ
، كَانَ رَجُلٌ منَِ الْنَْصَارِ ڤبْنِ مَالكٍِ  وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّه

ا يَقْرَأُ  لََةِ ممَِّ مَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بهَِا لَهُمْ فيِ الصَّ هُمْ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّ يَؤُمُّ

ورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ حَتَّى يَفْرُغَ منِهَْا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُ « قُلْ هُوَ الُلَّه أَحَدٌ »بهِِ افْتَتَحَ: بـ

مَهُ أَصْحَابُهُ.  يَصْنعَُ ذَلكَِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّ

ورَةِ، ثُمَّ لََ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بأُِخْرَى،  فَقَالُوا: إنَِّكَ تَفْتَتحُِ بهَِذِهِ السُّ

ا أَنْ تَدَعَهَا، وَ  ا تَقْرَأُ بهَِا وَإمَِّ  تَقْرَأَ بأُِخْرَى.فَإمَِّ

كُمْ بذَِلكَِ فَعَلْتُ، وَإنِْ كَرِهْتُمْ  فَقَالَ: مَا أَنَا بتَِارِكِهَا، إنِْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّ

هُمْ غَيْرُهُ.  تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ منِْ أَفْضَلهِِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّ

ا أَتَاهُمُ النَّبيُِّ  ياَ فُلََنُ، مَا يمَْنعَُكَ أنَْ تَفْعَلَ مَا »أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟  «.يأَمُْرُكَ بهِِ أصَْحَابكَُ، وَمَا يحَْمِلكَُ عَلىَ لزُُومِ هَذِهِ السُّ

 فَقَالَ: إنِِّي أُحِبُّهَا.

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ « حُبُّكَ إيَِّاهَا أدَْخَلَكَ الجَنَّةَ »فَقَالَ: 

لِ حَتَّى فيِ غَيْرِ صَلََةِ الْمَغْرِبِ  يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ قِرَاءَةِ قِصَارِ الْمُفَصَّ

منَِ الْفَرَائِضِ، وَأَنَّ تَفْضِيلَ بَعْضِ الْقُرْآنِ عَلَى بَعْضٍ عَائِدٌ لمَِا يَحْتَوِي عَلَيْهِ 

 لُ منِْ تَمْجِيدِ رَبِّناَ تَعَالَى وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ.الْمَفُضَّ 
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عْتقَِادِ وَالْمَعْرِفَةِ وَمَا يَجِبُ 
ِ

ورَةُ الْكَرِيمَةُ الْجَليِلَةُ تَشْمَلُ تَوْحِيدَ الَ فَهَذِهِ السُّ

ةُ الْمُ  مَدِيَّ رْكِ وَالصَّ ةِ الْمُناَفيَِةِ للِشِّ بِّ منَِ الْْحََدِيَّ  تَعَالَى وَهِيَ تُثْبتُِ إثِْبَاتُهُ للِرَّ
ِ
ثْبَتَةُ للَّه

لَهُ سُبْحَانَهُ جَمِيعَ صِفَاتِ الْكَمَالِ، وَنَفْيَ الْوَالدِِ وَالْوَلَدِ الَّذِي هُوَ منِْ لَوَازِمِ غِناَهُ، 

نِ نَفْيَ الْمُشَابهِِ وَالْمُمَاثِلِ وَالْمَناَظرِِ، وَلذَِا فَهَذِهِ  ورَةُ وَنَفْيَ الْكُفْءِ الْمُتَضَمِّ السُّ

 تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ.

فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْْعَْمَالَ يُكْتَبُ ثَوَابُهَا بسَِبَبِ مَا يُصَاحِبُهَا منِْ نيَِّةٍ صَالحَِةٍ؛ 

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

ؤَالِ عَنِ الْقَصْدِ منِْ تَكْرِيرِهَا. صلى الله عليه وسلملْ  أَمَرَ باِلسُّ

يَكُونَ أَصْحَابُ الْوِلََيَاتِ وَالْقِيَادَاتِ منِْ أَهْلِ  فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَنبَْغِي أَنْ 

ينِ.  الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ وَالدِّ

نََّ 
ِ

قَ حَلََوَةَ مُناَجَاتهِِ بهَِا فَالُلَّه تَعَالَى يُحِبُّهُ؛ لْ  وَتَذَوَّ
ِ
وَأَنَّ مَنْ أَحَبَّ صِفَاتِ اللَّه

 الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.

كْعَةِ الْوَاحِدَةِ بسُِورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَقَدْ رَوَى  فيِ الْحَدِيثِ: جَوَازُ الْقِرَاءَةِ فيِ الرَّ

تيِ « إنِِّي لَْعَْرِفُ الْقَرَائنَِ »أَنَّهُ قَالَ:  ڤالْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  وَرَ الَّ أَيِ السُّ

 
ِ
كْعَةِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه ثُمَّ عَدَّ سُورًا، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ يَقْرِنُ بَيْنهََا فيِ الرَّ

 «.صَحِيحِهِ »الْبُخَارِيُّ فيِ 

يْلِ بسُِورَةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤورَوَى مُسْلمٌِ عَنْ حُذَيْفَةَ  قَرَأَ فيِ صَلََةِ اللَّ

 الْبَقَرَةِ ثُمَّ النِّسَاءِ ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ.
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خْلََ  حْمَنِ لذَِلكَِ هِيَ تَعْدِلُ فيِ الْحَدِيثِ: فَضْلُ سُورَةِ الِْْ صِ وَأَنَّهَا صِفَةُ الرَّ

يْخَانِ وَغَيْرُهُمَا. صلى الله عليه وسلمثُلُثَ الْقُرْآنِ كَمَا صَحَّ عَنْ نَبيِِّناَ   فيِمَا رَوَاهُ الشَّ

سْلََمِ  اهُ:  $وَقَدْ أَلَّفَ شَيْخُ الِْْ يمَانِ أَنَّ »كِتَابًا سَمَّ جَوَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِْْ

خْلََصِ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ سُورَ   «.ةَ الِْْ

نََّهَا 
ِ

 تَعَالَى، لْ
ِ
خْلََصِ مُوجِبَةٌ لمَِحَبَّةِ اللَّه  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَحَبَّةَ سُورَةِ الِْْ

 أَحَبَّهُ الُلَّه.
ِ
 وَمَنْ أَحَبَّ صِفَةَ اللَّه

ِ
 صِفَةُ اللَّه

ورَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُ »قَوْلُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ:  قَوْلُهُ هَذَا « رِيدَ بمَِحَبَّتهِِ: قِرَاءَةَ هَذِهِ السُّ

حَابيِِّ  ورَةِ لَمَا كَانَ لهَِذَا الصَّ  للِْعَبْدِ قِرَاءَةَ هَذِهِ السُّ
ِ
نََّهُ لَوْ كَانَتْ مَحَبَّةُ اللَّه

ِ
خَطَأٌ؛ لْ

ةٌ بَلْ يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّ  ورَةَ يُحِبُّهُ الُلَّه وَلَوْ كَانَ مُناَفقًِا أَوْ مَزِيَّ

دُ الْقِرَاءَةِ لَزِمَ منِهُْ ذَلكَِ. رَتِ الْمَحَبَّةُ بأَِنَّهَا مُجَرَّ  كَافرًِا؛ فَإذَِا فُسِّ

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لمَِا شَهِدَ بهِِ كَلََمُهُ منِْ مَحَبَّتهِِ لذِِكْرِ صِفَاتِ : »$وَقَوْلُهُ 

ةِ اعْتقَِادِهِ بِّ الرَّ  تيِ « ، وَصِحَّ  تَعَالَى الَّ
ِ
نََّهُ تَفْسِيرٌ لمَِحَبَّةِ اللَّه

ِ
وَهَذَا خَطَأٌ أَيْضًا؛ لْ

كْرِ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ، فَهُوَ تَفْسِيرٌ   هِيَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ بخَِلْقِهِ تَعَالَى مَحَبَّةُ الذِّ

 تَعَالَى بفِِعْلهِِ فيِ
ِ
 غَيْرِهِ. لصِِفَةِ اللَّه

كْرِ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ أَثَرٌ منِْ  اتِ، وَخَلْقُهُ مَحَبَّةَ الذِّ فَةُ مَعْنًى قَائِمٌ باِلذَّ وَالصِّ

حْمَنِ، وَآثَارُ الْْسَْمَاءِ ظُهُورُ مُقْتَضَيَاتهَِا فيِ غَيْرِ  آثَارِ اسْمِهِ الْخَالقِِ وَاسْمِهِ الرَّ

ى بهَِا وَهُوَ الُلَّه  فَالْخَلْقُ أَثَرٌ وَمُقْتَضًى منِْ آثَارِ اسْمِهِ الْخَالقِِ ، الْمُسَمَّ
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ذِي هُوَ فعِْلُ  وَصِفَةُ الْخَلْقِ لَهُ تَعَالَى يُطْلَقُ عَلَى الْمَخْلُوقِ وَعَلى الْخَلْقِ الَّ

سِ فيِ غَيْرِهِ. سْمِ الْمُقَدَّ
ِ

 الَ

فَةِ فَعُلمَِ منِْ هَذَا بُطْلََ  رَ بهِِ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ وَكَذَلكَِ يُقَالُ فيِ الصِّ  $نُ مَا فَسَّ

 وَغَفَرَ لَهُ.

يْخَ  نََّ  $وَالَّذِي حَمَلَ الشَّ
ِ

عَلَى هَذِهِ الْمُجَازَفَةِ هُوَ الْفَرَارُ منَِ التَّجْسِيمِ؛ لْ

فَةِ يَقْتَضِي ذَلكَِ )عَلَى حَدِّ زَعْمِهِ(، وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ سَلَ  فُناَ إثِْبَاتَ الصِّ

فَةِ إثِْبَاتُ وُجُودٍ لََ إثِْبَاتُ كَيْفِيَّةٍ. الحُِونَ وَهُوَ أَنَّ إثِْبَاتَ الصِّ  الصَّ

مَامُ مَالكٌِ  يمَانُ بهِِ : »$قَالَ الِْْ سْتوَِاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالِْْ
ِ

الَ

ؤَالُ عَنهُْ بدِْعَةٌ   «.وَاجِبٌ السُّ

سْلََمِ  فَاتِ وَمَا جَاءَ منِهَْا فيِ : »$ وَقَالَ شَيخُْ الِْْ ا مَا سَأَلْت عَنهُْ منِْ الصِّ وَأَمَّ

لَفِ إثْبَاتُهَا وَإجِْرَاؤُهَا عَلَى ظَوَاهِرِهَا وَنَفْيُ الْكَيْفِيَّةِ  نَّةِ فَإنَِّ مَذْهَبَ السَّ الْكتَِابِ وَالسُّ

وَقَدْ نَفَاهَا قَوْمٌ فَأَبْطَلُوا مَا أَثْبَتَهُ الُلَّه وَالتَّشْبيِهِ عَنهَْا  -أَيْ نَفْيُ مَعْرِفَةِ الكَيْفِيَّةِ -

قَهَا قَوْمٌ منِْ الْمُثْبتِيِنَ فَخَرَجُوا فيِ ذَلكَِ إلَى ضَرْبٍ منِْ التَّشْبيِهِ وَالتَّكْيِيفِ  وَحَقَّ

رِيقَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ وَدِينُ   تَعَالَى بَيْنَ  وَإنَِّمَا الْقَصْدُ فيِ سُلُوكِ الطَّ
ِ
اللَّه

رِ عَنهُْ   .الْغَاليِ فيِهِ وَالْمُقَصِّ

اتِ  فَاتِ فَرْعٌ عَلَى الْكَلََمِ فيِ الذَّ وَالْْصَْلُ فيِ هَذَا: أَنَّ الْكَلََمَ فيِ الصِّ

حَانَهُ إنَّمَا وَيُحْتَذَى فيِ ذَلكَِ حَذْوُهُ وَمثَِالُهُ. فَإذَِا كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ إثْبَاتَ الْبَارِي سُبْ 
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هُوَ إثْبَاتُ وُجُودٍ لََ إثْبَاتَ كَيْفِيَّةٍ فَكَذَلكَِ إثْبَاتُ صِفَاتهِِ إنَّمَا هُوَ إثْبَاتُ وُجُودٍ لََ 

 «.الْحَمَوِيَّةِ »فيِ  $قَالَ ذَلكَِ « إثْبَاتَ تَحْدِيدٍ وَتَكْيِيفٍ 

بِّ  فَخُلََصَةُ الْقَوْلِ: أَنَّ الْمَحَبَّةَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ  ثَابتَِةٌ لَهُ باِلْكتَِابِ  الرَّ

نَّةِ كَقَوْلهِِ تَعَالَىوَ  ، [4]الصف:  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ: ﴿السُّ

 .[108]التوبة:  ﴾ڍ ڌ ڌوَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

إلَِى نَظَائِرِ ذَلكَِ وَهِيَ  [4]التوبة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہوَفيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 كَثيِرَةٌ.

فَةِ -تُهَا وَيَجِبُ إثِْبَا تْ عَلَيْهِ نُصُوصُ  -أَيِ الصِّ يَعْنيِ صِفَةَ الْمَحَبَّةِ وَسَائِرَ مَا دَلَّ

نَّةِ منِْ صِفَاتِ رَبِّناَ  ذِي الْكتَِابِ وَالسُّ ، يَجِبُ إثِْبَاتُهَا وَاعْتقَِادُ مَعْناَهَا الَّ

 عَالَى.تَقْتَضِيهِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ الَّذِي يَليِقُ بجَِلََلهِِ تَ 

فَاتِ فيِ مثِْلِ هَذَا  لُونَ الصِّ احِ للِْعُمْدَةِ يُؤَوِّ رَّ وَالَّذِي يَدْعُو إلَِى هَذَا أَنَّ أَكْثَرَ الشُّ

 وَغَفَرَ لَهُ. $الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ منِْ كَلََمِ ابْنِ دَقيِقٍ 

 
ِ
فَاتِ مَا ثَبَتَ لَهُ فيِ كِتَابهِِ منَِ الْْسَْمَاءِ وَ  وَالْْصَْلُ أَنَّناَ نُثْبتُِ للَّه الصِّ

منِْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلََ  صلى الله عليه وسلموَعَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 

 تَعْطيِلٍ.

 مَا أَثْبَتَهُ لنِفَْسِهِ فيِ كِتَابهِِ أَوْ عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 
ِ
عَلَى وَجْهِ  صلى الله عليه وسلمفَنثُْبتُِ للَّه

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ الِ الَّذِي يَليِقُ بجَِلََلهِِ الْكَمَ 

 .[11]الشورى: 
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يًا فَلََ بُدَّ منِْ إثِْبَاتِ  فَةِ وَإذَِا كَانَ مُتَعَدِّ سْمُ منَِ الصِّ
ِ

وَنُثْبتُِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الَ

سْمِ الثَّ 
ِ

ابتِِ فيِ نُصُوصِ الْكتَِابِ الْمُقْتَضَى وَالْْثََرِ، وَإذَِا كَانَ لََزِمًا فَإنَِّناَ نُؤْمنُِ باِلَ

ضُ  سْمُ، نُؤْمنُِ بذَِلكَِ وَنَعْرِفُ مَعْناَهُ وَنُفَوِّ
ِ

نهََا الَ تيِ تَضَمَّ فَةَ الَّ نَّةِ وَنُثْبتُِ الصِّ أَوِ السُّ

 
ِ
 .عِلْمَ كَيْفِيَّتهِِ إلَِى اللَّه

نَّةِ للِْكَيْفِيَّةِ لَيْسَ للِْمَعْ  نىَ، الْمَعْنىَ مَعْلُومٌ كَمَا قَالَ فَالتَّفْوِيضُ عِندَْ أَهْلِ السُّ

مَامُ مَالكٌِ  سْتوَِاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ : »$الِْْ
ِ

لَيْسَ بمَِعْدُومٍ، الْكَيْفُ « الَ

 لَيْسَ بمَِعْدُومٍ وَإنَِّمَا هُوَ مَجْهُولٌ لَناَ.

فَةُ لَهَا كَيْفِيَّةٌ يَعْلَمُهَا الُلَّه   وَنَحْنُ نُفَوِّ  فَالصِّ
ِ
 .ضُ عِلْمَهَا للَّه

ؤَالُ عَنهُْ  يمَانُ بهِِ وَاجِبٌ وَالسُّ سْتوَِاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالِْْ
ِ

أَيْ -وَالَ

 .بدِْعَةٌ، وَهَذَا فيِ سَائِرِ صِفَاتِ رَبِّناَ  -عَنِ الْكَيْفِ 

مَامُ مَالكٌِ  جَْلِ مَا وَرَدَ منَِ وَكَذَا شَيْخُهُ رَبيَِعةُ إنَِّ  $وَمَا ذَكَرَهُ الِْْ
ِ

مَا هُوَ لْ

سْتوَِاءِ فَأَجَابَ 
ِ

ؤَالِ، فَقَدْ سُئِلَ عَنِ الَ  .$السُّ

جُوعِ إلَِى النَّبيِِّ  فيِ عَهْدِهِ وَإلَِى عُلَمَاءِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ الرُّ

ا حَدَثَتْ بهِِمْ  كْرِ بَعْدَهُ فَإنَِّهُ لَمَّ رِيعَةِ وَأَهْلِ الذِّ   الشَّ
ِ
هَذِهِ الْحَادِثَةُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

ر عَلَى الْحُكْمِ فيِ فعِْلهِِ وَقَدْ  نْسَانِ فيِ أَفْعَالهِِ قَدْ تُؤَثِّ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ مَقَاصِدَ الِْْ

رِيعَةِ منَِ الْعِبَادَاتِ وَ  يَادَةِ عَلَى مَا وَرَدَ فيِ الشَّ مُوا أُخِذَ منَِ الْحَدِيثِ جَوَازُ الزِّ قَسَّ
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 ث
نََّ 

ِ
وا بمِِثْلِ حَدِيثِ الْبَابِ؛ لْ بذَِلكَِ الْبدَِعَ إلَِى بدَِعٍ حَسَنةٍَ وَإلَِى بدَِعٍ سَيِّئَةٍ، وَاسْتَدَلُّ

 
ِ
جُلَ فَعَلَ فعِْلًَ فيِ عِبَادَتهِِ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا عِندَْ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمهَذَا الرَّ

 فَمَا الجَْوَابُ عَنْ هَذَا؟

سْتدِْلََلِ بِجَوَابيَنِْ:أجُِي
ِ

 بَ عَنْ هَذَا الَ

لُ  هُ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا. صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ الجَْوَابُ الْأوََّ هُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ  قَدْ أَقَرَّ

حَابيَِّ أَخَذَ منِْ عُمُومِ الْْيَاتِ وَالْْحََادِيثِ الجَْوَابُ الثَّانيِ  : قَالُوا: إنَِّ هَذَا الصَّ

ا قَالَ:  رَ فَلَمَّ رَ مَعَكَ منَِ الْقُرْآنِ »الْْمرَِةِ بقِِرَاءَةِ مَا تَيَسَّ دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ « اقْرَأْ مَا تَيَسَّ

رَ وَلَمْ يُلْزَمْ باِبْتدَِاءٍ وَلََ مُرَاعَاةِ تَرْتيِبِ، وَهَذَا الْجَوَابُ أَقْوَى منَِ  يَقْرَأُ مَا تَيَسَّ

لِ.الْجَوَابِ الَْْ   وَّ

  گ گ گ
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ينِ  رِيمِ الِِبْتِدَاعِ فِِ الدِّ صُوصِ فِِ تَِْ  :مِنَ النُّ

ينِ، فَقَالَ  بْتدَِاعِ فيِ الدِّ
ِ

 :وَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ مُتَوَاترَِةً بتَِحْرِيمِ الَ

 .[31]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

 .[7]الحشر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ: ﴿وَقَالَ 

ڭ ۇ ۇ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ :وَقَالَ 

 إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ. [21]الشورى:  ﴾ۆ

 
ِ
مَنْ أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ هَذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ى أَقْوَ « كُلُّ »وَ « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ »مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفيِ الْحَدِيثِ الْْخَرِ: « فهَُوَ رَدٌّ 

 أَلْفَاظِ الْعُمُومِ، يُفِيدُ الْعُمُومَ فيِ جَمِيعِ الْبدَِعِ.

سُولُ  وَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا، فَلَمْ يَقُلْ: إلََِّ بدِْعَةَ « كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

فَلَيْسَ فيِ الْبدَِعِ مَا هُوَ سُورُ كُلٍّ عَامٌّ فَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ « كُلُّ »كَذَا أَوْ بدِْعَةَ كَذَا، وَ 

رِيعَةِ.  حَسَنٌ وَلََ مَا هُوَ مُبَاحٌ، هَذَا منِْ حَيْثُ الشَّ

يمَانِ وَأَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْ  حْمَنِ مَحْبُوبَةٌ عِندَْ أَهْلِ الِْْ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ صِفَاتِ الرَّ

 
ِ
 .وَأَنَّ ذَلكَِ مَشْرُوعٌ  يَتَعَلَّمُوا صِفَاتِ اللَّه
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 ث
جُلَ لَوْ قَالَ إنَِّ الْحَاملَِ  نََّ الرَّ

ِ
فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَقَاصِدَ تُغَيِّرُ أَحْكَامَ الْفِعْلِ لْ

ورَةِ وَإعَِادَتهَِا أَنَّهُ لََ يَحْفَظُ غَيْرَهَا لَْمَْكَنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بحِِفْظِ غَيْرِهَا؛  لَهُ عَلَى قِرَاءَةِ السُّ

ةُ قَصْدِهِ فَصوَّ َبَهُ. لَكنَِّهُ اعْتَلَّ   بحُِبِّهَا فَظَهَرَتْ صِحَّ

ناَنِ : «الْمُفْهِمِ »قَالَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ  اشْتَمَلَتْ قُلْ هُوَ اللَّه أحد عَلَى اسْمَيْنِ يَتَضَمَّ

ةِ  نِ عَلَى أَحَدِيَّ مَدُ فَإنَِّهُمَا يَدُلََّ اتِ جَمِيعَ أَوْصَافِ الْكَمَالِ وَهُمَا الْْحََدُ وَالصَّ الذَّ

سَةِ الْمَوْصُوفَةِ بجَِمِيعِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ  ڄ ڄ ڄ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿الْمُقَدَّ

 .[180]الأعراف:  ﴾ڃ ڃ

ةَ أَسْمَاءٍ فيِ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ  ى ئا : ﴿وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ منِهَْا عِدَّ

 .[24]الحشر:  ﴾ئا

لُغَةِ الْعَرَبِ صِفَاتٌ فَفِي إثِْبَاتِ أَسْمَائِهِ إثِْبَاتُ وَالْْسَْمَاءُ الْمَذْكُورَةُ فيِهَا بِ 

اتِ وَهِيَ صِفَةُ  نََّهُ إذَِا ثَبَتَ أَنَّهُ حَيٌّ مَثَلًَ فَقَدْ وُصِفَ بصِِفَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الذَّ
ِ

صِفَاتهِِ لْ

قْتصَِارُ عَلَى مَا يُنبْئُِ عَنْ 
ِ

ات فَقَطالْحَيَاةِ وَلَوْلََ ذَلكَِ لَوَجَبَ الَ  .وُجُودِ الذَّ

 ،[180]الصافات:  ﴾ئى ئى ی ی ی ی: ﴿ربنا  وَقد قَالَ 

ا يَصِفُونَهُ بهِِ منِْ صِفَةِ النَّقْصِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ وَصْفَهُ بصِِفَةِ الْكَمَالِ  هَ نَفْسَهُ عَمَّ فَنزََّ

 .مَشْرُوعٌ 

ةِ ال مَّ
مَ الْبَيْهَقِيُّ وَجَمَاعَةٌ منِْ أَئِ نَّةِ جَمِيعَ الْْسَْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فيِ وَقَدْ قَسَّ سُّ

 الْقُرْآنِ وَفيِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَلَى قِسْمَيْنِ:
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هُ فيِمَا لَمْ يَزَلْ وَلََ يَزَالُ، وَهُوَ مَا هُوَ أحََدُهُمَا : صِفَاتُ ذَاتهِِ وَهِيَ مَا اسْتَحَقَّ

اتِ أَبَدًا. مَوْصُوفٌ بهِِ دَائِمًا أَزَلًَ وَأَبَدًا،  وَمَا لََ يَنفَْكُّ عَنِ الذَّ

هُ فيِمَا لََ يَزَالُ دُونَ الْْزََلِ.وَالثَّانيِ  : صِفَاتُ فعِْلهِِ وَهِيَ مَا اسْتَحَقَّ

نَّةُ، أَوْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ،  قَالَ وَلََ يَجُوزُ وَصْفُهُ إلََِّ بمَِا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالسُّ

نَّةِ وَالِْجْمَاعُ فِ   .ي مثِْلِ هَذَا يَرْجِعُ إلَِى الكتَِابِ وَالسُّ

لُ إلَِيْهِ؛ كَالْحَيَاةِ  ثُمَّ منِهُْ مَا اقْتَرَنَتْ بهِِ دَلََلَةُ الْعَقْلِ يَعْنيِ أَنَّ العَقْلَ يَتَوَصَّ

مْعِ وَالْبَصَرِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ صِفَ  رَادَةِ وَالسَّ اتِ ذَاتهِِ، وَكَالْخَلْقِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالِْْ

مَاتَةِ وَالْعَفْوِ وَالْعُقُوبَةِ منِْ صِفَاتِ فعِْلهِِ  حْيَاءِ وَالِْْ زْقِ وَالِْْ  .وَالرِّ

نَّةِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْعَيْنِ منِْ صِفَاتِ ذَاتهِ،  وَمنِهُْ مَا ثَبَتَ بنِصَِّ الْكتَِابِ وَالسُّ

سْتوَِاء وَالنُّزُولِ 
ِ

 .وَالْمَجِيءِ منِْ صِفَاتِ فعِْلهِِ وكالَ

فَاتِ لَهُ لثُِبُوتِ الْخَبَرِ بهَِا عَلَى وَجْهٍ يَنفِْي عَنهُْ التَّشْبيِهَ فيجب  إثِْبَاتُ هَذِهِ الصِّ

فِعْلِ فَصِفَةُ ذَاتهِِ لَمْ تَزَلْ مَوْجُودَةً وَلََ تَزَالُ، وَصِفَةُ فعِْلهِِ ثَابتَِةٌ عَنهُْ وَلََ يَحْتَاجُ فيِ الْ 

 .[82]يس:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ إلَِى مُبَاشَرَةٍ 

سْتوَِاءُ صِفَةُ فعِْلٍ وَهُوَ عُلُوٌّ خَاصٌّ  وَالُلَّه 
ِ

مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بذَِاتهِِ وَالَ

 
ِ
ا صِفَةُ الْعُلُوِّ فَصِفَةُ ذَاتٍ للَّه  وَهُوَ عَليٌِّ بذَِاتهِِ وَبصِِفَاتهِِ  عَلَى الْعَرْشِ وَأَمَّ

 وَبقَِهْرِهِ لعِِبَادِهِ.
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 ث
هُ عَلَيْهِ  سْتوَِاءُ فَعُلُوٌّ مَخْصُوصٌ وَهُوَ اسْتوَِاؤُهُ عَلَى الْعَرْشِ أَيْ عُلُوُّ

ِ
ا الَ وَأَمَّ

بِّ  قَةٌ بمَِشِيئَةِ الرَّ  .فَهِيَ صِفَةُ فعِْلٍ وَهِيَ مُتَعَلِّ

قَةٌ بذَِاتِ رَبِّ  اتِ فَهِيَ مُتَعَلِّ ا صِفَاتُ الذَّ اتِ وَلََ وَأَمَّ ناَ سُبْحَانَهُ لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ

اتُ.  تَنفَْكُّ عَنهَْا الذَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  كَاملٌِ فيِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ فَلَهُ الْكَمَالُ  ¢: وَالُلَّه $قَالَ الِْْ

وَ يُحِبُّ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتهِِ الْمُطْلَقُ منِْ كُلِّ الْوُجُوهِ الَّذِي لََ نَقْصَ فيِهِ بوَِجْهٍ مَا وَهُ 

 وَيُحِبُّ ظُهُورَ آثَارِهَا فيِ خَلْقِهِ فَإنَِّ ذَلكَِ منِْ لَوَازِمِ كَمَالهِِ.

فَإنَِّهُ سُبْحَانَهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، عَليِمٌ يُحِبُّ الْعُلَمَاءَ، 

عِيفِ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْْجَْوَادَ، قَوِ  يٌّ وَالْمُؤْمنُِ الْقَوِيُّ أَحَبُّ إلَِيْهِ منَِ الْمُؤْمنِِ الضَّ

اكِرِينَ، صَادِقٌ  حَييٌِّ يُحِبُّ أَهْلَ الْحَيَاءِ، وَفيِ يُحِبُّ أَهْلَ الْوَفَاءِ، شَكُورٌ يُحِبُّ الشَّ

ادِقيِنَ، مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ.  يُحِبُّ الصَّ

  گ گ گ
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دِيثُ  ابِعُ بَعْدَ الْْئَِةِ  الَْْ  :الرَّ

لََةِ  ا فِِ الصَّ  بَيَانُ سُوَرٍ يُقْرَأُ بَِ

 
ِ
يْتَ : »ڤقَالَ لمُِعَاذٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : ڤعَنْ جَابرِِ بنِ عبدِ اللَّه فَلَوْلَ صَلَّ

يْلِ إذَا يَغْشَى؟ فَإنَِّ  مْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّ هُ يُصَلِّي بسَِبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَْلَى، وَالشَّ

عِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ « وَرَاءَكَ الْكَبيِرُ وَالضَّ

عيِفُ وَذُو الْحَاجَةِ »وَلَيْسَ عِندَْهُ   «.فَإنَِّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبيِرُ وَالضَّ

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

 
ِ
ابعِِ وَالثَّلََثِينَ. ڤ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ السَّ  تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ سُوَرٍ يُقْرَأُ بهَِا يَعْنيِ فيِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

شَهِدَ  ڤمْرِو بْنِ أَوْسٍ الْْنَْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ : هُوَ ابْنُ جَبَلِ بْنِ عَ قَالَ لمُِعَاذٍ 

فيِ آخِرِ حَيَاتهِِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمالْعَقَبَةَ الثَّانيَِةَ وَشَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَمَا بَعْدَهَا، بَعَثَهُ النَّبيُِّ 

عَهُ وَدَعَا لَهُ وَعَادَ مُعَاذٌ   ڤفيِ خِلََفَةِ أَبيِ بَكْرٍ  الْيَمَنِ دَاعِيًا وَمُعَلِّمًا وَقَاضِيًا فَوَدَّ

امِ بَعْدَ أَبيِ عُبَيْدَةَ ثُمَّ مَاتَ منِْ عَامهِِ فيِ طَاعُونِ عَمْوَاسَ سَنةََ  هُ عُمَرُ عَلَى الشَّ وَوَلََّ

 .ڤثَمَانيِ عَشْرَةَ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَثَلََثِينَ عَامًا 

(.فَلَوْلََ   : أَدَاةُ حَضٍّ بمَِعْنىَ )هَلََّ

نََّ الْقِرَاءَةَ جُزْءٌ منَِ : صَلَّيْتَ 
ِ

لََةَ عَلَى الْقِرَاءَةِ لْ قَرَأْتَ فيِ صَلََتكَِ وَأَطْلَقَ الصَّ

لََةِ.  الصَّ

 «.سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلَى»أَيْ بسُِورَةِ « ...إلَِى آخِرِهِ بسَِبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَْلَى»

 «.لَوْلََ صَلَّيْتَ فَ »: تَعْليِلٌ لقَِوْلهِِ: فَإنَِّهُ يُصَلِّي

ا بكَِ.وَرَاءَكَ   : أَيْ خَلْفَكَ مُؤْتَمًّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  800  [1ج -الصَّ

 : الْمُسِنُّ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ طُولَ الْقِيَامِ.الْكَبيِرُ 

عِيفُ   : ضَعِيفُ الْبنِيَْةِ لصِِغَرٍ أَوْ هُزَالٍ أَوْ مَرَضٍ.وَالضَّ

غُلِ الْمُحْتَاجُ إلَِى التَّخْ وَذُو الْحَاجَةِ   فِيفِ.: ذُو الشُّ

  گ گ گ
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: الُِِّ  الْْعَْنَى الِْْجَْْ

يَ  ڤكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ  إمَِامًا لقَِوْمهِِ بُنيَِ سَلَمَةَ وَكَانَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُصَلِّ

 صلى الله عليه وسلم منِْ مَحَبَّتهِِ لَهُ وَرَغْبَتهِِ فيِ التَّعَلُّمِ منِهُْ، فَكَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِِّ 

صَلََةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى قَوْمهِِ فَيُصَلِّيهَا بهِِمْ نَافلَِةً لَهُ وَفَرِيضَةً لَهُمْ، وَكَانَ يُطيِلُ 

بهِِمْ وَهُمْ أَصْحَابُ عَمَلٍ وَحَرْثٍ فَافْتَتَحَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بسُِورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ منِْهُمْ 

جُلُ إلَِى النَّبيِِّ رَجُلٌ فَصَلَّى لنِفَْ   .صلى الله عليه وسلمسِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَتَناَوَلَ منِهُْ مُعَاذٌ فَشَكَاهُ الرَّ

حَثَّ مُعَاذًا عَلَى التَّخْفِيفِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُخْبرُِ جَابرٌِ 

مْسِ وَضُ « »سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلَى»عَلَى أَنْ يَقْرَأَ بـ:  يْلِ إذَِا « »حَاهَاوَالشَّ وَاللَّ

نِّ  صلى الله عليه وسلموَعَلَّلَ « يَغْشَى ذَلكَِ بأَِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَهُ مَنْ يَحْتَاجُ إلَِى التَّخْفِيفِ منِْ كَبيِرِ السِّ

ةِ وَصَاحِبِ الْحَاجَةِ.  وَضَعِيفِ الْقُوَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

ةِ وَإرِْشَادُهُمْ إلَِى تَصْحِيحِ صَلََتهِِمْ وَإلَِى تَكْمِيلهَِا وَمُرَاعَاةِ  تَعْليِمُ  مَّ
الْْئَِ

ثُمَّ يَذْهَبُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبيِِّ  ڤالْْفَْضَلِ فيِهَا، فَإنَِّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ 

حَابَةِ صَلََةَ الْعِشَاءِ وَغَيْرِهَا مِ  لَوَاتِ فَأَرْشَدَهُ النَّبيُِّ فَيُصَلِّي ببَِعْضِ الصَّ  صلى الله عليه وسلمنَ الصَّ

 إلَِى هَذَا بَعْدَ أَنْ كَانَ يُطيِلُ الْقِرَاءَةَ.

ةِ بهِِمْ فَإنَِّ مُعَاذًا  ضْرَارِ باِلْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُشَاقَّ فيِ الْحَدِيثِ: الْمَنْعُ منَِ الِْْ

ا عَلَيْهِمْ لئَِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ يُطيِلُ فيِ الْقِرَاءَةِ فَنَهَاهُ النَّبيُِّ   لََّ يَكُونَ ذَلكَِ شَاقًّ

رًا لَهُمْ.  وَمُنفَِّ

 
ِ
بهِِ مَعَ أَصْحَابهِِ فَإنَِّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: حُسْنُ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّه وَتَأَدُّ

 «.أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟»مَعَ أَنَّهُ قَدْ عَاتَبَهُ قَبْلَ ذَلكَِ « لَوْلََ صَلَّيْتَ »

ي الْحَدِيثِ: مَشْرُوعِيَّةُ قِرَاءَةِ مثِْلِ هَذَا الْمِقْدَارِ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ إذَِا صَلَّى فِ 

نْسَانُ باِلْجَمَاعَةِ فيِ الْحَضَرِ.  الِْْ

لْتفَِاتُ إلَِى اخْتلََِفِ قُدْرَاتهِِمْ.
ِ

 وَفيِهِ: مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُوميِنَ وَالَ
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نْسَانُ بخُِطْبَةٍ أَوْ فيِ الْحَدِيثِ: مُ  رَاعَاةُ أَقَلِّ النَّاسِ أَحْوَالًَ فَعِندَْمَا يَتَكَلَّمُ الِْْ

دْرَاكِ وَفيِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ؛ فَإنَِّ  مَوْعِظَةٍ فَإنَِّهُ يُرَاعِي أَقَلَّ النَّاسِ حَالًَ فيِ الْفَهْمِ وَالِْْ

عِيفِ وَذِي الْحَاجَةِ. قَدْ أَرْشَدَ مُعَاذًا إلَِى صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   مُلََحَظَةِ الْكَبيِرِ وَالضَّ

وَرِ تَخْفِيفٌ إذَِا قَرَأَ  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ »يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ قِرَاءَةَ هَذِهِ السُّ

مْسِ وَضُحَاهَا« »الْْعَْلَى يْلِ إذَِا يَغْشَى« »وَالشَّ  فَهَذَا تَخْفِيفٌ.« وَاللَّ

عَفَاءِ وَمُرَاعَاةُ أَحْوَالهِِمْ وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  يُؤْخَذُ منَِ  رْعِ باِلضُّ الْحَدِيثِ: عِناَيَةُ الشَّ

أنَتَْ »حِينَ قَالَ: اجْعَلْنيِ إمَِامَ قَوْميِ! قَالَ لَهُ:  ڤلعُِثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ  صلى الله عليه وسلم

 «.إمَِامَهُمْ وَاقْتدَِ بِأضَْعَفِهِمْ 

نََّهَا هِيَ سَبَبُ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِ 
ِ

يثِ: مَشْرُوعِيَّةُ التَّخْفِيفِ فيِ صَلََةِ الْعِشَاءِ لْ

 الْوُرُودِ.

فَلَوْلَ صَلَّيْتَ بسَِبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ » ڤقَالَ لمُِعَاذٍ   صلى الله عليه وسلمعَنْ جَابرِِ: أَنَّ النَّبيَِّ 

يْلِ إذَا يَغْشَى؟ فَإنَِّ  مْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّ هُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبيِرُ الْعَْلَى، وَالشَّ

عِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ   «.وَالضَّ

لْتَ بنِاَ يَا  لَ، وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: طَوَّ : بَابُ مَنْ شَكَا إمَِامَهُ إذَِا طَوَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ

، إنِِّ 
ِ
، وَذَكَر حَدِيثَ أَبيِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه رُ عَنِ بُنيََّ ي لَْتََأَخَّ

ا يُطِيلُ بنِاَ فُلََنٌ فيِهَا. لََةِ فيِ الْفَجْرِ ممَِّ  الصَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  804  [1ج -الصَّ

أَقْبَلَ رَجُلٌ بنَِاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنحََ اللَّيْلُ، »ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ جَابرٍِ وَلَفْظُهُ: قَالَ: 

[ بسُِورَةِ البَقَرَةِ اذُ عَ مُ  يْ عَاذٍ، فَقَرَأَ ]أَ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إلَِى مُ 

جُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ منِهُْ.  أَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّ

ياَ مُعَاذُ، أفََتَّانٌ : »صلى الله عليه وسلم، فَشَكَا إلَِيْهِ مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّبيَِّ 

فَلَوْلََ صَلَّيتَْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، »ثَلََثَ مرَِارٍ: « !أفََاتِنٌ أنت؟»أَوْ « أنَتَْ؟!

عِيفُ  مْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيلِْ إذَِا يغَْشَى، فَإنَِّهُ يصَُلِّي وَرَاءَكَ الكَبيِرُ وَالضَّ وَالشَّ

 «.وَذُو الحَاجَةِ 

لِ فيِ الْعِشَاءِ.فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى اسْتحِْبَابِ قِرَاءَةِ أَوْسَاطِ الْمُفَ   صَّ

مَامِ بأَِضْعَفِ الْمَأْمُوميِنَ وَمُرَاعَاةُ حَوَائجِِ الْمَأْمُوميِنَ وَعَدَمُ  وَفيِهِ: اقْتدَِاءُ الِْْ

ةِ عَلَيْهِمْ.  الْمَشَقَّ

لََةِ، كَمَا وَقَعَ  نْيَا عُذْرٌ فيِ تَخْفِيفِ الصَّ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْحَاجَةَ منِْ أُمُورِ الدُّ

جُلُ وَصَلَّى لنِفَْسِهِ كَمَا وَرَدَ  ا أَطَالَ مُعَاذٌ انْطَلَقَ الرَّ جُلِ الَّذِي تَرَكَ نَاضِحَهُ فَلَمَّ للِرَّ

 فيِ الْحَدِيثِ.

لََةِ. نْيَا عُذْرٌ فيِ تَخْفِيفِ الصَّ  أَنَّ الْحَاجَةَ منِْ أُمُورِ الدُّ

لََةِ لعُِ   ذْرٍ.وَجَوَازُ خُرُوجِ الْمَأْمُومِ منَِ الصَّ

كْتفَِاءُ فيِ التَّعْزِيرِ باِلْقَوْلِ.
ِ

 فيِ الْحَدِيثِ الَ
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 وَفيِهِ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ.

ارِينيُِّ  فَّ وَايَةِ فيِ أَيِّ صَلََةٍ قيِلَ لَهُ ذَلكَِ $قَالَ السَّ : لَمْ يُعَيَّنْ فيِ هَذِهِ الرِّ

لَ فيِهَا مُعَاذٌ بقَِوْمهِِ فَيَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى وَقَدْ عُرِفَ  أَنَّ صَلََةَ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ طَوَّ

 اسْتحِْبَابِ قِرَاءَةِ هَذَا الْقَدْرِ فيِ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ.

ورَةِ بعَِيْنهَِا فيِهَا، وَكَذَلكَِ قِرَاءَةُ كُلِّ مَا وَ  رَدَ عَنِ وَمنَِ الْحَسَنِ قِرَاءَةُ هَذِهِ السُّ

منَِ الْقِرَاءَةِ الْمُخْتَلفَِةِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَفْعَلَ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ منَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

نَّةَ. ةً تَكُنْ منِْ أَهْلهِِ! أَيْ تُصِيبُ السُّ  الْعُلَمَاءِ: اعْمَلْ باِلْحَدِيثِ وَلَوْ مَرَّ

حِيحَيْنِ »وَقَدْ ثَبَتَ فيِ  تيِ يُقْرَأُ فيِهَا بمَِا مَرَّ ذِكْرُهُ هِيَ  أَنَّ « الصَّ لََةَ الَّ هَذِهِ الصَّ

 صَلََةُ الْعِشَاءِ.

ا  وَرِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فيِ كُلِّ صَلََةٍ وَلَمَّ وَالْمُرَادُ بقِِرَاءَةِ الْمَذْكُورِ منَِ السُّ

ِ  صلى الله عليه وسلمذَكَرَ النَّبيُِّ  مْسِ وَكَذَل يْلِ لَمْ يُرِدْ سُورَةَ الْْعَْلَى وَسُورَةَ الشَّ كَ سُورَةَ اللَّ

وَرَ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ  صلى الله عليه وسلم وَرُ فيِ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ السُّ أَنْ تُجْمَعَ السُّ

لََةِ وَلَيْسَ جَمِيعَ مَا  كُلَّ سُورَةٍ منِْ هَذِهِ يُمْكِنُ أَنْ يُصَلَّى بهَِا فيِ رَكْعَةٍ منَِ الصَّ

 لِّ صَلََةٍ.ذُكِرَ فيِ كُ 

 فيِهَا فَإذَِا كَانَ 
ِ
قْبَالُ عَلَى اللَّه لََةُ رُوحُهَا الْخُشُوعُ وَحُضُورُ الْقَلْبِ وَالِْْ الصَّ

لََةِ لَمْ يَحْصُلِ الْمَطْلُوبُ وَكَذَلكَِ التَّخْفِيفُ هُوَ  رَ بسَِبَبِ الصَّ الْمَرْءُ ذَا حَاجَةٍ وَتَأَخَّ

 لِّ حَالٍ.الْْفَْضَلُ وَالْْرَْفَقُ عَلَى كُ 



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  806  [1ج -الصَّ

 
ِ
حَيْثُ قَرَنَ الْحُكْمَ بعِِلَّتهِِ ليُِعْرَفَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: حُسْنُ تَعْليِمِ رَسُولِ اللَّه

 وَجْهُ الْحُكْمِ فيِهِ وَليَِزْدَادَ الْمُؤْمنُِ طُمَأْنيِنةًَ وَيَقِيناً.

تيِ تَجْمَعُ قُلُوبَهُ  فْقِ وَاللِّينِ هِيَ الَّ امَهُمْ سِيَاسَةُ النَّاسِ باِلرِّ مْ وَتُحَبِّبُ إلَِيْهِمْ حُكَّ

الَهُمْ وَعُلَمَاءَهُمْ لقَِوْلِ رَبِّناَ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ : ﴿وَوُلََتَهُمْ وَعُمَّ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[159]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

دٍ وَعَلَى آلهِِ   وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ. وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ



 
 المُحاضرة الخامسة عشرة 807

 ث

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ
ة( َامِةَة عَشَْْ

ْ
ة اخَ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ   [1ج -]كتَِابُ الصَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  808  [1ج -الصَّ
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هْرِ بِـ )بِسْ  :بَابُ  حِيمِ(تَرْكِ الَْْ نِ الرَّ حََْ  مِ الِله الرَّ

مَامُ الْمُصَنِّفُ  لََةِ منِْ  $فَقَدْ قَالَ الِْْ بَابُ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فيِ كِتَابِ الصَّ

حِيمِ(. حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 تَرْكِ الْجَهْرِ بـِ )بسِْمِ اللَّه

 تَعَالَى تُفْتَتَحُ بهَِ 
ِ
نََّ وَالْبَسْمَلَةُ آيَةٌ منِْ كِتَابِ اللَّه

ِ
ا سُوَرُهُ سِوَى سُورَةِ بَرَاءَة؛ لْ

حَابَةَ  ةٌ يَعْنيِ سُورَةَ بَرَاءَةَ، أَوْ بَقِيَّةُ  ڤالصَّ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ هَلْ هِيَ سُورَةٌ مُسْتَقِلَّ

 سُورَةِ الْْنَْفَالِ فَفَصَلُوا بَيْنهَُمَا بدُِونِ بَسْمَلَةٍ.

اتحَِةِ وَجُزْءٌ منِْ آيَةٍ فيِ سُورَةِ الْحَجِّ وَاخْتَلَفَ وَالْبَسْمَلَةُ آيَةٌ منِْ سُورَةِ الْفَ 

ورَةِ الْمُبْتَدَأَةِ بهَِا؟ ةٌ أَوْ منَِ السُّ  الْعُلَمَاءُ هَلِ الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مُسْتَقِلَّ

لُ. اجِحُ الْْوََّ  عَلَى قَوْلَيْنِ وَالرَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  810  [1ج -الصَّ

امِسُ بَعْدَ الْْئَِةِ  دِيثُ الَْْ  :الَْْ

لََةِ بَيَانُ  هْرِ بِالْبَسْمَلَةِ فِِ الصَّ  حُكْمِ الَْْ

: كاَنوُا ڤوَأبَاَ بكَْرٍ وَعُمَرَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 

لَةَ بِ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَمُسْلمٌِ « الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ العْاَلمَِينَ »نيسَْتفَْتحُِونَ الصَّ

يْتُ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا »ي رِوَايةٍَ لمُِسْلِمٍ: وَفِ  صَلَّ

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 «.منِهُْمْ يَقْرَأُ بسِْمِ اللَّه

وَأبَِي بكَْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ فكََانوُا  صلى الله عليه وسلمصَلَّيتُْ خَلفَْ النَّبيِِّ »وَلمُِسْلِمٍ: 

حِيمِ «، الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ العَْالمَِينَ »حُونَ بِ يسَْتفَْتِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
لَ يذَْكُرُونَ بِسْمِ الله

لِ قِرَاءَةٍ وَلَ فِي آخِرِهَا  «.فِي أوََّ

 ، ارَقُطْنيُِّ ضْطرَِابِ، منِهُْمُ: الدَّ
ِ

وَقَدْ أَعَلَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثَ أَنَسٍ باِلَ

اهَا وَابْنُ الْ  نِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَفْرَدَ لَهُ رِسَالَةً سَمَّ نْصَافُ فيِمَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ »مُلَقِّ الِْْ

خْتلََِفِ 
ِ

حِيمِ منَِ الَ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمُ الْحَافظُِ ابْنُ «. فيِ قِرَاءَةِ بسِْمِ اللَّه

ا مُ « الْفَتْحِ »حَجَرٍ فيِ  لًَ.رَدًّ  طَوَّ

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

 سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيَِ عَشَرَ. ڤأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ 
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ حُكْمِ الْجَهْرِ باِلْبَسْمَلَةِ فيِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

حْمَنِ يَسْتَفْ   الرَّ
ِ
ةِ بـِ )بسِْمِ اللَّه لََةِ الْجَهْرِيَّ لََةَ: يَبْتدَِئُونَ قرَِاءَةَ الصَّ تحُِونَ الصَّ

حِيمِ( أَوْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ »الرَّ
ِ
وَالَّذِي فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانوُا يَبْتدَِئُوَن قرَِاءَةَ « الْحَمْدُ للَّه

ةِ بـ  لََةِ الْجَهْرِيَّ  رَبِّ الْعَالَمِيَنالْحَ »الصَّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ »أَيْ بقِِرَاءَةِ « مْدُ للَّه

ِ
« الْحَمْدُ للَّه

 »يَعْنيِ سُورَةَ الْفَاتحَِةِ وَهِيَ 
ِ
الِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِ الْْيَةِ.« الْحَمْدُ للَّه  بضَِمِّ الدَّ

لَتْ عَلَى الْحَمْدِ بَاءُ وَقَدْ دَخَ « الْحَمْدُ »يَعْنيِ عِندَْمَا يَقُولُ يَسْتَفْتحُِونَ بـِ

پ پ : ﴿الْخَفْضِ هَذِهِ وَلَكنِْ يُؤْتَى بهَِا عَلَى الْحِكَايَةِ كَمَا أَنْزَلَهَا الُلَّه 

 .[2]الفاتحة:  ﴾پ پ

: أَيْ لََ يَذْكُرُونَهَا جَهْرًا كَمَا تُفِيدُهُ رِوَايَةُ 
ِ
 «.فَلَمْ أَسْمَعْ »لََ يَذْكُرُونَ بسِْمِ اللَّه

مُ أَحَدٌ وَلََ فيِ آ خِرِهَا: أَيْ آخِرِ الْقِرَاءَةِ، وَهَذَا منِْ بَابِ الْمُبَالَغَةِ، فَإنَِّهُ لََ يَتَوَهَّ

ورَةَ   أَنَّ الْبَسْمَلَةَ تَكُونُ فيِ آخِرِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَنفِْيَ ذَلكَِ إلََِّ أَنْ يُرِيدَ بآِخِرِ الْقِرَاءَةِ السُّ

تيِ بَعْدَ الْفَاتحَِةِ؛ لََةِ  الَّ لِ الصَّ نََّهَا آخِرُهَا باِلنِّسْبَةِ للِْفَاتحَِةِ، أَوْ يُرِيدُ قِرَاءَةَ أَوَّ
ِ

لْ

لِ رَكْعَةٍ وَلََ فيِ آخِرِ رَكْعَةٍ »وَآخِرِهَا، فَيَكُونُ الْمَعْنىَ   «.لََ فيِ أَوَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  812  [1ج -الصَّ

ارِ  اءَ وَالْفُقَهَاءَ منَِ الصَّ $قَالَ ابْنُ الْعَطَّ حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَهَلُمَّ : اعْلَمْ أَنَّ الْقُرَّ

حِيمِ، هَلْ هِيَ آيَةٌ منَِ الْفَاتحَِةِ أَوْ لََ؟ وَهَلْ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
ا قَدِ اخْتَلَفُوا فيِ بسِْمِ اللَّه جَرًّ

فَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ آيَةً فِ  ةِ أَوْ لََ؟ مَعَ اتِّ لََةِ الْجَهْرِيَّ لِ بَرَاءَةَ يُجْهَرُ بهَِا فيِ الصَّ ي أَوَّ

 وَعَلَى أَنَّهَا بَعْضُ آيَةٍ فيِ سُورَةِ النَّمْلِ.

لِ كُلِّ سُورَةٍ أَوْ بَعْضُ آيَةٍ أَوْ لَيْسَتْ بآِيَةٍ عَلَى  وَاخْتَلَفُوا فيِ أَنَّهَا آيَةٌ منِْ أَوَّ

ميِنَ وَالْ  رِينَ الْمُثْبتِيِنَ لَهَا أَوْجُهٍ، وَقَدْ صَنَّفَ فيِهَا جَمَاعَةٌ كُتُبًا منَِ الْمُتَقَدِّ مُتَأَخِّ

 وَالْمُخَالفِِينَ وَفيِ الْجَهْرِ بهَِا.

لَ كُلِّ سُورَةٍ إلََِّ  لَ الْفَاتحَِةِ وَأَوَّ وَلََ شَكَّ أَنَّهَا ثَابتَِةٌ فيِ رَسْمِ الْمُصْحَفِ أَوَّ

 بَرَاءَةَ.

 
ِ
: كَانَ يُكْتَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عْبيُِّ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ عَلَى رَسْمِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ الشَّ

، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ ]هود:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ گقُرَيْشٍ باِسْمِكَ اللَّهُمَّ

، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ [41
ِ
 [110]الْسراء: ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک کفَكَتَبَ: بسِْمِ اللَّه

حْمَنِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿  الرَّ
ِ
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ فَكَتَبَ: بسِْمِ اللَّه

 كَتَبَ مثِْلَهَا. [30مل: ]الن﴾ ھ

فْتتَِاحُ 
ِ

وَرِ فَقَالَ: الَ ا مَنْ قَالَ إنَِّهَا لَيْسَتْ منَِ الْفَاتحَِةِ وَلََ منِْ غَيْرِهَا منَِ السُّ وَأَمَّ

وَرِ قَالَ  كِ وَمَنْ قَالَ بأَِنَّهَا منَِ الْفَاتحَِةِ وَلَيْسَتْ منِْ سَائِرِ السُّ نِ وَالتَّبَرُّ إنَِّمَا  بهَِا للِتَّيَمُّ

وَرِ للِْفَصْلِ بَيْنهََا.  كُتبَِ بَيْنَ السُّ
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وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ: الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ منَِ الْفَاتحَِةِ وَمنِْ كُلِّ سُورَةٍ إلََِّ 

 سُورَةَ التَّوْبَةِ.

فَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْفَاتحَِةَ سَبْعُ آيَاتٍ فَالْْ  هَا وَاتَّ أَيْ يَعُدُّ -يَةُ عِندَْ مَنْ يَعُدُّ

حِيمِ، وَابْتدَِاءُ  -أَيْ منَِ الْفَاتحَِةِ -منِهَْا  -الْبَسْمَلَةَ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
الْْيَةُ الْْوُلَى: بسِْمِ اللَّه

 إلَِى آخِرِهَا. [7]الفاتحة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦالْْيَةِ الْْخَِيرَةِ ﴿

 ﴾پ پ پ پنَ الْفَاتحَِةِ قَالَ: ابتْدَِاؤُهَا: ﴿وَمَنْ لَمْ يَعُدَّ الْبَسْمَلَةَ مِ 

 .[7]الفاتحة:  ﴾ڦ ڦ ڦوَابتْدَِاءُ الْْيَةِ الْْخَِيرَةِ: ﴿، [2]الفاتحة: 

وَرِ بأَِنَّهَا كُتبَِتْ فيِ الْمُصْحَفِ بخَِطِّ  وَاحْتَجَّ مَنْ جَعَلَها منَِ الْفَاتحَِةِ وَمنَِ السُّ

سْرَارِ باِلْبَسْمَلَةِ بَحْثٌ كَبيِرٌ هَامٌّ «: حْكَامِ تَأْسِيسِ الَْْ »الْقُرْآنِ وَفيِ  اعْلَمْ أَنَّ بَحْثَ الِْْ

ارَقُطْنيِِّ  وَلذَِلكَِ فَقَدْ أَفْرَدَهُ جَمَاعَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ باِلتَّأْليِفِ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَالدَّ

 وَالْمَقْدِسِيِّ وَغَيْرِهِمْ.

 ذَا المَْوْضُوعِ يرَْتكَزُِ عَلىَ أمَْرَينِْ:وَمَدَارُ البَْحْثِ فِي هَ 

لُ: قُرْآنيَِّةُ الْبَسْمَلَةِ.  الْْمَْرُ الْْوََّ

لََةِ وَهَلْ تُسَرُّ أَوْ تُجْهَرُ.  الْْمَْرُ الثَّانيِ: قِرَاءَتُهَا فيِ الصَّ

 فَهَذَانِ أَمْرَانِ كَبيِرَانِ.

لُ وَهُوَ قُرْآنيَِّةُ  ا الْْمَْرُ الْْوََّ الْبَسْمَلَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِهِ فَذَهَبَ مَالكٌِ  فَأَمَّ

 فيِ الْمَشْهُورِ عَنهُْ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ قُرْآنًا إلََِّ منِْ سُورَةِ النَّمْلِ.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  814  [1ج -الصَّ

يِّ وَحَكَاهُ وَنُقِلَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْْوَْزَاعِيِّ وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِ 

دٌ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلٌ  الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ وَأَبيِ يُوسُفَ وَمُحَمَّ

 «.الْمُغْنيِ»لبَِعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فيِ 

وَرِ؛ وَهُوَ وَذَهَبَ أَحْمَدُ إلَِى أَنَّهَا آيَةٌ منَِ الْفَاتحَِةِ وَلَيْ  سَتْ قُرْآنًا منِْ بَاقِي السُّ

ةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، قَالَ: وَهُوَ أَيْضًا  قَوْلُ إسِْحَاقَ وَأَبيِ عُبَيْدٍ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ وَأَهْلُ مَكَّ

. افعِِيِّ  رِوَايَةٌ عَنِ الشَّ

: الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ منِْ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى  افعِِيُّ بَرَاءَةَ. قَالَ: وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ وَقَالَ الشَّ

بَيْرِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسُ وَمَكْحُولٌ.  الْبَرِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّ

هْرِيِّ وَهُوَ  قَالَ: وَحَكَاهُ ابْنُ كَثيِرٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَليٍِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالزُّ

د شَاكِر  رِوَايَةٌ  يْخِ أَحْمَد مُحَمَّ مَةِ الشَّ هُ منِْ تَعْليِقَاتِ الْعَلََّ  $عَنْ أَحْمَدَ، وَهَذَا كُلُّ

.  عَلَى التِّرْمذِِيِّ

ةُ؟  وَهَذِهِ هِيَ مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ سَرْدًا، فَمَا هِيَ الْْدَِلَّ

 
ِ
يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إذِْ أَغْفَى  ذَاتَ  صلى الله عليه وسلمرَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: بَيْناَ رَسُولُ اللَّه

.
ِ
 إغِْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَضَحِكَ، فَقُلْناَ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

حِيمِ ﴿« أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنفًِا سُورَةٌ »قَالَ:  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
ڎ فَقَرَأَ: بسِْمِ اللَّه

يِّ وَأَحْمَدَ.« الْمُنتَْقَى»الْحَدِيثَ. وَعَزَاهُ فيِ  ﴾...ڎ ڈ
 للِنَّسَائِ

ورَةِ حَيْثُ قَالَ:  ثُمَّ « أنُزِْلتَْ عَليََّ سُورَةٌ »فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ منَِ السُّ

حِيمِ منِهَْا فَهَذَا دَليِلٌ وَاضِحٌ عَلَى قُرْآنيَِّتهَِا. حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 قَرَأَ بسِْمِ اللَّه
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لِ كُلِّ سُورَةٍ مَا عَدَا يُضَافُ إِ  حَابَةِ عَلَى كِتَابَتهَِا فيِ أَوَّ لَى ذَلكَِ إجِْمَاعُ الصَّ

 برَِاءَةَ.

رُ  أَنَّ ذَلكَِ لََ يَدُلُّ عَلَى قُرْآنيَِّتهَِا فَقَالَ: فَإنِْ قِيلَ:  $وَزَعَمَ الْقُرْطُبيُِّ الْمُفَسِّ

هِ، وَنُقِلَتْ نَقْلَهُ كَمَا نُقِلَتْ فيِ النَّمْلِ إنَِّهَا ثَبَتَتْ فيِ الْمُصْحَفِ وَهِيَ مَكْتُ  وبَةٌ بخَِطِّ

 وَذَلكَِ مُتَوَاترٌِ عَنهُْمْ.

قَالَ: إنِْ قيِلَ هَذَا قُلْناَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ صَحِيحٌ، وَلَكنَِّ كَوْنَهَا قُرْآنًا أَوْ كَوْنَهَا فَاصِلَةً 

كِ. وَمَا قَ  وَرِ أَوْ للِتَّبَرُّ ةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ بَيْنَ السُّ نََّ الْْمَُّ
ِ

رَهُ الْقُرْطُبيُِّ مَرْدُودٌ؛ لْ رَّ

يَدْخُلْ الْمُصْحَفَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ حَتَّى لَقَدِ اسْتَبْعَدُوا حِينَ كَتَبُوا الْمَصَاحِفَ 

يضَاحٍ فَلَوْ كَانَتِ مَا كُتبَِ عَلَى الْمَصَاحِفِ منِْ تَفْسِيرٍ وَإِ  ڤفيِ عَهْدِ عُثْمَانَ 

 الْبَسْمَلَةُ منِْ غَيْرِ الْقُرْآنِ لََسْتَبْعَدُوهَا.

وَمنِْ هُناَ تَبَيَّنَ ضَعْفُ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ مَالكٌِ وَمَنْ نَحَا مَنْحَاهُ منِْ قَوْلهِِمْ: إنَِّ 

 الْبَسْمَلَةَ غَيْرُ قُرْآنٍ إلََِّ فيِ سُورَةِ النَّمْلِ فَقَطْ.

ا كَ  ارَقُطْنيُِّ وَالْبَيْهَقِيُّ منِْ حَدِيثِ أَمَّ وْنُهَا منَِ الْفَاتحَِةِ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ الدَّ

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
 فاَقْرَؤُوا بِسْمِ الله

ِ
إذَِا قَرَأتُْمُ الحَْمْدُ لله

حِيمِ فَإنَِّهَا أمُُّ  حْمَنِ الرَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
بْعُ المَْثاَنيِ وَبِسْمِ الله القُْرْآنِ وَأمُُّ الكْتِاَبِ وَالسَّ

حِيمِ إحِْدَى آياَتِهَا  «.الرَّ

غِيرِ »ذَكَرَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  وَقَالَ: صَحِيحٌ، وَأَوْمَأَ أَنَّهُ فيِ « صَحِيحِ الْجَامعِِ الصَّ

حِيحَةِ »  «.سِلْسِلَةِ الْْحََادِيثِ الصَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  816  [1ج -الصَّ

حَهُ «: التَّلْخِيصِ »الَ الْحَافظُِ فيِ قَ  هُمْ ثقَِاتٌ وَصَحَّ سْناَدُ رِجَالُهُ كُلُّ وَهَذَا الِْْ

دِ نُوحٍ فيِهِ  هُ ابْنُ الْقَطَّانِ بتَِرَدُّ حَ وَقْفَهُ عَلَى رَفْعِهِ، وَأَعَلَّ ةِ وَرَجَّ مَّ
غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ الْْئَِ

 أُخْرَى. فَإنَِّهُ رَفَعَهُ تَارَةً وَوَقَفَهُ 

هُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ منِْ أَجْلِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَإنَِّ فيِهِ مَقَالًَ،  قَالَ: وَأَعَلَّ

يهِ. ا يُقَوِّ  وَمُتَابَعَةُ نُوحٍ لَهُ ممَِّ

خُهُ فيِهِ وَيَظْهَرُ منِْ إسِْناَدِ الْحَدِيثِ أَنَّ نُوحَ بْنَ أَبيِ بلََِلٍ، أَنَّ نُوحًا هَذَا هُوَ شَيْ 

 وَلَيْسَ بمُِتَابَعٍ.

ارَقُطْنيِِّ »وَالْحَدِيثُ فيِ  وَنُوحُ بْنُ أَبيِ بلََِلٍ شَيْخُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ « سُننَِ الدَّ

ثَنيِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ  أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرٍ فيِهِ، وَفيِ آخِرِه قَالَ  : ثُمَّ لَقِيتُ نُوحًا فَحَدَّ الْحَنفَِيُّ

 عِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ بمِِثْلهِِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.أَبيِ سَ 

ارَقُطْنيِِّ منِْ طَرِيقِ أَبيِ أُوَيْسٍ عَنِ الْعَلََئِيِّ عَنْ  دُهُ رِوَايَةُ الدَّ قَالَ الْحَافظُِ: وَيُؤَيِّ

قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ افْتَتَحَ بـ أَنَّهُ كَانَ إذَِا  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤأَبيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حِيمِ » حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 «.بسِْمِ اللَّه

ابعَِةُ  ارَقُطْنيُِّ  -يَعْنيِ فيِ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ -قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هِيَ الْْيَةُ السَّ رَوَاهُ الدَّ

 طَرِيقَيْنِ:عَنْ مَنصُْورِ بْنِ أَبيِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبيِ أُوَيْسٍ منِْ 

ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ  رِيقُ الْْوُلَى: منِْ طَرِيقِ أَبيِ طَالبٍِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّ الطَّ

ثَناَ أَبُو أُوَيْسٍ. ي قَالَ حَدَّ ثَناَ جَدِّ دِ بْنِ مَنصُْورِ بْنِ أَبيِ مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّ  مُحَمَّ
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ثَناَ  رِيقُ الثَّانيَِةُ: حَدَّ ، قَالَ: وَالطَّ دُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ  مُحَمَّ

ِ
أَبُو عَبْدِ اللَّه

ثَناَ مَنصُْورُ بْنُ مُزَاحِمٍ. زَادَ قَالَ: حَدَّ ثَناَ عُثْمَانُ بْنُ خُرَّ  حَدَّ

د شَمْسُ الْحَقِّ الْعَظيِمُ آبَادِي فيِ  يِّبِ مُحَمَّ التَّعْليِقِ الْمُغْنيِ عَلَى »قَالَ أَبُو الطَّ

نْ « ارَقُطْنيِِّ الدَّ  فَهُ آخَرُونَ وَممَِّ قَهُ جَمَاعَةٌ وَضَعَّ قَالَ عَنِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَبُو أُوَيْسٍ وَثَّ

ارَقُطْنيُِّ  قَهُ الدَّ نْ وَثَّ ، وَممَِّ ازِيُّ فَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتمٍِ الرَّ ضَعَّ

: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَرَوَى لَهُ مُسْلمٌِ فيِ  وَأَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ ابْنُ   «.صَحِيحِهِ »عَدِيٍّ

جُلِ لََ يَسْقُطُ حَدِيثُهُ وَلَوِ اعْتَبَرْنَا ذَلكَِ  دُ الْكَلََمِ فيِ الرَّ دَ -وَمُجَرَّ أَيْ أَنَّ مُجَرَّ

جُلِ يَسْقُطُهُ  نَّةِ، إذِْ لَمْ يَسْلَمْ منِْ  لَوِ اعْتَبَرْنَا ذَلكَِ لَذَهَبَ مُعْظَمُ  -الْكَلََمِ فيِ الرَّ السُّ

. يْلَعِيُّ  كَلََمِ النَّاسِ إلََِّ مَنْ عَصَمَهُ الُلَّه، قَالَهُ الزَّ

حْمَنِ »كَانَ إذَِا قَرَأَ الْقُرْآنُ بَدَأَ بـ صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ   الرَّ
ِ
بسِْمِ اللَّه

حِيمِ  هَا آيَةً ثُمَّ قَرَأَ « الرَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْ »فَعَدَّ
ِ
هَا سِتَّ آيَاتٍ.« دُ للَّه  فَعَدَّ

افعِِيُّ منِْ رِوَايَةِ الْبُوَيْطيِِّ قَالَ أَخْبَرَنيِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ  أَخْرَجَهُ الشَّ

ارَقُطْنيُِّ وَالْحَاكمُِ منِْ طَرِيقِ عُمَرَ  بْنِ حَفْصٍ غِيَاثٍ، وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّ

رِيقِ. هُمْ منِْ هَذِهِ الطَّ  عَنْ أَبيِهِ، أَيْ أَخْرَجُوهُ كُلُّ

لُ منَِ الْْمَْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هُوَ الْكَلََمُ عَنْ قُرْآنيَِّةِ الْبَسْمَلَةِ هَلْ هِيَ  الْْمَْرُ الْْوََّ

 منَِ الْقُرْآنِ أَوْ لََ؟!
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مَةِ أَحْمَد مُحَ  يْخِ الْعَلََّ د شَاكِر للِشَّ قَ فيِهِ  $مَّ بَحْثٌ فيِ هَذَا الْْمَْرِ وَقَدْ وُفِّ

اهُ بـِ $تَوْفيِقًا عَظيِمًا  نْصَافُ فيِمَا جَاءَ فيِ الْبَسْمَلَةِ منَِ »وَبَحْثُهُ سَمَّ الِْْ

خْتلََِفِ 
ِ

 «.الَ

اءِ $ قَالَ  وَالْمُحْدَثِينَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ منِْ أَهَمِّ مَسَائِلِ الْخِلََفِ بَيْنَ الْقُرَّ

ةً فَمِنْ ذَلكَِ كِتَابُ  فَ فيِهَا الْكَثيِرُونَ كُتُبًا خَاصَّ نْصَافُ فيِمَا »وَالْفُقَهَاءِ وَأَلَّ الِْْ

خْتلََِفِ 
ِ

للِِْْمَامِ الْكَبيِرِ أَبيِ عُمَرَ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ « بَيْنَ الْعُلَمَاءِ منَِ الَ

وَهُوَ جُزْءٌ فيِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ صَفْحَةً وَقَدْ طُبِعَ  463سَنةََ  الْقُرْطُبيِِّ الْمُتَوَفَّى

 فيِ مصِْرَ.

حْمَنِ بْنِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيِّ ذَكَرَهُ  دٍ عَبْدِ الرَّ بَيِ مُحَمَّ
ِ

وَكتَِابٌ لْ

صَ النَّوَوِيُّ أَهَمَّ مَا فيِهِ.وَقَالَ إنَِّهُ مُجَلَّدٌ « الْمَجْمُوعِ »النَّوَوِيُّ فيِ   كَبيِرٌ وَلَخَّ

ارَقُطْنيُِّ وَالْبَيْهَقِيُّ  وَأَلَّفَ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّ

يْلَعِيُّ فيِ  ايَةِ »وَالْخَطيِبُ وَقَدْ جَمَعَ الْحَافظُِ الزَّ رَدَ فيِهَا منَِ أَكْثَرَ مَا وَ « نَصْبِ الرَّ

، وَكَذَلكَِ النَّوَوِيُّ فيِ  « الْمَجْمُوعِ »الْْثَارِ وَالْْقََاوِيلِ فيِ مقِْدَارٍ يَصْلُحُ كِتَابًا مُسْتَقِلًَّ

 كَتَبَ فيِهَا مقِْدَارًا وَافيًِا، وَاسْتيِْعَابُ مَا قَالُوهُ لََ يَسَعُهُ الْمَقَامُ هُناَ.

قَ إلَِى أَنْ تَكُونَ الْقَوْلَ الْفَصْلَ إنِْ قَالَ: وَلَكنِِّي أَقُولُ فيِهَ  ا كَلِمَةً أَرْجُو أَنْ أُوَفَّ

فَقَ الْمُسْلمُِونَ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ جُزْءٌ منِْ آيَةٍ منِْ سُورَةِ شَاءَ الُلَّه  : اتَّ

فَقُوا عَلَيْهِ(.النَّمْلِ ثَابتَِةٌ ثُبُوتَ التَّوَاتُرِ الْقَطْعِيِّ الْمُوجِبِ للِْيَقِ   ينِ، )هَذَا اتَّ
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وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ: هَلْ هِيَ آيَةٌ منِْ كُلِّ سُورَةٍ منِْ سُوَرِ 

ةٌ نَزَلَتْ مَعَ كُلِّ سُورَةٍ  الْقُرْآنِ سِوَى بَرَاءَةَ أَوْ هِيَ جُزْءٌ منِْ آيَةٍ أَوْ هِيَ آيَةٌ مُسْتَقِلَّ

فْتتَِاحِهَا وَللِْفَصْلِ بَيْنهََا وَبَيْنَ غَيْرِهَا؟سِوَى بَ 
ِ

 رَاءَة لَ

 أَوْ هِيَ آيَةٌ منَِ الْفَاتحَِةِ فَقَطْ؟

 أَوْ لَيْسَتْ آيَةً أَصْلًَ لََ فيِ الْفَاتحَِةِ وَلََ فيِ غَيْرِهَا؟

خْتلََِفُ!
ِ

 كُلُّ هَذَا وَقَعَ فيِهِ الَ

بَرِيِّ وَدَاوُدَ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا فَنقََلَ الْعُلَمَاءُ عَنْ مَالكٍِ وَا لْْوَْزَاعِيِّ وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّ

هَا قُرْآنًا لََ فيِ الْفَاتحَِةِ وَلََ فيِ غَيْرِهَا، وَحَكَاهُ  وَرِ كُلِّ إلَِى أَنَّهَا لَيْسَتْ فيِ أَوَائِلِ السُّ

دٍ وَ  هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلٌ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ وَأَبيِ يُوسُفَ وَمُحَمَّ

 «.الْمُغْنيِ»لبَِعْضِ أَصْحَابهِِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فيِ 

وَرِ،  لِ الْفَاتحَِةِ وَلَيْسَتْ قُرْآنًا فيِ أَوَائِلِ بَاقيِ السُّ وَقَالَ أَحْمَدُ: هِيَ آيَةٌ فيِ أَوَّ

ةَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ فيِمَا نَقَلَهُ وَهُوَ قَوْلُ إسِْحَاقَ وَأَبيِ عُبَيْدٍ وَأَ  هْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ مَكَّ

. افعِِيِّ  الْعُلَمَاءُ وَهُوَ أَيْضًا رِوَايَةٌ عَنِ الشَّ

افعِِيُّ وَأَصْحَابُهُ: هِيَ آيَةٌ منِْ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةَ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ  وَقَالَ الشَّ

بَيْرِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسَ وَمَكْحُولٍ وَحَكَاهُ ابْنُ الْبَرِّ عَنِ ابْنِ عَ  بَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّ

هْرِيِّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.  كَثيِرٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَليٍِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالزُّ
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عَى  اصُ الْحَنفَِ  أَبُو بَكْرٍ وَادَّ ازِيُّ الْجَصَّ افعِِيَّ « أَحْكَامِ الْقُرْآنِ »يُّ فيِ الرَّ أَنَّ الشَّ

 لَمْ يَسْبقِْهُ أَحَدٌ إلَِى هَذَا الْقَوْلِ.

اصُ إلَِى أَنَّهَا آيَةٌ فيِ كُلِّ مَوْضِعٍ كُتبَِتْ فيِهِ  أَبُو بَكْرٍ وَذَهَبَ  ازِيُّ الْجَصَّ الرَّ

فْتتَِاحِ  فيِ الْمُصْحَفِ، وَلَيْسَتْ آيَةً منَِ الْفَاتحَِةِ وَلََ 
ِ

منِْ غَيْرِهَا، وَإنَِّمَا أُنْزِلَتْ لَ

الْقِرَاءَةِ بهَِا وَللِْفَصْلِ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ سِوَى مَا بَيْنَ الْْنَْفَالِ وَبَرَاءَةَ، وَهُوَ 

 الْمُخْتَارُ عِندَْ الْحَنفَِيَّةِ.

تَيِ الْمُصْحَ  دُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا بَيْنَ دِفَّ فِ قُرْآنٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ مُحَمَّ

يْلَعِيُّ فيِ  ايَةِ »وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَدَاوُدَ وَقَالَ الزَّ قِينَ «: نَصْبِ الرَّ وَهَذَا قَوْلُ الْمُحَقِّ

 منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

ةِ اسْتنِبَْاطٌ فَقَطْ، فَقَ  اصُ فيِ  أَبُو بَكْرٍ دْ قَالَ وَنسِْبَةُ هَذَا الْقَوْلِ إلَِى الْحَنيَفَِّ الْجَصَّ

 ثُمَّ اخْتُلفَِ فيِ أَنَّهَا منِْ فَاتحَِةِ الْكتَِابِ أَوْ لََ؟«: أَحْكَامِ الْقُرْآنِ »

اءُ الْبَصْرِيِّينَ وَلَيْسَ عَنْ  هَا قُرَّ اءُ الْكُوفيِِّينَ آيَةً منِهَْا، وَلَمْ يَعُدَّ هَا قُرَّ فَعَدَّ

 -يُرِيدُ بقَِوْلهِِ عَنْ أَصْحَابهِِ: الْْحَْنَافَ -مَنْصُوصَةٌ فيِ أَنَّهَا آيَةٌ منِهَْا  أَصْحَابنِاَ رِوَايَةٌ 

 وَلَيْسَ عَنْ أَصْحَابنِاَ رِوَايَةٌ مَنصُْوصَةٌ فيِ أَنَّهَا آيَةٌ منِهَْا.

هْرِ بهَِا وَهَذَا إلََِّ أَنَّ شَيْخَناَ أَبَا الْحَسَنِ الْكَرْخِيَّ حَكَى مَذْهَبَهُمْ فيِ تَرْكِ الْجَ 

نََّهَا لَوْ 
ِ

يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ منِهَْا عِندَْهُمْ، فَهَذَا اسْتنِبَْاطٌ وَلَيْسَ بنَِصٍّ منِهُْمْ؛ لْ

وَرِ.  كَانَتْ آيَةً منِهَْا عِندَْهُمْ لجَِهَرَ بهَِا كَمَا جَهَرَ بسَِائِرِ آيِ السُّ
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ةِ مُحَمَّ  مَّ

رَخْسِيُّ فيِ وَقَالَ شَمْسُ الْْئَِ دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبيِ سَهْلٍ السَّ

دٍ « الْمَبْسُوطِ » يَعْنيِ ابْنَ -وَهُوَ حَنفَِيٌّ أَيْضًا: )وَعَنْ( مُعَلَّى قَالَ قُلْتُ لمُِحَمَّ

 البَسْمَلَةُ آيَةٌ منِْ الْقُرْآنِ أَمْ لََ؟ -الحَسَنِ 

هُ قُرْ  تَيْنِ كُلُّ فَّ  آنٌ.فَقَالَ: مَا بَيْنَ الدَّ

 قُلْتُ: فَلمَِ لَمْ تَجْهَرْ؟ فَلَمْ يُجِبْنيِ.

وَرِ  وَرِ لََ منِْ أَوَائِلِ السُّ دٍ بَيَانُ أَنَّهَا آيَةٌ أُنْزِلَتْ للِْفَصْلِ بَيْنَ السُّ فَهَذَا عَنْ مُحَمَّ

 وَلهَِذَا كُتبَِتْ بخَِطٍّ عَلَى حِدَةٍ.

ازِيِّ  دٌ حَتَّ  $وَهُوَ اخْتيَِارُ أَبيِ بَكْرٍ الرَّ يُكْرَهُ للِْحَائِضِ  $ى قَالَ مُحَمَّ

نََّ منِْ ضَرُورَةِ كَوْنهَِا قُرْآنًا 
ِ

وَالْجُنبُِ قِرَاءَةُ البَسْمَلَةِ عَلَى وَجْهِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ؛ لْ

رُ بهَِا حُرْمَةَ قِرَاءَتهَِا عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنبُِ وَلَيْسَ منِْ ضَرُورَةِ كَوْنهَِا قُرْآنًا الْجَهْ 

 لْفَاتحَِةِ فيِ الْْخِرَتَيْنِ.كَا

عِيفُ  حِيحُ الْمَقْبُولُ وَمنِهَْا الضَّ وَقَدِ اسْتَدَلَّ كُلُّ فَرِيقٍ لقَِوْلهِِ بأَِحَادِيثَ منِهَْا الصَّ

 الْمَرُدْودُ.

ةُ الْقِرَاءَاتِ فَإنَِّهُمْ جَمِيعًا اتَّفَقُوا عَلَى قِرَاءَةِ الْبَسْمَ  مَّ
ا أَئِ لَةِ فيِ ابْتدَِاءِ كُلِّ وَأَمَّ

وَرِ سِوَى بَرَاءَةَ.  سُورَةٍ سَوَاءً الْفَاتحَِةُ أَوْ غَيْرُهَا منَِ السُّ

وَلَمْ يُرْوَ عَنْ وَاحِدٍ منِهُْمْ أَبَدًا إجَِازَةُ ابْتدَِاءِ الْقِرَاءَةِ بدُِونِ الْبَسْمَلَةِ وَإنَِّمَا 

وَ  رِ أَثْناَءَ التِّلََوَةِ أَيْ فيِ الْوَصْلِ فَابْنُ كَثيِرٍ وَعَاصِمٌ اخْتَلَفُوا فيِ قِرَاءَتهَِا بَيْنَ السُّ
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وَالْكسَِائِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقَالُونَ وَابْنُ مُحَيْصِنٍ وَالمُطَّوٍعِيُّ وَوَرْشٌ منِْ طَرِيقِ 

 نَ الْْنَْفَالِ وَبَرَاءَةَ.الْْصَْبَهَانيِِّ يَفْصِلُونَ باِلْبَسْمَلَةِ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ إلََِّ بَيْ 

ورَةِ منِْ غَيْرِ بَسْمَلَةٍ وَكَذَلكَِ خَلَفٌ، وَجَاءَ عَنهُْ  ورَةَ باِلسُّ وَحَمْزَةُ يَصِلُ السُّ

كْتُ قَليِلًَ أَيْ بدُِونِ نَفَسٍ منِْ غَيْرِ بَسْمَلَةٍ.  أَيْضًا السَّ

عْقُوبَ وَوَرْشٍ منِْ طَرِيقِ الْْزَْرَقِ وَجَاءَ عَنْ كُلٍّ منِْ أَبيِ عَمْرٍو وَابْنِ عَامرٍِ وَيَ 

كْتُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ سِوَى الْْنَْفَالِ وَبَرَاءَةَ وَكُلُّ مَنْ رُوِيَ  الْبَسْمَلَةُ وَالْوَصْلُ وَالسَّ

اءِ الْعَشَرَةِ حَذْفَ الْبَسْمَلَةِ رُوِيَ عَنهُْ أَيْضًا إثِْبَاتُهَا وَلَمْ  يَرِدْ عَنْ أَحْمَدَ عَنهُْ منَِ الْقُرَّ

 منِهُْمْ حَذْفُهَا رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ.

ي شَيْخًا عَنْ شَيْخٍ فيِ  مَاعِ وَالتَّلَقِّ وَايَةِ الْمَنقُْولَةِ باِلسَّ وَهَؤُلََءِ هُمْ أَهْلُ الرِّ

لِ الْفَاتِ   حَةِ وَإنِْ وُصِلَتْ بغَِيْرِهَا.التِّلََوَةِ وَالْْدََاءِ وَقَدِ اتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى قِرَاءَةِ أَوَّ

اءِ أَبُو الْخَيْرِ بْنُ الْجَزَرِيِّ فيِ كِتَابِ  النَّشْرِ فيِ الْقِرَاءَاتِ »قَالَ إمَِامُ الْقُرَّ

لَ الْفَاتحَِةِ سَوَاءٌ «: الْعَشْرِ  وَلذَِلكَِ لَمْ يَكُنْ بَيْنهَُمْ خِلََفٌ فيِ إثِْبَاتِ الْبَسْمَلَةِ أَوَّ

نََّهَا وَلَوْ وُصِلَتْ لَفْظًا فَإنَِّهَا مُبْتَدَأٌ بهَِا وُصِلَتْ بِ 
ِ

سُورَةِ النَّاسِ قَبْلَهَا أَوِ ابْتُدِئَ بهَِا لْ

 حُكْمًا؛ وَلذَِلكَِ كَانَ الْوَاصِلُ هُناَ حَالًَّ مُرْتَحِلًَ.

مِيعَ الْمَصَاحِفِ وَلََ خِلََفَ بَيْنَ أَحَدٍ منِْ أَهْلِ النَّقْلِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ فيِ أَنَّ جَ 

حَابَةُ جَمِيعًا دُونَمَا عَدَاهَا لََ  هَا الصَّ انَ وَأَقَرَّ تيِ كَتَبَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ اتِ الَّ الْْمَُّ

لِ كُلِّ سُورَةٍ سِوَى بَرَاءَةَ.  خِلََفَ بَيْنهَُمْ أَنَّهَا كُتبَِتْ فيِهَا أَيْ الْبَسْمَلَةُ فيِ أَوَّ
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حَابَةَ  دُوهُ منِْ كُلِّ  ڤ وَأَنَّ الصَّ إِذْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ فيِ الْمَصَاحِفِ جَرَّ

وَرِ وَلََ أَعْدَادِ الْْيِ وَلََ آميِنَ وَمَنَعُوا  شَيْءٍ سِوَاهُ فَلَمْ يَأْذَنُوا بكِِتَابَةِ أَسْمَاءِ السُّ

 فيِ الْمَ 
ِ
صَاحِفِ؛ حِرْصًا منِْهُمْ أَنْ يَجْرُأَ أَحَدٌ عَلَى كِتَابَةِ مَا لَيْسَ منِْ كِتَابِ اللَّه

نْ بَعْدَهُمْ فَيَظُنُّ غَيْرَ  مَّ
 وَخَشْيَةَ أَنْ يُشَبَّهَ عَلَى أَحَدٍ مِ

ِ
عَلَى حِفْظِ كِتَابِ اللَّه

هِ أَنْ يَكْتُبُوا ماِئَةً وَثَلََثَ عَشْرَةَ بَسْمَلَةً زِيَادَةً  الْقُرْآنَ قُرْآنًا فَهَلْ يُعْقَلُ مَعَ هَذَا كُلِّ

؟ عَلَى مَا
ِ
 أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

أَلََ يَدُلُّ هَذَا دَلََلَةً قَاطعَِةً مَنقُْولَةً باِلتَّوَاتُرِ الْعَمَليِِّ الْمُؤَيَّدِ باِلْكتَِابَةِ الْمُتَوَاترَِةِ 

 عَلَى أَنَّهَا آيَةٌ منَِ الْقُرْآنِ فيِ كُلِّ مَوْضِعٍ كُتبَِتْ فيِهِ؟

حِيحُ عِ  حِيحَةَ الْمَقْبُولَةَ هِيَ: مَا وَالْقَاعِدَةُ الصَّ اءِ أَنَّ الْقِرَاءَةَ الصَّ ةِ الْقُرَّ ندَْ أَئِمَّ

 صَحَّ سَندَُهُ وَوَافَقَ رَسْمَ الْمُصْحَفِ وَلَوِ احْتمَِالًَ وَكَانَ لَهُ وَجْهٌ منَِ الْعَرَبيَِّةِ.

 فَهَذِهِ شُرُوطُهُمْ وَهِيَ ثَلََثَةٌ:

 حَفِ.أَنْ يُوَافقَِ رَسْمَ الْمُصْ 

 وَأَنْ يَكُونَ لَهُ إسِْناَدٌ صَحِيحٌ.

 وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وَجْهٌ منَِ الْعَرِبَيَّةِ.

ةً أَوْ ضَعِيفَةً أَوْ  رُوطِ فيِ رِوَايَةٍ كَانَتْ قِرَاءَةً شَاذَّ وَأَنَّهُ إذَِا فُقِدَ شَرْطٌ منِْ هَذِهِ الشُّ

 مَرْدُودَةً.
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اءِ إلَِ  ةِ الْقِرَاءَةِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ شَرْطٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْقُرَّ ى أَنَّ التَّوَاتُرَ شَرْطٌ لصِِحَّ

ندَِ مَعَ مَا سَبَقَ وَهَذَا الَّذِي  ةُ السَّ ا الْقِرَاءَةُ فَيَكْفِي فيِهَا صِحَّ فيِ إثِْبَاتِ الْقُرْآنِ، وَأَمَّ

اءِ ابْنُ الْجَزَرِيِّ وَغَيْرُهُ.  اعْتَمَدَهُ إمَِامُ الْقُرَّ

وَلَكنِْ لَمْ يُخَالفِْ وَاحِدٌ منِهُْمْ فيِ اشْترَِاطِ مُوَافَقَةِ رَسْمِ الْمُصْحَفِ وَفيِ أَنَّ 

تيِ تُخَالفُِ رَسْمَ الْمُصْحَفِ قِرَاءَةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَلَوْ صَحَّ سَندَُهَا.  الْقِرَاءَةَ الَّ

نْصَافِ فيِ تَطْبيِقِ الْ  ةَ الِْْ حِيحَةِ عَلَى الْْقَْوَالِ فَإذَِا سَلَكْناَ جَادَّ قَوَاعِدِ الصَّ

بْناَ طَرِيقَ الْهَوَى وَالْعَصَبيَِّةِ عَلمِْناَ عِلْمًا يَقِيناً لَيْسَ باِلظَّنِّ  ابقَِةِ وَتَنكََّ وَالْقِرَاءَاتِ السَّ

لَةَ لَيْسَتْ آيَةً أَصْلًَ أَنَّ الْقَوْلَ الَّذِي زَعَمُوا نسِْبَتَهُ إلَِى مَالكٍِ وَمَنْ مَعَهُ فيِ أَنَّ الْبَسْمَ 

 أَنَّهُ قَوْلٌ لََ يُوَافقُِ قَاعِدَةً أُصُوليَِّةً ثَابتَِةً وَلََ قِرَاءَةً صَحِيحَةً.

وَرِ قِرَاءَةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ أَيْضًا؛  وَأَنَّ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ بإِسِْقَاطهَِا فيِ الْوَصْلِ بَيْنَ السُّ

نََّهَا فَقَدَتْ أَهَمَّ 
ِ

ئيِسُ فيِ  لْ رْطُ الرَّ ةِ الْقِرَاءَةِ أَوْ هُوَ الشَّ شُرُوطٍ منِْ شُرُوطِ صِحَّ

كُّ  قُ إلَِيْهِ الشَّ تهَِا وَهُوَ مُوَافَقَةُ رَسْمِ الْمُصْحَفِ، وَظَهَرَ أَنَّ الْحَقَّ الَّذِي لََ يَتَطَرَّ صِحَّ

فيِ كُلِّ مَوْضِعٍ كُتبَِتْ فيِهِ  -أَيِ الْبَسْمَلَةُ -ةٌ وَلََ يَسْتَطيِعُ مُجَادِلٌ أَنْ يُناَزِعَ فيِهِ أَنَّهَا آيَ 

 فيِ الْمُصْحَفِ.

ةٌ فَإنَِّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ  لهَِا أَوْ آيَةٌ مُسْتَقِلَّ وَرِ الْمَكْتُوبَةِ فيِ أَوَّ ا أَنَّهَا آيَةُّ منَِ السُّ وَأَمَّ

 وَبَحْثٍ.

مَةِ ا-وَالَّذِي يَظْهَرُ ليِ  د شَاكِر الْكَلََمُ للِْعَلََّ يْخِ أَحْمَد مُحَمَّ قَالَ:  -$لشَّ

لهَِا أَيْ منِْ جَمِيعِ سُوَرِ  وَالَّذِي يَظْهَرُ ليِ تَرْجِيحُ أَنَّهَا آيَةٌ منِْ كُلِّ سُورَةٍ كُتبَِتْ فيِ أَوَّ
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ةَ سُورَةٍ منَِ الْ  قُرْآنِ سِوَى بَرَاءَةَ الْقُرْآنِ سِوَى بَرَاءَةَ وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ لقَِارِئٍ أَنْ يَقْرَأَ أَيَّ

لهَِا سَوَاءٌ أَقَرَأَهَا ابْتدَِاءً أَمْ  تيِ هِيَ آيَةٌ منِهَْا فيِ أَوَّ منِْ غَيْرِ أَنْ يَبْدَأَهَا باِلتَّسْمِيَةِ الَّ

 وَصَلَهَا بمَِا قَبْلَهَا.

افعِِيُّ  الَّذِي يُفْهَمُ منِْ  فيِمَا نَقَلَهُ عَنِ الْعُلَمَاء وَهُوَ  ڤوَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّ

 «.الْْمُِّ »كَلََمهِِ الَّذِي نَقَلْناَ آنفًِا منِْ كِتَابهِِ 

هَ هَذَا الْقَوْلَ وَيُنكِْرَهُ لمَِا فيِهِ منَِ  وَبَعْدُ: فَقَدْ يَبْدُو للِنَّاظرِِ بَادِئَ ذِي بَدْءٍ أَنْ يَتَكَرَّ

بْ  رِينَ الْحُكْمِ عَلَى بَعْضِ أَوْجُهِ الْقِرَاءَاتِ السَّ ةِ لمَِا شَاعَ بَيْنَ الْمُتَأَخِّ حَّ عِ بعَِدَمِ الصِّ

خْتلََِفِ 
ِ

بْعِ مُتَوَاترَِةٌ تَفْصِيلًَ بمَِا فيِهَا منِْ بَعْضِ الَ ةِ منِْ أَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ السَّ وَالْعَامَّ

يْرُ صَحِيحَةٍ بَدَأَ الْقَوْلُ بهَِا فيِ الْحُرُوفِ وَبمَِا فيِهِ منِْ أَوْجُهِ الْْدََاءِ وَهَذِهِ شَائِعَةٌ غَ 

ةُ أَهْلِ الْعِ  اءِ وَعَامَّ ةُ الْقُرَّ رِي الْعُلَمَاءِ ثُمَّ تَبعَِهُ فيِهَا غَيْرُهُ ثُمَّ أَذَاعَهَا عَامَّ لْمِ بَعْضُ مُتَأَخِّ

ةٍ بَيِّنةٍَ.  منِْ غَيْرِ نَظَرٍ صَحِيحٍ وَلََ حُجَّ

هَا كَثيِرُونَ منِْ أَئِ  : وَنَحْنُ وَقَدْ رَدَّ اءِ وَالْعُلَمَاءِ قَالَ أَبُو شَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ ةِ الْقُرَّ مَّ

حِيحَةَ إلَِيْهِمْ نُسِبَتْ وَعَنهُْمْ نُقِلَتْ فَلََ يَلْزَمُ أَنَّ جَمِيعَ مَا  وَإنِْ قُلْناَ إنَِّ الْقِرَاءَاتِ الصَّ

عِيفُ  فَةِ، بَلْ فيِهِ الضَّ تيِ -لخُِرُوجِهِ عَنِ الْْرَْكَانِ الثَّلََثَةِ  نُقِلَ عَنهُْمْ بهَِذِهِ الصِّ يَعْنيِ الَّ

ئيِسُ وَهُوَ  رْطُ الرَّ ندَِ وَمُوَافَقَةُ وَجْهٍ منِْ أَوْجُهِ الْعَرَبيَِّةِ وَالشَّ ةُ السَّ مَرَّ ذِكْرُهَا وَهِيَ صِحَّ

 .-مُوافَقَةُ رَسْمِ الْمُصْحَفِ 

اءِ الْحَافظُِ أَبُو كُلُّ قِرَاءَةٍ «: النَّشْرِ »الْخَيْرِ بْنُ الْجَزَرِيِّ فيِ كِتَابِ  قَالَ إمَِامُ الْقُرَّ

وَافَقَتِ الْعَرَبيَِّةَ وَلَوْ بوَِجْهٍ، وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانيَِّةِ وَلَوِ احْتمَِالًَ وَصَحَّ 
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تيِ لََ يَجُوزُ رَدُّ  حِيحَةُ الَّ هَا وَلََ يَحِلُّ إنِْكَارُهَا، بَلْ هِيَ منَِ سَندَُهَا، فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّ

تيِ نَزَلَ بهَِا الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ  بْعَةِ الَّ الْْحَْرُفِ السَّ

ةِ الْمَقْ  مَّ
بْعَةِ، أَمْ عَنِ الْعَشْرَةِ، أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ منَِ الْْئَِ ةِ السَّ مَّ

 بُوليِنَ.الْْئَِ

ةٌ أَوْ  وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ منِْ هَذِهِ الْْرَْكَانِ الثَّلََثَةِ أُطْلقَِ عَلَيْهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ شَاذَّ

ةِ  مَّ
حِيحُ عِندَْ أَئِ نْ هُوَ أَكْبَرُ منِهُْمْ، هَذَا هُوَ الصَّ بْعَةِ أَمْ عَمَّ بَاطلَِةٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ السَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ.التَّحْقِيقِ مِ   نَ السَّ

، وَنَصَّ عَلَيْهِ  انيُِّ مَامُ الْحَافظُِ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّ حَ بذَِلكَِ الِْْ صَرَّ

مَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ  يُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، وَكَذَلكَِ الِْْ
دٍ مَكِّ مَامُ أَبُو مُحَمَّ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ الِْْ

حْمَنِ بْنُ  أَحْمَدُ  مَامُ الْحَافظُِ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّ قَهُ الِْْ ، وَحَقَّ ارٍ الْمَهْدَوِيُّ بْنُ عَمَّ

لَفِ الَّذِي لََ يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ  إسِْمَاعِيلَ الْمَعْرُوفُ بأَِبيِ شَامَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ السَّ

 منِهُْمْ خِلََفُهُ.

فَلََ يَنبَْغِي أَنْ يُغْتَرَّ بكُِلِّ  «:المُْرْشِدِ الوَْجِيزِ »تاَبهِِ فِي كِ  $قَالَ أبَوُ شَامَةَ 

ةِ وَإنِْ  حَّ بْعَةِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا لَفْظُ الصِّ ةِ السَّ مَّ
قِرَاءَةٍ تُعْزَى إلَِى وَاحِدٍ منِْ هَؤُلََءِ الْْئَِ

ابطِِ،  وَحِينئَِذٍ لََ يَنفَْرِدُ بنِقَْلهَِا مُصَنِّفٌ هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إلََِّ إذَِا دَخَلَتْ فيِ ذَلكَِ الضَّ

اءِ  عَنْ غَيْرِهِ، وَلََ يَخْتَصُّ ذَلكَِ بنِقَْلهَِا عَنهُْمْ، بَلْ إنِْ نُقِلَتْ عَنْ غَيْرِهِمْ منَِ الْقُرَّ

ةِ. حَّ  فَذَلكَِ لََ يُخْرِجُهَا عَنِ الصِّ

عْتمَِادَ عَلَى اسْتجِْمَاعِ تلِْكَ الَْْ 
ِ

نْ تُنسَْبُ إلَِيْهِ، فَإنَِّ فَإنَِّ الَ وْصَافِ لََ عَمَّ

بْعَةِ وَغَيْرِهِمْ مُنقَْسِمَةٌ إلَِى الْمُجْمَعِ عَلَيهِْ  الْقِرَاءَاتِ الْمَنسُْوبَةَ إلَِى كُلِّ قَارِئٍ منَِ السَّ



 
 المُحاضرة الخامسة عشرة 827

 ث
حِيحِ الْمُ  بْعَةَ لشُِهْرَتهِِمْ وَكَثْرَةِ الصَّ ، غَيْرَ أَنَّ هَؤُلََءِ السَّ اذِّ جْتَمَعِ عَلَيْهِ فيِ وَالشَّ

 قِرَاءَتهِِمْ تَرْكَنُ النَّفْسُ إلَِى مَا نُقِلَ عَنهُْمْ فَوْقَ مَا يُنقَْلُ عَنْ غَيْرِهِمْ.

اءِ  ابقُِونَ منَِ الْعُلَمَاءِ يُحْجِمُونَ عَنْ نقَْدِ بعَْضِ قرَِاءَاتِ الْقُرَّ ةُ السَّ وَلَمْ يَكُنِ الْْئَمَِّ

بْعَةِ وَغَيْرِهِمْ   بَلْ كَثيِرًا مَا حَكَمُوا عَلَى بعَْضِ حُرُوفهِِمْ فيِ الْقِرَاءَةِ بأَِنَّهَا خَطَأٌ.السَّ

ةٍ فَلََ عَلَيْهِ إنِْ  وَقَدْ يَكُونُ النَّاقِدُ هُوَ الْمُخْطئُِ وَلَكنَِّهُ يَنقُْدُ عَنْ عِلْمٍ وَحُجَّ

ترَِةٌ تَفْصِيلًَ كَمَا يَظُنُّ كَثيِرٌ منَِ الْعُلَمَاءِ أَخْطَأَ، وَلَوْ كَانَتْ حُرُوفُ الْقِرَاءَةِ كُلُّهَا مُتَوَا

سْلََمِ، وَلَمْ يَقُلْ بهَِذَا أَحَدٌ  وَغَيْرِهِمْ لَكَانَ النَّاقِدُ بحَِرْفٍ منِهَْا خَارِجًا عَنْ حَدِّ الِْْ

 منِْ أَنْ نَرْميَِ أَمْثَالَهُمْ بهَِذَا!
ِ
 وَالْعِيَاذُ باِللَّه

دَ بْنَ جَرِيرٍ  فَمِنْ أَمْثلَِةِ ذَلكَِ  اءِ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّ ةَ الْقُرَّ رِينَ وَحُجَّ أَنَّ إمَِامَ الْمُفَسِّ

بْعَةِ وَيَعْقُوبَ منَِ الْعَشَرَةِ فيِ قَوْلهِِ  الطَّبَرِيِّ رَدَّ قِرَاءَةَ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ منَِ السَّ

صْبِ سَوَاءً بنَِ  [25]الحج:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ :تَعَالَى فيِ سُورَةِ الْحَجِّ 

 .[25]الحج:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

اءِ أَنَّهُ قَرَأَ  نَصْبًا عَلَى إعِْمَالِ « سَوَاء»فَقَالَ فيِ تَفْسِيرِهِ: وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ بَعْضِ الْقُرَّ

بهَِا؛  اجْعَلْناَ فيِهِ وَذَلكَِ وَإنِْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ منَِ الْعَرَبيَِّةِ فَقِرَاءَةُ لََ أَسْتَجِيزُ الْقِرَاءَةَ 

ةِ منَِ الْقِرَاءَةِ عَلَى خِلََفهِِ. جْمَاعِ الْحُجَّ  لِِْ

مَخْشَرِيُّ قرَِاءَةَ ابْنِ عَامرٍِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى فيِ سُورَةِ الْْنَْعَامِ:  وَقَدْ رَدَّ الطَّبرَِيُّ وَالزَّ

يَّنَ لكَِثيِرٍ مِنَ المُْشْركِيِنَ قتَلَْ أوَْلََدهَُمْ شُ ﴿ َْ  هَذِهِ قرَِاءَةُ ابنِْ عَامرٍِ. ﴾رَكاَئهِِمْ وَكذََلكَِ 
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امِ فقَاَلَ الطَّبَريُِّ  اءِ أَهْلِ الشَّ ايِ « وَكَذَلكَِ زُيِّنَ »: وَقَرَأَ ذَلكَِ بعَْضُ قُرَّ بضَِمِّ الزَّ

فْعِ « لكَِثيِرٍ منَِ الْمُشْرِكيِنَ قَتلُْ » فْضِ بمَِعْنىَ: باِلْخَ « شُرَكَائهِِمْ »باِلنَّصْبِ « أَوْلََدَهُمْ »باِلرَّ

قُوا بيَنَْ الْخَافضِِ « وَكَذَلكَِ زُيِّنَ لكَِثيِرٍ منَِ الْمُشْرِكيِنَ قَتلُْ شُرَكَائهِِمْ أَوْلََدَهُمْ » فَفَرَّ

سْمِ وَذَلكَِ فيِ كَلََمِ الْعَرَبِ قَبيِحٌ غَيرُْ فَصِيحٍ.
ِ

 وَالْمَخْفُوضِ بمَِا عَمِلَ فيِهِ منَِ الَ

دُ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ بمَِا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَ  عْرِ يُؤَيِّ عْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ بَيْتٌ منَِ الشَّ

عْرِ وَأَهْلَ الْعِلْمِ باِلْعَرَبيَِّةِ منِْ أَهْلِ  امِ، رَأَيْتُ رُوَاةَ الشِّ ذَكَرْتُ منِْ قِرَاءَةِ أَهْلِ الشَّ

 الْعِرَاقِ يُنكْرُِونَهُ.

مَخْشَريُِّ  برَِفْعِ الْقَتلِْ « قَتْلَ أَوْلََدِهِمْ شُرَكَائهِِمْ »ا قرَِاءَةُ ابنِْ عَامرٍِ : وَأَمَّ وَقاَلَ الزَّ

رَكَاءِ عَلَى إضَِافَةِ « قَتلُْ أَوْلََدَهُمْ شُرَكَائهِِمْ » برَِفْعِ الْقَتْلِ وَنصَْبِ الْْوَْلََدِ وَجَرِّ الشُّ

رَكَاءِ وَالْفَصْلُ بَيْنهَُمَا بغَِ  رُورَاتِ الْقَتْلِ إلَِى الشُّ يْرِ الظَّرْفِ فَشَيْءٌ لَوْ كَانَ فيِ مَكَانِ الضَّ

عْرُ لَكَانَ سَمِجًا مَرْدُودًا كَمَا سَمُجَ وَرُدَّ  فَكَيفَْ بهِِ « زجُّ الْقَلُوصَ أَبيِ مَزَادَةَ »وَهُوَ الشِّ

 مِهِ وَجَزَالَتهِِ؟فيِ الْكَلََمِ الْمَنثُوْرِ؟ فَكَيفَْ بهِِ فيِ الْقُرْآنِ الْمُعْجِزِ بحُِسْنِ نظَْ 

مَامُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ فيِ كتَِابِ  دِّ عَلَى الطَّبَرِيِّ « النَّشْرِ »وَقَدْ أَطَالَ الِْْ الْقَوْلَ فيِ الرَّ

مَخْشَرِيِّ فيِ نَقْدِهِمَا هَذَا الْحَرْفَ عَلَى ابْنِ عَامرٍِ وَعَقَدَ لذَِلكَِ فَصْلًَ نَفِيسًا  وَالزَّ

وَابِ فيِ هَذَا الْخِلََفِ هُناَ وَلََ نَبْغِي أَنْ نَحْكُمَ باِلْخَطَأِ  وَلَسْناَ بصَِدَدِ  تَحْقِيقِ الصَّ

ميِنَ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ أَنَّ وُجُوهَ  عَلَى ابْنِ عَامرٍِ إنَِّمَا نُرِيدُ أَنْ نَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُتَقَدِّ

اءِ فيِ حُرُوفهِِمْ مُتَوَاترَِةٌ كُلُّهَ  قْدَامِ عَلَى إنِْكَارِ بَعْضِهَا جُرْأَةٌ الْقُرَّ ا، وَإلََِّ كَانَ فيِ الِْْ

 غَيْرُ مَحْمُودَةٍ.
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اجِ حَرْفًا منِْ قِرَاءَةِ حَمْزَةَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى فيِ  جَّ وَكَذَلكَِ أَنْكَرَ أَبُو إسِْحَاقَ الزَّ

اءِ كَمَا فيِ إذِْ قَرَأَهَا بتَِشْدِ « فَمَا اسْطّاعُوا»سُورَةِ الْكَهْفِ:  وَغَيْرِهِ منِْ « النَّشْرِ »يدِ الطَّ

 .كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ 

يَّاتُ يَقْرَأُ  «:لسَِانِ العَْرَبِ »قَالَ فِي  بإِدِْغَامِ « فَمَا استطّاعُوا»وَكَانَ حَمْزَةُ الزَّ

اجُ: مَنْ  جَّ قَرَأَ بهَِذِهِ الْقِرَاءَةِ فَهُوَ الطَّاءِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ وَقَالَ أَبُو إسِْحَاقَ الزَّ

 لََحِنٌ مُخْطئٌِ، زَعَمَ ذَلكَِ الْخَليِلُ وَيُونُسُ وَسِيبَوَيْهِ وَجَمِيعُ مَنْ يَقُولُ بقَِوْلهِِمْ.

يخُْ شَاكرٌِ  مَةُ الشَّ : لََ نَرَى عَلَيْناَ بَأْسًا أَنْ نَقُولَ: $ وَلذَِلكَِ كُلِّهِ يقَُولُ العَْلََّ

وَرِ فيِ الْوَصْلِ قِرَاءَةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إذِْ هِيَ إنَِّ قِرَاءَ  ةَ مَنْ قَرَأَ بحَِذْفِ الْبَسْمَلَةِ بَيْنَ السُّ

ةِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَّ الْبَسْمَلَةَ  تُخَالفُِ رَسْمَ الْمُصْحَفِ فَتَفْقِدُ أَهَمَّ شَرْطٍ منِْ شُرُوطِ صِحَّ

لهَِ  ا سِوَى بَرَاءَةَ عَلَى مَا ثَبَتَ لَناَ تَوَاتُرًا صَحِيحًا قَطْعِيًّا منِْ آيَةٌ منِْ كُلِّ سُورَةٍ فيِ أَوَّ

 رَسْمِ الْمُصَحَفِ.

لِ منَِ  د شَاكِر وَهُوَ فيِ الْْمَْرِ الْْوََّ يْخِ أَحْمَد مُحَمَّ مَةِ الشَّ انْتَهَى كَلََمُ الْعَلََّ

الفَِيْنِ وَهُوَ قُرْآنيَِّةُ الْبَسْمَ  ليِلُ الْْمَْرَيْنِ السَّ ا كَمَا أَقَامَ الدَّ لَةِ وَالَّذِي انْتَهَى إلَِيْهِ مَتيِنٌ جِدًّ

.  عَلَيْهِ فيِمَا مَرَّ

لََةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ ذَلكَِ  الْْمَْرُ الثَّانيِ وَهُوَ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ فيِ الصَّ

ا وَلََ فَذَهَبَ مَالكٌِ فيِ الْمَشُهْورِ عَنهُْ إلَِى عَدَ  لََةِ أَصْلًَ لََ سِرًّ مِ قِرَاءَتهَِا فيِ الصَّ

 جَهْرًا.
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ةِ  يَّ رِّ ةِ وَالسِّ ا فيِ الْجَهْرِيَّ وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ وَأَبُو حَنيِفَةَ إلَِى قِرَاءَتهَِا سِرًّ

 تلََِفٍ عَنْ بَعْضِهِمْ.وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَليٍِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَعَ اخْ 

ةِ وَيَجْهَرُ بهَِا فيِ  يَّ رِّ ورَةِ فَيُسِرُّ بهَِا فيِ السِّ افعِِيُّ إلَِى أَنَّهَا تَبَعٌ للِسُّ وَذَهَبَ الشَّ

بَيْرِ وَأُبَيِّ بْ  نِ الْجَهْرِيَّةِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّ

كَعْبٍ بأَِسَانيِدَ صَحِيحَةٍ وَقَالَ بهِِ منَِ التَّابعِِينَ مُجَاهِدُّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَعْمَرُ 

. افعِِيُّ اقِ وَالشَّ زَّ هْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ حَكَى ذَلكَِ عَنهُْمْ عَبْدُ الرَّ  وَالزُّ

سْرَارِ باِلْ  لََةِ بحَِدِيثِ أَنَسٍ هَذَا وَهُوَ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ باِلِْْ بَسْمَلَةِ فيِ الصَّ

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ بأَِلْفَاظٍ مُخْتَلفَِةٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أُصُولَهَا  حَاحِ وَالسُّ مَرْوِيٌّ فيِ الصِّ

فْظَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ منِهَْا  تحُِونَ الْقِرَاءَةَ يَفْتَ »أَوْ « كَانُوا يَسْتَفْتحُِونَ »غَيْرَ أَنَّ اللَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 «.بـِالْحَمْدُ للَّه

عَى جَمَاعَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ منِهُْمْ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْخَطيِبُ أَنَّ مَا عَدَاهُ منَِ  لهَِذَا ادَّ

بإِعِْرَاضِ الْبُخَارِيِّ  الْْلَْفَاظِ مُضْطَرِبٌ وَأَنَّهَا رُوِيَتْ باِلْمَعْنىَ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلكَِ 

 «.النَّاسِخِ وَالْمَنسُْوخِ »عَنهَْا وَإلَِى ذَلكَِ أَشَارَ الْحَازِميُِّ فيِ 

ةَ جَمِيعِ  هَا وَأَثْبَتَ صِحَّ عْوَى فَرَدَّ ى الْحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ لهَِذِهِ الدَّ وَقَدْ تَصَدَّ

ندَِ منِْ أَلْفَاظِ حَدِيثِ أَنَسٍ بمَِا ثَبَتَ لَهُ منَِ الطُّ  رُقِ وَالْمُتَابَعَاتِ فيِ جَمِيعِ أَدْوَارِ السَّ

فيِ « فَتْحِ الْبَارِي»بدَِايَتهِِ إلَِى نهَِايَتهِِ، وَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلكَِ فَلْيَرْجِعْ إلَِى 

لََةِ فيِ بَابِ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّكْبيِرِ.  أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّ
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سْرَارِ بحَِدِيثِ أَنَسٍ هَذَا. وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بحَِدِيثِ فَاسْتَدَلَّ  الْقَائِلُونَ باِلِْْ

 »الَّذِي سَبَقَ مَعَناَ:  ڤعَائِشَةَ 
ِ
لََةَ باِلتَّكْبيِرِ وَالْقِرَاءَةَ باِلْحَمْدُ للَّه كَانَ يَسْتَفْتحُِ الصَّ

 «.رَبِّ الْعَالَمِينَ 

افعِِيُّ  لَ الشَّ الْحَدِيثَيْنِ بأَِنَّ الْمُرَادَ منِهُْمَا أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ باِلْفَاتحَِةِ  هَذَيْنِ  $تَأَوَّ

ى فيِ حَدِيثِ عَائِشَةَ  ورَةِ وَذَلكَِ لََ يَنفِْي قِرَاءَةَ الْبَسْمَلَةِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ يَتَمَشَّ قَبْلَ السُّ

ى فيِهَا. وَفيِ اللَّفْظِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  ا سَائِرُ الْْلَْفَاظِ فَلََ يَتَمَشَّ  أَمَّ

لٍ   بْنِ مُغَفَّ
ِ
 ڤاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بمَِا رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلََِّ أَبَا دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّه

حِيمِ فَقَالَ: أَيْ بُ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 نيََّ مُحْدَثٌ!قَالَ: سَمِعَنيِ أَبيِ وَأَنَا أَقُولُ: بسِْمِ اللَّه

فَ سَعِيدٌ  وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَقَدْ ضُعِّ

فَ أيضًا الْحَدِيثُ بِجَهَالَةِ ابْنِ  الْجَرِيرِيُّ فَإِنَّهُ قَدِ اخْتَلَطَ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ وَضُعِّ

لٍ.  بْنِ مُغَفَّ
ِ
 عَبْدِ اللَّه

سْرَارُ بِ  ا الِْْ الْبَسْمَلَةِ فَهُوَ ثَابتٌِ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ بأَِلْفَاظٍ لََ تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، أَمَّ

كَ بأَِوْهَى الْْسَْبَابِ  فَةَ وَلََ أَنْ نَتَمَسَّ وَلََ يَجُوزُ أَنْ نَنتَْحِلَ التَّأْوِيلََتِ الْمُتَعَسِّ

فْناَ لتَِضْعِيفِ مَا صَحَّ لََ لشَِيْءٍ سِوَى أَنَّهُ لَمْ يُوَ  افقِْ مَذْهَبَ إمَِامٍ مُعَيَّنٍ؛ فَالُلَّه لَمْ يُكَلِّ

دٍ  بَاعِ عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ مُحَمَّ فَناَ باِتِّ نٍ وَإنَِّمَا كَلَّ بَاعِ فُلََنٍ وَلََ عَلََّ  .صلى الله عليه وسلمباِتِّ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[65]النساء:  ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو
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ةِ عَلَى وُجُوبِ التَّسْليِمِ بأَِمْرِهِ فَذَلكَِ شَيْءٌ لََ يَحْتَمِلُ وَلَسْناَ بمَِثَ  ابَةِ سَرْدِ الْْدَِلَّ

هَا لََ  كَّ وَلَكنَِّ الْعَجِيبَ أَنْ تَرَى بَاحِثًا يَتَحَامَلُ عَلَى بَعْضِ النُّصُوصِ ليَِرُدَّ الشَّ

 لشَِيْءٍ سِوَى أَنَّهَا لَمْ تُوَافقِْ مَذْهَبَ إمَِامهِِ!

سْرَارَ باِلْبَسْمَلَةِ  وَالَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْجَهْرَ باِلْبَسْمَلَةِ ثَابتٌِ كَمَا أَنَّ الِْْ

لََةِ  نْكَارُ عَلَى مَنْ فَعَلَ وَاحِدًا منِهُْمَا، فَمَنْ قَرَأَ فيِ الصَّ ثَابتٌِ وَأَنَّهُ لََ يَنبَْغِي الِْْ

ذَا ثَابتٌِ أَعْنيِ الْجَهْرَ بهَِا، وَمَنْ أَسَرَّ بهَِا فَإسِْرَارُهُ ثَابتٌِ أَيْضًا، فَجَهَرَ باِلْبَسْمَلَةِ فَهَ 

نْكَارُ عَلَى مَنْ فَعَلَ وَاحِدًا منِهُْمَا.  وَلََ يَنبَْغِي الِْْ

وْكَانيُِّ فيِ  خْتلََِفُ فيِ مُسْتَحَبٍّ «: النَّيْلِ »قَالَ الشَّ
ِ

أَوْ وَأَكْثَرُ مَا فيِ الْمَقَامِ الَ

جْمَاعِ فَلََ  لََةِ ببُِطْلََنِ باِلِْْ مَسْنوُنٍ فَلَيْسَ شَيْءٌ منِْ الْجَهْرِ وَتَرْكِهِ يَقْدَحُ فيِ الصَّ

 يَهُولَنَّكَ تَعْظيِمُ جَمَاعَةٍ منِْ الْعُلَمَاءِ لشَِأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْخِلََفُ فيِهَا!

لْجَهْرِ قَدْ مَرَّ إثِْبَاتُهَا منِْ غَيْرِ سَبْرٍ وَلَكنِْ وَرَدَتْ وَلَعَلَّكَ تُلََحِظُ أَنَّ أَحَادِيثَ ا

لََةِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ غَيْرَ أَنَّ الْكَثيِرَ منِهَْا لَمْ يَسْلَمْ منَِ  فيِ الْجَهْرِ باِلْبَسْمَلَةِ فيِ الصَّ

 الطَّعْنِ.

لهَُا قَالَ نُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ: »رَيْرَةَ بلَِفْظِ: مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُ  :أوََّ

حِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بأُِمِّ الْقُرْآنِ، وَفيِهِ:  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
صَلَّيْت وَرَاءَ أَبيِ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بسِْمِ اللَّه

 وَيَقُولُ إذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ إنِّي لَْشَْبَهُكُمْ صَلََةً برَِسُ 
ِ
وَرَوَاهُ « صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
ليِلِ عَلَى أَنَّ الْجَهْرَ ببِسِْمِ اللَّه ابْنُ خُزَيْمَةَ فيِ بَابِ ذِكْرِ الدَّ

 وَالْمُخَافَتَةَ جَمِيعًا مُبَاحٌ.
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عَى بَعْ  ضُهُمْ وَلَيْسَ وَاحِدٌ منِهَْا مَحْظُورًا وَهَذَا منَِ اخْتلََِفِ الْمُبَاحِ، فَقَدِ ادَّ

ا أَنْ يُقْسِمَ صَحَابيٌِّ أَنَّهُ أَشْبَهَهُمْ صَلََةً  -يَعْنيِ الْحَدِيثَ -عَدَمَ صَرَاحَتهِِ  وَيَبْعُدُ جِدًّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ اللَّه

ِ
وَإذَِا ضُمَّ إلَِى  صلى الله عليه وسلموَفيِ صَلََتهِِ شَيْءٌ يُخَالفُِ صَلََةَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
رَةً يَعْنيِ أَبَا هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ أَنَّ صُحْبَتَهُ لرَِسُولِ اللَّه وَأَنَّهُ كَانَ  ڤكَانَتْ مُتَأَخِّ

لََلَةِ. ننَِ كَانَ هَذَا أَبْيَنَ فيِ الدَّ  أَحْفَظَ الْقَوْمِ للِسُّ

مَةُ الْْلَْبَانيِ  فَ الْعَلََّ نََّهُ اخْتَلَطَ  $ضَعَّ
ِ

الْحَدِيثَ بسَِعِيدِ بْنِ أَبيِ هِلََلٍ؛ لْ

 نَ حَزْمٍ.وَتَبعَِ فيِ ذَلكَِ ابْ 

بْنِ حَزْمٍ سَلَفًا فيِ تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ، وَلََ فيِ تَضْعِيفِ 
ِ

قَالَ الْحَافظُِ: لَمْ أَرَ لَ

اجِيَّ حَكَى أَنَّهُ اخْتَلَطَ.  سَعِيدِ بْنِ أَبيِ هِلََلٍ، إلََِّ أَنَّ السَّ

أَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ منِْ طَرِيقِ قَتَادَةَ قَالَ: سَ « صَحِيحِهِ »وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 

ا ثمَُّ قَرَأَ »فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمكَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبيِِّ  يمَُدُّ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿كَانتَْ مَدًّ

حِيمِ  حْمَنِ وَيمَُدُّ باِلرَّ  وَيمَُدُّ باِلرَّ
ِ
 «.بِبسِْمِ الله

لََةِ، فَهَذَا مَا رَوَاهُ  النَّسَائِيُّ وَكَذَا مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهُوَ أَعَمُّ منِْ كَوْنهِِ خَارِجَ الصَّ

 خُزَيْمَةَ وَمَا دَارَ منَِ الْكَلََمِ حَوْلَ الْحَدِيثِ تَصْحِيحًا وَتَضْعِيفًا.

افعِِيُّ فيِ ثاَنيِاً دٍ قَالَ « الْْمُِّ »: مَا رَوَاهُ الشَّ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

 بْنُ 
ِ
ثَنيِ عَبْدُ اللَّه عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ  حَدَّ

حِيمِ »مُعَاوِيَةَ قَدِمَ الْمَدِينةََ فَصَلَّى بهِِمْ فَلَمْ يَقْرَأْ بـِ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
وَلَمْ يُكَبِّرْ « بسِْمِ اللَّه
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مُهَاجِرُونَ حِينَ سَلَّمَ وَالْْنَْصَارُ أَنْ يَا مُعَاوِيَةُ سَرَقْت إذَا خَفَضَ وَإذَِا رَفَعَ فَناَدَاهُ الْ 

حِيمِ وَأَيْنَ التَّكْبيِرُ؟ وَرِجَالُ إسِْناَدِهِ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ. حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 صَلََتَك أَيْنَ بسِْمِ اللَّه

افعِِيُّ أَيْضًا منِْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ  وَقَالَ: أَحْسَبُهُ أَحْفَظُ، وَرَوَاهُ وَرَوَاهُ الشَّ

ادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ   أَيْضًا منِْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبيِ رَوَّ

 بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
 عَبْدِ اللَّه

 بْنِ رِفَاعَةَ. ڤ
ِ
 وَهُوَ شَاهِدٌ لحَِدِيثِ عُبَيْدِ اللَّه

بيِعِ بْنِ  دِ بْنِ يَعْقُوبَ الْْصََمِّ عَنِ الرَّ وَرَوَاهُ الْحَاكمُِ منِْ طَرِيقِ أَبيِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّ

ندَِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُ  افعِِيِّ باِلسَّ سْلمٍِ، فَقَدْ احْتجََّ سُلَيمَْانَ عَنِ الشَّ

. هَبيُِّ  بعَِبدِْ الْمَجِيدِ وَسَائرُِ رُوَاتهِِ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتهِِمْ وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلكَِ الذَّ

دٍ  -أَيْ منَِ الْْحََادِيثِ -: مَا رَوَاهُ الْحَاكمُِ قَالَ: وَمنِهَْا رَابعِاً ثَناَهُ أَبوُ مُحَمَّ مَا حَدَّ

حْ  ، ثنا عَبدُْ الرَّ زَادَ الْْنَْطَاكيُِّ بُ، بهَِمْدَانَ، ثنا عُثْمَانُ بنُْ خَرَّ مَنِ بنُْ حَمْدَانَ الْجَلََّ

، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بنِْ سُلَيْمَانَ مَا لََ  رِيِّ الْعَسْقَلََنيُِّ دُ بنُْ أَبيِ السَّ مُحَمَّ

بحِْ، وَالْمَغْرِبِ فَكَ  حِيمِ قَبلَْ فَاتحَِةِ »انَ أُحْصِي صَلََةَ الصُّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
يَجْهَرُ ببِسِْمِ اللَّه

تيِ بعَْدَ الْفَاتحَِةِ -، «الْكتِاَبِ وَبَعْدَهَا ورَةِ الَّ  .-يَعْنيِ بَعْدَهَا يُرِيدُ بذَِلكَِ قَبْلَ السُّ

وَقَالَ أَبيِ: مَا آلُو أَنْ وَسَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ يَقُولُ: مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بصَِلََةِ أَبيِ، 

رُ -أَقْتَدِيَ بصَِلََةِ أَنَسٍ، وَقَالَ أَنَسٌ: مَا آلُو  سُولِ  -أَيْ مَا أُقَصِّ أَنْ أَقْتَدِيَ بصَِلََةِ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلم
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وَوَافَقَهُ « رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ آخِرِهِمْ ثقَِاتٌ، وَمنِهَْا»وَقَالَ الْحَاكِمُ: 

، وَأَ  هَبيُِّ  شَارَ ابْنُ دَقِيق الْعِيد فيِ شَرْحِ الْعُمْدَةِ إلَِى تَصْحِيحِهِ وَهُوَ كَمَا قَالُوا.الذَّ

ثَناَهُ أَبُو عَليٍِّ الْحُسَيْنِ بْنِ خَامِسًا : مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا قَالَ: وَمنِهَْا مَا حَدَّ

ثَناَ عَليُِّ بْنُ أَحْمَدَ  ثَناَ عَليٍِّ الْحَافظُِ، قَالَ: حَدَّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمَهْرِيِّ قَالَ حَدَّ

ثَناَ حَاتمُِ بْنُ إسِْمَاعِيلَ عَنْ  ثَناَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرْجِ قَالَ حَدَّ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّ

 بْنِ أَبيِ نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
 قَالَ: سَمِ  ڤشُرَيْكِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
عْتُ رَسُولَ اللَّه

حِيمِ. صلى الله عليه وسلم حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 يَجْهَرُ بـ: بسِْمِ اللَّه

. هَبيُِّ  قَالَ الْحَاكِمُ: رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ وَوَافَقَهُ الذَّ

ارَقُطْنيُِّ منِْ طَرِيقِ الْعَلََءِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَ سَادِسًا عَنِ  ڤيْرَةَ : مَا رَوَاهُ الدَّ

حِيمِ »أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
رَوَاهُ «. كَانَ إذَا قَرَأَ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ افْتَتَحَ ببِسِْمِ اللَّه

ارَقُطْنيُِّ منِْ طَرِيقِ أَبيِ أُوَيْسٍ عَنِ الْعَلََءِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   .ڤالدَّ

 قَرِيبُ مَالكٍِ وَصِهْرُهُ، صَدُوقٌ يَهِمُ.«: التَّقْرِيبِ »الَ عَنهُْ فيِ قَ « أَبُو أُوَيْسٍ »

ارَقُطْنيِ»وَقَالَ فيِ  قَهُ « التَّعْليِقِ الْمُغْنيِ عَلَى الدَّ عَلَى الْحَدِيثِ: أَبُو أُوَيْسٍ وَثَّ

فَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ وَ  نْ ضَعَّ فَهُ آخَرُونَ، وَممَِّ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتمٍِ، جَمَاعَةٌ وَضَعَّ

: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَرَوَى لَهُ مُسْلمٌِ  ارَقُطْنيُِّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ قَهُ الدَّ نْ وَثَّ وَممَِّ

 «.صَحِيحِهِ »فيِ 
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جُلِ لََ يُسْقِطُ حَدِيثَهُ وَلَوِ اعْتَبَرْنَا ذَلكَِ لَ  دُ الْكَلََمِ فيِ الرَّ ذَهَبَ مُعْظَمُ وَمُجَرَّ

. يْلَعِيُّ نَّةِ إذِْ لَمْ يَسْلَمْ منِْ كَلََمِ النَّاسِ إلََِّ مَنْ عَصَمَهُ الُلَّه، قَالَهُ الزَّ  السُّ

ةِ حَوْلَهُ يَدُورُ « التَّهْذِيبِ »تَرْجَمَ لَهُ الْحَافظُِ فيِ  مَّ
لَةً، وَكَلََمُ الْْئَِ تَرْجَمَةً مُطَوَّ

، يُحْتَمَلُ حَدِيثُهُ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ،  حَوْلَ عِبَارَاتِ: صَالحٌِ، مُقَارِبٌ، لَيْسَ باِلْقَوِيِّ

حَ بتَِضْعِيفِهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ضَعْفَهُ منِْ قِبَلِ حِفْظهِِ فَقَطْ، وَمثِْلُ  وَقَليِلٌ منِْ صَرَّ

وَاهِدِ إلَِى رُتْبَةِ الْحَسَنِ لغَِيْرِهِ.  هَذَا يَرْتَفِعُ باِلشَّ

ارَقُطْنيُِّ وَالْبَيْهَقِيُّ منِْ طَرِيقِ سَعِيدِ بنِْ أَبيِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ سَابعِاً : مَا رَوَاهُ الدَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
إذَا قَرَأتْمُْ الحَْمْدُ فاَقْرَءُوا: بسِْمِ الله

حِيمِ إنَّهَا أمُُّ  حْمَنِ الرَّ حْمَنِ  الرَّ  الرَّ
ِ
بْعُ المَْثاَنيِ وَبسِْمِ الله القْرُْآنِ وَأمُُّ الكْتِاَبِ وَالسَّ

حِيمِ إحْدَى آيهَِا  «.الرَّ

مَةَ الْْلَْبَانيَِّ  مَ الْكَلََمُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ الْعَلََّ حَهُ كَمَا فيِ  $تَقَدَّ صَحَّ

حِيحَةِ »نَّهُ فيِ وَأَشَارَ إلَِى أَ « صَحِيحِ الْجَامعِِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

وَحَكَى الْحَافظُِ تَصْحِيحَهُ مَوْقُوفًا عَنْ جَمَاعَةٍ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ باِلْحَدِيثِ 

أْنِ. ةِ هَذَا الشَّ مَّ
 وَأَئِ

  ڤ: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ ثاَمِناً
ِ
 صلى الله عليه وسلمعِندَْ الْحَاكِمِ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

عُهَا حَرْفًا حَرْفًا.يَ  حِيمِ يُقَطِّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 قْرَأُ بسِْمِ اللَّه
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هَبيُِّ  يْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَوَافَقَهُ الذَّ قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

مَ هَذَا.  وَقَدْ تَقَدَّ

يَفْتَتحُِ صَلََتَهُ بـِ:  صلى الله عليه وسلمالَ: كَانَ النَّبيُِّ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِندَْ التِّرْمذِِيِّ قَ تاَسِعاً

حِيمِ. حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 بسِْمِ اللَّه

، قَالَ  : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إسِْناَدُهُ بذَِاكَ، وَأَبُو خَالدٍِ هُوَ الْوَالبِيُِّ قَالَ التِّرْمذِِيُّ

 الثَّانيَِةِ وَفَدَ عَلَى عُمَرَ. الْحَافظُِ: اسْمُهُ هُرْمُزُ، وَيُقَالُ: هَرِمٌ، مَقْبُولٌ منَِ 

يْلَعِيُّ فيِ  ايَةِ »وَذَكَرَ الزَّ فَا هَذَا الْحَدِيثَ « نَصْبِ الرَّ أَنَّ الْعُقَيْليَِّ وَابْنَ عَدِيٍّ ضَعَّ

ثِ لجَِهَالَةِ أَبيِ خَالدٍِ إذِْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَهَذا زَعْمٌ لََ يَثْبُتُ عِندَْ الْبَحْ 

 الْعِلْمِيِّ فَهَا هُوَ التِّرْمذِِيُّ قَدْ عَرَفَهُ.

 الْْعَْمَشُ وَمَنصُْورٌ  -أَيْ رَوَى عَنهُْ -وَعَنهُْ  «:التَّهْذِيبِ »قَالَ الحَْافظُِ فِي 

ادِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ وَزَائِدَةُ بْنُ نَشِيطٍ. وَقَالَ  ابْنُ  وَفطِْرُ بْنُ خَليِفَةَ وَإسِْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّ

فَتَبَيَّنَ بهَِذَا أَنَّهُ غَيْرُ « الثِّقَاتِ »أَبيِ حَاتمٍِ: صَالحُِ الْحَدِيثِ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

خْصِ إَذِا رَوَى عَنهُْ اثْناَنِ فَأَكْثَرَ كَما  نََّ الْجَهَالَةَ الْعَيْنيَِّةَ تَنتَْفِي عَنِ الشَّ
ِ

مَجْهُولٍ لْ

رَ فيِ عِلْمِ  : تَقَرَّ الْمُصْطَلَحِ وَهَذَا قَدْ رَوَى عَنهُْ خَمْسَةٌ وَزِيَادَةٌ يُقَالُ إنَِّ قَوْلَ التِّرْمذِِيِّ

، يَغْلبُِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا مُقْحَمَةٌ.  هُوَ الْوَالبِيُِّ

ا يُحْتَجُّ بهِِ فيِ الْمُتَابَعَاتِ وَسَندَُ خُلََصَةُ القَْوْلِ  هُ مُقَارِبٌ، : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ممَِّ

 وَقَدِ احْتَجَّ أَهْلُ الْعِلْمِ بمِِثْلهِِ فيِ الْمُتَابَعَاتِ.
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فَالْْحََادِيثُ عَشَرَةٌ، منِهَْا مَا هُوَ صَحِيحٌ وَمنِهَْا مَا هُوَ حَسَنٌ وَمنِهَْا مَا هُوَ 

وَاهِدِ إلَِى رُتْبَةِ الْحَسَنِ لغَِيْرِهِ وَهِيَ بِ  ةً مُقَارِبٌ يَرْتَفِعُ باِلشَّ مَجْمُوعِهَا تَكُونُ حُجَّ

رَاحُهَا بَلْ يَجِبُ الْْخَْذُ بهَِا منِْ أَجْلِ ذَلكَِ كَمَا فيِ  ةً لََ يَجُوزُ اطِّ تَأْسِيسِ »قَوِيَّ

 «.الْْحَْكَامِ 

سْرَارَ ثَابتٌِ وَلََ يُلََمُ مَنْ أَخَذَ  لََةِ كَمَا أَنَّ الِْْ الْجَهْرُ ثَابتٌِ باِلْبَسْمَلَةِ فيِ الصَّ

بوَِاحِدٍ منِهَْما فَمَنْ جَهَرَ فَبسُِنَّةٍ أَخَذَ وَمَنْ أَسَرَّ فَبسُِنَّةٍ أَخَذَ وَإلَِى ذَلكَِ ذَهَبُ بَعْضُ 

قِينَ منَِ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ الْقَيِّمِ  يْخُ الْقَرْعَاوِيُّ $الْمُحَقِّ  $، وَبهِِ أَخَذَ الشَّ

يْخُ حَافظٌِ الْحَكَمِيُّ  وِيَّةِ »وَعَلَيْهِ مَشَى فيِ نَظْمِ  $ وَتلِْمِيذُهُ الشَّ بُلُ السَّ وَقَدْ « السُّ

يْخُ زَيْدٌ   .$شَرَحَهُ الشَّ

يْخُ حَافِ  وِيَّةِ »ظٌ فيِ قَالَ الشَّ بُلِ السَّ  :«السُّ

سْنننرَارُ   وَجَننناءَ فِننني البَْسْنننمَلةَِ الِْْ

  
 كَننذَاكَ فِنني الجَْهْننرِ أتَنَنتْ أخَْبَننارُ 

   
هَا النَّبنِن  ي وَقَننندْ جَهَنننرْ وَقَنندْ أسََنننرَّ

  
 بهَِننا وَكُننلٌّ قَنندْ رَوَى لمَِننا حَضَننرْ 

   
 وَأنَنَنننسٌ قَنننندْ شَنننناهَدَ الحَْنننناليَنِْ 

  
ننننننننليَنِْ   ثنُنننننننمَّ رَوَاهُمَننننننننا مُفَصَّ

   

حِيحَةِ  نَّةِ الصَّ سْرَارُ، أَيْ وَوَرَدَ فيِ السُّ رْحِ: وَجَاء ِفي الْبَسْمَلَةِ الِْْ قَالَ فيِ الشَّ

سْرَ  رِيحَةِ الِْْ ةِ وَذَلكَِ فيِ الصَّ لََةِ الْجَهْرِيَّ حِيمِ فيِ الصَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
ارُ بـِ: بسِْمِ اللَّه

 نُصُوصٍ كَثيِرَةٍ منِهَْا:
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وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْت مَعَ النَّبيِِّ »مَا جَاءَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: 

حِيمِ  أَسْمَعْ أَحَدًا منِهُْمْ يَقْرَأُ بسِْمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 «.اللَّه

وَخَلْفَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْت خَلْفَ النَّبيِِّ »وَفيِ لَفْظِ: 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 «.لََ يَجْهَرُونَ ببِسِْمِ اللَّه

مَانَ فَكَانُوا وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْ  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْت خَلْفَ النَّبيِِّ »وفي لفظ 

حِيمِ فيِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
يَسْتَفْتحُِونَ باِلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لََ يَذْكُرُونَ بسِْمِ اللَّه

لِ قِرَاءَةٍ وَلََ فيِ آخِرِهَا  .رَّ مَ  دْ ا قَ ذَ هَ وَ «« أَوَّ

لٍ، قَالَ: سَمِعَنيِ أَبيِ وَ   بنِْ مُغَفَّ
ِ
 وعَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
لََةِ، أَقُولُ: بسِْمِ اللَّه أَناَ فيِ الصَّ

حِيمِ، فَقَالَ ليِ: أَيْ بُنيََّ مُحْدَثٌ إيَِّاكَ وَالحَدَثَ، قَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا منِْ  حْمَنِ الرَّ الرَّ

 
ِ
 كَانَ أَبْغَضَ إلَِيهِْ الحَدَثُ فيِ الِْسْلََمِ، يَعْنيِ منِهُْ. صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

، وَمَعَ أَبيِ بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ صلى الله عليه وسلمقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِِّ قَالَ: وَ 

، إذَِا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: -يَعْنيِ الْبَسْمَلَةَ -أَسْمَعْ أَحَدًا منِهُْمْ يَقُولُهَا، فَلََ تَقُلْهَا 

 ةْ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ.﴾. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَ پ پ پ پ﴿

سْرَارِ باِلْبَسْمَلَةِ  فَهَذِهِ النُّصُوصُ وَمَا فيِهَا مَعْناَهَا تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِْْ

سْرَارُ بهَِا عَنْ كَثيِرٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  لََةِ وَقَدْ رُوِيَ الِْْ وَعَدَمِ الْجَهْرِ بهَِا فيِ الصَّ

 بْنِ  كَعُمَرَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
ارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَبْدِ اللَّه بْنِ الْخَطَّابِ وَعَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ وَعَمَّ

 مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمْ.
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ادُ بْنُ زَيْدٍ وَالْْوَْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنيِفَةَ وَأَحْمَدُ  وَقَالَ بذَِلكَِ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَمَّ

 ، لََةِ بدِْعَةٌ.وَإبِْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ  وَبَالَغَ إبِْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَقَالَ: الْجَهْرُ بهَِا فيِ الصَّ

يخِْ حَافِظٍ  أَيْ كمَا وَرَدَتْ نُصُوصٌ « كَذَا باِلْجَهْرِ أَتَتْ أَخْبَارُ : »قَوْلُ الشَّ

ةِ فَقَدْ  لََةِ الْجَهْرِيَّ سْرَارِ باِلْبَسْمَلَةِ فيِ الصَّ أَتَتْ نُصُوصٌ ثَابتَِةٌ وَأَخْبَارٌ  وَأَخْبَارٌ فيِ الِْْ

لََةِ، منِهَْا: ةٌ فيِ الْجَهْرِ باِلْبَسْمَلَةِ فيِمَا يُجْهَرُ فيِهِ منَِ الصَّ  مَرْوِيَّ

ٱ ٻ منِهَْا مَا جَاءَ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبيِ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: ﴿

ڦ ڦ ڦ ڄ رَأَ بأُِمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إذَِا بَلَغَ ﴿، ثُمَّ قَ [1]الفاتحة:  ﴾ٻ ٻ

 »فَقَالَ النَّاسُ: آميِنَ وَيَقُولُ: كُلَّمَا سَجَدَ «. آميِنَ »فَقَالَ:  [7]الفاتحة:  ﴾ڄ
ِ
اللَّه

ثْنتََيْنِ قَالَ: «أَكْبَرُ 
ِ

 أَكْبَرُ »، وَإذَِا قَامَ منَِ الْجُلُوسِ فيِ الَ
ِ
مَ قَ «اللَّه ا سَلَّ وَالَّذِي »الَ: ، فَلَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم« صلى الله عليه وسلمنَفْسِي بيَِدِهِ إنِِّي لَْشَْبَهُكُمْ صَلََةً برَِسُولِ الُلَّه 

فَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  -كَمَا مَرَّ -هَذَا الْحَدِيثُ  أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ وَغَيْرُهُ وَضَعَّ

 «.ضَعِيفِ سُننَِ النَّسَائيِِّ »

 صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَنَسٍ منَِ الْْحََادِيثِ أَيْضًا: مَا جَاءَ 

حِيمِ. حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
ا ثُمَّ قَرَأَ بسِْمِ اللَّه  فَقَالَ: كَانَتْ قِرَاءَتُهُ مَدًّ

يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤوَمنِهَْا مَا جَاءَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 الْحَدِيثَ «. ﴾ٺ ٺ ٺ
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 ث
  ڤوَمنِهَْا مَا جَاءَ عَنْ أَنَسٍ 

ِ
  صلى الله عليه وسلمبلَِفْظٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ِ
يَجْهَرُ بـ: بسِْمِ اللَّه

حِيمِ. حْمَنِ الرَّ  الرَّ

فَهَذِهِ النُّصُوصُ الْْرَْبَعَةُ وَمَا فيِ مَعْناَهَا فيِهَا دَليِلٌ صَرِيحٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ 

ةِ.الْجَهْرِ ب لََةِ الْجَهْرِيَّ حِيمِ فيِ الْفَاتحَِةِ وَفيِ غَيْرِهَا فيِ الصَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 ـ: بسِْمِ اللَّه

حَابَةِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ وَأَبُو سَعِيدٍ  نْ قَالَ بذَِلكَِ منَِ الصَّ وَممَِّ

ادُ بْنُ أَوْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبيِ سُفْ   يَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ وَغَيْرُهُمْ كَثيِرٌ.وَشَدَّ

وَمنَِ التَّابعِِينَ قَالَ بذَِلكَِ عَدَدٌ كَثيِرٌ، منِهُْمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسُ بْنُ 

 كَيْسَانَ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٌ.

 الْعُمَرِيُّ وَالْ 
ِ
نْ بَعْدَهُمْ: عُبَيْدُ اللَّه حَسَنُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ عَليٍِّ وَغَيْرُهُمْ وَممَِّ

 كَثيِرٌ.

افعِِيُّ وَأَصْحَابُهُ  ةِ: الشَّ مَّ
 وَرَحِمَهُمْ برَِحْمَتهِِ. ڤوَمنَِ الْْئَِ

يدٌْ  َْ يخُْ  مَةُ الشَّ ةِ الْفَرِيقَيْنِ يَظْهَرُ وَيَتَبَيَّنُ $ قَالَ العَْلََّ : وَبَعْدَ النَّظَرِ فيِ أَدِلَّ

سْرَارِ للِْ  نْقِيَادِ لَهُ وَالْعَمَلِ بهِِ أَنَّ كُلًَّ منَِ الِْْ
ِ

قَارِئِ الْحَرِيصِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالَ

 باِلْبَسْمَلَةِ وَالْجَهْرِ بهَِا مَشْرُوعٌ.

سْرَارَ أَكْثَرُ وَلَكنِْ لََْ تَنفِْي كَثْرَتُهُ مَشْرُوعِيَّةَ الْجَهْرِ أَوْ  تُقَلِّلُ منِْ شَأْنهِِ  إلََِّ أَنَّ الِْْ

هُ: كَانَ النَّبيُِّ « زَادِ الْمَعَادِ »وَرَحِمَ الُلَّه ابْنَ الْقَيِّمِ إذِْ قَالَ فيِ  يَجْهَرُ بـِ: بسِْمِ  صلى الله عليه وسلممَا نَصُّ

ا جَهَرَ بهَِا، وَلََ رَيْبَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ  حِيمِ تَارَةً وَيُخْفِيهَا أَكْثَرَ ممَِّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
يَجْهَرُ بهَِا  اللَّه
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اتٍ أَبَدًا حَضَرًا وَسَفَرًا وَيَخْفَى ذَلكَِ عَلَى خُلَفَائهِِ  دَائمًِا فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّ

اشِدِينَ وَعَلَى جُمْهُورِ أَصْحَابهِِ وَأَهْلِ بَلَدِهِ فيِ الْعُصُورِ الْفَاضِلَةِ.  الرَّ

يْخُ حَافظٌِ   :$قَالَ الشَّ

هَا النَّبنِنني وَقَننندْ جَهَنننرْ وَقَننندْ أَ   سَنننرَّ

  
 بهَِننا وَكُننلٌّ قَنندْ رَوَى لمَِننا حَضَننرْ 

   

سْرَارُ باِلْبَسْمَلَةِ وَالْجَهْرُ بهَِا رَوَى ذَلكَِ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمأَيْ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ  الِْْ

سْرَارِ فَرَوَاهَا كَذَلكَِ وَمِ  نهُْمْ مَنْ حَضَرَ أَحَادِيثَ أَصْحَابُهُ فَمِنهُْمْ حَضَرَ أَحَادِيثَ الِْْ

يْخُ حَافظٌِ  سْرَارِ فَرَوَى الْجَمِيعَ وَإلَِى هَذَا الْمَعْنىَ أَشَارَ الشَّ  بقَِوْلهِِ: $الْجَهْرِ وَالِْْ

 وَأنَنَنننسٌ قَنننندْ شَنننناهَدَ الحَْنننناليَنِْ 

  
ننننننننليَنِْ   ثنُنننننننمَّ رَوَاهُمَننننننننا مُفَصَّ

   

سْرَارِ باِلْبَسْمَلَةِ قَدْ حَضَرَ  ڤأَيْ أَنَّ أنَسَ بْنَ مَالكٍِ  وَسَمِعَ أَحَادِيثَ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلموَأَحَادِيثَ الْجَهْرِ باِلْبَسْمَلَةِ فَرَوَاهَا كَمَا سَمِعَهَا منَِ النَّبيِِّ 

وَمنِهُْمْ مَنْ حَضَرَ أَحَادِيثَ الْجَهْرِ فَرَوَاهَا كُلَّهَا كَمَا مَرَّ ذَلكَِ قَرِيبًا وَلذَِا فَإنَِّ 

سْرَارِ.كُلَّ وَاحِدٍ   منَِ الْفَرِيقَيْنِ يَسْتَدِلُّ بمَِا رَوَاهُ أَنَسٌ فيِ الْجَهْرِ وَالِْْ

ضْطرَِابِ وَبأَِنَّ هَذَا قَدْ اخْتَلَفَ 
ِ

ةِ الَ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ هُناَكَ مَنْ دَفَعَ حَدِيثَ أَنَسٍ بعِِلَّ

فُوا الْحَدِيثَ لذَِلكَِ. وَايَةِ وَضَعَّ  منِْ حَيْثُ الرِّ

يْخِ حَافظٍِ  قَوْلُ   :$الشَّ

سْنننرَارُ   وَجَننناءَ فِننني البَْسْنننمَلةَِ الِْْ

  
 كَننذَاكَ فِنني الجَْهْننرِ أتَنَنتْ أخَْبَننارُ 
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هَا النَّبنِني وَقَننندْ جَهَنننرْ  ث  وَقَنندْ أسََنننرَّ

  
 بهَِننا وَكُننلٌّ قَنندْ رَوَى لمَِننا حَضَننرْ 

   
 وَأنَنَنننسٌ قَنننندْ شَنننناهَدَ الحَْنننناليَنِْ 

  
 ْ ننننننننليَ  نِ ثنُنننننننمَّ رَوَاهُمَننننننننا مُفَصَّ

   

يْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ  مَةُ الشَّ فيِ تَعْليِقِهِ عَلَى  $إلَِى هَذَا الْقَوْلِ مَالَ الْعَلََّ

سْرَارِ عَلَى الْجَهْرِ.« الْفَتْحِ »  مَعَ تَرْجِيحِ الِْْ

ننَِ وَالْمَ  حَاحِ، وَالسُّ سْرَارِ رَوَاهَا أَصْحَابُ الصِّ سَانيِدِ فَإنِْ قيِلَ: أَحَادِيثُ الِْْ

تهَِا.  وَالْمَعَاجِمِ فَلذَِلكَِ تَكُونُ أَرْجَحَ لشُِهْرَتهَِا وَصِحَّ

 * فَالجَْوَابُ مِنْ وُجُوهٍ:

لُ:  الوَْجْهُ الْأوََّ

سْرَارِ عَنْ أَنَسٍ وَحْدَهُ وَقَدْ عَارَضَهُ رِوَايَتُهُ هُوَ وَرِوَايَةُ غَيْرِهِ  أَنَّ حَدِيثَ الِْْ

.  كَمَا مَرَّ

 الثَّانيِ: الوَْجْهُ 

سْرَارَ وَتَارَةً أُخْرَى يَرْوِي الْجَهْرَ  وَايَةَ عَنْ أَنَسٍ مُخْتَلفَِةٌ فَتَارَةً يَرْوِي الِْْ أَنَّ الرِّ

 وَتَارَةً يُخْبرُِ بأَِنَّهُ قَدْ نَسِيَ الْجَمِيعَ.

وَايَاتِ وَذَلكَِ أَنَّ أَنَسًا  عُمُرُهُ حَتَّى طَالَ  ڤوَالْجَمْعُ حَاصِلٌ بَيْنَ هَذِهِ الرِّ

 نَيَّفَ عَلَى الْمِئَةِ، وَمَنْ طَالَ عُمُرُهُ هَذَا الطُّولَ فَإنَِّهُ لََبُدَّ أَنْ يَنسَْى بَعْضَ النِّسْيَانِ.

يَ سَنةََ  بَعْدَ أَنْ عَاشَ سَبْعًا  143سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ وَالدُِ الْمُعْتَمِرِ تُوُفِّ

لِ أَرْبَعًا وَخَمْسِينَ سَنةًَ منِهَْا سَبْعٌ وَتسِْعِينَ سَنَ  ةً، فَيَكُونُ قَدْ عَاشَ فيِ الْقَرْنِ الْْوََّ

 وَأَرْبَعُونَ فيِ حَيَاةِ أَنَسٍ.
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وَعَلَى هَذَا فَإنَِّهُ قَدْ أَخَذَ الْجَهْرَ قَبْلَ أَنْ يَطْرُقَهُ الْكبَِرُ، وَحِينَ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ 

سْرَارَ نَسِيَ فَسَ  رَ الِْْ أَلَهُ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ فَأَجَابَهُ بأَِنَّهُ قَدْ نَسِيَ، ثُمَّ تَذَكَّ

ذِينَ تَتَلْمَذُوا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  فَأَجَابَ بهِِ قَتَادَةُ بحَِضْرَةِ جَمَاعَةٍ منِْ أَقْرَانهِِ الَّ

رَ أَنَسٌ الْجَهْرَ ڤ  أَيْضًا فَأَجَابَ بهِِ قَتَادَةُ أَيْضًا. ، ثُمَّ تَذَكَّ

فَقَالَ: غَايَتُهُ أَنَّ أَنَسًا أَجَابَ « الْفَتْحِ »بقَِرِيبٍ منِْ هَذَا الْجَمْعِ جَمَعَ الْحَافظُِ فيِ 

ا سَأَلَهُ قَتَادَةُ بدَِليِلِ قَوْ  رَهُ لَمَّ هُ تَذَكَّ لهِِ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ قَتَادَةَ باِلْحُكْمِ دُونَ أَبيِ سَلَمَةَ فَلَعَلَّ

سَلَمَةَ مَا سَأَلَنيِ عَنهُْ أَحَدٌ قَبْلَكَ أَوْ قَالَهُ لَهُمَا مَعًا فَحَفِظَهُ قَتَادَةُ دُونَ أَبيِ سَلَمَةَ فَإنَِّ 

 قَتَادَةَ أَحْفَظُ منِْ أَبيِ سَلَمَةَ بلََِ نزَِاعٍ.

ا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فَقَدْ أَخَذَ الْجَهْرَ  نََّهُ كَانَ  أَمَّ
ِ

منِْ فعِْلِ أَنَسٍ لََ منِْ قَوْلهِِ لْ

 يُصَلِّي خَلْفَهُ.

لَ حَدِيثِ أَنَسٍ نَفْيُ الْجَهْرِ  ثُمَّ قَالَ الْحَافظُِ: إذَِا انْتَهَى الْبَحْثُ إلَِى أَنَّ مُحَصَّ

وَايَاتِ عَنهُْ فَمَتَى وُجِدَتْ باِلْبَسْمَلَةِ عَلَى مَا ظَهَرَ منِْ طَرِيقِ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلَفِ الرِّ 

دِ تَقْدِيمِ رِوَايَةِ الْمُثْبتِِ عَلَى  رِوَايَةٌ فيِهَا إثِْبَات الْجَهْر قدمت على نَفْيه لََ لمُِجَرَّ

ا أَنْ يَصْحَبَ النَّبيَِّ  نََّ أَنَسًا يَبْعُدُ جِدًّ
ِ

ةَ عَشْرِ سِنيِنَ ثُمَّ يَصْحَبُ أَباَ  صلى الله عليه وسلمالنَّافيِ لْ مُدَّ

وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنةًَ فَلَمْ يَسْمَعْ منِهُْمُ الْجَهْرَ بهَِا فيِ صَلََةٍ  بَكْرٍ 

وَاحِدَةٍ بَلْ لكَِوْنِ أَنَسٍ اعْتَرَفَ بأَِنَّهُ لََ يَحْفَظُ هَذَا الْحُكْمَ كَأَنَّهُ لبُِعْدِ عَهْدِهِ بهِِ ثُمَّ 

فْ 
ِ

رَ منِهُْ الْجَزْمَ باِلَ تتَِاحِ باِلْحَمْدُ جَهْرًا وَلَمْ يَسْتَحْضِرِ الْجَهْرَ باِلْبَسْمَلَةِ فَيَتَعَيَّنُ تَذَكَّ

 الْْخَْذُ بحَِدِيثِ مَنْ أَثْبَتَ الْجَهْرَ.
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مَةُ ابْنُ بَازٍ  بَهُ الْعَلََّ وَابُ تَقْدِيمُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ  $تَعَقَّ فَقَالَ: هَذَا فيِهِ نَظَرٌ، وَالصَّ

تهِِ وَصَرَاحَتهِِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، حَدِيثُ أَنَ  سْرَارِ باِلْبَسْمَلَةِ لصِِحَّ سٍ منِْ شَرْعِيَّةِ الِْْ

 وَلكَِوْنهِِ نَسِيَ ذَلكَِ ثُمَّ ذَكَرَهُ.

فَهَذَا لََ يَقْدَحُ فيِ رِوَايَتهِِ كَمَا عُلمَِ ذَلكَِ فيِ الْْصُُولِ وَالْمُصْطَلَحِ، وَتُحْمَلُ 

كَانَ يَجْهَرُ فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ  صلى الله عليه وسلمنْ رَوَى الْجَهْرَ باِلْبَسْمَلَةِ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ رِوَايَةُ مَ 

ةُ.  ليُِعْلمَِ مَنْ وَرَاءَهُ أَنَّهُ يَقْرَأُهَا، وَبهَِذَا تَجْتَمِعُ الْْدَِلَّ

 الوَْجْهُ الثَّالثُِ:

وَلَمْ يَخْتَلفِْ عَنْهُمْ فَثَبَت منِْ رِوَايَةِ أَبيِ أَنَّ الْجَهْرَ قَدْ ثَبَتَ منِْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ 

بَتُهُ للِنَّبيِِّ  مَ وَعَنهُْ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَحْفَظُ الْقَوْمِ وَصُحَّ  صلى الله عليه وسلمهُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا كَمَا تَقَدَّ

رَةٌ.  مُتَأَخِّ

دِيدِ عَلَى وَثَبَتَ الْجَهْرُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ منِْ فعِْلهِِ وَهُوَ مَعْرُو فٌ بحِِرْصِهِ الشَّ

ةَ، وَرَوَاهُ  حَّ ننَِ، وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ منِْ فعِْلهِِ وَمَرْفُوعًا يَحْتَمِلُ الصِّ مُتَابَعَةِ السُّ

بَاعِ مِ  تِّ
ِ

اقِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَيْضًا وَلَيْسَ رِوَايَةُ أَنَسٍ وَحْدَهُ بأَِوْلَى باِلَ زَّ نْ عَبْدُ الرَّ

 رِوَايَتهِِ مَعَ غَيْرِهِ.

ابِعُ:  الوَْجْهُ الرَّ

أَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ منَِ الْفَاتحَِةِ، وَكَوْنُهَا منِْ الْفَاتحَِةِ يَلْزَمُ منِهُْ أَنْ تَكُونَ تَبَعًا لَهَا 

ورَةُ  سْرَارِ وَالْجَهْرِ فَتُسَرُّ فيِمَا تُسَرُّ فيِهِ الْفَاتحَِةُ وَالسُّ وَتُجْهَرُ فيِمَا تُجْهَرُ فيِهِ  فيِ الِْْ
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جَهَ عَدَمُ جَوَازِ إسِْرَارِهَا فيِمَا تُجْهَرُ  سْرَارَ ثَابتٌِ لََتَّ ورَةُ وَلَوْلََ أَنَّ الِْْ الْفَاتحَِةُ وَالسُّ

ورَةُ.  فيِهِ الْفَاتحَِةُ وَالسُّ

 الوَْجْهُ الخَْامِسُ:

سْرَارَ باِلْبَسْمَلَةِ دَائِمًا يُؤَدِّ  ي إلَِى تَرْكِ الْبَسْمَلَةِ عِندَْ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ فَكَثيِرٌ أَنَّ الِْْ

مَامَ دَائِمًا إذَِا صَلَّى لََ يَجْهَرُ باِلْبَسْمَلَةِ وَهُمْ لََ  منَِ الْعَوَامِّ عِندَْمَا يَسْمَعُونَ الِْْ

مَامُ يَعْلَمُونَ أَنَّه يُسَرُّ بهَِا فَإنَِّهُمْ إذَِا قَامُوا بأَِنْفُسِهِمْ  لََةِ فَإنَِّهُمْ يَفْعَلُونَ مَا فَعَلَ الِْْ للِصَّ

 وَيَقُولُونَ مَا قَالَ، وَهُمْ لََ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَسَرَّ باِلْبَسْمَلَةِ.

وَمَنْ تَرَكَ الْبَسْمَلَةَ تَرَكَ آيَةً منَِ الْفَاتحَِةِ وَمَنْ تَرَكَ آيَةً منَِ الْفَاتحَِةِ صَلََتُهُ 

 بَاطلَِةٌ، 
ِ
 «.لََ صَلََةَ لِمَنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

مَ، وَيَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ بُطْلََنُ صَلََةِ  وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيَةٌ منَِ الْفَاتحَِةِ كَمَا تَقَدَّ

يَجِبُ التَّنبَُّهُ لَهُ وَالتَّنبْيِهُ عَلَيْهِ، يَعْنيِ الَّذِي يُسِرُّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا مَعَ الْفَاتحَِةِ، فَهَذَا أَمْرٌ 

يُعْلمُِ النَّاسَ وَيَقُولُ: إذَِا صَلَّى الْوَاحِدُ منِكُْمْ وَحْدَهُ فَقَرَأَ الْفَاتحَِةَ فَلََ بُدَّ أَنْ يَأْتيَِ 

هُمْ عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ الْبَسْمَ  ا وَأَنَّهُ لََ يَجْهَرُ بهَِا.باِلْبَسْمَلَةِ، وَيَدُلَّ  لَةَ سِرًّ

ا يَجْهَرُ بهَِا فَإنَِّهُ يَكُونُ حَسَناً وَيَكُونُ  اتٍ وَأَسَرَّ أَكْثَرَ ممَِّ وَإذَِا جَهَر باِلْبَسْمَلَةِ مَرَّ

فَاتحَِةِ فَصَلََتُهُ تَعْليِمًا للِْعَوَامِّ حَتَّى لََ يَتْرُكُوا آيَةً منَِ الْفَاتحَِةِ وَمَنْ تَرَكَ آيَةً منَِ الْ 

 «.لََ صَلََةَ لِمَنْ لمَْ يقَْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكْتِاَبِ : »صلى الله عليه وسلمبَاطلَِةٌ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه ِ 
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اءِ  تيِ وَقَعَ فيِهَا الْخِلََفُ بَيْنَ الْقُرَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَمَا مَرَّ منَِ الْمَسَائِلِ الَّ

ثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَ  تيِ سَاقَهَا الْبَاحِثُونَ فيِ وَالْمُحَدِّ ةِ الَّ كْرُهُ باِلْْدَِلَّ ذِي مَرَّ ذِ هَذَا الَّ

نُّ إلَِيْهِ النَّفْسُ وَيَرْكَنُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ عَلَى حَسَبِ مَا 
هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ هُوَ مَا تَطْمَئِ

ةُ وَمَنْ جَهَر لََ يُلََمُ وَمَنْ أَ  تْ عَلَيْهِ الْْدَِلَّ سَرَّ لََ يُلََمُ وَالُلَّه تَعَالَى الْمُسْتَعَانُ دَلَّ

 وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  848  [1ج -الصَّ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ   :يُقَدِّ
ة( ادِسَة عَشَْْ ة الةَّ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

حُ  ْ مِ شَر حْكَر
ر
ةِ الْْ  عُمْدر

لََةِ   [1ج -]كتَِابُ الصَّ
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هْوِ  :بَابُ   سُجُودِ السَّ

مَامُ الْحَافظُِ عَبْدُ الْغَنيِِّ الْمَقِدِسِيُّ  فيِ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فيِ  $فَقَدْ قَالَ الِْْ

لََ  هْوِ.ةِ: كتَِابِ الصَّ  باَبُ سُجُودِ السَّ

هْوُ هُوَ النِّسْيَانُ وَهُوَ التَّرْكُ منِْ غَيْرِ عِلْمٍ وَلَيْسَ عَلَى صَاحِبهِ حَرَجٌ، وَقَدْ  وَالسَّ

 لحِِكَمٍ كَثيِرَةٍ، منِهَْا: بَيَانُ أَنَّهُ بَشَرٌ، يَقَعُ منِهُْ مَا يَقَعُ منِْ غَيْرِهِ إلََِّ  صلى الله عليه وسلموَقَعَ منَِ النَّبيِِّ 

ةِ.  أَنَّهُ لََ يُقَرُّ عَلَيْهِ؛ عِصْمَةً لمَِقَامِ النُّبُوَّ

ةِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَوَادِثِ.  وَمنِهَْا التَّشْرِيعُ للَِْمَُّ

هْوُ فَإنَِّهُ حِينَ يَعْلَمُ أَنَّهُ وَقَعَ منَِ النَّبيِِّ  ي لمَِنْ يَقَعُ منِهُْ السُّ  وَمنِهَْا التَّسْليَِةُ وَالتَّعَزِّ

فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَزَنٌ أَنْ يَخْشَى الْخَلَلَ فيِ دِينهِِ أَوِ النَّقْصَ فيِ إيِمَانهِِ وَيَقِينهِِ، إلَِى  صلى الله عليه وسلم

 تَعَالَى.
ِ
 غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَسْرَارِ اللَّه

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  852  [1ج -الصَّ

هْوِ  جُودِ للِسَّ  :أسَْبَابُ السُّ

هْوِ ثلَََثةٌَ:  وَأسَْبَابُ سُجُودِ السَّ

ا زِيَادَ  لََةِ.إمَِّ  ةٌ فيِ الصَّ

 أَوْ نَقْصٌ فيِهَا.

.  أَوْ شَكٌّ

يْطَانِ وَجَبْرًا للِنُّقْصَانِ،  حْمَنِ، وَإغِْضَابًا للِشَّ هْوِ إرِْضَاءً للِرَّ وَشُرِعَ سُجُودُ السَّ

لََةِ. هْوِ فيِ الصَّ هْوِ سَجْدَتَانِ مَشْرُوعَتَانِ بسَِبَبِ السَّ  وَسُجُودُ السَّ

هْوُ فيِ الصَّ  نََّهُ بغَِيْرِ اخْتيَِارٍ منَِ وَالسَّ
ِ

لََةِ النِّسْيَانُ لَيْسَ فيِهِ مُؤَاخَذَةٌ وَلََ إثِْمٌ؛ لْ

نْسَانِ، وَلََ يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلََِّ وُسْعَهَا، وَقَدْ قَالَ الُلَّه  [ فيِ قَدْ فَعَلتُْ : ]الِْْ

 .[286]البقرة:  ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئەجَوَابِ: ﴿

هْوُ  ا السَّ لََةِ فَهُوَ تَرْكُهَا وَإضَِاعَتُهَا وَفيِهِ مُؤَاخَذَةٌ وَعِقَابٌ، لقَِوْلهِِ  أَمَّ عَنِ الصَّ

 .[5 -4]الماعون:  ﴾ڃ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃتَعَالَى: ﴿

لََةِ أرَْبعَةَِ أنَوَْاعٍ: هْوِ فِي الصَّ  وَالْأحََادِيثُ الوَْارِدَةُ فِي السَّ

لُ   : فيِ النَّقْصِ الْأوََّ
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 بْنُ مَالكِِ ابْنُ بُحَيْنةََ أَنَّ النَّبيَِّ وَذَلكَِ فيِمَ 

ِ
صَلَّى بهِِمُ الظُّهْرَ  صلى الله عليه وسلما رَوَاهُ عَبْدُ اللَّه

لَ وَسَيَأْتيِ هَذَا الْحَدِيثُ إنِْ شَاءَ الُلَّه  دَ الْْوََّ دِ التَّشَهُّ  .وَلَمْ يَتَشَهَّ

يَادَةِ الثَّانيِ مِنَ الْأنَوَْاعِ   : فيِ الزِّ

 بْنُ مَسْعُودٍ  وَذَلكَِ فيِمَا رَوَاهُ 
ِ
صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَبْدُ اللَّه

لََةِ؟ ا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فيِ الصَّ  فَلَمَّ

 «.وَمَا ذَاكَ؟»قَالَ: 

يْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَ  لَّمَ. قَالُوا: صَلَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

هَا، وَفيِهِ  مَ قَبْلَ تَمَامِ صَلََتهِِ ثُمَّ يَذْكُرَ فَيُتمَِّ لََةِ أَنْ يُسَلِّ يَادَةِ فيِ الصَّ وَمنَِ الزِّ

مَ منِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤحَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صَلَّى بهِِمْ إحِْدَى صَلََتَيِ الْعَشِيِّ فَسَلَّ

 .$سَيَأْتيِ ذِكْرُهُ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى فيِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَكْعَتَيْنِ وَ 

 
ِ
صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَحَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 فَذَكَرَ لَهُ ثَلََثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنزِْلَهُ، فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ا
ِ
للَّه

 صَنيِعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إلَِى النَّاسِ.

 فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا؟

رَوَاهُ «. فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ »قَالُوا: نَعَمْ، 

 مُسْلمٌِ.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  854  [1ج -الصَّ

لََةِ.وَإنَِّمَا كَانَ هَ  لََمَ فيِ أَثْناَءِ الصَّ نََّ الْمُصَلِّي زَادَ السَّ
ِ

يَادَةِ؛ لْ  ذَا منَِ الزِّ

حْ عِندَْهُ أَحَدُهُمَاالثَّالثُِ  يَادَةِ وَالنُّقْصَانِ إذَِا لَمْ يَتَرَجَّ كُّ فيِ الزِّ  .: الشَّ

إذَِا شَكَّ » قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَذَلكَِ فيِمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ 

كَّ وَليْبَْنِ عَلىَ  أحََدُكُمْ فِي صَلََتِهِ، فَلَمْ يدَْرِ كَمْ صَلَّى ثَلََثاً أمَْ أرَْبعَاً، فَليْطَرَْحِ الشَّ

مَا اسْتيَقَْنَ، ثُمَّ ليِسَْجُدْ سَجْدَتيَنِْ قَبْلَ أنَْ يسَُلِّمَ، فَإنِْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لهَُ 

يطْاَنِ صَلََتَ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «هُ، وَإنِْ كَانَ صَلَّى إتِْمَامًا لِأرَْبعٍَ كَانتَاَ ترَْغِيمًا للِشَّ

ابِعُ  حَ عِندَْهُ أَحَدُهُمَا، وَذَلكَِ فيِمَا الرَّ يَادَةِ وَالنُّقْصَانِ إذَِا تَرَجَّ كُّ فيِ الزِّ : الشَّ

 بْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
وَإذَِا شَكَّ أحََدُكُمْ فِي صَلََتِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلميَّ أَنَّ النَّبِ  ڤرَوَاهُ عَبْدُ اللَّه

وَابَ، فَليْتُمَِّ عَليَهِْ، ثمَُّ ليِسَُلِّمْ ثمَُّ ليِسَْجُدْ سَجْدَتيَنِْ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «فلَيْتَحََرَّ الصَّ

.  وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ

وَابِ فَليْنَظْرُْ أحَْرَى ذَلكَِ »وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:   «.للِصَّ

وَابُ »وَفيِ أُخْرَى:   .«فَليْتَحََرَّ الَّذِي يرََى أنََّهُ الصَّ

  گ گ گ
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ادِسُ بَعْدَ الْْئَِةِ  دِيثُ السَّ  :الَْْ

امِ صَلََتهِِ   بَيَانُ حُكْمِ مَنْ سَلَّمَ نَاسِيًا قَبْلَ تََْ

دِ بنِْ سِيريِنَ، عَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ   صَلَّ »قَالَ:  ڤعَنْ مُحَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمى بنِاَ رَسُولُ الله

اهَا أبَوُ هُرَيرَْةَ. وَلكَنِْ نسَِيتُ أنَاَ-إحْدَى صَلَتيَِ العَْشِيِّ   -قَالَ ابنُْ سِيريِنَ: وَسَمَّ

قَالَ: فَصَلَّى بِناَ رَكْعَتيَنِْ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَقَامَ إلىَ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَْسْجِدِ، فَاتَّكَأَ 

 نَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يدََهُ اليْمُْنىَ عَلَى اليْسُْرَى، وَشَبَّكَ بيَنَْ أصََابعِِهِ.عَليَهَْا كَأَ 

هِ اليْسُْرَى.وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ زِيَادَةٌ:  هُ الْأيَمَْنَ عَلىَ ظهَْرِ كَفِّ  وَوَضَعَ خَدَّ

رَعَانُ مِنْ أبَوَْابِ المَْسْجِدِ فَقَالوُا: قَصُرَتِ  لَةُ  وَخَرَجَتِ السَّ وَفِي القَْوْمِ -الصَّ

فهََاباَ أنَْ يكَُلِّمَاهُ. وَفِي القَْوْمِ رَجُلٌ فِي يدََيهِْ طوُلٌ، يقَُالُ لهَُ: ذُو  -أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ 

لَةُ؟ ، أنَسَِيتَ، أمَْ قَصُرَتِ الصَّ
ِ
 اليْدََينِْ فَقاَلَ: ياَ رَسُولَ الله

 قَالَ: لمَْ أنَسَْ وَلمَْ تقُْصَرْ.

 قاَلَ: أكََمَا يقَُولُ ذُو اليْدََينِْ؟فَ 

 فَقاَلوُا: نعََمْ.

مَ فَصَلَّى مَا ترََكَ. ثمَُّ سَلَّمَ، ثمَُّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثلَْ سُجُودِهِ أوَْ أطَوَْلَ. ثُمَّ  فتَقََدَّ

رَفَعَ رَأسَْهُ وَكَبَّرَ.  رَفَعَ رَأسَْهُ فكََبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثلَْ سُجُودِهِ أوَْ أطَوَْلَ. ثُمَّ 

 فَرُبَّمَا سَألَوُهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  856  [1ج -الصَّ

« قَالَ: فنَبُِّئتُْ أنََّ عِمْرَانَ بنَْ حُصَينٍْ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ عِندَْ الْبُخَارِيِّ زِيَادَةٌ: 

يَاقُ لَهُ وَمُسْلمٌِ فيِ   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالسِّ

 وَاخْتُلفَِ فيِ ضَ 
ِ
حَابيِِّ الْمَذْكُورِ لرَِسُولِ اللَّه وَصِفَتهِِ وَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمبْطِ اسْمِ الصَّ

مَالَيْنِ ابْنِ عَبْدِ  حَ فيِهِ بذِِي الشِّ هْوِ، فَمِنهَْا: مَا صُرِّ وَايَاتِ فيِ مَوْضُوعِ السَّ لكَِثْرَةِ الرِّ

 «.صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ »ي عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ حَليِفِ بَنيِ زُهْرَةَ كَمَا فِ 

حِيحَيْنِ »وَمنِهَْا أَنَّهُ ذُو الْيَدَيْنِ كَمَا فيِ   «.الصَّ

مَالَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إلَِى ذَلكَِ  وَالْمَشْهُورُ عِندَْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ غَيْرُ ذِي الشِّ

افعِِيُّ كَمَا فيِ  بِ »الشَّ يُوطيُِّ فيِ « الْمَعَارِفِ »ةَ فيِ وَابْنُ قُتَيْبَ « الْمُهَذَّ تَنوِْيرِ »وَالسُّ

نِ فيِ « الْحَوَالكِِ  عْلََمِ »وَابْنُ الُمَلَقِّ ا ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ « الْفَتْحِ »وَالْحَافظُِ فيِ « الِْْ مُقِرًّ

هْرِيِّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: «: التَّمْهِيدِ »الْقَائِلِ فيِ  مَالَيْنِ إنَِّ الْمُتَكَ »قَوْلُ الزُّ « لِّمَ ذُو الشِّ

مَالَيْنِ هُوَ عُمَيْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ غَيْثَانَ خُزَاعِيٌّ حَليِفٌ لبَِنيِ  لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، فَذُو الشِّ

 زُهْرَةَ قُتلَِ ببَِدْرٍ، وَذُو الْيَدَيْنِ اسْمُهُ الْخِرْبَاقُ سَلْمَى منِْ بَنيِ سُلَيْمٍ.

هْرِ  يُّ فيِ حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ اضْطرَِابًا أَوْجَبَ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاضْطَرَبَ الزُّ

أْنِ فَالْغَلَطُ لََ  ةً وَإنِْ كَانَ إمَِامًا عَظيِمًا فيِ هَذَا الشَّ باِلنَّقْلِ تَرْكَهُ منِْ رِوَايَتهِِ خَاصَّ

 يَسْلَمُ منِهُْ بَشَرٌ.

ارِينيُِّ فِي  فَّ ةَ لذِِي الْيَدَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ «: ثَامِ كَشْفِ اللِّ »قَالَ السَّ وَابُ أَنَّ الْقِصَّ وَالصَّ

مَالَيْنِ، كَمَا جَزَمَ بهِِ الْحَافظُِ فيِ  ننَِ »وَالْحَاكمُِ وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ « الْفَتْحِ »ذِي الشِّ  «.السُّ
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اظِ وَسَا :«الخُْلََصَةِ »وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي  هْرِيَّ إنَِّهُ قَوْلُ الْحُفَّ ئِرِ الْعُلَمَاءِ إلََِّ الزُّ

 وَاتَّفَقُوا عَلَى تَغْليِطهِِ.

سْتذِْكَارِ »وَفيِ « التَّمْهِيدِ »وَقَالَ أَبُو عَمْرِو ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ 
ِ

ا قَوْلُ «: الَ وَأَمَّ

مَالَيْنِ فَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْ  : إنَِّ ذَا الْيَدَيْنِ هُوَ ذُو الشِّ هْرِيِّ لْ عَلَى مَا قَالَهُ فيِ الزُّ هِ، وَلَمْ يُعَوَّ

ةً، فَقَدْ تَبَيَّنَ غَلَطُهُ فيِ ذَلكَِ.  ذَلكَِ أَحَدٌ وَلَيْسَ قَوْلُهُ إنَِّهُ الْمَقْتُولُ ببَِدْرٍ حُجَّ

عْلََمِ »قَالَ ابنُْ المُْلَقِّنِ فِي  ثُمَّ  قَوْلُهُ: فَنبُِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: :«الِْْ

حٌ بأَِنَّهُ لَمْ  اوِي عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُصَرِّ دُ بْنُ سِيرِينَ الرَّ سَلَّمَ، الْقَائِلُ: هُوَ مُحَمَّ

 يَسْمَعْ ذَلكَِ منِْ عِمْرَانَ بَلْ بوَِاسِطَةٍ.

رْكَشِيُّ فِي  دِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبيِ هُرَيْ  «:النُّكَتِ »قَالَ الزَّ رَةَ فيِ حَدِيثُ مُحَمَّ

هْوِ قَوْلُهُ:  الْقَائِلُ هَذَا هُوَ « فَنبُِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ »سُجُودِ السَّ

اوِي عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، فَكَانَ يَنبَْغِي للِْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَهُ؛ لئَِلََّ  دُ بْنُ سِيرِينَ الرَّ مُحَمَّ

بَيِ هُرَيْرَةَ.يُوهِمَ أَنَّهُ 
ِ

 قَوْلٌ لْ

فَنبُِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ »الْقَائِلُ  «:إحِْكَامِ الْأحَْكَامِ »قَالَ ابنُْ دَقِيقِ العِْيدِ فِي 

اوِي عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَكَانَ « حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ  دُ بْنُ سِيرِينَ الرَّ هُوَ مُحَمَّ

وَابُ للِْمُصَنِّفِ  ا لَمْ يَذْكُرْ إلََّ أَبَا هُرَيْرَةَ، اقْتَضَى ذَلكَِ أَنْ الصَّ : أَنْ يَذْكُرَهُ فَإنَِّهُ لَمَّ

 وَلَيْسَ كَذَلكَِ.« فَنبُِّئْتُ »يَكُونَ هُوَ الْقَائِلَ 



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  858  [1ج -الصَّ

د شَاكِر  يْخُ أَحْمَد مُحَمَّ بَهُ الشَّ ، قَالَ: هَذَا بنِاَءً علَى مَا فيِ بَعْضِ $وَتَعَقَّ

دِ بْنِ سِيرِينَ وَالَّذِي فيِ أَكْثَرِ النُّسَخِ إثِْبَاتُهُ كَمَا هُناَ. النُّسَخِ منِْ   عَدَمِ ذِكْرِ مُحَمَّ

نََّهُ كَانَ فيِ يَدِهِ طُولٌ، كَمَا فيِ 
ِ

يَ ذُو الْيَدَيْنِ بذَِلكَِ لْ «: صَحِيحِ مُسْلمٍِ »سُمِّ

 .ڤأَيْ فيِ يَدَيْهِ طُولٌ « رَجُلُّ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ »

  گگ گ 
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دِيثِ:  رَاوِي الَْْ

دٌ تَابعِِيٌّ  دُ بْنُ سِيرِينَ كُنيَْتُهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكُنيَْةُ أَبيِهِ سِيرِينَ أَبُو عَمْرَةَ، وَمُحَمَّ مُحَمَّ

ثقَِةٌ جَليِلٌ إمَِامٌ رَفيِعٌ مَأْمُونٌ عَالٍ فَقِيهٌ وَرِعٌ كَثيِرُ الْعِلْمِ أَنْصَارِيٌّ مَوْلََهُمْ بَصْرِيٌّ 

سُولِ كَ  دِ بْنِ سِيرِينَ: صلى الله عليه وسلمانَ مَوْلَى أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ خَادِمِ الرَّ ، وَإخِْوَتُهُ إخِْوَةُ مُحَمَّ

مَعْبَدٌ وَأَنَسٌ وَيَحْيَى وَحَفْصَةُ وَكَرِيمَةُ بَنوُ سِيرِينَ تَابعِِيُّونَ ثِقَاتٌ، وَهُوَ وَهُمْ منِْ 

 الْوَليِدِ. سَبْيِ عَيْنِ التَّمْرِ أَسَرَهُمْ خَالدُِ بْنُ 

سَمِعَ حَدِيثًا وَاحِدًا منَِ ابْنِ عُمَرَ، وَدَخَلَ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَمِعَ 

بَيْرِ وَأَنَسَ بْنَ مَالكٍِ   بْنَ الزُّ
ِ
، وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّه يَّ

 الْبَجَلِ
ِ
جُنْدُبَ بْنِ عَبْدِ اللَّه

يَّةَ  وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَعَدِيَّ بْنَ 
بِّيَّ وَأُمَّ عَطِ حَاتمٍِ وَسَلْمَانَ بْنَ عَامرٍِ الضَّ

ةَ وَجَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ.  نَسِيبَةَ الْْنَْصَارِيَّ

وَأَخَاهُ مَعْبَدًا أَيْ سَمِعَ أَخَاهُ مَعْبَدًا وَأُخْتَهُ حَفْصَةَ وَهُوَ منِْ أَرْوَى النَّاسِ عَنْ 

 شُرَحيلَ وَعَبيِدَةَ.

حِيحُ أَنَّهُ سَمِعَ منِْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ وَاخْتُ  لفَِ فيِ سَمَاعِهِ منَِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالصَّ

 عَبَّاسٍ.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  860  [1ج -الصَّ

: سَمِعَ ابْنُ سِيرِينَ منِْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ $ قَالَ أحَْمَدُ بنُْ حَنبَْلٍ 

ا يَقُولُ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ سَمِعَ منِْ وَلَمْ يَسْمَعْ منَِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيئًا، كُلُّ مَ 

انَ: أَدْرَكَ الْحَسَنُ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّ

 عِشْرِينَ وَمئَِةً. صلى الله عليه وسلم

 قُلْتُ: فَابْنُ سِيرِينَ؟

 قَالَ: أَدْرَكَ ثَلََثِينَ.

دُ بْنُ سِيرِينَ!وَقَالَ هِ  ثَنيِ أَصْدَقُ مَنْ أَدْرَكْتُ منَِ الْبَشَرِ: مُحَمَّ  شَامٌ: حَدَّ

وَهُوَ أَكْبَرُ منِْ أَخِيهِ أَنَسٍ وَمَاتَ  ڤوُلدَِ لسَِنتََيْنِ بَقِيَتَا منِْ خِلََفَةِ عُثْمَانَ 

يَكُونُ عُمُرُهُ نَحْوَ خَمْسَةٍ سَنَةَ عَشْرٍ وَمئَِةٍ بَعْدَ الْحَسَنِ بِمِئَةِ يَوْمٍ، فَعَلَى هَذَا 

 وَسَبْعِينَ سَنَةً.

ننَِ وَالْمَسَانيِدِ. يْخَانِ وَأَصْحَابُ السُّ  وَرَوَى لَهُ الشَّ

مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ  ڤوَأَبُو هُرَيْرَةَ   .ڤرَاوِي الْحَدِيثِ تَقَدَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

 بَيَانُ حُكْمِ مَنْ سَلَّمَ نَاسِيًا قَبْلَ تَمَامِ صَلََتهِِ. وْضُوعُ الحَْدِيثِ:* مَ 

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

لََةِ وَكَانَ ذَلكَِ فيِ الْمَدِينةَِ. ناَ فيِ الصَّ  صَلَّى بنِاَ: أَمَّ

هْرُ أَوِ الْعَصْرُ. وَالْعَشِيُّ منَِ  ا الظُّ : إمَِّ وَالِ إلَِى إحْدَى صَلَتَيْ الْعَشِيِّ الزَّ

 الْغُرُوبِ.

 مَعْرُوضَةً فيِ الْمَسْجِدِ: مَوْضُوعَةٌ عَرْضًا وَكَانَتْ فيِ قِبْلَتهِِ.

 فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا: فَاعْتَمَدَ عَلَيْهَا.

شِ فكِْرِهِ.  كَأَنَّهُ غَضْبَانُ: يُشْبهُِ الْغَضْبَانَ فيِ انْقِبَاضِهِ وَتَشَوُّ

هِ الْيُسْرَى.يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى ا هُ الْيُمْنىَ عَلَى كَفِّ  لْيُسْرَى: أَيْ كَفَّ

وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ: أَدْخَلَ بَعْضَهَا فيِ بَعْضٍ، وَهُوَ منِْ عَلََمَاتِ الْغَمِّ 

لََةَ. نْقِبَاضِ، وَلهَِذَا نُهِيَ عَنِ التَّشْبيِكِ مَنْ يَنتَْظرُِ الصَّ
ِ

 وَالَ

رَعَانُ  ذِينَ يُسْرِعُونَ الْخُرُوجَ منَِ وَخَرَجَتِ السَّ اءِ الْْوََائِلُ الَّ ينِ وَالرَّ : بفَِتْحِ السِّ

 الْمَسْجِدِ.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  862  [1ج -الصَّ

رَعَانِ، أَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ.  فَقَالُوا: أَيْ السَّ

ادِ )قَصُرَتْ(. ادِ أَوْ بفَِتْحِ الْقَافِ وَضَمِّ الصَّ  )قَصُرَتِ(: بضَِمِّ الْقَافِ وَكَسْرِ الصَّ

سْتفِْهَامِ نُقِصَتْ إلَِى رَكْعَتَيْنِ.
ِ

 وَفيِ رِوَايَةٍ: )أقُصِرَتْ؟( بهَِمْزَةِ الَ

 وَفيِ الْقَوْمِ: أَيِ الْمُصَلِّينَ.

 .ڤ: وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُمَا ڤأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ 

 فَهَابَا: خَافَا إجِْلََلًَ وَتَعْظيِمًا.

 نيِ سُلَيْمٍ عَاشَ إلَِى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ.رَجُلٌ: هُوَ حِجَازِيٌّ منِْ بَ 

يْهِ أَوْ فيِ أَصَابعِِهِ أَوْ فيِ جَمِيعِ يَدِهِ.  فيِ يَدَيْهِ: أَيْ فيِ كَفَّ

 طُولٌ: بضَِمِّ الطَّاءِ امْتدَِادٌ فيِ الْخِلْقَةِ.

بُهُ النَّاسُ بذَِلكَِ.  يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ: أَيْ يُلَقِّ

 «.أحََقٌّ مَا يقَُولُ ذُو اليْدََينِْ »يَدْعُوهُ بهِِ أَيْضًا:  صلى الله عليه وسلمةٍ: أَنَّ النَّبيَِّ وَفيِ رِوَايَ 

لََةِ.  أَنَسِيتَ: أَذَهَلْتَ فَسَلَّمْتَ قَبْلَ تَمَامِ الصَّ

تْ إلَِى رَكْعَتَيْنِ. لَةُ؟: رُدِّ  أَمْ قَصُرَتِ الصَّ

 .صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: أَيْ النَّبيُِّ 

يْنِ؟: أَيْ آلْْمَْرُ كَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ، وَكَانَ قَدْ قَالَ للِنَّبيِِّ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَ 

فَحَذَفَ قَوْلَ ذِي « لمَْ أنَسَْ وَلمَْ تقُْصَرْ : »صلى الله عليه وسلم: بَلَى قَدْ نَسِيتُ! حِينَ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم

وَايَةِ.  الْيَدَيْنِ منِْ هَذِهِ الرِّ
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مَ: أَيِ النَّبيُِّ  نْ عِندِْ الْخَشْبَةِ الْمَعْرُوضَةِ فيِ قبِْلَةِ الْمَسْجِدِ إلَِى ، مِ صلى الله عليه وسلمفَتَقَدَّ

 
ِ
بَيِ دَاوُدَ قَالَ: فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّه

ِ
هُ كَمَا فيِ رِوَايَةٍ لْ إلَِى مَقَامهِِ فَصَلَّى  صلى الله عليه وسلممُصَلََّ

لََةِ نَ  كْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ مثِْلَ سُجُودِهِ، أَيْ: سُجُودِهِ فيِ الصَّ  فْسِهَا أَوْ أَطْوَلَ.الرَّ

قُ أَنَّهُ مثِْلُ  )أَوْ( للِِْْضْرَابِ بمَِعْنىَ )بَلْ(، وَقيِلَ للِتَّحْقِيقِ فَالْمَعْنىَ: أَتَحَقَّ

 سُجُودِهِ إنِْ لَمْ يَكُنْ أَطْوَلَ.

دَ بْنَ سِيرِينَ. وَاةُ مُحَمَّ  سَأَلُوهُ: أَيْ سَأَلَ الرُّ

مَ: أَيْ هَلْ قَالَ أَبُ  هْوِ؟ثُمَّ سَلَّ  و هُرَيْرَةَ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ يَعْنيِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّ

 قَالَ: أَيْ ابْنُ سِيرِينَ جَوَابًا عَلَى سُؤَالهِِمْ.

اءُ عَنْ أَبَيِ قلََِبَةَ عَنْ أَبيِ الْمُهَلَّبِ  فَنبُِّئْتُ: أَيْ خُبِّرْتُ، وَالَّذِي نَبَّأَهُ خَالدٌِ الْحَذَّ

 حُصَيْنٍ.عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 

 .ڤأَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ: وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 

مَ: أَيِ النَّبيُِّ  هْوِ. صلى الله عليه وسلمثُمَّ سَلَّ  بَعْدَ سَجْدَتَيْ السَّ

ةِ  ةِ نَفْسِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ فيِ قِصَّ وَقَوْلُ عِمْرَانَ هَذَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ فيِ هَذِهِ الْقِصَّ

 منِْ ثَلََثٍ منَِ الْعَصْرِ كَمَا مَرَّ ذَلكَِ فيِ الْحَدِيثِ. صلى الله عليه وسلمبيِِّ سَلََمِ النَّ 

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  864  [1ج -الصَّ

الُِِّ  حُ الِْْجَْْ ْ  :الشََّّ

هْرِ أَوْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤيَرْوِي أَبُو هُرَيْرَةَ  ا صَلََةَ الظُّ صَلَّى بأَِصْحَابهِِ إمَِّ

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَ  ا صَلَّى الرَّ ا كَانَ الْعَصْرِ فَلَمَّ نُّ نَفْسُهُ  صلى الله عليه وسلميْنِ سَلَّمَ، وَلَمَّ
كَاملًَِ لََ تَطْمَئِ

 إلََِّ باِلْعَمَلِ التَّامِّ شَعَرَ بنِقَْصٍ وَخَلَلٍ لََ يَدْرِي مَا سَبَبُهُ.

فَقَامَ إلَِى خَشَبَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا بنِفَْسٍ قَلقَِلةٍ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ؛ 

 َ
ِ

نَّ نَفْسَهُ الْكَبيِرَةَ تُحِسُّ أَنَّ هُناَكَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَكْمِلْهُ، وَخَرَجَ الْمُسْرِعُونَ منِ لْ

الْمُصَلِّينَ منِْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ يَتَناَجَوْنَ بَيْنهَُمْ بأَِنَّ أَمْرًا حَدَثَ وَهُوَ قَصْرُ 

لََةِ وَكَأَنَّهُمْ أَكْبَرُوا مَ  ةِ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ النِّسْيَانُ.الصَّ  قَامَ النُّبُوَّ

 
ِ
فيِ صُدُورِهِمْ لَمْ يَجْرُؤْ وَاحِدٌ منِهُْمْ أَنْ يُفَاتحَِهُ فيِ هَذَا  صلى الله عليه وسلموَلهَِيْبَةِ رَسُولِ اللَّه

حَابَ  ڤالْْمَْرِ الْهَامِّ بمَِا فيِ ذَلكَِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  ةِ يُقَالُ لَهُ إلََِّ أَنَّ رَجُلًَ منَِ الصَّ

مْتَ بأَِنْ سَأَلَ النَّبيَِّ   أَنَسِيتَ أَمْ  صلى الله عليه وسلم)ذُو الْيَدَيْنِ( قَطَعَ هَذَا الصَّ
ِ
بقَِوْلهِِ: يَا رَسُولَ اللَّه

لََةُ؟  قَصُرَتِ الصَّ

 «.لمَْ أنَسَْ وَلمَْ تقُْصَرْ »بنِاَءً عَلَى ظَنِّهِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

ا عَلمَِ ذُو الْ  ناً أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا إلََِّ حِينئَذٍِ لَمَّ لََةَ لَمْ تُقْصَرْ وَكَانَ مُتَيَقِّ يَدَيْنِ أَنَّ الصَّ

 قَدْ نَسِيَ. صلى الله عليه وسلمرَكْعَتَيْنِ عُلمَِ أَنَّهُ 
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 فَقَالَ: بَلْ نَسِيتَ!

ةِ خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ فَقَالَ لمَِنْ حَوْلَهُ منِْ أَصْ  صلى الله عليه وسلمفَأَرَادَ  دَ منِْ صِحَّ حَابهِِ: أَنْ يَتَأَكَّ

 منِْ أَنِّي لَمْ أُصَلِّ إلََِّ رَكْعَتَيْنِ؟« أكََمَا يقَُولُ ذُو اليْدََينِْ »

 فَقَالُوا: نَعَمْ.

مَ  مَ ثُمَّ كَبَّرَ  صلى الله عليه وسلمحِينَئِذٍ تَقَدَّ دِ سَلَّ لََةِ وَبَعْدَ التَّشَهُّ فَصَلَّى مَا تَرَكَ منَِ الصَّ

لََةِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ وَهُوَ جَالسٌِ وَسَجَدَ مثِْلَ سُجُودِ صُلْبِ  الصَّ

جُودِ فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مثِْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ  السُّ

دْ. مَ وَلَمْ يَتَشَهَّ  سَلَّ

هْوِ  لََةِ أَحَدُ أَسْبَابِ سُجُودِ السَّ كُّ فيِ الصَّ  وَقَدْ وَقَعَ الْخِلََفُ فيِهِ. وَالشَّ

إذَِا شَكَّ أحََدُكُمْ فِي صَلََتهِِ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤرَوَى مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 

كَّ وَليْبَْنِ عَلىَ مَا اسْتيَقَْنَ، ثُمَّ  فلَمَْ يدَْرِ كَمْ صَلَّى ثلَََثاً أمَْ أرَْبعًَا، فلَيْطَرَْحِ الشَّ

 «.ينِْ قَبْلَ أنَْ يسَُلِّمَ ليِسَْجُدْ سَجْدَتَ 

 هُوَ مَوْضِعُ الْخِلََفِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.« إذَِا شَكَّ : »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ 

افعِِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِندَْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ  فَذَهَبَ مَالكٌِ وَالشَّ

بْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: ذَهَبُوا إلَِى أَنَّ كُلَّ وَالْْوَْزَاعِيِّ وَإسِْحَاقَ وَرَبيِعَةَ وَيُرْوَى عَنِ ا

، وَإنِْ كَانَ أَحَدَ الْجَانبَِيْنِ رَاجِحًا عِندَْهُ، فَجَعَلُوا مَنْ غَلَبَ  مَنْ لَمْ يَقْطَعْ فَهُوَ شَاكٌّ

ا وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْطَعَ مَا شَكَّ فيِهِ وَيَبْنيِ عَلَى مَا اسْتَ   يْقَنَ.عَلَى ظَنِّهِ شَاكًّ
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حُوا اسْتصِْحَابَ الْحَالِ مُطْلَقًا وَإنِْ  وَقَالُوا: الْْصَْلُ عَدَمُ مَا شَكَّ فيِهِ، فَرَجَّ

ي بحَِالٍ. لََئِلُ عَلَى خِلََفهِِ وَلَمْ يَعْتَبرُِوا التَّحَرِّ هُودُ وَالدَّ  قَامَتِ الشُّ

وَايَتَيْنِ عَنْ  مَامُ أَحْمَدُ فيِ إحِْدَى الرِّ هُ إلَِى أَنَّ الْمُنفَْرِدَ يَبْنيِ عَلَى وَذَهَبَ الِْْ

مَامُ فَيَبْنيِ عَلَى غَالبِِ ظَنِّهِ. ا الِْْ  الْيَقِينِ لحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ وَأَمَّ

وَقَدْ اخْتاَرَ ذَلكَِ الْخِرَقيُِّ منِْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَالْمُوَفَّقُ، وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: إنَِّمَا 

مَ  صْناَ الِْْ نََّ لَهُ منِْ يُنبَِّهُهُ بخِِلََفِ الْمُنفَْرِدِ فَهَذَا خَصَّ
ِ

امَ بذَِلكَِ أَيْ يَبْنيِ عَلَى غَالبِِ ظَنِّهِ لْ

نََّ لَهُ مَنْ يُنبَِّهُهُ فَهَذَا يَبْنيِ عَلَى غَالبِِ ظَنِّ 
ِ

مَامُ لْ ا الِْْ  هِ.الْمُنفَْرِدُ يَبْنيِ عَلَى الْيقَِينِ، وَأَمَّ

لَفِ الْقَوْلُ الثَّا لثُِ ذَهَبَ إلَِيْهِ أَبُو حَنيِفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ قَوْلُ كَثيِرٍ منَِ السَّ

ي  ڤوَالْخَلَفِ وَمَرْوِيٌّ عَنْ عَليٍِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ  وَهَذا الْقَوْلُ هُوَ التَّحَرِّ

جْتهَِادُ، وَأَنَّ الْبنِاَءَ عَلَى غَالبِِ الظَّنِّ للِِْْمَامِ وَللِْ 
ِ

مُنفَْرِدِ مُسْتَندٌِ إلَِى أَصَحِّ وَالَ

 أَحَادِيثِ الْبَابِ.

إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ أنَسَْى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ أَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ 

 كَمَا تنَسَْوْنَ، فَإذَِا نسَِيتُ فَذَكِّرُونيِ، وَإذَِا شَكَّ أحََدُكُمْ فِي صَلََتِهِ فَليْتَحََرَّ 

وَابَ، فَليْتُمَِّ مَا عَليَهِْ، ثُمَّ ليِسَْجُدْ سَجْدَتيَنِْ   الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« الصَّ

ا لصَِلََتهِِ لَيْسَ  ي تَمَامًا لصَِلََتهِِ وَجَعَلَهُ هُناَ مُتمًِّ فَجَعَل مَا فَعَلَهُ بَعْدَ التَّحَرِّ

ثْبَاتِ مِ  ا فيِهَا، وَمَا دَلَّ عَلَى الِْْ دِ شَاكًّ ةِ فَهُوَ رَاجِحٌ عَلَى مُجَرَّ نْ أَنْوَاعِ الْْدَِلَّ

 اسْتصِْحَابِ النَّفْيِ.
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اهُ فَإنَِّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ  ث وَابُ الَّذِي أُمرَِ الْمُصَلِّي أَنْ يَتَحَرَّ وَهَذَا هُوَ الصَّ

ةِ رَاجِحٌ عَلَى اسْتصِْحَابِ عَ  لََةِ وَهَذَا حَقِيقَةُ هَذِهِ أَرْبَعَةً منِْ أَنْوَاعِ الْْدَِلَّ دَمِ الصَّ

عْيِ وَرَمْيِ الْجِمَارِ وَغَيْرِ ذَلكَِ. وَافِ وَالسَّ  الْمَسْأَلَةِ وَمثِْلُ هَذَا يُقَالُ فيِ عَدَدِ الطَّ

حُ،  هْو أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ: شَكٌّ يَتَرَجَّ تيِ وَرَدَتْ فيِ السَّ لذَِلكَِ جَعَلُوا الْْحََادِيثَ الَّ

يَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ وَلكُِلِّ نَوْعٍ حُكْمُهُ كَمَا وَشَ  حُ مَعَ الزِّ كٌّ لََ يَتَرَجَّ

 .مَرَّ وَكَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّه 

  گ گ گ
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دِيثِ مَا   :يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

نََّهُ بَشَرٌ، وَالنِّسْيَانُ منِْ صلى الله عليه وسلمبيِِّ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: وُقُوعُ النِّسْيَانِ منَِ النَّ 
ِ

؛ لْ

 طَبيِعَةِ البَشَرِ، وَلَكنِْ لََ يَسْتَمِرُّ ذَلكَِ عَلَى وَجْهٍ يُخَالفُِ مَا يَقْتَضِيهِ الْبَلََغُ.

 
ِ
فَقِيلَ: لََ يَجُوزُ  صلى الله عليه وسلموَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ جَوَازِ النِّسْيَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

.النِّسْ  دُ صُورَةَ النِّسْيَانِ ليُِسَنَّ  يَانُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَإنَِّمَا يَتَعَمَّ

خْبَارِهِ قَالَ ابنُْ دَقِيقِ العِْيدِ  أَنَّهُ نَسِيَ وَلَيْتَ قَائِلَ هَذَا  صلى الله عليه وسلم: وَهَذَا بَاطلٌِ قَطْعًا؛ لِِْ

بُ رَسُولَهُ   إذِْ يُكَذِّ
ِ
هُهُ، وَيَنتَْقِصُهُ منِْ حَ  صلى الله عليه وسلمالْقَوْلِ اسْتَحْيَا منَِ اللَّه يْثُ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُنزَِّ

 منِْ حَيْثُ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُغَاليِ فيِهِ وَيَرْفَعُ منِْ قَدْرِهِ.

قَ جَمَاعَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ الْْقَْوَالِ التَّبْليِغِيَّةِ وَالْْفَْعَالِ وَأَجَازُوا  وَقَدْ فَرَّ

 دُونَ الْْقَْوَالِ التَّبْليِِغيَّةِ. النِّسْيَانَ فيِ الْْفَْعَالِ 

ا  قَالَ ابنُْ دَقِيقِ العِْيدِ: ارِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ممَِّ ةِ الْعُلَمَاءِ وَالنُّظَّ وَهُوَ مَذْهَبُ عَامَّ

التَّبْليِغِيَّةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَأَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ قَالُوا إنَِّهُ لََ يُقَرُّ عَلَى النِّسْيَانِ فيِ الْْفَْعَالِ 

بيِعَةِ. ةِ وَالطَّ ا فَعَلَهُ بحُِكْمِ الْجِبلَِّ  احْترَِازًا عَمَّ

 وَأَجَازَ آخَرُونَ النِّسْيَانَ فيِ الْجَمِيعِ أَيْ فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ.
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 ث
جْمَاعَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ فيِ الْْقَْوَ  ا الْقَاضِي عِيَاضٌ فَقَدْ نَقَلَ الِْْ الِ التَّبْليِغِيَّةِ أَمَّ

بَهُ الْحَافظُِ فيِ   «.الْفَتْحِ »وَقَدْ تَعَقَّ

تْ عَلَيْهِ الْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ جَوَازُ وَالنِّسْيَانُ فيِ الْْقَْوَالِ التَّبْليِغِيَّةِ مُقَيَّدًا  وَالَّذِي دَلَّ

رْعِيَّةِ.  باِلْمَشِيئَةِ الشَّ

 .[7 -6]الأعلى:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۇ ۇ ڭ ڭكَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ وَكَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 ﴾ لََ منَِ النَّسَأِ وَهُوَ التَّأْخِيرُ.پمنَِ النِّسْيَانِ فيِ ﴿ [106]البقرة:  ﴾ڀ ڀ

سُلَ بَشَرٌ، وَلَكنَِّ  نَ لَهُ الْمُسْلمُِ أَنَّ الرُّ الَلَّه مَنحََهُمْ أَعْلَى وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يَتَفَطَّ

دَرَجَاتِ الْكَمَالِ الْبَشَرِيِّ بَلْ وَزِيَادَةً عَلَى ذَلكَِ أَنَّ الَلَّه حَرَسَهُمْ منَِ الْغَفْلَةِ حَتَّى فيِ 

ونَ بهِِ دُونَ غَيْرِهِمْ.  النَّوْمِ وَهَذَا شَيْءٌ يَخْتَصُّ

رِدُ فيِمَا إذَِا وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْْنَْبيَِاءَ تَناَمُ أَعْيُنُ  هُمْ وَلََ تَناَمُ قُلُوبُهُمْ وَهَذا يَطَّ

لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةُ التَّشْرِيعِ فيِ النِّسْيَانِ فَإذَِا كَانَتْ مَصْلَحَةُ التَّشْرِيعِ فيِ النِّسْيَانِ 

قَ بذَِلكَِ حُكْمًا لَوْلََ  ؛ لكَِيْ يُحَقِّ بْعِ الْبَشَرِيِّ هُمُ الُلَّه إلَِى الطَّ قْ رَدَّ  النِّسْيَانُ لَمْ يَتَحَقَّ

 عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ.

نََّهُ لَوْ قَالَ لَهُمْ: إذَِا نَسِيتُمْ كَذَا فَافْعَلُوا كَذَا، مَا كَانَ لَهُ الْْثََرُ الْكَاملُِ الَّذِي 
ِ

لْ

ورَةِ الْفِعْليَِّةِ وَذَلكَِ لََ يَكُونُ إلََِّ بنِسِْيَانهِِ  وَلهَِذَا قَالَ فيِ حَدِيثِ  صلى الله عليه وسلميَحْصُلُ باِلصُّ
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وَأَقَرَّ ذَا الْيَدَيْنِ حِينَ قَالَ لَهُ: بَلَى « إنِِّي بشََرٌ أنَسَْى كَمَا تنَسَْوْنَ : »ڤابْنِ مَسْعُودٍ 

 قَدْ نَسِيتَ!

ا حَدِيثُ:  ى»أَمَّ نََّهُ منِْ بَلََغَاتِ مَالكٍِ وَ « لََ أنَسَْى بلَْ أنُسََّ
ِ

لَمْ فَهُوَ لَمْ يَثْبُتْ؛ لْ

 يُوجَدْ ذَلكَِ مُسْندًَا، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلكَِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ.

لََمِ « وَصَلَّى مَا تَرَكَ »وَيُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ:  مَ بَعْدَ السَّ جَوَازُ الْبنِاَءِ عَلَى مَا تَقَدَّ

هُ لََ يُجِيزُ الْبنِاَءَ إلََِّ إذَِا سَلَّمَ وَالْكَلََمِ، وَإلَِيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَنُقِلَ عَنْ سُحْنوُنٍ أَنَّ 

 عَلَى اثْنتََيْنِ.

ةِ أَنَّهُمْ لََ يُجِيزُونَ الْبنِاَءَ فيِمَا خَرَجَ منِهُْ الْمُصَلِّي  وْكَانيُِّ عَنِ الْهَادَوِيَّ وَنَقَلَ الشَّ

عَ   وْا نَسْخَ ذَلكَِ.بسَِلََمَيْنِ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَيْهِمْ إلََِّ أَنَّهُمْ قَدِ ادَّ

رًا.  وَرَدَّ أَنَّهُ قَدْ رَوَى الْبنِاَءَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَإسِْلََمُهُ كَانَ مُتَأَخِّ

دُ بوَِقْتٍ أَمْ لََ؟  وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ باِلْبنِاَءِ فيِ جَوَازِهِ هَلْ يَتَحَدَّ

لََةِ يَعْنيِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، الْمَعْنيُِّ باِلْبنِاَءِ هَا هُناَ مَا يَتَعَلَّقُ  بإِكِْمَالِ الصَّ

لََةِ منَِ النُّقْصَانِ، فَيَبْنيِ عَلَى مَا مَرَّ بمَِعْنىَ أَنَّهُ لََ  وَتَكَلَّمَ وَنُبِّهَ إلَِى مَا وَقَعَ فيِ الصَّ

لََةَ منِْ جَدِيدٍ، وَإنَِّمَا يَقُومُ ليُِصَلِّي ا ابعَِةِ وَيَبْنيِ عَلى يَسْتَأْنفُِ الصَّ لثَّالثَِةَ وَيَأْتيِ باِلرَّ

لََةِ.  مَا مَرَّ منَِ الصَّ

دُ بوَِقْتٍ؟ دُ بوَِقْتٍ أَوْ لََ يَتَحَدَّ  اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ باِلْبنِاَءِ فيِ جَوَازِهِ هَلْ يَتَحَدَّ
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جَعَ فيِ ذَلكَِ إلَِى الْعُرْفِ : مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ، وَالْْوَْلَى أَنْ يُرْ قَالَ الجُْمْهُورُ 

رَعَان خَرَجُوا منِْ بَابِ »فيِمَا زَادَ عَلَى الْوَارِدِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإنَِّ فيِهِ:  السَّ

 قَامَ إلَِى خَشَبَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا. صلى الله عليه وسلموَأَنَّ النَّبيَِّ « الْمَسْجِدِ 

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ وَأَتَمَّ « يْتَهُ قَدْ دَخَلَ بَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  وَمَعَ هَذَا فَقَدْ بَنىَ عَلَى الرَّ

هُ أَوْ  الْبَاقِي، فَإذَِا زَادَ عَلَى ذَلكَِ وَفَحُشَ أَيْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ مَا صَلَّى وَمَا يُتمُِّ

لََةَ منِْ جَدِيدٍ.  تَلَبَّسَ بعِِبَادَةٍ أُخْرَى أَعَادَ الصَّ

دِهِ، فَقَدْ وَيُ  هْوِ وَلََ بتَِعَدُّ دُ بعَِدَدِ السَّ جُودَ لََ يَتَعَدَّ ؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ السُّ

 
ِ
كَأَ عَلَى الْخَشَبَةِ وَرَاجَعَ ذَا الْيَدَيْنِ وَاسْتَثْبَتَ  صلى الله عليه وسلمسَلَّمَ رَسُولُ اللَّه وَقَامَ وَمَشَى وَاتَّ

دَتَيْنِ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ أَنَّ سُجُودَ منَِ الْبَاقِينَ وَلَمْ يَسْجُدْ إلََِّ سَجْ 

هْوِ يَتَدَاخَلُ.  السَّ

هْوِ. دِ السَّ دُ بتَِعَدُّ جُودَ يَتَعَدَّ  وَحُكيَِ عَنِ الْْوَْزَاعِيِّ وَابْنِ أَبيِ لَيْلَى أَنَّ السُّ

هْوَانِ منِْ جِنسٍْ وَاحِدٍ سَجَدَ لَ  هُمَا سَجْدَتَيْنِ، وَإنِْ كَانَ كُلُّ وَقيِلَ: إنِْ كَانَ السَّ

وَاحِدٍ منِْ جِنسٍْ كَأَنَّهُ يَكُونُ أَحَدُهُمَا زِيَادَةً وَالْْخَرُ نَقْصًا سَجَدَ لكُِلِّ وَاحِدٍ 

 سَجْدَتَيْنِ.

رَوَاهُ أَبُو « لكُِلِّ سَهْوٍ سَجْدَتاَنِ »وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَاسْتَدَلُّوا بحَِدِيثِ: 

اميِِّينَ.  دَاوُدَ منِْ طَرِيقِ إسِْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَفيِهِ كَلََمٌ إذَِا رَوَى عَنْ غَيْرِ الشَّ
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مَشْقِيُّ   بْنِ عُبَيْدِ أَبُو وَهْبِ الْكَلََعِيُّ الدِّ
ِ
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه

ارِ  قَهُ عُثْمَانُ الدَّ اميِِّينَ وَثَّ ميُِّ وَدُحَيْمٌ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لََ بَأْسَ بهِِ وتَابَعَهُمْ أَحَدُ الشَّ

انيُِّ عِندَْ ابْنِ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ   «.الْمُصَنَّفِ »الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ الْغَسَّ

رَحُ وَلََسِيَّمَا وَلَهُ شَوَاهِدُ وَتَأْوِيلُ الْ  ا يُطَّ حَدِيثِ الْحَدِيثُ بسَِنَدِهِ هَذَا لَيْسَ ممَِّ

لَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَعْنىَ: لكُِلِّ سَاهٍ سَجْدَتَانِ، جَمْعًا بَيْنَ  رَاحِهِ وَقَدْ تَأَوَّ أَوْلَى منِْ اطِّ

 الْحَدِيثِ وَبَيْنَ سَائِرِ الْْحََادِيثِ.

لََةِ سَهْوً  دَ الْْفَْعَالِ الْمُناَفيَِةِ للِصَّ ا أَوْ بظَِنِّ التَّمَامِ وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ تَعَدُّ

لََةَ.  لََ يُبْطلُِ الصَّ

افعِِيِّ بَيْنَ الْْفَْعَالِ الْكَثيِرَةِ وَالْقَليِلَةِ فَأَبْطَلُوا باِلْكَثيِرَةِ  قَ فيِ هَذَا مَذْهَبُ الشَّ وَفَرَّ

مَا أَفَادَ ذَلكَِ ابْنُ دَقيِقِ دُونَ الْقَليِلَةِ وَاسْتَدَلُّوا لعَِدَمِ الْبُطْلََنِ بمَِا ذُكِرَ فيِ الْحَدِيثِ كَ 

 .$الْعِيدِ 

حَابَةِ   .صلى الله عليه وسلمعَلَى أَدَاءِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ النَّبيِِّ  ڤفيِ الْحَدِيثِ حِرْصُ الصَّ

صَلََتَا الْعَشِيِّ هُمَا صَلََتَا الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، « إحْدَى صَلَتَيِ الْعَشِيِّ »وَقَوْلُهُ: 

 وَهُوَ خَطَأٌ.« صَلََةُ الْعِشَاءِ »عْضِ النَّسْخِ: وَقَدْ وَرَدَ فيِ بَ 

اوِيَ إذَِا رُوِيَ حَدِيثًا وَنَسِيَ كَلمَِةً منَِ الْحَدِيثِ فَإنَِّهُ  وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الرَّ

 يَسْتَدِلُّ ببَِقِيَّةِ أَجْزَاءِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ.
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 فَإنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَدْ نَسِيَ اسْمَ ا

ِ
هَا رَسُولُ اللَّه تيِ صَلََّ لََةِ الَّ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملصَّ

اهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَنَسِيتُ أَنَا» ةُ ببَِقِيَّةِ حَدِيثهِِ وَقَدْ رَوَاهُ « سَمَّ مَّ
وَمَعَ ذَلكَِ احْتَجَّ الْْئَِ

يْخَانِ فيِ  ةِ فَقَدْ « صَحِيحَيْهِمَا»الشَّ فَاقِ بَيْنَ الْْمَُّ ةُ هَذَيْنِ  وَهُمَا مَوْطنُِ اتِّ تِ الْْمَُّ تَلَقَّ

حِيحَيْنِ باِلْقَبُولِ.  الصَّ

مَ نَاسِيًا أَثْناَءَ صَلََتهِِ لَمْ « فَصَلَّى بنِاَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ »قَوْلُهُ:  فيِهِ أَنَّ مَنْ سَلَّ

 تَبْطُلْ صَلََتُهُ ووَجَبَ عَلَيْهِ إتِْمَامُ صَلََتهِِ.

ةً لَيْسَتْ باِلطَّوِيلَةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلََتُهُ وَمَا الْمَرَدُّ  وَفيِ هَذَا أَنَّهُ إذَِا سَلَّمَ وَلَبثَِ مُدَّ

 فيِ ذَلكَِ؟

فَإنَِّهُ قَامَ إلَِى خَشَبَةٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ طَائِفَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ بمِِثْلِ مقِْدَارِ جُلُوسِ النَّبيِِّ 

كَأَ عَلَيْهَا وَفَعَلَ مَ   ا فَعَلَ.مَعْرُوضَةٍ فَاتَّ

هُ أَهْلُ الْعُرْفِ طَوِيلًَ  وَقَالَ طَائفَِةٌ: إنَِّ الْمَرْجِعَ فيِ ذَلكَِ إلَِى الْعُرْفِ فَمَا عَدَّ

نََّ الْْصَْلَ فيِ الْعِبَادَاتِ 
ِ

لُ لْ وَابُ هُوَ الْقَوْلُ الْْوََّ لََةُ بهِِ وَإلََِّ فَلََ، وَالصَّ تَبْطُلُ الصَّ

قْتدَِاءُ بهَِدْيِ 
ِ

  هُوَ الَ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

هُ بَعْدَ سَلََمهِِ فَإنَِّهُ كَأَمْرِ  مَامَ إذَِا قَامَ منِْ مَجْلسِِهِ وَمنَِ مُصَلََّ وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ الِْْ

نْصِرَافِ منِْ صَلََتهِِ يَعْنيِ منِْ مَوْطنِِ صَلََتهِِ، فَقَدْ وَرَدَ 
ِ

مَامِ باِلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »الِْْ

نْسَانُ وَالْتَفَتَ إلَِى النَّاسِ كَانَ إذَِا  « سَلَّمَ جلَسَ مقِْدَارًا قَليِلًَ بقَِدْرِ مَا يَنصَْرِفُ الِْْ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
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مَامِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »وَقَدْ وَرَدَ  أَخْرَجَهُ « نَهَى أَنْ يَنصَْرِفَ النَّاسُ قَبْلَ انْصِرَافِ الِْْ

 مُسْلمٌِ.

هُ وَباِلتَّاليِ يُحْبَسُ  فَلََ يَنبَْغِي للِِْْمَامِ أَنْ يَشُقَّ عَلَى النَّاسِ بأَِنْ يَجْلسَِ فيِ مُصَلََّ

نْصِرَافِ.
ِ

 النَّاسُ عَنِ الَ

كَاءِ فيِ الْمَسْجِدِ « فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ »قَوْلُهُ:  تِّ
ِ

فيِهِ جَوَازُ الَ

نْسَانِ فيِ ذَلكَِ.وَأَنَّهُ لََ حَرَجَ عَلى ا  لِْْ

نْسَانِ فيِهِ، « كَأَنَّهُ غَضْبَانُ »قَوْلُهُ:  كُوتَ أَمَامَ النَّاسِ لََ حَرَجَ عَلَى الِْْ فيِهِ أَنَّ السُّ

 فَإنَِّ مَا وُصِفَ بهَِذَا الْوَصْفِ إلََِّ لسُِكُوتهِِ.

رَ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْوَجْهِ وَتَغَيُّرَهَا  أَمَامَ النَّاسِ لََ يَنقُْصُ منِْ مقِْدَارِ وَفيِهِ أَنَّ تَأَثُّ

نْسَانِ وَلََ يَزِيدُ منِْ هَيْبَتهِِ.  الِْْ

لََةِ فيِ الْمَسْجِدِ جَائِزٌ، وَلََ حَرَجَ  وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ تَشْبيِكَ الْْصََابعِِ بَعْدَ الصَّ

نْسَانِ فيِهِ فَإنَِّ النَّبيَِّ   قَدْ فَعَلَهُ. صلى الله عليه وسلمعَلَى الِْْ

لََةِ لََ وَقَ  لََةِ، فَقَبْلَ الصَّ دْ وَرَدَ النَّهِيُّ عَنْ تَشْبيِكِ الْْصََابعِِ حَالَ انْتظَِارِ الصَّ

لَ النَّبيُِّ  فَإنَِّهُ فِي صَلََةٍ مَا دَامَ ينَتْظَرُِ »ذَلكَِ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمتُشَبَّكُ الْْصََابعُِ وَقَدْ عَلَّ

لََةَ  لََةِ فَيُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ الْ « الصَّ ا بَعْدَ الْفَرَاغِ منَِ الصَّ مُصَلِّي لََ يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابعِِهِ أَمَّ

نْسَانِ فيِهِ.  فَلََ حَرَجَ عَلَى الِْْ
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رَعَانُ منِْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ » فيِهِ أَنَّ سُرْعَةَ انْصِرَافِ النَّاسِ بَعْدَ « وَخَرَجَتِ السَّ

مَامِ لََ حَرَجَ فيِ نََّهُ قَدْ سَلََمِ الِْْ
ِ

نْسَانِ وَلََ يُنصَْحُ فيِ ذَلكَِ لْ هَا، وَلََ يُعَنَّفُ عَلَى الِْْ

مَامِ  لََةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَخُرُوجُهُ بَعْدَ انْصِرَافِ الِْْ ىَ الْوَاجِبَ الَّذِي عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّ أَدَّ

رَعَانِ -عَلَيْهِمْ  صلى الله عليه وسلملََ حرَجَ عَلَيْهِ فيِهِ وَلذَِلكَِ لَمْ يُنكْرِِ النَّبيُِّ  وَلَمْ  -أَيْ عَلَى السَّ

 يُرْشِدْهُمْ إلَِى تَرْكِ مَا أَتَوْا بهِِ.

فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا رَأَى أَمْرًا مُخَالفًِا لمَِا اعْتَادَهُ وَلَمْ يَظُنَّ أَنَّ 

ؤَالُ عَنهُْ وَلَ  رْعَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ السُّ وْ كَانَ هَذَا الْخُرُوجُ عَنِ الْمُعْتَادِ منِْ الشَّ

 
ِ
ينِ فَإنَِّ ذَا الْيَدَيْنِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ةِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالدِّ مَّ

عَنِ انْصِرَافهِِ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَئِ

 صَلََةِ الْعَصْرِ منِْ رَكْعَتَيْنِ.

نْسَانِ منِْ أَصْحَابِ  تيِ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ هَيْبَةَ الِْْ ينِ منَِ الْْمُُورِ الَّ الْفَضْلِ وَالدِّ

نْسَانِ فيِهَا، فَإنَِّ أَبَا بَكْرٍ وُعَمَرَ هَابَا النَّبيَِّ   .صلى الله عليه وسلملََ حَرَجَ عَلَى الِْْ

ا لََ يَكُونُ عَلَى سَبيِلِ  نْسَانِ بشَِيْءٍ منِْ خِلْقَتهِِ ممَِّ وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ وَصْفَ الِْْ

صِ لََ حَ   «.رَجُلٌ فيِ يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ »رَجَ فيِهِ، فَإنِْ قَالَ: التَّنقَُّ

نََّهُ لَيْسَ منِْ فعِْلهِِ فَلَوْ 
ِ

وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ النِّسْيَانَ لََ حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فيِهِ؛ لْ

لََةَ أَوْ نَسِيَ بَعْضًا منِْ أَفْعَالهَِا فَلََ يَ  لْحَقُهُ إثِْمٌ وَلََ حَرَجٌ وَلََ يُعَنَّفُ عَلَيْهِ نَسِيَ الصَّ

 بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ.

وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرْءَ إذَِا صَلَّى بجَِمَاعَةٍ فَنبََّهَهُ وَاحِدٌ إلَِى خَطَأٍ فيِ صَلََتهِِ 

تْيَانُ بهِِ حَتَّى يَتَأَكَّ  ا أَخْبَرَ النَّبيُِّ أَوْ نسِْيَانٍ فَإنَِّهُ لََ يَلْزَمُهُ الِْْ نََّ ذَا الْيَدَيْنِ لَمَّ
ِ

 صلى الله عليه وسلمدَ؛ لْ
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ِ
لََةُ؟ لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ رَسُولُ اللَّه مُبَاشَرَةً وَإنَِّمَا  صلى الله عليه وسلموَسَأَلَ: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّ

 سَأَلَ أَصْحَابَهُ.

ثُمَّ جَاءَهُ رَاوٍ وَاحِدٌ يُخْبرُِهُ  وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرْءَ إذَِا كَانَ لَدَيْهِ عِلْمٌ مُسْتَقِرٌّ 

بخِِلََفِ مَا اسْتَقَرَّ فيِ نَفْسِهِ فَلََ يُسَارِعْ إلَِى الْمُبَادَرَةِ بتَِصْدِيقِهِ وَإنَِّمَا يَسْأَلُ عَنهُْ 

ى فيِهِ.  وَيَتَحَرَّ

مَامَ بأَِنَّهُ قَدْ نَسِيَ  فيِ صَلََتهِِ وَجَبَ عَلَيْهِ  فيِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَِا أَخْبَرَ جَمَاعَةٌ الِْْ

 الْتزَِامُ قَوْلهِِمْ.

لََةِ لمَِصْلَحَتهَِا إذَِا لَمْ يَعْلَمْ الْمَرْءُ بأَِنَّ  نْسَانِ فيِ أَثْناَءِ الصَّ وَفيِهِ أَنَّ كَلََمَ الِْْ

لََةِ فَإنَِّ صَلََتَهُ صَحِيحَةٌ، فَإنَِّ النَّبيَِّ  لَمْ يُبْطِلْ صَلََةَ  صلى الله عليه وسلمالْكَلََمَ لََ يَجُوزُ فيِ الصَّ

 جَمِيعًا. ڤذِي الْيَدَيْنِ وَلََ صَلََةَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ 

لََةِ  مَامَ بخَِطَأٍ فيِ صَلََتهِِ فيِ أَثْناَءِ الصَّ وَفيِ الْحَدِيث أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَِا أَخْبَرَ الِْْ

لََةَ قَالَ بهِِ طَ   ائفَِةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ.بأَِيِّ لَفْظٍ لَمْ يُبْطلِْ ذَلكَِ الصَّ

لََةِ وَلَوْ  ا الْجُمْهُورُ فَعَلَى أَنَّهُ إذَِا تَكَلَّمَ بشَِيْءٍ منِْ غَيْرِ جِنسِْ الصَّ وَأَمَّ

لََةَ تَبْطُلُ مَتَى بَدَا منِهُْ حَرْفَانِ.  لمَِصْلَحَتهَِا فَإنَِّ الصَّ

جُدْ أَوْ بَاقِي لَكَ رَكْعَةٌ وَنَحْوَ ذَلكَِ منَِ فَلَوْ قَالَ للِْْمَِامِ: قُمْ أَوِ ارْكَعْ أَوِ اسْ 

الْْلَْفَاظِ، فَإنَِّهُ تَبْطُلُ صَلََتُهُ عِندَْ الْجُمْهُورِ، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلكَِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

 ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ.[238]البقرة:  ﴾پ پ پ﴿
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لََةَ لََ يصَْلحُُ فيِهَا شَيْءٌ مِنْ : »ڤحَكَمِ وَبحَِدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْ  إنَِّ هَذِهِ الصَّ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« كَلََمِ النَّاسِ 

حِيحَيْنِ »فيِ  ڤوَيَسْتَدِلُّونَ أَيْضًا بحَِدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  حَيْثُ وَرَدَ فيِهِ « الصَّ

لََةِ وَبقَِوْلهِِ  « نْ ناَبهَُ شَيْءٌ فِي صَلََتِهِ فَليْسَُبِّحْ مَ : »صلى الله عليه وسلمالنَّهْيُ عَنِ الْكَلََمِ فيِ الصَّ

جَالُ وَتصَُفِّقِ النِّسَاءُ »وَفيِ لَفْظٍ:   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فَليْسَُبِّحِ الرِّ

مٌ وَتلِْكَ  وَقَالُوا: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَعْنيِ حَدِيثَ ذِي الْيَدَيْنِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُتَقَدِّ

رٌ، وَإذَِا تَعَارَضَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مَعَ أَحَادِيثَ الْْحََادِيثُ مُتَأَخِّ  رَةٌ، وَالْعَمَلُ بهَِا مُتَأَخِّ

مَتْ رِوَايَةُ الْْكَْثَرِ عِندَْ الْجُمْهُورِ. ةٍ قُدِّ  عِدَّ

لََةِ وَلَوْ كَانَ لمَِصْلَحَةِ  فَهَذا مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الْجُمْهُورُ منِْ أَنَّ الْكَلََمَ فيِ الصَّ

لََةَ.النَّ   اسِ بغَِيْرِ التَّسْبيِحِ فَإنَِّهُ يُبْطلُِ الصَّ

وَلَكنَِّ الَّذِي قَالَ بهِِ طَائفَِةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهُوَ أَنَّهُ إذَِا 

لََةِ  لََةِ وَلَوْ كَانَ منِْ غَيْرِ جِنسِْ الصَّ بأَِنْ يَقُولَ لَهُ: قُمْ إلَِى كَانَ الْكَلََمُ لمَِصْلَحَةِ الصَّ

لََةَ. ابعَِةِ أَوْ أَنْتَ قَائِمٌ إلَِى خَامسَِةٍ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ فَإنَِّ هَذَا لََ يُبْطلُِ الصَّ  الرَّ

لََةِ وَنُبِّهَ إلَِى  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا منِْ صَلََتهِِ فَسَلَّمَ فيِ أَثْناَءِ الصَّ

لََةِ وَإعَِادَتُهَا.ذَلكَِ قَ   امَ وَأَكْمَلَ صَلََتَهُ وَلََ يَلْزَمُهُ اسْتئِْناَفُ الصَّ

نََّهُ قَالَ فيِ الْحَدِيثِ: 
ِ

مُ لْ مَامَ يَتَقَدَّ مَ »وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الِْْ  «.فَتَقَدَّ
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كْعَةِ الثَّانِ  لََةِ بَعْدَ الرَّ هْوِ بَعْدَ وَفيِهِ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ فيِ أَثْناَءِ الصَّ يَةِ فَإنَِّهُ يَسْجُدُ للِسَّ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ  كْعَةِ الْْوُلَى أَوْ فيِ الرَّ مَ فيِ أَثْناَءِ صَلََتهِِ فيِ الرَّ لََمِ وَيَلْحَقُ بهِِ مَنْ سَلَّ السَّ

فَاقٍ.  أَوْفيِ الثَّالثَِةِ باِتِّ

لَ بَقِيَّةَ صَلََتهِِ فَإنَِّهُ يُسَلِّمُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ فَإذَِا صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَنبُِّهَ فَأَكْمَ 

هْوِ.  يَسْجُدُ للِسَّ

لََمِ بَلْ هُوَ عَلَى كُلِّ زِيَادَةٍ  وَقَالَ طَائفَِةٌ: إنَِّ هَذَا لَيْسَ مُقْتَصِرًا عَلَى زِيَادَةِ السَّ

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عِندَْنَا أَوْصَافٌ عَدِيدَةٌ  وَهَذَا يُعْرَفُ عِندَْ الْْصُُوليِِّينَ بتَِنقِْيحِ الْمَناَطِ 

هَا يُناَطُ بهَِا الْحُكْمُ؟ صلى الله عليه وسلمفيِ فعِلِ النَّبيِِّ   فَأَيُّ

لََمِ بمَِا إذَِا سَلَّمَ فيِ أَثْناَءِ  هْوِ بَعْدَ السَّ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُناَطُ بسُِجُودِ السَّ

 صَلََتهِِ فَقَطْ.

سْلََمِ وَجَمَاعَةٌ: بأَِنَّ الْحُكْمَ يُناَطُ وَقَالَ طَائِفَةٌ  مَامُ مَالكٌِ وَشَيْخُ الِْْ منِهُْمْ الِْْ

لََمُ فَإنَِّ  لََةِ لَيْسَ شَرْطًا أَنْ يَكُونَ السَّ بكُِلِّ زِيَادَةٍ فَمَهْمَا وَقَعَتْ زِيَادَةٌ فيِ الصَّ

يَادَةِ إنَِّمَا يَكُونُ بَعْدَ ال هْوِ للِزِّ مَ منِْ صَلََتهِِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ سُجُودَ السَّ لََمِ، فَإذَِا سَلَّ سَّ

دْ فَهَذَا يُناَطُ بكُِلِّ زِيَادَةٍ، فَلَوْ زَادَ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا  هْوِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْشَهَّ السَّ

هْوِ بَعْ  لََمِ.أَوْ رَكْعَةً فَإنَِّهُ حِينئَذٍِ يُؤْمَرُ بجَِعْلِ سُجُودِ السَّ  دَ السَّ

هْوِ يُكَبَّرُ لَهُ. وَفيِهِ أَنَّ سُجُودَ « ثُمَّ كَبَّرَ مثِْلَ سُجُودِهِ »قَوْلُهُ:  فيِهِ أَنَّ سُجُودَ السَّ

نََّهُ قَالَ: 
ِ

هْوِ يَقُولُ فيِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْْعَْلَى؛ لْ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى « مثِْلَ سُجُودِهِ »السَّ

جُودِ.أَنَّهُ يُحْكَمُ لَ   هُ بأَِحْكَامِ بَقِيَّةِ أَنْوَاعِ السُّ
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لََةِ أَوْ أَطْوَلَ. هْوِ يَكُونُ مُمَاثلًَِ لسُِجُودِ الصَّ  وَفيِهِ أَنَّ سُجُودَ السَّ

، صلى الله عليه وسلمفَقَامَ إلَِى خَشَبَةٍ... إلَِى آخِرِ مَا قَالَ، لَمْ يَحْدُثْ منِهُْمْ مَا يُوجِبُ غَضَبَهُ 

وَلَمْ يَحْدُثْ منِهُْمْ هُمْ مَا يَسْتَوْجِبُ  صلى الله عليه وسلمفَمَا الَّذِي أَغْضَبَهُ « نُ كَأَنَّهُ غَضْبَا»قَالَ: 

 غَضَبَهُ؟

سَبَبُهُ وَالُلَّه أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ  صلى الله عليه وسلمغَضَبُهُ  :-رَحِمَهُمُ اللهُ -قَالَ العْلُمََاءُ 

نََّ سَبَبَ الْغضَبِ فَوْتُ مَحْبُوبٍ أَوْ وُجُودُ مَكْ 
ِ

لََةَ؛ لْ نْسَانُ الصَّ رُوهٍ، وَقَدْ يَحْزَنُ الِْْ

رَ وَجَدَ سَبَبَهُ وَأَعْظَمُ الْمَحْبُوبَاتِ إلَِيْهِ  لََةُ،  صلى الله عليه وسلموَلََ يَعْلَمُ سَبَبَ حُزْنَهُ فَلَوْ فَكَّ الصَّ

لََةِ!»وَلهَِذَا يَقُولُ:  ةُ عَيْنهِِ « ياَ بِلََلُ أرَِحْناَ باِلصَّ  .صلى الله عليه وسلموَهِيَ قُرَّ

ا يَعْتَقِدُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا وَلَوْ أَخْطَأَ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ  نْسَانَ إذَِا أَخْبَرَ عَمَّ : أَنَّ الِْْ

نُ يَعْنيِ فيِمَا أَخْبَرَ بهِِ، هُوَ يَعْتَقِدُ أَمْرًا وَهَذَا الَّذِي يَعْتَقِدُهُ خَطَأٌ فَأَخْبَرَ بهِِ فَإنَِّهُ لََ يَكُو

نََّهُ قَالَ: 
ِ

ا يَظُنُّ « سَ وَلمَْ تقُْصَرْ لمَْ أنَْ »كَاذِبًا؛ لْ وَالْحَالُ أَنَّهُ نَسِيَ لَكنِْ أَخْبَرَ عَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَيَعْتَقِدُ 

عُ عَلَى هَذَا أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ بحَِسَبِ عِلْمِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلََفُ ذَلكَِ  يُفَرَّ

 ةً، وَلََ يَلْزَمُهُ الْحِنثُْ.فَإنَِّهُ لََ يُعَدُّ آثِمًا، وَلََ تَكُونُ يَمِينهُُ فَاجِرَ 

لََةَ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى مَعَ النَّبيِِّ  ڤوَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ  هَذِهِ الصَّ

مَ منِهَْا منَِ اثْنتََيْنِ. تيِ سَلَّ  الَّ
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صُحْبَةٌ مَعَ  أَسْلَمَ عَامَ خَيْبَرَ وَأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ  ڤوَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ 

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
ةِ، يَعْنيِ منِْ عَامِ خَيْبَرَ إلَِى وَفَاةِ رَسُولِ اللَّه ، فَيَكُونُ صلى الله عليه وسلمسِوَى هَذِهِ الْمُدَّ

رًا فَلََ يَكُونُ مَنسُْوخًا.  حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ مُتَأَخِّ

اوِي لعَِيْنِ الْمَرْوِيِّ  وَايَةَ خُصُوصًا  يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ أَنَّ نسِْيَانَ الرَّ لََ يَمْنعَُ الرِّ

 إذَِا لَمْ يَتَلَبَّسْ بإِيِهَامهِِ حُكْمٌ.

لََةِ إذَِا كَانَتْ  لََةِ أَوْ قَطْعِ الصَّ وَيُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ أَنَّ نيَِّةَ الْخُرُوجِ منَِ الصَّ

لََةِ فَإنَِّ  مَ بَنىَ عَلَى مَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  بنِاَءً عَلَى ظَنِّ التَّمَامِ لََ يُوجِبُ بُطْلََنَ الصَّ ا سَلَّ لَمَّ

لََةِ قَبْلَ سَلََمهِِ.  قَدْ وَقَعَ منِهُْ منَِ الصَّ

لََةَ. لََمَ سَهْوًا لََ يُبْطلُِ الصَّ  وَفيِ الْحَدِيثِ أَنَّ السَّ

  گ گ گ
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 ث

ابِعُ بَعْدَ الْْئَِةِ  دِيثُ السَّ  :الَْْ

دَ  شَهُّ لََةِ بَيَانُ حُكْمِ مَنْ نَسَِِ التَّ لَ فِِ الصَّ  الَْْوَّ

 بنِْ بحَُينْةََ وَكَانَ مِنْ أصَْحَابِ النَّبيِِّ 
ِ
صَلَّى  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ » صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ الله

كْعَتيَنِْ الأوُليَيَنِْ، وَلمَْ يجَْلِسْ. فَقاَمَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا  بهِِمْ الظُّهْرَ فَقاَمَ فِي الرَّ

لَةَ،  وَانتْظَرََ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ: كَبَّرَ وَهُوَ جَالسٌِ. فَسَجَدَ سَجْدَتيَنِْ قَبْلَ قَضَى الصَّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَمُسْلمٌِ.« أنَْ يسَُلِّمَ ثمَُّ سَلَّمَ 

 * رَاوِي الحَْدِيثِ:

 بْنُ مَالكٍِ ابْنُ بُحَيْنةََ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ 
ِ
ابعِِ وَالتِّسْعِينَ  عَبْدُ اللَّه فيِ الْحَدِيثِ الرَّ

 .ڤ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ:  مَوْضُوعُ الَْْ

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: لَ فيِ الصَّ دَ الْْوََّ  بَيَانُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

 صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 
ِ
بْنُ مَالكٍِ ابْنُ بُحَيْنةََ وَالْغَرَضُ منِْ : أَيْ عَبْدُ اللَّه

 ابْنِ بُحَيْنةََ 
ِ
عْترَِاضِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 -صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ -هَذِهِ الْجُمْلَةِ الَ

 الْغَرَضُ منِْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إظِْهَارُ الثَّناَءِ عَلَيْهِ بكَِوْنهِِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلماللَّه

حَابيُِّ مَنْ لَقِيَ النَّبيَِّ  ةٌ  صلى الله عليه وسلموَالصَّ لَتْهُ رِدَّ مُؤْمنِاً بهِِ وَمَاتَ عَلَى ذَلكَِ وَلَوْ تَخَلَّ

حِيحِ.  عَلَى الصَّ

 صَلَّى بهِِمْ الظُّهْرَ: أَيْ صَلَّى بهِِمْ صَلََةَ الظُّهْرِ.

كْعَتَيْنِ الْوُلَيَيْنِ: أَيْ منِهُْمَا إلَِى الثَّ   الثَِةِ.فيِ الرَّ

لَةَ: فَرَغَ منِهَْا مَا عَدَا التَّسْليِمَ.  قَضَى الصَّ

  گ گ گ
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 ث

: الُِِّ حُ الِْْجَْْ ْ  الشََّّ

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى النَّبيُِّ  ا صَلَّى الرَّ هْرِ فَلَمَّ بأَِصْحَابهِِ صَلََةَ الظُّ

دِ الْْوََّ  لِ، فَتَابَعَهُ الْمَأْمُومُونَ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى إِذَا قَامَ بَعْدَهُمَا وَلَمْ يَجْلِسْ للِتَّشَهُّ

دِ الْْخَِيرِ وَفَرَغَ منِْهُ وَانْتَظَرَ النَّاسُ  كْعَتَيْنِ الْْخُْرَيَيْنِ وَجَلَسَ للِتَّشَهُّ صَلَّى الرَّ

مَ مثِْلَ سُجُودِ تَسْليِمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ فيِ جُلُوسِهِ فَسَجَدَ بهِِمْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّ 

لََةِ ثُمَّ سَلَّمَ.  صُلْبِ الصَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:  مَا يُؤْخَذُ مِنَ الَْْ

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

لَ. دَ الْْوََّ لََةِ وَتَرَكَ التَّشَهُّ هْوِ لمَِنْ سَهَى فيِ الصَّ  وُجُوبُ سُجُودِ السَّ

لَ لَ  دَ الْْوََّ يْسَ برُِكْنٍ، وَلَوْ كَانَ رُكْناً لَمَا جَبَرَ النَّقْصَ بهِِ وَيُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ التَّشَهُّ

ةٍ أُخْرَى، يَعْنيِ سِوَى هَذَا  لِ منِْ أَدِلَّ دِ الْْوََّ هْوِ، وَيُؤْخَذُ وُجُوبُ التَّشَهُّ سُجُودُ السَّ

 الْحَدِيثِ.

هْوِ يَكْفِي لَهُ سَجْدَتَانِ فَإنَِّ  دَ السَّ تَرَكَ هُناَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَعَدُّ

دَ.  الْجُلُوسَ وَالتَّشَهُّ

 
ِ
لََةِ منِْ رَسُولِ اللَّه هْوِ فيِ الصَّ نََّهُ منَِ النِّسْيَانِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الْحَدِيثِ: وُقُوعُ السَّ

ِ
لْ

 وَالنِّسْيَانُ منِْ طَبيِعَةِ الْبَشَرِ.

لَ حَتَّى قَامَ إِ  دَ الْْوََّ دِ وَفيِهِ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّشَهُّ لَى الثَّالثَِةِ لَمْ يَرْجِعْ إلَِى التَّشَهُّ

لََمِ. هْوِ قَبْلَ السَّ  وَالْجُلُوسِ لَهُ وَيَجْبُرُهُ بسَِجَدْتَيْ السَّ

لِ نَاسِيًا فَلََ  دِ الْْوََّ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَأْمُومَ يُتَابعُِ إمَِامَهُ إذَِا قَامَ عَنِ التَّشَهُّ

 لَهُ، وَإنَِّمَا يُتَابعُِ إمَِامَهُ فيِ قِيَامهِِ. يَجْلسُِ الْمَأْمُومُ 
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مَامَ لفَِوَاتِ وَاجِبٍ منَِ  ث فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَأْمُوميِنَ إذَِا لَمْ يُنبَِّهُوا الِْْ

حَابَةَ لَمْ يُنبَِّهُ  نََّ الصَّ
ِ

وا النَّبيَِّ الْوَاجِبَاتِ بسَِبَبٍ منَِ الْْسَْبَابِ فَإنَِّهُ لََ حَرَجَ عَلَيْهِمْ؛ لْ

لِ وَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلم دِ الْْوََّ  عَلَى تَرْكِ التَّشَهُّ

لََةِ نَاسِيًا فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا منِْ وَاجِبَاتِ الصَّ

هْوِ فيِ هَذِهِ الْ  هْوِ، وَسُجُودُهُ للِسَّ لََمِ.أَنْ يَسْجُدَ للِسَّ  حَالِ يَكُونُ قَبْلَ السَّ

ا أَنْ  كُّ إمَِّ ، وَالشَّ ا نَقْصٌ أَوْ زِيَادَةٌ أَوْ شَكٌّ هْوِ إمَِّ مَ أَنَّ سَبَبَ سُجُودِ السَّ وَقَدْ تَقَدَّ

حَ. ا أَلََّ يَتَرَجَّ حَ وَأَمَّ  يَتَرَجَّ

هُ، فَالنَّقْ  صُ لََ يَخْلُو منِْ ثَلََثَةِ وَلكُِلِّ وَاحِدٍ منِْ هَذِهِ الْْسَْبَابِ حُكْمٌ يُخَصُّ

ا نَقْصُ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ أَوْ سُنَّةٍ.  أَحْوَالٍ: إمَِّ

لََةِ  فَإنِْ كَانَ النَّقْصُ فيِ رُكْنٍ كَرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَذَكَرَهُ بَعْدَمَا خَرَجَ منِْ الصَّ

ا إذَِ  لََةَ مُطْلَقًا وَأَمَّ لََةَ فَإنِْ كَانَ الْمَتْرُوكُ فَإنِْ طَالَ الْفَصْلُ أَعَادَ الصَّ ا لَمْ يُطِلِ الصَّ

 
ِ
لََةَ عَلَى رَسُولِ اللَّه دَ الْْخَِيرَ أَوِ الصَّ أَتَى بهِِ، وَإنِْ كَانَ الْمَتْرُوكُ رُكْناً  صلى الله عليه وسلمالتَّشَهُّ

دَ.  غَيْرَهُ أَتَى برَِكْعَةٍ كَاملَِةٍ وَتَشَهَّ

كْعَةِ الْْخَِيرَ  نََّهُ إنِْ كَانَ منَِ الرَّ
ِ

كْعَةُ لْ ةِ فَظَاهِرٌ وَإنِْ كَانَ منِْ غَيْرِهَا فَإنَِّهَا تُلْغَى الرَّ

هْوِ. تيِ بَعْدَهَا مَقَامَهَا، وَيَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّ كْنُ وَتَقُومُ الَّ  الْمَتْرُوكُ منِهَْا الرُّ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ هَوَى منَِ  ا كَانَ فيِ الرَّ الْقِيَامِ بَعْدَ قِرَاءَةِ  يَعْنيِ لَوْ أَنَّهُ صَلَّى فَلَمَّ

كُوعَ وَمَضَى عَلَى ذَلكَِ فَهَذا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتيَِ برَِكْعَةٍ  جُودِ وتَرَكَ الرُّ ورَةِ إلَِى السُّ السُّ

كُوعُ. تيِ أَخَلَّ برُِكْنٍ فيِهَا وَهُوَ الرُّ كْعَةِ الَّ  سِوَى الرَّ
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تيِ تَأْتيِ بَعْدَ ذَلكَِ هِيَ  كْعَةُ الَّ تَكُونُ الثَّانيَِةُ وَيَأْتيِ هُوَ برَِكْعَةٍ بَعْدَ ذَلكَِ تَقُومُ  الرَّ

لََةِ يَعْنيِ  هْوِ وَإنِْ ذَكَرَهُ فيِ الصَّ تيِ وَقَعَ فيِهَا الْخَلَلُ وَيَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّ مَقَامَ الَّ

لََةِ بَعْدَمَا شَرَعَ فيِ كْنَ الَّذِي نَسِيَهُ إنِْ ذَكَرَهُ فيِ الصَّ تيِ بَعْدَ الْمَتْرُوكِ  الرُّ كْعَةِ الَّ الرَّ

تْيَانُ برَِكْعَةٍ أَيْضًا، وَإنِْ لَمْ يَشْرَعْ  كْنُ وَلَزِمَهُ الِْْ كْنُ أُلْغِيَتْ الْمَتْرُوكُ منِهَْا الرُّ منِهَْا الرُّ

تيِ بَعْدَهَا رَجَعَ وَأَتَى بهِِ وَبمَِا بَعْدَهُ. كْعَةِ الَّ  فيِ الرَّ

نْتقَِالِ وَالتَّسْبيِحِ وَنَحْوِهِ فَإنَِّهُ يَلْزَمُهُ وَإنِْ كَانَ الْمَ 
ِ

تْرُوكُ وَاجِبًا كَتَكْبيِرَاتِ الَ

هْوِ فَقَطْ إلََِّ إنِْ ذِكْرَهُ  ذِي  -أَيْ هَذَا الْوَاجِبَ -سُجُودُ السَّ كْنِ الَّ قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فيِ الرُّ

هْوِ.بَعْدَهُ فَإنَِّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَأْ   تيَِ بهِِ وَيَسْجُدَ للِسَّ

هْوِ وَلََ يُشْرَعُ لَهُ.  وَإنِْ كَانَ الْمَتْرُوكُ سُنَّةً فَإنَِّهُ لََ يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّ

يَادَةُ فَنوَْعَانِ: أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ، وَكُلٌّ منِهُْمَا نَوْعَانِ أَيْضًا. ا الزِّ  وَأَمَّ

لََةِ منِْ جِنسِْ فَإنِْ كَانَ قَوْلًَ فَلَ يَخْ  ا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي زَادَهُ فيِ الصَّ لُو إمَِّ

لََةِ أَوْ لََ، فَإنِْ كَانَ منِْ غَيْرِ جِنسِْهَا كَأَنْ تَكَلَّمَ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًَ فَلََ تَبطُْلُ بهِِ  الصَّ

حِيحِ وَلََ يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّ  لََةُ عَلَى الصَّ لََةِ.الصَّ يَادَةَ منِْ غَيرِْ جِنسِْ الصَّ نََّ الزِّ
ِ

 هْوِ؛ لْ

لََةِ  -يَعْنيِ الْقَوْلَ الَّذِي زَادَهُ -وَإنِْ كَانَ منِْ جِنسِْهَا  إنِْ كَانَ منِْ جِنسِْ الصَّ

دٍ فيِ قِيَا مٍ وَنَحْوِ كَقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَقِرَاءَةٍ فيِ قُعُودٍ أَوْ سُجُودٍ وَتَشَهُّ

لََةَ أَصْلًَ. نََّ عَمْدَهُ لََ يُبْطلُِ الصَّ
ِ

نََّهُ سَهْوٌ وَلََ يَجِبُ؛ لْ
ِ

 ذَلكَِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْجُدَ لْ

لََةِ  يَادَةِ: زِيَادَةُ الْْفَْعَالِ، فَإنِْ كَانَ منِْ غَيْرِ جِنسِْ الصَّ الثَّانيِ منِْ أَنْوَاعِ الزِّ

 كَالْحَرَكَةِ.
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لََةِ أقَْسَ  رَكَةِ فِِ الصَّ  :امُ الَْْ

لََةِ أرَْبعَةَُ أقَْسَامٍ: مَ أنََّ الحَْرَكَةَ فِي الصَّ  فَقَدْ تقََدَّ

لََةَ، وَهُوَ إذَِا كَانَتِ الْحَرَكَةُ كَثيِرَةً مُتَوَاليَِةً لغَِيْرِ ضَرُورَةٍ.  قسِْمٌ يُبْطِلُ الصَّ

 كَةُ يَسِيرَةً لغَِيْرِ حَاجَةٍ.وَقسِْمٌ يُكْرَهُ وَهُوَ إذَِا كَانَتِ الْحَرَ 

 وَقسِْمٌ يُبَاحُ وَهُوَ إذَِا كَانَتِ الْحَرَكَةُ يَسِيرَةً لحَِاجَةٍ.

مِ للِْمَكَانِ الْفَاضِلِ،  مَْرٍ مَشْرُوعٍ كَالتَّقَدُّ
ِ

وَقسِْمٌ يُشْرَعُ وَهُوَ إذَِا كَانَتِ الْحَرَكَةُ لْ

رِ وَتَأَخُّ  فِّ الْمُؤَخَّ مِ الصَّ مِ فيِ أَحَدِ الْْوَْجُهِ فيِ صَلََةِ الْخَوْفِ، وَنَحْوِ وَتَقَدُّ رِ الْمُقَدَّ

 ذَلكَِ.

لََةِ كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَقِيَامٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ  يَادَةُ منِْ جِنسِْ الصَّ وَإنِْ كَانَتِ الزِّ

جُوعُ منِْ حِينَ أَنْ يَذْكُرَ وَيَلْزَمُهُ  هْوِ.فَإنَِّهُ يَلْزَمُهُ الرُّ  سُجُودُ السَّ

كُّ بَعْدَ  لََمِ أَوْ قَبْلَهُ، فَإنِْ كَانَ الشَّ ا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ السَّ كُّ فَلََ يَخْلُو إمَِّ ا الشَّ وَأَمَّ

كُوكُ مَعَهُ. لََمِ فَلََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ وَكَذَا إذَِا كَثُرَتْ الشُّ  السَّ

لََةِ فَإنِْ  كُّ فيِ الصَّ شَكَّ فيِ تَرْكِ رُكْنٍ فَكَتَرْكهِِ وَإنِْ شَكَّ فيِ تَرْكِ وَإنِْ كَانَ الشَّ

 وَاجِبٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ سُجُودٌ أَوْ لََ؟ فيِهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.
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هْوِ وَإلََِّ فَلََ شَيْءَ  وَإنِْ شَكَّ فيِ زِيَادَةٍ فَإنِْ كَانَتْ وَقْتُ فعِْلهَِا فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّ

 .عَلَيْهِ 

لََةِ  هْوِ فيِ الصَّ ا كَانَ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَجْهَلُونَ كَثيِرًا منِْ أَحْكَامِ سُجُودِ السَّ وَلَمَّ

ةِ وَمنِْ نعَِمِهِ عَلَيْهَا أَنَّ النَّبيَِّ   تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ
ِ
كَانَ يَسْهُو  صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ منِنَِ اللَّه

لََةِ لتَِقْتَدِيَ بِ  ةُ فيِ التَّشْرِيعِ وَإذِْ ذَاكَ يَقُولُ فيِمَا رَوَاهُ عَنهُْ الْبُخَارِيُّ فيِ الصَّ هِ الْْمَُّ

 «.إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ أنَسَْى كَمَا تنَسَْوْنَ فَإذَِا نسَِيتُ فَذَكِّرُونيِ»وَمُسْلمٌِ: 

ا كَانَ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَجْهَلُونَ كَثيِرًا منِْ أَحْ  لََةِ لَمَّ هْوِ فيِ الصَّ كَامِ سُجُودِ السَّ

هِ،  هْوِ فيِ مَحَلِّ وُجُوبهِِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَسْجُدُ فيِ غَيْرِ مَحَلَّ فَمِنهُْمْ مَنْ يَتْرُكُ سُجُودَ السَّ

لََمِ وَإنِْ كَانَ مَوْضِعُهُ بَعْدَهُ، وَمنِهُْ  هْوِ قَبْلَ السَّ مْ مَنْ وَمنِهُْمْ مَنْ يَجْعَلُ سُجُودَ السَّ

جُودِ قَبْلَهُ. لََمِ وَإنِْ كَانَ مَوْضِعُ السُّ  يَسْجُدُ بَعْدَ السَّ

ذِين يَقْتَدِي  ةِ الَّ مَّ
ا لََسِيَّمَا للَِْئَِ ةٌ جِدًّ هْوِ مُهِمَّ لذَِا فَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ سُجُودِ السَّ

بَاعِ الْمَشْ  ونَ النَّاسُ بهِِمْ وَتَقَلَّدُوا الْمَسْئُوليَِّةَ فيِ اتِّ تيِ يَأْمُّ رُوعِ فيِ صَلََتهِِمْ الَّ

 الْمُسْلمُِونَ بهَِا.

هْوِ عِبَارَةٌ عَنْ سَجْدَتَيْنِ يَسْجُدُهُمَا الْمُصَلِّي لجَِبْرِ الْخَلَلِ الْحَاصِلِ  سُجُودُ السَّ

هْوِ، هَذَا تَعْرِيفُهُ.  فيِ صَلََتهِِ منِْ أَجْلِ السَّ

هْوِ عِبَارَةٌ عَنْ سَ  جْدَتْيَنِ يَسْجُدُهُمَا الْمُصَلِّي لجَِبْرِ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ سُجُودُ السَّ

هْوِ.  فيِ صَلََتهِِ منِْ أَجْلِ السَّ
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مَْرِ النَّبيِِّ 

ِ
بهِِ، وَالْقَوْلُ باِلْوُجُوبِ هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ وَاجِبٌ لْ

سْلََمِ.  كَمَا فيِ الْفَتَاوَى لشَِيْخِ الِْْ

وْكَانيُِّ فيِ وَبَ  ارِ »يَّنَ الشَّ يْلِ الْجَرَّ جُودَ لتَِرْكِ مَسْنوُنٍ لََ يَكُونُ « السَّ أَنَّ السُّ

وَاجِبًا؛ لئَِلََّ يَزِيدَ الْفَرْعُ عَلَى أَصْلهِِ، فَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَسْنوُنًا كَأَصْلهِِ وَلَمْ يَرِدْ فيِ 

هْوِ لَهُ، بَلْ يَخْتَصُّ الْوُجُوبُ بمَِا تَرْكِ الْمَسْنوُنِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُ  جُوبِ سُجُودِ السَّ

 وَرَدَ الْْمَْرُ بهِِ.

هْوِ؟  وَهَلْ إذَِا تَرَكَ وَاجِبًا فيِ صَلََةٍ نَافلَِةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّ

 فَالْجَوَابُ: نَعَمْ نُوجِبُهُ.

لََةِ نَفْلٍ وَصَلََةُ النَّفْلِ أَصْلًَ غَيْرُ فَإنِْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُوجِبُونَ شَيْئًا فيِ صَ 

 وَاجِبَةٍ؟

 فَالْجَوَابُ:

رِيعَةِ وَإلََِّ كَانَ مُسْتَهْزِئًا  ا تَلَبَّسَ بهَِا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا عَلَى وَفْقِ الشَّ لَمَّ

لََةِ باِلْخِيَارِ يُصَلِّي أَوْ لََ يُصَلِّي يَعْ  نيِ صَلََةَ النَّفْلِ، فَإذَِا دَخَلَهَا وَجَبَ وَهُوَ قَبْلَ الصَّ

 عَلَيْهِ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا عَلَى وَجْهِهَا.

. كُّ يَادَةُ، وَالنَّقْصُ وَالشَّ هْوِ ثَلََثَةٌ: الزِّ  أَسْبَابُ سُجُودِ السَّ

هْوَ وَالنِّسْيَانَ وَالْغَ  فْلَةَ أَلْفَاظٌ فيِ الْحَاشِيَةِ عَلَى ]الْمُنتَْهَى[: اعْلَمْ أَنَّ السَّ

 مُتَرَادِفَةٌ مَعْناَهَا ذُهُولُ الْقَلْبِ عَنْ مَعْلُومٍ.
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هْوَ وَالنِّسْيَانَ  : يَقْرُبُ أَنْ تَكُونَ مَعَانيِهَا مُتَّحِدَةً، يُرِيدُ السَّ وَقَالَ الْْمدِِيُّ

 وَالْغَفْلَةَ، مَعَانيِهَا تَكَادُ تَكُونُ مُتَّحِدَةً.

ورَةِ عَنِ الْمُدْرَكَةِ مَعَ بَقَائهَِا فيِ وَفيِ الْمَوَاقِفِ وَشَ  هْوُ زَوَالُ الصُّ رْحِهَا: السَّ

هْوُ.  الْحَافظَِةِ، هَذَا السَّ

دْرَاكِ وَعَنْ الْحَافظَِةِ  اكِرَةِ -النِّسْيَانُ: زَوَالُهَا عَنهُْمَا مَعًا عَنِ الِْْ  -أَيْ الذَّ

 بٍ جَدِيدٍ.فَيَحْتَاجُ إلَِى حُصُولهِِ حِينئَِذٍ إلَِى سَبَ 

  گ گ گ
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هْوِ   :مِنْ أَحْكَامِ سُجُودِ السَّ

. كُّ يَادَةُ وَالنَّقْصُ وَالشَّ هْوِ ثَلََثَةٌ: الزِّ  أَسْبَابُ سُجُودِ السَّ

ياَدَةُ. لًَ: الزِّ  أوََّ

دًا  إذَِا زَادَ الْمُصَلِّي فيِ صَلََتهِِ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا مُتَعَمِّ

يَادَةَ حَتَّى فَرَغَ منِهَْا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلََِّ  بَطَلَتْ صَلََتُهُ، وَإنِْ كَانَ نَاسِيًا وَلَمْ يَذْكُرْ الزِّ

جُوعُ  يَادَةَ فيِ أَثْناَئِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّ هْوِ وَصَلََتُهُ صَحِيحَةٌ، وَإنِْ ذَكَرَ الزِّ سُجُودَ السَّ

هْوِ وَصَلََتُهُ صَحِيحَةٌ أَيْضًا. عَنهَْا وَوَجَبَ عَلَيْهِ   سُجُودُ السَّ

يَادَةَ إلََِّ  مثَِالُ ذَلكَِ: شَخْصٌ صَلَّى الظُّهْرَ مَثَلًَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الزِّ

مُ ثُمَّ يَسْجُدُ للَِّسهْوِ وَيُسَلِّمُ، فَإنِْ  دُ وَيُسَلِّ دِ فَيَكْمُلُ التَّشَهُّ لَمْ يَذْكُرْ  وَهُوَ فيِ التَّشَهُّ

كْعَةِ  يَادَةَ وَهُوَ فيِ أَثْناَءِ الرَّ هْوِ وَسَلَّمَ، وَإنِْ ذَكَرَ الزِّ لََمِ سَجَدَ للِسَّ يَادَةَ إلََِّ بَعْدَ السَّ  الزِّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ. دُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ للِسَّ  الْخَامسَِةِ جَلَسَ فيِ الْحَالِ فَيَتَشَهَّ

ليِلُ؟  مَا الدَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤحَدِيثُ عَبْدِ اللَّه

لََةِ؟  أَزِيدَ فيِ الصَّ
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 «.وَمَا ذَاكَ؟»فَقَالَ: 

مَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّ

رَوَاهُ « ى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فثَنَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 الْجَمَاعَةُ.

لََةِ  لََمُ قَبْلَ تَمَامِ الصَّ  .السَّ

مَ منِْ  لََةِ فَيَسْجُدُ إذَِا سَلَّ هُ نَقْصًا فيِ الصَّ يَشْتَبهُِ هَذَا عَلَى كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ فَيَعُدُّ

لََمِ عَلَى أَنَّهُ نَقَصَ فيِ  ثنِتَْيْنِ  هْوِ قَبْلَ السَّ بَاعِيَّةِ أَوْ فيِ الثَّلََثَةِ يَسْجُدُ للِسَّ مَثَلًَ فيِ الرُّ

 صَلََتهِِ.

نََّهُ أَتَى مَا نَقَصَ فَلََ نَقْصَ إذًِا وَإنَِّمَا 
ِ

وَهُوَ لَمْ يَنقُْصْ منِهَْا وَإنَِّمَا زَادَ فيِهَا؛ لْ

يَادَ  لََةِ، فَإذَِا سَلَّمَ وَقَعَتِ الزِّ يَادَةِ فيِ الصَّ لََةِ منَِ الزِّ لََمُ قَبْلَ تَمَامِ الصَّ لََمِ، السَّ ةُ باِلسَّ

دًا بَطَلَتْ صَلََتُهُ، وَإنِْ كَانَ نَاسِيًا وَلَمْ يَذْكُرْ إلََِّ بَعْدَ  الْمُصَلِّي قَبْلَ تَمَامِ صَلََتهِِ مُتَعَمِّ

لََ   ةَ منِْ جَدِيدٍ.زَمَنٍ طَوِيلٍ أَعَادَ الصَّ

وَإنِْ ذَكَرَ بَعْدَ زَمَنٍ قَليِلٍ كَدَقيِقَتَيْنِ وَثَلََثٍ وَمقِْدَارِ الْفَصْلِ كَمَا مَرَّ لَمْ يَرِدْ فيِهِ 

تَحْدِيدٌ وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى أَنَّ ذَلكَِ يَرْجِعُ إلَِى الْعُرْفِ وَبَعْضُهُمْ أَرْجَعَهُ إلَِى 

 الْمِقْدَارِ 
ِ
منِْ قيَِامهِِ وَاتِّكَائهِِ عَلَى الْخَشَبَةِ الْمَعْرُوضَةِ فيِ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّه

رَعَانِ منَِ الْمَسْجِدِ وَمُرَاجَعَةِ ذِي الْيَدَيْنِ ثُمَّ  الْمَسْجِدِ مَعَ مَا كَانَ منِْ خُرُوجِ السَّ

حَابَةِ   .صلى الله عليه وسلملْبنِاَءِ عَلَى مَا كَانَ صَلَّى قَبْلُ ثُمَّ شَرَعَ فيِ ا ڤالتَّثَبُّتِ منَِ الصَّ
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لََةِ وَمَا يُبْنَى عَلَى  ذِي يَمُرُّ بَيْنَمَا وَقَعَ منَِ الصَّ لَمْ يَرِدْ فيِ تَحْدِيدِ الْوَقْتِ الَّ

ذِي وَقَعَ لَمْ يَرِدْ فيِهِ تَحْدِيدٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلكَِ يُرْجَعُ فيِهِ إِلَى  هَذَا الَّ

.الْ   عُرْفِ كَمَا مَرَّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ،  مُ ثُمَّ يَسْجُدُ للِسَّ إنِْ ذَكَرَ بَعْدَ زَمَنٍ قَليِلٍ فَإنَِّهُ يُكْمِلُ صَلََتَهُ وَيُسَلِّ

ليِلُ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَالدَّ هْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّ صَلَّى بهِِمُ الظُّ

لََةُ.منِْ رَكْعَتَيْ  رَعَانِ منِْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ: قَصُرَتِ الصَّ  نِ فخَرَجَ السَّ

كَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ فَقَامَ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلموَقَامَ النَّبيُِّ  إلَِى خَشَبَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ فَاتَّ

لََةُ؟ ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّ
ِ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 «.لمَْ أنَسَْ وَلمَْ تقُْصَرْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلُ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ!  فَقَالَ الرَّ

حَابَةِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   «.أحََقٌّ مَا يقَُولُ؟»للِصَّ

 قَالُوا: نَعَمْ.

مَ النَّبيُِّ  مَ ثُمَّ سَ  صلى الله عليه وسلمفَتَقَدَّ جَدَ سَجَدْتَيْنِ ثُمَّ فَصَلَّى مَا بَقِيَ منِْ صَلََتهِِ ثُمَّ سَلَّ

 سَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ حَدِيثُ الْبَابِ.

لََةِ  مَامُ قَبْلَ تَمَامِ صَلََتهِِ وَفيِ الْمَأْمُوميِنَ مَنْ فَاتَهُمْ بَعْضُ الصَّ وَإذَِا سَلَّمَ الِْْ

مَامُ أَنَّ عَلَيْهِ نَ  هَا فَإنَِّ فَقَامَ لقَِضَاءِ مَا فَاتَهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الِْْ قْصًا فيِ صَلََتهِِ فَقَامَ ليُِتمَِّ
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وا فيِ قَضَاءِ مَا  ذِينَ قَامُوا لقَِضَاءِ مَا فَاتَهُمْ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يَسْتَمِرُّ الْمَأْمُوميِنَ الَّ

مَامِ فَيُتَابعُِوهُ فَإِ  هْوِ وَبَيْنَ أَنْ يَرْجِعُوا مَعَ الِْْ مَ قَضَوْا مَا فَاتَهُمْ وَيَسْجُدُوا للِسَّ ذَا سَلَّ

لََمِ وَهَذا أَوْلَى وَأَحْوَطُ! هْوِ بَعْدَ السَّ  فَاتَهُمْ وَسَجَدُوا للِسَّ

مَامُ  مَ الِْْ مَامَ فيِ صَلََتهِِ فَصَلَّى مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّ يَعْنيِ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَجَدَ الِْْ

بَاعِيَّةِ فقَامَ  ا  منِْ رَكْعَتَيْنِ فيِ الرُّ هَذَا الْمَأْمُومُ الْمَسْبُوقُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُتمَِّ مَا فَاتَهُ فَلَمَّ

لََةِ رَكْعَتَ  رَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ منَِ الصَّ مَامُ أَوْ ذُكِّ رَ الِْْ كْعَةِ الثَّانيَِةِ لَهْ تَذَكَّ انِ فَقَامَ قَامَ يَأْتيِ باِلرَّ

 مَأْمُومُ؟ليَِأْتيَِ بهِِمَا، مَاذَا يَصْنعَُ الْ 

 لهَُ حَالََنِ:* 

أَنْ يَمْضِيَ فيِ إتِْمَامهِِ صَلََتَهُ هُوَ ولََ يَرْجِعُ إلَِى مُتَابَعَةِ إمَِامهِِ الَّذِي  :الْأوُلىَ

هْوِ.  سَلَّمَ منِْ نُقْصَانٍ، فَإذَِا مَا انْتَهَى منِْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ سَجَدَ للِسَّ

مَامِ ليُِتَابعَِهُ فَإذَِا سَلَّم قَضَى مَا فَاتَهُ وَسَجَدَ أَنْ يَرْجِ  الحَْالُ الثَّانيِةَُ: عَ إلَِى الِْْ

لََمِ وَهُوَ أَوْلَى وَأَحْوَطُ! هْوِ وَبَعْدَ السَّ  للِسَّ

لََةِ. يَادَةُ فيِ الصَّ لِ وَهُوَ الزِّ بَبِ الْْوََّ  فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ باِلسَّ

بَبُ الثَّانيِ مِنْ أسَْبَابِ سُجُ  هْوِ: النَّقْصُ.السَّ  ودِ السَّ

 وَالنَّقْصُ عَلَى أنَوَْاعٍ:* 

حْرَامِ  نَقْصُ الْْرَْكَانِ، إذَِا نقَصَ الْمُصَلِّي رُكْناً منِْ صَلََتهِِ فَإنِْ كَانَتْ تَكْبيِرَةُ الِْْ

لََةَ لَمْ تَنعَْقِ  نََّ الصَّ
ِ

دْ أَصْلًَ، وَإنِْ كَانَ فَلََ صَلََةَ لَهُ سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَمْ سَهْوًا؛ لْ
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دًا بَطَلَتْ صَلََتُهُ وَإنِْ تَرَكَهُ سَهْوًا فَإنِْ  حْرَامِ فَإنِْ تَرَكَهُ مُتَعَمِّ النَّقْصُ غَيْرَ تَكْبيِرَةِ الِْْ

تيِ تَرَكَهُ منِهَْا، وَقَامَ  كْعَةُ الَّ كْعَةِ الثَّانيَِةِ أُلْغِيَتْ الرَّ تيِ وَصَلَ إلَِى مَوْضِعِه منَِ الرَّ تْ الَّ

 تَليِهَا مَقَامَهَا.

كْنِ  كْعَةِ الثَّانيَِةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَِى الرُّ وَإنِْ لَمْ يَصِلْ إلَِى مَوْضِعِهِ منَِ الرَّ

هْوِ  بَعْدَ الْمَتُرْوكِ فَيَأْتيِ بهِِ وَبمَِا بَعْدَهُ وَفيِ كِلْتَا الْحَالَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ للِسَّ

لََمِ.  السَّ

كْعَةِ  إنِْ تَرَكَ رُكْناً كَرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ سَهْوًا فَإنِْ وَصَلَ إلَِى مَوْضِعِهِ منَِ الرَّ

تيِ تَلِيهَا مَقَامَهَا وَإنِْ لَمْ يَصِلْ إلَِى  تيِ تَرَكَهُ منِهَْا وَقَامَتْ الَّ كْعَةَ الَّ الثَّانيَِةِ أَلْغَتْ الرَّ

كْنِ الْمَتْرُوكِ فَيَأْتيِ بهِِ وَبمَِا مَوْضِعِهِ منَِ  كْعَةِ الثَّانيَِةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَِى الرُّ الرَّ

لََمِ. هْوِ بَعْدَ السَّ  بَعْدَهُ وَفيِ كِلْتَا الْحَالَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ للِسَّ

نََّ مَا بَعْدَ 
ِ

حِيحُ؛ لْ هِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّ كْنِ الْمَتْرُوكِ يَقَعُ فيِ غَيْرِ مَحَلِّ الرُّ

سْتمِْرَارُ فيِهِ؛ بَلْ 
ِ

هِ فَلََ يَجُوزُ الَ لفَِوَاتِ التَّرْتيِبِ بَيْنَ الْْرَْكَانِ وَإذَِا كَانَ فيِ غَيْرِ مَحَلِّ

كْنِ الَّذِي تَرَكَ.  يَرْجِعُ إلَِى الرُّ

كُوعَ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَ  نََّ هذَا يَعْنيِ تَرَكَ الرُّ
ِ

رَ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ لْ جُودِ وَتَذَكَّ عَ منَِ السُّ

فْعِ منِهُْ وَالْجُلُوسِ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ  جُودِ وَالْجُلُوسِ أَوْ الرَّ الَّذِي يَأْتيِ بهِِ منَِ السُّ

هُ عَلَى غَيْرِ تَرْتيِبٍ بَيْنَ الْْرَْكَانِ فَلََ يُعْتَدُّ بِ  سْتمِْرَارُ فيِهِ هَذَا كُلُّ
ِ

هِ، فَحِينئَِذٍ لََ يَجُوزُ الَ

ذِي تَرَكَهُ. كْنِ الَّ  وَإنَِّمَا يَرْجِعُ إلَِى الرُّ
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كْنِ  كُوعِ وَهُوَ نَظيِرُ مَا كَانَ قَدْ تَرَكَهُ منَِ الرُّ ا إذَِا كَانَ قَدْ وَصَلَ إلَِى الرُّ وَإمَِّ

تيِ وَقَعَ  كْعَةِ الَّ ذِي فَاتَهُ فيِ الرَّ تيِ وَقَعَ الَّ كْعَةَ تَلْغِي الَّ خْتلََِلُ فَإنَِّ هَذِهِ الرَّ
ِ

فيِهَا الَ

هْوِ كَمَا  خْتلََِلُ وَتَقُومُ مَقَامَهَا وَيَأْتيِ برَِكْعَةٍ أُخْرَى وَيَسْجُدُ بَعْدَ ذَلكَِ للِسَّ
ِ

فيِهَا الَ

لََمِ.  مَرَّ بَعْدَ السَّ

جْدَةَ الثَّانيَِةَ منَِ الرَّ  كْعَةِ الْْوُلَى فَذَكَرَ ذَلكَِ وَهُوَ جَالسٌِ بَيْنَ شَخْصٌ نَسِيَ السَّ

كْعَةُ الْْوُلَى وَتَقُومُ الثَّانيَِةُ مَقَامَهَا وَيَعْتَبرُِهَ  كْعَةِ الثَّانيَِةِ فَتُلْغَى الرَّ جْدَتَيْنِ فيِ الرَّ ا السَّ

كْعَةَ الْْوُلَى وَيُكْمِلُ عَلَيْهَا صَلََتَهُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَ   سْجُدُ للَِّسهْوِ وَيُسَلِّمُ.الرَّ

كْعَةِ الْْوُلَى  جْدَةَ الثَّانيَِةَ وَالْجُلُوسَ قَبْلَهَا منَِ الرَّ مثَِالٌ آخَرُ: شَخْصٌ نَسِيَ السَّ

كْعَةِ الثَّانيَِةِ، يَعُودُ وَيَجْلسُِ  كْعَةِ الْْوُلَى فيِ الرَّ فَذَكَرَ ذَلكَِ بَعْدَ أَنْ قَامَ منَِ الرَّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ. وَيَسْجُدُ   ثُمَّ يُكْمِلُ صَلََتَهُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ للِسَّ

مَ فَهَذَا كَأَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً كَاملَِةً هَذَا قَوْلٌ،  كْنِ الْمَتْرُوكِ بَعْدَ أَنْ سَلَّ وَإنِْ عَلمَِ باِلرُّ

وَابُ أَنَّهُ لََ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتيَِ برَِكْعَةٍ كَ  املَِةٍ بَلْ يَأْتيِ بمَِا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ وُجُوبًا وَالصَّ

 للِتَّرْتيِبِ وَمَا وَقَعَ قَبْلَ الْمَتْرُوكِ وَقَعَ فيِ مَحَلِّهِ صَحِيحًا.

كْعَةِ مِثاَلهُُ  لََةِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فيِ الرَّ ا فَرَغَ منَِ الصَّ : رَجُلٌ صَلَّى وَلَمَّ

جْدَتَيْنِ وَيَسْجُدَ  الْْخَِيرَةِ إلََِّ  سَجْدَةً وَاحِدَةً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِع وَيَجْلسَِ بَيْنَ السَّ

وَابُ أَنَّ  هْوِ وَيُسَلِّمَ. هَذَا هُوَ الصَّ مَ ثُمَّ يَسْجُدَ للِسَّ دَ ثُمَّ يُسَلِّ الثَّانيَِةَ ثُمَّ يَقْرَأَ التَّشَهُّ

هْوُ. كْنَ لََ يَجْبُرُهُ السَّ  الرُّ
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 مَا يَتَعَلَّقُ بنِقَْصِ الْْرَْكَانِ.هَذَا  ث

. زِمُ الْمُسْتَحِقُّ ا نَقْصُ الْوَاجِبَاتِ، وَالْوَاجِبُ هُوَ اللََّ  وَأَمَّ

دًا  لََةِ مُتَعَمِّ ا نَقْصُ الْوَاجِبَاتِ إذَِا تَرَكَ الْمُصَلِّي وَاجِبًا منِْ وَاجِبَاتِ الصَّ وَأَمَّ

لََةِ أَتَى بهِِ وَلََ بَطَلَتْ صَلََتُهُ، وَإنِْ كَانَ نَاسِ  يًا وَذَكَرَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ مَحَلَّهُ منَِ الصَّ

كْنِ الَّذِي يَليِهِ رَجَعَ  هِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَِى الرُّ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإنِْ ذَكَرَهُ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَحَلِّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ.فأَتَى بهِِ ثُمَّ يُكْمِلُ صَلََتَهُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَ   سْجُدُ للِسَّ

كْنَ الَّذِي يَليِهِ سَقَطَ فَلََ يَرْجِعُ إلَِيْهِ فَيَسْتَمِرُّ فيِ  وَإنِْ ذَكَرَهُ بَعْدَ وُصُولهِِ الرُّ

 صَلََتهِِ وَيَسْجُدُ للَِّسهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

جُودِ الثَّانيِ فيِ ا كْعَةِ الثَّانيَِةِ ليَِقُومَ إلَِى مثَِالُ ذَلكَِ: شَخْصٌ رَفَعَ منَِ السُّ لرَّ

دُ ثُمَّ  لَ فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَنهَْضَ فَإنَِّهُ يَسْتَقِرُّ جَالسًِا فَيَتَشَهَّ دَ الْْوََّ  الثَّالثَِةِ نَاسِيًا التَّشَهُّ

 يُكْمِلُ صَلََتَهُ وَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ.

دَ ثُمَّ يُكْمِلُ وَإنِْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ نَهَضَ قَبْلَ أَنْ يَ  سْتَتمَِّ قَائِمًا رَجَعَ فَجَلَسَ وَتَشَهَّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ.  صَلََتَهُ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ للِسَّ

دُ فَلََ يَرْجُعِ إلَِيْهِ فَيُكْمِلُ صَلََتَهُ  وَإنِْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا سَقَطَ عَنهُْ التَّشَهُّ

 هْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.وَيَسْجُدُ للِسَّ 

ارَقُطْنيُِّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمْ منِْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ  قَالَ:  ڤأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّ

 
ِ
كْعَتيَنِْ فَإنِْ ذَكَرَ قَبْلَ أنَْ يسَْتوَِيَ قَائِمًا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مَامُ مِنَ الرَّ إذَِا قَامَ الِْْ

 َ هْوِ فلَيْ  «.جْلِسْ فَإنِِ اسْتوََى قَائِمًا فَلََ يجَْلِسْ وَيسَْجُدْ سَجْدَتيَِ السَّ
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دِ إنَِّمَا هُوَ إذَِا اسْتَتَمَّ  هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَمْنَعُ الْقَائِمَ منَِ الْعَوْدَةِ إلَِى التَّشَهُّ

 الْجُلُوسُ.قَائِمًا فَإذَِا لَمْ يَسْتَتمَِّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ 

وَفيِهِ إبِْطَالُ الْقَوْلِ الْوَارِدِ فيِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ إنَِّهُ إذَِا كَانَ أَقْرَبَ إلَِى الْقِيَامِ لَمْ 

ا لََ أَصْلَ لَهُ  يَرْجِعْ وَإذَِا كَانَ أَقْرَبَ إلَِى الْقُعُودِ قَعَدَ فَإنَِّ هَذَا التَّفْصِيلَ مَعَ كَوْنهِِ ممَِّ

نَّ  ةِ فَهُوَ مُخَالفٌِ للِْحَدِيثِ، فَتَشَبَّثْ باِلْحَدِيثِ وَعَضَّ عَلَيْهِ باِلنَّوَاجِذِ وَدَعْ فيِ السُّ

جَالِ!  عَنكَْ آرَاءَ الرِّ

يخُْ الْألَبَْانيُِّ  حِيحَةِ »فِي  $قاَلَ الشَّ لسِْلةَِ الصَّ ا »فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ:  «:السِّ فَلَمَّ

ةٌ إلَِى أَنَّ عَدَمَ رُجُوعِهِ  «اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ  دِ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمفيِهِ إشَِارَةٌ قَوِيَّ إلَِى التَّشَهُّ

قَائِمًا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَدِلْ رَجَعَ وَقَدْ جَاءَ هَذَا  صلى الله عليه وسلموَاجِبٌ إنَِّمَا هُوَ اعْتدَِالُهُ 

مَا: »صلى الله عليه وسلممَنصُْوصًا عَلَيْهِ فيِ قَوْلهِِ  كْعَتيَنِْ فإَنِْ ذَكَرَ قَبْلَ أنَْ يسَْتوَِيَ إذَِا قَامَ الِْْ مُ فِي الرَّ

هْوِ   «.قاَئمًِا فلَيْجَْلِسْ، فإَنِِ اسْتوََى قاَئمًِا فَلََ يجَْلِسْ، وَيسَْجُدُ سَجْدَتيَْ السَّ

: وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بمَِجْمُوعِ طُرُقهِِ أَحَدُهَا جَيِّدٌ، وَهُوَ $قَالَ الْْلَْبَانيُِّ 

جٌ فيِ مُخَ  رْوَاءِ »رَّ فَمَا جَاءَ فيِ بَعْضِ كُتُبِ الْفِقْهِ أَنَّهُ إذَِا « صَحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ »وَ « الِْْ

نَّةِ  كَانَ إلَِى الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَمْ يَرْجِعْ فَإنَِّهُ مَعَ مُخَالَفَتهِِ للِْحَدِيثَيْنِ فَلََ أَصْلَ لَهُ فيِ السُّ

 .$ا الْمُسْلمُِ منِْ دِينكَِ عَلَى بَيِّنةٍَ. انْتَهَى كَلََمُهُ أَلْبَتَّةَ فَكُنْ أَيُّهَ 

 ابْنِ بُحَيْنةََ 
ِ
صَلَّى بهِِمُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤرَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّه

كْعَتَيْنِ الْْوُلَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلسِْ  لِ يَعْنيِ للِتَّشَهُّ -الظُّهْرَ فَقَامَ فيِ الرَّ فَقَامَ النَّاسُ  -دِ الْْوََّ
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لََةَ وَانْتَظَرَ النَّاسَ تَسْليِمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَسَجَدَ  مَعَهُ حَتَّى إذَِا قَضَى الصَّ

 سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

بَبُ الثَّالثُِ مِنْ أسَْبَا كُّ السَّ هْوِ: الشَّ  .بِ سُجُودِ السَّ

كُّ لََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ فيِ وَالشَّ  دُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا الَّذِي وَقَعَ؟ وَالشَّ كُّ هُوَ التَّرَدُّ

 الْعِبَادَاتِ فيِ ثَلََثِ حَالََتٍ:

دَ وَهْمٍ لََ حَقِيقَةَ لَهُ كَالْوَسَاوِسِ.الْأوُلىَ  : إذَِا كَانَ مُجَرَّ

خْصِ بحَِيْثِ لََ يَفْعَلُ عِبَادَةً إلََِّ حَصَلَ لَهُ : إذَِا كَثُرَ الشَّ الحَْالُ الثَّانيِةَُ  كُّ مَعَ الشَّ

 فيِهَا شَكٌّ فَلََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ.

نِ الْْمَْرَ الثَّالثِةَُ  : إذَِا كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ منِْ الْعِبَادَةِ فَلََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ مَا لَمْ يَتَيَقَّ

 قِينهِِ.فَيَعْمَلُ بمُِقْتَضَى يَ 

 مِثاَلُ ذَلكَِ:

ا فرَغَ منِْ صَلََتهِِ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلََثًا أَوْ أَرْبَعًا لََ  شَخْصٌ صَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّ

نَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ إلََِّ ثَلََثًا فَإنَِّهُ يُكْمِلُ صَلََتَهُ إنِْ قَ  كِّ إلََِّ أَنْ يَتَيَقَّ رُبَ يَلْتَفِتُ لهَِذَا الشَّ

مُ، فَإنِْ لَمْ يَذْكُرْ إلََِّ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ أَعَادَ ا هْوِ وَيُسَلِّ مُ ثُمَّ يَسْجُدُ للِسَّ مَنُ ثُمَّ يُسَلِّ لزَّ

لََةَ منِْ جَدِيدٍ.  الصَّ

كُّ فِ  كُّ فيِ غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلََثَةِ فَإنَِّهُ مُعْتَبَرٌ، وَلََ يَخْلُو الشَّ ا الشَّ ي وَأَمَّ

لََةِ منِْ حَالَيْنِ:  الصَّ
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حَ عِندَْهُ فَيَتمُِّ  الحَْالُ الْأوُلىَ حَ عِندَْهُ أَحَدُ الْْمَْرَيْنِ فَيَعْمَلُ بمَِا تَرَجَّ أَنْ يَتَرَجَّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ. مُ ثُمَّ يَسْجُدُ للِسَّ  عَلَيْهِ صَلََتُهُ وَيُسَلِّ

كْعَةِ هَلْ هِيَ الثَّانيَِةُ أَوِ الثَّالثَِةُ مثَِالٌ: ذَلكَِ شَخْصٌ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَشَ  كَّ فيِ الرَّ

مُ ثُمَّ  حَ عِندَْهُ أَنَّهَا الثَّالثَِةُ فَإنَِّهُ يَجْعَلُ الثَّالثَِةَ فَيَأْتيِ بَعْدَها برَِكْعَةٍ وَيُسَلِّ  لَكنِْ تَرَجَّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ.  يَسْجُدُ للِسَّ

حِ »دَليِلُهُ: مَا ثَبَتَ فيِ   بْنِ مَسْعُودٍ « يحَيْنِ الصَّ
ِ
أَنَّ  ڤمنِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

وَابَ فَليْتُمَِّ عَليَهِْ ثمَُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  إذَِا شَكَّ أحََدُكُمْ فِي صَلََتهِِ فلَيْتَحََرَّ الصَّ

. «ليِسَُلِّمْ ثمَُّ يسَْجُدُ سَجْدَتيَنِْ   هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ

حَ عِنْدَهُ وَيُتمُِّ  :ىفاَلحَْالُ الْأوُلَ  حَ عِندَْهُ أَحَدُ الْْمَْرَيْنِ، يَعْمَلُ بمَِا تَرَجَّ أَنْ يَتَرَجَّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ. مُ ثُمَّ يَسْجُدُ للِسَّ  عَلَيْهِ صَلََتَهُ وَيُسَلِّ

حَ عِندَْهُ أَحَدُ الْْمَْرَيْنِ فَيَعْمَلُ باِلْيَقِ الحَْالُ الثَّانيِةَُ  .: أَلََّ يتَرَجَّ  ينِ وَهُوَ الْْقََلُّ

ننَِ »أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فيِ  يَعْنيِ ابْنَ أَبيِ -منِْ طَرِيقِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ « السُّ

إذَِا شَكَّ أحََدُكُمْ فِي صَلََتِهِ فلَمَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبيِِّ  -عَرُوبَةَ 

كَّ وَليْبَْنِ عَلىَ اليْقَِينِ يدَْرِ أثَلَََ  وَقَالَ: جَعْفَرٌ هَذَا هُوَ « ثاً صَلَّى أمَْ أرَْبعًَا فَليْلُقِْ الشَّ

 ابْنُ عَوْنٍ.

يْخُ الْْلَْبَانيُِّ  حِيحَةِ »فيِ  $قَالَ الشَّ لْسِلَةِ الصَّ يَعْنيِ ابْنَ -وَهُوَ ثقَِةٌ «: السِّ

يْخَيْنِ وكَذَ -عَوْنٍ  ندَُ صَحِيحٌ. يَعْنيِ هَذَا الْحَدِيثُ ، منِْ رِجَالِ الشَّ ا مَنْ فَوْقَهُ فَالسَّ

.  الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ
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حُ عِندَْهُ أَحَدُ الْْمَْرَيْنِ إذَِا شَكَّ فَيَعْمَلُ باِلْيَقِينِ وَهُوَ الْْقََلُّ فَيَتمُِّ عَلَيْهِ  لََ يتَرَجَّ

هْوِ قَبْلَ أَ  مَ، يَعْنيِ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثِنتَْيْنِ أَوْ ثَلََثًا صَلََتُهُ وَيَسْجُدُ للِسَّ مَ ثُمَّ يُسَلِّ نْ يُسَلِّ

حَ فَمَاذَا يَصْنَعُ؟  وَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُرَجِّ

ا شَكَّ هَلْ  لََةِ يَعْنيِ لَمَّ يَبْنيِ عَلَى الْيَقِينِ، الْيَقِينُ هُوَ الَّذِي أَقَلُّ فيِ هَذِهِ الصَّ

أَوْ ثَلََثًا؟ الْيَقِينُ أَنَّهُ صَلَّى ثِنتَْيْنِ فَيَبْنيِ عَلَى هَذَا الْيَقِينِ، وَيَسْجُدُ  صَلَّى ثِنتَْيْنِ 

هْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ.  للِسَّ

كْعَةِ هَلْ هِيَ الثَّانيَِةُ أَوْ الثَّالثَِةُ وَلَمْ   مثَِالُهُ: شَخْصٌ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَشَكَّ فيِ الرَّ

دَ ا دُ التَّشَهُّ حْ عِندَْهَا أَنَّهَا الثَّانيَِةُ أَوِ الثَّالثَِةُ فَإنَِّهُ يَجْعَلُهَا الثَّانيَِةَ فَيَتَشَهَّ لَ يَتَرَجَّ لْْوََّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ.  وَيَأْتيِ بَعْدَهُ برَِكْعَتَيْنِ وَيَسْجُدُ للِسَّ

إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤالْخُدْرِيِّ  دَليِلُهُ: مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ 

كَّ وَليْبَْنِ  شَكَّ أحََدُكُمْ فِي صَلََتهِِ، فَلمَْ يدَْرِ كَمْ صَلَّى ثلَََثاً أمَْ أرَْبعَاً، فَليْطَرَْحِ الشَّ

ى خَمْسًا شَفَعْنَ عَلىَ مَا اسْتيَقَْنَ، ثمَُّ يسَْجُدُ سَجْدَتيَنِْ قَبْلَ أنَْ يسَُلِّمَ، فَإنِْ كَانَ صَلَّ 

يطْاَنِ   «.لهَُ صَلََتهَُ، وَإنِْ كَانَ صَلَّى إتِمَْامًا لِأرَْبعٍَ كَانتَاَ ترَْغِيمًا للِشَّ

حْرَامِ  مَامُ رَاكِعٌ فَإنَِّهُ يُكَبِّرُ تَكْبيِرَةَ الِْْ خْصُ وَالِْْ : إذَِا جَاء الشَّ كِّ منِْ أَمْثلَِةِ الشَّ

 يَرْكَعُ وَحِينئَذٍِ لََ يَخْلُو منِْ ثَلََثِ حَالََتٍ: وَهُوَ قَائِمٌ مُعْتَدِلٌ ثُمَّ 

كُوعِ  :الْأوُلىَ مَامُ منَِ الرُّ مَامَ فيِ رُكُوعِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الِْْ نَ أَنَّهُ أَدْرَكَ الِْْ أَنْ يَتَيَقَّ

كْعَةِ وَتَسْقُطُ عَنهُْ قِرَاءَةُ الْفَاتحَِةِ.  فَيَكُونُ مُدْرِكًا للِرَّ
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كُوعِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فيِهِ الُ الثَّانيِةَُ الحَْ  مَامَ رَفَعَ منَِ الرُّ نَ أَنَّ الِْْ  : أَنْ يَتَيَقَّ

كْعَةُ. تُهُ الرَّ  فَتُفَوِّ

كْعَةِ أَوْ أَنَّ الثَّالثِةَُ  مَامُ فيِ رُكُوعِهِ فَيَكُونُ مُدْرِكًا للِرَّ : أَنْ يَشُكَّ هَلْ أَدْرَكَ الِْْ

مَامَ رَ  حَ عِندَْهُ أَحَدُ الِْْ كْعَةُ؟ فَإنِْ تَرَجَّ كُوعِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَفَاتَتْهُ الرَّ فَعَ منَِ الرُّ

مَ إلََِّ إذَِا  هْوِ وَسَلَّ مَ ثُمَّ سَجَدَ للِسَّ حَ وَأَتَمَّ عَلَيْهِ صَلََتَهُ وَسَلَّ الْْمَْرَيْنِ عَمَلٌ بمَِا تَرَجَّ

 لََةِ فَإنَِّهُ لََ سُجُودَ عَلَيْهِ حِينئَذٍِ.لَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ منَِ الصَّ 

كْعَةَ فَاتَتْهُ. يَشُكُّ  حْ عِنْدَهُ أَحَدُ الْْمََرَيْنِ عَمِلَ باِلْيَقِينِ وَهُوَ أَنَّ الرَّ وَإنِْ لَمْ يَتَرَجَّ

كُوعِ؟ مَامَ وَقَدْ رَفَعَ منَِ الرُّ مَامُ رَاكِعًا أَوْ أَدْرَكَ الِْْ  هَلْ أَدْرَكَ الِْْ

كْعَةَ فَاتَتْهُ فَيَتمُِّ  حْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَإنَِّهُ يَبْنيِ عَلَى الْيَقِينِ، الْيَقِينُ أَنَّ الرَّ إذَِا لَمْ يَتَرَجَّ

مَ ثُمَّ يُسَلِّمُ. هْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّ  عَلَيْهِ صَلََتُهُ وَيَسْجُدُ للِسَّ

حَ عِنْدَهُ عَلَى حَسَبِ التَّفْصِيلِ  إذَِا شَكَّ فيِ صَلََتهِِ فَعَمِلَ باِلْيَقِينِ أَوْ  بمَِا ترَجَّ

 الْمَذْكُورِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ مُطَابقٌِ للِْوَاقِعِ، وَأَنَّهُ لََ زِيَادَةَ فيِ صَلََتهِِ وَلََ نَقْصَ 

هْوِ عَلَى الْمَشْهُورِ منِْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ لزَِ  جُودِ سَقَطَ عَنهُْ سُجُودُ السَّ وَالِ مُوجِبِ السُّ

. كُّ  وَهُوَ الشَّ

 
ِ
يْطَانَ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه وَإنِْ كَانَ : »صلى الله عليه وسلموَقيِلَ: لََ يَسْقُطُ عَنهُْ ليُِرَاغِمَ بهِِ الشَّ

يطْاَنِ  ا « صَلَّى إتِمَْامًا لِأرَْبعٍَ كَانتَاَ ترَْغِيمًا للِشَّ نََّهُ أَدَّى جُزْءًا منِْ صَلََتهِِ شَاكًّ
ِ

وَلْ

اجِحُ.حِ   ينَ أَدَائهِِ وَهَذَا هُوَ الرَّ
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 ث
حْ مِثاَلهُُ  كْعَةِ أَهِيَ الثَّانيَِةُ أَمِ الثَّالثَِةُ، وَلَمْ يَتَرَجَّ : شَخْصٌ يُصَلِّي فَشَكَّ فيِ الرَّ

أَنَّهَا هِيَ الثَّانيَِةُ عِندَْهُ أَحَدُ الْْمََرَيْنِ فَجَعَلَهَا الثَّانيَِةَ، وَأَتَمَّ عَلَيْهَا صَلََتَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ 

جُودُ  فيِ الْوَاقِعِ؟ فَلََ سُجُودَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ منِْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ. وَعَلَيْهِ السُّ

لََمِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانيِ الَّذِي مَرَّ تَرْجِيحُهُ.  قَبْلَ السَّ

ا الْمَأْمُومُ فَمَا حَالُ هَذَا الْمَأْمُومِ مَ  هْوِ؟وَأَمَّ  عَ سُجُودِ السَّ

هْوِ لقَِوْلِ  مَامُ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فيِ سُجُودِ السَّ  إذَِا سَهَا الِْْ

 
ِ
مَامُ ليِؤَُتمََّ بِهِ فَلََ تَخْتلَِفُوا عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه وَإذَِا »إلَِى أَنْ قَالَ: « إنَِّمَا جُعِلَ الِْْ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ « سَجَدَ فَاسْجُدُوا  .ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ

لََمِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَجِبُ عَلى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ  هْوِ قَبْلَ السَّ مَامُ للِسَّ سَوَاءٌ سَجَدَ الِْْ

لََةِ فَإنَِّهُ لََ يُتَ  جُودِ بَعْدَهُ إلََِّ أَنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا، أَيْ قَدْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّ ابعُِهُ فيِ السُّ

مَ مَعَ إمَِامهِِ، وَعَلَى هَذَا فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ  رِ ذَلكَِ؛ إذِِ الْمَسْبُوقُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُسَلِّ لتَِعَذُّ

هْوِ وَيُسَلِّمُ.  وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ للِسَّ

كْعَةِ مِثاَلهُُ  مَامِ فيِ الرَّ مَامِ سُجُودُ  : رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ الِْْ الْْخَِيرَةِ وَكَانَ عَلَى الِْْ

مَامُ فَلْيَقُمْ هَذَا الْمَسْبُوقُ لقَِضَاءِ مَا فَاتَهُ وَلََ يَسْجُدُ  مَ الِْْ لََمِ، فَإذَِا سَلَّ سَهْوٍ بَعْدَ السَّ

مَامِ.  مَعَ الِْْ

لََمِ وَإذَِا  مَ سَجَدَ بَعْدَ السَّ مَامِ وَلَمْ فَإذَِا أَتَمَّ مَا فَاتَهُ وَسَلَّ سَهَا الْمَأْمُومُ دُونَ الِْْ

خْتلََِفِ 
ِ

نََّ سُجُودَهُ يُؤَدِّي إلَِى الَ
ِ

هْوِ عَلَيْهِ لْ لََةِ فَلََ سُجُودَ للِسَّ يَفُتْهُ شَيْءٌ منَِ الصَّ
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حَابَةَ  نََّ الصَّ
ِ

مَامِ وَاخْتلََِلِ مُتَابَعَتهِِ وَلْ لَ  ڤعَلَى الِْْ دَ الْْوََّ حِينَ  تَرَكُوا التَّشَهُّ

دِ مُرَاعَاةً للِْمُتَابَعَةِ وَعَدَمِ  صلى الله عليه وسلمنَسِيَهُ النَّبيُِّ  فَقَامُوا مَعَهُ وَلَمْ يَجْلسُِوا للِتَّشَهُّ

خْتلََِفِ عَلَيْهِ.
ِ

 الَ

لََةِ فَسَهَا مَعَ إمَِامهِِ أَوْ فيِمَا قَضَاهُ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنهُْ  فَإنِْ فَاتَهُ شَيْءٌ منَِ الصَّ

جُ  لََمِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى حَسَبِ السُّ هْوِ إذَِا قَضَى مَا فَاتَهُ قَبْلَ السَّ ودُ فَيَسْجُدُ للِسَّ

.  التَّفْصِيلِ الَّذِي مَرَّ

كُوعِ وَلَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ مِثاَلهُُ  : مَأْمُومٌ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظيِمِ فيِ الرُّ

لََةِ فَلََ سُجُ  هْوِ قَبْلَ فيِ الصَّ ودَ عَلَيْهِ، فَإنِْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَضَاهَا ثُمَّ سَجَدَ للِسَّ

لََةِ فَهَذَا كَأَنَّهُ نَقَصَ فيِهَا وَإنَِّمَ  لََمِ وَلََ يَقُولَنَّ هَا هُناَ إنَِّهُ إنَِّمَا نَسِيَ شَيْئًا فيِ الصَّ ا السَّ

لََمِ.الَّذِي وَقَعَ هَا هُناَ أَنَّهُ  هْوِ قَبْلَ السَّ  فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ فَهُوَ يَقْضِيهَا ثُمَّ يَسْجُدُ للِسَّ

 مِثاَلٌ آخَرُ:

ابعَِةِ جَلَسَ الْمَأْمُومُ ظَنًّا منِهُْ  مَامُ إلَِى الرَّ ا قَامَ الِْْ مَأْمُومٌ يُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ إمَِامهِِ فَلَمَّ

كْعَ  مَامَ قَائمٌِ قَامَ، فَإنِْ كَانَ لَمْ يَفُتهُْ شَيْءٌ منَِ أَنَّ هَذِهِ الرَّ ا عَلمَِ أَنَّ الِْْ ةَ الْْخَِيرَةَ فَلَمَّ

هْوِ  لََةِ فَلََ سُجُودَ عَلَيهِْ وَإنِْ كَانَ قَدْ فَاتَتهُْ رَكْعَةٌ فَأَكْثرََ قَضَاهَا وَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ للِسَّ الصَّ

جُودُ  ابعَِةِ. وَسَلَّمَ وَهَذَا السُّ مَامِ إلَِى الرَّ  منِْ أَجْلِ الْجُلُوسِ الَّذِي زَادَهُ أَثْناَءَ قيِاَمِ الِْْ

 * الخُْلََصَةُ:

لََمِ وَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَ  هْوِ تَارَةً يَكُونُ قَبْلَ السَّ ا سَبَقَ أَنَّ سُجُودَ السَّ يَتَبَيَّنُ لَناَ ممَِّ

لََمِ.  السَّ
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هْوِ يكَُونُ  ث لََمِ فِي مَوْضِعَينِْ: سُجُودُ السَّ  قَبْلَ السَّ

لُ   ابْنِ بُحَيْنةََ الْأوََّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ: إذَِا كَانَ عَنْ نَقْصٍ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

لَ. دَ الْْوََّ لََمِ حِينَ تَرَكَ التَّشَهُّ هْوِ قَبْلَ السَّ  سَجَدَ للِسَّ

حْ فيِهِ أَحَدُ الْْمَْرَيْنِ لحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ : إذَِا كَانَ عَنْ شَكٍّ لَمْ يَتَرَجَّ الثَّانيِ

فيِمَنْ شَكَّ فيِ صَلََتهِِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلََثًا أَمْ أَرْبَعًا حَيْثُ أَمَرَهُ  ڤالْخُدْرِيِّ 

 ظهِِ.أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَقَدْ مَرَّ الْحَدِيثُ بلَِفْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

لََمِ فِي مَوْضِعَينِْ أيَضًْا: هْوِ بعَْدَ السَّ  وَيكَُونُ سُجُودُ السَّ

لُ   بْنِ مَسْعُودٍ المَْوْضِعُ الْأوََّ
ِ
لََةِ لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه : إذَِا كَانَ عَنْ زِيَادَةٍ فيِ الصَّ

لََ  صلى الله عليه وسلمحِينَ صَلَّى النَّبيُِّ  ڤ مِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ الظُّهْرَ خَمْسًا فَذَكَرُوهُ بَعْدَ السَّ

يَادَةِ إلََِّ بَعْدَهُ  لََمِ منِْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ باِلزِّ فَدَلَّ سَلَّمَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّ

لََةِ يَكُونُ بَعْدَ ا يَادَةِ فيِ الصَّ جُودَ عَنِ الزِّ لََمِ سَوَاءٌ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ وَأَنَّ السُّ لسَّ

لََمِ. لََمِ أَمْ بَعْدَ السَّ يَادَةِ قَبْلَ السَّ  عَلمَِ باِلزِّ

لََةَ فَإنَِّهُ زَادَ سَلََمًا  مَ قَبْلَ إتِْمَامِ صَلََتهِِ نَاسِيًا ثُمَّ ذَكَرَ فَأَتَمَّ الصَّ منِْ ذَلكَِ إذَِا سَلَّ

لََمِ  هْوِ، لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ أَثْناَءِ صَلََتهِِ فَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّ حِينَ سَلَّمَ  ڤللِسَّ

هْرِ أَوِ الْعَصْرِ منِْ رَكْعَتَيْنِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   فيِ صَلََةِ الظُّ

حَ فيِهِ أَحَدُ الْْمَْرَيْنِ لحَِدِيثِ الثَّانيِ مِنَ المَْوْضِعَينِْ  : إذَِا كَانَ عَنْ شَكٍّ تَرَجَّ

وَابَ فَيُتمُِّ  صلى الله عليه وسلميَّ أَنَّ النَّبِ  ڤابْنِ مَسْعُودٍ  ى الصَّ أَمَرَ مَنْ شَكَّ فيِ صَلََتهِِ أَنْ يَتَحَرَّ

 عَلَيْهِ ثُمَّ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ وَقَدْ مَرَّ الْحَدِيثُ بلَِفْظهِِ.



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأحَْكَامِ ]كتِاَبُ  906  [1ج -الصَّ

لََمِ وَمَوْضِعُ الثَّانيِ بَعْدَ  إذَِا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ سَهْوَانِ مَوْضِعُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ السَّ

لََمِ فَيَسْجُدُ قَبْلَهُ. لََمِ، فَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُغَلِّبُ مَا قَبْلَ السَّ  السَّ

لِ  دِ الْْوََّ مثَِالُهُ: شَخْصٌ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ إلَِى الثَّالثَِةِ، وَلَمْ يَجْلسِْ للِتَّشَهُّ

رَ أَنَّهَا الثَّالثَِةُ فَإنَِّهُ يَقُومُ وَيَأْتيِ برَِكْعَةٍ وَيَسْجُدُ وَجَلَسَ فيِ الثَّالثَِةِ يَظُنُّهَا الثَّانيَِةَ ثُمَّ ذَكَ 

لََمِ  لَ وَسُجُودُهُ يَكُونُ قَبْلَ السَّ دَ الْْوََّ خْصُ تَرَكَ التَّشَهُّ هْوِ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَهَذا الشَّ للِسَّ

كْعَةِ الثَّ  لََةِ وَزَادَ جُلُوسًا فيِ الرَّ نََّهُ نَقْصٌ فيِ الصَّ
ِ

يَادَةُ مَوْضِعُ سُجُودِ لْ الثَِةِ وَهَذِهِ الزِّ

لََمِ. لََمِ عَلَى مَا بَعْدَ السَّ لََمِ فَيُغَلِّبُ مَا قَبْلَ السَّ هْوِ لَهَا بَعْدَ السَّ  السَّ

دٍ وَعَلَى   .آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

               گ گ گ


